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مكية وآمها مس أو مان وكانون آنة 


( بم انه الرحن الرحم ) 

( حم ) بتفخيم الألف وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف وبإخراجها 

بين بين وبفتح الم لالتقاء السا كنين أو نصبها بإضمار اقرأ ونحوه ومنع 
الصرف للتعريف والتأنيث أو للتعريف وكونما على زنة قابيل وهايل وبقية 
الكلام فيه وفى قوله تعالى (( تنديل الكتاب 6 كالذى سلف فى آم السجدة 
وقوله تعالى لإ من الله العزيز العلم ) كا فى مطلع سورة الزمر فى الوجوه كبا 
ووجه التعرض لنعتى العزة والعلم ما ذ كر هناك ور غافر الذنتٍ وقابل التوب 
شديد العقاب ذى الطول © إما صفات أخر لتحقيق مافيها من الترغيب 
والتزهيب والحث على ما هو المقصود والإضافة فيها حقيقية على أن ل يرد بها 
زمان مخصوص وأريد إشديد الماب مشدده أو الشديد عقابه بحذف اللام 
للازدواج وأمن الالتياس أو إبدال وجمله وحده بدلا كا فعله الزجاج 
مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الآولين لإفادة المع بين مو التنرب وقبول 
التوبة أو تغاير الوصفين إذ ربا .يتوه الاتحاد أو تغاير موقع الفعاين لآن 
الغفر هو السئر مع بقاء الذنب وذلك لمن لم يتب فإن اتائب من الذنب كن 
لاذنب له والتوب مصدر كالتوبة وقبل هو جمعها والطول الفضل يثرك العقاب 


المستحدق وف نو ويل صفة العذاب مدهورة بصفات ال رحمة دليلسيةبا.ورجدانها 
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لإ لا إله إلاهر ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامره وأواهيه 
(١‏ إليه المصير ) لأسب لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجازى كلا 
من المطيع والداصى ذا ما يحادل في آببات الله © أى بالطعن فيها واستعهال 
المقدمات الباطلة لإدحاضن الحق كقوله تعالى( وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق ) . 
( إلا الذين كفروا) با وأما الذين آمنوا فلارخطر يباللهم شائبة شمبة منها 
فضلا عن الطعن فيها وأما الجدالفيها لحل مشكلاتها وكشف مءضلاتهاواسةنباط 
حقائقها الكلمية وتوضيح مناهج الق فى مضايق الأفهام ومزالق الأقدام 
وإبطال شبه أهل الزيغ وإلضلال فن أعظم الطاعات ولذلك قال عليه ااصلاة 
والسلام إن جدالا فى القرآن كفر بالتشكير للفرق بين جدال وجدال واافاء 
فى قوله تغالى ل( فلا يررك تقلبهم ف البلاد ) لترتيب النهى أو وجوب 
الانتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالكفر الذى لا شىء أمشت" نه عند 
الله تعالى ولا أجلب لخسران الدثيا والآخرة فإن من تحقق ذلك لا يكأد 
يغتر بما لهم من 'حظوظ الدنيا وزغارفها فإنهم مأخوذون عما قليل أخف من 
قبليم من الأمم حسما ينطق به قوله تعالى ( كذبت قبلومقوم نؤح والاؤاب. 
من م أى الذين تحزبوأ على اأرسل وناصبوم بعد قوم اوم مدل عاده 
وتمود وأضرابهم (( وهمت كل أمة )تمن تلك !الآمم الغاتية ( برسولهم ) 
وقرىء برسولها 27 ليأخذوه 2 ليتمكنوا منه فيصييوا به ما-أرادوا من تعذيث. 
أو قتل من الأخذ بمعنى الآسر لا وجادلو! بالباطل ) الذى لا أصل ولاحقيقة 
له أصلا (ا.ليدحضوا به الحق) الذى لامحيد عنهي فمل هؤلاء [المذكررون]07 
فأخذتهم ) يسبب ذلك أخذ عزير مقتذر ( فمكيف كان عقاب ) الذى 
عاقبتهم به.فإن آآثار دمارهم عرة نلاناظزين بولاخذن هؤلاء أيضاً , لاتحادم فى 
في الطريقة واشترا كهم فى الجريرة كا ينىء عنه قوله تعالى : 
(18) سقط من رطا. 
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ل( وكذلك حقت كلءة ربك ) أىم وجب وثبت حكمه تعالى وقضاؤه 
بالتعذيب على أولئك الآمم المكذبة المتحربة على رسلرم المجادلة بالباطل 
لادحاض المق به وجب أيضاً على الذين كفروا) أى كفروا بك و#ربوا 
عليك وهموا مالم ينالوا كا .ينىء عنه إيضافة اسم ألرب إلى ضميره عايه اأصلاة 
والبسلام فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلة العذاب عليهم من أحكام تر بيته 
التى من جملتها نسسرته عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك نا يتجفق 
يكون الموصول عبارة عن كفار قومه لا عن الآمم امبلبكة وقوله تعالى ( أنهم 
أصحاب التار.) فى حين النصب بحذف لام التعليل أى لآنهم مسستحقوا أشد 
العقوبات وأنظعها التى هْ عذاب الثار وملازموها أبدا لمكونهم كفارا معاندين 
متحز بين على الرسول عليه الصلاة والسلام كدأب من قبلهم من الأمم المهاكة 
فهم لسائرفنون العقو بات أشد استحقافا وأحق استيجابا وقبل هو فى محل الرفع 
على أنه بدل من كأمة ربك والممنى مثلذلك الوجوب وجب على الكفرة المبااكة 
كونهم من أصحاب النار أ كا وجب .إهلا كيم فى الدنيا بهذاب الاستتصال 
كذلك وجب تعذيهم بعداب النار فى الأخرة ول الكاف على التقديرين 
الخصب على أنه أعث لمصدر عذوف (الذبن بحملون العرش ومن <وله) وم 
أعلى طبقات الملائكة عليهم السلام وأوهم وجودا وحمابم إياه وحفيفيم حوله : 
بجاز عن حفظبم' وتدبيرثم له وكثابة عن زلفاهم من ذى العرش جل جلاله0© 
ومكا نتهم عنده ول الموصول الرفع على الابتداه خيره . 

2 يسبحدون يحمد ربوم 2 واخلة استئناف مسوق لنساية رسول الله صلى 
لله عليه ومبل ببيان أن أشراف اللائئكة علهم السلام مثابرون على ولاية من 
معه من الممنينٍ «رنصرتهم واستدعاء ما يسعدم فى الدارين أى ينزهونه تعالى 
عن كل ما لا ليق إشأنه الجايل مأتبسين مده على. نعائه الى لا تنتناهى 
١‏ ويؤمنون به ) إعانا حقيقا بحالهم والتصريم به مع الغنى عن ذكره رأسا 

عدبي 

(1) فى 1< عز وجل 
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لإظبار فضيلة الإبمان وإبراز شرف أهله والإشءار بعلة دعائهم للاؤمنين <سها 
ينطق به قوله تعالى لإ ويستغفرون الذين آمنوا) فإن المشاركة فى الإيمان أقوى 
المناسيات وأها وأدعى الدواعى إلى النصح والشفقة وفى نظم استغفارم لهم 
فى سلك وظائفهم المفروضة علييم من أسليحرم وتحميدهم وإعائهم إيذان يكال 
اعتنائهم به وإشعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القبول . روى أن حملة 
العرش أرجلهم فى الأرض السفلى ورؤسهم قد خرقت الءرش وم خشوع 
لارفءون طرفهم وعن النى صلى الله عليه وس :دلا ت#فكروافى عظم ربكم 
ولكن تفكروا فما خلق الله من الملائكة فإن خلقا من الملائكة يقال له 
[سرافيل زاوية هن زوايا العرش على كاهله وقدماه فى الأرض السفل وقد مرق 
رأسه من سبع سموات وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوضع » 
وفى الحديث ١‏ إن الله أمر جميع الملانئكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة 
العرش تفضيلا لهم على شار م » وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء 
و بين القاتمتين من قوائمه خفقان ااطير المسرعثمانين أاف عام وقبلحول العرش 
سيعون ألمت من الملانكة يطوفون به موللين مكبر بن ومنوراتمم سيعون 
أاف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتةهم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتتكبير ومن ورائهم مالة ألف صف قد وضعوا أعانهم على الشمائل ما منهم 
أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر ل ربنا 4 على إرادة القول أى 
يقولون ربنا على أنه إما بيان لاستغفارثم ال 
2 وسعت كل ثىء رحمة وعلبا ) أى وسعت رححمةتك وعليك فأزيل عن 
أصله للإغراقفى وصفه تءءلى بالرحمة والعل والمبالغة فىمومهما وتقدم الرحمة 
لآنها المقصودة بالذات هبنا والفاء فى قوله تعالى لإ فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبولك ) أى للذين عليت هنهم التوبة واتبماع سبول الحق لترتيب الدعاه على 
ما قبلها من سعة الرحمة والعل (( وقهم عذاب الجحيم ) واحفظهم عنه وهو 
تصري بعد [شمار لاتأكيد إ ربنا وأدخلهم ) عطف على قبم وتوسيط النداء 
إننهما للمبالغة في الجؤار لإجنات عدن الي وعدتهم) أي وعدتهم إياها وقريء 
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نه عدن م ومن صلح من آبائهم وأزواجمم وذدياهم 1 أى صلاعا مصحدا 
لد ول الجنة فى الخلة وإن كان دون صلاح أصوهم وهو عطف على الضمير 
الأول أى وأدخلها معيم هؤلاء لينم سرورثم ويتضاعف ابهاجبم أو على الثائى 
لكن لا بنساء على الوعد العام لللكل كا قبل إذ لا ببق حينئذ للعطف وجه بل 
بت على الوغدالخاص بم بقولهتعالىرألحقنا بهم ذريتهم) بأن بكونوا أعلى درجة 
من ذريتهم قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجنة فيقول أبن أبى أبن ولدى 
أبن زوجى فيقال إنهم ل يعملوا مثلعملك فيقول [نى كنت أعمل لى وام فيقال 
أدخاوم الجنة وسبق الوعد بالإدخال والإلحاق لا يستدعى حصول الموعود 
بلا توسط شفاءة واستغفار وعليه مينى قول من قال فائدة الاستذفار زيادة 
الكرامة والثواب والأأول هوالآولى لآن الدعاء بالإدخال فيه صربح وف اثانى 
ضمنى وقروه صلح بالضم وذريتهم بالإفراد زر نك أنت لعزي أى الغالب 
الذى لا كتفع عليه مة-دور ) الحكيم 4 أى الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكة الباهرة من الأمور النى من جملتها إنجاز الوعد فالجلة تعليل لما قبلما . 

لإ وقهم ااسيئات 6 أى العقو بات لآن جزاء السيئة سيئة مثلها أو جزاء 
السيئات على حذف المضاف وهو تعمم بعد تخصيص أو مخصوص بالأتباع 
أو المعاصى فى الدئي! فعنى قوله تعالى (( ومن تق السيتات يومئذ فقد رحمشه 6 
ومن نقه المعاصى فى الدنيا فقد رحمته فى الآخرة كأنهم طابواأ لم السبب بعد 
ما سألوا المسبب ١‏ وذلك © إشارة إلى الرحمة المفومة من رحمته أو إليها وإله 
الوقاية وما فيه من معنى البعد لما مر مرارا من الإشعار ببعد درجة المقيار إليه 
(هو الفوز العظيم) الذى لامطمع وراءه لطامع (إ إن الذذ نكفروا) شنوع 
فى بيان أحوال الكفرة بعد دخوهم النار بعدما بين فيما سبق أنهم أصحاب 
النار ( ينادون 6 أى من مكان بعيد وهم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الأمارة 
بالسوء النى وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها أو مقت بعضبم بعضا من الأحباب 
كقوله تعالى زيكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضك بعضا) أى أبخضوها أشد البغض 
وأنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذلك على رؤس الأشباد 'فيقال للم عند 


ذلك 2 لقت الله أ كبر من مقتك أفسكم 14 أى لقت الله أنفسك الآمارة 
بالسوء أو مقته إيا م فى البانيا (( إذ تدعون) من جهة الأنبياء ( إلى الإيمان) 
فتأبزن:قبوله ١‏ فتبكفرون) إتباعا لأنفسم الآمارة ومسارءة إلى هواها أو 
اقتداء بإخلانج المضلين واستحبابا. لآرائهم أكبر من مقتكم أشبم الآمارة 
بالسوء أو. من مقت ' بمضكم بعضا اليوم فإذا ظرف للءقتِ الآول وإن. ترسط 
هما الخبر لما في الظراوف من الانساع وقيل لمصدر آخير مقدر أى مقته إياكم 
إذ تدعون وقبلمفعول لاذكروا والآول هوالوجه وقي لكلا المقتين فىالآخرة 
وإذ ندعون.تعليل | بين الظرفف واأسبب من علافة الازوم والمعنى لمقت الله 
م 1 كه مقت أنفسم نا كج تدعون إلى الإيمان فتيكفزون 
وتخصيض هذا الوجه بصورة كون المراد بأنفسبم أضرابيمما لا داعى [ليه . 
27 قالؤا ر بنسا أمتا اثنتين وأحييتنا اثنتين 6 صفتان لمصدرى الفعلين 

المذكورين أى إمائتين وإجياءتين أو موتتين وحياتين على أنهما مصدران لما 
أيضا مذ الزؤااد أو لفعلين يدل عليهما المذكوران فإن الإماتة' والإحياء 
بلمئان عن الموت والحياة: جتما كأنه قبل أمتنا فنا موتتين اثنتين وأحييتنا لخبينا 
حياتين اثلتين على طريِمَةٌ قول من فال : : 

وعضة دهر أبن, مروان لم يدع من المال إلا مساك 3 حاف 

٠‏ . ألم تدع فلم يبق إلا مسخت الج قيل أرادوا بالإماتة الأولىخلقهم أمواتا. 
وبالثائية إماتتهم عند انقضاء آجاطم على أن الإمائة جعلالشء عادم المياة أعم 
من أن يكون بإنشائه كذلك كا في ق ونم سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل 
أو بعلم كلك بعد اللحياة و بللإحياءين الإحياء :الأول وإجياء البعث وقيمل 
أرٍامو! بالإماتة الأولى مابعد حياة الدنيا وبالثانية مابعد حياة.القبرو بالاحياءين 
ماي القبر وما عند البعث وهو الآنسب يحاطهم وأما حديث لزوم الزيادة على 
الثمن ضرزورة. نحقق.حياة الدنيا قدفوع سكن لا بما قيل من عدم اعتدادثم بها 
ازدافها” وانقضائها وإنقطاع .]ثارها وأحكامبا بل بأن مقصودم إحداث 
الاعترافكء با كانو'! ينيكرى نه في الدنيا كنا ينطق به قولهم : 
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لع م 
١‏ فاعترفنا بذنوبنا 6 والنزام العمل بموجب ذلك الاعتراف ليتوسلوأ 

بذلك إلى ما علقوا به أطاعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا يا قد صرحوا به 

حيث قالوا (فارجعنا تعمل صاها إذا موقئون) وهو الذى أرادوه بقولهم لإفبل 

إلى خروج من سبيل ) هع نوع استبعاد له واستشعار بأس منه لا أنهم قالوه 

يطزيق القنوط البح "ا قبل ولا ريب في أن الذي كان نكرو نه ويفرعون 

عليه فتون الكفن والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت ٠وأما‏ الإحياء الآول 

فل. يكونوا شكروثه لينظموه فى سلك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف 

يحديهم نفما وإما ذكروا الموئة الأولى مع كونهم معترفين بمابفى الدنيا اترقف 

حياة القبر عليه وكذا حال الموتة فى القير فان مقصدم الأصلى هو الاعتراف 

بالإحياءين وإنما ذكروا الإمائتين لترتيهما عاهما ذكر| حسبترتهما عليهما 

وجودا ولك سبيل للوبهام أي من سبيل مأ يه كان وقوله تعالى : 

8 ذا 6 الخ جواب هم باتيحالة حصول ما يرجونه ببيان ما يوجبها 

من أعماهم السية أ ذم الذى تم فيه من إلءذاب مطلةًا لا مقيدا بال+لود 

كا قبل (-بأله أى بسبب. أن الثمأن ١‏ إذا دعى الله ) فى الدثيا أى عبد 

2 وحده ) أى منفردا ( كفرتم.) أىيتو-حيبه 0 وإن بشرك به تؤمنوا 6 

أى بالإشراك به وتسارعوا فيه وفى[راد إذا وصيغة الماضى فى الشرطية الآولى 

وأن وصيغة المضبارع فىالثانية مالا يق من الدلالة على كال سنوء حاطهم وحيث 

كان حانك كذلك (١‏ غالحك لله 6 الذى لا محم إلا.بالحق ولا-يقنى إلا بما 

تقتطيه المكة ل. الغلى الكبير ) الذي ليسى كثلة ثىء فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا أفعاله يفعل مايشاء ويك ما يريد.لا معقب لحكيه وقد حم بأنه لامغفرة 

للدشرك ولا نهاية. لعقو بتهككا لا نبابة لشناعته فلا سولء ليع إلى الخروج أبداً 

زهو الذى ديم آيانه 14 الدالة على شمو نه العظيمة الموجبة لتفرده بالالوهية 

لنستدارا عاء على ذلك وتعملوا بموجيبا فتوحدؤه الي ونخصوه بالعبادة 
(١‏ وينزل ) بالتدديد وقرئميالتجفيفن من الإنزال (( لكم من المماءززةا 6 

أي سيببو وزق_وهو المطن بزإفر ده بالناكيء مث كؤنه من جملة الابات. الدالة. 
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على كال قدرنه تعالى لتفرده بءنوان كوه من آثار رحمته وجلائل نعمتهالموجية 
الشكر وصيئة المضارع فالفعلين الدلالة على تجدد الإراءة والتززيل واستمرارهيا 
وتقديم الجار والمجرور عل المفءول لما هر غير مرة (إ وما يتذكر ) بتلك 
الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها (: إلا من ينيب ) إلى الله تعالى ويتفكر 
فا أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة ونعمته الشاملة 
الموجية لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس كذلك"فرو بمعول من التذكر 
والاتعاظ ١‏ فادعوا الل' مخلصين له الدبن ) أى إذا كان الآمر كا ذكر من 
اختصاص اذ كر ' كن يليب فأعبدوه أما الأؤمنون مخالصين له دنم وجب 
إنابتكم إليه تعالى ويمانكم به ولو كره الكافرون) ذلك وغاظهم إخلاصكم. 

( دفيع الدرجات ) نحو بدبع اأسمزات على أنه صفة مشئهة أضيفت 
إلى فاعلها بعد اأنقل إلى فعل بالضم كا هو المشبور وتفسيره بالرافع ليكون 
من إضافه اسم الفاعل إلى المفعول بعيد فى الاستمالأى رفيع درجات ملائكته 
أى معا رجهم ومصاعدم إلى العرش ( ذو العرش ) أى مالك وها خبران 
آخران لقوله تءالى هو أخبر عنه بهما إيذانا بعلو شأنه تعالى وعظم سلطانه 
ا موجمين لتخصوص العيادة به وإخلاص الدين له إما بطريق الاستشهاد مما 
علهما فان ارتفاع معارج ملاكته. إلى العرش وكون العرش العظيم الحيط 
بأكناف العالم اأععلوى والسفلى نحت ملسكوته ؤقيضة قدرته ما يقضى بكون علو 
شأنه وعظم سلطانه فى غاية لاغابة وزاءاها وإما يحلهما عبارة عنهما بطريق 
امجاز المتفرع على الكناية #الاستواء على العرش وتمبيداً لما يعقهما من. قولد 
تها للى (نياقى الروح من. أمره « فإنه خبر آخر لما ذكر عنى” عن إزال 
الرزق,ااروحاف.الذى هو لوحن بعد بيان [ندال اأرزق الجدمانى الذى هو لطر 
أى يندل الؤحى الجارى هن القلوب ملذلة الروح من الأجساد وقوله تعالن 
هن أمره با نطلر وح نالذى أريد به الوجى فانه أمر بالخير أو جال منه أى ال 
له تاشئاو ميق من أمرة أو صية له عل د أى من كاز حذى الموؤصو ل 
مع بعض صلته أئ الروخ الدكائن من أمزه أو متملق بيلقى ومن لل يبية كالياء' 
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مثل ما فى قوله تعالى مما خطيئاتهم أى يلقى الوحى بسبب أمره ل على من يشاء 
من عباده 4 وهو الذى اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه [لييم ( لينذر 6 
أى الله تعالى أو الماقى عليه أو الروح وقرىء اتنذر على أنالفاعل هو الرسول 
عليه ااصلاة والسلام أو الروح لأنما قد تؤنث لا يوم التلاق ) إما ظرف 
للبفعول الثانى أى لينذر الذاسالعذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لأآنه يتلاق 
فيه الأرواح والأجسام وأهل الس.موات والأرض أوهر المفعول الثاتى انساعا 
أو أصالة فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيق بالإنذار أصالة وقرىء لينذر على 
البناء اللفعولورفع البوم لإيوم ثم بارزون) بدل منيوم التلاق أى+ارجون 
من قبورثم أو ظاهرون لا يسترثم ثىء من جيل أو أكمة أو بناء لكون 
الأرض يوةكل قاعا صصفا ولا علهم ثياب إما ثم عراة مكشدوفون كا جاء فى 
الحديث ١ه‏ يحشرون عراة حفاة غ رلا » وقيل ظاهرة نفو سم لا تحجوم غواثى 
الأبدان أو أعءالحم وسرائرم ١‏ لا ين على الله منهم ثىء 6 استثئناف لبيان 
بروذثم وتقرير له وإزاحة لما كان يتوهمه المتوهمون ف الدنيا من الاستتار 
توهما باطلا أو خبر ثان وقيل حال من ضمير بارزون أى لا يخ عليه تعالى 
شىء ما من أعيانهم وأعماهم وأحو اهم الجلية والخفية السابقة واللاحقة . 
([لن الملك اليوم لله الواحد القهار ) حكاية لما يقشع حينذ من السؤال 
رالجوآب بتقدير قول معطوف على ما قبله من ابخلة المنفية امسأ نفة أومستأتف 
إقع جوابا عن سؤال نشأ من حكاية بروزمم وظهور أحوالهم كأنه قبل فاذا 
يكون حينئذ فقيل يقال الخ أى ينادى ماد لمن الملك اليوم فيجيبه أهل النحثس 
للهالواحد القبار وقيل الجيب هوالسائل بعيئه لما روى أنه يحم الله الحلائق يوم 
القيامة فى صعيد واحدقأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة بعص الله ذيياقط فأول 
ميتكام به أن ينادىمناة .ان الملك البو ملله الوخد القبار وزقيل حكاية لما ينطق به 
لسان الحالمن تقظطع أسباب إلتنصرفات الجازية واختصاصن ميم الآفاعيل بقبضة 
القدرة الإلية (اليوم زى كل نمس يما كسبت) إل إما من تتمة الجواب ليان 
حك اختصاص الملك به تعالى وننيجته اتى هى الم السوى والقضاء المق أي 
حكابة لما سرقوله تعالى يومئذ عقيب السؤال والجوو لب ,أي.تجزى كل مفب من 
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النفوس البرة والفاجرة بما كسبت منخبر أو ثشر (الاظل م مقس أن 

ا زيادة عذاب 0 إن الله سر بنع الحساب 4 أى سوبع حسابه اما إذ لايشخله 

تعالى شأن عن شأن فيداسب الخلائق قاطية فى أقر ب مانم نقلعن أبن عراس 

رضى أله عنهمأ أنه تعالى إذا أخذى حسام م شل أهل الجنة إلافباولا أهل 

الثار إلا ذهها فيسكون تعليلا لقوله تعالى اليوم تزى الخ فإن كون ذلك اليوم 

بغيئه يوم التلاق ويوم اأبروز 0 يواثم ل وقوع الكل فيه أ سريع 
مجيئا2©2 فيكون تعليلا الإنذار . 

١‏ ( وأنذرم يوم الازفة »4 أى القيامة سعيت مهأ لأزوفها وهو القرب غير 
أن غيه إشعارا بضيق الوقت وقيل الخطة الآزفة وهى مشارفة أمل النار دخوطا 
قال قت عور ارما ف توله تعالى ( فلولا [ذ1 بلغت الخلقوم ) وقوله 
) كلا إذا بلغت التزاق ) 37 له تعالى (( إذ القلوب لدى الحناجر 6 بدل من 
01 الآرفة فإبا ثر تفع من أءا كنها فتاتصق بحلوةهم فلا تعود فيترو<وا 
ولا نخرج فسترحوا بالموت ١‏ كاظمين ) على الغم حال من أصحاب القاوب 
على المعنى إذ الأأصل قلو بهم أو من ضميرها فى ى الظرف وجمع السلامة باعتبار 
أن ابكظ م من أحوال قلا كفوله. تعالى ( فظلت أعناقهم لما عاضعين ) 
م ص مقكو ل أنذرم عل 8 | حال ل مقدرة أيئّ أنذر دثم مقلور ١‏ كلهم 
أو .مثا رفين. !| لكظم . 

.. لما للظلمين من حرم ) أى قرريب مشفقٍ ((و نيع بطاع) أى لاشفيع 
يع علي موي أ الشفاعة و الطاعة معا على طن بد قوله ٠‏ على لاحب لامبتدي 
ايم م وإلضبائر إن عادت إلي الكفاى” "وهر الظاهر وضع الظالمين مو. 
صمير 4ك .التسيديل عليوم, 7 اليم و تعايل, لدجم ابه )0 8 لم خاة 4 ة الأعين 6 النظارة هَ 
الخاينة كالنظرة الثانية إلى غير هرم واسستراقي النظ 7 أو نجيانة الاعين على 
أل مصديالعافية .وما نخنى الصدور:) من الضهائر والأمرار واجخلة خبر 
لشب هب لييب. 


بأ>* (ل)ف رقادة أو رييغ .الى 
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0 ازريم للدلالة على أنه ما من خف إلا وهو متعاق العلل والجز زآء 
(إوالله يقضى بالحق) لله المالك اهام على الإطلاق فلا يقهنى بشىء. إلا وهو 
عق وعدل ل والذين يدعو 4 يعبدونهم ل مندوله) تعالى ل.لايقضون يثىء) 
تب ممم لآن اماد , لإ_يقال فى جقه يضى أو لا يقضى. .وقرىء تدعون .على 
الطاب الزهاما اول عل [ضان فى (إن أشده و السميع | بصير ) تق رير لعليه يتعال 
مخائنة الآعين وقضائه.بالحق ووعيد له علي مايةولون.ويفعلون وتمريض يهال 
مأ يدعون من دو له . 

م أول إسيروا فيالأرض فيذظر وا كيف كآن عاقية 0 من قبلبم؟) 
أى مآ ل حال من قبلهم من الأبمج المكذبة لرساينخ كماد وتمود وأضراببء 
١إكانوا‏ م أشدمنيع بقوة) قدرق مكنا من التصيرفات 02 .جىه بضمير 
الفصل مع أن حقه التو 0 بين معرفتين لمضاهاة أفعلى من لامعرفة فى امتناع 
ذخرو- :ل اللام عليه به وقر ىه أثهب مذم بالكافن 0 آ“ثاراءفىالأرض) مقل القلاع 
الحصينة رالداك الثثفنة وقيلالمعنى. وأ كش 1 ثارانكقوله . متقلدا سيفا وديا 
( ةاعدم :.ألله بلنومم) أخذا وبياد وما كآن 1 من الله من واق6 أى عن 
واق يقهم غذاب لثة لإذلك) ال من الاخذ ا لم6 بسبب ألدم 
(زكاات أيهم رسلهم باايدنات 2 أى ,المعجزات :أو بالأحكام . الظاهرة 
(إفكفروا فلخدم 0 قري) متمكن ماي ريدغابة الفيكن ل(أشلويد النقاب ريم 
لإرويه :عند: جقاية , بعقابا (.ولقد لأرسلنا وول أي تنا..) ووهى موجوائة 
زد سلطانه ببني) د حجة قاهرة وهى إما عين: الآيات والعظف' :اعفار 
العنو إنين و إما.. عضر “مثناهيرها كالمضا أفرلدت بال 1" يمع .ا فدر إجها تحث 
ايلك لإنافقبا الراة جو إل' لوميكاك به مع دتجولها. بف املاتعة ليدم 
(( إلى فذغو نْ ن افييغ,أمبان بقار يولك فقالو أء_ سلاجو .كاب 14 لل فيما أغلوى»: ين 
العجزات وفما الدجلة مأ برثبالة وي «الكلين. ندا جاعم :باجلمق. من عندنا 0 
وهويمأ ظلهن عل نيدفشن لمات الها ميق (قايرا أفتلى! أبناء النين !مول عه 
وابستحبيانساهم. كي .قال ف رجلين_سنقتل (أ بزا'ام رتست فسا أجن<أعيدبه! 
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علهم ما كام تفماو نه أولا وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فليا بعث 
عليه الصلاة والسلام وأحس بأنه قد وقع ماوقع أعاده علهم غيظا وحنقا 
وزعنما منه أنه يصدم بذلك عن مظاهرته ظنا منهم أنه المولود الذى حكم 
المنجمون والكبنة بذهاب ملكيم على يده لزوما كيد الكافرين إلا فضلال) 
أنى فى ضياع و بطلان لا يغنى عنهم شيئاً وينفذ علهم لا عالة القدر المقدور 
والقضاء انحتوم واللام إما للعهد والإظهار فى موقع الإضمار لذمهم بالكفر 
والإشعار بعلة الحكم أو للجنس وثم داخلون فيه دخولا أوليا وابجيلة اعتراض 
جىء به فى تضاعيف ما حكى عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بان بطلان 
ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة . . 

(وقال فرعون ذروق أقتل موسى) كان ماؤه إذا 2 ِقمَله عليه الصلاة 
وأسلام كفوه بقوهم ليس هذا بالذى تخافه فإنه أمل من ذاك وأضعف 
وما هو إلا بعض السحرة وبقوهم إذا فتلئه أدخات على الناس شهة واعتقدوا 
أنك عجرت عن معءارضته بالحجة وعدات إل المقارعة بالسيف والظاهر من 
دهاء اللعين ونكارته أنه كان قد استيقن أنه نى وأن ما جاء به آبات باهرة 
وما هو بسحر ولكن كان يخاف إن ثم بقئله أن يعاجل بالهلاك وكان قوله هذا 
تمويها على قومه وإيهاما أنهم مم الكافون:له عن قله واولا القتله ووما'كان الذى 
يكنه إلا ما فى نفسهمن الفزع الطائل وقوله لإوليدع ربه > تجلدمنه وإظهار 
لعدم الميالاة بدعائه ولكنه أخو ف مانخافه (إنى أخاى 6 إن ل أقتله ( أن 
يبدل دينكم ) أن يخير ما أتتم ءايه من<الدنن الدى هو عيارة عن عبادته وعيادة 
الآصنام لتقزبهم زليه ( أو أن.يظهر فى الأأرض: افساد ) ما يفسد دنيا م من 
اتخعارب والهازج إن ل نقذ هلى تنديل ديدم بالكلية وقرىء بالوأو الجامعة 
وقرى» قم للياء والحاء ورفع الفستاد وقرىء يظهر بتشديد الظاء والهاء من 
تطهز بمفنى«ظاهرن أَىَ متابع وتهاون لإوقال مومى) أى لقومه حين سمع بما 
تق لد اللعيين :ملل حفزاف قتلة عليه الصلاة والسلام 0 إى عذت برلى وديم من» 
أكلن: تكبا لإسومن جيوام اللمساب ) صدر عليه الصلاة والسلام. كلامه بأن: 
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تأ كيدا له وإظهارا لمزيد الاعتناء بمضمونه وفرط ألرغبة فيه وخخص اسم 
الرب المنىء عن الحفظ والتربية لّنهما اأذى يستدعيه وأضافه إليه وإلهم حثاً 

لمم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر النفوس تأثيرا 
د الإجابة ول 4م فرعون بل ذكره ه بوصف بعمه وغيره من 
الجبابرة لتعمي الاستعاذة والإشعار بعلة القساوة والجرأة على الله تعالى وقرىء 
عدت بالإدغام . 


مؤمن آل فرعون 


لإرووقال رجل مثؤمن من آل بفوعون) قبل كان قبطيا ابن عم لفرعون 
آمن بمومى سرا وقيل كان إسرا'يليا أو غر يبا موحدا ( يك م إمانه 6 أى من 
فرعون وملثه (( أتقتاون رجلا ) أتقصدون قتله ., 

( أن يقرل ) لآن يقول أو كرامة أن يقول (ده ات ع 56 وحده 
من غير روية وتأمل فى أمره لا وقمجاءم بالبينات 6 الال أنه قد جام 
بالمعجنات الظاهرة إلى شاهد برها وعهذتمرها (0ي8) أنه إلبيم بعاد 
ذكر البينات احتنجاجا عليهم واستنزالا لهم عن' رتبة المكابرة ثم أخذم 
بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال (١‏ فإن ريك كاذبا فعليه كذءه ) 7 يتخطاه 
وبال كذبه فيحتاج فى دفعه إلى قتلم ل( وإن بيك صادنا يصبكم بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم يصبكم كله فلا أفل من إضاية بعضه لاسا إن تعرضتم له 
بسوء وهذأ كلام صاذر عن غاب ة الإنصافب وعدم التعضب ولذنك قدم من شق 
الترديد كو نه كاذبا أو بك ما يعدم من علباب الدنيا وهو بعض ما يعدهم 
كأنه بخوفهم , 4 هر أظهر م اعنام وآفسير لمع بالكل مستدلا 
بقُولٍ لبيد : . 
تراك أمكنة .إذامأرسار توي تبط" “عض التفوس حجامبا 

مردود لما أن مراده بالمعض اسه 3 -إن الله لاهدى من هو مس رفير 
كذاب ) احتجاج ج آخر ذو وجبين أحدهما أنه لوكان مسر فل كذابا لبا يداه 
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الله تعالى إلى البينات ولما أبده بتلك المعجر ات ؤئا هما إن كان '5ف لك خذلهالله 
وأفلي فلا حاجة ل الى قتله ولعله أرام المءنى الناك .زهو عاكفب على المعق 
الأول لتلين شكيمئهم وقد عرض به لفرعون بأنه مسرفىكذاب. لا هده الله 
سبل الصوابه ومتهاج النجأة لزيا قوم لك الملك اليوم ظاهرين) خالبين. عالين 
عل وخ اسزائيل (إفى الأرض) أى أرض مصر لايقاومك.أحد فى هذا الوق 
ل( فمن ينصرنا من بأس الله ) من أخذه وعذابه لإ إن جاءنا) أ فلاتفسدوا 
أمرم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله فإنه إن جاءنا لم >نعنا مئه أحد و[ما نسب 
ما يسرم من الملك والظبور فى الآرض اليهم خاصة ونظم نفسه فى سلكهم 
فيانيسزو مينمن مجىء بأس. الله تعالى تطيببا لقلوبهم ويف 1ف تأنه »| صسز لحم #ساع 
ف حصي ا ديهم و دفع م بردييم سعنه ف ححق. أفسلة ينبو أ تبه هار ! 

(إ قال فرعون) بعد ماستخ نصحه ما أريكم )أئئاما أشي غليك <”إلاً 
لا اأرى 6 وأستصوبة من“ قتله (إ وما أعديكم © بهذا :الرأى ( إلا متيل الرشاد )- 
أ الصتاب"أأولله أعليك إلانها أغل: ولا أشر :عدم خلاف ما أظوره ف لقد 
كثاب> تعبش كان ستشر لاخو الشديت والتكدة كان جد ولو لاه لمح ااستشان 
أتؤدا أبدا ؤفر قاة بنش بد الشين للسبالئة ”من زوش “كملام “أوعمن تراه ه كسا 
لأقن أز د عبار حانجب ل متشوى .حك التنجاع أ للسبة ل الركان 
كدو ايهو باتغي منظؤز نيدل شان و ذال الذقئآمن؛ ) مخاطب! لقرمه «» 
١‏ يأ قوم" ف أخاق ليك ”)في كد زد “التق رئش لد جالبتونة ( مثل يوم 
اللتحرارن م لكل نام الم اقاظية يط وقائميم «وجدم الاحراب هم التشده' 
أت عن جح" اليوءلمثل أب أقؤام نزخ وغاف وثموة)'أعأمثل جبرآء مالكانوأ 
يمن لتك وإيثاء الرنتل / واالذين من تخدم 6' كقرم”"لوط'( وما اله 
.بريد ظلا للعباذ )قلا يعاقهم بغيد ذنب ولا حلى الظالم متهم بغير “انتقام .وه 
أبلغ حاقل مسالى زد سانبك“إفللامأللعريد) أن الفنق يه راد منفاراما مينتنى 
87 ل ها عاتامرنة . 
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الظم بطريق الآولوية لإويا قوم [ى أخاف عليكم يوم التنادم خوفهم بالعذاب 
الآخروى بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوى ويوءالتناد يوءالقيامة لأآنه ينادىفيه 
بعضهم للاستغابة أو يتصا>و ن بالويل والثبور أو شنادى أصاب الجنة و أصحاب 
الثار حسما ىق سورة الأعراف وقرىه بتشديد الدال وهو أن ريلد بعضهم 
من بعض كقو له تعالى(يوم يف رالمرء هن أخيه) و ع نالضحاك إذا مععوأ زفيرالنار 
ندوا هربا فلا .يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدواملاكة صفوفا فيبنا ممعوج 
بعضهم فى بعض إذ سمعوا مناديا أقباوا إلى الحساب ( يوم تولون مدبررين 6) 
بدلمن يوم التناد أىمنصرفين عن الموقف الى النار أو فارين منها <سبما نقل 
آنا لإ مالك من الله من عادم ) يعصم؟ من عذابه والجملة حال أخرى من 
ضمير تولون ل ومن يضال أللّه فها له من هاد ) بهديه الى طريق التجأة . 

ل ولقد جاء 3 يوسف) هو يوس ف إن يعقوب عليهما السلام على أنفرعونه 
فرعون موسى أو على نسبة أحوال الآباء إلى الآولاد وقيل سبطه يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف ااصديق لمن قبل» من قبل موسى ( بالبينات 6 بالمعجرات 
الواضحة ١١‏ فا زاتم فى شك ما جاءكم به) منالدين <إ حى إذا هلك © بالموت. 

9 ان بعك ألله من (عده ونيولة ضما إلى تكذب رسالته تكذيب 
رسالة من بعده أو جزما بأن لاببعث بعده رسول مع الششك فى رسالته وقرىء 
ألن يبعث الله على أن بعضهم يقرر بعضا بن العث لا كذلك 6 مثل ذلك 
الإضلال الفظيع ل( يضل الله من هو مسرف) فى عصيانه ل( مرتاب ) فى دينه 
شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوم والانهماك ف التقليد ( الذين >ادلون 
فى آيات الله) بدل من الموصول الأول أو بيان له أو صفة باعتبار معذاه كا"نه 
قي لكل مسر ف مرتاب أو المسرفين المرتابين ( بغيد سلطان ) متعلق بيجادلون 
أى بغير حجة صا حة للتمسك با فى الجملة ( أنام) صفة سلطان ١‏ كبر مقا 
عند الله وعند الذين آمنوا) فيه ضربمنالتعجب والاستعظام وف كبر ضمير 
يعود إلى هن وتذكيره باعتبار اللفظ وقيل' الى الجدال المستفاد من «جادلون 
كذلك) أى مثل ذلك الطبع الفظيع (إيطيع الله على كلةلب متكبر جبار) 
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فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالباطل وقرىه 
بتنوينقلب ووصفه بااتتكبر والتجبرلانه منبعبمالإوقال فرعون ياهامان ابنلى 
صرحا ) أىبناء مكشو فاعاليا من صرح الثىء إذا ظهر ( لعلى أبلغ الأأسباب ) 
أى الطرق 9 أسباب السموات © بان لها وفى إبوامبا ثم [يضاحها تفخيم لشأنما 
وتشويق للسامع إلى معرفتها . 

نأطلع إلى إله موسى)بالنصب على جواب الترجى وقرىء بالرفع عطفا 
على أبلغ ولعله أراد أن يبن له رصدا فى موضع عال ليرصد منه أحوال 
الكواكب النى هى أسياب سماوية تدل على الحوادث الآرضية فيرى هل فيها. 
ما يدل على إرسال الله تعالى إياه أو أن يرى فساد قوله عليه الصلاة والسلام 
بأن إخباره من آله السماء يتوقف عل اظلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لايتأاى 
إلا بالصعود الى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان وما ذاك إلا لجبله يالله 
سبحانه وكيفية استنيائه . 

لا و[ لآظنه كاذبا 6 فما يدعيه من الرسالة لإ وكذلك) أى ومثل ذلك 
التيين البليغ المغرط ل(إذين لفرعون سوء عمله) فانهمك فيه انهما كا لابرعوى 
عنه حال ل وصد عن السبيل © أى الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى 
وبؤيده قراءة زين بالفتح وبالتوسط |اشيطان وقرى” وصد على أن فرعون 
صد الناس عن الطدى بأمثال هذه القومات والشبهبات ويؤيده قوله تعالى 
( وما كيد فرعون إلا فى تاب ) أى خسار وهلاك أو على أنه من صد 
صدودا أى أعرض, وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىه 
وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا أىهو وقومه لإوقال الذى 
أمن 4 أى مؤمن 1 ل فرعون وقيل مومى عليه السلام 2 يا قوم اتبعونى » 
فها دلقم عليه زر أهدم سهيل ألر شاد ) أى سبيلاا يصل سالك إلى المقصو د 

إُوفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل النى والضلال ١‏ يا قوم [ثما 

هذه الحياة الدنيا متاع ) أى بمتع يسير لسرعة زوالا أجمل لهم أولا ثم فس 
فافتتح بذم الدنيا و تصغير شأنها لآن الإخلاد لها رأس كل شر ومنه تتشعب 
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غنون ما يؤدى إلى سخط الله تعالى م ثنى بتعظيم الأخرة فقال ل وإن الآخرة 
هى دار القرار 6 لخلودهأ ودوام ما فيا ل من عل ف الدنيا (١‏ سيئة فلا 
يحزى ) فى الآخرة لإ إلا مثلبا 4 عدلا من الله سبحانه وفيه دليل على أن 
الجنايات تغرم بأمثالها لإومن عمل صال ها منذكر أو أنىوهو مؤمن فأولئك ) 
الذين عماوا ذلك ( يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب © أى بغير تقدير 
وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا مناللَه عر وجلورحمة وجعل العمل 
عمدة والإعان حالا للإيذان بأنه لا عبرة بالعمل بدونه وأن توابه أعلى من 
ذلك لإ وياقوم مالى أدءوم إلى النجاة وتدعو تتى إلى النار 6 كرر نداءهم إيقاظا 
لحم عن سنة الغفلة واعتناء بالمنادى له ومبالغة فى تو ييخهم على ما يقاباون به 
نصحه ومدار التعجب الذى يلوح به الاستفبام دعو مهم إياه إلى الذار ودعوته 
يام إلى النجاة كأنه قبل أخبرونى كيف هذه الال أدعوك إلى الخير وتدعو أنى 
إلى الشر وقد جعله بعضيوم من قبيل مالى أراك حزينا أ مالك تسكون حزبثا 
وقوله تعالى ل[ تدعوننى لآ كفر باله 6 بدل أو بيان فيه تعليل والدعاءكاهداية 
فى التعدية بإلى واللام (وأشر ك به ما ليس لى به) بشركته له تعالى فالمعبودية 
وقبل بربوبيته (( عل ) والمراد نفى المعلوم و الإشعار بأن الألوهية لا بد لها 
من برهان موجب للع بها ( وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار 6 الجامع جميع 
صفات الآلو هية من كال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العم والإرادة 
والفكن من انجازاة والقدرة على التعذيب والغفران . 

(لاجرم ) لاردلما دعوه إليه وجرم فعل ماض يمعنى حدق وفاعله 
قوله تعالى ( أن ما تدعوننى [ليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة © أى 
حقووجب عدم دعوة آلتكم إلىعبادتها أصلا أو عدم دعوة مستجابة أو عدم 
استجابة دعوة لا وقيل جرم يمعنى كماب وفاعله مستكن فيه أى كسب ذلك 
الدعاء إليه بطلان دعوته يمعنى ما حصل من ذلك إلا ظبور بطلان دعوته وقيل 
جرم فعل منالجرم وهو القطعكا أن بدا من لا بد فعل من النبديد أى التتفريق 
وامعنى لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب جقا 
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ويؤيده قوطم لا جرم أنه يفعل يعم اجيم وسكون الراء وفعل وفعل أخخوان 
كرشد ورشد ١‏ وأن مدنأ إلى الله ) أى بالمرت عطف على أن ما تدعوننى 
داخل فى حكمه وكذا قوله تعالى (( وأن المسرفين 4 أى فى الضلال والطغيان 
كالإشراك وسفك الدماء فق م أصاب النار ) أى ملازموها ([ فستذ كرون ). 
وقرىء فستذ كرون أى فسيذ كر د شك بعضاط عند معايئة العذاب ١م‏ أقول. 
ك2 من النصاتم <( وأفوض أمرى إلى الله ) قاله لما أنهم كانوا توعدوه 

إن الله عير بالعياد 6 فيحر س من يلوذ به من المكاره زر فوقاه أنه سوئا ته 
ما مكروا » شدائد مكرم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب عن خالفهم 
قيل يجا مع موسى عليه السلام ل( وحاق ,آل فرعون ) أى بفرعون وقومه 
وعدم التصريح به للاستخناء بذ كرم عن ذكره ضرورة أنه أو منهم بذلك 
وقيل بطلبة المؤمن من قومه لما أنه فر إلى جيل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه 
يصلى والوحوش صغوف حوله فرجعوا رعبا فقتلهم ل[ سوء العذاب ) الغرقه 
والقتل والنار. 

2 الثار يعرضون علا غدوا وعشيا ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية 
سوء العذاب أو النار خبر مبتدأ محذوف كأن قائلا قال ما سوء العذاب فقيل 
هو النان و سرضون اعتقناف لبان أن ندل من سو العذاب وسرضون حال 
منها أو هن الآل ولا يشترط ف الوق أن يكون الحائق ذلك السوء بعيئه حتى, 
برد أن1آ ل فرعون ل بهءوا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلائهم بها من قبيل رجوع 
ما هموا به عليهم بل يسكنى فى ذلك أن يكون ما يطلق عليه اسم السوء وقرئنته 
منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسره يعرضون هثل يصلون فإن. 
عرضهم على النار بإحراقهم مأ من قو طم عر ض الأسارى على السيف إذا قتلوا 
به وذلك لآرواحبم م روى ابنمسدود رضى الله عنه أن أرو احبم فى أجوافه 
طير سود تعرض على النار بكرة وعشيا إلى يوم القيامة وذكر الوقتين إما. 
للتخصيص و إما فما بينهما فالله تعالى أعل حالم وإما للنأبيد هذا ما دامت الدنية 
(١‏ ويوم تقوم الساعة ) يقال للملامكة ١‏ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) 
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ألى عذاب جم فإنه أشد مما كانوا فيه أو أشد عذاب جهنم فإن عذابها ألوان 
بعضما أشد من بعض وقرىء أدخلوا من الدخول أى يقال لهم ادخلوا يا آل 
فرعون أشد العذاب ( وإذ بتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت 
تخاصيم فيها لإ فيقول الضعفاء ) منهم ف( للذين اسشكيروا 6م دؤساؤم 
رز إنا كنا - تمعا ) أتباعا اكخدم فى جمع خادم أو ذوى تبع أ أتياع على 
إضمار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر مبالنة ( فهل أتم مغنون عنا 
نصيباً من النار ) بالدفع أو بال ونصيبا منصوب يمضمر يدل عليه مغنون 
أى دافعون عنا نصيبا الح أو بخنون على تضمينه معنى المل أى مغئون عنا 
حاملين نصييا الح أو نصب عل المصدرية كشيئًا فى قوله تعالى ( لن تغنى علوم 
أموالحمولا أولادم من الله شيثاً) فإنه فموقع غناء فكذلك نصيبا لقال الذين 
استكيروا إنا كل فيها ) أى نحن وأتم فكيف نننى عنكم ولو قدرنا لأغنينا 
عن أنفسنا وقرىء كلا على التأ كيد لاسم إن معنى كانا وتنوينه عوض عن 
المضاف إليه ولا مساغ لجءله حالا من المستسكن فى الظرف فإنه لا يعمل فى 
الخال المتقدمة كا يعمل فى الظرف المتقدم فإنك تقول كل يوم لك ثوب ولا 
تقول جديدا لك ثوب لا إن الله قد حم بين العباد) وقضى قضاء متقنا لا مر 
له ولا معقب لمكه. 

لإ وقال الذين فى النار ) من الضعفاء والمستكير بن جميعا لما ضاقت حيلم 
وعيت بهم عللهم ( لخزنة جبنم 6 أى للقوام بتعذيب أهل الدار ووضع جيم 
موضع الضمير” للنهويل والتفظيع أو لبيان حلهم فيا بأن تكون جم أبعد 
دركات النار وفها أعتى الكفرة وأطفامم أو للكون الملائ_كة الموكلين بعذاب 
أهلها أقدر عل الشفاءة ازيد قربهم من اقه تعالى لإ ادعوا ربكم مخفف عنا 
يوما ) أى مقدار يوم أو فى يوم ما من الأيام على أنه ظرف لا معيار شيئاً 
من العذاب) واقتصارم فى الاستدعاء على م ذكر من تخفيف قدر إسير من 
العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسا أو تخفيف قدر كثير منه فى 


زمان مديد لآن ذلك عندم ما ليس فى حيز الإمكان ولا يكاد يدخل هت 
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أمانهم إ قالوا » أى الخزنة ( أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 6 أى ألم 
تنهوا على هذا ولم تك تأنيم رسلم فى الدنيا على الاستمرازبالحجج الواضحة. 
الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ( ألم 
ييأنم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونك لقاء يومكم هذا ) أرادوا 
بذلك [لزامهم وتوبيخبى على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسياب الإجابة 
١‏ قالوا بلى ) أى أتونا بها فسكذ بنام كا نطق به قوله تعالى( بلى قد جاءا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أت إلا فى ضلال كبير ) والفاء فى قوله 
تعالى ( قالوا فادعوا © فصيحة كا فى قول من قال ٠‏ فقد جنا خراسانا ٠‏ أى 
إذاكان الآمر كذلك فادعوا نتم فإن الدعاء لمن يفعل ذلك ما يستحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعهم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عر ائه0© عن بيان أن سيبه 
من قبلهم كا تفصح عنه الفاء رما يوم أن الآذن فى حيز الإمكان وأنهم لو أذن 
لحم فيه لفعاوأ ولم يريدوا بأمرم بالدعاء إطاعهم فى الإجابة بل إقناطهم منبا 
وإظبار يهم حدسيمأ صرءحدوأ به ف قوطم م وما دعاء الكافرين إلا ف 
ضلال ) أى ضياع وبطلان وقوله تعالى (( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا). 
كلام مستأنف مسوق من جبته تعالى لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب 
الى من فروع حم كلى تقتضيه الحكة وهو أن شأننا المستمر أنا نتصر 
رسلنا وأتباعيم ( فى الحيوة الدنيا 6 بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة. 
بالاستئصال والقتل والسى وغير ذلك من العقوبات ولا يقدح فى ذلك ما قد 
يتفق لهم من صورة الغلبة امتحانا إذ الدبرة إثما هى بالعواقب وغالب الآمر 
2 وبوم يقوم الاشباد 4 أى بوم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية اأنصرة 
وأنها تكون عند جميع الأو لين والآخرين بشبادة الأشهاد لارسل بالتبليغ, 
وعلى الكفرة بالتكذيب ( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) بدل من الأآول 
وعدم تفع المعذرة لأنها باطلة وقرىء لا تنفع بالتاء (١‏ وهم الاعنة ) أى 








(١)فى ١١‏ مع عروه 1 


سورة المؤمن وفنا 


البعد عن الرحمة لإ ولهحم سوء الدار ) أى جوم ل ولقد آتينا موسى المدى 6 
مامتدى به من المعجزات والصحف والشرائع ير وأورثنا' بق إسزائيل 
الكتاب ) وتركنا عليهم من بعده التوراة ل هدى وذ كرى) هداية وتذ كرة 
أو هاديا ومذكرا لا لأولى الآاباب 6 لذوى العقول السليمة العاملين بما فى 
تضاعيفه و( فاصبر © على ما نالك من أذية المشركين . 

( إن وعد لله ) أى وعده النى ينطق به قوله "الى ( ولقد سبقت 
كلمتنا لعيادنا المرسلين أنهم لهم المنصورؤن وإن جندنا لحم الخالبون ) أو وعده 
الخاص بك أو جميع مواعيده النى من جماتها ذلك ل حق ) لايحتمل الإخلافه 
أصلا واستشبد بحال موسى وفرعون لا واسنغفر لذذيك © تداركا لما فرط 
منك من ترك الآولى فى بعض الآحابين فإنه تعالى كافيك فى نصرة ديتك 
وإظباره على الدين كله ([ وسبح يحمد ربك بالعثى والإبكار 6 أى ودم على 
اللسبيح ملتسا مده تعالى وقيل صل طذين الو قتين إذ كان الواجب به 
ركعتين بكرة وركعتين عشيا وقيل صل شكرا لربك بالعثى والإبكار وقيل 
هيا صلاة العصر وصلاة الفجر ( إن اأذين يحادلون فى آيات الله 6 وجحدون 
ما ([ بغير سلطان أناهم ) فى ذلك من جبته تعالى وتقييد المجادلة بذلك مع 
استحالة إنيانه للإيذان يأن التكلم فى أمر الدين لابد من استناده إلى سلطان 
مرين البتة وهذا عام لكل مجادل مبطل وإن تزل فى مشركق م وقوله اتعالى 

( إن فى صدورمم إلا كبر ) خبر لآن أى ما فى قاوبهم إلا تكبر عن 
المق وتعظم عن النفكر والتعل أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق 
أو إلا إرادة أن تنكون اانبوة لهم دونك حسداً وبغيا حسبما قالوا ( لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) وقالوأ (لوكان خيرا ما سبقونا إليه) 
ولذلك يحادلون فا لا أن فيها موقع جدال ما أو أن هم شيثاً يتوم أن صلم 
مدار! مجادلته فى اجملة وقوله تعالى : ذإ مام يالغيه ) صفة لكبر قال مجاهد 
مام ببالنى مقتضى ذلك الكبر وهو ما أرادوه من الرياسة أو النبوة وقيل 
امجادلون ثم الوود وكانوا يقولون لست صاحبنا المذكور فى التورأة بل هو 





١‏ سورة المؤمن 


المسيح بن داود يريدون الدجال يخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطافه البر 
والبحر وتسير معه الأجار وهو أية من آيات الله تعالى فيرجع [لينا املك فسمى 
الله تعالى تمنيهم ذلك كبرا وئفى أن لوا متمنام ( فاستعذ بالله ) أى فالتجىء 
إلبه من كيد من محسدك ويبغى عليك وفيه رمز إلى أنه من همزات الشياطين 
١‏ إنه هو السميع البصير ) لأأقوالم وأفمالكم وقوله تعالى: 
لا لخلق السموات والأرض أ كبر من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين 
لأشبر ما يحادلون فيه من أمر البعث على منهاج قوله تعالى ( أوليس الذى لق 
السموات والآرض بقادر على أن يخلق مثليم) ١‏ ولكن أ كثر الناس 
لايملون ) لقصورم ف النظر وااتامل لفرط غفلتهم واتتاعهم لأهواتهم 
لاوما يستوى الأعمى والبصير» أى الغافل والمستبصر ( والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسىء ) أى والمحسن والممىء فلا بد أن تنكون لهم حال 
أخرى يظبر فها ما بين الفربقين من التفاوت وهى فيما بعد البعمغ وزبادة 
لافى المسىء لتأ كيد الننى لطول الكلام بالصلة ولآن المقصود نفى مساواته 
للمحسن فيما له من الفضل والكرامة والعاطف الثاتى عطف الموصول با 
عطف عليه على الأعى والبصير لتغايرالوصفين ف المقصود أوالدلالة بالصراحة 
والقثيل . 
(قليلا ماتتذ كرون) على الخطاب بطريق الالتفات أىتذ كرا قليلانتذ كرون 
وقرىه علٍ الغيبة والضمير للناس أو الكفار ( إن ااساعة لآنية لاريب 
فيها 4 أى فى ميئها لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعبا 
١<‏ ولكن | كثر الئاس لا يؤمنون ) لا يصدقون ببا لقصور أنظارهم على 
ظراهر ما يحسون به ( وقال ربكم ادعو ) أى اعبدوى ( أستجب لك ) 
أى نك لقوله تعالى رُ إن الذين سكير ون عن عبادق سيدخلون جوم 
داخرين ) أى صاغرين أذلاء وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الآمر الصارف 
عنه منزلا منزلة الاستكبار عن العيادة للمبالغة أو المراد بالعرادة الدعاء فانه 
من أفضل أبوامها وقرىء سيدخلون على صيخة المبنى للمفعول من الإدخال 


سورة المؤمن ان 


( الله الذى جعل اك الليل لتسكنوا فيه 6 بأن خلقه باردا مظلا ليؤدى إلى 
ضعف المحركات وهده الحواس لنستريحوا فيه وتقديم الجار والجرور على 
المفعول قد مر سره مرأرا لإ والنهار ميصرا ») أى مبصرا فيه أو به( إن الله 
لذو فضل ) عظم لا يوازيه ولا يدانيه فضل 3 على الناس ولكن أكثر 
اناس لا يششكرون ) لجبلوم بالمنعم وإغفالهم مواضع النعم وتتكرير الناس 
لتخصيص الكفران بهم . 
ا ذلك ) المتفرد بالآفعال المقنضية للألوهية والربوبية ( الله دبم 
غالق كل ثىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة تخصص اللاحقة مها السابقة 
وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلاهو 
استئنافا مما هو كالنتيحة للا'وصاف المذكورة (( فأى تؤفكون ) فكيف 
ومن أى وجه تنصرفون عن عمادته خخاصة إلى عبادة غيره ١‏ كذلك يؤفك ْ 
الذين كا نوا بآبات الله يححدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لا وجه 
له ولا مصحح أصلا يؤفككل من جحد بآياته تعالى أى آية كانت لا إفكا 
آخر له وجه ومصحح ف املة ( الله الذى جعل 9 الأرض قرارا والمماء 
بناء © ببان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان 
وقوله تعالى : (ر وصورم فأحدسن صورك 4 بان لفضله المتعلق بأنفسهم 
والفاء فى فأحسن تفسيرية فإن الإحسان عين التصوير أى صوركم أحسن 
تصوير حيث خلقك منتصى القامة بادى البشرة متناسب الأأعضاء والتخطيطات 
متهيا لمزاولة الصنائع وا كتساب الكالات ١‏ ورذقك من الطيبات 6 أى 
اللذائذ (١‏ ذلك © الذى نعت ما ذكر من العوت الجليلة ١‏ الله بم 
خبران لذلكم ١‏ فتبارك الله ) أى تعالى بذاته (( رب العالمين © أى مالكيم 
ومربهم والكل تحت ملكوته مفتقر [ليه فى ذاته ووجوده وسائر أحواله 
جميعا بحيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية (( هو الحى ) المتفرد 
بالحياة الذاتية الحقيقة ( لا إله إلا هو ) إذ لا موجود يدانيه فى فاته وصفاته 
وأفماله ) فادعره 4 فاعيدوه خاصة لاختصاص مأ يوجبه به تعالى (( مخلصين 


5 سورة ألاؤمن 


له الدبن » أى الطاعة من الشرك الجل والخفى < امد لله رب العالمين 4 أى 
قائلين ذلك , عن أبن عباس رضى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها الجد لله رب العالمين . 


من دلائل التو حيد 


إ قل إى نبيت أن أعبد الذين ندعون من دون الله لما جاءق البينات 
من رفى ) من الحجج والايات أو من الآيات لكوتما مؤيدة لآدلة العقل منببة 
علبا فإن الآيات «التنزبلية مفسرات للآيات التسكوينية الآفاقية والانفسية 
١‏ وأمرت أن أسلم لرب العالمين © أى بأن أنقاد له وأخافن له دنى رُ هو 
اذى خلقك من تراب ) أى فى ضمن خاق آدم عليه الصلاة والسلام منه 
. حسبما مر تحقيقه مرارا (( ثم من نطفة 6 أى ثم خلقكم خلقا تفصيليا من 
نطفة أى منى ( ثم من علقة ثم يرجم طفلا 6 أى أطفالا والإفراد لإرادة 
الجنس أو لإدادة كل واحد من أفراده ١‏ ثم لتبلغوا أشدم ) علة ليخرجكم 
معطوفة على علة أخر ى له مناسبة طها كأنه قبل ثم فرج طفلا لتتكبروا شيًا 
فعيئا ثم لتبلغرا كالكم فى القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى (( ثم 
لتكو نوا شيوخا ) ووز عطفه على لتبلغوا وقرىء شيخا كقوله تمالى طفلا 
ل( ومنكم من يتوفى من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله 
أيضا ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى ولتبلغوا (( أجلا مسمى ) هو 
وقت الموت أو يوم القيامة يفعل ذلك ذا ولعلك تعقلون 6 ولك تعقاوا 
ما فى ذلك من فنون المكم والعير < هو الذى يحي ) الأموات ( ويميث ) 
الأحياء أو الذى يفعل الإحياء والإماتة (( فإذا قضى أمرا ) أى أراد أمرا من 
الآمور ( فإنما يقول له كن فيكون ) من غير توقف على شىء من الأششياء 
أصلا وهذا تمثيل اتأثير قدرته تعالى فى المقدورات عند تعلق إرادته بها وتصوير 
لسرعة ترتب المكو نات على تنكوينه منغير أن يكون هناك أمر ومأمور والفاء 
الآولى للدلالة على أن مابعدها من نتائح ما قبلها من اختصاص الإحباء والإمائة 


سورة المؤمن, يف 


به سبحائه ( ألم نر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أى يصرفون ) تعجيب من. 
أحوالم الشنيعةوآرائهم الركيكة وتميد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل القرآن 
وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك أن ما سبق من قوله تعالىه 
( إن الذين يحادلون فى آيات الله ) ال بيان لابثناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاه 
يدخل تحت الوجود هو الأمنية الفارغة فلا مكرير فيه أى انطر إلى «ؤلاء 
المكابرين امجادلين فى آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن 
الجدال ففها كيف يصرفون عنها مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال علها و ااتفاء 
الصوارف "عنها بالكلية وقوله تعالى ١‏ الذين كذبوا بالكتاب © أى بكل 
القرآن أو يجنس الكتب المماوية فإن تكذيبه تكذيب طا فى محل الجر على 
أنه بدل من الموصول الأول أو فى حيز النصب أو الرفع على ااذم وإنما وصل 
الموصول الثاتى بالتكذيب دون المجادلة لآن المعتاد وقوع امجادلة فى بعض 
المواد لا فى الكل وصيغة الماضى للدلالة على التحقق كا أن صيغة المضارع فى 
.الصلة الآولى للدلالة على تجدد امجادلة وتكررها لإوبما أرسلنا به رسلنا ) من 
سائر الكتب أو مطلق الوحى والشرائع . 

ل( فسوف يعلدون ) كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم 
لعقوباته (( إذ الأغلال فى أعناقهم © ظرف ليعلمون إذ المعنى على الاستقبال 
ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف على الأغلال والجار فى نية التأخير 
وقيل مبتدأ حذف خبرءادلالة خبر الأول عليه وقيل قوله تعالى (( يسحبون » 
بحذف العائد أى يسحبون .مها وهو على اللاؤلين حال من المستسكن فى الظرف 
وفيل استئئاف وقع جوابا عن سؤال نش من حكاية الهم كأنه قيل فاذا يكون 
اهم بعدذلك فقيل يسحيون (فاحيم) وقرىء والسلاسل ,سحيون با لصب 
وفتح ألياء على تقديم المفعول وعطاف الفعلية عبلى الاسمعية والسلاسل بالجر هلد 
على المعنى لأن قوله تعالى (الأغلال فى أعناقهم ) فى معنى أعناقهم فى الأغلال أو 
ضارا للباء ويدل عليه القراءة به (إ ثم فى النار يسجرون ) أى حرقون من 
سجر التذور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أى ملىء 


م ؟ سورة المؤمن 





والمراد بوان أنهم يعذبون بأنواع العذاب وينقلون من ياب إلى باب ( ثم قبل 
لم أبن ما كنتم قشركون من دون لَه قالوا ضلوا عنا © أى يقال لهم ويقولون 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا غابوا عنا وذلك قبل أنيقرن 
يهم آلتهم أو ضاعوا عنا فل نجد ما كتا تتوقع منهم ( بل نكن أدعو من 
قبل شيثا/) أى بل تبين لنا أنالم نكن نعيد شيا بعبادتهم لا ظور لنا اليوم أنهم 
لم يكرنوا شيثاً يعتد به كقولك -سبته شيئا فم يكن: 

2 كذلك 4 أى مثل ذلك الضلال الفظيع 2 يضل الله الكافرين 4 حيث 
لا هتدون إلى ثىء ينفعهم فى الآخرة أو كا ضل عنهم آ طتهم ,يضلهم عن آ طتهم 
حى لو تطاليوا0© م يتصادفوا ذإ( ذلم ) الإضلال ١‏ بما كنتم تفرحون فى 
الأآرض ) أى تبطرون و تتكبرون (١‏ بغير الحق 6 وهو الشرك والطغيان 
2 وما كنتم تمرحون 4 تتوسعون فى اليطر والاشر والالتفات لمسالغة 
فى التوبيخ . 

(ادخلوا أبواب جب 6 أى أبوابها السبعة المقسومة لكم (إاخالدين فيها) 
مقدرا خلودكفي الإفيئس مثوى المتكبررين) أى عن الحق جبنم والتعبيرعن مد خلهم 
بالمثوى لكون دخوطم بطريق الخلود ل فاصير ) الى أن يلاقوا ما أعدطهم 
من العذاب ( إن وعد الله بتعذربهم ل[حق)كائن لا عالة ( فإما ترينك ) 
أى فإن ئرك وما مزيدة لتأ كيد الشرطية ولذلك لحقت النون الفعل ولا تاحقه 
مع إن وحدها (( بعض الذى نعدمم 6 وهو القتل والاسر ( أو تتوفينك ) 
قبل ذلك ( فإلينا الرجعو 2 بوم القيامة فنجازيهم بأعما لهم وهو جواب تتوفينك 
وجواب نررينك عحذوف مثلفذاك ويجوز أن يكون جوابا فا معنى إن نعذبهم 
فى حياتك أو لم تعذبهم فإنا تعذبهم فى الآخرة أشد العذاب و أفظعه كا ينىء عنه 
الاقتصار على ذكر الرجوع فى هذا المعرض ل ولقد أرسلنا رسلا من قيلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليِك) إذ قبل عدد ال نبياء عليهم 





)١(‏ فى ١١‏ :لو طلبواي. 
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السلام مائة وأربعةوعشرون ألفا والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقيل أربعة 
آلاف من بنى[سرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس لإوما كان لرسول)أى 
وما صح وما استقام لرسول منهم ( أن يأفى بآية إلا بإذن الله ) فإن المعجرات 
على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى فسمهاأ ينهم حسما اقتضته مشيثته المبئية 
على الحكم البالغة كسائر القسى ليس لمم اختيار فى إيثار بعضها والاستبداد 
بإتيان المقترح منها ١‏ فإذا جاء أمر الله بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( قضى 
بالحق ) بإنجاء انمق وإثابته و[هلاك الميطل وتعذيبه ل( وخسر هنالك 6 أئ 
وقت مجىء أمر الله اسم مكان استعير للزمان ١<‏ المبطاون © أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيهم المعا ندون المقترحون دخولا أوليا . 

(إالله اذى جعل الم الأنعام) قيل هى الإبل خاصة أى خخلقها للأجلدم 
ومصلحتم وقوله تعالى ( لتركيوا منها ومنها تأكلون) تفصيل لما دل عليهاللام 
إجمالا ومن لابتداء الغابة ومعناها ابتداء اركوب :والأأكل منها أى تعلقبما با 
وقيل للتبعيض أى لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها لاعلى أن كلا من الركوب 
والأكل مختص ببعض معين منها حيث لا بجوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل 
على أن كل بعض منها صالح لكل منهما وتغيير النظم الكريم فى اجملة الثانية 
لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصاله الركرب (( ولكم فيها منافع ) أخر غير 
الركوب والآكل كألبانما وأوبارها وجلودها ١‏ ولتبلغوا علها حاجة فى 
صدورم ) حمل أثقالك من بلد إلى بلد لإوعليها وعلى الفلك تحماون © لعل 
المراد به حمل النساء والولدان عليها بالمودج وهو السر فى فصله عن الزكوب 
واجمع برنهأ وبين الفلك فى امل لما بنهما من المناسية الثامة حتى سميت سفائن 
البر وقبل هى الأزواج الانية فعنى الركوب وال كل منها تعلةبما بالكل لكن 
لاعلى أنكلا منهما يجوز تعلقه ما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق به 
كلاهما كالإبل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة عليها يعم البقر 
١د‏ 07 3 آياتهمم دلائله الدالة على كال قدرنه ووفور رحمته (فأى آيات الله 4 
أى فأى آية من تلك الأيات الباهرة ل تنكرون) فإ نكلامها من الظرور حيث 
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لا بكاد يجترىء على [نكارها من له عقل فى اجملة وهو أصب لأى 
الازيات الى الاسم الجليل لتربية الممابة وتهويل [نكارها وتدكيراتها 0 
الشائع المستفيض والتأنيث قليل لآن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الأ 
الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهى فى أى أغرب لإجامه . 

(أفل يسيروا ) أى أتمدوا فم يسيروا !ا فى الأرض فينظروا؟ 
عاقبة الذين من قبلهم) من الأمم المبلكة وقوله تعالى ((كانوا أكثر من 
قوة ) الح استئناف مسوق لبيان مبادى أحوالهم وعواقها ( وا 
الأرض) باقية بعدمم من الآبئية والقصور والمصائع وقيل هى آ ثار 
فى الأرض لعظم أجرامبم ١‏ فا أغنى عنهم ماكانو| يكسبون ) ما الأو 
أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية 
أى لم يغن عنهم أو أى ثىء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسهم ( فليا جاءتي, 
بالبيئات ) بالمعجرات أو بالآبات الواضحة لإ فرحوا يما عندمم من 
وتسميتها علما للتهم بم أو عل الطبائع والانجم والصنائع ونحو ذلك أو 
الأ نبياء الذى أظبره رسلهم على أن معنى فرحهم به ضحكهم منه واستوز 
ويؤيده قوله تعالى ل[ وحاق بهم ما كانوا به يستوزئون ) وقيل الفرح 
للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جهلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بما أوتوا 
العم المؤدى إلى حسن العاقبة وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء 
واستهرائهم ١‏ فلا رأوا بأسنا») شدة عذابنا ومنه قوله تعالى ( بعذاب 
١‏ فلوا آمنا الله وحده وكفرنا با كنا به مشركين ) يعنون | 
( فل يك ينفعبم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) أى عند رؤية عذابنا لامتناء 
حينئذ وأذلك قيل فل .يك بمعنى لم يصح ول يستقم والفاء الأولى يبان 
كثرتهم وشدة قوتهم وما كانو يكسبون بذلك زعما منهم أن ذلك يغنى : 
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يترتب عليه إلا عدم الإغناء فبهذ! الاعتبار جرى مجرى النتيجة و إن كانعكس 
الغرض ونقيض المطلوب5 فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل 
ما أبهم وأجمل من عدم الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبئاها على 
أن التفسير بعد الإيوام والتفصيل بعد الإجمال والثالثة لمجرد التعقيب وجعل 
ما بعدها تابعا لما قبلم! واقعا عقيبه لآن مضمون قوله تعالى فليا جاءتهم الخ هو 
أنهم كفروا فصار جموع الكلام بمنزلة أن يقال فكفروا ثم لما رأوا بأسنا 
آمنوا والرابعة للعطف على آمنوا كأنه قيل فآمنوا فل ينفعيم لآن النافع هو 
الإيمان الاختيارى ( سنة الله التى قد خلت فى عباده ) أى سن الله تعالى ذلك 
سئة ماضية ف العياد وهو من المصادر المؤكدة ر وخسر هئالك الكافرون 3 
أى وقت رؤينهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كا سلف آننفا . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل: من قرأ سورة المؤمن لم ببق روح نى ولا 
صدرق ولا شبيد ولا مؤهمن إلا صلى عليه واستغفر له . 


لذ أن 


8ع سورة السجدة 8ه 
مكية وآما ثلاث أو أربع وخمسون أنه 

جم أله الر من الرحم )© 
لحم ) إن جعل امما للسورة فبو إما خبر لمبتدأ عذوف وهو الأظهر لما 
م [من 6١7]‏ سره مراراً أو مبتدأ خبره (تنديل) وهو على الأول خير بعد خير 
وخبير لمبتداً عذوف إن جعل مسر ودا على عمط التءديد وقوله تعالىلإ من أل رمن 
الرحبم ) متعلق به مؤكد لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامةلإضافية 
أو خبر آخر أو تنزيل مبتدأ اتخصصه بالصفة خبره ( كتاب ) وهو على 
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الوجوه الآول بدل منه أو خير آخر أو خبر نحذدوف ونسبة التنزيل]لىالر من 
الرحيم للإيذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية 
حسما ينىء عنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ١‏ فصلت آياته )4 
ميزت >سب النظم والمعنى وجحلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان متغايرة 
من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرى” فصلت أى فرقته 
بين الحق والباطل أو فصل بعضها من بعض باختلاف الأساليب والمعاق من 
قولك فصل من البلد فصولا ( قرآ ناا عربيا ) نصب على المدح أو الحالية من 
كتاب لتخصصه بالصفة أو من آبة (( لقوم يعلدون ) أى معانيه لكونه على 
لسانهم وقيل لآهل العلل والنظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة »حذوف هو 
صفة أخرى لق رآنا أى كائنا لقوم الخ أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحيم 
ليست بصفة له أو بفصات ١‏ بشيرآ ونذيرا ) صفتان أخريان لقرآناأى بشيرا 
لهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية أو حالان من كتاب أو من آياته وقرئآ 
بالرفع على الوصفية لكتتاب أو الخبرية حذوف ( فأعرض أكثرمم 6 عن 
تدبره مع كونه على لغتهم (( فبم لايسمعون ) سماع تفكر وتأمل حتى يفبموا 
جلالة قدره فيو منوأ به( وقالوا 6 أى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
دعوته إيام إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن (( قاوبنا فى أ كنة 6 أى أغطية 
متكائفة (إ مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر 6 أى صمم وأصله اثقل وقرىء 
بالك.س وقفرىء امتح القاف ( ومن بيننا و بيئك حجاب ) غليظ يمنعنا عن 
التواصل ومن للدلالة على أن الحجاب ميتدأ من الجانبين بحيث استوعب مايبتهما 
من المسافة المدوسطة وم ببق ثمة فراغ أصلا وهذه تمثيلات لنبو قلوبيم عن 
إدراك الحق وقبوله ومج أسماعهم له كأن بها صما وامتناع مو اصلتهم وموافقتهم 
للرسول عليه اأصلاة والسلام . 

١‏ فاعل ) أى على دينك وقيل فى [بطال أمرنا 0 إننا عاملون © أى على 
ديننا وقيل فى [بطال أمرك والآول هو الآظهر فإن قوله تعالى (ر قل إنا أنا 
يشر مثلم يوحى إلى أنما [طك إله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من 


مرو التجدة عض 

من جنس مغابر لكحقى يكون ببنى وين حجاب وتباءن مصحح لتيا.ن الأعمال 
والآديان كما يبىء عنه قولكم فاحل إننا عاملون بل إنما أنا بشر مثلكم 
مأمو يما آفر 9 به حي أخي رثا جميعا بالتوحيد خطاب جامع ببشى و بينم 
فإن الخطابف كم حك منتظم للكل لاأنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
للكفرة كما فى مثلكم وقيل المعنى لست ملكا ولا جنيا لا يمكنكم اتلق 
منه ولا أدعوك إلى ما تنبو عته العقول والأسماع وإنما أدعوكر إلى الترحيد 
والاستقامة فى العمل وقد ندل عليبما دلائل العقل وشواهد النقل وقيل المعنى 
إنى لست بملك وإنما أنا بشر مثلكم وقد أوحى إلى دونكم قصحت بالوحى 
إلى وأنا بشر نبوق وإذا صحت نبوق وجب عليكم اتباى فتأمل والفاء فى 
قوله تعالى (( فاستقيمو| إليه ) لترتيب ما بعدها على ما قبلبامن[>اء الوحدانية 
فإن ذلك موجب لاستقاءتهم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص ف الآاعمال 
( واستنفروه ) ما كنم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى ( دويل 
للمشركين ) ترهيب وتنفير لهم عن الشرك إثر ترغيبهم فى التوحيد ووصفهم 
بقوله تعالى ور الذين لا يؤتون الركوة ) ازيادة التحذير والتخويف عن منع 
الركاة حيث جعل هن أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة حويث قيل 
١‏ وم بالآخرة ثم كافرون ) وهو عطف على لا تون داخل فى حيز الصلة 
واختلافهما بالفعلية والاسمية لا أن عدم إيتائها متجدد والكفر أمر ستمر 
ونقل عن ابن عباس رطى الله عنهما أنه فسر لا يوون الزكاة بقوله لا يقولون 
لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنفس والمعنى لايطررون أنفسهم منالشمرك بالترحيد 
وهو مأ+وذ منقوله تعالى (ونفسوما سواها) وقال الضحاك ومقاتل لانفقون 
فى الطاعات ولا يتصدفون وقال مجاهد لا يركون أعمالهم . 

(إ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم أجر غير ممنون ) أى لا يمن به 
عليهم من المن وأصله الثقل أو 31 يقطع من منئأت الجيل قطءته وقيل نزلت فى 
المرضى واطرهى إذا عجزواعن الطاعة كتب هم الأججركا'صح ماكانو أبعماوته 
فل نكم لتكفرون) [أكار وتشفيع لكفرم وإن واللامإما لتأكيد الإنكار 
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وتقديم الطمزة لاقتضانما الصدارة لا لإنكار التأ كيد وإما للإشعار بأن كفرم 
من المعد نحيث سر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد وإنما علق كفر مم 
بالموصول حيث قيل 2 بالذى خلق اللارض فى «ومين 4 لتقخيم شأنه تعالى 
واستعظام كفر م به أى بالعظم الشأن الذى قدر وجودها أى حم بأنها ست وجد 
فمقدار يومين أوفى نوبتين على أن ما يوجد فى كل نو بة يوجد بأسرع ما يكون 
وإلا فاليوم الحقيق إنما يتحقق بعد وجودها وتسوية السموات وإبداع نيراتها 
وترتيب حركانها لإ وتجعاون له أندادا) عطف على تنكفرون داخل فى حكم 
الإنكار والتوبيخ وجمع الأنداد باعتبار ما هوالواقع لابأن يكون مدار الإنكار 
هو التعدد أى وتجعلون له أنداد والخال أنه لمكن أن يكون له د وأاحد 
لإذلك» إشارة إلى الموصول باعتبار أتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمثمار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الظمة وإفراد الكاف 
لما مى مرارا من أن المراد ليس تعيين الخاطبين وهو مبتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك العظم الشأن النىفعل ماذكر لإرب العالمين) أى خالق جميعالموجودات 
ومربيها دون الأرض خخاصة فكيف ,تصور أن يكون أخس مخلوقاته ندا له 
وفوله تعالى لإ وجعل فيوا روامى) عطف على خلق داخل فى حكم الصلة والجمل 
| بداعى وعدديث لزوم الفصل ببنبما بجماتيين خا رجذين عن«ين الصلة مدفوع 
بأن الأو لمتحدة بقو له تعالى تسكفر ون فبو عنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية 
مقررة لمضمون الكلام عنزله التأ كيد فالفصل بهما كلا فصل على أن فيه فائدة 
التنبيه على أن جرد المعطوف عليه كاف فى تحقق ربوبيته للعالمين واستسالة أن 
يجعل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفاتوتيلهوعطف على مقدر أىخاقبا 
وجعل الخ وقيل هو كلام مستأنف وأيا ماكان فالمراد تقدير الجعل لا الجمل 
بالفعل وقوله تعالى لإ من فوقها ) متعلق بجعل أو >ضمر هو صفة لروامى 
أىكاثنة من فوقها مرتفعة عليها لتكون منافعها معرضة لأهلبا ويظبر للنظار 
ما فها منهراصد الاعتبارومطارح الافكار (وبارك فيها/) أىقدر أن بكثر 
خيرها بأن يخلق أنواع الحيوانات إلتى من جماتها الإنسان وأصئاف النبات 
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التى منبا معايشهم ( وقدر فيها أقراتها ) أى حك بالفعل بأن يوجد فما سيأاى 
لآهلبا من الأانواع الختلفة أقواتما المناسبة لها عل مقدار معين تقتضيه الحسكية 
وقرىء وقسم فيها أقو اا ل فى أربعة أيام 4 متعلق حصول الآمور المذ كورة 
لا بتقديرها أى قدر حصوطًا فى يومين وإتما قيل فى أربعة أيام أى تنمة أربمة 
تصريحا بالفذلكة لا سواء 6 مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام أى استوت 
سواء أى استواءكا ينىء عنه القراءة بالجر وقيل هو<ال من الضمير فى أقواتها 
أوف فيها وقرىء بالرفع أى هىسواء (للسائلين) متعلق محذوف تقديره هذا 
الحسر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فها أو بقدر أى قدر فما أقواتما 
لأجل السائلين أى الطالبين ها المحتاجين الما من المقتاتين وقوله تعالى : 

لإ ثم استوى إلى السماء 4 شمروع فى بان كيفية التسكوين إثر كيفية التقدير 
ولعل تخصيص البران با يتعلق بالأأرض وأهلبا لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر 
الخاطبين وترتيب ميادى معأ يشهم قبل خلة,م ما حملبم على الا يهان ويزجرمم 
عن اللكفر والطغيان أى 9 قصد نحوها قصدا سورا لا ياوى على غيره دهى 
دخان 4 أى أمر ظليالى عبر به عن مادتها 9 عن الأجزاء التصغرة الى ركيت 
هى منها أو دخان مرتفع من الماءكا سيأ و[نا خص الاستواء بالسياء مع 
أن الخطاب المترتب عليه متوجه اليهما معا حسما ينطق به قوله تعالى إفقال لها 
وللأرض) ! كتفاء بذ كر تقدير ما فا كا نه قيل فقال لطا وللأرض التى قدر 
وجود مافها ( اثنيا )) أى كونا ؤاحدثا على وجه مءين وفى وقت مقدر لكل 
منجا وهو عيارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودحما تعلقا فعليا بطريق العثيل 
بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور كا فى قوله تعالى كن 
وقوله تعالى (إطوءا أو كر ها ) تمثيل لتحت تأثير قدرته تعالى فهما واستحالة 
أمتناعهما منذلك لاإثبات الطوع والكره لما وهما مصدرانوقعا موقع الخال 
أى طائمتين أو كارهتين وقوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين © أى منقادين تمثيل 
لكل تأئرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصوطما ؟ أمرتا به وتصوير 
السكون وجودهماكما هما عليه جاريا على مقتضى المكمة البالغة فإن الطوع 





منىء عن ذلك والكره موه لخلافه و نما قيل طائعين باعتيار كونهما فىمعرض 
الخطاتوالجواب كقولهتءالى(ساجدين) وقوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) 
تفسير وتفصيل لتكوين السماء الجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه ذمل 
مترئب عل تسكويئها أى خخلقبن خلقا [بداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه 
المكمة والضمير إما للسماء على المعنى أو مهم وسبع سموات حال على الأول 
تير على الثانى ١‏ فى ومين ) فى وقت مقدر .ومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الأرض وخخلق ما فبها عند بيان تقديرهما فسكان خلق الكل فىستة أريام 
حسمأ نص عليه فى مواقع من التنزيل . 

( وأوحى فى كل سماء أمرها ) عطف على قضاهن أى خلق فى كل منها 
ما فما من الملاسكة والنيرات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى كا قاله قتادة 
و الب فالوحى عبار ة عن التسكو بن كالآمر مقيد عا قيد به المعطوف عليه من 
الوقت أو أوتى إلى أهل كل منها أوامره وكلفهم ما يليق بهم من التسكاليف 
فبو بعناه ومطلق عن القيد المذ كور وأيا ما كان فعلى ما قرر من التفصيل 
لا دلالة فى الأبة الكريمة على الترتيب بين إيحاد اللأرض وإبجاد السماء وإنما 
الترتيب بين التقدير والإبحاد وإما على تقدير كرن الحاق وما عطاف عليه من 
الأفمال الثلاثة على معانها الظاهرة فبى وما فى سورة البقرة من قوله تعالى ( هو 
الذى خلق لك ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فواهن سبع سموات) 
#دلان على تقدم خلق الأأرض وما فهبا على خلق السماء وما فها وعليه إطباق 
أكثر أهلالتفسير وقد روىأن العرش المظيم كان قبل خبلق السموات والآرض 
على الماء ثم إنه تعالى أحدث فىالماء اضطر ابا فأزبد فارتفع منه دخان فأما الزيد 
فبق على وجه الماء نفلق فيه اليبوسة مله أرضا واحدة ثم فتقها جملها أرضين 
وأما الدخان ذا تفع وعلا نلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق ججرم 
الآرض يوم الأحد ويوم الاثنين ودحاها وخلق ما فيها يوم لثلاثاء ويوم 
الأربعاء وخاق السموات وما فيين الم اجيس ويدم اجعة وخداق أدم عليه 
السلام فى آخر ساعة منه وى الساعة التى تقوم فيها القيامة وقيل إن خلق جرم 
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الارض مقدم على خلق! السموات لكن ددوها وخلق مأ فأ مور عنهلقوله 
تعالى (والآرض بعك ذلك د<اها) ولا روى عن الحسن رحمه الله من أنه تعالى 
خاق الآر ض 5 مو ضع بنت المقدس كبيئة الغرر عليه دخان ملازق ما ثم أصعد 





الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفبر فى موضعها وسط منها الآارض 
وذلكقوله تعالى كانتا رتقا ففةناهما) الآية وليسامراد ينظمبا معالسماءفسلك 
الآمر بالإتيان إنشاءها و[-دام! بل إنشاء د<وها وجعاها على وجه خاص 
يلبق بها هن شكل معيين ووصف مخصوص كأنه قيل اثنيا على ما يفبغى أن تأتيا 
عليه انتى ا أرض مدحوة قرارا ومبادا لأهلك واتى باسماء مقبية سقفاً 

ومعنى الإثيان الحصول على ذلك الوجه كا تنىء عنه قراءة آتيا وآنينا من 
المواتاة وهى ااوافقة وأنت خجير بأن المذكور قبل الأمر بالإثيان ليس مجرد 
خاق جرم الأرض حتى يتأ ماذ كر بل خلق مافها أيضا من الآمور المتأخرة 
عن دحوها قطعاً فالأظبر أن يسالك مسسلك الأولين وحمل الآمر بالإثيان عل 
سكو ينهما متوافقتين على الوجه اذ كور وايس من ضرورته أن يكون دحوها 
مترتبا على ذلك |اتسكو بن وإنما الازم ترتب ححصول التوافق عليه ولاريب 
فى أن تسكوين السماء على الوجه االائق بها كاف فى حصوله ولا يقدح فى ذلك 
تسكوين الأرض على الوجه المذ كور قبل ذالك وأن يعل الأرض فى قولهتعالى 
(والآرض بعد ذلك دحاها) منصويا ,>ضمر قد حذف على شرطية التفسير و جعل 
ذلك إشارة إلى ذكرها ذكر من بناء اأسماء ورفع سمكما وتسويتها وغيرها لاإلى 
أنفسبا وتحمل البعدية إما على أنه قاصر عن الأول فى الدلالة على القدرةالقاهرة 
كا قيل وإما على أنه أدخل فى الإلزام لما أن المنافع المنوطة بما فى الأرض أ كش 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وأحاطتهم بتفاصيلبا أكل وليس ما روى عن 
الحسن رضى الله عله نصا فى تأخر دحو الآرض عن خلق اامماء فإن بسط 
الأرض معطوف على إصعاد الدخمان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلكعلى ' 
لترتيب قطعا وقد نقل الإمام الواحدى عن مقاتل أن خبلق السباء مقدم على 
إبجاد الآر ض فضلا عن دحو ها فلايد من ل الآهر بإثيانهما يلقل أيضاعلي 
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ما ذكر من التوافق وااواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق 
الأرض كا لم تقدح فيه تقدم خلق الأرض على خلق السماء هذا كله على تقدير 

كرن كلمة ثم للتراخى اازماتى وأما على تقدير كونها للتراخى الرتى كا جنح إليه 
الا كثرون فلا دلالة فى الأبة الكريمة على الثرتيب كا فى الوجه الأول وعلى 
ذلك ببى اكلام فى تفسير قوله تعالى (هو الذى خاق لك ما فى الأرض جميعا) 
الآية و [تما لى يل الخاق هناك على ممنى ااتقدير كا حمل عليه هبنا لتوفية مقام 

الامتذان حقه ل وزينا السماء الدنيا بمصابيح ) من الكو اكب فإنها كلها ترى 
متلآلثة علمها كأنها فها والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بالآمر 

وقوله تعالى ل وحفظا ) مصدر مؤكد لفعل معطوف عل زينا أى وحفظناها 
من الآفات أو من المسترقة حفظا وقيل مفعول له على المعنى كأنه قبل وخاقنا 
المصابيح زينة وحدفظا (١‏ ذلك 4 الذى ذكر بتفأصيله م تقدير المزيز العليم » 

المبالغ فى القدرة وااعم . 

رز فإن أعر ضوا ) متصل بقوله تعالى ( قل أنك ) الح أى فإن أعرضوا 

عن التدبر فما ذكر من عظائم الأمور الداعية إلى الإيمان أو عن الإيمان بعد 
هذا البيان ( فقل ) لهم ( أنذرتكم ) أى أنذرم وصيغة الماضى للدلالة على 
نحقق الإندار المنىء عن تَقَق المنذر به لإ صاعقة 6 أى عذابا هائلا شديد 
الوقع كأنه صاءقة ر مثل صاعقة عاد وود ) وفرىء صعقة مثل صعقة عاد 

وتمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعفته الصاعقة صعقا فصءق صعقا 
وهو هن بأب فعلته ففعل 2 إذ جاءتهم ألر سل -ألمن صاعقة عاد ولاسداد 

لجعله ظرفا لأنذرتكم أو صفة لصاعقة لفساد المعنى وأما جمله صفة لصاعقة 

عاد أى الكائنة إذ جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته ل( من بين 

أيديهم ومن خلفبم 4 متعلق بجاءتهم أ هن جميع جوائهم واجتهدوا بهم من 

كل جبة أو من جبة الزمان الماضى بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن 
جبة المستقبل بالتحذير عما سبيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل 

المعنى جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخر ون علي تزيل بجيء كلامم ودعوتهم 
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إلى الاق منرلة بجىء أنفسهم فإن هودا وصالحاكانا داعيين لمم إلى الإعان برهأ 
وبجميع الرسل من جاء من بين أيديهم أى من قبلهم ومن يجوء من خلفبمأى 
من بعدم فكأن اارسل قد جاءوم وخاطبوم بقوله تعالى ( أن لا تعبدوا 
إلاالله ) أى بأن لا تعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لا تعبدوا على أنها 
مفسرة ١‏ قالوا لو شاء ربنا 6 أى إرسال الرسل لا [نزال الملاكدك قيل فإنه 
عار عن إفادة ما أرادوه من ننى رسالة البششر وقد مر فيا ساف ١‏ لأنزل 
ملاكة ) أى لأرسلهم لكن لما كان إرساطهم بطريق الإنزال قيل لأفرل 
١‏ فإنا 5 أرساتم ب أى على زعم وفيه ضرب تم بهم (كافرون 6 
0 أن بشر مثلنا من غير فضل لم علينا روى أن أبا جبل قال فى ملا من 
قريِش قد التبس علينا أهر ممد فلو القستم لنا رجلا عاما بالشعر وال-كمانة 
واسدر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ر بيعة والله لقد سمعت 
الشدر والكبانة وااسحر وعلءت هن ذلك علا وما يخق على فأتاه فقال أنت 
يا مد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله فيم آشتم 
5 شتنا وتضاانا فإن كنت تريد اارياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسا وإن تك 
بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن أى بنات قريش شئت وإن كأان بك 
المال جمعنا لك ما تستخنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فلا فرغ 
عتبة قال عليه الصلاة والسلام (يدم الله ارمن ارحب ححم) [لىقوله تعالى (مثل 
صاعقة عاد وتمود ) فأمسك عتبة على فيه عليه الصلاة والسلام وناشده بالرحم 
ورجع إلى أهله ول مرج إلى قريش فلءا ١<تبس‏ عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد 
صيأ فانطلقوا إليه وقالوا ياعتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت فقضب ثم 
قال والله لقد كليته فأجابنى بشىء والله ما هو بشعر ولا كبانة ولاس<ر ولا بلغ 
صاعقة عاد وود أمسكت بفيه وناشدته بالر<م أن يكف وقد عللتم أن ممدا 
إذا قال شيثالم يكذب نففت أن ينل بكم العذاب . 

(إ فأما عاد فاستكبروا فى الآرض 4 شروع فى حكاية ما بخص بكل 
واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعم الكل من الكفر 





المطلق أى فتعظموا فنها على أهلبا أو استعلوا فيها واستولوا على أهلبا (( بغير 
المق 4 أى بغير استحقاق للتعظم والولاية رُ وقالوا 4 مد اين بشدتهم وقوتهم 
( من أشد مئأ فوة 4 حيث كأنوأ ذوى أجسام طوال وخاق عظم وقد بلغ 
من قوتهم أن اارجل كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلمها بيده ( أولم 
يروا 6 أى أغفلوا أو ألم ينظروا وم يعلوا علدا جليا شبها بالمشاهدة 
والعيارن . 

(أن لله الذى خلقهم هو أشد نم قو 4 أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات 
مقندر عبل ما لا يقناهى قوى على ما لا يقدر عليه غير مفيض للقوى والقدر 
على كل قوى وقادر وإنما أورد فى حي الصلة خلقهم دون خلق السموات 
والآر ض لادعاتهم ااشدة فى القوة وفيه ضرب من الهم بم إوكانوا بآناتنا) 
المنذلة على الرسل لإ يجحدون) أى يشكرونما وثم يعرفون حقيقتها وهو عطف 
عل فاستكيرو| كقوله تعالى وقالوأ وما بينهما اعثراض لارد على كلتهم الشئعاء 
( فأرسلنا علمهم ريحا صرص رأ ) أى باردة تلك وحرق بشدة بردها من الصر 
وهو اإيرد الذى إصرأى ولمع وفيض أوعاصفة '"صوت فىهيوها من الصرير 
لاف أيام نحسات ) جمع نحسة من نحس سا نقيض سعد سفدا وقرىء بالسكون 
على التخفيف أو عل أنه نعت على فعل أو وصف بمصدر ميالغة قيل كن آآخر 
شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا فى يوم الآربعاء (( لذيقهم 
عذاب الز ى فى الحيوة الدنيا) وقرىء لنذيقهم على [سناد الإذاقة إلى الريح 
أو إلى الآيام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه 
وصف له كا يعرب عنه قوله سبحانه (( ولعذاب الآخرة أخرى ) وهو فى 
الحقيقة وصف المعذب وقد وصف به العذاب للمبالخة ( وم لا ينصرون ) 
بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه . 

إوأما مود فهديئام ) فدلانام على اللَق بنصب الآيات الشكوينية وإرسال 
الرسل وإنزال الآيات التشربعية وأزحنا علليم بالكلية وقد مى #قيق معنى 
الهدى فى تفسير قوله تعالى ( هدي للمتقين ) وقرىء مود بالنصب بفعل يفسره 
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ما بعده ومئو نا فالحالين و بضمالثاء (رفاستحيو| العمى على الهدى) أىاختاروا 
الضلالة على المداية (( فأخذتهم صاعقة العذاب امون ) داهية العذاب وقارءة 
العذابوالمونالطوان وصف به العذاب مبالغة أوأبدل منه ( با كانو يكسبون ) 
من اختيار الضلالة ل ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) من نلك الصاعقة 
(إويوم يحشر أعداء الله6 شروع فى بدان عقو بانهم الأجلة إثر بيان عقو باتهم 
العاجلة والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لذمهم والإيذان بعلة مايحيق بهم من ألوان 
قوله تعالى رف أمم قد خات من قيلهم من الجن واللإاس) وقرىء شر على بنأء 
الفاعل ونصب أعداء الله وبنون العظامة وضم الشين وكسرها ( إلى اناد 
أى إلى موقف الحساب إذ هناك تتحقق الشبادة الآتية لا بعد تمام السؤال 
والجواب وسوفيم إلى الذار والتعبير عنه بالنار لهأ الإيذان بأنها عاقية حشرثم 


وأنهم على شرف دخوطًا وإما لآن حسابهم يكون علىشفيرها ويوم [مامنصوب 
باذكر أو ظارف ضمر مؤخر قد حذف إبهاما لقصور اعبارة عن تفصيله 
كا مرفى قوله تعالى (يوم يجمع الله الرسل) وقيل ظرف لما يدل عايه قوله تعالى 
(فم بوزعون) أى >بس أوفم على آخرم ليتلاءقوا وهر عبارة عن 
كش ثم وقيل يساقون ويدفعون إلى التار وقوله تعالى (( تي إذاما جاءوها ) 
أى جميما غابة ليحشر أو ليوزعون أى حتى إذا <ضروها وما مزيدة لتأ كيد 
اتصال الشهادة بالحضور ١(‏ شبد عليهم سمعهم وأبصارم وجلودم بما كانوا 
يعملون) فى الدنيا ءن فنون الكفر والمعاصى بأن ينطقبا الله تعالى أو يظبر 
علبها آ ثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس رصى الله عنهما أنامراديشبادة الجاود 
شهادةالفروج وهو الآنسب بتخصيص السؤال بها فىقوله تعالى ل وقالوا الجاودمم 
لم شبدتم علينا) فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب للخرى 
والعقوبة ما يشهد به السمع والأابصار من الجنايات المكتسبة بتوسطبما وقيل 
المراد بالجلود الجوارح أى سألوها سؤال توبيخ لما روى أنهم قالوا لها فمنكن 
كنا نناضل وفى رواية بعد لكن وسسقا عنكن كنت أجادل وصيغة جمع 


العقلاء فى خطاب الجاود وفىقوله تعالى (اقالوا أنطقنا لله الذى أنطق كل شىء ) 
لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا القه الذى أنطق 
كل ناطق وأقدرنا على بيان الواقع فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح 
ما كتمناها وقيل ما نطقنا باتيارنا بل أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء وليس 
بذاك ما فيه من إيهام الاضطرار فى الإخبار وقيل سألوها سؤال يعجب فالمعنى 
حينئذ لبس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنطاق كل حى ل وهو خلة 
أول مرة وإليه ترجعون ) فإن من قدر على خلقكم وإنشانكم أولا وعلى 
إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثايا لا يتعجب من إنطاقه ل+وارحك واعل صيغة 
المضارع مع أن هذه الحاورة بعد البعث والرجع لما أن المراد بالرجع ليس 
بحرد اأرد إلى الحياة بالبعث بل مايعمه وما يترتب عليه مر المذاب الخالد 
المترقب عند التخاطب على تغليب التو قععلى الواقع على أن فيه اعاةالفواصل 
وقوله تعالى: 

0 وما كنم ستترون أن يشرد عليم و ولا أبصاركم ولا جاودكم ) 
حكاية لما سيقال طم يومئذ من جهته تعالى طاريق التوبيخ والتقريع تقريرآ 
لجواب الجلود أى ما كن تستترون فى الدنيا عند مباشرتكم الفواحش غخافة 
أن تشبد عليكم جوار حكم بذلك ا كم تستترون من اناس خافةالافتضاح 
عندم بل كثتم جاحدين بالبعث والجزاء رأسا ل ولكن ظنتم أن الله لا , 
كثيراً ها تعملون ) من القبائح انخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم 
على ما فءاتم وفيه [يذان بأن شبادة الجوارح بإعلامه تعالى حينئذ لا بأنها كانت 
عالمة بما شبدت به عند صدوره عنم . عن أبن مسءود رطى الله عنه كنك 
مسئتراً بأستار الكعية فدخل ثلاثة نفر أقفيان وقرثى » أو قرشيان وثقى فقال 
أحدم أترون أن الله يسحع مأ نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا إسمع 
أن أخفينا فذ كرت ذلك للتى صلى الله عليه وسل فأنزل الله تعالى ( وما كنتم 
تستترون) الآية فالحسكم امحدى -ينئذ يكون خاصاً يمن كآن على ذلك الاعتقاد 
من الكفرة ولع الأنسب أن براد بالظن مدني يجازى اعم معئاه الحقيبق وما 


يرى «جرأه من الآعدال المنبئة عنهكا فى قوله تعالى بحسب أن ماله أخلدم) ايعم 
ما حى من الحال جميع أصناف الكفرة نتدبر ( وذلكم ) إشارة إلى 
م ذكر من نهم وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية بعد منزلته فىالشروالسوء 
وعو ندا وقوله تعالى لإ ظنكم الذى ظئتم ,ربكم أردا كم © خبران له 
و*وز أن ون ظلكم بدلا وأرداكم خبرا ور فأصبحتم 4 بسبب ذلك الظن 
السوء الذى أهلككم ذإ من الخاسرين ) إذ صار مامنحوا لثيل سعادة الدارين 
سببا لشقاء النشأتين (١‏ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) أى عحل ثواء وإقامة 
أبدية لهم يحيث لابراح لهم منها والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حاطم 
أن يعر ض عنهم ونحكى سوء حالم لغيرمم أو للاشعار بإبعادهمعن حيز الخطاب 
وإلقائهم فى غاية دركات الثار ( وان يستعتبوا ) أى يسالوا العتتى و*و 
اارجوع إلى ما يبونه جزعا مأ هم فيه ظ(فا هم من المعتبين 14 ليها بين إلا 
ونظيره قوله تعالى (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالناامن حيص) وقرىء و إن 
يستعتبوأ فا هم من المعتبين أى إن سألوا أن يرضوأ ربهم فما هم فاءلون 
لفوات المكنة . 

(١‏ وتضينا لهم ) أى قدرنا وقرنا للكفرة فى الدنيا ( قرتاء )) جمع قرين 
أى أخدانا من |أشياطين يستولون علمهم استيلاء القبش على البيض وهو القشر 
وقيل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة ١‏ فر ينوا لهم ما بي نأيدهم ) 
من أمور الدئيا واتباع الشروات لا وما خلفبم » من أمور الآخرة حيث 
أروهم أن لا بعث ولا حساب ولا مكروه قط لإ وحق عليهم القرل © أى 
ثبت وتقرر علهم كلمة العذاب وت#قق موجها وعصداتها وهو قوله تعالى 
لإبليس (فالمق والح قأقوللأملا'ن جهنم منك ون تبعك منهم أجمعين) وقوله 
تعالى (لمن تبعك هنهم لآملا" جهنم منكم أجمعين )كما مر مرارا ١‏ فى أمم ) 
حال من الضمير المجرور أى كائنين فى جملة أمم وقيل فى عنى مع وهذا كما : 
ترى صرب فى أن المراد بأعداء الله تعالى فيما سسب المعبودون من عاد وبُمود 
لاالكفار من الآو لين و الآخر بن م قبل 7 قد خلت) صفة لآم أي مضت 
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لإمن قيليم من الجن والإنس6 على الكفر والعصيان كدأب هؤلاء ( إنهم 
كانوا خاسرين ) تعليل لاستحقاقهم العذاب والضمير للأولين والآخرين 
لا وقال الذين كفروا ) من رؤساء المشركين لأعقابهم أو قال بعضهم لبعض 
9 لاتسمعوا لهذا القرآن ) أى لاتنستوا له ( والغوا فيه 6 وعارضوه 
بالرافات من اأرجر والشعر والتصدية والمكاء أو ارفموا أصواتكم با 
لتشوشوه على ااقارىء وقرى» هنم الغين والمءنى واحد بقال لغى يلغى كاق 
باق ولغا بلغو إذا هذى زر لمكم تخلبون ) أى تغايو 4 على قراءتهلا فلنذيقن 
الذين كفروا ) أى فوالته لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جيع الكفار 
وهم داخارن فييم دخولا أوليا (ر عذابا شديدأ ) لارقادر قدره إإولاجز ينم 
أسوأ الذى كانوا يعماون 6 أى جزاء سيئات أعبالهم الى هى فى أنفسها أسوأ 
وقيل إنه لا يجازييم بمحاأسن أعاطهم كاخاثة الملروفين وصلة الارحام وقرى 
الأضياف لها حبطة بالكفر وعن ابن عباس رضى الله عنهما عذابا شديدا 
دم يدر وأسوأ الذى كانوا يعماون فى الآخرة (( ذلك © ميتدأ وقوله تعالى 
جراء أعداء الله ) خبره أى ها ذكر من الجزاء جزاء معد لأعدائه تعالى 
وقوله تعالى ( ااثار 6 عطاف بان للجراء أو ذلك خبر مبتدأ عذوف أى 
الأمر ذلك على أنه عبارة عن مضمون الملة لاعن الجزاء وما بعده جلة مستقلة 
مبينة لما قبلبا وقوله تعالى ( لهم فنها دار الخلد ) جلة مستقلة مقررة لا قيابا 
أو ااثار ميتدأ هى خخبر هأى هى بعيئها دار إقامتهم على أن فى التجريد وهو أن 
ينع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيها كما ,يقال فى البيضة 
عشرون منا حديد وقيل هى على معناها وراد أن طم فى النار المدتملة على 
الدركات دارا مخصوصة هم فيها خالدون ور جراء ما كانوا بآياتنا يجحدون ) 
منصوب بفمل مقدر 7 ب«زوث جزاء أو بالمصدر السابق فإن المعدر لهب 
عمثلهكا فى قوله تعالى ( فإن جهنم جزاوم جراء موفورا) والباء الآولى متعلقة 
بجزاء والثانية بيجحد ون قدمت عليه اراعاة الفواصل أى بسبب ما كانوا 
اججحدي ن بآناتنا الحقة أو يلذون فيها وذكر الجحود لكونه سيا للخو , 
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لإ وقال الذبن كفروا ) وثم «تقلبون فيا ذكر من العذاب ( رينا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس ) يعنون فريق شياطين النوعين المقيضين لحم 
الحاملين هم على الكفر والمعاصى بالتسويل والتذبين وقيل هما إبليس وقابيل 
فانهما سنا الكفر والقتل بغير الحق وقرىء أرنا تخفيفاً كفخذ فى تفذ وقيل 
معناه أعطناهما وقرىء باختلاس كمرة الراء 3 نجملهما تحت أقدامنا 4 أى 
ندوسبما © انتقاما منهما وقيل يجعلهما فى الدرك الأسذل ( ليسكونا من 
الأسفلين) أى ذلا ومبانة أو مكانا (إن الذين قالوا ربنا الله) شروع فى بيان , 
حسن أحدوأل المؤمئين فى الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة فيبما أى 
قالوه اعترافا بربوبيته تعالى و[قرارا بوحدانيته (إثم استقاموا) أى ثبتوا على 
الإقرار ومقتضياته على أن ثم لاتراخى فى الزمان أو فى الرتبة فإن الاستقامة لا 
الشأن كله وما روى عن الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم فى معناها من 
الثبات عل الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض بان لجر راتمالا تتفزل عليهم 
الاك ) من جهته تعالى إدونهم في لعن لم من الآأمور الديية والدنيوية 
ما يشرح صدورم ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام؟ أن الكفرة 
يغويهم ما قيض طم من قرناء السوء بتيين القبانح وقيل تتتزل عند الموت 
بالبشرى وقيل إذا قامو| من قبورثم وقيل البشرى فى هواطن ثلاثة عند الموت 
وفالقب وعند البعث والآظهر هوالءموم والإطلاقك ستعرفه ل( أن لاتخافوا) 
ما تقدمون عليه فإن الحوف غم يلحق لتوقع المكروه ( ولا تحرنوا 6 على 
ما خلفتم فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وقيل المرأد . 
يم عن الغموم على الاطلاق وامعنى أن الله تعالىكتب لك الآمن من كل غم 
فأن تذوقوه أبدا وأن إما مفسرة أو مخففة من الثقيلة والاأصل بأنه لا خافوا 
والماء ضمير الشأن وقرىء لا تخافوا أى يقولون لا تخافوا على أنه حال من 
الملائكة أو استثناف ( و أبشروا ) أى سروا ( بالجنة التى كتتم توعدون 6 
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فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 
إن أولياذم فى الحيوة الدنيا 6 ال من بشاراتهم فى الدنيا أى أعوانكم ف 
أمورك نلبمك المق ونرشدم إلى ما فيه خيرم وصلاحكم ولعل ذلك عبارة عما 
مخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى وتأبيده 
طم بواسطة الملانكة علهم السلام ١‏ وى الآخرة ) تمدم بالشفاعة ونتلقا 1 
بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقر ذامهم مابققع من التعادى والخصام لولم 
فيها ) أى فى الآخرة < ما تشتهى أنفسكم 6 من فنون الطيبات <( ولك فا 
ما تدعون ) ما تتمئون افتعال من الدعاء بمعنى الطلب أى تدعون لأنفسك وهو 
أعم من الأول و!-ك فى الموضعين خبر ومامبتدأ وفيها حال من ضميره فى الخبر 
وعدم الاكتفاء بعطف ما تدعون على مأ تشهى للاشباع فى البشارة والإيذان 
باستقلال كل منهما ل نزلا من غفور رحبم 6 حال نما تدعون مفيدة لكون 
مأ تتمئو له بالنسة إلى مأ ريعطون من عظائم الأجور النزل للضيف : 

لإومن أحسن قرلا من دعا إلى 42 أ إلى توحديده تعالى وطاعته . عن 
أبن عباس رضى الله عنهما هو رسول الله صلل الله عليه وس دعا إلى الإسلام 
وعنه أنهم أصماب رسول الله صبل الله عليه وسلم وقيل نزلت ف المؤذنين والحق 
أن حكتها عام لكل من جمع ما فيها من الخصال الحيدة وإن نزات فيمن ذكر 
(١‏ وععل صالحا ) فى بينه وبين دبه ور وقال إننى من المسلمين © ابتهاجا بأنه 
منهم أو اتخاذا للاسلام دينا ونحلة من قوطهم هذا قول فلان أى مذهبه لا أنه 
تكلم بذلك وقرىء [لى بنون واحدة . 

العلاقات الاجتياعية 

(زولا تستوى الحسنة ولا السيئة )جملة مستأ نفة ميقت لبيان محاسن الأعبال 
الجارية بين العباد إثر بيان محاسن الأعمال الجارية بين العيد وبين الرب عزن وجل 
ترغيياً لرسول الله صل الله عليه وسل فى ااصبر على أذية المشركين ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان أى لا تستوى اللخصلة الحسنة والسيئة فى الآثار والأحكام 
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ولا ألثانية مزيدة لتأ كيد الننى وقوله تعالم(ا [دفع بالى واعن )اه استئناف 
مبين لحسن عاقية الحسنة أى إدفع اسيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك 
الى 0 مايمكن دفعبا به من الحسنات كالاحسان إلى منأساء فإنه أحسن 
من العفو و[خراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع للمبالغة 
ولذلك وضع أحسن 0 الحسنة وقوله تعالى لإ فإذا النى بيك 0 عداوة 
كأنه ولى حي » بيان لننيجة الدفع المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
المثماق مثل الولى الشفيق ل وما يلقاها 6 أى ما يلق هذه الخصلة والسجية النى 

هى مقابلة الإساءة بالإحسان ((إلا الذين صبرو!)أى شأنهم الصبر لاوما يلقاها 
إلا ذو حظ عظ بم ) من الخير وكال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقبل هو 
كواب قل 311 فى أ سفيان بن حرب وكان مؤذيا لرسول اقه صلى الله 
عليه وسم تطارير ا اق يا (إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ) النزغ والنسخ 
بمعنى وهوشبه النخس شه به وسوسة الشيطان لآنها بعث علىالشر وجعل نازفا 
على طر بقّة جد د و أريد وإمأ رغنك تأذغ وصما للشيطان بالمصدر أى 
وإن صرفك ااشيطان عما وصيت به من الدفع بالتى فى 00 بالل ) 
من شره ولا تطعه ل نه هو السميع)باسئعاذتك (العلم )بنيتك أو بصلاحك 
وفى جمل ترك الدفع الأحسنمن 1 ثار نزفات الشيطان مز بد #ذير وتذفير عنه 
ر ومن أناته 6 الدالة على شمو نه العظيمة ر الل والنبار والشمس والقهر 4 
كل منها عخلوق من عخلوقانه مسخير لآآمه ل( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ) 
لأنبما من جملة مخلوقانه المسخرة لأوامه مثلك (إواسجدوا لله الذى خلقون 6 
الضمير الأربعة للآن حك جماعة ما لايمقلحكم الآ أو الإناث أو لانها عبارة 
عن الآآبات وتعليق الفعل بالكل مع كفايه بيان لو فبة الشمس والقمرللايذان 
يكال سقوطهماأ عن رتيه المسجوديه بنظمبما فى اتخاوقيه فى سلك 00 
0 ى لا قيأم ها بذاتها وهو السر ف فى نظم الكل فى سلك أباته تعالى ( إن كثم 
إياه تعيدون ) فإن السجود أقصى مرأتب العبادة فلا بد من تخصيصه به 55 
وهو موضع السجود عند الشافعى رحمه الله وعندنا آخر الايه الأخرى لآنه 
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سيم دحسسقة ومم 





مام المعنى إفإن 5 و 4 عن الامتثال (فا لذبن عندار بك من الملائم 
<(إ يسبحون له بالل والهار 6 أى دائما ل وم لا يسأمون 6 لا يفترون 
ولا علون وقرىء لا يسأمون بكس ااه 2 .. 

من أبات أله 

ومن يانه أنك ترى الآرض خاشعة بابسة متطامنة مستعار منالخشو ع 
معن التذلل (فإذا أنزلنا عليها الاء) أى المطر لإاهتزت وربت) أى نحركت 
بالنزات وانتفخت لآن الثبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الآرض والنتفخت 
ثم أصدعت عن النبات وقسل تزخرفت بالنيات وقرىء ربأت أى ارتفعت 
١‏ إن الذى أحياها ) بما ذكر بعد موتها ( نحيى الموق ) بالبعث ذا إنه على 
كل ثىء ) من الآشياء التى من جملتها الإحياء لإقدير ) مبالغ فى القدرة ( إن 
الذين يلحدون) بميلون عن الاستقامة وقرىء بلحدون ٍُ فى أياتنا 4 بالطعن 
فيها وتح يغبا بحملبا على امحامل الباطلة (( لا مخفون علينا ) فنجازيم بالحادم 
وقوله تعالى : 

إأفن يلق فى الثار خير أمن يأف آمنا يوم القيامة) تلبيه على كيفية الجزاء 
١‏ اعملوا ما شثتم 6 من الآعمالالمؤدية إلى ما ذكر من الإلقاء فىالئار والإتيان 
أمنا وفيه تبديد شديد ( إن ما تعملون لصير 4 فيجاذيم لاسب أعااسم 
وقوله تعالى : 

١‏ إن الذين كفر وا بالذكر لما جاءهم ) دل من قوله تعالى إن الذين 
يلحدون الخ وخبر إن هو اير السابق وقيل مستأنف وخبرها #ذوف وقال 
الكساق سد مسده الخبر السابق والذكر القرآن وقوله تعالى (( وإنه لكتاب 
عزيز ) أى كثير المنافع عديم النظير أو منيع لا تتأنى معارضته جملة حالية 
مفيدة لغَاية شناعة الكفر به وقوله تعالى (الايأنيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ) أى لا يتطرق اليه الباطل من جبه من الجبات صفة أخرى لكتاب 
وقوله تعالى (( تنزيل من حكيم حميد 6 خبر لمبتدأ محذوف أو صفة أخرى 
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لكتاب مفيدة لفخامته الاضافية كا أن الصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته 
الذاتية وقوله تعالى لا يأتيه الح اعتراض عند من لا يجوز نقديم غير الصريح 
من الصفات على الصربح كل كل ذلك تأ كيد بطلان الكفر بالة رن وقوله تعالى 
ما يقال لك بي ال تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسم عا يصببه من أذية 
الكفار أى ما يقال فى شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن من جبة كفار 
قومك ( إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 6 أى إلا ما قدقيل فى حقهم ما لاخير 
فيه ( | إن ربك اذو مغفرة ) لإنيائه ( وذو عقاب أل م 6 لأعدائهم وقد تسر 
من قبلك من الرسل وانتقم من أعدا* ممم وسيفعل ا بك وبأعدائك أيضاً 
0 ولو جعلناه قرآنا أعجم !1 ) جو 3 اقَوهم هلا أنزل القرآن بلغة العجم 
والضمير لاذكر ( لقالوا لولا فصلت يانه ) أى ببنت بلسان نفقبه وقوله تعالى 
2 أأعمى وعرلى ) إنكار مقرر للتحضيض والاتجمى يقال لكلام لا يفرم 
وللستكلم به والياء للببالغة فى الوص ف كأحجمرى والممنى أكلام أعم بى ورسول 
أو مرسل إليه عربى على أن الأفراد مع كونالمرسل إليهم أمةجمة لما .أن المراد 
بيان التنافى والتنافر بين | كلام وان اتخاطب 4 لا 5 الخاطب واحددا 
أو جمعا وقرىء أعجمى أى أكلام ماسوب إلى أمة العجم وقرىء أعجدى عل 
الأخبار بأن القرآن أعجمى والمتكلم والمخاطاب عرى ويجوذ أن راد هلا 
فصلت آبانه لعل بعضها أعجمياً ا و بعضها عر بي لإفهام العرب وأياما 
كان فالمقصود بيان أن آيات الله تعالى علي أى و جه جاءتهم وجدوا فيها متعئتا 
سَعالون به (١‏ قل هو الذين أمنوا هدى ) يدهم إلى 0 ( وشفاء 4 لما 
فى الصدور من شك وشبة والين لا يؤمنون 2 مبتدأ خبره ( فآقام 
وثر 6 على أن التقدبر هو ا القرآن قَْ آذائهم وقر على أن وقر خبر للضمير 
المقدر وق فى أذانهم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى 
ل( وهو عليهم حى ) وقيل خبر الموصول فى آذانهم. ووقر فاعل الظرف وقبل, 
وقرء «بتدأ والظرف خبيره ابلق خبرللموصول وقيل|اتقدير.والذين لا بؤمنون 


فى آذانهم منه وقر ومن جوز :العف على عاملين عطف الموصول عل الموصول, 
50 أت أ الود ع سين 
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تيسن يبز ع 00 








الأول أى هو للأولين هدى وشفاء والآخرين وقر فى آذائهم ( أو نئاك » 
إشارة إلى الموصول الثاق باعتيار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ماأثبت له 
ومأ فيه من معنى البعد مع قرب عبد بالمشار إليه للإيذان بعد منزلته فى 
الشر مع ما فيه من كال المناسبة للنداء من بعيد أى أولك البعداء الموصوفون 
يم ذو من التصام عن الحق الذى إسمعو له والتعامى عن الآيات الظاهرة 
التى يشاهدونها 0 ينادون من مكأن بعيد 4 18 لم فى عدم قبو فى 
واستماعبم له عر ينادى من مسافة ائية لا يكاد يسمع من مثلبا 
الأصو أت رُ ولوّد آثينا «وسى الكتاب فاختاف فيه كلام مستأئف 
مسوق لبيان أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قديمة للأمم غير عدص 
بقرمك على منهاج قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل لأرسبل من قبلك) أى 
وبالله لقد آثبناهالتوراة فاختلف فها فنمصدق طا ومكذب وهكذا حال قوملك 
فى شأن ما آتيناكمن ال رآن فن مرٌمن به وكائر إر واولا كلمة سبقت من ربك ) 
فى حق أمئك المكذبة وهى المدة بتأخير عذابهم وفصل ما بينهم وبين المؤمنين 
من الخصومة إلى اوم القيامة بحو قوله تعالى (بل الساعة موعدم ) وفوله تعالى 
(ولسكن يؤخرم إلى أجل مسمى) ( لقضى بدنهم ) باستتصال المْكذبين يا فمل 
بمكذلى الأمم السالفة ( وأنهم) أى كفار قومك (إلنى شك منه مريب) أى 
منالقرآن وجعل ااضمير الآول لليهود والثانى للتوراة ما لا وجه له لإمن عمل 
صالحا ) بأن آمن بالكتب وعمل موجه (( فلنفسه ) أى فلنفسه يعمله أأى 
فتفعه لنفسه لا لغيره ([ ومن أساء فملها )) ضرره لاعلى غيره لإ وما ربك 
بظلام للعبيد) اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ما قبله مبنى على تنزيل ترك إثاابة 
امسن بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره 
منزلة الظل الذى إستحيل مدوره عله سبحانه وتعالى وقد ص مافى المقام من 
التحقيق والتفصيل قى سورة آل عمران وسورة الأنفال . 

( اليه يرد عل السّاعة) أى إذا سثل عنها يقال الله يعم أو لابعلمها إلا ابته 
تغالى رما تخرج من ثمرات من أ كامبا) أى من أوعيتها جمع م بالكسر وهى 
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وعاء القرة كف الطلعة وقرىء من كر ة على إرادة الجنس وابمع لاختلاف 
الأنواع وفدقرىء بجمع أضمي رأيضا وما نافية ومن الأ ولى ميد ةللاستذراق 
واحتال أن نكون مأ موصولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد (إوماتحهل 
من أنثى ولا تضع) أى حلبا وقوله تعالى ( إلا بعلده) استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى وما حدث #ىء من خروج كمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع 
ملابسا بثىء من اللأشياء إلاملابسا بعلمه المحيط (ويوم يناديهم أبن ششركائى ) 
أى بزعركم يا نس عليه فى قوله تمالى إنادوا شركاق الذين زعمم) وفيه نهم بهم 
وتقربع لحم ويوم منصوب باذكر أو ظرف اضمر مؤخر قداترك إبذانا 
بقصور البيان عنه كا مى فى قوله تعالى( يوم #جمع الله الرسل) ل قالوا آذناك) 
أى أخبر نأك (إما مئا من شبد لهم بالشركة إذ تب رأنا منهم لما عاينا الجال وما منا 
أحد إلا وهو مو<دلك أو مامنا من أحد يشاهدم لأنم ضلوا عنهم حياة لوقيل 
هو قول الشركاء أى مأ منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين وقولهم آذناك 
إما لآن هذا التوبيخ مسبوق بتوبيخ آخر مجاب عنه”2 بهذا الجواب أو لآن 
معناه أنك علمت من قلو بنا وعةائدنا الآن أنا لا نشهد تلك الشهادة الياطلة 
أنه إذا علمه من نفوسهم فكأنهم أعلموه أو لآن معناه الإنشاء لا الإخبار 
بإيذان قد كان قبل ذلك ( وضل عنم ماكانوأ بدعون 4 أى يعيدون 0 من 
قبل 4 اف غابوا عنهم أو ضشس عدم تفعوم ذنكان حضورم كغيبم لإ(وظنوا) 
أى أيقنوا زم هم من عيص) مبرب والظن معلق عنه يحرف النى ( لايسأم 
الإنسان ) أى لا ءل ولا يفثر لا من دعاء الخير ) من طلب ااسعة فى النعمة 
وأسباب المعبشة وقرىء من دعاء بالخير . 

(١‏ وإن سه الشر 6 أى العسر والضيقة (( فيؤوس قنوط ) فيه مبالغة 
من جبة البناء ومن جبة النكرير ومن جبة أن القنوط عبارة عن يأس مفرط 
يبر أثر ه فى الشخص فيتضاءل ويذكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله 
تعالى ورحمته وهذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحمته 
تعالى لا يتاتى إلامن الكافر وسيصرح به ١‏ ولأن أذقناه رحمة منا من بعد 
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ضٍ أء مسته 4 بغر بجا عنه زر ليقو ان هذا لى 4 أى ىق دوه لالى من 
الفضل وااعمل أو لى لا لغيرى فلا يزول عنى أبدا لإ وما أظن الساعة قائمة 6 
أى تقوم فما سيق لا ولن رجعت إلى ربى ) على تقدير قيامها (( إن لى عنده 
للحسنى ) أى للحالة الحسنى من الكرامة وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم 
الدنما لاستحقاقه له وأن نعم الآخرة كذلك لافلننبئن الذين كفروا بما عبلوا/6 
أى لاملنهم حقيقة أعماللهم حين أظهرناها بصورة الحقيقية وقد مس نحقيقه فى 
الأعراف عند قوله تعالى ( والوزن يومئذ المق) وفى قوله تعالى ([تما بغي على 
أنفسك ) من سورة يونس 3 ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) لا يقادر قدره 
ولا يلغ كهه و وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ) أى عن الشكر ( ونأى 
بجانبه ) أى ذهب بنفسه وتياعد بكليته تسكبر | وتعظا والجانب از عن النفس 
كا فى قوله تعالى ( فى جنب الله ) يجوز أن يراد به عطفه ويكون عبارة عن 
الاحراف والازورار 5 قالوا ثُنى عطفه وتولل بركنه ري[ وإذا مسه الثر فذو 
دعاء عريض) أى كثير مستعار ماله عرض متسع للإشعار بكثرته واستمراره 
وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامتدادين فإذا كان عرضه كذلك 
فا مانك بطوله ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذى حك عنه الأس والقنوط 
أو شأن الكل فى بعض الأوقات . 


اقل يم 4 أى أخبر وف ١‏ إنكان 6 أى القرآن ( من عند الله ثم 
كفرتم به 6 مع تعاضد موجبات الإيمان به (ر من أضل عن هو فى شقاق 
بعيد 4 أى من أضل مدحم فوضع الموصول موضع الضمير شر حاحالهم وتعليلا 
لمزيد ضلالهم لإرستر يهم آياتنام الدالةعل حقيته وكو نهمنعئد اقد ١‏ ف الآفاق) 
هر أما خبرم به النى صلى الله عليه وسلم من الحوادث الآتية وآ ثار النوازل 
الماضية وهأ يسر اله تعالى له ولخلفائه من الفتوح والظبور على آ فاق الدنيا 
والاسثيلاء على بلاد الشارقٌ والمذارب على وجه خارق للعادة (وفأفسهم) 
هو ما ظبرَ فما بين أهل مكة وما حل م وقال ابن عباس رضى" الله عنهما' 
فى الآفاق أى منازل الآءتم 'الخالية وآثاره-وفى أنفسهم يوم بدر وقال ججاهد 
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والحسن والسدئ فى الآفاق ما يمتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام 
والمسلمين وفى أنفسهم فتح مكةوقيل فى الآماق أى ف أقطار السموات والأرض 
منالشمس والقمر والنجوم ومايترتب عاما من الليل والنهار والآضواءوالظلال 
والظلمات ومن النبات والأشجار والأمار وفى أنفسبم من لطيف الصنعة وبديع 
الحكية فى تكوين الأجنة فى ظلءات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة 
والتركيبات الغريبة كقوله تعالى ( وفى أنفسكم أذلا تبصرون) واعتذر بأن معنى 
السين مم أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك أنه تعالى سيطلعهم على 
تلك الآيات زماناً فزماناً ويزيدمم وقوفا على حقائقها يوما فيوما (( حتى يقبين 
هم ) بذلك ١‏ أنه الحق ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد . 


(أو م يكف بربك) استئناف وارد لتوبيخهم على ترددم فى شأنالفرآن 
وعنادمم خوج إلىإراءةالايات وعدم| كتفائهم بإخباره تعالى واطمزة للإنكار 
والواو للعطاف على مقدار ضيه اأقام أىأم بغن و يكف ريك والباء مز بدة 
للتأكيد ولا تسكاد تزاد إلا مع كنى وقوله تعالى ‏ أنه على كل شبيد ) بدل منه 
أى ألم يذنهم عن إراءة الآبات الموعودة المبينة لحقبة القرآن وم يكفهم فى ذلك 
أنه تعالى شبيد على جميع الآشياء وقد أخبر بأنه من عنده وقيل معناه أن هذا 
الموعود من إظبار آيات الله فى الآفاق وف أنفسهم سير ونه ويشاهدونه فيتيينورن 
عند ذلك أن الفرآن تتزيل هلم الغيب إلذى هو على كل شىء شهيد أى مطلع 
لستوى عبده عييه وشبادته فيكفهم ذلك دليلا على أنه دوق وأنه هن عنبده 
ولولم يكن كذلك 1 قوى هذه القوة ولما نهر حاماوه هذه النصرة فتأمل 
وأما ما قيل من أن المعن ىأو لم يكف كأنه تعالى على كل شىء شبيد محف قله فيحقق 
أمرك بإظهار الايات الموعودة كا حقق سائر الاشياء الموعودة فع إشعاره 
ما لا بليق بجلالة منصبه عليه السلام من التردد فما ذكر من #قيق الموعود 
رده فوله تعالى ١‏ ألا [نهم فى مرية من لقاء ربهم ) أى فى شك عظه من 
ذلك بالبعث والجزاء فإله صريح فىأنعدم الكفاية معتبر بالنسية [لمم وقرىء 
.مرية بالعنم وهو لغة فها (( ألا [نه بل شىء حيط © عال' بجميع الإشياء 


لل سورة الشورى 





جملها و تفاصيلها وظو أهر و وبو اطنها فلا فى عليه خافية متهم وهو مجازييم 
على كفرم ومريتهم لا عالة . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة السجدة أعطاء الله تعالى 
بكل حرف عر حسنات والله أعل . 


جد هم 


0-6 سورة حم عسق وتسعى الشورى 62©. 
مكية ؛ وهى ثلاث وخسون آية 
(١‏ بم الله الرحمن الرحبم ) 

١‏ حم عسق © أسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل اء 
واحود والفصل ليتاسب سائر الخواميم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبران 
مبتدأ حذوف وقيل حم مبةدأ وعسق خبره وعلى الثانى الكل خبر واحدوقرله 
تعالى ل( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ) كلام 
مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف سا رالكتب 
المأذلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى النوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن 
إيحاءها مثل [كحائها بعد تدومهها بذ كر أسمبا والتنبيه على نفامة شأنها والكاف 
فى حيز الغصب على أنه مفءول ليوحى على الأول وعلى ألة تمت مصدر مو كد 
له على الثاتى وذلك علي الآول إشارة إلى ما فها وعلى الثانى إلى [يحائها وما فيه 
من ممنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه ويد منزلته فى اافضل أى مثل 
. ما في هذه البسورة من المعاىق أوحى إليك فى سائر السور وإلى من قبلك من 
الرسل فى كتهم على أن مناط الماثلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى الحق ومافيه صلاح العباد فيالمعاش والمعاد أو مثل إيحائها أوحى 
إليأك عند إيجاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتنهم إلهم لا إحاء 
مغابرا لها فى قوله تعاى([ناأو حينا إليك؟ أوحبنا إلى نوح) الآبة علي أنمدار 
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المثلية كونه بواسطة الملك وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للإيذان 
باستمرار الوحى وأن إبحاء مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو إحائها 
مشها به من تفخيمها مالا فى وكذا فى وصفه تعالى بوصنى العزة والمكية 
وتأخير الفاعل لمراعاة الفراصل مع ما فيه من التشويق وقرىء ,يوحى على 
البئاء للانفعول على أن كذ لك مبتداً ويوحى خبيره المسئد إلى ضميره أو مصدر 
ويوحى مسئد إلى [ليك والله مرتفع بما دل عليه يوحى كأله قيل من بو حى 
فقيل الله والعزيز الحكيم صفتان له أو مبتدأ كا فى قراءة نوحى والعزيز 
وما بعده خبران له أوالعزيز الحكيم صفتان له وقوله تعالى (إلهمافىالسموات 
وما فى الارض وهو العلى العظيم ) خبران له وعلى الوجوه السابقة استئناف 
مقرر لعز نه وحكته . 

لإ نكاد السموات ) وقرىء بالداء (( يتفطرن ) يتشققن من عظمة الله 
تعالى وقيل من دعاء الولد له يا فى سورة مربم وقرىء يشغطرن والآول أبلغ 
لآنه مطاو عُ فطر وهذأ مطاوع فطر وقرىه :نقطرن بالتاء لتأ كيد التأنيثك 
وهو نادر لمن فو قبن )أى يبتدأ التفطر من جوتهن الفو قافية و تخصيصراعلى الاو ل 
لا أن أعظم الآيات وأدطا على العظمة والجلال منةلك الجبة وعلى اأثانى للدلالة 
عل التفطر من تتهن بالط ريق الأآولى لآن تلك اللكلمةالشنعاء الواقعة فىالارض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلآن تؤثر فى جبة التحت أولى وقيلالضمير الأرض 
فإئها فى معنى الارضين ١‏ واللائكة يسبحدون بحمد ربهم © ينزهونه تعالى 
عما لا بليق به ملتبءين مده رد يستغفرون لمنفى الآر ضع بالسعى فيا يستدعى 
مخف رتم من الشفاعة والإلحام وترتيب الأسراب المقربة إلى الطاعة واستدعاء 
تأخير العقربة طمعا فى إعان الكافر وتوبة الفاسق وهذا بعم المؤمن والكافر 
بل لو فسر الاستغفار بالسعى فيا يدفع الخال التوقع عمالحييوان بل الجماد وحيث 
خص بالمؤمنين م فى قوله تعالى ( ويستغفرون للذين آمنوا ) فالمراد به الشفاعة 
(ألا إن الله هو الغفور الرحم) إذ ما من مخاوق إلا وله حظ عظم منرحمته 
تعالى والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعلى الثانى بوان لجال 


تقدسه عنما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على لك الكلمة الشنعاء 
إسبب أستغفار الملالكة وفرط غفرانه ورحمته ففبا رمز إلى أنه تعالى يقمل 
استغفارم ويزيدم على ما طليوه من اأغفرة رحة لإ والذين اتخذوا من دونه 
أواياء) شركاء وأندادا زر الله حفيظ علهم ) رقيب على أحواهم وأعبالهم 
فيجازيهم بها وما أنت علهم بوكيل) بموكل م أو بموكول إليه ممم و[ما 
وظيفتك الإنذار. 

(وكذاك أوحينا إليك قرآنا عربيا ) ذلك إشارة [لىمصدر أوحيئا ويحل 
الكاف النصب على المصدرية وقرآ نا عربيا مفدول للأوحينا أى ومثل ذلك 
الإيحاء البديع البين المفهم أوحينا إليك قر نا عربيا لا لبس فيه عليك ولا على 
قومك وقيل إشارة إلى معنى الأية المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عايهم و[نما 
أل نذير لفسب فالكاف مفعول به لأأوحينا وقرآنا عريا حال من المفعول 
به أى أو حيناه [ليك وهو قرآن عرب بين (لتنذر أم القرى) أى أهلبا وهى 
9 لزومن حوطا) من العرب لإ وتنذر يوم اللمع) أى بوم القيامة لأنه جمع 
فيه الخلائق قال تعالى بوميجمعكم ليوم اجمع وقيل تجمع فيه الأرواح والأشباح 
وقيل الآعمال والعمال والإنذار يتعدى إلى ٠فعولين‏ وقد يستعمل ثاننهما بالباء 
وقد حذف ههنا ثاتى مفعولى الأول وأول مفعول الثانى لتهويل وإيهام التعمم 
وقرىء لينذر بالياء على أن فاعله ضمير القرآن لإلا ريب فيه ) اءتراض مقرر 
لا قبله إزفريق فى الجنة وفريق فى السعير 6 أى بعد جمعهم فى الموقف فإنهم 
يجمعون فيه أولا م يشر قون بعد الحسابو التقدير منهمفر يق والضمير للمجموعين 
لدلالة اجمع عليه. وكرىثا منصو بين على الالية مهم أى وناذر يوم جم 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو متف رقين فى دارى الثواب والعقاب ( ولو شاء 
اشسجمليم ) أى فى الدنيا ١‏ أمة واحدة) قيل مبتدين أو ضالين وهو تفصيل م 
“أجمله أبن عراس دضى لله عنهما فقوله على دين واحد فعنىقوله تعالى (ولكن 
يدخجل من يشاء. فى رحمته © أنه تعالى يدخل فى رحمنه من يشاء أن يدخله فها 
وإد خل فى ءذابه من إشإه أن إل تدله فيه ولا ربب فى أن مثلوته تعالى لكل 
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من الادخالين تأبعة لاستحفاق كل من الفر يقين لدخول مدخله ومن ضرورة 
اختلاف الرحمة والءذاب اختلاف حال الداخلين فهما قطءا فل يشأ جعل 
الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل . 

١‏ والظالمون ما لمم من ولى ولا نصير ) للإيذان بأن الادخال فى العذاب 
من جبه الداخلين بموجب سوء اختياره لا من جبته تعالىكا فى الادخال فى 
الرحمة لاما قيل من المبالة فى الوعيد وقيل مؤمنين كابم وهو ما قاله مقاتل 
على دين الإسلام م فى قوله تعالى ( ولوشاء الله جعهم على المدى ) وقوله تعالى 
( ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها ) والمدنى ولو شاء القه مشيئة قدرة لقسرهم على 
الإيمان ولكنه شاء مثيئة حكه وكلفيم وبنى أمرمم على ما يختارون ليدخل 
المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تعالى ( يدخل من يشاء ) وثرك الظالمين 
بغير ولى ولا نصير وأنت خبير بأن فرض جمعل الكل مؤمنين يأباه تصدير 
الاستدراك بإدخال بعضبم فرحته إذ الكل حيلئذ داخلونفها فكان المناسب 
لول تصديره باخر اج إعضهم من بهم و [دخاطم فعذابه نالذى لقئضيه سياق 
النظم الكريم وسباقه أن يراد الاتحاد فى الكفر ؟ا فى قوله تعالى ( كأن الناس 
أمة واحدة فبعث الله النبيين) الآية على أحد الوجبين بأنيراد بهم الذين فىفترة 
[دريس أو فى فترة نوح علهما السلام فالمعنى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 
منفقة على الكفر بأن لا برسل إلهم رسولا لينذرم ماذكر من يوم امع 
وما فيه من ألوان الأهوال فيبقوا على ما هم عليه من الكفر ولكن يدخل من 
إشأء فى رحته أى شأنه ذلك فيرسل إلىالكل من ينذرثم ما ذ كر فيتأثر بعضبم 
بالإنذار فيصرفون اختتيارم إلى الحق فيوفةبم الله للإيمان والطاعة ويدخليم فى 
رحمته ولا يتأثر به الأخرون ونادون فى عم وثم الظالمون فييةرن فى الدنيا 
على ها ثم عليه من لالكفر ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير وى يل 
أمرم ولا نصير مخلصوم من العذاب (أم.!تخذوا .ندونه أولياء) جملة مستأئفة 
مقر بة لما قبابا من انتفاء أن يكون للظالمين ولىأو نصير وأم منقطعة وما فها من 
بل للائتغال من بيان ما قبلها إلى بان ما بعدها والهمزة لإنكار الوقورع ونقيه 
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على أبلغ وجه وآ كده لا لإذكار الواقع واستقباحه كا قبل إذ المراد بيان أن 
ما فعاو ليس من اتخاذ الأولياء فى شىء لأن ذلك فرع كون الاصنام أولياء 
وهو أظبر الممتئعات أى بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الأصنام وغيرها 
همات وقوله تعالى (( فالله هو الولى ) جواب شرط محذوف كأنه قيل بعد 
إبطال ولابةما اتخذوء أولياء إن أرادوا وليا فى المقيقة فالله هو الولى لا ولى 
سواه لإوهو ي>ى الموتى» أى ومن شأنه ذلك ل وهو على كل ثثىء قدير ) فهو 
الحقيق بأن بتخذ ولا فليخصوه بالاتخاذ دون من لا «قدر على ثىء 

لإوها اختلفتم فيه من شىء) حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للاؤمنين أى وما خالفم الكفار فيه من أمور الدين فاختلفتم أنتم وهم 
(الفكمه) راجع ١‏ إلى الله) وهو إثابة انحقين وعقاب المبطلين ( ذلكم 6 
الحا كم العظيم الثدأن ل الله رفى ) مالكولا عليه توكلت ) فى مجامع أمورى 
عاصة لا على غيره ( وإليه أنيب ) أرجع فى كل ما يدن لى من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمرا واحدا مستمرا والإنابة 
متعددة متجددة حسب تجدد موادها أو ثر فى الآو ل صيغة الماضى وف الثالى 
صيغة المضارع وقيل وما اختلفتم فيه وتناز عم فى شىء من الخصومات قتساكنوا 
فبه إلى رسول الله صلى الله ءايه وسل ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره 
وقبل وما اختافتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا فى بيانه إلى انحكم 
من ثاب الله والظاهر من سنة رسو لالله صلى أله عليهوسل وقيل وما وقع ببدم 
الخلاف فيه من العاوم الى لانتعاق بتكليفم ولاطريق - إلى عله فقولوا الله 
أعل كعرفة الروح ولامساغ لهذا على الاجتباد لعدم جوازهيحضرة الرسول 
عليه ااصلاة وااسلام لإ فاطر السموات والأرض ) خبر آخر لذلكم أو خبر 
ابد أمعذوف أو مبدأ خحبره ل( جعل 5 14 وقرىء بالجر على أنه يدل مول 
الضمير أو'وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما بينهما اعتراض بين 
الصفة والموصوف زر من أنفسم 4 من جسم 2( أزواجا 4 نساء وتقديم 
الجار والمجرور على المفعول الصريح قد مر سره غير مرة ( ومن الآنعام © 
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أى وجعل للا تعام من جسم( أزواجا ) أو خلق لك من الأنعام أصنافا 
أو ذكورا وإناثا (إ يذرؤكم ) يكثرك من الذره وهو البث وفى معناه الذرو 
والذر لإ فيه ) أى فما ذكر من التدبير فإن جعل الناس والأانعام أزواجايكون 
بينهم توالد كالمنبع للبث والتكثير و ليس كثله شىء ) أى ليس هثله ثىء فى 
شأن من ااشؤن التى من جماتها هذا التديير الإدبع والمراد من مثله ذاته كافى قوطهم 
مثلكلا بفعل كذ! على قصد المبالغة فى نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان 
نفيه عنه أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقيل مثله م فته أى 
لبس كصفته صفة لإ وهو السميع البصير) المبالغ فى العم بكل مايسمع ويبصر. 


وحودة الإسلام 


لإ له مقاايد السموات والأرض ) أى خرائئهما (( بسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر إوسع وويضيق حسم تقتضيه مشيئته المؤسسة على الى البالغة 
١‏ إنه بكل ثىء علم 6 مبالغ فى الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل على مايلبغى 
أن يفعل عايه واجملة تعليل لما قبلبا وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى إر شرع لم 
من الدين مأ وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا ب4 إبرأهيم وهومى 
وعيسى) وإيذان بأنها شر ع لهم صادر عنكال العم والحكمة أنبيان نسبتهإلى 
المذكورين عليهم ااصلاة وااسلام تنبيه على كونه ديئا قديما أجمع عليه الرسل 
والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أى شرع لك من الدين ما وصى به نوحا 
ومن بعده من أر باب الشرائع وأولى العرائم من مشأهير الأنبياء علهم الصلاة 
والسلام وأمرم به أمرا كد على أن #صيصهم بالذكر لما ذكر منعلو شأنهم 
ولاستهالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على فبوة بعضهم وتفرد اليهود فى 
شأن مومى عليه السلام ونفرد النصارى فى حق عسى عليه السلام وإلافها من 
أى [لاوهو مأمور بما أمروا به وهو عبارة عن التو<يد ودين الإسلام وما 
لاتلف باختلاف الآمم وتدل الإعصار هن أصول الشرائع والاحكام 33 
يذىء عله التوصية فإنها معربة عن تأ كيد الآمروالاعتناء بشأن المأمورية والمراد 
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بإيحائه إليه علية الصلاة السلام إما ماذكر فى صدر السورة اللكريمة وفى قوله 
تعالى (وكذلك أوحينا) الآبة أو ما يعمهما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع الى 
من جملتها قوله تعالى ثم أوحينا[ليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وقوله تعالى 
رقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما [لهك إله واحد ) وغير ذلك والتعبير 
عن ذلك عند نسيته [ايه عليه الصلاة و السلام بالذى لزرادة تفخم شأنه من تلك 
الحيثية وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية راعاة ما وقع فىالآبات 
المذكورة ولا فى الإيحاء من التصريح برسالته عليه ااصلاة والسلام القامع 
لإنكار المكفرة والإلتفات إلى نون العظمة لإظهاركال الاعتناء بإيحائه وهر 
السر فى تقديمه على مأ بعده مع تقدمه عليه زمانا وتقديم توصية نوح عليه 
السلام للسارعة إلى بيان كؤن المشرو ع طلم دينا قدبما وتوجيه الخطاب إليه 
عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لمم 
على اسانه علبه الصلاة والسلام (( أن أقيموا الدين » أى دين الإسلام الذى 
هو تؤحيد الله تعالى وطاعته والإعان بكتيه وبرسله وبيوم الجزاء وسائر 
مأ يكون الرجل به مؤمنا والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظهمن أن يع فيه 
زبخ أو المواظبة عليه والتشمر له ويحل أن أقيموا إما النصب على أنه بل من 
مفمول شزع والمعطوقين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال تشأممرن ‏ 
إجام المشمروع..كأنه قيل وماذاك فقيل هو إنامة الدبن وقيل بدل منضمير به 
وليس بذاك .لا أنه مع إفضائه إلى خروجه عن نيز الإعاء إلى النى عليه 
ألصلاة والسلام.مستازم لكو ن الخطاب في قوله تعالى ‏ ولا تتفرقوا فيه ) 
للا”نبهام الم كورين علتهم الصلاة والسلام وتوجيه النبى إلى أمبم تمحل ظاهر 
رمع أن (الأاظهن أنه متوجه إلى أمته صلى الله عليه وسلم وأنم المتفرقون كما 
. ستحيط بهخيرا أى تنتفرقوافى الدين الذىهو عبارةعما ذكر من الأصولدون 
افر ومع الختلفة حسب اختلاف الأمم باختلاف الأعصار كأ ينطق به قوله 
' تعالى لكل جعلنا مدكشرعة ومنهاجا) وقولهتعالم(ا كبر على المشركين )شروع 
م ماشرع فى بيان أحول بعضرمن شرعمن الدين القويم أىعظم وشق علمهم 
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ر ما تدعوهم إليه 6 من اأتوحيد ورفض عبادة الآصنام واستبعدوه حيشقالوا 
(أجعل الآلحة [ها واحدا إنهذا لشىء عجاب) وقوله تعالىل الله يجتى إليه من 
هن يشاء ) استئناف وارد لتحقبق الق وفيهإشعا ربأنمنهممن يجيب[ لالدعوة 
أى الله يجتلب إلى ما تدعوم إليه من شاء أن يجتبيه .إليه وهو من صرف 
اختياره إلى ما دعى إليه كا إأىء عنه أوله تعالى زر ومهدى إليه من اهب 4 
أى يقبل إليه حيث يمده بالتوفيق والألطاف وقوله تعالى (( وما تفرقوا 6 
شرؤع فى بيان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى أحوالأهل 
الشرك قال ابن عباس رضى أله ءنهما ثم اللهود والنصارى لقوله تمالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماءتهم البينة ) أى وما تفرقو! فىالدين 
الذى دعوا إليه ول يوهنوا كما أمن بعضهم ( إلا من بعد مأ جاءثم العم 14 
حقيته بما شاهدوا فى رسول اله صل الله عليه وسل والقرآن من دلائل الحفية 
حسما وجدوه فىكتامم أو العم بمبعئهعلبه الصلاة والسلام وهو استثناء مفرغ 
من أعم الأحوال أو من أعم الأوقات أى وما تفرقوا فى حال من الأحوال 
أو فى وقت من الآوقات إلا حال تجىء العم ( بغي بينهم ) وحمية وطلبا للرياسة 
لا لآن لحم فى ذلك شهة ( ولولا كائة سبقت من ربك © وهى العدة بتأخير 
العقوية ف( إلى أجل مسمى ) هو يوم القياءة ( لقعنى ينهم 6 لأوقع القضاء 
بنهم باستئصالهم لاستيجاب جناياتهم لذلك قطما وقوله تعالى (( وإن الذين 
أورثوا الكتاب من بعدمم ) الح بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن إثر بيان 
كيفية كفر أهل الكتاب وقرىء ورثُوا وورثوا أى وإن المشركين الذين 
أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتاهم ( لفى شك منه 6 من 
القرآن ( مربب © موقع فى القاق أوف الريية ولذلك لا يؤمنون به لا نحضص 
البنى والمكابرة بعد ما علمونا حقيته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ما قيل من 
أن ضمير تفرقوا لآمم الآنبياء علهم الصلاة والسلام وأن المراد تفرق كل أمة 
بعد نبيبأ مع غلبهم بأن الفرقة ضلالوفساد وأمر هتوعد عليه على ألسئة الآنيياء. 
علهم ااصلاة والملام فيرده قوله تءالى ولول كلما سبقت-من ربك إلى .أجل 
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مسعى لقضى بينهم وكذا ما قيل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنين بعد 
ما أهلك الله تعالى الأرض بالطوفان فليا مات الآباء اختلف الابناء فما ,ينهم 
وذلك حين بعث الله تمالى النبيين ميشرين ومنذرين وجاءم العم و[نما اختلفوا 
للبنى يينهم فإن مشماهير الأآمم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من غير 
إنظار وإمبال على أن مساق النظم الكريم لبيان أ<وال هذه الآمة وإنما ذكر 
من ذكر من الآ نيياء علهم الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع هؤلاء دينقليم 
أجمع عليه أولككالأعلام علبهمالصلاة والسلام تأكيدا لوجوب!قامتهوتشديدا 
للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أمبم عنه ريما يوم 
الإخلال بذلك المرام . 

١‏ فلذلك ) أى فلأجل ما ذكر من التفرق والشك المريب أو فلأجل أنه 
شرع لهم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون ١‏ فادع ) أى 
الناس كافة إلى إقامة.ذللك الدين والعمل ,عو جيه فإن كلا من تفرقهم وكرنهم 
فى شك مريب ومن شرع ذلك الدين طم على لسان رسول أللّه صلل أللّه عليه 
وس سبب للدعوة [ايه والأمر بها وليس المشار إليه ماذكر من التوصيةوالآمر 
بالإقامة والنهى عن ااتفرق حتى يتوم شائبة التكرار وقيل المشار إليه نفس 
الدبن المشروع واللام بمعنى إلى كا فى قوله تعالم( بأن ربك أوحى لها ) أى فإلى 
ذلك الدين فادع (ا واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه إ ؟] أمرت 04 أوحى 
[ليك ( ولا تنبع أهواءم 6 الباطلة ل( وقل آمنت با أل الله من كتاب ) 
أىكتاب كان من الكتب المتزلة لا كالذن آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض 
وفبه تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب فى الأصول وتأليف لقلوب أهل 
الكتابين وتعريض بهم وقد مر بوان كيفية الإيمان بها فى خائمة سورة البقرة 
( وأمرت لأعدل ييدكم ) فى تبليغ.ااشرائع والاحكام وفصل القضايا عند 
احاكة والخصام وقيل معنأه لاسوى ببق ويسم ولا أمرم بم لا أعمله 
ولا أخالفك إلى م أنها م عنه ولا أفرق بين أكابرم وأصاغرم واللام[ما على 
جقبةتم| والمأمور به حذوف أى أمرت بذلك لا عدل أو زائدة أى أمرت أن 
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أعدل والباء حذوفة ( الله ربنا وريم 6 أى خالقنا جميعا ومتولى أهورنا (( لنا 
أعماانا 6 لا بتخطانا جراؤها ثواباكان أو عقابا إو لك أعمالك)لإتجاوزم 
آثار ها لنستفيد بحسناتك ونتضرر بسي سكم ( لاحجة بيننا ويشكم ) أى 
لاعاجة ولا خصومة لآن الحق قد ظبر ولم يبق للمحاجة حاجة ولا لليخالفة 
محل سوى المكابرة لإ الله يجمع بيننا 6 يوم القيامة (( وزليه المصير 4 فيظهر 
هناك حالنا وحالكم وهذا يا ترى محاجزة فى مواقف الجاوبة لا متاركة فى 
مواطن المحارية حتى يصار إلى النسخ بآنة القتال ( والذين يحاجون ف الله ) 
أى فى دينه ل( من بعد ما استجيب له » هن بعد ما استجاب له الناس ودخلوا 
فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتوار دعوتهم [ليه أو من بعد ما استجاب 
الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وأيده بنصره أو من بعد ما استجاب له أهل 
الكتاب بأن أقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل مبعثه عليه 
الصلاة والسلام وذلك أن اليهود واانصارى كانوا يقولون للءؤمنين كتابنا قبل 
كتابكم ونبينا قبل نبيم ون خير منكم وأولى الحق لا حجتهم داحضة عند 
دجم ) زالة زائلة باطلة بل لا حجة لهم أصلا و[نما عبر عن أباطيلهم بالحجة 
مجاراة معيم على زمهم الماطل م وعلييم غضب 6 عظم لكابر هم المق بعد 
ظبوره ( وم عذاب شديد ) لا يقادر قدره ١‏ الله الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس الكتاب ١‏ بالحق 6 ملتبسا به فى أحكامه وأخباره أو بما يحق إنزاله 
من العقائد والأحكام (( والميزان ) والشرع الذى يوزن به الحقوق ويسوى 
بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الآمر به أو آلة الوزن ( وما يدريك م 
أى أى شىء يجحعلك عالما (! لعل الساعة 6 التى يخبر مجيتها الكتاب الناطق 
بالحق ( قربب ) أى شىء قريب أو قريب مجيئها وقيل القريب يم#نى ذات 
قرب أوالساعة بمعنى البعث والمعنى أنها على جنا حالإنيان فاتيع الكتاب واعمل 
به وواظب عل العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي بوزن فيه الأععمال ويوق 
جزاؤها . : 


(١‏ يستعجل با الذين لا يؤمنون بها 6 استعجال إنكار واستهزاء كانوا 


34 سورة الشوى 


يقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا الحق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
عليه مد وأابه ل( والذين آمنوا مشفقون منها 4 خائفون منها مع اعتناء برا 
لتوقع لواب ١‏ ويعلمون أنما الحق ) أى الكائن لاعالة ١‏ ألا إن الذين 
يمارون فى الساعة 6 يحادلون فها من أمرية أو من مريت الناقة إذا مسحت 
ضرعبا بشدة للحلب لآن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحيه بكلام فيه 
شدة ل لفى ضلال بعيد ) عن الحق فإن البعث أشبه الغائيات بالمحسوسات فن 
لييتد إلى تجويزه قبو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد ل( الله لطيف 
بعباده ) أى بر بليغ الب بهم يفيض عليهم من فنون ألطافه ما لايكاد ينالهأريدى 
الأفكار والظنون ١‏ يرزق من يشاء ) أن برزقه كينها يشاء فيخص كلا من 
عباده بنوع من الب على ما تقتضيه مشيثته امبنية على الحم البالغة وهو 
القوى ) الباهر القدرة الغالب على كل ثىء (ا العزيز ) المنيع الذى لا يغلب 
لإ منكان يريد حرث الآخرة ) الحرث ف الأصل إلقاء البذر فى الأرض 
يطلق على الزرع الحاصل منه ويستعمل فى ثمرات الأعمال ونتائجبا بطريق 
الاستعارة المبنية على تشبهها بالغلالالحاصلة من البذور المتضمن لتشبيه اللأعمالل 
بالبذور أى من كان بريد بأعماله ثواب الآخرة ١‏ تزد له فى حرثه ) نضاعفك . 
له ُوابه بالوابحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها ( ومن كان يريف © بأعماله 
( حرث الدنيا 6 وهو متاعبا وطبباتها (! نؤته منبا 6 أي شيأ منها حسما 
قسمنا له.لاما برريده ويبتغيه (( وما له فى الآخرة هن نصيب 4 إذ كانت هته 
مفنصورة على الدنيا وقد مر #فصيله فى سورة الإسراء . 

0 ألم شركاء © أى بل ألم شركاء من الشياطين واطمزة للتقرير 
والتفريع ور شرعوا لهم ) بالتسويل ور من الدين مالم يأذن به الله )كالشرك 
وإنكار البعث والعمل للدثي:وقيل شركاؤمم أو ثانهم وإضافتها [لهم لانم الذين 
جعاوها شركاء لله' تعالى وإستناد الشرع إليها لأنما سبب ضلااتهم وافتتانهم. 
كقوله تعالى (إنهن أضلان كثيرا ) أو تماثيل من سن الضلالة لهم ( ولولا كلمة 
الفسل ).أى القضاء النابق بتأخير الجزاء أو العدة بأن الفصل يكون يوم 
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القيامة (لقنى ينهم ) أى بين الكافرين والمؤهنين أوبين المك ركين و شركاتهم 
لا وإن الظالمين لهم عذاب ألم ) وقرىء بالفتح عطفا على كلمة الفصل أى 
ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقَضى ببنهم في الدنيا فإن 
العذاب الألب غالب فى عذاب الآخرة لإترى الظالمين) يوم القيامة والخطاب 
لكل أحد من يصلح ل لقصد إلى أن سوه حاهم غير :ص رؤية رأء دون 
راء ( مششفقين 6 خائفين ( ما كسبوا ) من السرآت لإ وهو واقع بهم ) أى 
ووباله لاحق بهم لا عالة أشفةوا أو لم يشفقرا واجخلة حال من ضمير مشفقين 
أو اعتراض (والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات ) مستةرون 
فى أطيب بقاعبا وأنزهها ( طم مايشاءون عند ربهم ) أى مايشتهو نهامن فنون 
المسةاذات حاصل هم عند ريهم على أن عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى 
لهم وقبل ظرف ليشاءون ١‏ ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من حال ال مؤمنين 
وما فيه من معنى البعد للإيذان يعد مئزلة المشار إليه ١‏ هو الفضل الكبير 6 
الذى لا يقادر قدره ولا بلغ غايته رُ ذلك 4 الفضل الكبير هو ر الذى يبشر 
٠‏ الله عباده ) أى ببشرم به لحذف الجار ثم المائد إلى الموصول؟ فى قوله تعالى 
(أهذا الذى بعث الله رسولا) أو ذلك اتبشير الذىيبشره الله تعالى عياده ( الذين 
آمنوأ وعماوا الصالحات ) وقرىء ببشر من أبشر . 

فل لا أمالم عليه ) روى أنه اجتمع المشركون فى جمع لهم فقال 
بعضهم لبعض أترون أن تمد يسأل على مأ يتعاطاه أجرا فنذات أى لا اطلب 
منكو على ما أنا عليه من التبليغ والبشارة أجرا) نفعا إ إلا المودة فالقرى) 
أى الا أن تودوف لقرابتىمتم أو تودوا أهل قرابتىوقبلالاستثناءمتقطع والمعنى 
لا أسألم أجرا قط ولكن أسألك المودة وف القرحالمتها أى إلا المودة ثابتة 
ف الق فى متمكنة فى أهلها أو فق القرابة والقرلى مصدركالزانى ,معنى القرابة 
روى أنها لمانزلت قيل يارسولالله من قرابتك هو لاءالذينوجيت علينا مودتهم 
قالعلى وفاطمة وابناهما وعن النى صل الله عليه وسم حرمت الجنة على من ظل أهل 


(. عداآيو السعوه ب اءبن ) 
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ببتى وآذاتى فى عترق ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم 
يحازه فأنا أجازيه علمها غدا إذا لقينى يوم القيامة وقيل القربى التقرب إلى الله 
أى إلا أن تودوا الله ورسوله فى تقربك إليه بالطاعة والعمل الصالح وقرىء 
إلامودة فى القرى ا ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب أى حسنة كانت 
فتتناول مودة ذى القرف تناولا أو ليا وعن السدى أنها اارادة وقيل زات 
فى الصديق رضى الله عنه ومودته فهم (نزد له فهام أى فى الحسنة ل <سنا» 
>ضاعفة الثواب وقرىء يزد أى يرد الله وقرىء حسنى لإ إن الله غفور) 
من أذنب (( شكور © من أطاع بتوفيقه الثواب والتفضل عليه بالزيادة . 

١‏ أم يقولون »4 بل أيقولون ١‏ افترى ) عمد ١‏ على الله كذب! ) بدعوى 
النبوة وثلاوة القرآن على أن الهمزة للإنكار التوبيخى كأنه قيل أيتهالكون 
أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإى الافتراء لا سيما الافتراء على الله الذى 
هو أعظم الفرى وأخشها وقوله تعالى ( فإن يشأ الله عختم على قليك 6 استشراد 
على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك 
قطعا وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول منهم بأنه تعالى 
لاايشاءصدوروعن النى صل ألله عليه وس بل بشاء عدم صدورهعنه ومنضرورةه 
منعه عنه قطما فكأ نه قيل لو كان افبراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك وإن 
يشأ ذلك يتم على قلبك بحيث لم يمخطر ببالك معنى من معانيه ولم تنطق حرف 
من حروفه وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحى حينا خينا تبين أنه 
من عند الله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشأ يحملك من انتوم على قلوبهم فإنه 
لا يترىء عل الافتراء عليه تعالى إلا من كان كذلك ومؤداه استبعاد الافتراء 
من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مث لالشرك بالله والدخول فى جلة الغتوم على 
فلو و3 وعن قتادة م عل قليك ينسك القر أنو يقطع عنك الوحى يعنى 
لو افترى على الله الكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لو كذب على الله 
لأنساء القرآن وقيل يختم على قلبك يربط عليه بالصير حتى لا يشق عاييك أذام 

رد يمحو الله الباطل ورحق الحق بكلاته) استئناف مقرر لنى الافتراء غير 
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معطوف على يحثم كا ينىء عنه [ظهار الاسم الجايل وسقوط الواو كا فى بعض 
المصاحف لاتباع اللفظ كا فى قوله تعالى (ويدع الإفسان بالشر) أى ومن عادته 
أنه تعالى بمحو الباطل ورثبت الحق بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى ( بل نقذف 
بالح قعل الباطل فيدمغه) فلو كانافتراء كا زعموا لحقه ودمغه أو عدة لرسولالته 
صلى الله عليه ول بأنه تعالى بحو الباطل الذى ثم عليه من الهت والتكذيب 
وثبت الحق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضانه الذى لا مرد له بنصرته علم 
(إإنه عليم بدات الصدور) فيجرى علها أحكامها اللاثقة بها من لحو والإثبات 
وهو الذى قبل التوبة عن عماده « التوبة هى الرجوع عن المعاصى بالتدم 
علها والعزم على أن لا يءاودها أبدا وروى جابر رضى الله عنه أن أعرابيآ 
دخل مسجد رسول صلى الله عليه و-لم وقال اللرم إ[ى أستغفرك وأتوب إليك 
وكبر فليا فرغ من صلاته قال له عبلى رضى أله عنه يا هذا إن سرعة اللسان 
بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين 
وما التوبة قال اسم يبشع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندامة و لتضييح 
الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة اانفس فى الطاعة كنا ربيتها فى المعصية 
وإذاقتم! مرارة الطاعة كا أذفتبا حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته 
(إويعفو عن السيئات) صغيرها وكبيرها لمن رشاء ( ويعلم ما يفعلون ) كائنا 
ها كان من خير وشر فيجازى و يتجاوز حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الحم 
والمصالح وقرىء ما تفعلون بالتاء ل وستجيب الذين آمنوا وعملوأ السالحات ) 
أى يستجيب الله لهم لخذف اللام كما فى قوله تعالى ر وإذا كالوهم) أىكالوا طم 
والمراد إجابة دعوتهم والإثابة على طاعتهم فإنها كدعاء وطلب ا يترتب علبها 
ومنه قولهعليهالسلام أفضل الدعاء . امد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعاهم 
إلييا وعن إبراهم بن أده أنه قيل له ما بالنا ندعو فلا جاب قال لآنه دعام 
وم تجربوه ثم قرأ( والله يدعو إلى دار ااسلام ) < ويريدم من فضله ) على 
ها سألوا واستحقوا بموجب.الوعد ل والكافرون هم عذاب شديد ) بدل ما 
للمؤمنين من الثواب والفضل المزيد . 
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لإولو بسط الله الرذق لعباده لبغؤافى الأأرض) لتكبروا وأفسدوا فهابطرا 
و لعل بعضوم على بحعضصض بالاسقيلاء و الاستعلاء يي عليه الجلة البشر 3 و أصل 
البغى طلب تجاوز الاقتصاد فيا يتحرى من ححيث الكبية أوالكيفية (ولمكن 
ينزل بقدر) أى بتقدير لاما يشاء) أن ينزله ما تقتضيه مشيثته ( إنه بعباده 
خبير بصير) حيط ضفايا أمورمم وجلاياها فيقدر لكل واحد منهم فىكل وقت 
من أوقاتهم ما يليق إشأنهم فيفقر ويغنى وعنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما 
تقتضيه الحكة الربانية ولو أغنامم جميعا ليِعغوا ولو أفقرمم شلكوا ورؤى أن 
أهل الصفة تمنوا الغنى فنز لت وقيل نزلت فالعرب كانوا إذا أخصيوا اربوا 
وإذا أجدبوا اتتجموا ل وهو الذى يذل الغيث 6 أى المطر الذى. بيهم من 
الجدب وإذلك خص بالنافع ملك وقرىء شرل منالانرال من بعك ماقنطوا) 
يأسوا منه وتقيبد تنزيله بذلك مع تحققه بدونه أيضا لتذكر كال اانعمة وقرىه 
بكر اللون ل وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومتافعه ف كل ثىء من السبل 
والجمل والنيات والحيوان أو رحهنه الواسعة المنتظمة ما ذكر انتظاما أوليا 
رد هو الو ل ألذى يتولى عياده بالإحسان ونشر الر ةو اليد المسنحق 
للحمد على ذلك لا غيره ل( ومن أياته خلق السموات والأرض )» على ما هما 
عليه م تعاجيب الصنائع فإنهأ بذانها وصفاما تدل علىشمونه العظ.مة (وما بث 
فهما)عطفع ل |أسموات أو الخلق إمن دابة) من حىعلى [طلاق اممالمسبب 
عل السب بأو بم يدب على الارض فإن م غم مس يحل الشيثين المتجاو رن بصم 
نسينه [لهما كما فى قوله تعالى ( خرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) وإما مخرج من 
الملم وقد جوز أن يكون للملائكة علهم السلام مثى مع الطيران فيوصفوا 
بالدييب وأن مخاق الله فى السماء حيوانا يمشون فهها مثى الأناسى على الأارض 
كا ينىء عنه قوله تعالى رويخلق ما لاتعلمرن) وقد روى أن النى صلى الله عليه 
سل قال فوق المماء السابعة بحر من أسفله وأعلاه كا بين السماء والأارض م 
فوقة ذلك تمانية أوعاك بين ركيون وأظلافبن كا بين السباء والأرض ثم فوق 
ذلك العرش العظيم . 
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لإوهو على جمعبم ) أى حشرم بعد البعث للءاسبة وقوله تعالى ([إذاثشاء 
متعاق بما قبله لا بقوله تعالى (إقدير » فإن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته 
وإذا عند 3 ع يمعنى ألو فنت ”يا تدخل الماضى تدخل المضار ع رز وما أصابكم من 
مصيبة) أى مصيبة كانت لا فما كسبت أيديكم ) أى فبى بسبب معاصيكم التى 
اكتسبتموها والفاء لأن ما شرطية أو متضمنة لمءنى اشرط وقرىء بدوتها 
اكتفاء بما فى الباء من معنى السيبية (ويعفو عن كثير) من الذنوب فلا يعاقب 
علها والآية مخصوصة بالجرمين فإن ما أصابغيرم لأسباب أخرى منها تعرريضه 
للثواب بالصير عليه (وما أأتم بمعجر بن فى الأرض ) فائتين ما قضى عايم من 
المصائب وإن هربتم هن أقطارها كل مورب لاوما لكم من دون الله من ولى) 
بحميم مها اد لا نصير 4 يدفعها عنم : 

ومن آياته الجوار ) السفن الجارية (إ فى البحر ) وقرىء الجوارى 
١‏ الأعلام ) أى كالجبال على الإطلاق لا الى علا الثلر للاهتداء خاصة 
(إإن .شأ يسكن الريح) الىتجريها وقرىء الرباح لإفيظللن روا كد علىظبره) 
فيبقين ثوابت على ظور البحر أى غير جاريات لا غير متحر ت أصلا (إن ف 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللا يجرين تارة ويركدن أخرى على حسب 
مشيئته تعالى ل لآبات ) عظيمة فى أنفسم| كثيرة فى المدد دالة على ما ذكر من 
شو له تعالى ( لكل صبار ث ود ذكل دن تبس نفسه عن التوجه إلى 
ما لايذبغى ووكل همته بالنظر فى آيات الله تعالى والتفكر فى آلانه أو لكل 
مؤمن كامل فإن الإيمان نصفه صبر ؤتصفه شكر ( أو يوبقين بما كسبوا ) 
عطف على يسكن والمعنى إن رشأ يسكن الريح فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصغبا 
وإيقاع الإيياق عليين مع أنه حال أهلبن للببالغة والتهويل وإجراء حكه على 
العفو فى قوله تعالى ( ويعف عن كثيز ) للا أن المعنى أو ير سلها فيوبق ناسا 
ونج آخرين بطريق العفو عنهم وقرىء ويعفو على الاستئناف بر ويم الذين 
يحادلون فى آياتنا) غطف علىعلة مقدرة مث لينتقم منهم و ليعلم الح م فى قولهتعالى 
( ولنجعله آبة للناس ) وقوله (ولنعلبه من تأويل الأحخاذيث) و نظائرهما وقرىة 


اك 
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بالرفع على الاستئئاف وبالجرم عطفا على يعف فيكون المعنى وإن يهأ جمع 
بين [هلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم (ر ما طم هن محص ) أى من مورب 
من العذاب وابغدلة معاق عنها الفعل (فه) أوتيتم من شىء) ما ترغبون وتننافسون 
فيه ([ فتاع الحيوة الدنيا ) أى فبو متاعرا تتمتعون به مدة حياتكم ل وما عند 
الله )4 من ثواب الآخرة ل خير 6 ذاتا لخلوص نفعه ( وأبق 6 زمانا حيث 
لايرول ولا يفنى ١‏ للذين آمنوا وعلى دم بتوكلون ) لا على غيره أصلا 
والموصول الأول لما كان متضمناً لممنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا 
سبب لاتمتع بها فى الحيوة الدئيا دخلت جوابها الفاء لاف الثانى وعن على 
رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه بماله كله فلامه جمع منالمسلدين 
فزات وقوله تعالى : 

(إ والذين يحتنبون كبائر الاثم ) أى الكبائر منهذا الجنس (إواافواحش 
وإذا ما غضبوا ثم يغفرون © مع ما بعده عطف على الذين آمنوا أو مدح 
بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون على الضمير خبرا له الدلالة على أنهم الاخصاء 
بالمغفرة <ال الغضب لعزة مناها وقرىء كبير الثم وعن ابن عباس رضى الله 
عنهها كبير الثم الشرك ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصاوة 4 نزل فى 
الأنصار دعاهم رسول الله صل الله عليه وسم إلىالإيمان فاستجابوا له (( وأميم 
شودى ببنهم 4 أى ذو شورى لا ينفردون برأى حتى يتشاوروا ويحتمعوا 
عليه وكانوا قبل الجرة و بعدها إذا حزيهم أمر اجتمعوا وتشاوروا ( وما 
رزقناهم ينفقون ) أى فى سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذكر المشأورة 
لوقوعها عند اجتماعبم للصلوات ١‏ والذين إذا أصابهم البغى م ينتصرون ) 
أى ينتقمون ممن بغىعليهم على ما جعله الله تعالىملمم كر أهة التذلل وهو وصف 
طم بالشجاعة بعد وصفبم يسائر مبداتالفضائل وهذا لاينافى وصفبم بالغفران 
فإن كلا منهما فضيلة مودة, فى موقع نفسه ورذيلة مذمومة فى موقع صاحبه 
فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مود وعن المتغلب ولغواء اللثام مذموم 
فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال : 
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إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الثم عردا 
فوضع اأندى فى موضعالسيف بالعلا مضركوضعأسيف ففموضعالندى 

وقوله تعالى ل( وجزاء سيثة سيئة مثلبا ) بيان لوجه كون الانتصار من 
الخصال الجيدة مع كونه فى نفسه إساءة إلى الذير بالإشارة إلى أن البادىء هو 
الذى فعله لنفسه فان الأفعال مستئرءة لأاجريتها حا إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وفيه تنببه على <رمة التعدى وإطلاق السيئة عللالثانية لأنها تسوه من 'زلت 
به رز فن عنفا 4 عن المسىء إليه 2 وأصلح 6 باه وبين من بعاديه بالعفو 
والإغضاء ا فى قوله تعالى ر فإذا الذى ينك وبينه عداوة كأنه ولى حيم ) 
( فأجره على الله ) عدة مهمة منبئة عن عظم شأن الموعرد وخروجه عن 
الحد المعمود زر إنه لا بحب الظالمين ) البادئين بااسيثة والمتعدين فى الانتقام . 
وأن انتصر بسدد ظلله ‏ أى بعد ما ظم وقد قرىء به ١‏ نأولئك )© 
إشارة إلى من باعتبار الممنى كا أن الضميرين طها باعتبار اللفظ ١‏ ما علييم من 
سبيل ) بالمعاتبة أو المعاقبة لإإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ) يبتدئونهم 
بالإضرار أو يعتدون فى الانتقام ويبغرن فى الأرض بغير الحق © أى 
يتكبرون فبها جيرا وفسادا ل أولئك © الموصوفون بما ذكر من اأظم وأبغى 
بخير الحق ثر لم عذاب ألم 6 لسبب ظلمهم وبغعهم م ومن صبر) على الأذى 
( وغفر )أن ظلبه و لتصر وفوض أمره إلى الله تعالى ( إن ذلك © الذى 
ذكر من الصبر والمخفرة (١‏ ان عزم الأمور م أى إن ذلك منه خذف ثقة 
بناية ظبوره يا فى قوم السمن منوآن بدرهم وهذا فى المواد لنى لايؤدى العفو 
إلى الشر كا أشير [ليه <إ ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) من نأصر 
يتولاه من بعد خذلانه تعالى إياء ( وترى الظالمين لما رأوا العذاب ) أى حين 
برونه وصيخة الماضى للدلالة على التحقق ليقو لون هل إلى مرد) أى إلمرجعة 
إلى الدنيا لا من سبيل 6 حتى تومن وتعمل صالحا (زوترامم_يعرضون عليه 
أى على اأنار المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت منه 
الرؤية ١‏ خاشعين من الذل ).متذللين متضائلين ما دهامم ١‏ ينظرون من 
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طرف خفى) أى يبتدىء نظرثم [إهالنار من ريك لاجفانهم ضعيف«المصبور 
ينظر إلى السيف ا وقال انين آمنوا إن الخاسرين 6 أى المتصفين يحقيقة 
الحسران وي الذين خسروا أنفسبم وأهلهم ) بالتعريض لاعذاب الخالد ( يوم 
القيامة ) ما ظر فى لخسروا فالقول فى الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى 
يقولون دين إرى مم عل تلك الخال وصيذة المأضى للدلالة على مققه وقوله 
تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقم 6 إما من تمام كلامهم أو تصديق من 
الله تعالى لهم . 

)د ما كان لمم من أولياء ينصرونهم) برفع العذاب عنهم لمن دون الله 
حسما كانو! يرجون ذلك فى الدنيا ل ومن يضلل الله ها له من سبيل ) يؤدى 
سلو 5 إلى النجأة . 

2 استجيبوا ار بم ) إذا دما كم إلى الإمان على لسان نبيه ل( من قبل أن 
يأى يوم لامرد له من لله 6 أى لا برده الله بعد ما كم به على أن من صلة 
مرد أو من قبل أن يأف من الله يوم لا يممكن رده ( ما لك من ماجأ يومئذ» 
أى مفر تلتجئون إليه ل وما لم من نكير ) أى إنكار للا اتترفتموه لآنه 
مدون فى صحائف أعما لس وتشود عليكم جوارحم ور فإن أعرضوا فا أرسلناك 
علهم حفيظا)تلوين للكلام وصرف له عن خطاب الناس بعدأمرهم بالاستجابة 
وتوجبه له إلى الرسول عليه اصلاة والسلام أى فإن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعوم إليه فيا أرسلناك رقيبآ وحاسبا علهم ١‏ إن عليك إلا البلاغ 6 
وقدفمات 3 وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ») أى نعمة من الصحة والغنى 
والآمن ( فرح بها )6 أريد بالإنسان الجنس لقوله تعالى (( وإن تصهم سيئة» 
أى بلاء من مرض وفقر وخخوف ١‏ بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ) 
بليخ الكفر ,شى النعمة رأسا ويذكر البلية ويستعظمبا ولا يتأمل سبها بل 
يزعم أنها أصابته بغير استحقاق لها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كونما 
من خدواص الجر مين لغليتهم فم بين الإفراد وتصدير الشرطية الآولى باذا مع 
[سسناد الإذاقة إلى نون المظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة >قق الوجود كثير 
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الوقوع وأنه مةتضى الذات كا أن تصدبر الثانية بإن وإسناد الإصابة إلى السيئة 
وتعليلها بأعماطهم للإيذان بندرة وقوعها وأا بمعرل عن الانتظام فى لك 
الإدادة بالذات ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل على أن هذا الجنس 
موسوم بكفر ان التعم ( له ملك السموات والآأرض ) فمن قضيته أن ملك 
التصرف فبما وفى كل ما فهما كيف يشاء ومن جملته أن يقسم النعمة والبلية 
حسما بريده ( يخلق ما يشاء 6 ما تعلمه وما لا تعلمه ( يهب لمن يشداء إنانا ب 
من الآولاد لإ وييب لمن إشاء الذكور ) منهم من غير أن يكون ذلك مدخل 
لأحد (١‏ أو يزوجهم ) أى يقرن بين الصئفين فهبيما جميما بذ كرانا وإناثا 6 
قالوا معنى يزوجهم أن تلد غلاما ثم جارية أو جارية ثم غلاما أو تلد ذكرا 
وأنث توأمين لا ويجعل من يشاء عقا 6 والمعنى يحعل أحوال العباد فى حق 
الأولاد مختافة على ما تفتضيه ااشيئة فون فهب لبعض إما صنفا واحدا من 
ذكر أو أثثى وإما صنفين ويعقم آخرين ولعل تقديم الإناث لأنها | كثر لتكثير 
النسل أو لآن مساق الآبة للدلالة علي أن الواقع ما تتعلق به مشيثته تعالى 
لا ماتتعلق به مشيئة الإفسان والإناث كذلك أو لآن الكلام فالبلاء والعرب 
تعدهن أعظم البلايا أو لتطييب قلوب آباثمون أو للمحافظة على الفواصل ولذلك 
عرف الذكور أو لجبر التأخير وتغيبر العاطف ف الثالث لأأنه قسم المشترك بين 
القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأن قسم المشترك بين الأقسام 
المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الأنياء علهم السلام حيث وهب لشعيب 
ولوط إناثاً ولإبراههم ذكورا وللنى صل الله عليه وسم ذكورا وإناثا وجعل 
بحى وعسى عقيمين 2 إنه عليم قدير 4 مبالغ ف العلم والقدرة فيفعل مافيه 
حكية وفصاحة .. 

وما كان لبشر ) أى وما صح لفرد من أفراد البشر (( أن يكلمه اله 
بوجه من الوجوه ُ [لاوحيا 4 أى إلا بأن بو حى إليه ويلبمه ويقذف فى 
قلبه 3 أوحى إلى أم هو مبى وإل إبراهي علهما السلام ف ذبح ولده وقد روى: 
عن يجاهد أوخي الله الزبود إلى داود عليه السلام فى صدره. أى بأن لسمعه 
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كلامه الذى يخلقه فى بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه وهو 
المراد ,قوله تعالى ( أو من'وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال الملك المحتجب 
الذى يكام بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا برى شخصه 
وذلك كا كلم مومى وكا يكلم الملائكة علهم اسلام أو يأن يكلمه بواسطة 
الك وذلك قوله تعالى (( أو يرسل رسولا ) أى ملكا ر فو حى 4 ذلك 
الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البشرى ( بإذنه 4 أى بأمره تعالى 
وتتسيره (( مايشاء ) أن يوحيه إليه وهذا هو الذى يجرى بينه تعالى وبين 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام فى عامة الأوقات من الكلام وقيل قوله تعالى 
وحيا وقوله تعالىأو برسل مصدران وأقعان موقعالحال وقوله تعالى أو منوراء 
حجاب ظر فو أفع مو قعبأ و التقد ارى م أن كا إلا مو حي أو مسمعاأ من 
وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو برسل بالرفع على إضار ميدأ وروى أن 
الهود قالت للنى عليه الصلاة والسلام ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبي 
كا كله موسى ونظر إليه فإنا لن نؤمن حتّى تفعل ذلك فقال عليه السلام : 
ينظر موبى عليه أأسلام إلى الله تعالى فنزلت وعن عائشة رضى ألنّه عنها منزعم 
أن حمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الغرية م قالت رضى الله عنها أو لمتسمعوا 
دبعم يشقول فتلت هذه الآية ١‏ إنه على ) متعال عن صفات الخلوقين لا يتأى 
جريان المفاوضة بينه تعالى وبينهم إلا بأحد الوجوه المذ كورة رز حكيم 4 
يجرى أفعاله على سنن الحكمة فيكلم تارة بواسطة وأخرى بدونما [ما إطاماوإما 
خطابا ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الإيحاء البديع ١‏ أوحينا [ليك روحا من 
أمر | هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الروح للأأبدان حيث بحيما حياة 
أبد وقبل هو جيريل عليه السلام ومعنى إحائه إليه علهما السلام إرساله 
إليه بالوحى ( ما كنت تدرى 6 قبل الوحى ١‏ ما الكتاب ) أى أى شىء 
هو ١‏ ولا الإيمان ) أى الإيمان بتفاصيل ما فى تضاعيف الكتاب من الآمور 
لتى لاتهتدى إليها العقول لا الإمان يما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 
ااصلاة والسلام له ما لا ريب فيه قطعا ل ولكن جعلناه ) أى الروح الذى 
أوحيناه إليك ١‏ نورا نهدى بهمن نشاء) هدايتهل من عبادنا 4 وهو الذى 
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يصرف اختياره مو الاهتداء به وقوله تعالى ١‏ وإنك (تبدى) تقر بر ْدابته 
تعالى وبيان الكيفيتها ومفعول لتهدى #ذوفئقة بغابة الظرو ر أىوإنك اتبدى 
بذلك النور من نشاء هدايته ( إلى صراط مستقهم ) هو الإسلام وسائر 
الشرانع والأحكام وقرىء لتبدى أى لهديك الله وقرىء لتدعو ل صراط 
اكه ) بدل من الأول وإضافته الى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى ( الذى 
له ما فى السموات ومافى الأرض ) لتفخم شأنه وتقر بر استقامته ونأ كيد 
وجوب ساو فإن كون جميع ما فهما من الموجودات له تعالى خلقا وملكا 
وتصرفا ما يوجب ذلك أثم إيحاب ١‏ ألا إلى الله تصير الأمور ) أى أمور 
ما فهما قاطبة لا إلى غيره ففيه منالوعد للمبتدين إلىالصراط المستقيم والوعيد 
لاضالين عنه ما لا يذو .' عن رسول الله صل الله عليه وس من قرأ سورة حم 
عسق كان من تصلى عليه الملائة ويستغفرون ويسترحمون له . 


جه 


- سورة الزخرف #65- 
مكبة » وقيل إلا قوله (واسأل من أرسلنا) وآيانها نسع وتمانون 

© إسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 
حم ) الكلام فبه كالنى م فى فاتحة سورة بس خلا أن الظاهر على‎ 2 
تقدير إسميته كونه اسما لله رآن لا للسورة كا قيل فإن ذلك مخل يمرالة النظم‎ 
والكتاب ) بالجى على أنه مقسم به ما ابتداء أو عطفا على حم على‎ ١ الكريم‎ 
تقدير كونة بجحرورا بإضمار باء القسم على أن مدار العطف المايرة فى العنوان‎ 
ومناط تكرير القسم المبالة فى تأكيد مضمون اجملة القسمية (المبين) أىالبين‎ 
لمن أنزل عليهم لسكونه بلغتهم وعلى أسالْييهم أو المبين لطريق الهدى من طريق‎ 
) الضلالة. الموضح :لكل مايحتاج [ليه فأ بواب الديانة (إنا جعلناه قرآنا عرببيا‎ 
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جواب للقسم لكن لا على أن مرجع التأكيد جعله كذلك كم قيل بل ما هو 
غايته التى يرب عنها قوله تعالى ( لعلكم تعقلون 6 فإنها المحتاجة الى التحقيق 
والتأكيد لكوتها منبئة عن الاعتناء بأمرم و [تهام النعمة عليهم وإزاحةأعذارم 
أى جعانا ذلك االكتاب قرآنا عر بها لكى تفهمره و#يطوا با فيه من النظم 
الرائق والمعنى الفائق وتقفوا على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة ؤروجه عن 
طوق البشر وتعرفوا حق النعمة ذلك وتنقطع أعذارم بالكلية (و! نه فى أم 
الكتاب ) أى ف اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية وقرىء إم 
الكتتاب باللكسر <الدينا) أى عندنا ( لعلى) رفيع القدر بين الكتب شريف 
(حير) ذو حكمة بالخة أو كك وهما خبران لآن وما بينهما بيان لمحل الحم 
كانه قيل بعد بين اتصافه بما ذكر من الوصفين الجليلين هذا فى أم الكتاب 
ولدينا واجخلة ما عطف على اجملة المقسم عليها داخلة فى حكبا ففى الإقسام 
بالق رآن على علو قدره عنده تعالى براءة بدبعة وإيذان بأنه منعلو الشان حيث 
لابحتام فى بيانه[لىالاستشهاد عليه بالإقسام بغير ه بلهو بذاتهكاف فى الشهادة 
على ذلك من حيث الإقسام بهي أنه كاف فيها من حيث إعجازه ورمز إلى أنه 
لا يخطر بالبال عند ذكره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وإما مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى أنبأ عنه الإقسام به على منهاج الاعتراض فى قوله تعالى (و[نه 
لقسم لو تعلبون عظيم ) وبعدما بين علو شأن القرآن العظيم وحقق أن إنزاله على 
لختهم ليعقلوه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقب ذلك بإنكار أن يكون الآهر 
خلافه فقيل (ر أفنضرب عذكم الذكر ) أى ننحيه ونبعده عذكم مجاز من قوطهم 
ضرب الغرائب عن الحوض وفيه إشعار. باقتضاء الحكمة توجه الذكر اليهم 
وملازمته طم كانه إشهافت علهم واافاء العطف على عذوف يقنضيه المقام 
أى أنبملم فننخى الذكر عنم لاصفحا) أى إعراضا عنم على,أنه مفعول له 
للمذ كور أو مصدر مؤكب لمادل هوعليه فإن التنحية منيئةعنالصفح والإعراض 
قطما كأ» قيل أقتصفح عنم صفحا أو معنى الجانب فينتصب على الظرفية أى 
أشتنجي يعدم جانيا (إن كنت قوهًا مشر فينِ) أىلآن كنتم فنهمكين ف الإسراف 


سورة الزخرف ا 
مصرين عليه على معنى أن حالكم وإن اقتضى تحليتم وشانك حتى تموتوا على 
الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الخالد لكنا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك بل 
نبديكم إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتابالمبين وقرىه بالسكسر 
على أن الخلة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك لاستجبالهم والجزاء 
مدذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقوله تعالى : 





لوك أرسلنا من نبى فى الأولين ومايأتهم من نبى إلاكانوا به يسترؤن) 
تقرير لما قبله ببيان أن إسراف الآمم السالفة لم يمنعه تعالى منإرسال الآانيياء 
[لبهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهزاء قومه به وقوله تعالى 
١‏ فأهلكنا أشد منهم بطشما) أى منهؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة 
والسلام ووعيد طم عمثل ما جرى على الأو لين ووصفهم بأشدبة البطش لاث.ات 
حكمبم لهؤلاء بطريق الآولوية ل ومضى مثل الأولين ) أى سلف ف القرآن 
غير مرة ذكر قصتهم التى حقها أن تسير مسير المثل ( وان سأللهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن خلقون العزيز العليم » أى ليسندن خلقها إلى من 
هذا شأنه في الحقيقة وفى نفس الآمر لاأنهم يعبرون عنه مذا المنوان وسلوك 
هزه الطر بقة الإشعار بأن اتصافه تعالى بم سرد من جلاتل الصفات و١‏ لأافمال 
وبما يستلزمه ذلك من البعث والجزاء أمى بين لارريب فيه وأن الحجة قائمة علهم 
شاؤا أو أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى لإ اذى جعل 
- الآأرض مبدا ب استئناف من جبته تعالى أى بسطبأ لم تستقرون فيبا 
لإوجعل لك فيها سبلا ) تسلكونها فى أسفارم قي لعل تبتدؤن © أى لى 
تمتدوا بسلوكا إلىمقاصد؟م أو بالتفكر فيبا [لالتوجيد الذى هوالمقصد الأصلى 
إوالذى نزل من المماء ماء بقدر) عقدار تقتضيه مشيثته المبنية على | 
والمصالم (فأنشرنا به ) أى أحيينا بذلك المساء لز بلدة ميتا 6 خاليا عن الهاء 
والنبات بالكلية وقرى» ميتا بالتشديد وتذكيره لآن البلدة فى معنى البلدوالممكان 
والالتفات إلى نون العظمة لإظبا ركال العناية بأمى الإحياء والإشعار يعظم 
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خطر ملا كذلك )أى مدل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة [خراج النبات من 
الأرض (١ا‏ نخرجون ) أى تبعثون من قبورم أحياء وفى اتعبير عن إخراج 
النبات بالإنهار الذى هو [حياء الموتى وعن [حيائهم بالإخراج تفخيم لشأن 
الإنبات وتهوين لأ البعث لنقويم سنن الاستدلال وتوضيح منباج القياس . 

١‏ والذى خاق الآزواج كلها ) أى أصناف المخلوقات وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما الأزواج الضروب والأنواع كالماو والحامض والابيض 
والآسود والذكروالاًنثى وقي لكل ماسوى الله تعالى فوو زوج كالفوق والتحت 
والهين واليسار الى غير ذلك ١‏ وجعل لك من الفلك والأنعام ما تركبون 6 
أى ما تركبو نه تغليبا للأنمام على الفلك فإ الركوب متعد بنفسه واسثماله فى 
الفلك ونحوها بكلمة فى للرمز إلى مكا نبتها وكون حركتها غير إرادية مر فى 
سورةهود عندقولهتعالى وقال(اركبوا فيها) (لتستووا علىظبوره)أى لتستعاوا 
على ظبور ما تركيونه من اافاك والأا نعام وابمع باعتبار المعنى لإ ثم تذكروا نعمة 
رم إذا استويتم عليه © أى تذكروها بقاو بكم معترفين بها مستعظمين ا ثم 
تحمدوا عليبا بألسلةم رز وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا 4 متعجبين من 
ذلك يا يروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان إذا وضع رجله فى الركاب 
قال سم لله فاذا أستوى على الداية قال امد لله على كل حال سبحأن الذى سخر 
لنا هذا إلى قله تعالى لمنقلبون وكير ثلاثا وهلل ثلاثا (( وما كنا له مقرنين ) 
أى مطيقين من أقرن ااثىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته لأ نالصعب لايكون 
قريئة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعنى واحد وهذا من تمام ذكر نعمته تعالى 
إذ يدون اعتراف المنعم عليه بالعجز عن #صيل الئعمة لا لعرف قدرها ولا 
حق المنعم بها ((: و[نا إلى ربنا لمنقلبون ) أى راجعون وفيه [يذان بأن حدق 
الراكب أن يتأمل فما بلابسه من السير ويتذكر منه المسافرة العظمى الى هى 
الانقلاب إلى الله تعالى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على #للك الملاحظة ولايخطر 
باله فى ثىء ما يأنى ويذر أمراً ينافييا و«ن ضرورته أن يكون ركوبه لامر 
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لإ وجعاوا له من عباده جزءاً ) متصل بقوله تعالى ولئن سألتهم . الخ أى 
وقد جعاوا له سبحانه بألساتهم واعتقادمم بعد ذلك الاعتراف من عباده ولدا 
وإنما عبر عنه بالجرء لمريد استحالته فى حق الواحد الحق من جميع الجبات 
وقرىء جرؤا بضمتين ور إن الإنسان لكفور مبين 2 ظاهر الكفران مبالغ 
فيه ولذلك يقولون ما يقولون سبحان الله عما يصفون ١‏ أم اتخذ مما يخاق 
بنات ) أم منقطعة وما فنها من معنى بل للانتقال من بان بطلان جعلبم له 
تعالى ولدا على الإطلاق إلى ببأن بطلان جعلبم ذلك الولد من أخس صنفيه 
والهمزة للإنكار والتوبيخو التعجيب من شأنهم وقوله تعالى (وأصفا م بالبنين» 
إما عطف على اتذذ داخل فى حكم الإنكاز والتعجيب أو حال من فاعله بإضمار 
قد أو بدونه على الخلاف المشهور والالتفات إلى خطابهم لتأكيد الإلزام 
وتششديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس الصنفين واختار لم أفضليما 
على معنى هبوا أن اجتر أتم على إضافة اتخاذ جفس الولد إليه سبحانه مع ظبور 
استحالته وامتناعه أما كان لم شىء من العقل ونبذ من الحياء حتى اجترأنم على 
التفوه بالعظيمة الخارقة للعقرل منادعاء أنه تعالى آثركم على نفسه ضخير الصنفين 
وأعلاهما وتركله شرهما وأدناهها وتدكير بئات وتعريف البنين لتربية ما اعتير 
فهما من الحقارة والفخامة . 

من دلائل الكفر 

١‏ وإذا بشر أحدم يما ضرب لل رحمن مثلا 6 الح استئناف مقر لما قبله 
وقيل حال على معنى أنهم نسبوا إليه ما ذكر ومن الهم أن أحدم إذا بشر به 
انم والالتفات للإبذان باقنضاء ذكر قبانحهم أن يعرض عنهم ونمكى لغيرم 
تعجيما هلهأ أى إذا أخبر أحدم بولادة ماجعله مثلا له سبحا نه إذ الولد لايد أن 
يحانس الوالد وعائله ( ظل وجبه مسودا ) أى صار أسود فى الغاية من سوء 
ما بشر به ([ وهو كظيم ) ملوء من الكرب والكآبة واجملة حال وقرىء 
مود ومسواد على أن فى ظل ضمير المبشر ووجبه مسود جملة وقعت برا له 
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١‏ أوءن ينشأ فى الحلية ) ت رير للإنكار وتثنية للتوبييخ ومن منصوبة 
بمضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوا من شأنه أن يرلى فى اازينة وهر 
عاجز عن أن يتولى للآمره بنفسه فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه ؤقد جوز 
انتصابها ضمر معطوف على اتؤذ فاطمزة حينئذ لإنكار الوقوع واستيعاده 
وإقحامها بينالمعطوفين لتذ كير ما فى أم المنقطعة من الإنكار ونأ كيده والعطاف 
للتغاير العنواتى أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ل وهو ) مع ماذكر 
من القصور ١‏ ف الخصام ) أى الجدال الذى لا يكاد يخلو عنه الإنسان فى 
العادة ( غير مبين ) غير قادر على تقرير دعوأه وإقامة حجته لنقصان عقله 
وضعف رأيه وإضافة غير لا تمنع عمل ما بعده فى الجار المتقدم لأآنه بمعنى النفى 
وقرىءه ينأ ويناشأ من الإفمال والمفاعلة والكل بمعنى واحد ونظيره غلاه 
وأغلاه وغالاء ل وجعلوا الملالك الذين ثم عياد الرحمن [ناثا ) بيان لتضمن 
كفرم المذكور لكغر آخر وتقربع للم يذلك وهو جعلبم أ كل العياد 
وأ كرهبم على الله عر وجل أنقصبم رأيا وأخسبم صنفا وقرىء عبيد الر من 
وقرىء عبد الرهن على شيل زلفامم وفرىء نا وهو جمع اجمع ) أشبدوا 
خلقيم ) أى أحضصر وا خلق الله تعلى إياهم فشاهدوم إناا حتى يحكروا بأنوتهم 
فإن ذلك مما يعل بالمشاهدة وهو تجبيل لم وتم بم وقرىء أأشبدوا مهمز نين 
مفتوحة ومضمومة وآ أشبدوأ بألف يينهما (إستكنب شبادتهم) هذه فديوان 
أعمالهم لو يسألون) عنها يوم القيامة وفرىء سيكتب وستكتب بالياء والنون 
وقزىء شباداتهم وهى قوم إن لله جَزءاً وإن له بنات وأنها الملائكة وقرىء 
يساءلون من المساءلة للمبالغة ( وقالو! لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) بيان لفن 
آخر من كفرم أى لو شاء عدم عبادتنا للبلائكة مشيئه ارتضاء ما عبدنا 
ا ادوا بذللك بيان أن |٠‏ فعلوه حدق مرضى عنده تعاالى و أنهم [ما يفلو نه مشيانه 
تعالى إباء مهم مع أعترافهم بقبحة حدى باتوض ذمهم به دليلا للمءتزلة ومبنى 
كلامبم الباطل على مقدمتين إحداهما أن عبادتهم هم بمشيئته تعالى والثانية أن 
ذلك مستازم.لكونها ممرضية عنده تعالى ولقد أخطأوا فى الثانية حيث جبلوا 
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أن لأشرئة عبارة عن .رجيح بعض الممكنات على بعض كائنا ما كآن من غير 
اعتبار الرضا أو السخط فى شىء من الطرفين ولذلك جباوا بقوله بعال( مالم 
بذلك ) أى بم أرادوا بقرهم ذلكمن كرون ما فعلوه بمشيئة الارتضاء لابمطلق 
المشيثة فإن ذلك عقق ينطق به ما لا يمى من الابات الكريمة ( من عل )) 
يستند إلى سند ما ( إن ثم [لارصون ) يتمحلون نمسلا باطلا وقد جوز أن 
يشار بذاك إلى أصل الدعوى كأنة لما أظبر وجوه فسادها وحى شهيم أازيفة 
فى أن يكون طم بها عل من طاريق العقل ثم أضرب عنه إلى إبطال أن يكون 

سد من جبة النقل فقيل : 

١‏ أم آتبنام كتابا من قبله 4 من قبل القرآن أو من قبل ادعثهم ينطق 
بصحة ما بدعونه ل فبم به ) بذلك الكتاب لا مستمسكون ) وعليه معولون 
2 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 1 ثارمم مهتدون ) أى لم يأتوا 
بحجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند لهم سوى تقليد آبائهم الجبلة مثليم 
والآمة الدين والطريقة النى تأم أى تقصد كالرحلة لما برحل إليه وقرىء إمة 
بالكسر وهى الخحالة النى يكون علها الأم أى القاصد وقوله تعالى على آثارم 
مبتدون خير إن والظطرف صلة لبتدون ( وكذلك ) أى والآمى يا ذار من 
عجر 3 عن الحجة وتشيهم بذيل التقليد وفوله تعالى هزم أرسلنا من قبلك ف 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم 
مقتدون ) استئناف مبين لذلك دال على أن التقليد فما ينهم ضلال قديم ليس 
لأسلافهم أيضا سند غيره وتخصيص الترفين بتللك المقالة للإيذان بأن التنه 
وحب اليطالة هو الذى صرفوم عن النظر إلى التقليد م قال 14 حكاية للا جرى 
بين المنذرين وبين أبمهم عند تعللهم بتقليد آبائهم أى قال كل نذير من أولئك 
المنذرين لأمىم ور أولو ع أى أتفتدون اسم ولو جعي( بأهدى )) 
يدبن أهدى 2 يمأ وجدم عليه أباءم من |أضلالة التىلدست من الداية فى ثىء 
وإنما عبر عنها بذاك مجارأة معوم على مسلك الإنصاف وقرىء على أنه حكاية 
أمى ماض أوحى حينئد إلى كل نذير لا على أنه خطاب للرسول على ألله عليه 
وسلكما قبل لقوله تعالى : 
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قالوا إنا بما أر سلتم بدكافرون ) فإنه حكاية عن الآمم قطعا أى قالت 

كل أمة لنذيرها [ذا بما أرسات به الخ وقد أجمل عند الحسكاية للإيجازم مى فى 

قوله تعالى (يا أبها الرسل كلوا منالطيبات) وجعله حكابة عن قرمه عليه الصلاة 

و السلام حمل صرخة اجمع على تغلييه على سائر المنذر بن عليوم السلام وتوجيه 

كفرم إلى ما أرسل به الكل من التو حيد لإجماعبم عليه ما فنظائر قوله تعالى 

(كذبت عاد المرسلين) محل بعيد يردهبالكلية قوله تعالى ور فانتقمنا منهم ) أى 
بالاستئصال . 

لإفانظر كيف كان عاقية الك ذبين ) من الأمم المذكورين فلا نكترث 
بتكذيب قومك ذإ وإذ قال إبراهيم ) أى واذكر لحم وقت قوله عليه الملاة 
والسلام ليه وقومه ) المكبين على التقليد كيف تبرأ ما هم فيه بقوله إلى 
براء مما تعبدون ) وتمسك بالبرهان لسلكوا معلك فى الاستدلال أو ليقادوه 
إنلم يكن لهم بد من التقليد فإنه أشرف آبائم وبراء مصدر نعت به مبالغة 
ولذلك ستوى فيه الواحدوالمتعدد والمذ كر والمؤنث وقرىءه برىه وبرآء بعام 
الباء كك ريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أى إننى برىء 
من عبادتم 0 معيو د 5 

(إ إلا الثى فطرق ) استثناء منقطع أو متصل على أن ما تعم أولى الع 
وغيرهم وأنهم كا نوأ يعبدون الله والأصنام أو صفة على أن ما موصوفة أى [نى 
براء من آطة تعيدوتها غير النى فطرف (ر فإنه سيهدين ) أى سيثيتنى على 
الهداية أو سبهدين إلى ما وراء الذى هداق إليه إلى الآن والأوجه أن السين 
للنأ كد دون التسويف وصيخة المضارع للدلالة على الاستمرار ر وجماها 4 
أى جعل [إراهم كلمة التوحيد أتى ماتكلم به عيارة عنها ( كلمة باقية فى عةبه) 
أى فى ذريته حيث وصام بها ما نطق به قوله تعالى ( ووصى با إبراهيم بفبه 
ويعقوب ) الاية فلا يزال فهم من بوحدد أللّه تعالى ودعو إلى توحيده وقرى” 
كلمة وفى عقبه على التخفيف ٠‏ لعلهم يرجعون ) علة للجعل أى جعلها باقية فى 
عقبه رجاء أن جع إلبا من أشرك منهم بدعاء الموحد و( بل متعت هؤلاء 


0 سورة الزرخرف و 
إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام كأنه قيل جعلبا كلءة باقية فى عقيه 
بأن وصى بها بنيه رجاء أن يرجع [لمبا من أشرك مهم بدعاء الموحد فلم صل 
ما رجاه بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسسول صلى الله عليه وس من أهل 
مكة ل وآباءهم ) بالمد فى العمر و النعمة فاغتروا بالمملة وأنهمكوا فى اشهوات 
وشغلوا ممأ عن كلمة لتو ححيد 0 حى جاءثم 4 أى وؤلاء ر المق 4 أىالقرآن 
ل ورسول ) أى رسول ل مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة 
أو مدين التوححيد بالآبات البينات والحجج وقرىء متعنا ومتعت بالخطاب على 
إنه تعالى اعترض به على ذاته فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقبة ) الخ مبالغة فى 
تعييرم فإن الفتع بزيادة النعم يوجب علوم أن يجعلوه سبما ازيادة ااشكر 
والثبات على التوحيد والإعان مله سبيا لزيادة الكفران أقصى مراتب 
الكفر والضلال . 

ردنا جاءم الحق ) لينبهم عا م فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيم 
ازدادوا كفرا وعتوا وضموا إلى كفرع السابق معاندة الق والاستهانة به 
حيث لا قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ) فسموأ القرآن سحرا وكفروا به 
واستحقروا الرسول صل اله عليه وسم ( وقالوأ لولا تزل هذا القرآن على 
رجل من القر يتين 4 أى من [حدى القر يتين م2 والطائف على نج قوله تعالى 
(يخرج منهما الأؤاؤ والمرجان) (( عظم 6 أى بالجاه والمال كالوليد بن المخيرة 
المخزومى وعروة بن مسعود لأقنى وقيل حبيب بن عمر بن مير الثةفى وعن 
بجاهد عتية بن ربيعة وكنانة بن عبد اليل وم يتفوهوا .ذه العظيمة حسدا على 
نزوله إلى الرسول صلى أله عليه وسلم دون هن ذكر دن عظمامم مع اعترافهم 
بقرآنبته بل استدلالا على عدمها يعن أنه لو كان قرآنا لنزل إلى أحد هؤلاء 
بناء على ما زعمو! من أن الرسالة منصب جليل لا يايق به إلا من له جلالة من 
حيث المال والجاه ولم يدروا أنها رتبة روحانية لا يترق إللها إلا همم الخواس 
المختصين بالنفوس الركية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الانسية 
وأما المترخرفون بالزعارف الدنيوية المتمتعون بالحظوظ فهم من استحقاق 
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#ث سس سيمع عمس تقس تس سس سس 
تلك الرئية بألف منزل وقوله تعالى ( أمم يقسمون رحمت ربك ) [أكار فيه 
تجبيل طم و عجوب من نحكهمر اأر أد يال رةه النبو فر ين قسنتا نهم معيشةم ) 
أى أصباب معيشتهم <إفى الحياة الدنيام قسمة تقتضيبا مشيئتنا المبنية على الحم 
والمصالح و أفواض أمرها لهم علءا منا بعودزثم عن ند بيرهأ بالكلية ( ورفعنا 
بعضبمفوق بعض /) فى الر زق وسار ميادى المعاش لإدرجات )متفاو تسب 
القربوالبعد حسما تقتضيه المكة فُن ضعيف وقرى وفقير وغنىوخادم ومخدوم 
وحما 1 و كو مم (ليتخين بعضهم بعضأ سر 4 أيمر ف بعضوم بعضأ فىمصالحهم 
و اسل هو مُُ فى مهمةوم و للسخر و مم ف أشغاطم حتى يتعايشو ١‏ ووش أفدو ١‏ 
ويصاوا إلى مرافقيم لا لككال ف أ أوسع ولا لنقصس ف اأقتر ولو فوضنا ذلاك 
إلى تدبير خوبصة أمريم وما اجيم من متاع الدنيا الدنفة وهو ف طرف 
القام عل هله الحالة | ظنهم بأنفسم ف اند بير أمر الدين وهو أبعد من مناط. 
العيوق ومن أين طّ البحصث عن أمر النبوة والتخير لما من يملح ها ويقوم 
بأمرها ( ورحمة ربك 6 أى النبوة وما يتبعها من سعادة |أدارين <ا خير مما 
يحمعون © من حطام الدنيا الدنيثة الفانية وقوله تعالى (إولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة ) اسئتناف ممين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره علد الله عزر وجل 
والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا أن يرغب الئاس لحبهم الدئيا فى الكفر 
إذا رأوا أهله فى سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لأعطيناه بحذافيره من هو شر 
الخلائق وأدنام منزلة وذلك قوله تعالى (( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة “) أى متخذة منها ولبيوتهم بدل اشتمال من لمن وجمع اأضمير 
باعتيار معئى من 5 أن أفراد المستكن ف كفر باعتيار لفظبأ والسقف جمع 
سف رهن مع رهن وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة وقرىه 
سةفا سحاو نالقاف هيما و دنا | كتفاء جمع البيو تِ وسقفا كأنهلغةؤسةقف 
وسةوقأ (إومعارج)أى جعلنا هم معارج من فضة أىمصاعد جمع معر جو قرىء 
معاريج جمع معر | جل علها يظهر ون )أى يعاو ن السطوح والعلالى( ولبيوتهم أى 
وجعلنا لييوتهم( أبوابا وسررا) من فضة (عليه/) أى على السرر (يتكثون) 


سورة الرخغرف وم 
ولعلتسكريرذ كر بيوتهم لزيادة التقرير ل[ وزخرفا/» أى زينة عطف على سقفا 
أو ذهبا عطف على محل من فضنة . 





١‏ وإنكل ذلك لما متاع الحيوة الدنيا ) أى وما كل ما ذكر من البيوت 
الموصوفة بالصفات المفصلة إلا شىء يتمتع به فى الحياة الدنيا وفى معناه ما قرىه 
وماكل ذلك إلا متاع الحيوة الدنيا وقرىء بتخفيف ما على أن أن هى المخففة 
واللام هى الفارقة وقرىء بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف 
عائدها أىللذىهومتاع اليا فىقوله تعالى زتماماعلى الذى أحسن) لإ والأخرة) 
بما فييا من فنون النعم التى يقصر عنما البيان (( عند ربك للمتقين ) أى عن 
الكفر والمعاصى وبهذا تبين أن العظى هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا 
(١‏ ومن يعش ) أى يتعام ل( عن ذكر الرحمن 6 وهو القرآن وإضافته إلى 
سم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىء يعش بالفتح أى يعم يقال 
عثى بعشى إذاكان فى بصره آفة وعشا بعشو إذا تعثى بلا آفة كعرج وعررج 
وقرىء يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط والمءنى ومن يعرض 
عله لفرط اشتغاله بزهرة الياة الدنيا وانهما 5 فى حظوظبا الفانية والششبوات 
( نقيض له ش.طانا فهر له قرين 6 لا بغارقه ولا يزأل بوسوسه ويغويه 
وقرىء يفيض بالياء على إسناده إلى ضمير الر<ن ومن رفع يعشو خقه أن 
يرفع بقيض ( وإنمم ) أى الشياطين الذين قب ض كل واحد منهم لكل واحد 
من بعشو لإ ليصدونهم ) أى قرناءهم فدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كم 
أن مدار إفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها ل عن السبيل © المستبين الذى 
يدعو إليه القرآن لإ ويحسبون) أى العاشون ( أنهم 6 أى الشياطين( مرتدون) 
أى إلى السبيل المستقي, وإلاها اتبعومم أو يحسبون أن أنفسبم مبتدون لآن 
اعتقاد كون الشباطين مبتدين مستلزم لاعتقاد كونهم كذلك لاتماد مسلكيما 
واحلة حال من مفعول يصدون بتقدير المبندأ أو من فاعله أو منبما لاشتاها 
على تميربما أى وأنهم ليصدونهم عن الطريق الحق وهم يحسبون أنهم مبندون 
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إليه وصيغة المضار عُ فى الآفعال الآربعة للدلالة على الاستمرار التجددى 
لقوله تعالى : 

ل حتى إذا جاءن! 6 فإن حتى وإ ن كانت ابتدائية داخلة على اجملة الشرطبة 
لكنا تقتضى حتيا أن تكون غاية لآمر متدكا مر مرارا وإفراد الضمير فى جاء 
وما بعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد واحد من العاشقين لقر ينةلتهويل 
الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر العاشقون على ما ذكر من مقارنة 
الشياطين والصد ٠‏ الحسبان الباطل حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه 
يوم القيامة . 

)» قال 4 غخاطيا له ل[ ياليت بينى بيئك )6 فى الدنيا 2 بعد المشرقين‎ (١ 
أى بعد المشرق والمغرب أى تباعد كل منهما عن الآخغر فغلب المشرق وثنى‎ 
وأضيف البعد [ايهما ل فبئس القرين » أى أنت وقوله تعالى  ولن ينفعكم)‎ 
الح حكاية لها سيقال لمم حيكئذ من جبة الله عر وجل :و بيخا وتقريما أى لن‎ 
إذ ظلتم 6 أى لاجل‎ ١ ينتفع ل اليوم ) أى يوم القيامة تمنيكم لباعدتهم‎ 
ظلمكم أنفسكم فى الدنيا باتباعكم إياهم فى الكفر والمعادى وقيل إذ ظلءتم بدل‎ 
من اليوم أى [ذ تنبين عندكم وعند الناس جميعا أن ظلتم أنفسكم ف الدنيا وعليه‎ 
أى تبين أنى ل تلدتى لئيمة بل‎ ٠ إذا ما انتسبنا لم تلدتى لثيمة‎ ٠ قول من قال‎ 
كريمةوقوله تعالى( أنم فى العذاب مشتركون) تعليل لنفى النفع أى لأ نحقكم‎ 
أن تشتركوا أنتم وقر ناؤكم فى العذاب 5 كتتم مشتركين فىسييه فى الدنها ووز‎ 
أن يسند الفعل إليه لكن لا معنى لن ينفعكم اشتراككم ف العذاب كا يتفع‎ 
الواقعين فى شدائد الدنيا اشتراكهم فيها لتعاونهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم‎ 
لعنائه! لآن لكل منهم ما لا تبلغه طاقتهكا قبل لآن الانتفاع بذلك الوجه ليس‎ 
ما مخطر ببالهم حتى برد عليهم بنفيه بل معنى لن صل لك التشفى بكون‎ 
قر نائكم معذبين مثلكم حيث كنم تدعون عليهم بقولكم ( ربنا آنهم ضعفين من‎ 
العذاب والعنهم لعنا كبير |)وقرلم( فآهم عذابا ضعفا من النار ) و نظائر هما‎ 
. لتتشفوا بذلك . كان رسول لله صلى الله علبه وس بالغ فى اللجاهدة في دعاء‎ 
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قومه وثم لا يزيدون إلا غيأ وتعام.أ عما تشأهدونه من شواهد النموة وتصاما 
عما يسمدو نه هن بينات القرآن فنزل . 

(إ أفانت تسمع العم أوتدى العمى 6 وهو إنكار تعجيب من أن يكون 
هو الذثى يقدر على هدايتهم وم قد تمرنو| فى الكفر واستغرقوا فى الضلال 
بحيث صار ما بهم من الءثثى ععى مقرونا بالصمم لزومن كآن فى ضلال مبين) 
عطف على العمى باعتيار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو القكن والاستقرار 
فى الضلال المفرط حيث لا ارعواء له منه لا توهم القصور من قبل الحادى ففيه 
رمز إلى أنه لايقدر على ذلك إلا الله تعالى وحده بالقسر والإلجاء لإ«إمانذهبن 
بك أى فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم وشئى بذلك صدرك وصدور 
المؤمنين رٍُ فإنا منهم متتقمون ) لاعالة فى الدنأ والآخرة فا مزيدة للتأ كيد 
عتزلة لام القسم فى أتها لا تفارق النون المؤكدة وأو نر نيك الذى وعدنامم م 
أى أو أردنا أن ثريك العذاب الذى وعدناهم ١‏ فإنا علييم مقتدرون 6 بيث 
لا مئاص طلم من نحت ملكتنا وقهرنا ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر 

فاستمسك بالذى أوحى إليك ) من الآيات والشرائع سواء عجلتا لك 
الموعود أو أخرناه إلى يوم الآخرة وقرىء أوحى على البناء للفاعل وهو الله 
عز وجل 0 إنك على صراط مستقيم 4 تعليل للاستمساك أو للأمر به 
(وإنه لذكر ) لشرف عظيم (( لك ولقومك وسسوف تسألون 6 يوم القيامة 
عنه وعن قيامم يحقوقه ل( واسأل نأ رسلنا من قبلك من رسلنا 6 أى واسأل 
أعبم وعلماء دينهم كقوله تعالى (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) وفائدة 
هذا الجاز التنبيه على أن الم.ؤل عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لاما يقوله 
أمهم وعلباوم من تلقاء أنفسهم قال القراء ثم نما مخبرونه عن كتب الرسل 
فإذا سأهم فكأنه سأل الأنياء علييم الصلاة والسلام (أجعلنا مندون الر+ن 
أ عبدو >2 أى هل حكينا بعبادة الأوثان وهلجاءت فى ملة من مالم والمراد 
به الاستشباد بإجماع الأنبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه 
حى يكذب ويعادى . 
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لإ ولقد أرسلنا مومى بآناتنا 4 ملتبسا يها إ إلى فرعون وملئه فقال إلى 

رسول رب العالمين 6 أريد باقتصاصه تسلية رسول الله صل الله عليه وس 
والاستشباد بدعوة مومى عليه السلام إلى التوحيد إثر ما أشير إلى [جاع جميع 
للرسل عليهم السلام عليه ( فلما جاءهم بآيائنا إذا هم منها يضحكون) أى فاجؤا 
وقت ضحكبم منها أى استرزؤًا ا أول ما رأوها ولم يتأملوا فيبا (ا وما نرم 
من آية 4 من الآآيات<ا إلا هى أ كبر من أختها) إلا وهى بالذة أقصى مراتب 
الإعجاز بحيث يحسب كل من ينظر إليها أنها أكبر من كل ما يقاس بها من 
الآيات والمراد وصف الكل بذاية الكبر من ذبر ملاحظة قصور فى ثىء منهأ 
أو إلا وهى تصة بضر ب من الإعجا زمفضلة بذلك الاعتبار على غير هالا وأخذنامم 
بالعذاب © كالستين والطوفان والجراد وغيرها (( لعلهم يرجءون ) لكى 
يرجعوا عما هم عليه من الكفر ([ وقالوا يا أيها الساحر ) نادوه بذلك فى مثل 
تلك الخحالة لغاءة عتوم ونهاية حاقتهم وقيل كانوا يشولون للعالم الماهر ساحر 
لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه السادر بضم الحاء ((ادعلنا ربك ) ليكشف 
عنا العذاب لإ بما عبد عندك) بعهده عندك من النبوة أواستجابةدعوتك أومن 
كشف العذاب عمن اهتدى أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيعان والطاعة 
((إننا لممتدون © أى لمؤمئون على تقدير كشف العذاب عتا بدعوتك كقوطهم 
(لئن كشفةعنا الرج زلتؤمننلك) (إ فلدا كشفناعنهم المذاب) بدعوته (( إذام 
ينكثون © فاجوا وقت نكث عبدم بالاهتداء وقد مر تفصيله فى الأعراف 
لا وثادى فرعون © بنفسه أو بمناديه لإ فى قومه ) فى جمعهم وفيا يينهم بعد 
أن كشف العذاب عنهم عخافة أن يؤمنوا لإقال يأقوم أليس لى ملك مصر وهذه 
الأنجار ) أنهار النيل ومعظمبا أربعة أنهرالملك وثهر طولون ونهر دمياط ونهر 
تنيس ([ ت#رى من كحتى ) أى من نحت قصرى أو أمرى وقيل من نحت 
سر برى لارتفاعه وقيل بين يدى فى جناى وساتينى والواو إما عاطفة هذه 
الآنهار على ملك مصر فتجرى حال مها أو للحال فبذه مبتدأ والآنهار صفتها 
وتجرى خمر للمبتدأ ١‏ أفلا تبصرون ) ذلك يريد به استعظام ملك . 
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) من هذا الذى هو مبين‎ (١ أم أنا خير ) مع هذه المملكة والبسطة‎ ١ 
ضعيف حقير من المبانة وه القلة ( ولا يكاد يبين © أى الكلام قاله افتراء‎ 
عليه عليه السلام وتنقيصا له عايه السلام فيأعين الئاس باعتيارما كان فى لسانه‎ 
عليه السلام من نوع رئة وقدكانت ذهبت عنه لقوله تعالى (قد أوتيت سؤلك)‎ 
وأم ها منقطعة زالهمزة للتقرير كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادى‎ 
خيربته 9 عند واستقر لديم أنى أنا خير وهذه حالى من هذا الح وإما‎ 
متصلة فالمعنى أفلا تبصرون أم تبهمرون خلا أنه وضع قوله أنا خير موضع‎ 
تبصرون لآنهم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء وهذا من باب تنزيل‎ 
السيب منزلة المسبب ويجوز أن يجعل من تنديل المسبب منزلة السبب فإن‎ 
إبصارم لماذكر من أسَات فضله سبب على زعمه كيم يخيريته ( فلولا‎ 
ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا ألق اليه مقاليد الملك إن كان صادةا لما‎ 
أنهمكا نوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بططوق من ذهب وأسورة جمع‎ 
سوار وقرىء أساور جمع أسورة وقرىه أساورة جمع أسوار يمعنى السوار على‎ 
تعو يض التاء منياء أساوير وقد قرىء كذلك وقرىء ألؤعليه أسورة وأساور‎ 
عل البناء للفاعل وهو الله تعالى ( أو جاء معه الملاكة مقترئين 6 مقرو نين‎ 
يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترن أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن‎ 
فاستخف قومه )6 فاستفرم وطلب منهم الفة فى مطاوعته أو فاستخف‎ (١ 
أحلامهم ( فاطاعره ) فيا أمرمم به ( إنبمكانوا قوما فاسقين 6 فاذلك‎ 
٠ سارعو إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى‎ 

فلءا آسفونا ) أى أغضيونا أشد الغضب منقول من أسف إذا اشتد 
غضبه (انتقمنا منهم فأغرقناه أجممين) فى ال (فجعلناثم سلفا) قدوة ان بعدم 
من الكفار يسلكون مسلكبم فى استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب وهو 
إما مصدر ثعت به أو جمع سالف كيخدم جمع عادم وقرىء بطم السين واللام 
على أنه جمع سليفت أىفر يقد ساف كرغف أو سالف كصيبر أو سلف كأسد 
وقرّىء سلفا بإبدال ضمة اللام فتحة أو على .أنه جبع سلفة أى ثلة قد سافت 
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لإ ومثلا للآخرين 6 أى عظة لهم أوقصة عجيبة تسير مسير الآمثال لمم فيقال 


لإودا ضرب أبن مريم مثلا) أى ضربه ابن الزبعرى حين جادل رسول 
لله صل الله عليه وسم ف قوله تعالى ( إنم وما تعبدون من دون الله ححهب 
جم ) حيث قال أهذا لنا ولآلحتنا أو بلميع الأمم فقال عليه الصلاة والسلام 
هو لم ولالهتم وجميع الام فقال اللعين خصمتك ورب الكعنة ألس 
النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيرا وبنو مليح الملائكة فإن كان هؤلاء فى 
الثار فقد رضينا أن نكون نحنوآطتنا معهم ففرح به قومه وضحكوا وارتفعت 
أصرانهم وذلك قوله تعالى (( إذا قومك منه ) أى من ذلك امثل (ريصدون ) 
أى يرتفع طم جلية وضجيج فرحا وجرنلا وفرىء تصدون أى من أجل ذلك 
المثل بعرضون عن الاق أى اليتون علىما كانوا عليه م نالإعراض أويزدادون 
فيه وقيل هو أيضا من الصديد وهما لغتان فيه نحو يمكف ويكف وهوالآانسب 
يمعنى المفاجأة (وقالوا لتنا خير أم هو) حكاية لطرف من اللمثل المضروب 
قالوه تمهيدا لما بنو عليه من الباطل المموه يما يغتربه السفباء أىظاهر أنعيسى 
خير من آطْتنا لحيث كان هو فى النار فلا بأس بكو ننا مع آلهتنا فيها واعل أن ما 
نقل عنهم من ألغفر ح ود فع الأصو اتلم بك 1 فيل من أنه عليه الصلاة و اأسلام 
سكت عند ذلك إلى أن أزل قرله تعالى (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية 
فإن ذلك مع إمبامه لما يجب تنزبه ساحته عليه الصلاة والسلام عته من شائية 
الإلخام من أول الآمر خلاف الواقع كيف لا وقد روى أن قول ابن الزبءعرى 
خصمةتك ورب الكعية صدر عته من أول الآمر عندسماع الآية الكريمة فرد 
عليه النى صلى الله عليه وس بقوله عليه الصلاة والسلام ما أجبلك بلخة قومك 
أما فيمت أن ما لما لا يعقل و[ا لم بخص عليه السلام هذا الحم بآطنهم حين 
,سأل الفاجر عن الخصوص والعدوم عملا بما ذكر من اختصاص كلمة ما بغير 
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الحمقلاء لآن [خراج بعض المعبودين عنه عند انحاجة مومم للرخصة فى عبادته 
فى الجملة فعممه عليه السلام للكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق 
وااسلام بقوله بل ثم عبدوا الثياطين التى أمرتهم بذلك إن الملائكة والمسيح 
دوتهم بل كانوا يعيدون الجن ) الآية وقد مر عقيق المقام عند قوله تعالى ١‏ إن 
الذين سبقت طم منا الحسنى) الآية بل [نما كان ماأظبروه من الأ<والاللدكرة 
مدحض وقاحتهم وتهاللكيم على المكارة والعناد م ينطق به قوله تعالى : 
زم ضراوه* لك إلاجدلا )أى ما ضضربوا لك ذلك المثل إلا لاجل 
الجدال والخصام لا لطلب الحق حتى يذعنوا له عند ظروره ببيانك ( بل ثم 
قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على المحك والاجاج وقبل ا 
سحو | وله تعالى (إن مثل عيمىعنداللهكثل آدم خبلقه منتراب) قالو| نحن أهدى 
من التصارى لآنهم عبدوا آدميا و#ن تعيد الملائك فنزلت فقوطم (أآطتنا خير 
أم هو ) <ينئذ تفضيل لآلهتهم على عيسى عليه السلام لأن المراد بهم اللائكة 
: عدسى)الاية قالوأ مأ بريد تمل بهذا إلا أن تعيده وأنه ستأهل أن العرك وإن كان 
بشر أكا عبدت التصارى الميح وهو بشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون 
والضمير فى أم هو لمحمد علبه الصلاة واأسلام وغرضهم بالموازئة ببنه عليه 
السلام وبين هنهم الاستوزاء به وقد جوز أن يكون م رأدمم التنصل عيا أنكر 
علمهم من قوطم الملائكة بنات الله تعالى ومن عبادتهم لمم كأنهم قالوا ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا منكرا من الفعل فإن النصارى جعاوا المسيح ابن الله 
وعبدو ه فندن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسينا [ليه الملائكة ومم نسبوا إليه 
اله ناسى فقوله تعالى (( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) أى بالنبوة ل وجعلناه 
ملا لبنى اسرائيل ) أى أمرا عجيبا حةيقا بأن سير ذكرهكالاآ مئال السائرة 
على الوجه الأول استئئافعسوق لتنزيبه عايه السلامعن أن ينسب اليه مانسب 
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إلى الأصنام بطريق الرمز كا نطق به صر بحا قولهتعالى إن الذين سبقت لهم منا 
المسى) الابة وفيه تذيه عل بطلان ذأع هن رفعه عن رتية العيودبة وتعراضص 
بفساد رأى من يرن رأيهم فى شأن الملائكة وعلى الثانى والرابع لبيان أنه 
قياس باطل ببأطل أو بأبطل على ذعمهم وما عددى إلاعيد كسائر العبيد قصارى 
أمره أنه من أنعمئا عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخواص البديعة بأن 
خلقناه بوجه بديع وقد خلقنا آدم يوجه أبدع منه فأين هو من رتية الربوبية 
ومن أين يتوم صحة مذهب عبدته حتى يفتخر عبدة الملانكة بكونهم أهدى 
منهم أو يعتذروا بأن حالهم أشف أو أخف من حالم وأما على الوجه الثالث 
فبو لردهم وتكذييهم فى افترائهم على رسول اله صل الله عليه وسلم ببيان أن 
عيسى ف الحقيقة وفما أوحى الى الرسول علهما الصلاة والسلام ليس إلا أنه 
عبل ملعم عليه ا ذكر فكيف يرضى عليه السلام ,ععيوديته أو كيف تدم 
الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى ( ولو نثماء ) الح لتحقيق أن مثلعيسى عليه 
السلام ليس ببدع من قدرة الله وأنه تعالى قادر على أبدع من ذلك وأبرع 
مع التنبيه على سقوط الملاكة أيضا من درجة المعبودية أىقدر”نا يحيثلواشاء 
لا الجملنا ‏ أي لخلقنا بطريق التوالد( »نكم 6 وأتم رجال لبس من شأ نكم 
الولادة (إر ملانتكة 6 خلقنامم بطريق الإبداع ١‏ فى الآرض ) مستقرين 
فيها كا جعلناهم «ستقرين فى السماء (إمخلفون) أى يخلفو نكم مثل أولادم فيها 
تأتون وما تذرون ويباشرون الأفاعيل المنوطة بمباشرتكم معأن شأنهم التسبيح 
والتقديس ف السماء فن شأنهم بهذه المثابة بالنسبة الى القدرة ألر بانية كيف يتوم 
استحقاتهم للمعبودية أو انتسابهم اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

١‏ وإنه © وإن عيسى ١‏ لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أشراطبا 
وتسميته علدا لحصوله به أو بحدوثه بغير أب أو بإحيائه الموق دايل على صحة 
البعث الذى هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة فى اإساعة وقرىء 
لعل أى علامة وقرىء العم وقرىء لذكر على تسمية ما بذ كر بهذ كرا كتسمية 
ما يعم به عليا وفى الحديث إن عيسى عليه السلام ينزل على ثنية بالآرض المقدمبة 
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يقال ا أفيق وعليه مصرتان و بيده حربة وبها يقئل الدجال فيأتى بيتالأقدس 
والناس فى صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عسى عليه السلام ويعلى خلفه 
على شربعة مد صلى الله عليه وس ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب 
بيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن 
فيه الإعلام بالسساعة (( فلا تمترن بها ) فلا تشمكن فى وقوعبا ([ وانبعون6 أى 
واتبعوأ هداى أو شرعى أو رسوللى وقل هو قول الرسول مأموراً من جبته 
تءالى لهذا ) أى الذى أدعوم إليه أوالقرآن على أن الضمير فى أنه له لإصراط 
مستقيم ) موصل إلى الحق (( ولا يصدنك الشيطان 6 عن اتباعى ( [نه لم 
عدو مبين )) بين العداوة حيث أخرج أباكم من الجنة وعرضكم للبلية ( ولما 
جاء عيسى بالبينات ) أى بالمعجزاث أوبآيات الإنجي ل أو بالشرائع الواضحات 
١‏ قال »6 لبنى اسرائيل ١‏ قد جتدكم بالحكمة ) لأعلمك إياها ولآبين لمم 
ل بعض الذى تختلفون فيه 6 وهو ما يتعلق بأمور الدين وأما يتعلق بأمور 
الدنيا فليس يانه من وظائف ال نبياء عليوم السلامكا قال عليه السلام أنتم أعل 
بأمور دنيا كم ٠‏ 

ل ناتقوا الله ) فى عخالفتى ل( وأطيعون 6 فيما أبلغه عنه تعالى ( إن الله 
هو رف ورب فاعبدوه 6 بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد 
والتعبد بالشرائع.ل هذا ) أى التوحيد والتعبد بالشرائع لإصراط مستقي م6 
لا يضل سالك وهو إما من تنمه كلامه عليه السلام أو استثئاف منجبته تعالى 
مقرر لمقالة عيسى عليه السلام إر فاختلف الأحراب 6 الفرق المتحر بة إر من 
/ ينهم ) أى من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى (فويل الذين ظلموا) 
من لختلفين لإ من عذاب يوم أليم ) هو يوم القيامة (٠‏ هل ينظرون © أى 
ما يننظر الئاس «, إلا الساعة أن تأنهم 6 أى إلا إنيان الساعة (ر بغنة ) أى 
فجأة لكن لا عند كرنهم مترقبين لم#ا بل غافلين عنها مشتغلين بأمور الدنيا 
منكر بن لها وذلك قوله تعالى (( وهم لا يشعر ون الأخلاء) المتحابون ف الدنيا 
على الإطلاق أو فى الآمور الدنيوية (ريو مثل ) يوم إذ تأتيهم الساعة ل[ بعضهم 
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لبعض عدو) لانقطاع ما بهم من علائق اللة والتحاب لظرور كونها' أسبابا 
للعذاب ١‏ إلا المتقين © فإن خلتهم فى الدئيا لما كانت ف الله تبق على -الها 
بل تزداد مشاهدة كل منوم آثار خلتهم من الثواب ودفع الدرجات والاستثناء 
على الأول منصل وعلى الثانى منقطع ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أثتم 
نحرئون ) حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون ف الله يومئذ تشريفا لهم 
وتطبيا لقلو عم 0 الذن آمنوا بإيائنا. ) صفة للمنادى أو نصب على المدح 
١‏ وكانوا مسلمين ) أى مخلصين وجوههم لنا جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا 
وهو حال من وأو آمنوا عن مقاتل إذا بعث الله الثاس فرع كل أحد فينادى 
مناد يا عيادى فيرفع الخلانق رؤسهم على الرجاء ثم يبعها الذين آمنوا الآاية 
فينكس أهل اللاديان الباطلة رهم <إادخاوا الجنة أتم وَأ واجم) نساؤم 
المؤمنات ل( تحبرون آسرون سرورا ,يظبر حبارء أى أثره على وجوهم 
أو تزيئون من الحبرة وهو حمن اليئة أو نكرمون [كراما بليغا والحبرة 
المالغة فيها وصف ميل ( يطاف علهم ) بعد دخوهم الجنة حسما أمروا 
به لز بصحاف من ذهب وأكواب 6 كذلك والص.حداف جمع صحفة قيل فى 
كالقصة وقيل أعظم القساع الجفنة ثمالقصمة ثم الصحفة ثم المكيلة والأكواب 
جبع كوب وهو كوز لاعروة له( وفها 6 أى فى الجنة (ماتشتبيه الأنفس) 
من فلون الملاذ وقرىء ما تشتهى ( وتان الآعين ) أى تستلذه وتقر مشاهدته 
وقرىء وتلذه( وأاتم فيها خالدون) إمام للنعمة وإكال للسرور فإ نكل نعيم 
له زوال بالآخرة مقارن لخوفه لا حالة والالتفات للنشريف . 

(إوتلك الجنة ) مبتداً وخبب لإالى أورثتموها )6 وفرىء ورثتموها (( يما 
كنتم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال الصاكة شبه جزاء العمل بالميراث لأانه 
يخلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة ميتدأ وصفة والموصول مع صلته خيره 
وقبل هو صنة الجنة كالوجه الأول والخبر با كن تعملون فتتعاق الماء 
بمحذوف لا بأورثتموها كرا فى الآولين ل( لك فبافاكة كثيرة ) بحسب 
الآنو اع والآصناف لا بحسب الآفر اد فقط <إ منها تأ كلون © أى بعضبا 
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تأ كلون فى كل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على الدوام لا ترى فم شجرة 
حلت عن ثمرها الحظة فهى مزيئة بالقار أبدا موقرة بها وعن النى صل اله عليه 
وسل لا ينذع رجل من الجنة من تمرها إلا نيت مثلاها مكانها (إن مجر مين 
أى الراسخين فى الإجرام وثم الكفار حسما ينىء عنه إيرادهم فى مقابلة 
المؤمنين بالآآيات لا فى عذاب جهنم خالدون 6 خبر إن أو خالدون هو الحبر 
وفى متعلقة به إلا يفتر عنهم) أى لا عخفف العذاب عنهم من قوطم فترت عنه 
الى إذا سكنت قليلا وااتركيب الضف ( وم فيه ) أى فى المذاب وقرىه 
فنها أى فى النار (( مبلسون) آبسون من النجاة (إوما ظلينام) بذلك (إؤلكن 
كانوا ثم الظالمين ) لتعر يضوم أافسهم لعذاب الخالد لإ ونادوا ) عازن الثار 
يا مالك ) وقرى با مال على الترخم بالضم والكسر ولمله رمز إلى ضعفهم 
وعجزم عن تأدية20 اللفظ بتامه ( ليقضى علينا ربك) أى ليتنا حتى فستريج 
من قنى عليه إذا أماته والمعنى سل ربك أن بقضى علينا وهذا لا ينافى ما ذكر 
من إبلاسبم لانه جؤار وتمن للدوت لفرط الشدة (إفال نك ماكثون) أى فى 
العذاب أبدا لا خلاص لك منه بموت ولا بغيره عن ابن عباس رضى الله علهما 
أنه لا يحيدهم إلا بعد ألف سنة وقيل بعد مائة وقبل بعد أربعين سنة . 

(القد جئنا كم بالحق» فى الدنيا بإرسالالرسل وإنزال الكتّب وهو خطاب 
تو بيخ وتق ربع من جهة الله تمالى مقرر لجواب مالك ومبين لسبب مكثهم وقيل 
فى قال ضمير الله تعالى ل ولكن أ كثرم للحق 6 أى حق كان لإ كارهون © 
لا يقبلونه وينغرون عنه وأما الحق المعبود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلهم 
كارهون له مشمئزون منه ( أم أرمر ١‏ أمى!» كلام مبتدأ ناع على المشركين 
ما فعلوا من الكيد برسول الله صلى اله عليه وس وأم منقطعة ومافها من معنى 
بل للانتقال من تو بيخ أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء والهمرة للإنكار 
فإن أريد بالإبرام الإحكام حقيفة فبى لإنكار الوقوع واستيعاده وإن أريد 











(١)فى ١‏ :عن أباء اللفظ 
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الإحكام صورة فبى لإنكار الواقم واستقباحه أى أأبرم مشركوا مكة أمرا من 
كيدم ومكرم ترسول الله صلل ألله عليه وسلم ١‏ فإنا هميرمون 4 كيدنا <شيقة 
لاثم أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كا أبرمرا كيدهم صورة كقوله تعالى 
( أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ) وكانوا يتناجون فى أنديتهم 
ويتشاورون ف أموره عليه الصلاة والسلام زر أم يحسبون 4 أى بل أحسبون 
جأنالا نسمع سرهم) وهو ما حدثوا به أنفسبم أو غيرهم فى مكان خال 
(إو وام ) أى ما تكلموا به فم بينهم بطريق التناجى ( بلى ) نحن نسمعهما 
ونطلع علهما لإورسلنا) الذين يحفظون علوم أعباطم ويلازمونهم أنها كآنوا 
( أديهم) عندم ١‏ يكتبون ) أى يكتبوتهما أو يكتيون كل ما صدر عنهم من 
الأفعال والآقو ال التى من جملتهاما ذكر من سرمم ونجواهمواججلة [ما عطف على 
ما يترجم عنه بلى أو حال أى نسمعهما والخال أن رسلنا يكتبون ( قل ) 
أى للكفرة تقيقا الحق وتنبها لهم على أن عخالفتك لهم بعدم عبادتك لما 
يعبدونه من الملائكة علمهم السلام ليست لبغضك وعداوتك لمم أو لمعبودييم 
بل ما هو لجرمك باستحالة ما نسبوأ [أيم وبئوا عليه عبادتهم من كونهم بنات 
الله تعالى (( إن كان للرحمن ولد فأنا أول المابدين ) أى له وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام أعم الناس بشئونه تعالى وبما يحوزعليه وبا لا يجوز وأولاهم 
بمراعاة حقوقه ومن مواجب تعظم الوالد تعظيم ولده وفيه من الدلالة على 
انتفاء كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وأقواها وعلى كون رسول الله صل الله 
عليه وس على قوة يقين وثبات قدم فى باب التوحيد ما لاحن مع ما فيه من 
استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعرب عنه [يراد أن مكان لو المنبثة 
عن أمتناع مقدم الشيرطية وقيل إنكان للرحمن ولد فى زعم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله تعالى وقيل فأنا أول الآنفين أى المستنكفين هنه أو من أن 
.يكن له ولد من عبد يعيد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ما كأن للرحمن ولد 
فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد . ش 


إسبحان رب السموات والآرض ربالعرش عما يصفون) أى يصفونه 
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به من أن يكون له ولد وفى إضافة امم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه 
على أنها وما فها من المخلوقات حبيث كانت تحت ملكوته ور بو بيئه كيف يتوم 
أنيكون شىء منها جزءاً منه سبحانه وفى تسكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش 
(١‏ فذرمم ) حيث ل يذعنوا للدق بعد ما “عموا هلا البرهان الجل (( بمخوضوا 4 
فى أباطيلهم ل ويلعبوا ) فى دنيام فإن ما ثم فيه من الأأفعال والأقوال ليست 
إلا من باب الجهل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر لحت بلاقو! يومهم 
الذى يوعدون ) من يوم أأقيامة فإنهم يومئُذ يعلءون ما فعلوا وما يفعل بهم 
ل وهو الذى فى ااسماء إله وفى الأرض إله ) الظرفان متعلقان بالمعنى الوصئى 
الذى ينبىء عنه الاسم الجليل من معنى المعبودية بالحق بناء على اختصاصه 
بالمعبود بالحق 5 مر فى نفسير البسملة كأنه قبل وهو الذى مستحق لأن عمد 
فهما وقد مر تحقيقه فى سورة الأانعام وقرىء وهو الذى ف المماء الله وق 
الأرض الله وااراجع إلى الموصول مبتدأ قد حذف اطول الصلة يمتعلق الخبر 
والعطف عليه ولا مساغ لكون الجار خبرا مقدما وإله مبتدأ مؤخرا لازوم 
عراء اجملة حينئذ عن العائد نعم يجوز أن يكو نصلة للموصول وإله خبرا لمبتدأ 
مذوف على أن اججلة بوان للصلة وأن كونه فى السماء على سبيل الإلهية لا على 
سبيل الاسنقرار وفيه أن الالحة السماوية والأرضية وتخصيص لاستحقاق 
الإلمية به تعالى وقوله تعالى إ وهو الحكيم العليم ) كالدليل على ما قبله 
(إوتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما) إما على الدوام كاطواء 
أو فى بعض الآوقات كالطير ل( وعنده عل الساعة ) أى العم بالساعة التى فيا 
تقوم القيامة (وإليه ترجعون) للجراء والالتفات للتبديد وقرىء على الغبية 
وقرىء شرون . 

زر ولا ملك الذين دعون »4 أى يدعونهم وقرىء بالتاء يخففا ومششددا 
(١‏ من دونه الشفاعة )"ا يزعمون ١‏ إلا من شهد بالحق © الذى هو التوحيد 
(( ومم يعلمون ) بما يشهدون به عن بصيرة وإيقان وإخلاص وجمع الضمير 
باعتبار معنى من كا أن الإفراد أو لا باعتدار افظها والاستثناء إما متصل 


( م سس أبو السعود - حامس ( 


بية سورة الزخرف 





والموصول عام الكل م عمد من دون الله أو منفصل على أنه خاص بالأصنام 
2 ولئن سألتهم من خلقهم 6 أىَ سألت العابدين والمعبودين ( ليقولن الله 
لتعذر الإنكان لغاية بطلانه ل فأنى يوفكون ) فكيف يصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون الكل لوقا له تعالى ( وقيله 6 بالجر إما 
على أنه عطف عل الساعة أى عنده عل الساعة وعل قوله عليه الصلاة والسلام 
(يادب) الح فإن القول والقيل والقال كلبا مصادر أو على أن الواو للقسم 
وقوله تعالى ور إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) جوابه وف الإقسام به من رفع 
شأنه عليه الصلاه والسلام وتفخيم دعائه والتجائه إليه تعالى مالا يخنى وقرىء 
بالنصب بالعطف على سرم أو على حل الساعة أو بإضمار فعله أو يتقدير فمل 
القسم وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر مأبعده وقد جوزل عطفه على عل الساعة 
ل فاصفح عنهم ) فأعرض عن دعوم واقنط عن إيمانهم لإوقل سلام) أئ 
أمرى تسل هنكم ومتاركة (( فسوف يعلدون )2 حالم اليتة وإن تآخر ذلك 
وهو وعيد هن الله تعالى لمم وتسلية لرسول أبله صلى الله عليه وسم وقرىء 
تعلبون على أنه داخل فى حيز قل . عن الب صلى الله عليه وسلم من فا سورة 
الزخر ف كان من يقال له يوم القيامة ياعياد لاخوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحرئون أدخلوا الجئة بغير حساب . 
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3 سورة الدعان 0 
مكية » إلا قوله ( إنا كاشفو العذاب ) الاية 
وهى سبع أو تسع وخمسون آبة 
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١‏ حم والكتاب المبين » الكلام فيه كالنى سلف ف السورة السابقة 
١‏ انا أو لناه 6 أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ١‏ فى ليلة مباركة ) هى 
ليلة القدر وقيل ليلة البراءة ابتدىء فمها إنزاله أو أزل فيها جملة إلى السماء الدنيا 
من اللوح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة ثم كان ينزه على النى صل الله 
عليه وسل نحو مافى ثلاث وعشرين سنة كاهر فى سورة الفاحة ووصفها 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستقيع للمنافع الدينية والدئيوية0© بأجمعها أولما 
فها من تنزل الملانكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الأقضية 
وفضيلة العبادة و[عطاء تمام الشفاعة لرسول الله على الله عليه وس وقبل يزيد 
فى هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهرة رز إنا كما منذرين 4 أسئثئناف ممين 1ا 
يقتضى الإنزال كأنه قيل إنا أنزلناه لآن من شأننا الإنذار والتحذير من 
العقاب وقيل جواب للقسم وقوله تعالى [نا أنز اناه الخ اعتراض وقيل جواب 
ثآن بغير عاطف ١‏ فا شرق كل أمر حكيم 6 استئناف ا قبله فإن كونما 
مفرق الأمور المحمكة أو الملتبسة بالحكة الموافقة ها يسندعى أن ينزل فما 
القرآن الذى هو من عظائهها وقبل صفة أخترى لليلة وما بينهما اعتراض وهذا 
يدل عل أنها ليلة القدر ومعنى ,يفرق أنه يكتب ويفص لكل أمر حكم من أرزاق 
العباد وآجالهم وجميع أمورم من هذه الليلة إلى الاخرى من السنة القابلةوقيل 





١١ )1(‏ : الاأخروية والدنيوية . 
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يبدأ فى استنساخ ذلك من اللوح فى ليلة البراءة وبقع الفراغ فى ليلة القدر 
فتدفع سخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل وكذا الرلازل 
والخسف والصواعق ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو 
ملك عظم وأسخة المصائب إلى ملك الموت علمومالسلام وقرىء شرق بالتشديد 
وقرىء يفرق على البناء للفاعل أى يفرق الله تعالىكل أمر حكمم وقرىه نفرق 
بنون العظمة . 

١‏ أمرا من عندنا 6 نصب على الاختصاص أى أعنى ذا الآمر أمرا 
حاصلا من عندنا على مقتضى حكتنا وهو بيان افخامته الإضافية بعد يان 
فخامته الذاتية ويحوز كونه حالا م نكل أمر لتخصصه بالرصف أو من ضميره 
فى حكيم وقد جوز أن يراد به مقابل النبى وبجعل مصدرا مؤكدا ليفر قلا>اد 
الأمر والفرقان ف المعنى أو لفعله المضمر لما أن الفرق به أو حالا من أحد 
ضميرى أنزلناه أى آمرين أو مأمورا به (إ [نا كنا مرسلين © بدل من إناكنا 
منذرين ؤقيل جواب ثالث وقيل مستأنف ؛ وفوله تعالى (ر رحمة من ربك 4 
غاية للإرسال متأخرة عنه على أن المراد بها الرحمة الواصلة إلى العباد وباعث 
متقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى إنا أنرانا القرآن لآن من عادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إفاضة رحمتنا علهم أو لاقتضاء رحمتنا 
السابقة إرس الهم ووضع الرب موضع الضمير للإيذان بأن ذلك من أحكام 
الربو بية ومقتضياتها وإضافته إلى ضميره عليه ااصلاة والسلام لتشريفه أوتعليل 
ليفرق أو لقوله تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسال أ فى 
قوله تءالى ( وما يمسك فلا مرسل له) أى يفرق فيها كل أمر أو تصدر الأوامر 
من عندنا لآن من عادتنا إرسال رمتنا ولا ريب فى أن كلامن قسمةالارزاق 
وغيرها والأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فإن الغاية لدذكليف العياد 
تعريضهم للمنافع وقرىء رحمة بالرفع أى تلك رحمة وقوله تعالى : 
( إنه هو السميع العليم »© #قيق لربويبته تعالى وأنها لا تحق إلا لمن 


هزه تعونه . 
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(رب السموات والأرض وما بينهما 4 بدل من ربك أو بيان أو نمت 
وقرىء بالرفع على أنه خبر آخر أو استئناف على إضمار مبتدأ ١‏ إن كنتم 
موقنين ) أى إن كنتم من أهل الإيقان فى العلوم أو إن كلتم موقنين فى 
[قرارك بأنه تعالى رب السموات والأرض وما بينهما إذا سثلئم من خلقبا 
فقاتم الله عليتم أن الآمر يا قانا أو إن كنتم مريدين اليقين فاعدوا ذلك 
إلا إل إلاهو ) جملة مستأتفة مقررة للا قبلبا وقيل خبر اقوله رب 
السموات الخ وما بينهما اعتراض رُ ى ويميت ) مستأنفة كا قبلبأ وكذا 
قوله تعالى لإ ربكم ورب آبائكم الأولين ) بإضمار «بتدأ أو بدل من رب 
السموات على قراءة الرفع أو بيان أو نمت لله وقيل فاعل هيت وفى بحي 
ضمير راجع إلى رب السموات وقرىء الجر بدلا من رب السموات على 
قراءة الجر لا بل هم فى شك © ما ذكر من شئونه تعالى غير موقنين فى [قرأرمم 
لا يلعبون ) لا يقولون ما يةولون عن جد وإذعان بل مخاوطا «هزؤٌ ولعب 
والفاء فى قوله تعالى ( فارتقب 6 اترتيب الارتقاب أو الأمر به على ماقبلها 
نإنكونهم فى شك ما يوجب ذلك حتما أى فانتظار لمم ( يوم تأنى السماء 
بدخعان مبين ) أى لوم شدة ومجاعة فإن الجائع برى بينه ونين المماء كبيئة 
الدخان إما اضعف بصره أو لآن فى عام القحط ,يظل الواء لقلة الأمطار 
وكثرة الغبار أو لآن العرب تسمى اأشر الغالب دخانا وذلك أن قريشا لما 
استعصت على رسول اله صلى الله عليه وس دعا عليهم فقال اللبم اشددوطأنك 
على مضر واجعاما علهم سنين كسنى يوسف فأخذتهم سنة حتّى أكلوا الجيف 
والعظام والعلبز وكان الرجل برى بين السماء والأرض الدخان وكان يحدث 
الرجل ويسمع كلامه ولا برآه من الدخان وذلك قوله تعالى : 

2 يغثى الناس ) أى بحيط بهم ( هذا عذاب أليم © أى قائلين ذلك 
فمثى إليه عليه اصلاة والسلام أبو سفيان ونفر معه وناشدوه اله تعالى 
والر<م وواعدوه إن دعا للحم وكشف عنهم أن يؤمنوا وذلك قوله تعالى 
( دبنا اكشف عنا المذاب إنا مؤءئون ) وهذا قول ابن عباس وأبن مسعود 
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رضى الله عنهم وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اخبتيار الفراء والزجاج وقيل هو 
دخان يأ من السماء قبل يوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون 
رأس الواح دكالرأس الحنيذ ويعترىالمؤهن منئهكبيئة الزكام ونكون الآأرض 
كلها كبيت أوقد فيه لس فيه خصاص وعن رسول الله صلى أن عليه وس 
أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن عريم ونار تخرج من قمر عدن أبين 
تسوق الناس إلى اشر قال <ذيفة بارسول الله وما الدخان فتلا الآأبة وقال 
علا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين بوما وليلة أما الأؤمن فيصيبه كبيئة 
الزكة وأما الكافر فهو كالسكران مخرج من منخر به وأذنيه ودبره والآاول 
هو الذى يستدعيه مساق النظمالكريم قطعا فإن قوله تعالى (أنى لهم الذكرى) 
لخ رد لكلامهم واستدعائهم الكشف وتكذيب لهم فى الوعد بالإيبان المنىء 
عن التذ كر والانعاظ بم اعتراهم من الداهية أى كيف يذ كرون ادشينن 
أبن يتذ كرون بذلك ويفون 5 وعدوه هن الإمان عند كثيف العذاب علهم 
ل( وقد جاءم رسول مبين © أى والحال أنهم شاهدوا من دواعى التذكر 
وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم منه فى إيحابها حيث جاءثم رسول عظيم 
الشأن وبين لهم مناهج الحق باظبار آريات ظاهرة ومعجزات قاهرة تخر لها صم 
لجال وم تولوأ عنه) عن ذلك الرسول وهو هوريا شاهدوا منه ماشأهدوه 
من المظاكم الموجبة للإقبال عليه وم يقتنموا بالتولى ١‏ وقالوا » فى حقه 
ل( معم مجنون © أى قالوا تارة يعلمه غلام أمجمى لبعض ثقيف وأخرى مجنون 
أو يقول بعضهم كذا وآخرونكذا فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأئروا 
بالمظة والتذكير وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضغا وإذا شبع طغى 
وقوله تعالى إر إنا كأشفو العذاب قليلا [نم عائدون ) جواب من جبته 
تعالى عن قولهم ربتا ١كشف‏ عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات ازيد 
التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنا نكشف العذاب المعرود عنكم 
كشفا قليلا أو زمانا قليلا إنكم تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من العتو 
والإصرار على الكفر وتنسون هذه الحالة وصيغة الفاعل فى الفعلين لادلالة 
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على تحققبما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء الني 
صل الله عليه وسلم فما لبئُوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتو والعناد 
ومن فسر الدخان ما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان تضور المعذبون به 
من الككفار والمنافقين وغوثوا وقالوا ربئا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 
فيكشفه الله تعالى علهم بعد أربعين يوما وريما كشفه عنهم بر دوت 
ولا يتمباون . 

( يوم تبطش البطشة الكبرى ) ,وم القيامة وقيل يوم بدر وهو ظرف 
لما دل عليه قوله تعالى رْ إنا م:تقمون 4 لا انتقمون لآن إن مانعة من ذلك 


أى يومئذ انتقم إنا منتقمون وقيل هو بدل من بدل من يوم تآنى ال وقرىءه 
بعنف وصولة أو تحعل البطشة الكبرى باطشة بهم وقرىء فبطش بعنم الطاء 
وهى لنة ل( و لقد فتنا قبلبم قوم فرعون ) أى امتحنام بإرسال موسى عليه 
السلام أو أوقمناهم فى الفتنة بالإمبال 'وتوسيع الرزق عليهم وقرىه بالتغديد 
للمبالنة أو لكثرة القوم لإوجاءهم رسول كريم) على الله تعالى أو على ا مؤمنين 
أو فى نفسه لآن الله تعالى ل يبعث نبيا إلا من سسراة قومه وكرامبم ١(‏ أن أدوا 
إلى عباد الله ) أى بأن أدوا إلى بنى إسرائيل وأرساوم دعى أو بأن أدوا إلى 
يا عباد الله حقه من الإيمان وقبول الدعوة وقبل أن مفسيرة لأن تجىء الرسول 
لا يكون [لابرسمالة ودعوة وقيلخففةمنالثقيلة أىجاءم بأن الشأن أدوا إلى اخ 
وقوله تءالى (( إتى لك رسول أمين 6 تعليل للأمر أولوجوب المأمور به أى 
رسول غير ظنين فد اتتمننى الله تعالى على وحيه وصدقفى بالمعجزات اأقاهرة 
(دأن لا تعلوا على لله 4 أىلا تكيروا عليه تعالى بالاستهانة يوححيه وورسوله 
وأنكالتى بسلفت وقوله تعالى ( [نى آنيكم ) أى من جره تعالى (( بساطان مبين © 
تعليل للنبى أى آنيكم جة واضحة لاسبيل الى [نكاره! وآتيكم على صيغة الفاعل 
أو المضارع وفى إرراد الأداء مع الأمين والسلطان مع العلا من الجزالة 
ما لا ضنى . 
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(وا فى عذت يرف ود 47 أى التجأت اليه وتوكلت عليه (أن ترجمو ن 
من أن ترجموأى أى تؤذوق ضربا أو شتا أو أن تقتلوف قيل لما قال وأن 
لا تعاوا على الله نوعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم تؤمنوا 
لى فاعترلون ) أى وإن كابرتم مقتضى العقل ولم تؤمنوا لى عفلو نى كفافا لاعلى 
ولا لى ولا تتعرضوا لى بشر ولا أذى فليس ذلك جزاء من يدعوك إلى ما فيه 
فلاحم وحمله على معنى فاقطعوا أسباب الوصلة عنى فلا موالاة ببنى وبين من 
لا يؤمن بأباه المقام ل( فدعاربه 6 بعد ما تموا على تنكذيبه عليه السلام ( أن 
هؤلاء « أى بأن هؤلاء ( قرم بجرهون ) وهو تعريض بالدعاء علهم بذ كر 
ما استوجبوه به ولذلك سمى دعاء وقرىء بالكسر عل [إضمار القول قبل كان 
دعاؤه اللهم عجل لم ما يستحةو نه بإجر أمرم وقيل هو قوله (دبنا لاتجعانا فتنة 
للقوم الظامين ) (فأسر بعبادى ليلا) بإضمار القول [ما بعد الفاء أى فقال ربه 
أسر بعبادى وإما قبلبا كأنه قبل قال إن كان الآمر كا تقول فأسر بعبادى أى 
ببنى اسرائيل فقد دبر أشَه تعالى أن تتقدموا وقرىء بوصل الهمزة من سرى 
( إن متبعون) أى يبع فرعون وجنوده بعد ماعلدوا خروجكم لإواترك 
البدر رهوا مفتوحأ ذا فجوة وأسءة أو ساكنا على هيثنه بعد ما جاوزته 
ولا تضربه بعصاك لينطيق ولا تغيره عن <اله ليدخله القيط ( انم جنك 
مغرقون ) وقرىء أنهم بالفتح أى لأنهم ( كم تركوا »6أى كثيرا تركرا 
يعصر لز من جنات وعيون وزدوع ومقام كريم ) محافل مزبة ومنازل محسئة 
(١‏ ونعمة) أىتتعم (١‏ كانرا فيها فا كبين) متنعمين و قرىء فكهي نل( كذلك) 
الكاف فى حيز النصب وذلك [إشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا أى مثل 
ذلك السلب سلبنام إياها ١‏ وأورئناها قوما آخرين 6 وقيسل مثل ذلك 
الإخراجأخر جناهم منها وقيل فى حيز الرفع على الخبربة أى الآمر كدذلك فينئذ 
يكون أورئناها معطوذا على تركوا وعلى الأولين على الفعل المقدر ل( فا بكت 
عليه م السماء والار ضع يجان عن عدم الاكتر أث مهبلا كهم والاعتداد بوجودم 
فيه تم بهم وجتاطم المنافية حال من يعظم فقده فيقال له بكت عليه السباه 
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والارض ومئه ما روى أن المؤمن لسى عليه مصلاه و#لعبادته ومصاعد له 
وم,ابط رزقه وآثاره فى الأرض وقيل تقديره أهل السماء والآرض ١‏ وما 
كانوا) لما جاء وقت هلا كبم (منظرين) مبلين إلى وقت آخ رأوإلى الآخرة 
بل عجل طم فى الدنيا . 

لإولقد تجينا ببى إسر اثيل) بأن فعلنا بفرعون وقومه مافعلنا لإمنالعذاب 
المبين) من استعباد فرعون إياهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على الخسف 
وااضيم لا من فرعون ) بدل من العذاب [ما على جعله نفس العذاب لإفراطه 
فيه وإما على حذف المضاف أى عذاب فرعون أو حال من المهين أى كائنا من 
فرعون وقرىء من فرعون على معنى هل تعرفوله من هو فى عتوه وتفرعله 
وف إبهام أمره أولا وتبيينه بقوله تعالى ( إنهكان عاليا من الممسرفين 6 ثانيا 
من الإفصاح عن كنه أمره فى الشر والفساد مالا مزيد علبه وقوله نعالى من 
المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان متكبر! مسرفا أو حال من الضمير فى حاليا 
أىكان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائةا لحم بليغا فى الإسراف ( ولقد 
اخترنام )أى ببى اسرائيل (( على على ) أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختيار 
أو عالمين بأنهم يزيغون فى بعض الأوقات ويكثر منهم الفرطات (إ على العالمين © 
جميعأ لك الآنباء فوم أو على عاى زمانهم ( وأتينام من الآيات 6 كفلق 
البحر وتظليل الغمام وإنزال المن وااساوى وغيرها من عظاكم الآيات التى لم 
بعبد مثلم! فى غيم ١‏ ما فيه بلاء مبين © نعمة جلية أو اختبار ظاهر لننظر 
كيف يعماون . 

0 إن هؤلاء ) يعنى كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون 
وقومه مسوفة للدلالة على تماثلهم فى الإصرار على اضلالة والتحذير عن 
حاول مثل ما حل بهم لا ليقولون إن هى إلا موتتنا الأوى © أى ما العاقبة 
وتهاية الآمر إلا الموتة الآولى المزيلة للحياة الدنيوية ولا قصد فيه إلى إثيات 
مونة أخرى كما فى قولك حج زيد الحجة الآولى ومات وقيل لما قبل لهم نكم 
تموتون موئة تعةبها حياة كما تقدمتكمموئة كذلكةالوا ما.هى [لاموتتنا الأول 
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أى ما المونة الى تعقبها حياة إلا الموتة الآولى وقيل المعنى ليست الموثة إلا 
هذه الموتة دون الموتة التى تعقب حياة القب را تزعهون (وما نحن »نشربن ) 
بعبعوثين (ر فأتوا بآبائنا 2 خطاب من وعدم بالنشمور منالرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمئين ( إن كنم صادقين 6 فيا تعدونه من قيام الساعة وبعث 
الموق ليظبر أنه حق وقيل كانوا يطلبون بهم أن يدعوا الله تعالى فينشر طم 
فى بن كلاب لشاوروه وكأن كبيرهم ومفزعبم قٌْ لمات والملمات . 

١‏ أم خير )رد لقرطم وتهديد لحم أى أه خير فى القوة والمئعة اللتين 
نافع بهما أسباب الاك (إأم قوم تبع) هو نبع الجيرى الذى سار بالجيوش 
وحير الحيرة وبنى سم رقند وقيل هدمرا وكان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذميم 
الله تعالى دونه وكان يكتب فى عنو أ نكتابه بسم الله الذى ملك بحرا وبحرا أى 
بارا كثيرة وعن النى صلى الله عليه وس لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسل وعنه 
عليه الصلاة والسلام ما أدرى أكان تبع نبيا أو غير نى وعن أبن عباس رضى 
لله عنهما أنه كان نييا وقيل الوك العن التبابعة لأنهم يقبعونكا يقا للحم الأقيال 
لأنهم يتقيلون <ا والذين من قبلهم ) عطف على قوم تنبع والهراد بم عاد وتمود 
وأضر أيهم من كل جبار عنيد أولى بأس شديد والاستفهام لتقرير أن أولئك 
أقوى من هو لاء وقوله تعالى (( أهلكنام ) استئناف لبيان عاقبة أمرثم وقوله 
تعالى ( إنهم كانوا بحرمين » تعليل لإهلا كيم ليعل أن أوائك حيث أهلكوا 
بسبب إجرامهم مع ماكانو! فيفاية القوة والشدة فلان يهلكهؤلاء ومم شركاء 
لهم فى الإجرام أضعف منهم فى الشدة والقوة أولى ( وما لقنا السموات 
والأرض وما بينهما ) أى ما بين الجنسين وقرىء وما يينهن ( لاعبين 6 
لاهين من غير أن يكون فى خلةهما عرض صميح وغاية حميدة ( ما خلقناهما )) 
وما بابما رُ إلا بالحق 4 استئناء مف رغ سْ أعم الاحوال أو أعم الأس.اب 
أى ها خلقناهما ملنبسا بثىء من الأشياء إلا ملتبسا بالحق أو ما خلقئاهما بسبب 
من الأسباب إلا سبب الحق الذى هوالإيمان والطاعة والبعث والجزاءولكن 
كثرم لا بعليون ) أن الآمر كذلك فينكرون البعث والجراء ( إن يوم 
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الفصل ) أى فصل الحق عن الباطل وتمييز أ حق هن المبطل أو فصل الرجل 
عن أفاريه وأحيائه ر( ميقاتمم 4 وقت موعدثم ر أجمعين 4 وقرىء ميقا نهم 
بالنصب على أنه اسم إن ويوم الفصل خبرها أى أن ميعاد حسابهم وجزائهم 
فى يوم الفصل ( يوم لا يغنى بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أوظارف 
لما دل عليه الفصل لا لنفسه ل مولى ) من قرابة أو غيرها لإ عن مولى ) 
أى مولى كان شيدا ) أى شيئاً من الإغناء ( ولام ينمبرون ) الضمير 
لمولى الآول باعتبار المعنى لآنه عام . 

لإ إلاءن رحم الله 6 بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وله الرفع 
على البدل من الواو أو النصب على الاستثناء (( إنه هو العزريز ) الذى لارينصر 
من أراد تعذيبه ( الرحبم ) لمن أراد أن يرحمه (إإن شجرة الزقوم) وقرىء 
بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات (طعام الثم 6 أى الكثير 
الآثام والمراد به ال-كافر لدلالة مأ قبله وما بعده عليه ( كالمهل ) وهوما مهل 
فى الثار حت بذوب وقيل هو دردى الزيت ج يغلى فى البعاون ) دقرى» والتاء 
على [سناد الفعل إلى الشجرة (( كغلى اجيم 6 غليانا كفليه ( خذوه ) على 
إرادة القرل والخطاب لازبانية ( ذاعتلوه ) أى جروه والعتل الأخذ يمجامع 
الثىء وجره بقبر وعنف وقرىءه بعنم التاء وهى لغة فيه ( إلى سواء الجحى ) 
أىوسطه )2 صبيوا فوق انيه من عذاب اخم) كان الأصل يصب من فوق 
رؤسهم احم فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو أحميم للمبالغة ثم أضيف 
العذاب إلى اليم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصيوب بعض هذا النوع 
لإذق نك أنت العزيز الكربم» أى وقولوا له ذلك استهراء به وتقريما لهعلى 
ما كان برعمه , روى أن أبا جهل قال ارسول أنه صلى اقه عليه وسلٍ ما بين 
جبلها أعر ولا أكرم منى ذوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا فى شيئاً 
وقرىء بالفتح أى لآنك أو عذاب أنك إن هذا) أى العذاب ( ما كنتم به 
ثرون ) الله ون وتمارون فيه وابجمع باعتبار المعنى لآن المراد جنس الاثيم 5 

١‏ إن الثقين © أى عن الكفر والمعاصى لإ فى مقام ) فى موضع قيسام 
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والأراد المكان على الإعطلاق فإنه من الخاص الذى شاع استعاله فى معنى اأعموم 
وقرىه إضضم الميم وهو موضع إقامة (( أمين) يأمن صاحبه الآفات والانتقال 
عنه وهو من الأمن الزى هو ضد الخمانة وصف به المسكان بطاريق الامتعارة 
كأن المكان المخيف يخون صاحبه لما يلق فيه من المكاره (إ فى جنات وعيون) 
بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته واشهاله على طيرات المآ كل والمشارب 
2 يلبسون من سندس واستبرق ) إما خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار 
أو استئناف والسندس ما رق من الهرير والاستبرق ما غلظ منه معرب 
لا متقابلين ) فى امالس لستانس بعضهم ببعض ( كذلك ) أى الآمر 
كذلك أو كذلك أثيناهم ٠‏ وزوجناتم بحور عين ) على الوصف وقرىء 
بالإضافة أى قرام بهن والحور جمع الحوراء وهى البيضاء والعين جمع العيناء 
وهى العظيمة العيئين واختلف ف أنمهن نساء الدنيا أو غيرها ل يدعون فيها 
بكل فا 41 أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفوا 5 لايتخصص 
شيء منها بمكان ولا زمان ل آمنين ) من كل ما يسوؤثم (( لا يذوقون فيبا 
الموت إلا الموئة الآولى > بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو 
متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق الموت فيها على الإطلاق كأنه قيل 
لا .يذوقون فيها الموت إلا إذا أمكزذوق اموت الأو لى حينئذ لإووقاهم عذاب 
الجحيم )و قرىء مشددا للبالغة فى الوقاية ل[ فضلا من ربك ) أى أعطوا 
ذلك كله عطاء وتفضلا منه تعالى وقرىء بالرفع أى ذلك فضل ١‏ ذلك هو 
الفوز العظيم 14 الذى لا فوز وراءه إذهو خلاص عن جميع ال مكاره ونيل 
الكل المطالب وقوله تعالى ( فإعا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون ) فذلكة 
للسورة الكريمة أى إتما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك ى يغبمه قومك وبتذكروا 
ويعملوا يموجبه وإذ م يفعلوا ذلك ( فارتقب ) فاننظر ما يحل بهم ( [نم 
مرتقبؤن ) ما يحل بك ٠‏ روى عن الننى صلى الله عليه وس من قرأ حم الدعان 
ليلة اجمعة أصبح مغفورا له . 


ذج »م 
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ع سورة الجانية 2ه 
مكية ؛ وهى سبع ديت وثلاثون أ 


6 سم الله الرحين الرحيم‎ ١ 

احم ) الكلام فيه كما مر فى فاتحة سورة الممن فإن جعل اسما للسورة 
فمحله الرفع على أنه خبر للبتدأ محذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى 
السورة قبل جر يان ذكرها قد وقفت على سره مرارا وإن جءل مسرودا على 
مط التعديد فلا حظ له من الإعراب وقولة تعالى (( تنزيل الكتاب ) على 
الأول خير بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول هرالغة وعلى الثاتى خبر 
لمبتدأ مضمر ياو به ماقبله أى المؤاف من جنس ماذكر تيل الكتاب وقيل 
هو خبر الم أى المسمى به تنزيل الح وقد مر مرارا أن اذى يجعل عنوانا 
للدوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم الاننساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية 
بعد قبا الاخبار بها وأما جعله خبرا له بتقدير المضاف وإيقاء التازيل على 
أصله أى #نزيل حم تنزيل الكتاب فمع عرائه عن إفادة فائدة يعتد بها محل 
على حل وقوله تعالى لإ من الله العزيز الحكيم مر فى صدر س-ورة الزمر 
على التفصيل وقيل حم مقسم به وتنزيل الكتاب صفته وجواب الفسم قوله 
تعالى ( إن فى السموات والآأرض لآبات للمؤمنين) وهو على الوجوه المتقدمة 
كلام مستأئف مسوق للتنبيه على الآبات الكو ينية الافاقية والآنفسية ول 
الآيات إما نفس السمهوات والآرض فإنهما منطويتان من فنون الأيات على 
مأ يقصر عنه البيان وإما خاقبما كا فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات 
والآأرض ) وهو الأوفق بقوله تعالى (ز وى خلقكم ) إأى من أطفة م من 
علقة متقلبة فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ل وما يبث من دابة 6 عطف على ' 
المضاف دون المضاف إليه أى وفيما ينشره ويفرقه من دابة . 

(إآيات ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم وايملة معطوفة على 
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ما قبلها من اجخفلة المصدرة بأن وقيل آبات عطف على مأ قبلبا من يات باعتبار 
أنحل عند من يحوزه وقرىء آية بالتوحيد وقرىء آبات بالنصب عطفا على 
ما قبلبا من اسم إن والخير هو الخير كأنه قيل وإن فى لمكم وما ببث من 
دابة آبات ( لقوم يوقنون ) أى من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هى 
عليه( واختلاف الليل والنهار ) بالجر على [ضمار الجار المذكور فى الآبتين 
قبله وقد قرىء بذ كره والمراد باختلافهما إما تعاقهما أوتفاوتهما طولا وقصرا 
( وما أنزل الله من السماء 6 عطف على اختلاف لا من رزق ) أى من مطر 
وهو سبب (لرزق عبر عنه بذلك تنيها على كوله آنه من جبتى القدرة والرحمة 
( فأحى به الأرض ) بأن أخرج منها أصناف الزروع والقرات والنبات 
ل( بعد موتها) وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التنمية عنهآ وخا و أشجارها 
عن القار ل( ونصريف الرياح © من جمة إلى أخرى ومن حال إلى حال 
وقرىء بتوححيد الريح وتأخيره عن [إنزال المطر مع تقندمه عليه فى الوجود 
إما للإيذان بأنه آية مستقلة حيث أو روعى الترتيب الوجودى لربما توم أن 
جموع تصررف الررياح وإنزال المطر آبة واحدة وإما ان كي التصريف أب 
لبس جرد كونه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع ااتى من جملتها سوق 
السفن فى البحار ( آيات لقوم يعقلون) بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم 
من الجار ورور واخملة معطوفة على ماقبلها وقرىء بالنصب على الاختصاص 
وقيل على أنها اسم أن وامجرور المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى 
عاملين مختلفين هما أن وف أقيمت الواو مقاءهما فعملت الجر فى اختلاف 
والنصب ف آبات وتذكير آيات فى المواقع الثلاثة للتفخم ؟ وكيا واختلاف 
الفواصل لاختلاف مساتب الأيات فى الدقة والجلاء . 

(رتلك آيات الله ) مبتدأ وخبر وقوله قعالى (( نتلوها عليك ) حال عاملها 
معنى الإشارة وقيل هو الخبر وآيات الله بدل أو عطف بيان ل بالحق ) حال 
من فاعل نتاو ومن مفءوله أى تلوها حقين أو ملتبسة بالحق (فبأى حديث ) 
منٍ الآحاديث ١‏ بعد الله وآياته 4 أى بعد آيات الله وتقديم الاسم الجليل 
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لتعظيمها ا فى قوطم أعجبنى زيد وكرمه أو بعد حديث الله الذى هو القرآن 
حسم نطق به قوله تعالى(الله نز ل أحسن الحديث) وهوالمراد بآياته أيضا ومناط 
العطف التذاير العنو انى لإ يؤمنون ) بصيغة الغيبةوقرىء بالتاء (رو يل لك لأناك) 
كذاب في أثم 14 كثير الآثام ( يسمع آيات الله 6 صفة أخرى لأفاك وقيل 
حال من الضمير فى أثم ١‏ تتلى عليه 4 حال من آيات ألقه ولا مساغ لجعله 
مفعولا ثانا ليسمع لآن شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كةولك ممعت 
ذيدا يقرأ (ثم يصر) أى قم على كفره وأصله من إصرار الخار عل العائة 
لا مستكيرا ) عن الإيمان بما سمعه من آيات اله تعاللى واللإذعان لما تنطق به 
من الحق مزدريا لا معجيا ما عنده من الأأباطيل وقيل نزات فىالنضر ب نالحرث 
وكان يشترى من أحاديث الأعاجم وبشغل بها الناس عن استماع القرآن 
لكنها وردت بعبارة عاهة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرته ما ثم فيه من 
الشر والفسادوكلة ثم لاستبعاه الإصرار والاستكبار بعد سماع الآيات التى 
حقها أن تذءن لها القاوب وتخضع لها الرقاب فى قول من قال : 
ه برى غمرات الموت ثم يزورهأ 0 

( كأن م يسمعما ) أى كأنه لم يسمعها تشقف وحذف ضمير الشأن 
واجملة حال من يصر أى يصر شبها بغير السامع ل فبشره بعذاب ألم ) على 
إصراره واستكياره . 

(إ وإذا عل من آياتنا شيئا 6 أى إذ! بلغه من آياتنا شىء وعل أنه من آياتنا 
لا أنه عليهيا هو عليه فإنه بمعزل عن ذللك العم وقيل إذا عل منها شرا يمكن أن 
يتشيث به المعائد ويحد له شملا فاسدا يتو صل به [ لالطعن والغميزة ( اتخذها ) 
أى الآيات كابا لإهزوا) أى مبزوءآ بها لاما سمعه فقط وقيل ااضمير للشىء 
والتأنيث لأنه فى معنى الآية ( أولئك» إشارة إلى كل أفاك من حيتالانصاف 
ا ذكر من القبانح واجمع باعتبار الشمول للكل 5 فى قوله تعالى كل حزب 
بما لديهم فرحون)ي أن الإفراد فما سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحد 
(لم)6 بسبب جناياتهم امد كورة ل( عذاب مبين ,) وصف العذاب بالاهانة 
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توفية لق استكيارم واستهز امهم بآيات الله سبحانه وتعالى لمن وراموم جم 
أى من قد أميم لانم متوجهون إلى ما أعد لم أو من خلفيم لآنهم مءرضون 
عن ذلك مقبلون على الدنيا فإن الوراء اسم للجبة اليو اريها الشخص من خلف 
وقدام (( ولايغنى عنهم )ولا يدفع ( ما كسروا )6 من الأموال والآولاد 
لإشيمًا) ءن عذاب اله تعالى أو شيئا من الإغناء ل ولا ما اتخذوا من دون الله 
أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف النق بين المعطوفين مع أن عدم إغناء 
الآصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الآموال والأولاد قطعا مبنى على زعمهم 
الفاسد حيث كانوأ يطمعون فى شفاءتهم وفيه تهكم ( ولهم ) فيا وراءثم من 
جهم لإعذاب عظم) لا يقادر قدره ل هذا ) أى القرآن ل( هدى ) فىغاية 
الكال من الهداية كأنه نفسها ( والذين كفروا ) أى بالقرآن وإتما وضع 
موضع ضميره قوله تعالى وير بآيات ريهم ) لزيادة تشذيع كفرم به وتفظيع 
حاطم ( لهم عذاب من رجر) أى من أشدالعذاب (ألم) بالرفع صفة عذاب 
وقرىء بالجر عبل أنه صفة رجز وتنوين عذاب فى اأواقع الثلاثة للتفخم 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . 


( الله الذى سخر لك البحر) بأنجعله أملس السطح يطفوعليه ما يتخلل 
كالأخشاب ولا بمنع الغوص والخرق لميءانه (( لتجرى الفلك فيه بأمسه) وأن 
راكيوها (ولتبتغوا من فضله) بالتجارة والغوص والصيد وغيرها ل ولعلدكم 
تشكروق) ولكى تشكروا النعم المترتبة علوذلك ل وسخر لك مافى السموات 
وما فى الآر ض) من الموجودات بأن جعلها مدار لمنافمك ( جميعا ) إما حال 
هن ما فى السموات والآرض أو توكيد له ل مئه ) متعلق بمحذوف هو صفة 
ججيعا أو حال من ما أى جميعا كائنا منه تعالى أو سخر لك هذه الآشياء كائنة 
نه مخلوقة له تعالى أو خبر محذوف أى هى جميعا منه تعالى وقرىء منه على 
المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الاسناد اليجازى أو خبر ميتدأ عذوف 
لى ذاك منه إن فى ذلك) أى فا ذكر من الامو د العظام (لآيات) عظيمة 
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الشأن كثيرة العدد ل( لقوم يتنمكرون ) فى بدائع صنع الله تعالى فإنهم يقفون 
بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها ويوفقون لشكرها . 

قل للذين آمنوا 4 حذف المقول لدلالة ( يخفروا 6 عليه فإنه جواب 
للم باعتبار تعلقه به لاياءتبار اسه فقط أى قل لهم اغفروا يغفروأ 
(الذين لا يرجون أيام الله) أى يمفوا ويصفحوا عن الذين لا ,توقمونوةائمه 
تعالى بأعدائه من قوطم أيام العرب لوقائمها وقيل لا بأملون الأوقات النى وقتهأ 
ألله تعالى لثواب المؤمنين ووعدم الفوز فها فيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت 
ها وقيل نزات فى عمر رضى الله عنه دين شتمه غفارى فبم أن ببطش به وقيل 
حين قال ابن ألى ما قال وذلك أنهم نزلو! فى غزوة بنى الصطلق على بر يقال 
ا المريسيع فأرسل ابن أنى غلامه يسةق فأ بطأ عليه فلا أناه قال له ما حبس 
قال غلام عبر قعد على طرف المئر وا ترك أحدا يسدق دى مل قرب النبى 
صل الله عليه وسل وقرب ألى بكر فقال ابن أفى ما مثلنا ومثلهؤلاء إلا كا قيل 
يون كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عبر رطى الله عنه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه 
فأئزها الله تعالى . 

ليجزى قوما بما كانو| يكسبون © تعليل للآمر بالمففرة وامراد بالقوم 
المؤمنون والتذكير لمدحبم والثناء علمهم أى أمروا بذلك ليجرى يوم ااقيامة 
قوما أيمأ قوم قوما مخصوصين يما كسروا فى الدنيا من الأعمال الحسنة الى من 
جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتتال المكروه 
ما يقصر عنه البيان من الثواب المظيم : هذا وقد جوز أن يراد بالقوم' الكفرة 
وبا كالو! يكتسبون سيثاتهم الى من جملتها ما حى من الكلمة الخبيئة والتنكير 
للتحقير وفبه أن مطاقالجراء لايصلح تعليلا للآمر بالمذفرة لتحققه على تقديرى 
المغفرة وعدمها فلاابد من تخصيصه بالكل بأن لايتدقق بعض منه فى الدنياأوبما 
يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف ما لايخق وأن برادكلا الفريقين 
وهو أ كثر تكلفا وأد محلا وقرىء ليجرى قو م وأيجز ى قوما أئ لبجزى 
الجراء قوما وقرىء لنجرى بنون.الفظمة (رين عمل صالخا فلنفسه ومن. أميام 
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خملتها 6 لا يكاد يسرى عمل إلى غير عامله (( ثم إلى دبم © مالك أمور 
. لاترجعو 5 فيجازيك على أعمالم خير! كان أوة 0 مرا لإ ولقد 1 تينا ببنى[سرائيل 
الكاب) أ ى التوراة لإواله) أىالحكمة النظرية والمملية والفقه فالدين 
١‏ أوفصل الخصومات بين الناس إذ كان املك فهم (والنبوة) حيث كثر م 
١‏ الأثبياء مالم يكثر فى غير مم لإورذقناهم من الطيبات ) ما أل الله تعالى من 
«اللذائذ كالمن والساوى لا وفضلناهم على أعالين ) حيت أ تينام مالم نوت من 
حدام من فلق البحر وإظلال الام و نظا ” رهما وقيل علىءامى ز زمأئهم ل(وآ تينامم 
بييئات من الآمر) دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجزات قاهرة وقّال ابنعياس 
.رضى الله عنهما :هو لعل يمبعث النى ص لله عليه وس وما بين لمم من أمره 
وليه باغو مق اده إل ك2 ن أنصاره أهل يرب ١‏ فا اختافوا م 
فى ذلك الام ر ١‏ إلا من بعد ما جاء 0 نه لجؤعاوا ما بوجب 
زوال الخلاف موجبا ارسوخه 3 1 بينم ) أ ى عداوة وعدسدا لا شكايه 
إن ربك يشضى بيهم اوم القيامة م بالمؤاخذة والجراء 40 عا كانوا فيه 
يختلفون) من أمر الددين . 
ثم جعلناك على شريعة 0 سنة وطريقة عظيءة الشأن (( من الآمرم 
أى أ مر الدين (افاتبعبا بإجراء أحكامها فى نفسك وق غيرك من غير خلال 
بثىء منها (( ولا تنبع أهواء الذن لا يعلمون 6 أى آراء الجبلة واعتقاداتهم 
“الرائغة التابعة للشبوات وثم وَوسَاء قريشكانوا بقولون له عليه الصلاة والسلام 
إرجع إل دبن آبانك ىر نهم | أن :يغنوا عنك من الله شيثً 4 مما أراد بك ان 
ابي وز الظالمين زعضهم أولياء بعض ) لا بو لبهم ولا يتبع أهؤاتم 
إلا من كان 5 نظام 5 (والله ولى المنقين) ألذين أنت قدوتهم قدم على مأأنت 
0-3 توليه بخاصة والإعراض عنا سواه بالكلية ل[ هذا ) أى القرآن 
أو اتاع الشريعة [١‏ إعتائر للناس ) فإن ما فيه من معال الدين وشعائر الشرائع 
ينه البمائر فى القاوب (:ؤعدى 6 0 (ورحة) عظيمة 
بوم يوقنون » من نأنهم 'الإيقان بالأمور ( أم حسب الذين اجتر حرا 
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السيئات ) استشناف مسوق لبيان تباين حالى المسيئين والحستين إثر قاين ندالى 
الظالمين و المتقين وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول 
إلى الثانى واطمزة لإنكار الحسبان لكن لا بطريق [نكار الوقوع ونفيه كا فى 
قوله تعالى ز أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأر ضأم يحل 
المنقين كالفجار) بل بطريق[تكار الواقع واستةباحه والتوبيخ عليه والاجتراح 
الاكتساب ل( أن تجعلهم » أى نمييرم فى الك والاعتبار وهم على ما ثم عليه 
من مساوى الاحوال . 

(١‏ كالذين آمنوا وعبلوا الصالحات ) وثم فيما م فيه من اسن الأعمال 
وتعاملهم معاملتهم فالبكر امة.ورفع الدرجة وقوله تعالى ([سوافحيام وماتهم) ' 
أى عا الفريقين جميعا وبماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول مما 
لاشتماله على ضميريهما على أن السواء معنى المستوى ويام ومانهم مرتفعان 
به على الفاعلية والمعنى أم حسبروا أن تجعايم كائنين مثلهم حال كون الكل 
عستويا محياهم وماتهم كلا لا يستوون فى شىء منهما فان هؤلاء فى عر الإيمان , 
والطاعة وشرفهما فى احيا وفى رحمة اله :هالى :ورضوانه فى المات وأولئك فى 
ذل الكفر والمعاصى وهوانمما فى اليا .وفى امنة الله والعذاب الخالد فى المات 
شتان بينهما وقد قيل المراد إنكار أن يسئوو! فى الممات ا استووا فى المداة 
لآن-المسيثين و المحسنين مستو عيام ‏ فى الرزق والصحة و[نا يفيرقون فى الممات 
وقرىء محيام ومانهم بالنصب عل أنهما ظرفان كمقدم الحاج وسواء حال على 
حاله أى حالكونهم مستوين فى حياهم ومماتهم وقد ذكر فى الآبة الكرعة 
وجوه أخر من الاعراب والذى ليق بحرالة التنديل هب الأول غفتدير وقرعاء 
سواء بالرفع على أنه خبر ومحياه مبتدأ فقيل الجملة بدل من الكاف وقيل حال 
وأياً ما كان فنسبة حسيلن التساوى إليهم فى عنمن الإنكار التو ييخى مع نهم 
بمعز ل مه جانمون بفضليم م على المؤمنين السالغة ف الإنكار والتشيديد فى للتوبيخ 
فإن إنكار سيان عار والتوبيخ.عليه. إنكار م بالفضل وتو بيخ 
عليه عل أ بلغ بجحو كده ا( ساء ما يمكون ) أى مناء جكم,م هذا أوموئيس 
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شيعا حكموا به ذلك م وخاق الله السموات والارض بالق استثناف مقرر 
لما سبق هن الحم فإن خاق الله تعالى لما ولما فيهمأ بالحق المقتضى للعدل. 
يستدعى لا عالة تفضيل امحسن على المسىء فى للحي والمءات وانتصار المظلوم 
من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى نميا فبو بعد الممات حتا (( ولتجرى كل نفس 
بما كسبت ) عطف على بالمق لآن فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما مقرونة 
بالحكمة والصواب دون العيث والباطل لخاصله خلقها لاج لذلك ولتجرى الج 
أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ولتجزى (١‏ وم ) أى 
النفوس المدلول عليها بكل نفس ١‏ لايظلمون ) بنقص ثواب أو بزيادة عقاب 
وتسمنة ذلك ظلا مع أنه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السنة لبيان 
غاية تنزه ساحة لطفه تعالى عها ذكر تنزيله منزلة الظل الذى ستحيل صدوره 
عنه تعالى ( أفرأيت من اتخذ [طه هواه ) تعجيب من حال من ترك متابعة 
الهدى إلى مطاوعة الطوى فكأنه عبده أى أنظرت فر أيته فإن ذلك مما يقضى 
منه العجب وقرىء آلهة هواه لآن أحدم كان يستحسن حجراً فيعبده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إليه فكأنه اتخذ آلحة شتى ( وأضله الله ) وخذله 
إعلى عل أى عالما بضلاله وتبدله لفطرة الله تعالى التى فطر الئاس علمبة 
(وخم على بععه وقلبه حيث لا يتأثر بالمواعظ ولا لتشكر فىالآيات والنذر 
وجعل على بصره غشاوة ) مانمة عن الاستيصار والاعتيار وقرىه بفتح 
الغين وضمبا وقرىه غشوة (فن مهددنه من يعد الله) أي عن بعد إضلاله تعاله 
إإباه بمونجب تعاميه عن لبهدى وتماديه فى الغى ( أفلا تذكرون ) أى ألا 
. /تلااحظون فلا نف كرون وقزىء تنتذ كرون عبل الأصل . 
( وقالر! 6 بيان لأحكام ضلاهم انمي أى قالوا من غاية غهم وضلالهم 
-(ماى) أى ما الحياة ([ إلا حياتنا الدنيا 6 التى تن فيهال نموت ونحيا ) 
سأئيشينناةالموس واغياة فها و ليس وراءذلك حياة وقيل نكون نطفا وماقيلها 
سوم ومياغة: ويا بعد ذلك أ كو شه بأنفسنا وكيا ببقاء. أولادنا ا بءوت. 
بفطنا وكيا بعضنا وقد جوز أن يزيدوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثر غيدم 
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الأوثان وقرىء تحيالا وما .بلكنا إلا الدهر 6 إلا مرور الزمان وهو فى 
الأصل مدة بقاء العالم من دهره أئ غلبه وقرىء إلا دهر يمر وكانوا بزعون. 
أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأيام والليالى وينكرون ملك الموت 
وقيضه للاأرواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنه 
قوله صل الله عليه وس لانسيوا الدهر فإن الله هو الدهر أى إن الله هو 
الآنى بالحوادث لا الدهر ور وما لحم بذلك © أى يما ذكر من اقتصار الحياة 
على ما فى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ( من علم ) ما مستند إلى 
عقل أو نقل ( إن ثم إلا يظنون » مام إلا قوم قصارى أمرهم الظن وااتقليد 
عن غير أن يكون لهم ثىء يصح أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدهم الفاسد 
فى أنفسهم ١‏ وإذا تتلى علهم آباتنا 6 الناطقة بالحق الذى من جملته البعث 
١‏ ببنات ) واضحات الدلالة على ما نطقت به أو مبينات له لما كان حجتهم» 
بالنصب عل أنه خب ركان أى ما كان متمسكا لهم شىء من الآشياء ( إلا أن 
قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ) فى أنا نبعث بعد الموت أى إلا هذا 
القول الباطل الذى يستحي ل أن يكون من قبيل الحجة وتسميته حجة إما لسوقهم 
إباه مساق الحجة على سبيل التهكم ممم أو لآنه من قبيل : 

» نحية بيهم ضرب وجيع‎ ٠ 
وفرىء برفع حجتهم على أنها اسم كان فالمعنى ما كان حجتهم شيا من الآشياء‎ 
. إلا هذا القول الباطل‎ 

2 قل الله يحييك )ابتداء ( ثم بميتكم ) عند انقضاء آجالكم لا كا تزعمون 
من أنكم تحيون وتموتون يحك الدهر ( ثم يجحمعكم ) بعد الموت ( كك يوم 
القرامة ) للجزاء (ر لاريب فيه ) أى فى جع فإن من قدر على البدء قدر على 
الإعادة والحسكية اقتضت المع للجزاء لاحالة والوعد المصدق بالآيات دل على 
.وقوعبا حتتآ والإنيان بآبائهم حيث كأن مز اما لاحكة التشربعية أمتنع إبقاعه 
)د لكن أ كثر الناس لابعليون 6 اسستدراك من قوله تعالى لا.ريب فيه وهو 
إن من تمام. الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جهته تعالى تحقيةًا الحق. 
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وتنبها على أن ارتابهم لجهلهم وقضورم ف النظر والتفكر لا لآن فيه شائية 
ررب ما او لله ملك السموات واللأارض ) بيان لاختصاص الملك المطلق 
والتهرف الكلى فيبما وفيما ببنهما باللّه عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى ق الناس. 
بالإخياء والإماتة والبععث واجمع للمجاذأة (( ويوم تقوم الساعة' يومئذ مخسر 
المبطلزان ) العامل فى يوم مخسر ويومئذ بدل منه. 

لا وترى كلى أمة 6 من الآأمم المجموعة ١‏ جائية 4 باركة على الركب 
مستوفزة وقرىئء جباذية أى جالمة على أطراف الأصابع والجذو أشد استيفازة 
من انلذثو وعن أنعباس رعنى أله عنهما جاثية جتمحة وقيل جماعات من الجئوة 
وس الجاهة<” كل أمة تدعى إلى كتابها 4 إلى صحيفة أعبالها وقرىء كل 
بالتشف على أنه بدك عن الأول:وتدعى ص أو حال أو مفعول ثأن 0 الووم. 
تجزوون نا كنت "ساون 4 أي يقال لم ذلك وقوله تعالى : 

٠‏ هذا كتابنا 4 ال من تمام ما يقال ندينئك وحيث كان كتاب كل أمة 
مكتو با بأمس اله تعاللى أضيف إلى نون العظمة تفخيما لشأنه وتهويلا للآمره فهذا 
متأ وكتابنا خبره وقوله تعالى 9 ينطق عليكم) أىيشبد عليك لإ بالحق )من غير 
زيادة ولا نقص خبر آخخر أو حال وبالحق اك من فاعل ينطق وقوله تعالى 
١‏ إنا.كنا تنسح © الح تعليل انطقه عليهم بأعماهم منُغير إخلال بشىء منبا 
أئ:[نا “كنا فيمًا قبل نستسكتتب الملانكة ١‏ ماكاتم لعملون © في الدنيا من 

. الآعمال حسنة كانت أو سيئة وقوله تعالى ( فأما الذين آمنوأ وعملو! الصالحاته 
فبدِسْلبع بهم فى رحمته ) أى فى جنته تفصيل لما يفعل بالأامم بعد بيان 
ذا خوطبو| “بة قن التكلام. المنظاوى على الوعذ والوعيد إ ذلك © أتى اذى 
كروتن الإدخال فى رحمته تعاق ( هو الفوذ.المبين: ) الظاهر كوته قود؟ 
لاود ورا( وأما الذين كفزوا أل تبكن آباق تل غليكم )!أي فيقال طم 
ل اتوي والغري أ بك باع سل قر نكر لفدتل غو خدوة 
اوت علةاثقة بدلآلة القرنة عليه و سبكم عن الإبمان بها (وكلتم 
٠‏ #ما محودين لقو مأعافتهم 0 قبن إن وعدنالةم أ ماوغده: 


سورة الجانة 15ل 


من الأمور الآنية أو وعده بذلك ( حق ) أ واقع لاعالة أو مطابق 
للواقع ( ولاساعة ) ااتى هى أشور ما وعده لا لا ريب فها © أى فى وقوعبا 
وقرىء والساعة بالانصب عطفا على اسم إن وقراءة الرفع للعطف على محل إن 
واسمماؤر قم لغاية عتوم ) ما ندرى ما الساعة 4 أى أى شىء ه استغر ابا 
لها إن نظن إلا ظنا) أى ما نفعل إلا ظنا وقد مر تقيقه فى قوله تعالى ( إن 
أتبع إلا ما يوحى إلى ) وقيل ما نعتقد إلا ظنا أى لاعلما وقيل ما نحن إلا نظن 
ظنا وقيل ما نظن إلا ظنا ضعيفا ويرده قوله ثعالى ([ وما نحن بمستيقنين ) أى 
لإمكانه فإن مقابل الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه ولعل هؤلاء غير 
القائلين ما هى إلا حياتنا الدنيا ١‏ وبدا لهم 6 أى ظهر طم حينذ ا سيئات 
ما عملوا »على ما شّ عليه من الصورة المتكرة اطائلة وعاينوا وخامة عاقيتها 
أو جزاءها فإن جزاء السئة سيئة ل( وحاق عم ما كانوا به يستوزئون 2 7 
الذواء والفقات::. 

© وقبل اليرم ننسا كم ) ترك فى العذاب ترك المنى 9 نسبتم‎ (١ 
فى الدئيا ( لقاء يوم هذا ) أى كا ترك عدته ول تبالو! به وإضافة اللقاء‎ 
إلى البوم إضاهة المصدر إلى ظرفه ( ومأو! ك النار ومالك من ناصرين 6 أى‎ 
ما لاحد من نأصر وأحد مخاصم منها م ذلم ) العذاب ) بكم 4 لسعب‎ 
أن ل اتخذتم آيات الله هروا 4 مبزوءا بها ول ترفعوا ا رأساجر وغرلكم‎ 
الحروة الدنيا ) فحسبتم أن لا حياة سواها ( فاليوم لايخ رجون منها ) أى‎ 
من الخار وقرىءم يخ رجو زمنالخروج والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطبوءن‎ 
رتبةالخطاب استها نة أو بنقلبممنمقام الخطاب إلى غيابة النار لا ولام يستعتيون)‎ 
أى يطلب منهم أن يمتبوا ريهم أى يرضوه لفواتأوانه (افته المد)خام ةرب‎ 
المسهوات والأأرض د بإلءا مين )فلا يتحت امد أحدسواهوتكريرالربللنأ كود‎ 
والإيذان بأن ربوييته تعالى لكل منها بطر يق الآصالة وقرىء برفع الثلاثة على‎ 
المدح بإضار هو ر وله لكي زاء فى السموأيت والآرضن ) لطليري..آ ثارها‎ 
© وأحكامبا فهما وإظهارهما فى موقع الإضمار لتفخيم شأن الكبياء (جهر‎ 





العزير ) الذى لا يخلب (١‏ الحكيم ) فى كل ما قضى وقدر فاحدوه وكلروه 
وأطيعوه . عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ حم الجائية ستر الله تعالى 
عورته وسكن روعته يوم الحساب . 
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مكية 0 وآمها أربع أو خمس وثلاثون آية 


2 حم زيل الكتاب من الله الءز يز الحكيم 4 اكلام فيه كالذى مر 
ف مطلم السورة الس بقة رز ما خاقنا السموات والأارض 4 بم فهما من حديرث 
لجز ئية منهما ومن حيث الاستقرار فبهما لإ وما ينهما ) من الخلوقات ( إلا 
بالحق ) استثناء مفرغ من أعر المفاعيل أى إلا خلقا ملتبسا بالحق الذى 
تقتضيه المكة النكو ينية والتشربعية أو من أعم الأحوال من فاعل خلقنا أو 
من" سفهوله أى ما خلقناها فى حال من الأحوال ملابسئنا بالحق أو حال 
ملابنتها به وفيه من الدلالة على وجود الصانعتعالى وصفات كاله وابنناء أفماله 
على حم بالغة واتتهائها إلى غايات جليلة ما لا يخق (( وأجل مسمى ) عطف 
ع :أمطيق بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسمى ينتهى إليه أمر الكل وهويوم 
القيامة.يؤم تبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 
ويقيل*هو: شير مدة البقاء المقدر لدكل واحد ويأباه قوله تعالى ( والذين 
كفارى! عدا أنذرو| مع رضون ) فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة 
الفاقةثئوالأمؤال المامة لا آخر أعماوهم وقد جوز كون ما مصدرية واجيلة حالية 
أقسط خلفنا الخلق إلا بالحق وتقديو-الاجل الذى يحازون عنده والحال أنهم 
غير مؤغنين بهمعر ضون عنها عن الاسستعداد له( قل ).تو.بيخا طم وتبسكينا 
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0 أر مم 4 أخبروى وفرىء أرأمم / مأ تدعون 4 م| تعبدون ر مندون 
الله ) من الأصنام (( أروتى ) تأ كيد لأرأيتم ١‏ ماذا خلقوا من الارض ) 
بيان للإبهام فى ماذا . 

ا أم هم شرك ) أى شرك مع الله تعالى ( فى السموات 6 أى فى 
خلقها أو ملكبا وتدبيرها حتى يتوثم أن يكون طم شائية استحقاق لللعبودية 
فإن مأ لامدخل له فى وجود شثىء من الأشاء بواجه من الوجوه فهو عمزل 
من ذلك الاستحقاق بالمرة وإن كان من الأاحياء العقلاء فا ظنكم باجماد 
وقرله تعالى (ر ائتوى بكتاب ) اخ تبسكيت لهم بتعجيزم عن الإتيان يسند 
نقلى بعد تبكيتهم بالتعجير عن الإتيان بسند عقلى أى ائتوق بكتاب [للى 
كني من قبل هذا ) الكتاب أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك 
دال على صرحة دشم 0 أو أثارة من علم 4 أو بقية من علم بقيت عليم من 
علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم للمبادة ( إن كنتم صادفين 6 فى دعوا؟ فإنها 
لا نكاد تصح مالم يقم عليها برهان عقلى أو سلطان نقلى وحيث لم يقم عليها 
شىء منهما وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل بين بطلائما وقرىه إثارة 
د الحمرة أى مناظرة فإنها تثير المءالى وأثرة أى ثىء أورتم به وخصصتم 
من عل مطوى من غيرك وأثرة بالحركات الثلاث مع سكون الثاء أما المكسورة 
«فممعنى الإثرة وأما المفتوحة فهى المرة من أثر الحديث أى رواه وأما المضمومة 
فامم مأ يؤثر كالخطبة التى هى اسم ما مخطب به . 

ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له 2 [ تكان.وافى لآن 
.يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإن كان سيك التركيب لننى الأضل 
املهم من غير تعرض لننى المساوى ا مر غير مرة أى مم أضل من كل ضال 
ححرث تركو عبادة خالةهم السميع القادر امجيب الخبير إلى عيادة مصنوعهم 
العارى عن السمع والقدرة والاستجابة ( [ك يوم القيامة) غابة لنىالاستجابة 
(.وم عن دعاتهم 4 الضمير الأول فعول بدعو والثاتى لفاعله واجمع فيهما 
باعتيار:مدنى من كلد أن الإفراد فما سبق ' باعتبار لتبظها (خافلون 6 للكوتهمة 
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جمادات وضمائرالعقلاء لإجر اهم إياها يجرى العقلاء ووصفما ا ذ كر من ترك 
الاستجابة والغفلة مع ظهور حاطا للتهكم بها وبعبدتها ؟قوله تعالى ( إن تدعوم 
لا سمعوا دعا 0 الآية (١‏ وإذا حشر الناس ) عند قيام القيامة (كانوا لهم 
أعداء وكانو! بعبادتهم كآافرين 4 أى مكذبين بلسان الحال أو المقال على ما 
بيوى أنه تعالى > الأصنام فتابرأ عن عبادتهم وقد جوز أن يراد بهم كل هن 
العرك. هن دوين ابه من املامكة والجن و«الإنس وغيدثم ودبنى إرجاع الضبائر 
إسناد العدإوة واللكفر [أمهم على التخليب ويراد بذلك تبرؤم عنهم وعنن. 
عبادمهم وقبل:ضمير كانوا للعبدة وذلك-قوهم روالله ربنا مكنا مشركين). 

+ وإذاتتل علهم اتنا ببنات )او اضبئات أو مبينات ( قال الذين كفروا 
للتدق. ) أ لآجله وفى.شأنه ' وهو عبارة عن الآيات. المتلوة وضع مو ضع 
مدي ها صضيصا على حقيته! و وجوب. الإمان بها 3 وضع الموصول مو ضع 
طبسير المتلو عليهم تسجيلا علييم بكوال اللتكفر 0 لا جاءهم ) أى فى 
أو ما جاءهى من غير دير وتأمل ( هذا ميحر مبين ) أ ى ظاهر ع 
2 م يقواون افتراه :) [ضر ابه وانتقال من حكابة شناعتهم السايقة إلى حكاية 
ملهو أشنع منوا وما فى أم من الهمزة للإنكار التوبيخى المتضمن للتعحيب أى 
بل أيشؤلون افترى القرآن ( قل إن لفت بته 14 على الفرض رْ فلا تملكون لى 
من لقسهيئا ) إذ لا ريب فى أنه تعالى يعاجلى حينذ بالمقوبة فكيف أجترىء 
على أن أفترى عايه تعالى كديأ فأعرض تفسى العقو., دَ 3 الى لا مئاص عنها ر هو 
هن دما فيضو ن فيه 3 تندفعون فيه من القدح فى.وسى الله والطءن فىأباته 
وتتتميته بجرا ناؤة وإفربة أخرى (.كفئ:به شبيدا بينى وبينكم ) حيت إشهد 

له انق والبلاغ اوعليتعه بالكيذب والجحود وهو وعيد ير زآء [فاضتهم, 
> جالع عطلى 9 ومو الجغور لوجم وعد د .ولارحمة: لمن :أب ات 

5272 خا 3 رد امال عنم م ملس عظم جر انهه -”: : 

2 أ لبإوقا ودين انين الرسل "© اليد ع بحن 75 الى . .يمعبى الخليل. 

ا نمل إلالؤة ري ميتم لهال على أنه ضفة كقير هنم أو جع مقدر 
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عضاف أى ذا بدع وقد جوز ذلك ف القراءة الأولى أيضاً على أنه مصدر 
كانوا يقر دون عليه عليه الصلاة والسلام آيات عجيية ويسألونه عن المغييات 
عنادا ومكابرة فأهر عليه السلام بأن يقول لهم ماكنت بديعا من الرسل قادرط 
على ما لم يقدروا عليه حتى [ نيكم بكل ما يقترحو نه وأخبر؟ بكلى ما تسألونعنه 
من الغيوب فإن من قبلى من الرسل عليهم الصلاة والسلام ماكانوا يأتون إلا با 
آناهم الله تعالى من الآيات ولا مخبرونهم إلا ما أوحى إلييم ( وما أددئى 
ما يفعل بى ولا بكم )أى أى ثىه يصيبنا فيا يستقيل من الزمان من أفعاله 
تعالى وماذا يقدر لنا من قضاياه وعن الحسن رطى الله عنه ما أدرى ما يصير 
إليه أمرى وأمرم فى الدنم! وعن ابن عباس رضى الله عنهما ما يفعل بى ولا بم 
فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ) وقيل تجوز أن يكون الى هى الدراية المفصلة والأظهر الأوفق لما 
ذكر من سبب النزول أن ما عبارة عما ليس عليه من وظائف. النبوة من 
الحوادث والواقعات الدنيوية دون ما سيقع فى الآخرة فإن العم بذلك من 
وظائف الثدوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاضيل ما يفعل بالجانبين هذا وقد 
رؤى عن الكلى أن أصواب النبى صلى الله عليه وسلٍ قالوا له عليه أأسلام وقد 
ضجروا س أذية المشركين حتى متى نكن على هذا فقال ما أدرى ما يفعل به 
ولا بم أأترك بكة أم أومر بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجر قد رفمت 
لى ورأيتها بعتى فى منامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أقضى لحق 
مقام التبرؤ عن الدراية وتنك ر يرلا لذ كير النفى المفسحب إليه ونأ كيده وقرىه 
ما يفعل عل إسناد الفعل على ضميره تعالى ( إن أتبع إلاما يوحى إك » أى 
ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى على معنئ قصصر أفماله عليه الصلاة والسلام على 
اتباع الوحى لا قصر اتباعه على الوحى كا هو المتسارع [كى الأفهام وقد مر 
تحقيقه فى سورة الأئعام وقرىء يوحَى علىالبناء: للفاعل وهو جواب عن 
اقتراحهم الأخبار عمالم يوح إليه عليه السلام من ألغووب وقيل عن اسشتنجاله 
المسليين أن بتخلصوا عن أذية المشركين والآول هو الأوفق لقواه تعالى ( وعله 
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أنا إلا نذير » أنذرم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى (مبين) بين الإنذار 
بالمعجن أت البأهر ةَ. 

لإ قل أرأيتم إن كان 6 أى ما يوحى إى من القرآن ل من عند الله 6 لا 
حرا ولا مفترى؟ا تزعمون وقوله تعالى ل وكفرثم به ) حال بإضمار قد من 
الضمير فالخير وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إل التسجيل عليهم بالكفر 
أو عطف على كان؟ فى قوله تمالى زقل أدأيتم إنكان من عند الله ثم كفرثم به) 
لكن لاعلى أن نظمه فى سلك الشرط المترددين بين الوقوع وعديه عندهم 
باعتيار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندهم فإن كفرهم به 
أمر حقق عندهم أيضاً وإنما ترددهم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم 
لا وكذا الحال فى قوله تعالى ( وشبد شاهد من بنى أسرائيل ) وما بعده من 
الفعلين فإن الكل أمون عققة عندهم وإتما ترددهم فى أنها شهادة وإعان بما 
من عند الله تعالى واستكبارعنه أولا والمعنى أخبروى إن كان ذلك فى الحقيقة 
من عند الله وكفرثم به وشهد شاهد عظيم الشأن من بنى إسرائيل الواقفين 
على شؤون الله تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة (إ على مثله ) أى 
مثل القرآن من المعانى المنطوبة فى ااتوراة المطابقة لا فى القرآن من التوحيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك فإنما عين مافيه فى الحقيقة يا يعرب عنه قوله تعالى 
روانه لنى زبر الأولين ) وقوله تمالى ( إن هذا لنى الصحف الآولى ) واائلية 
باعتيار تأديتها بعيارات أخر أو على مثل ما ذكرمن دونه من عند الله تعالى 
والمثلبة لما ذ كر وقيل المثل صلة والفاء فى قوله تعالى : 

لإ فآمن ) للدلالة على أنه سارع إلى الما بالقرآن لبا علم أنه من 
جنس الوحى الناطق بالحق وهو عيد الله بن سلام لما مع عقدم رسول ألله 
عسل الله عليه وسلم المدينة أناه فنظر إلى وجبه الكريم فعلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله متجقق أنه النى المنتظر فقال له إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمون 
إلا ف ما أول أشر إط الساعة وما أول طعام يأ كله أهل الجنة والولد ينذع 
إلى أيه أو إلى أيه فقا عليه الصلاة والسلام. أما أول أشراط .الساعة فنابي 
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تحشرم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت 
وأءا الولد فإن سيق ماء الرجل نزعه وإن سيق ماء المرأة نزعته فقالأشبد أنك 
رسول الله حقا فقام ثمقال يا رسول الله إناليوود قوم بهت فإن علموأ بإسلامى 
قبل أن تسأطمعوىيمتو فى عندك لخاءت الهود فقال طم النى علي هالسلامأى دجل 
عبداللهفيم فقألوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيد نا وأعلنا وابن أعلناقال 
أدأيتم إن أسلم عبد الله قالوا أعأذه الله من ذلك تفرج الهم عبد الله فقاله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول اله فقالوا شرنا وان شرنا وااتقصوه 
قال هذا ماكنت أخاف يارسول الله وأحذر قال سعد بن أفى وقاص رضى اله 
عته ما معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لاحد يمثى على الأرض إنه 
من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزل (وشهد شاهد) الابة وقيل الشاهد 
موسى عليه السلام وشهادته بما فى التورأة من بعثة النى عليهما الصلاة والسلام 
وبه الشعوى وقال مسروق واله ما نزلت فى عبد الله بن سلام فإن آل ح, نزات 
بمكة وإنما أسل عبد الله بالدينة وأجابالكلى بأن الآيةمدنية وإنكانت السورة 
مكيه ( واستكبرهم 6 عطف على شبد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنى 
أخبروق إن كان من عند الله تعالى وشهد على ذلك أعل بى إسرائيل فآمن به 
من غير تلعثم واستكبرتم عن الإيان به بعد هذه المرتية من أضل منكم بقرينة 
قوله تعالى قل أدبم إن كان من عند الله ثم كف رتم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد ) وقوله تعالى ( إن الله لا يهدى القوم الظالمين) فإن عدم الهداية ما ينىء 
عن الضلال قطءا ووصفهم بالظم للإشعار بعلة الحكم فإن ترك تعالى طدايتهم 
لظلمم قر وقال الذين كفروا ) حكاية لإعض آآخر من أقاؤيلهم الباطلة فى حق 
القرآن العظيم والمؤمنين به أى قال كفار مك (: للذين آمنوا ) أى لاجلبم 
(لركان ) أى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن” وللدين ١‏ خيْرا 
ما سيقونا إليه 4 فإن معالى الآمور لا يناها أأيدى الأرازل وم سقاط عاءتهم 
فقزاء وموءال ورعاة قالهاه زعما منهمأن«الرياسة الديفية عا ينال بأبجاب د تكوربة كي 
#النآ لولا نزل هذا القرآننعل.ر نجل دمن القريتين عظم فز عنبي | تجامئؤتملة 


ا سورة الأحقاف 


بكالات نفسانية وملكات روحاية مبناها الإعراض عن زخار ف الدنياالدنية 
والإقال على الآخرة بالكلية وأن من فاز م! ققد حازها بحذافيرها ومرن. 
حرمبا فا له منها من خلاق وقيلةاله بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم 
جبيئة ومزينة وأسل وغفار وقيل قالته ليود حين أسل عبدالته بنسلام وأصابه 
ويأباه أن السورة مكية ولا بد حيندذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الأية نزلت 
بالمدينة . 
( وإذم يبتدوا به 4 ظرف لمحذوف يدل عليه ما'قبله ويترتب عليه ما 
بعده أى وإذ لم عتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا لإ فسيقولون ) غير مكتفين بنى 
خيريته ل هذا [فك قديم ) كا قالوا أساطير الآواين وقيل المحذوف ظهر 
عنادم وليس بذاك لإ ومن قبله 4 أى من قبل القرآن وهو خبر لقوله تعالى 
( كناب موسى ) قيل والجملة <الية أو مستأنفة وأ,اماكان فبو ارد قوطهم هذا 
إفك قديم وإبطاله فإن كونه مصدقا لكتاب موسى مقرر لمقيته قطما (( [ماما 
ورحمة 4 عا لان من كداب «وسى أى إما يشتدى به فى دن أله تعالى وشرائعه 
كا يقتدى بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن آمن به وعمل بموجبه ( وهذا) الذى 
:.يقولونفى حقه مابقولون ( كتاب) عظيم الشأن لإمصدق) أى لكتابموسى 
الذي هو إمام ورحمة أو لما من بين يديه من جميع الكتب الإلهية وقد قرىء 
كذلك ( لسانا عر بيا/م حال منضمير الكتاب فى مصدق أومن نفسه لتخصصه 
بالصهة وعاملها معنى الاشارة وعل الأول مصدق وقيل مفعول لمصدق أى 
.يصدق ذا لسان عرف < لينذر الذين ظلدوا ) متعاق بمصدق وفيه ضمير 
..اللكتاب أو الله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد,الأخير الفراءة 
با المفطاب ذإ وبشرى للمحسئين ) فى حيز النصب عطفا على محل لينذر وقيل 
فى حل الرفع على أنه خير مبتدأ مضمر أى وهو بشرى وقيل على أنه عطف 
عل مسبدق . : | 1 
زان الذين قالوا.رينا الله ثم استقاموا © أي جموا .بين التوحيب لني هو 
.خلاصة المل.:والامتقامة فى -أمور "الدين التى هى منتهى لاممل وم للد لال ةجهل 


0 


سوارءة الاحقاف اا 





تراخى رانية العمل وتوةقف الاعتداد به على التوديد 2 فلاخوف علهم 6 من 
نوق مكروه ( ولام يحزنون » عن فوات عحبوب والفاء لتضمن الاسم 
معنى الشرط والمراد بواندوام فى الحزن لابيان نؤدوام الحزن كا يوهمه كوين 
الخبر مضارعا وقد مس بيانه ممأ رأ لإ أولئك) الموصوفون بماذكر من الوصفين 
الجليلين ل أصحاب امطنة خالدين فيها ) حال من المستكن فى أصحاب وقوله 
تعالى رُ جزاء 4 متهوب إما يعافل مدر أى يحر جزاء أو يععنى ما تقدم فإن 
قوله تعالى أولئك أصحاب الجنة فى معئى 0١‏ جازيناهم ( ماكانوا يعملون 6) 
من الحسنات العلمية والعملية ( ووصينا الإنسان ) بأن بحسن ذا بوالديه 
إ-سانا ».وقرىء -حسنا أى بأن يفعل هما حسنا أى فعلا ذا حسن أو كأنه.فى 
ذاته نفس الحسن لفرط. حسنه وقرىء يضم السدينأيضا وبفتحما أى بأنيشعل 
بجماف ملا حستا أو وصيناه إيصاء حسنا (إحملته أمه كرها ووضءته كر ها 
أى ذات كره أو حلا ذا كرء وهو المشقة وقرى. بالفتح وهما لغتان كالفقر 
وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر ( ومله وفصاله © أى مدة حمله وفصاله 
وهو الفطام وقرىء وفصدله والفصال كالفط, واافطام بناء ومعنى والمر أد به 
الرضاع التام المنتبى بهكا أراد بالأمد المدة من قال : 
كل حى مستكمل مدة العمسر ومود إذا انتهى أمده 


(ثلاثون شهر[) مضى غلمها بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا 
دليل على أن أقل مدة امل ستة أشه رلا أنه إذا حط عنه.للفصالحولان لقوله 
تعا م [حو لين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة)يوق للجمل ذلك قيل ولعل تعيين 
أقل مدة الحل وأكثر مدة الرضاع لانضباطبمبا وتحققارتياط النسسب والرضاع 
بهما إررحتى إذا بلغ أشدم ) أى | كتهل واستجك قرته وعقله (و بلغ أربعين 


سنة ) قبل م ببعث نبى.قيل أربعين وقرىء حتى إذا باستوي وبلغ أشده 





«( )فا انموامعى”* 


١١4‏ سودة الأاحقاف 


(قالرب أوزعنى) أى أطمنى وأصله أولعنى من أوزعته بكذا رز أن أشكر 
نعمتك اتى أنعمت على وعلى والدى ) أى نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها 
(وأن أعمل صاها ترضاه) التذكير التفخيم 5-7 لإوأصلح لى فى ذريقى) 
أى واجعل الصلاح ساريا فى ذريتى راصنا فيهمكا فى قوله ه يجرح فى عر أقييها 
تصبلى » قال ابن عباس أجاب الله تعالى دعاء أفى بكر رضى الله عنهم فأعتق نسعة 
من المثؤمين منهم عاص بن فبيرة وم برد شيئًا من الخير إلا أعانه القه تعالى عليه 
ودعا أيضا فقال وأصاح لى فى ذريتى فأجابه الله عر وجل فل يكن له ولد إلا 
آمنوا جميعا فاجتمع له إسلام أبويه وأولادهجميعا فأدرك أبوه أبوقحافةرسول 
القه صلى عليه وسلٍ وابنه عبد اارحمن بن ألى بكر .واءن عبد اارحمن أبو عتيق 
كلبم أدركوا النى عليه اأصلاة والسلام ولم يكن ذلك لاحد من الصحابة رضوان 
له تعالى عليهم أجمعين ([ى تبت إلبك ) عما لا ترضاه أو عما يشغلنى عن 
ذكرك م و[ف من المسلمين 4 الذين اعدو لك أنفسهم 
(أد لك © إشارة إلى الإنسان واجمع لآن ااراد به الجنس المنصف 
بالوصف المحكى عنه ومافيه من معنى البعد للإشعان بعلو رتبته و بعد ماز لنه 
أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة (( الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا 2 هن الطاعات فإن المباح حسن ولا يشاب عليه ( واتجاوز عن 
سيئاتهم) وقرىء الفعلان بالياء على [سنادهما إلى الله تعالى وعلى بنائهما للمفعول 
ورفح أحسن علل أنه قم مقام الفاعل وكذا الجار وامجرور 9ف أصماب الجئة) 
أي كائنين فى عدادم منتظمين فى سلكيم رز وعد الصدق 4 مصدر مؤكد نا 
أن-قوله نءالى قبل واتجاوز وغد من الله تعالى لمم بالتقبل والتجاوز ١‏ الذى 
كاتوا يوءدون ) على ألعنة !لزسل . 0 
*(زالذئ قال ثو الدديه 6 عند تدعوتهها له إلى الإيمان (أف ل5) موصوت 
يطنذ رقي أبلرء عند آضجره:واللام ليان المؤفف لهك فى هيت لك وقرىء أف 
بالفتح والكسر بغير تنوبن وبالحركات الثلاث مع التنوين والموصول عبارة 
عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه بالجموع كا سسق ,قيل هو فى 
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0ك 





الكافر العاق لوالديه المكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاق لوالديه 
فاجر لربه وما روى من أنها نزلت فى عبد الرحمن بن ألى بكر رضى الله عنهما 
قبل إسلامه رده ما سيأتى من قوله تعالى (أولك الذين حق علهم القول) الآية 
فإنه كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم وقد كذبت الصديقة رضى الله عنها من 
قال ذلك 2 أتعداننى أن أخرج 4 اندقف من القبر بعد الموت وقرىء أخرج 
من الخروج ( وقد خات القرون من قبلى © ول يبعث منهم أحد ( وهما 
يستغيثان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان ( ويلك) أى قائلين له ورياك 
وهو فى الأصل دعاء عليه بالثبور أريد به الحث والتحريض على الايمان 
لا حقيقة الهلاك ( آمن إن وعد الله حق) أى البعث أضافاه إليه تءالى تحقيةا 
للدق وتلييها على خطئه فى إسناد الوعد إليهما وقرىء أن وعد الله أى آمن بأن 
وعد الله حق ١‏ فيقول ) مكذبا لا لا ما هذا ) الذى تسمياته وعد الله 
0 إلا أساطير الآولين ) أباطيلبم أتي سطروها ف الكتب من غير أن يكون 
لما حقيقة (( أولئك ) القائلون هذه المقالات الباطلة ١‏ الذين حق عليهم 
القرل ) وهو قوله تعالى لإبليس (لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
كا بلىء عنه قوله تعالى ( فى أمم قد خلت من قبليم من الجن والإنس ) وقد 
مر تمسيره فى سورة الم السجدة (( [نهم 6 جميعا ل( كانوا خاسرين ) قد ضيعوا 
فطرتهم الأصلية الجارية بحرى رؤس أموالهم باتباعهم الشبيطان واجملة تعايل 
الحم بطريق الاستئناف التحقيق ١‏ ولكل ) من الفريقين المذكورين 

درجات مما عملوا ) مراتب م نأجزبة ما عماوا هن الخير والشر والدرجات 
غالبة فى مراتب المثوبة وإيرادها ههنا بطريق التغليب ذا وليوفهم أعبالحم ) 
'أى أجزية أعباللهم وقرىء بنون العظمة ١‏ وثم لا يظلبون © بنقص ثواب 
الأولين وزيادة عقاب الآخرين واجملة إنا <ال مؤكدة للتوفية أو استئناف 
مقرر ا واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قبل وليوفيهم أغمالهم ولا يظلميم 
حقوقهم فعل ما فعل م نتقدير الأجزية علىمقادير أعمالهم لعل الثوابدر جات 


0 4ا أبو امود سد خامس,) 
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والعقاب دركات ل ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) أى يعذبون بها من 
قوطهم عرض الأسارى على السيف أى قئلوا وقيل يعرض النار عليهم بطريق 
القلب مبالغة (١‏ أذهيتم طيباتم 4 أى يقال لهم ذلك وهو الناصب للظرف 
وقرىه أأذهيتم بهمزتين وبآلف بينهما على الاستفهام (© التوبيخى أي أصبم 
وأخذتم هاكتب لك من حظوظ الدنيا وإذائذما لإفىحياتكم الدنيا واستمتعم 
بها 6 فل ببق لك بعد ذلك شىء منها ١‏ فاليوم تيجرون عذاب الهون ) أى 
الحوان وقد قرىء كذلك ( بما كنتم ) فى الدنيا ( تستكيرون فى الآرض 
بغير الحق « بغير استدقاق لذلك 2 و يم كم تفسقون 4 أى ير جون عن 
حلاعة الله عر وجل أ إسبوب استكبارم وفسقم المستهرين وقرىء تفسةون 
بكر السين : ' 
2 واذكر )أى لكفار مد 0 أخا عاد 4 أى هودأ عليه السلام ( 
2 إذ أنذر قومه ) بدل اشتمال منه أى وقت إنذاره إيامم ١‏ بالأحقاف ) جمع 
حقف وهو رمل مستطيل مر تفع فيه أناء من |<قوقف الثىء إذا اعوج 
وكازت عاد أصحاب عمد يسكئون بين رمال مشرفة على البحر بأرض يقال 
لها الشحر من .بلاد الهِن وقيل بين عمان ومهرة ل[وقد خلت النذر) أى الرسل 
جمع تير يمعنى المنذر ([ من بين يديه 6 أى من قبله ل( ومن خلفه © أى من 
بعده والخلة اعتراض مقرر لما قيله مو كد لوجوب العمل »وجب الإنذار 
وسط بين أنذن قرمه وبين قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله 6 مسارعة إلى ماذ كر 
من التقرير وااتأ كيد وإيذانا باشترا كبم فى العيارة الحمكية والمعنى واذكر 
لقومك [نذار هود قومه عاقبة الشمرك والعذاب العظى وقد أنذر من تقدمه من 
الرسل ومن تأخر عنه قومهم مثل ذلك فاذ كرمم وأما جعلبا حالا دن فاعل 
أنذر على ممنى أنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال لمم لا تعبدوا إلا الله 
١‏ إف أخاف علي عذاب يوم عظيم ) وقد أعليهم أن الرسل الذين بعثوا 





(1).ف لاط أنه استقهام . 
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قله والذين سذبعدُو ل بعده كلهم منذرون حو [نذاره فمع مافيه من :كلف 
تقدبر الإعلام لا بد فى نسية الخلو إلى من بعده من الرسل من تنزيل الانى 
منزلة الخالى ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى تصرفنا ل عن لتنا » عن عيادتها 
< فائتنا بما تعدنا ) من العذاب العظم © إن كنت من الصادقين ) فى وعدك 
بنزوله بنا : 

لقال إنما العر » أى بوقت 'زوله أو العم يحميع الأشياء التى من جملتها 
ذلك ١‏ عند الله 6 وحده لاعلم لى بوقت نزوله ولا مدخل لى فى إتيانه وحلوله 
وإما عليه عند الله تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له( وأبلةكم ما أرسلت به 6 
عن مواجب الرسالة النى من جماتما بيان نزول العذاب إن لم تنتهوا عن الشرك 
من غبر وقوف على وقت نزوله وقرىء أبلفكم من الإبلاغ ( ولكنى 
أرام قوما ت#باون ) حيث تقترحون على ها لبس من وظائف االرسل من 
الإنيان بالعذاب وتعيين وقته والفاء فى قوله تعالى ١‏ فليا رأوه ) فصيحة 
والضمير أما ديهم بوضصةه قوله تعالى ( عارضا 4 إما ايزا أو دالا أو راجع 
إلى ما استعجلوه بقوطهم فائقنا ما تعدنا أى فأتاهم فليا رأوه سحابا. يعرض فى 
أفق السماء ( مستقبل أوديتهم ) أى مدو جه أوديتهم والإضافة فيه لفظية م 
فى قوله تعالى ١‏ قالوا هذا عارض طرنا 6 ولذلك وقما وصفين النكرة 
( بل هو ) أى قال هود وقد قرىء كذلك وقرىء قل وهو رد علهم أى 
ليس الأمر كذلك بل هو( ما استعجاتم به 6 من الغذاب (١‏ ريح © بدل 
من ما أو خير لبتدأ عذوف 3 فها عذاب "ألم صفة ارريح وكذا قوله 
تعالى (( تدمر ) أى تهلك ( كل ثىء ) من تفوسهم وأمواهم (بأمر ريا ) 
وقرىء يدمر كل ثىء من دمر دمارا إذا هلك فالعائد إلى الموضوف محذوف 
أو عو اطاء فىربها وحور أن يكون استئنافا واردا لبيان أن لكل يمكن فتاء 
بعقضيا منوطا بأمر بارئه وتكون الهاء لكل شىء لكونه يعنى الآشباء 
وف ذكر الآمر والرب والإضافة إلى الريح مرن الدلالة على عظمة شأئه 
عز وجل مالا يخ والفاء فى قوله تعالى (( فأصبدوأ اح مسا كترم ) 





قصيحة أى خاءتهم الريم فدمرتهم فأصيدوا بحيث لايرى إلامسا كلهم وقرى»ه 
ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطايا لكل أحد يتأنى منه الرؤية,تنبها على أن. 
حاطهم بحيث لو حض ركل أحد بلادم لا يرى فيها إلا مسا كنهم ‏ كذلك) 
أى مثل ذلك الجزاء الفظيع 0 ##زى ألقوم الجرمين ) وقد مر تفصيل أأقصة. 
فى سورة الأعراف وقدروى أن الريح كانت حمل الفسطاط والظعينةفتر فعهلا 
فى الجو حتى ترى كأنما جرادة قيل أول من أبصر العذاب امرأة منهم قالت 
رأيت رحا فنها كشبب النار وروى أن أول ها عرفوا به أنه عذاب ما رأو! 
ما كان فى الصحراء من رحالطهم ومواشيهم تطير بها الريح بين السماء والأرض. 
فدخلوا بيوتهم وغلةوا أبوابهم فقلعت الريح الأبوابوصرعتهم فأمال الله تعاله 
الأحقاف فكانوا تحتها سبع ليال وثمافية أيام لحم أنين ثم كشفت الريح علوم 
فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر وروى أن هودا عليه السلام لما أحس بالريج 
خط على نفسه وعللى المؤمنين خطا إلى جنب عين تلبع وعن ابن عباس رضى. 
الله عنهما اعتزل هود ومن معه فى حظيرة ما يصيبهم من أأر 2 إلا ما يلين على, 
الجلود وله الأنفس وإنها لقر من عاد بالظعن بين السهاء والأرض وتدمخهم 
بالحجارة . 

١ ٠‏ ولقد مكناهم 6 أى قررنا عادا أو أقدرنامم وما فى قوله تعالى ( فيما 
إن مكنا م فيه 6. موصولة أو موصوفة وإن نافية أى فى الذى أو فى شىم 
ما مكنا ك فيه من السعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادى التصرفات؟ فء 
قولدتءآألى رأم يوام أهلكا من قبلهم من قرن مكنام فى الأرض مالم يممكن, 
لك) وما بحسن موقع إنهبنا التفصى عن نكرر لفظة ما وهو الداعى إلىقلب. 
ألفيا.هاء فى مهنا وجعلبا شرطية.أو زائدة مما لا يليق بالمقام ١‏ وجعلنا طم 
بعها و أبصار! وأفئدة ,) ليستعملوها فيما خلقت له ويعرفوا بكل مثا ما نيطت. 
#كبمقرزفته من فون النحم ويستدلوا مها على شؤن منعمبا عز وجل ويداومواعل 
شكرمج«.فا أَغنى نهم بعرم 6 حيرك ّ استعملوه ف استها ع الوحى ومواعظط 
الر بن( ولا أبصارم ). حيث لم >تلوا بها الآيات ااشكرينية المنصوبة فى 
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صحائف العالم '( ولا أفتدتهم 4 حيث لم يستعماوها فى معرفة الله تعالى ( من 
شىء) أى شيًاً منالإغناء ومنمزبدة للتأكيد وقوله تعالى (( إذ كانوا يجحدون 
آبات الله متعلق با أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث أن الحكم 
هرتب على ما أضيف إليه فإن قولك أكرمته إذ أكرمنى فى قوة قولك أكرمته 
نلا كرامه لأنك إذا أكرمته وقت [ كر امه فإنما أكرمته فيه لوجود [ كرامه فيه 
وكذا الحال فى ححيث لإ وحاق بهم ماكانوابه يستهزئون)منالعذاب الذى كانوا 
يستعجلو نه بطريق الاستهزاء ويقولون فائتنا بما تءدنا إن كنت من الصادقين . 
١‏ لقد أهلكنا ما حولك ) يا أهل مكة لإ من القرى ) كحجر مود 
وقرى قوم لوط ل وصرفنا الآيات ) كررناها هم 9 لعلهم يرجعون) للك 
يرجعوا عما هه فيه من الكفر والمعاصى ١‏ فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون 
الله قربانا آلة ) القربان ما بتقرب به إلى الله تعالى وأحد مفعولى اذذوا 
مير الموصول الهذنوف واثاى آللهة وقربانا حال والتقدير فهلا نصرثم 
,وخلصيم من العذاب الذين اتذذومم آلهة حال كونمها متقربا بها إلى الله تعالى 
حيث كانوا يقولون ما أعيدمم إلا ليقربونا إلى الله زلق وهؤلاء شفعاؤٌ نا عند 
الله وفيه تهكم بهم ولا مساغ لجعل قربانا مفعولا ثانيا وآلطة بدلا منه لفساد 
المعنى فإن البدل وإن كأن هر المقصود لكنه لا بد فى غير بدل الغلط من صحة 2 * 
العنى بدونه ولريب ف أن قولنا اتخذومم من دون الله قربانا أى متقربا به 
مما لا صحة له قطعا لأنه تعالى متقرب إليه لامتقرب به فلا يصح أنهم اتضذوم 
قريانا منجاوزين الله فى ذلك وقرىء قربانا عام الراء م بل ضلوا عنهم 4 
أى غابرا عنهم وفيه مركم آخر بهم كأن عدم نصرم لغيبتهم أو ضاعوا عنم 
أى ظهر ضياعبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع فصر الغائب عن 
المنصور 0 وذلك 4 أى ضياع [ لتم عنم وأمتناع نصرثم ر إفكهم 4 أى 
أثر إفكبم النى هو انخاذم إياها آل ونتيجة شركيم وقرىء [فكبم وكلاهما 
مصدر كالحذر والهذر وقرىء أفكبم على صيغة الماضى فذلك إشارة حينئذ 
إلى الاتخاذ أى وذلك: الاتخاذ الذى هذه ثمرنه وعاقبته صرفهم عن الح وقرىه 


أفكيم بالتشديد للسالغة وآفكبم من الأفمال أى جعليم ١‏ فكين وقرى 
آأفكبم على صيغة امم الفاعل مضافا إلى ضميرم أىقوطم الإفك أى ذو الإفك 
كا يقال قول كاذب لإوما كانوا يفترون) عطف على إفكهم أىوأثر افترائهم 
على الله تعالى أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء ؤذلك [فك مما كانوا 
يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الإفك . 

ل( وإذ صرفنا [ليك نفراً منالجن) أملناهم [ليكوأقلنا مهم نوك وقرىء 
صرفنا بالتشديد الشكثير لأنهم جماعة وهو اأسر فى جمع الضمير فى قوله تعالى 
ل( يستمعون القرآن ) وما بعده وهو حال مقدرة من نفر لتخصصه بالصفة 
أو ضفة أخرى له أى واذكر لقرمك وقت صرفنا [ليك نفرا كائنا من الجن. 
مقدرا استاعيم القرآن ذا فلدا حضروه © أى القرآن عند تلاوته أو الرسول 
عند تلاوته له على الالتفات والآول هو الأظبر ( قلوا ) أى قال بعضبم 
لبعض ( أنصتوا ) أى اسكتوا لنسمعه (إ فليا قضى ) أتم وفرغ عن تلاوته 
وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد 
عود ضمير حضروه إليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قومبم منذرين )4 
مقدرين [نذارهم عند رجوعبم لهم . دوى أن الجن كانت تسترق السمع 
فليا حرست السماء ورجموا بالقنهب قالوا ما هذا إلا لنبأ حدث فنوض شيعة نفر 
أو سئة نفر من أشراف جن نصيبين أو فينوى منهم زوبعة فضربوا حتى بلخوا 
تهامة ثم أندفعوا إلى وادى ضخلة فوافوا رسول الله صل الله عليه وسم وهو قاعم 
فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه 
من الطائف وعن سعيد بن جبير ها قرأ رسول الله صل الله عليه وسلٍ على الجن. 
ولا رآهم واما كان بثو ف صلانه فروا به فوقغوأ مستمعين وهو لابشعر مم 
فأنبأء اله تعالى باستماعيم وقيل بل أمره الله تعالى أن ينذر الجن ويقرا عليهم 
فعتزف إليه نفراً منيح جعبم له فققال عليه الصلاة والسلام [نى أمرت أن أفرا 
على أمكن الايلة تمن يتبعنى قالطا ثلاما فأعارقوا.إلا عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قاك فاتطلقنا بح ذا كفا بأعلى مكة فى شعب الحجون خط لى خنطا فقال. 
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لا تخرج منه حتى أعود إليك ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدا حزى خفت 
على رسول اله صل اته عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت ينى وبينه 
حتى ما أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب نقال لى 
رسول الله صلى الله عليه وس هل رأيتشييًاً قلت نعم رجالا سودا مستشعرى 
ثياب بيض فقال أولئك جن نصيبين وكانوأ اثنى عشر ألفا والسورة الى قرأها 
علهم افرأ بام ربك . 

١‏ قلوا ) أى عند رجوعبم إكى قوميم ( يا قومنا إنا سمعنا كتابا أئزله 
من بعد موسى © قيل قالوه لأنهم كانوا على البودية وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام ل مصدقا لىا بين يديه © 
أرادوا به التوراة لإ يهدى إل الحق © من العقائد الصحيحة ١‏ وإلى طريق 
مستقيم )) موصل إليه وهو الشرائع والإعمال الصالحة ( با قومئا أجيبوا داعى 
الله وآمنوا به ) أرادوا به ما سمعوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالمه 
بعد ما وصفوه بالطداية إلى الحق والصراط المستقيم لتلازمبما دعرهم إلى ذلك. 
بهد بيان قيئه واستقامته ترغيبا للحم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر 
لك من ذنوبم ) أى بعض ذنو يكم وهو ماكان فى خالص حق الله تعالى فإن 
حقوق العباد لا تغفر بالإيمان ([ ويحر 5 من عذاب ألم ) معد الكفرة 
واختلف فى أن لهم أجرا غير هذا أو لا والأظبر أنهم فى حك ببى آدم ثوابا 
وعقابا وقوله تعالى (ر ومن لا بجب داعى الله فليس معجز فالآرض) إيجاب 
للإجابة بطريق الترهيب 1ر إيحابها بطريق الترغيب و#قيق لكرهم منذرين 
وإظبار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين للببالغة فى الايجاب بزيادة 
التقرير وتربية المبابة وإدخال الروعة وتقييد الإتجاز كو نه ف الأرض لترسيع 
الدائرة أى فليس معجر له تعالى بالهرب وإن هرب كل مبرب هن أقطارها 
أو دخل فى أعماقها وقوله تعاللى لإ وليس له من دونه أولياء 4 بيان لاستعالة 
نحاته بواسطة الغير إثر بيان استحالة يحاته بنفسه وجمع الأولياء باعتيار معنى 
من فيكون من ياب مقابلة المع باللمع لانقسام الآ-اد إلى الآحاد كا أن المع 
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فى قوله تعالى ( أولئك ) بذاك الاعتيار أى أولئك الموصوفون بعدم إجابة 
داع الله( فى ضلال مبين © أى ظاهر كو نه ضلالا بحيث لا يخفى عبل أحد 
حيث أعرطوأ عن إجابة من هذا شأنه . 

( أولم بروا » الحمزة للإنكار والوأو للعطف على مقدر يستدعيه المقام 
والرؤية قلبية أى ألم يتفسكروا ولم يعلموا علا جازما متاخما للمشاهدة والعيان 
والعيان أن الله( الذى خلق السموات والآرض ) ابتداء من غير مثاليحتذيه 
ولا قانون ينتحيه لإ ول يعى مخلقهن ) أى ل يتعب ول ينصب بذلك أصلا أوم 
لعجن عنه يقال عيذت بالامر إذالم يعرف وجبه وقوله تعالى ) بقادر 6 ف 
حين الرفع لآنه خبر أن ينىء عنه القراءة بغير باء ووجه دخولها ف القراءة 
الآولى اشتال النق الوارد فى صدر الآبة على أن وما فى حيزها كأنه قيل 
أولبس الله بقادر ١‏ على أن يحي اموق ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى : 
( بل إنه على كل شثىء قدير ) تقريرأ للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان 
على المقصود زر ويوم يعرض الذين كفروا على النار 4 ظرف عامله قول 
مضمر مقوله ل أليس هذا بالحق » على أن الإشارة إلى ما يشاهدونه حينئذ 
من حيث هو من غير أن مخطر يأليال لفظ يدل عليه فضلا عن تن كيره وتأنيئه 
إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقيل هى[لالعذاب 
وفيه مم بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقوهم وما نحن 
معد بين ور قالوا بلى وربنا 6 أ كدوا جوابهم بالقسمكأنهم يطمعون ف الخااص 
بالاعثراف بحقيتها يا فى الدنيا وأنى لهم ذلك ١‏ قال فذوقوا العذاب بما كتتم 
تكفرون) ماف الدئيا ومعنى الآمر الإهانة بهم والتوبيخ لمم والفاء فى قوله 
تعالى ( فاصير يا صير أولو العزم من الرسل 6 جواب شرط محذوف أى إذا 
كأن عاقبة أ الكفرة ما ذكر ذاصبر على ما يصيبك من جيتهم كا صير أولو 
لثبات والحزم22© من الرسل فإفنك من جملتهم بل من عليتهم ومن للتيين وقيل 
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للتبعيض والمراد بأولى العزم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسبا 
وتقر برها وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرثم نوح 
وإبراهم وموسى وعيسى علييم الصلاة والسلام وقيل ثم الصابرون على بلاء 
الله كنوح صبر على أذية قومه كانو! يضر بونه حتى يغشى عليه وإبراهم صير 
على النار وعلى ذبح ولده والذبيح على الذبم ويعقرب على ققد الولد واليصر 
ويوسف عل الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قالله قومه ([نا لمدركون 
قال كلا إن معى رفى سبهدين ) وداود بى على خطيلةه أربعين سنة وعيسى لم 
ضع لبئة على لبنة صاوات افه تعالى وسلامه عليهم أجمعين . 

إولا تستعجل لهم ) أى للكفار مكة بالعذاب فإنه على شرف النذول 
مم ( كأنهم يوم يرون ما يوعدون © من العذاب (ر. ( يلبئوا © فى الدنيا 
<< إلا ساعة ) يسيرة ( من نهار © لما يششاهدون من شدة العذابوطول مدته 
.وقوله تعالى » بلاغ ) خبر مبتدأ #ذوف أى هذا الذى وعظم به كغاية 
فى الموعظة أو تبليغ من الرسول ويؤيده أنه قرىء بلغ وقرىء بلاغا أى بلغوا 
بلاغا (( فهل مهلك إلا القرم الفاسقون 6 أى الخارجون عن الاتعاظ أو عن 
الطاعة وفرىء بفتح الياء وكسر اللام وبفتجهما من هلك وهلك وبنون العظمة 
من الإهلاك ونصب القوم ووصفه . عن الى صل الله عليه وسم من قرأ 
سورة الأحقاف كتب له عشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنيا . 
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2 الذن كفروا وصدوا عن سييل الله 4 أى أعرضوا عن الإسلام 
وسلوك طريقه من صد صدودا أو متعوا الناس عن ذلك من صده صدا 
كالمطهمين يوم بدر وقيل هم اثنا عشر رجلا من أهل الشر ككا نوأ بصدورن. 
الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل أهل الكتاب الذين كفرواً 
وصدوا من أراد منهم ومن غيرثم أن يدخخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد (( أضل أعمالهم أى أبطلبا وأحيطبا وجعلها ضائعة لا أثر 
لها أصلا لكن لا معنى أنه أبطلها وأحبطبا بعد أنلم تكن كذلك بل ععنى 
أنه حم ببعالانها وشياعبا فإن ما كاتوا بعملون من أعبال البر كصلة الأرحام 
وقرى اللاضياف وفك اللأسارى وغيرها من المكارم ليس ها أثر من أصلبا 
لعدم مقارنتها للإيمان أو أبطنءاعماو! من الكيد لرسولالله صلى اللهعليهوسلم 
والصد عن سييله بنصر رسوله وإظبار ديئه على الدين كله وهو الآوفق لما 
أفىمن قوله تعالى (فتعسا لحم وأضل أعماهم) وقوله تعالى ( فإذا لقيم ) الح . 
, والذين أمنوا وعملوا الصالحخات 4 قبل مُ ناس من قريش وقيل من الانصار 
وقيل مم مؤمنو أهل الكتاب وقيل عام لكل ( وآمنوا بما نزل على جمد ) 
خص بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فما قبله تتوما بشأنه وتنبها على سمو 
مكانه من بين سائر ما يحب الإيمان به وأنه الأصل فى الكل ولذلك أكد 
بقوله تعالى وهو الحق من ر.هوم 6 بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقينه 
بكونه ناسخا غير مسو فالمق على هذا مقابل الزائل وعلى الآول مقا بلالباطل 
وأيا ما كان فقوله تعالى من رهم حال من ضمير الحق وقرىء نزل على البناء 
للفاعل وأنزل على البناءين ونزل بالتخفيف <( كفر عنهم سيئاتهم © أى سترهأ 
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بالإمان والعمل المالح ( وأصلم بالمم 6 أى عاطم فى الدين والدنيا 
بالتأييد والتوفيق . . ' 
ذلك ) إشادة إلى ما مر من إضلال الأأعمالوكفير السيئات وإصلاح, 
لبال وهو ميتدأ خبره قوله تعالى (ر بأن الذن كفروا اتبعوا الباظل وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ) أى ذلك كان بسبب أن الآولين اتبعوا 
الشيطان يا قاله مجاهد ففلوا ما فملو| من الكفر والعد فبيان سبيبة اتباعه. 
للإضلال المذكور متضمن لبيان سيّيتهما له لكونه أصلا مستتبعا لها قطعا: 
وبسبب أن الآخرين اتبعوا الحق الذى لامحيد عنه كائنا من ربهم ففعلوا 
ما فعلوا من الإبمان به وبكيتابه ومن الأعمال الصالحة فبيان سيبية اتباعه لما: 
ذكر من التتكفير والإصلاح بعد الإشعار بسببية الإبمان والعمل الصالح له 
متضمن لبيان سببيتهما له لكو نه ميدأ ومفشأ طهما ّمأ فلا تدافع بين الإشعار 
والتصريح فى شىء من ا موضعين ويحوز أن يحمل الياطل على ما يقابل اطاق. 
وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسيبية اتباعه لإضلال. 
أعماهم وإبطاطها لبيان أن [بطالها لبطلان مبئاها وزواله وأما حمله على مال 
يلتفع به فليسكا ينبغى لما أن الكفر والصد أفحش منه فلا وجه للتصريح 
بسييبته لما ذكر من إضلال أعماهم بطريق ااقصر بعد الإشعار بسببيتهما له 
فتدير ويحوز أن يراد بالباطل نفس الكفر والصد وبالمق نفس الإيانه 
والأعمال الصالحة فيسكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن 
التكفير والإصلاح تصريحا بالسببية المشعر بها فى الموةمين ( كذلك 6 أى. 
مثل ذلك الضرب البديع فإ يضرب الله ) أى ببين ١‏ للناس أثالهم ) أى 
أحوال الفريقين وأوصافبما الجارية فى الغرابة مجرى الأمثال وهى انباع, 
الأولين الباطل وخيبتهم وخسرانهم واتباع الآخربن الحق وفوزمم وفلاحهم٠‏ 
والفاء فى قوله تعالى ١‏ فإذا لقيتم الذين كفروا 6 لتلثاب ماق حيزها من 
الأمر على ما قبلبا فإن ضلال أعمال.الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوالالؤمنين. 
وفلاحهم ما يوجب أن برتب على كل من الجانبين ما يلبق به هن الأحكام 
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أى فإذا كان الآمر كا ذكر فإذا لقيتموثم فى الحاربة ( فض رب الرقاب © أصله 
فاضر بوا الرقاب ضربا فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى 
المفعول وفيه اختصار وتأ كيد بليغ والتعيير به عن القتل #صوير له بأشنع 
صورةوتهويل لأمره وإرشادالغزاة إلى أيسرما نكو نمنه إحى إذا انحنتموم ) 
أى أ كثرتم قتلبم وأغلظتموه من الثىء الثخين وهو الغليظ أو أثقلتموم 
بالقتل والجراح -<تى أذهبنم عنهم النووض لا نشدوا الوثاق © فأسروم 
واحفظوم والوثاق اسم لمايوئق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرىء يذلك 
ل فإما منآ بعد وإما فداء 6 أى فإما تمنون منا بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى 
التخيير بين القتّل والاسترقاق وان والفداء وهذا ثابت عند الشافعى رحمه الله 
تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم بدر ثم نسم والحكم إما القتل 
و الاسترقاق وعن مجاهد اليس اليوم من ولافداء [إما هو الإسلام أو ضرب 
العمئق وقرىء فدا كمضا . 
لا حتى تضع الحرب أوزارها © أوزار الحرب آلاتما وأثقالها الى 
لا تقوم إلا بها من السلاح والكر اع وأسند وضعها [لمها وهو لأهلها [سنادا 
مجازيا وحتى غاية عند الشافعى لاحد الآمور الأربعة أو لللجموع والمعنى 
أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يسكون مع المشركين حرب بأن لا تببق 
لم شوك وقيل بأن يرل عسى عليه السلام .وأما عند أنى حنيفة رحمه ألله 
تعالى فإن حمل اهرب على حرب بدر فبى غاية للين والفداء والمعنى يمن عليوم 
ويفادون حتى تضع <رب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية 
للضرب والشد والمعنى أنهم فاون ويؤسر ون حتى ضع جنس الحر ب أوزارها 
بأن لابق للمشركين شوكة وقيل أوزارها آ ثامها أى حتى بترك المشركون ش ركبم 
ومعاصهم بأن -أسلموا (( ذلك © أى الآمس ذلك أو افعلوا ذلك ذإ ولو شاء 
الله لاتتصر منهم ) لانتقم منهم ‏ ببعض أسباب اللكة والاستتصال 9 ولكن) 
م نأ ذلك (ليباز بمضكم ببعض) فأمركم بالقتال وبلا بالكافرين لتجاهدوم 
فنمتوجبولاالواب المقلم بموجب الوعد والكافرين بم ليعاجليم عل أيددم 
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ببعض عذابهم كى يرتدع بعضهم عن الكفر ( والذين قتلوا فى سبيل الله © 
أى استشبدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتاوا وقتاوا لإفلن يضل أعدالهم). 
أى فلن يضيعر! وقرىء يضل أعمالهم على البناء للنفعول ويضل أعماطهم من ضل 
وعن قنادة أنها نزلت فى يوم أحد (( سهديهم 14 فى الدئيا إلى أرشد الأامود 
وى الاخرة إلى الثواب أو سلثيت هدايهم ير ويصلح الهم ويدخلبم الجنة 
عرفها لهم ) فى الدنيا بذكر أوصافها يحيث اشتاقوا إليها أو بينها طم بحيشه 
بعل كل أحد منزله ويبتدى إليه كأنه كان ساكنه منذ خخلق وعن مقاتل أن 
الملك الموكل بعمله ف الدنيا يمثى بين بديه فيعرفه كل ثىء أعطاه الله تعالى. 
أو طيبها طم من العرف وهو طيب الراتحة أو حددها لم وأفرزها من عرفف 
الدارخنة كل منهم حددة مفرزة وابخلة إما مستأنفة أو حال بإضمار قد أو بدونه. 

) يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 6 أى دينه ورسوله فإ يمرك 6 
على أعدائك ويفتح لك لإ ورثبت أقدامم »فى مواطن الحرب ومواقفما أو 
عل محجة الإسلام لإ والذين كفروا فتعساً لم التعس الحلاك والعثار 
والسقوط والشر والبعد والاغخطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله 
الواجب حذفه سماعا أى فقال تعسا لمم أوفقضى تعسا لهم وقوله تعالى لإ وأضل 
أعبالهم ) عطف عليه داخل معه فى حيز الخبرية للبوصول . 

لإذلك) أى ما ذكر من التنس وإضلال الأعمال ( بأنهم © يسبب أنهم 
(١‏ كرهرا م أنزل الله) من القرآن لما فيه من التوححيد وسائر الاحكام الخالفة 
| ألفوه واشتبته أنفسبم الآمارة بالسوء (إفأحبط) لأجل ذلك < أعباطهم) 
الى لو كانوا عملوها مع الإيمان لأثييوا علها (( أفلم يسيروا فى الأرض ) 
أى أقعدوا فى أما كنهم فم يسيرا فها (( فينظروا كيف كان عاقية الذين من 
قبليم) من الأمم المكذبة فإن 5 ثار ديارهم تفىء عن أخبارهم وقوله تعالى 
لإدصس الله عليهم ) استئناف مبنى على سؤال نش من الكلام كأنه قبل كيف 
كان عاقبتهم ففيل استأصل الله تعالى علدهم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم 
و دو الحم يقال دمره أملي ودمر عليه أهلك عليه ماشختص به (ذ للكافر يبن 
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ا ااا 00 
أى ولؤلاء الكافر ين السائرين بسيرتهم ١‏ أمثاها) أمثال عوافهم أو عقر بانمم 
لكن لا على أن لمؤلاء أمثال ما لآولئك وأضعافه بل مثله وإنما جمع باعتبار 
يمائلته لعواقب متعددة حسب تعدد الأامم المعذبة وقيل يجوز أن يكون عذابهم 
.أشد من عذاب الآولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم 
-ويسةضعف ونم والقتل بيد المثل أشد ألما من الملاك بسبب عام وقيل المراد 
بالكافرين المتقدمون بطربق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل دمر الله 
علييم في الدنيا و فى الآخرة أمثالها . ش 
ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الآمم السالفة هؤلاء ( بأن الله 
.موك الذين آمنوا) أى ناصرمم على أعداممم وقرىء ولىالذين إو أن الكافرين 
لامولى للهم) فيدفع عنهم ما حل بهم من العقوبة والعذاب ولا مذالف هذا قوله 
تعالى ( م ردوا إلى الله مولام الحق) فإنالمولى هناك معن المالاك ( إزالله يدخل 
الذين آمئوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من حتها الأنبار 14 بيآن لحم 
.ولايته تعالى لهم وثمرتها الآخروية ( والذين كفروا يتمتعون 6 أى ينتفعون 
فى الدنيا بمتاعها ( ويأ كاونك تأ كل الأنعام ) غافلين عن عواقهم ( ولا 
.مثوى لهم) أى منزل ثواء وإقامة والجملة إما حال مقدرة من واو يأ كلون 
.أو استئئاف ل( وكأى © كلدة مركية من الكاف وأى بمعنى ؟ الخيرية ومحلها 
الرفع بالابتداء وقوله تعالى لمن قرية 6 تمبيز لها وقوله تعالى هى أشد قوة 
.هن قريتك ) صفة لقربة 5 أن قوله تعالى < التى أخرجتك ) صفة لقربتك 
وقد حذف علهما المضاف وأجرى أحكامه عليما ؟ا يفصح عنه الخبر الذى 
هو قوله تعالى (أملكنام) أى 8 من أهل قرية م أشد قرة من أهل قريتك 
.الذي نكانوا سببا لخروجدك من بيهم ووصفالقرية الآولى بشدة القوة الإيذان 
.بأولوية الثانية منها بالاهلاك2© لضعف قوتها ما أن وصف الثانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايته! وعلى طربقته قو لالنابغة 





.( )ف ود بالهلاك . 
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كليب لعمرى كان أكثر ناصرا2 وأيسر جرما منك ضرج بالدم 

وقوله تعالى ( فلا ناصر لحم 4 بان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة 
الأعران والآنصار إثر بيان عدم خلاصبم منه بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر 
ها بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكابة حال ماضية ل أفن كان على بين من 
ربه) تقرير لتباين حالى فريق المؤمنين والكافرين وكون الآولين فى أعلى 
عليين والآخرين فى أسل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال والهمزة 
للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه أاقام وقد قرىء بدونا ومن عدارة 
عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن النى عليه الصلاة والسلام 
أو عنه وعن المؤمنين لا يساعده النظم الكر 7 على أن الموازنة بينه عليه الصلاة 
والسلام وبنهم ما بأباه منصيه الجليل والتقدير أليس الآمر كا ذ كر فن كان 
مستقر ا على حجة ظاهرة وبرهان نير منمالك 56 ومربيه وهوالقران الكريم 
وساار المعجزات والحجج العقلية ( كن ذين له سبوء عمله) من الشرك وساار 
المعاصىمع كو نهفى نفسه أفبحالقبائح لإ واتبعوا) بسببذلك التديين (أدواءم) 
الرائفة وانبمكوا فى فنون الضلالات من غير أن يكون لله شببة توم صة ما مم 
عليه فضلا عن <جة تدل عليه وجمع الضمير ين الأأخيرين باعتبار معني مر 
كا أن إفراد الأولين باعتبار لفظها . 

عجائب الجنة 

( مثل الجنة التى وعد المتقون © استئناف مسوق لشرح محامين الجنة 
المزعردة آنا لليؤمنين وبيان كيفية أنهارها التى أشير إلى جريانها من تحتها 
وعبر عنهم بالمتقين [يذاناً بأن الإمان والعمل الصالح من باب التقوى الذى هو 
عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السينات عن آخرها وهثلها وصفها 
العجيب الشأن وهو مبتدأ. محذوف الخبر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة 
ها تسمعون وقوله تعالى ((فها أنجار إلح مفسر له وقدره سيبويه فما يتلى عليكم 
مثل الجنة والآول هو الآنسب لصدر النظم الكريم وقيل الثل زائدة كيزيادة 
الاهم فى قول من قال : 
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ه إلى الحول ثم أسم السلام عليكيا ه 

والجنة مبتدأ خبره فها أمار إل لمن ماء غير آسن) أى غير متغير الطعم 
والرائة وقرىء غير أسن وأنمار من لبن ل يتخير طعمه ) بأن صار قارصا 
ولا خازرا كألبان الدنيا ( وأنهار من خمر لذة للشاربين ) لذيذة ليس فنها 
كراهة طعم وريح ولا غائلة سكر ولا خمار و[ما هى تلذذ محض ولذة إمانأنيث 
لذ بمعنى لذيذ أو مصدر نعت به مبالغة وقرىء أذة بالرفع على أنها صفة أنهار 
و بالنصب على العلة أى لجل لذة الشاربين لإ وأنجار منعسل مصى) لا يخالطه 
الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا ثيل لما يحرى محرى الآشربة فه 
الجنة بأنواع ها يستطاب منها ويستلذ فى الدنيا بالتخلية عما ينخصها وينقصبا 
والتحلية بما وجب غزارتها ودوامما لوهم فها) مع ما ذكر مزفنون الأنجار 
من كل الّرات ) أى صنف م نكل القرات ( ومغفرة ) أى وطم مغفرة 
عظيءة لا يقادر قدرها وقوله تعالى ل من رهم ) متعلق محذوف هو صفة 
لمغفرة موكدة لما أفاده التشكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة 
من ربهم وقوله تعالى لإ كان هو خخالد فى النار) خبر لمبتدأ ممذوف تقديره أمن 
هو خالد فى هذه الجنة حسما جرى به الوعد كن هو خالد فى النار كا نطق به 
قوله تءالى والنار مثوى لهم وقيل هو ختبر ل الجئة على أن فى اكلام حذفا 
تقديره أمثل الجنة كمثل جزاء من هو غالد فى النار أو أمثل أهل الجنة كثل من 
هو غالد فى النار فعرى عن حرف الإنكار وحتذف ماحذف تصوير المكابرة 
من يسوى بين المتمسك بالبينة وبين النابع للبوى بمكابرة من سوى بين الجنة 
الموصوفة ما فصل من الصفات الجليلة وبين النار ( وسقواماء حميا ) مكان 
تلك الأشربة ١‏ فقطع أمعاءهم 6 من فرط الحرارة قبل إذا دنا منهم شوى 
وجوهبم وانمارت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءمم . 

من أخلاق المنافقين 


لإومنهم من يتمع [ليك) هم المنافقرن وإفراد الضمير باعتبار لفظ منْ 
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كا أن جمعه فيا سيأ باعتيار معناها كانوا حضرون مجلس رسول الله صل الله 
عليه وس فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم 
(حى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلى 6 من الصحابة رضى الله 
عنهم لإماذا قالآ نفا) أى ما الذى قال الساعة على طريقة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قوم أنف الثىء | تقدم منه مستعار من 
الجارحة ومنه استأنف الثىء وائننف وهو ظرف بعنى وقنا مؤتنفا أو حال 
من الضمير فى قال وقرىء أنفا (أولئك) الموصوفون بما ذكر ( الذين طبع 
الله على قلو بهم ) أعدم توجهرم نحو الخير أصلا ل واتبعوا أهواءهم » الباطلة 
فإذلك فعاوا ما فعاوا ما لا خير فيه ل والذين اهتدوا 6 إلى طريق الحق 
(د ادم ) أى الله تعالى ([هدى) بالتوفيق والإطام وآ تام تقوام ) أعانهم 
على تقواهم أو أعطاهم جزاءها أو بين لهم ما يتقون. 

(١‏ فبل ينظرون إلا الساعة ) أى القرامة وقوله يالل رْ أن تأتيهم بغة ب 
أى تباغتهم بغتة وهى المفاجأة بدل اشئهال من الساعة والمهنى أنهم لا يتذكرون 
بذكر أهوال الآمم الخالية ولا بالأخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظائم 
الأهوال وما ينتظرون للتذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح 
الفين وقوله تعالى (( ققد جاء أشراطبا 6 تعليل لمفاجأما لا لإتيائها مطلقا على 
معنى أنه لم ببق من الآمور الموجبة للتذكر أمر مترقب يننظرونه سوى إتيان 
نفس الساعة إذ قد جاء أشراطبا فلم يرفعوا لطا رأسا وم يءدوها من مبادىء 
إنياها فيتكون إتيانها بطريق المفاجأة لا حالة والأشراطجمع شرط بالتحر.يك 
وهى العلامة وام رأد بها مبعثه صلى الله عليهوسم واتشقاق القمر وحوهما وقوله 
تعالى ( فأى لحم إذا جاءتهم ذ كرام ) حكم بخطئهم وفساد رأيهم فى تأخير 
التذكر إلى إتيانها بييان استحالة نفع الَذ كر حينئذ كةوله تعالى (يومئذ يتذكر 
الإنسان وأ له الذكرى) أى وكيف لمم ذكراهم إذا جاءتهم على أن أتى خبر 
مقدم وذ كرام مبتدأ وإذا جاءتهم اعتراض وسط بينهما رمزا إلى غابة سرعة 
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مجيئها وإطلاق المجىء عن قيد البغتة لما أن مداراستحالة نفع التذكر كونه عند 
بحيئه مطلقا لا مقيدا بقيد البغتة وقرىء أن تأتهم على أنه شرط مستأ نف جزاؤه 
فآتى لهم إل والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لآنه قد ظهر أماراتم! فكيف لهم 
نذكرم واتعاظهم إذا جاءتهم . 

١‏ فاعل أنه لا إله إلا اله © أى إذا عليت أن مدار السعادة هو التوحيد 
والطاعة ومناط الششقاوة هو الإشراك والعصيان فائبت على ما أنت عليه من الع 
بالوحدائية والعمل موجيه ( واستغفر لذنبك ) وهو الذى رعا يصدر عنه 
عليه الصلاة و اأسلام من ترك الآولى عبر عنه بالذنب نظراً إلى منصيه الجليل 
كيف لا وحسئات الآبر أر سيئات المقربين و إرشاد له عليه الصلاة و السلام .الى 
التواضع وهضم النفس واستقصار العمل (إوللءؤمنين والمؤمنات) أىلذاوبهم 
بالدعاء لحم وترغييهم فيا يستدعى غفرانهم وفى إعادة صلة الاستغفار تنبيه على 
اختلاف متعلقيه جنسا وفى حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه إشعار 
بعراقتهم فى الذنب وفرط افتقارمم الى الاستغفار ( والله يعلم متقلبكم ) فى 
الدنيا فإِمْ! مراحل لا بد من قطعما لا محالة (( ومثوام ) فى العقى فإنها موطن 
[فامتكم فلا يأمرم إلا بما هو خير لكك فيهما فبادروا الى الامتثال بم أمركم به 
فإنه المهم لك فى المقامين وقيل يعم جميع أحوالك فلا يخنى عليه ثىء منها . 

٠‏ الإويقول الذدن أمنوا) حرصا منهم على الجباد (لولا نزات سورة)أى 
هلا نزات سورة نؤهرفها بالجباد إفاتها أأن لتسورة محكمة وذكر فيها القتال) 
بطريق الآمر به أى سورة مبينة لا تشابه ولا احتهال فيها لوجه آخر سوى 
وجوب القتال . عن قتادة كل سورة فها ذكر القتال فبى محكمة لم تنسح وقرىء 
فإذا نزلت سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل الى ضميره تعالى و نضب القتال 
(د يت الذين ف قلوبهم. هر ض 4 أى ضعف فى الدين وقيل نفاق' وهو الاظمر 
الأوفق لسياق النظم الكو بم( .ينظرون إليك نظ المنثى عليه من. الموت ) 
أى تشخص أيصارم جبنا.وهلعا كذأب من أصابته غشية الموت (إفأولى لهم 
أي فويل لهم وهو أففل من الولى وهو القرب وقيل منآل ومعناه الدعاء عليهم 
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بأن يلهم المكروه أو يؤول إليه أمرثم وقيل هو مشتق من الويل وأصله أويل 
نقلت العين الى ما بعد اللام فوزنه أفلع لإ طاعة وقول معروف ) كلام 
مستأتف أى أمرهم طاعة الم أو طاعة وقولمعروف خير لهم أوحكاية لقوطم 
ويؤيده قراءة ألى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك ١‏ فإذا عرم 
الآمر) أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو لابه مجازا ا فى قوله تعالى 
( إن ذلك من عزم الأمور) وعامل الظرف محذوف أى خالفوا وتخلفواوقيل 
ناقضواوقيل كرهوا وقءل هو قوله تعالى : 

١‏ فلو صدقوا الله على طريقة قولاك إذا ضرق طعام فاو جدننى 
لاطعمةتك أى فلو صدقوه تعالى ما قالوا من الكلام المذى» عن الحرص على 
الجباد بالجرى على موجبه ل لكان ) أى اأصدق (إخيرا لهم ) وفيه دلالة على 
اشتراك الكل ذم حكى عنهم من قوله تعالى (لولا نزات) سورة وقيل فلو صدقوه 
فى الإإيعان وواطأت قلوبهم فى ذلك ألسنتهم وأيا ما كان فالمراد بهم الذين فى 
قلوبهم عرض وم انخاطبون بقوله تعالى ( فول عسيتم 6 الح بطريق الالتفات 
لتأكيد النو بيخ وتشديد التقزيع أى هل يتوقع منكم لز إن توليتم ) أمورالناس 
وتأمرتم عليهم ( أن تفسدوا فى الآرض وتقطعوا أرحامكم ) تناحرا على 
الملك ونهالكا على الدنيا فإن من شاهد أحوالم الدالة على |أضعف فى الدين 
والحرص على الدنيا حين أمرتم بالجهاد الذى هو عبارة عن إحران كل خير 
وصلاح ودفع كل شر وفساد وأ تنم مأمورو نشادم الطاعة والقول الممروف 
يتوقع منكم إذا أطلقت أعنتكم وصرتم آمرين ماذكر منالإفساد وقطعالأرحام 
بوقيل إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا لى ماكنتم عليه فى الجاهلية من 
الإفساد فى الآد ض بالتةاور والتذاهب وقطع الآر حام بمةائلة بعض الأقارب 
بعضا ووأد البنات وفيه أن الواقع فى حيز الشرط. فى مل هذا المقام لا بد أن 
تبكون عإذوويته.باعتيار مأ إستابعه من المفأ ميد لاباعتيار ذاته ولا ريب فى.أن 
الإعراش.عن الإسلام افو كل شر وفساد كقه أن بجعل عمدة فى التو بيخ 
لا وميلة للتوبيخ بها دونه من المفاسدوقوى» وليتم على البناء اليفمول أىجعاتم 
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ولاة وقرىء توليتم أى تولاكم ولاة جور خرجتم معهم وساعدتموم فى 
الإفساد وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من اأتقطع بحذف إحدى التاءين. 
فا نتصاب أرحامم حينئذ على نزع الجار أى فى أرحامكم وقرىء وتقطعوا من 
القطع والحاق الضمير بعسى لغة أهل الحجاز وأما بنوتميم فيقولونعى أن تفعل. 
وعسى أنتفعاو الإ أولك) إشارةإلى الخاطبين بطريقالالتفات إيذانا بآن ذكر 
هناتهم أوجب [سقاطهم عن رتبة الخطاب و حكاية أحوالهمالفظيعة لخيرثم وهو 
تدا خيره زر الذين لعنهم الله أ أبعدم من رحوته رز فأصمبم ) عن استهاع, 
الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارم ( وأععى أبصارمم ) لتعاميهم عما يشاهدونه 
من الآبات المنصوية ف الانفس والافاق : 

2 أفلا يتدرون القر 3 4 أى ألا يلاحظو نه ولا تصفحونه وما فيه من. 
المواءظ والرواجر <تى لا يقعوا فيمأ وقع وأ فيه من المو بقات (أم على قلوب. 
أقفالها ) فلا يكاد يصل إليها ذكر أصلا وأم منقطعة وما فيها من معنى بل 
للا نتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التو بيخ يكو ن قلوهم مقفلة لا تقبل التدبر 
والتفكر واطمزة للتقرير وتنكير القلوب إما لتبويل حاطا وتفظيع شأم! بإبهام, 
أمرها ف القساوة والجبالة كا”نه قبل علىفاوب منكرة لابعرف حاطا ولايقادر 
قدرها فى القساوة وإما لآن المراد بها قلوب بعض منهم وهم المنافقون وإضافة 
الأقفال إليها للدلالة على أنبا أقفال مخصوصة بها مناسبة لا غير مجانسة لسائر 
الأقفال المعبودة وقرىء أنفاطها وإتفاطا على المصدر . 

( إن الذين ارتدوا على أدبارمم ) أى وتجعوا إلى ماكانوا عليه منه, 
الكفر وثم المنافقون الذين وصفوا فيا سلف برض القلوب وغيره من قبانجم 
الأثمال والأحوال فإنهم قد كفرو | به عليه الصلاة والسلام لإ من بعد ما تبين 
لم الحدى ) بالدلائل الظاهرة والمعجزات القاهرة وقيل ثم المهود وقيل أهل. 
الكيا بين جميعأ. كفروا به عليه الصلاة والسلام بعدما وجدوا نعته فى كتابهم 
وعرفوأ أنه الممعرث بذاك وقوله تعالى ل الشيطان سول لهم ) جملة من مبتدا 
وخبر وقعت برا لآن أى سهل لهم ركوب العظائم من السولوهو الاسترخمام 
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وقيل من السول انخفف من السؤل لا-تمرار القلب فعنى سول له أمرا حيئذ 
أوقعه فى أمنيته إن السؤل الآمنية وقرىء سول مبنيا للمفعول على حذف 
المضاف أن كيد الثشيطان ١<‏ وأملى لحم ) ومد لهم فى الآماتى والامال وقبل 
"أمبلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل لهم على صيفة المتسكلم 
«فالمعنى أى الشيطان يغويهم وأنا أنظرم فالواو للحال أو للاستئئاف وقرىءأمل 
لحم على البناء للنفعول أى أمبلوا ومد فى عمرثم . 

١‏ ذلك ) إشارة إلى ماذكر من ارتدادهم لا إلى الإملاء يا نقل عن 
الواحدى ولا إلى التسويل كا قيل لآن شيا منهما لبس مسبيا عن القول الى 
.وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنهم ) أى بسبب أنهم ( قالوا ) يعنىالمنافقين 
المذكورين لا الهود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ما وجدوا نعته فى 
التوراة كا قيل فإن كفرمم به لس بسيب هذا القول ولو فرض صدوره عنهم 
سواءكان المقول طم المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته 
عليهااصلاة والسلام ( للذين كرهوا ما أنزل الله 6 أى للبود الكارهين نزول 
الف رآن على رسول الله صلى أللّه عليه وس مع علموم بأنه من عند الله تعالى 
حدا وطمعا فى نزوله علهم لا للمشركين قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعحم 
فى بعض الآس) عبارة قطعا عنا حى عنهم بقوله تعالى ( م تر إلى الذين نافقوا 
يقولون ٍِ خوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجمم لنخر جن معي 
.ولا نطيع فيك أحدا أبدا وإن قوئلتم لننصرنك) وهم بنو قريظة والنضير الذين 
كانوا يوالونهم ويوادوتهم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه 
.إظهار كفرم- وإعلان أمرمم بالفعل قبل قتالحم و[خراجهم من ديارم فإنهم 
كانوا بأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرؤرية الداعية إليه لما كان هم فى 
إظهار الإيمان من المنافع الدنيوية وإما كانوا يقولون لحم ما يقولون سرا ؟آ 
يعرب عنه قوله تعالى ( والله يع إسرارم 4 أى إخفاءم لما يقولونه البود 
.وقرىء أسرارم أى جميع أشرارمم النى من جملتها'قولهم هذا والخلة اعتراض 
مقر نمسا قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة والفاء فى قوله 
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تعالى 9 فكيف إذا توفتهم الملانئكة ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها وكيف. 
منصوب بفعل ذوف هو العامل ف الظرف كأنه قيل يفعلون فى حياتهم. 
ما يفعلون من اليل فسكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة وقبل مرفوع علىأنه 
خير ليئدأ عحذوف أى فكيف حاطم أو حياتهم إذا توفتهم الح وقرىء توفام, 
على أنه إما ماأض أو مضارع قد حذزذف إحدى تأء به (١‏ عضر بون وجوههم 
وأدبارم 4 حال من فاعل توفتهم أو هن مفعوله وهو تصوير لتوفهم عل أهول 
الوجوه وأفظعها وعن ابن عباس رضو ته عنهما لا يتوفى أحد عل معصية 
إلا يضرب الملائكة وجبه ودبره ١‏ ذلك 6 التوفى الطائل ١‏ بأنهم © أى 
بسبب أنهم ١‏ اتبعوا ما أسخط الله) من الكفر والمعاصى ١‏ وكرهوا 
رضوانه) أى مايرضاه من الإيمان والطاءة ديث كفروا بعد الإمان وخرجو! 
عن الطاعة بما صنمو| من المعاملة مع الهود ( فأحبط) لجل ذلك ( أععالهم )4 
الثى عملوها حال [يانهم من الطاعات أو بعد ذلك من أعال الب التى لو عماوها 
حال الإيمان لانتفعوا بها ( أم حسب الذين فى قلويهم مرض ) هم المنافقون 
الذذين فصلت أ<و الهم التشنيمة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدارا لما نعى 
عليهم يقوله تبالى ( أن لن يمخرج الله أضذانهم ) فأم منقطعة وأن عخففة من 
أن وضمير الشأن الذى هو اسمها محذوف ولن بما فى حيزها خبرها واللاضنان 
جع ضغْن وهو الحقد أى بل أحمسب ألذين فى قلويهم حقد وعداوة للمؤمنين. 
أنه لن يخرج الله أحقادهم ولن يبرزها ارسوله صلى الله عليه وسل ولليؤمنين 
فتبق أمورثم مستورة والمعنى أن ذلك مما لا كاد يدخل نحت الاحتال .. 

(١‏ واو نشاء 6 اراءتهم ( لآرينا كبم) لعرفنا كيم بدلائل تعر فهم بأعيائهم 
معرفة متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة 
فلعرفتهم بسمامم )© بعلامتيم الى نسمهم بها يهن أأس رضى الله عنه ماخ 
على, رسول الله صلى عليه وسلم بعد هذه (لابية شىء من المزافقين كان 5 هم 
بسبوامم ولةد-كنا فى بعض الخروات وفيا نسعة من المثافقين يهبكوم الناس. 
فتامق | ذات ليل وأصبحوا وعلى كل واجد منهم ممكتواب هذا فنافق ولللام لمم 
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الجواب كررت ف المعطؤف للتأ كيد واافاء لترئيب المعرفة على الإراءة وأما 
ما فى قوله تعالى (( ولتعرفنهم فى لحن القول ) فاجواب قمم حذوف ولحن 
القول نحوه وأساوبه أو إمالته إلى جبة تعريض وتورية ومنه قيل المخطىء 
لاحن لعدله بالكلام عنسمت الصواب لا والله يعل أعمالك ) فيجازيكم بحسب 
قصدم وهذا وعد للمؤءنين وإيذان20 بأن <الهم بخلاف -الحم بخلاف حال 
ا منافقين ل ولنباو نكم بالآمر بالجباد ووه من ااتكاليف القاقة (( حت 
نعم الجاهدين من والصابرين » على مشاق الجباد علبا فعليا بتعلاق به الجواء 
رز ونبلو أخبارم 4 ما خبر به عن أ عالم فيظبر حسنها وقبيحما وقرىء 
وباو بالياء وقرىء نباو بسكون الواو على 'ونحن نيلوا ( إن الذين كفروا 
وصدوا ) الناس ( عن سبيل الله وشاقوا الرسول ) وعادوه ( من بعلى 
ما بين لم اطدى 4 بما شاهدوا نعته عليه الصلاة وااسلام فى التورأة بما ظهر 
على اديه من المعجزرات وول عليه من الآبات وثم قريظة والنضير 1 المطعمورن 
يوم بدر ل ان يضروا الله 6 بكفرم وصدم ( شيا ) من الأشياء أو شيثاً 
من الضرر أو لن ,يضروا رسول الله صل الله عليه وسل بمشافته شيماً وقد حذفه 
المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته ل وسيحبط أعبالهم ) أى مكايدم الى 
نصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصيلرن 
بها إلى ماكانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أععالك ) با 
أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والآذى 
ونحوها وايس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر ( إن الذين كفروا 
وصدوا عن سيل الله ثم مائوا وثم كفان فلن يغفر الله لحم ) حكم يعم كل 
من مات على الكفر وإن صح أزوله فى أصحاب القليب . 

فلا تهنوا ) أي لانضعفوأ (وتدعوا إلى السلي) أى ولاندعوأ الكفان 


.(1) فى ١١‏ ؛ وشعاد 


و١‏ سورة جمد صلى الله عليه وس 





إلى اصللح خورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبا بإضمار أن 
على جواب الهى وقرىء ولا تدعوأ من أدعى القوم بمعتى تداعوا و ارتموا 
الصيد وتراموه ومنه تراءوا الال فإن صيغة التذاعل قد براد يها صدور الفعل 
عن المتعدد من غير اعتيار وقوعه عليه ومنه قوله تعالى (عم يشساءلون) على أحد 
الوجبين والفاء لترتيب النهى على ما سبق من الأأمر بالطاعة وقوله تعالى(و أتم 
الأعلون ) جملة حالية مقررة لمعنى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء وكذا قوله 
تعالى ل والله ممم 4 فإن كونهم الأعلين وكونه عز وجل ناصرمم من أقوى 
موجبات الاجتناب عما بوهم الذل والضراعة وكذا توفيته تعالىلأجور الاعمال 
حسما يعرب عنه قوله تعالى ل( ولن يقر أعما لم2 أى ولن يضيعبا منشوئرت 
الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو جيم فأفردته عنه من الوتر الذى هو 
الفرد وعبر عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعمال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد 
به من الآنفس والأموال مع أن الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل 
السنة إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق وتنزيل ترك 
الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإنلافها وقد مر قله تعالى (فاستجاب لحم 
دبهم أنى لا أضييع عمل ,عامل منكم ) ( إنما الحياة الدنيا لعب وطو ) لا ثبات 
لا ولا اعتداد بها (( وإن تؤمنوا وتتقوا بوتكم أجورم ) أى ثواب يمان 
وتقواكم من الباقبات الصالحات التى يننافس فها المتنافسون ( ولا يسالم 
أموالم » بحيث يخل' أداؤها بمماشكم وإما اقنصر على نزر يسير مها هو 
دبع العشر تؤدونها إلى فقرائكم ( إن يسألكيوها) أى أموالم (إفيحفم ) 
أى يحبدم بطلب الكل فإن الإ-فاء والإلحاف المالغة وباو غ الغاية يقال 
أحنى شاربه إذا استأصله (١‏ تبخلوا 6 فلا تعطوا لإ ويخرج أضغانكم ) أى 
أحقادكم وضمير بخرج اقه تعالى وبعضده القراءة بنون العظمة أو البخل 
انه سوب الاضغان وقرىء يخرج من الخروج بالياء والتاء مسندا إلى 
الاضذان . 

ها أتم هؤلاء ) أى أتم أيها الخاطبرن هؤلاء الموصوفون وقولة تعالى 


سورة تمد صلى الله عليه وس ود 


لا ندعون لتنفقوا فى سيل الله 6 استئناف مقرر لذلك أو صلة لمؤلاء 
على أنه بمعنى الذين أى ها أأتم الذين تدعون ففيه توبيخ عظم وحقير منشأنهم 
والإنفاق فى سيل الله يعم نفقة الغرو والركاة وغيرهما ( فنكم من ييخل ) 
أى ناس يبخلون وهو فى حبز الدليل على الشرطية السابقة ( ومن ببخل فإما 
سخل عن نفسه ) فإ ن كلا من تفع الإثفاق وضرر البخل عارك إليه والبخل 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدى. 

١‏ والله الغنى ) دون من عداه ( وأتم الفقراء 6 فا يأمركم به فهو 
لاحتياجك إلى ما فيه من المنافع فإن امنثلم فلكم وإن توليتم فعليم وقوله 
تعالى ل( وإن تنولوا 4 عطف على أن تؤمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان 
والتقوى و يستبدل قوما غيرم ) يخلف مكافك قوما آخرين 9 ثم لا يكونوا 
أمثالم )فى التولى عن الإيعان والتفوى بل يكونوا راغبين] فهما قبل مم 
الأنصار وقيل الملائكة وقيل أهل فارس لما روى أنه عليه الصلاة وااسلام 
سل عن القوم وكان سلسان إلى جنبه فضرب على فخذه فقال هذا وقرمه 
والذى نفسى بيده لوكان الإبمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس 
وقول حكندة والنخع وقيل العجم وقيل الروم . عن رسول أله صل الله 
عليه وسلم من قرأ سورة مد كان حةأ على الله عر وجل أن سقيه من 
أنهار الجنة . 
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وأمما أسع وعشرون 


2 هم أله الر حن أأر حم 4 

١‏ [نا فتحنا لك ) فتح البلد عيارة عن الظفر به عنوة أو صلدا راب 
أو بذونه فإنه مالم يظفر ب#امتطلق مأخوذ من فتح باب الدار وإسناده إلى نون 
العظمة لاستناد أفمال العباد إليه تعالى خلقا وإيحادا والمراد به فتح مكة شرفبا 
الله وهو الأروى عن أنس رضى الله عنه بشر به رسول ألله صلى الله عليه و 
عند أنصر افه من الخديبية والتعبير عنه بصيغة الماضى على سئن ساثر الاخيار 
الربائية للإيذان بتحققه لا عمالة تأ كيدا النتميركا أن تصدير الكلام رف 
التحقيق لذلك وفيه من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن الخبر جل جلاله وعر 
سلطانه ما لا يخفى وقيل هو ما أتيح له عليه الصلاة والسلام فى تلك السنة من 
فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صلح الحديبية فإنه وإن لم يكن فيه 
حراب شديد بلتوام بينالفريقين بسمام وحجارة لكن لم كان الظهورللمسلءين 
حيكش سأطم المشركون الصلح كان فتحا بلا ريب وروى عن ابن عياس رضى 
انه عنهما رموا المشركين دى أدخلر هم ديارهم وعن الكلى ظبروأ علييم 
حتى سألوا الصلم وقد روى أنه عليه الصلاة وااسلام حين بلغه أن رجلا قال 
ما هذا بفتتح لقد صددنا عن ألييت وصد هدينا قال بل هو أعظم الفتوح وقد 
رضى المشركون أن يدفعوم بالراح ويسألوم القضية ويرغبوا [ليكم فى الأمان 
وقد رأوا منكم ها يكرهون وعن االشعى نزلت بالحديبية وأصاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى تلك الغزوة مالم يصب فى غروة حيث أصاب أن بوبع 
بيعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبلغ الهدى محله وأطعموا 
تخل -خيبر وظهرت أأروم على فارس ففرح به المسلمون وكان فى فتح الحديبية 


سورة الفتتح ه6١‏ 


آية عظيمة هى أنه نزح ماؤها حتى لم بق فيها قهارة فتمضمض رسول اله صلى. 
لله عليه وسل ثم مجه فيهافدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه وشبع وقيل. 
خاش الماء حتى أمتلآت ولم ينفد ماؤها بعد وقبل هوجميع ما فتح له علي هالصلاة 
والسلام من الفتوح وفيل هو مأ فتح الله له عليه الصلاة والسلام من الإسلام 
والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولا فتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح. 
كافة إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو شعبة وقرع من فروعه وقيل اأفتح, 
عن القضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها 
من قابل وهو المروى عن قتادة رضى اله عنه وأيآً ماكان ذف المفعول للقصد 
إلى نفس الفعل والإيذان بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه 
لا خصوصية المفتوح ١‏ فتحا مبينا ) بينا ظاهر اللآمر مكشوف الحال أو فارقا 
بين الحق والياطل وقوله تعالى : 

0س ليغفر لك لله ) غاية لفتح من حيث [له مترتب على سعيه عليه الصلاة. 
والسلام فىإعلاء كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الجروب واقتحام موارد الخطوب 
والالتفات إلى اسم الذات المستتبع جميع الصفات للإشعار بأن كل واحد ما 
انتظم فى سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيئية غير حيثية 
الآخر مثرتبة على صفة من صفاته تعالى ١‏ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) أى. 
جنيع ما فرط منك من ترك الأولى وتسميته ذيا بالنظر [لى منصبه الجليل 
دم نعمته عليك ») بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة وغيرهما مما أفاضه 
عليه من النعم الديفية والدنيوية لإ ويهديك صراطا مستقها © فى تبليغ الرسالة, 
وإقامة مراسم الرياسة وأصل الاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح لكن. 
حصل: بعد ذلك من اتضاح سيل اق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلا قبل. 
( وينصرك الله 6 إظهاد الاسم الجليل لسكونة خدتمة الغايات ولإظبار كال. 
المباية بشأن النصر كا يعرب. عنه تأ كيده ديقو له تعالى رز نصرأ عزيوا ) أى؛ 
صر فيه عرة ومنعة أو قويآ منيوا. وار المصبي بوصف.صاحبه .يازا 
للبالؤة .أو غويزا صاحيه بل هو الذئ أنرل اليكينة يج بان علا أغاءزن:غابيبوه 


١6‏ سورة الفتح 





من هبادى الفتح من الثبات والطمأنينة أى أنزا (٠‏ فى قلوب المؤمنين ) يسبب 
الصلح والآمن إباراً لفضله تعالى عليهم بتسير الآمن بعد الموف و لبزدادوا 
رعانا مع زيمانهم ) أى يقينا منضما إلى يقينهم أو افزل فيها السكون إلى ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرائع ليزدادوا إيمانا بها مقرونا مع إمانهم 
بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أول ما أتاهم به 
اللنى صلى الله عليه وسل التوحيد م الصلاة والركاة م الحج والجهاد فازدادوا 
العانا مع انهم أو أنر ل فيها الوقار والعظمة لله تعالىولرسوله ليزدادوا باعتقاد 
ذلك إعانا إلى [ءانهم ١‏ وله جنود السموات والآرض ) يدبر أمرها كينها 
يريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع يننهما السل أخرى حسبما تقتضيه 
مشيئنه المبنية على الحك والمصالم (إ وكان الله عليما ) مبالذا فى العلل يجميع 
الأمور (حكا) قُْ تقدبره وتدييره وقوله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات نجرى من تحتها الآنبار خالدين فيها ) متعلق يما ,يدل عليه ما ذكر من 
3 جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتدبير أى دير 
عا دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فى ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة 
( ويكفر عنهم سيئاهم ) أى يغطيبا ولا يظبرها وتقدم الإدخال فى الذكر 
على التكفير مع أن الترتيب ف الوجود عل العكس للمسارعة إلى بيان ما هو 
المطلب الأعلى ( وكان ذلك ) أى ماذكر من الإدخال والتسكفير (( عند الله 
فوزا عظيا © لا يقادر قدره لآنه منتهى ما بمتد إليه أعتاق الهمم من جلب نفع 
ودفع ضر وعتد أله حال من فوزآا لآانه صفته فى الأأصل فاماأ قدم عليه صاد 
دالا أى كائنا عند الله أى فى عله تعالى وقضائه واجملة اعتراض مقرر لم قئله. 

( ويعذب المنافقين واانافقات والمشركين والمشركات ») عطف عل يدخل 
وفى تقديم للنافقين على المشركين ما لا يخفنى من الدلالة على أنهم أحق منهم 
بالءذابٍ ( الظاتين. بالله ظن. السوء.) أي ظن الآمر الوه وهو أن لا ينصر 
رسوله والؤمتنين («عليهم دائرة اوه © أى ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
فهى حائق بهم ودار عابهم ' وقرىه: دائرة السوه بالضيم وها لغتان من سام 


سورة الفتح /اه ١‏ 


كالكره والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل 
ثىء وأما المضموم خار (© مجرى الشر ل وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم 
جهام ) عطف على مأ استحقوه فى الآخرة على ما استوجبوه فى الدئيا والواو 
فى الآخير ين مم أن حقبما الفاء المفيدة لسيبية ما قبلبا لما بعدها للإيذارن 
باستقلال كل منهما فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار اسئتياع بمضها لبعض 

وساءت مصيرا ) أى جهنم ( ولله جنود السموات والآرض وكان الله 
عزيزا حكما ) [عادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن لله :على جنود الرحمة 
وجنود المذاب وأن المراد ههنا ”© جنود العذاب؟ما ينىء عنه التعرض لوصف 
العرة (إإنا أرسلناك شاهد١)‏ أى على أمتك لقوله تعالى ( ويكونالرسول علي 
شبيدا ) (١‏ ومبثرا ) على الطاعة لإ ونذيرا» على المعصية . 

ل( لتؤمنوا بالله ورسوله ) الخطاب للنبى عليه الصلاة والسلام ولأمته 
لإ وتعزروه ) وتقووه بتقوبة ديه ورسوله ( وتوقروه ) وتعظموه 
( وتسيحوه ) وتنزهوه أو تصاوا له من السبحة ( بكرة وأصيلا ) غدوة. 
وعشيا عن ابن عباس رضى الله عنهما صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصص 
وقرىء الأفعال الأربعة بالياء التحتائية وقرىء وتعزروه بضم التاء وتخفيفه 
الزاى المكسورة وقرىء يفتح التاء وضم الزاى وكسرها وتعرزوه بزاءينه 
وتوقروه من أوقره بمعنى وقره . 

١‏ إن الذين بابعونك ) أى على قتال قريش نحت الشجرة وقوله تعالى 
1ن يبايعون الله م خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة الله عز وجل لآن 
المقصود توثيق العبدعراعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى لإريد لله فوق أيديرم). 
حال أواستئئاف مؤكد له على طريقةالتخييل والمعنى أن عقد الميثاق مع الرسرل 

كتقده مع لله تعالى من غير نفاوت بينهما كقوله تعالى( من يطع الرسول فق 
أطاع ألله) وقرىء [تما سأربعون لله أى لاجله ولوجه (فن كك فائما سكف 


(1) فى11 : فهؤ جار . 
(0)فىرلاهنا. 


مها سورة الفتح 





عل نفسه 13 أى فن نقض عبده فإما يعود ضرر تنكثة على نفسه وقرىء بكس 
الكاف ل ومن أو عا عاهد عليه الله 6 بضم اطاء فإنه أيق بعد حذف الواو 
توسلا بذلك إلى تفخ لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وفى بعبده 
١‏ فسيؤتيه أجرا عظها ) هو الجنة وقرىء با عبد وقرىء فسئؤنيه بنون 
العظمة (سيقول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار ومزينة وجبينة 
وأشجع وأسل والديل تخافوا عن رسول أله صلى الله عليه وس حين اسآنفر 
-من حدول المديئة من الأعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير 
إلى مكة عام الحديبية معتمراً حذرا من قريش أن يتعرضوا له رب أويصدوه 
عن البدت وأحر م عليه!لصلاة والسلاموساق معه الحدى ليعل أنه لا يريدالحرب 
.وتثافلوا عن الخروج وقالوأ نذه ب إلى قوم قدغزوه فى عقر داره بالمدينةوقتاوا 
أصعابه فنقا:لهم فأوحى لله تمالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتاون 
-ويقولون لإ شخلتنا أمو النا وأهلونا) وم يكن لنا من يخلفنا فهم ويقوميعصا يم 
ويحمهم من الضياع وقرىء شغلتنا بالتشديد للسكثير (( فاستغفر لنا ) القدتعالى 
ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن ذلك باختيار بل عن اضطرار 2 يقولون 
بألسلتهم ها ليس ف قلوبهم' ) بدل من سيقول أو استئناف لتكذيهم فى 
«الاعتذار والاستغفار -. : 
س فل 4 ردآ لم عند اعتذارم إليك بأباطيلهم ر فن يماك لم من الله 
ع 4 7 قن يقدر لأجلم من مشيئة ابه تعالى وقضائه على ثىء من اله 
(١‏ إن أدادٌ بم ضرا ) أى ما يضر من هلاك الأهل والمال وضياعيم' نجق 
تتخلفوا عن الخروج لحفظهما'ودفع اضر د عنهها وقرىء ضرا بالقام « أوَأرَادُ 
8 فعا 4 أى ومن نقدر على شيء من الضرر إن أراد 88 ما يشفف من فل 
أمرالكم وأهليم'فلى خاجة إلى التخلفالاججل القيام يعطظ اوها تقيق للقي 
ورد لحم جو جب ظاهز هقالتهم الكاذية وتعمم الضر والنقّع لايتوقع عل تقدير 
-الخروج من القتل والهزيمة وااظفر والغنيمة رده .قوله تهدالى, ( لكان أله 
ماتعملون خبير! 6 فإنه إض راب عما قالوا وبيان لكذية بعد بيان فساد» على 
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تقدير صدقه أى ليس الآ سكا تقولون بل كان الته خحييرا جميع ما تعماون هن 
الأعمال النى من جلئه| تخلفك وما هو من مادبه وقوله تعالى (( بلظفلتم ) ال 
بدل من كان الله الح مفسر لما فيه من الإبهام أى بل ظنتم < أن لن ينقاب 
الرسول والاؤمنون إلى أهلجم أبدا 6 بأن يستأصلهم المشركون بالمرة فشيثم 
أن كتتم معبم أن يصيبم ما أصاءهم فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذاكرثم من المعاذير 
الباطلة والأهلون جمع أهل وقد يجمع على أهلات كأارضات على تقدير تاء 
التأندث وأما الأهالى فاسم جمع كالليالى وقرىء إلى أهلهم . 

ش ل( وذين ذلك فى قلوبم ) وقبلتموه واشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين 
بهم وقرىء ذين عل البناء الفاعل بإسناده إلى أله سبحانه أو إلى الشيطان 
( وظنلم ظن السوء 4 المراد به إما الظن اللاول والتسكرير شد بد التو بيخ 
والنسجيل عليه بالسوء أو ما بعمه وغيره من الظنون الفاسدة التى من جمات,االظن 
بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لا وم حول 
ذكره ما ذكر من الاستتئصال ( وكتتم قوما بورا © أى هاللكين عند الله 
مستوجبين اسخطه وعقابه على أنه جمع بائر كعائذ وعوذ أو فاسدين فى أنفسكم 
وقلو بك ونيائم لا خير فيكم وقيل البور من بار كاطللك من هللت بئاء ومعبى 
ولذلكوصف به الواحد واجمع والمذكر والمؤنك ( ومن م يمن ,الله ودءرله) 
كلام مبتدأ من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبؤارهم ومبين 
لكيفيته أى ومن لم يؤمن بهما كدأب مؤلاء اخلفين < فانا أعتدنا السكافرين 
سعير| ) أى طم وإنما وضع موضع الضمير الكافرون [بذانا بأن من لم جسم 
بين الإعان ,الله وبرسوله فبوكافر وأنه مستوجب للسعير بكفره وكير سعيرأ 
للتبويل أو لأنما نار مخصوصة ١‏ وله ملك السموات والأارض > ومافيهما 
يتصرف فى الكل كيف يشاء ( يذفر لمن يشاء) أن يغفر له رز و بعذب من 
يشاء 6 أن يعذبه من غير دخل لأحد فى ثىء منهما وجودا وعدما وفيه سم 
لأطياءهم الفارخة فى استغفاره عليه الصلاة والسلام لحم < وكان الله غفورا 
رحما ) مبالغا فى المغفرة والرمة من يشاء ولا يشاء: إلا لمن تقتعنى المدكرة 
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مغفرته من يؤمن به وبرسوله وأما من عدأه من الكافرين فهم بمءزل من ذللكه 
قطعاً ( سيقول المخلفون ) أى المذكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى 
مغائم لتأخذوها ) ظرف لا قبله لا شرط اا بعده أى سيقولون عند انطلاقكم 
إلى مغائم خيبر لتحوزوها حسما وعدم إياها وخصكم بها عوضا ما فانكم من 
غنائم مكة ١‏ ذرونا تتبعكم ) إلى خيبر ولشبد معكم قتال أهلها ( يريدون أن 
رسداواكلام القه 6 بأن يشاركوا فى الخناثم التى خصها بأهل الحديبية فإنه عليه 
الصلاة والسلام رجعمن الحدببية فى ذى الحجة منسئة ست وأقام بالمدرينة بقيتها 
وأوائل الحرم من سنة سبع م غزا خيبر يمن شبد الحديبية ففتحها وغنم أموالا 
كثيرة فخصبا هم حسما أمره الله عز وجل وقرىء كلم الله وهو جمع كلمة 
وأياها كان فالمراد ما ذكر من وعده تعالى غنائم خيبر لأهل الحديبية عاصة 
لا قوله تعالى ( لن تخرجوا معى أبدا) فإن ذلك فى غروة تبوك. 

ل( قل ) إقناطا لحم ل لن تنبعو نا 4 أى لا تقبعونا فإنه نفى فى معنى النهى 
لللبالغة ( كذلكم قال الله من قبل 6 أى عند الانصراف من الحديبية 
( فسيقولون ) للؤمنين عتدسماع هذا النهى لإ بلتحسدوننا 4 أىليس ذلك 
النهى حم الله بل تحسدوننا أن نشارككم فى الغنائم وقرىء ت#سدوننا بكس 
السين وقوله تعالى ( بل كانوأ لا يفقبون ) أى لا يغبمون ١‏ إلا قليلا )4 
إلا فهما قليلا وهو فطنتهم' لآمور الدنيا رد لقوطم الباطل ووصف لحم يما هو 
أعظم من الحسد وأطم من الجبل المفرط وسوء الفهم فى أمور الدين ( قل 
للمخلفين من الآعراب 6 كرر ذكرهم بهذا العنوان مبالغة فى ذمهم ل ستدعون 
إلى قوم أولى بأس شديد 4 ثم بنو حنيفة قوم مسيلمة |الكذاب أو غيرمم من 
ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسم أوامشر ركون لقوله تعالى (تقاتلومم 
أو يسلون ) أى يكون أحد الآمرين إما المقاتئة أبدا أو الإسلام لا غير 
كا يفصيع عنهقراءة أو يسليوا وأما من عدام فينتهى تتالهم بالجرية كأ يلتهى 
بالإسلام “وفيه؛ دليل على إمامة أنى بكر رضى أنه عنه إذلم تتفق'هذه الدعوة 
لذيره إلا إذا صح أنه ثقييف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد النبوة فيخص_دوام 
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ننى الاتباع بما فى غروة خيبر كا قاله يحمي السنة وقبل مم فارس والروم ومعى 
يسليون ينقادون فإن الروم نصارى وقارس مجحوس يقبل منهم الجرية ( فإن 
تطيعوا يتك الله أجرا حسنا ) هو الغثيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة 
لإ وأن تتولوا ) عن الدعوة لإ كا توليتم من قبل 6 فى الحديبية ( يعذيم 
عذابا أليا ) لتضاعف جرمكم : 

( ليس على الاعى حرج ولاعلى الأعرج درج ولا على المريضش حرج 
أى فى التخلف عن الفزو لما بهم من العذر والعاهة فإن التكليف يدور على 
الاستطاءة وفى نفى الخرج عن كل من الطوائف المعدودة مزود اعتناء بأمرمم 
وتوسيع لدائرة الرخصة (١‏ ومن يطع الله ورسوله ) فيمأ ذى من الأوامر 
والثواهى لا يدخله جئات تحرى من تحتها الآنجار » وقرىء ندخله بنون 
العظمة ل ومن ينول ) أى عن الطاعة (( يعذبه © وقرىء بالثون ١‏ عذابا 
أليما ) لا يقادر قدره . 


بيعة الشجرة 


١‏ لقد رضى الله عن المؤمنين ) ثم الذين ذكر شأن مبايعتهم وبهذه الآية 
سيت ببعة اأرضوان وقوله تعالى إر إذ يبايعونك تحت الشجرة ) منصوب 
رطضى و صيغة المضار و لاستحضار صو رتهاو نحت ااشجر ومتعلق و4 و عحدذو ف 
هو حال مزمفعوله روى أنه عليه الصلاة وللسلام لما نزل الحديبية بعث ختراش 
ابن أمية الخراعى رسولا إلى أهل مكة فبموا به فمنعه الأحايش فرجعفبعث 
عنهان بن عفان رضى الله عنه فأخبرم أنه عليه الصلاة والسلام لم نأك رتنه 
وإبما جاء زاثرا لهذا البيت معظا لحرمته فوةروه وقالوا إن شئت أن تنطوف 
بالبيت فافعل فقال ما كنت لأأطوف قبل أن يطوق رسول اله صل الله عليه 
وسل واحتبس عندمم فأرجف بأنهم قتلوه فقال عليه الصلاة والسلام لا برح 
حى نناجر القوم ودعا الناس إلى البيعة فابءوه تحت الشجرة وكانت سمرة وقيل 
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سدرة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا وروى على الموت دونه وأن لا يفروا 
فقال للحم رسول الله صل الله عليه وسل أتتم اليوم خير أهل الأرض وكانوا 
أافاً وخ.مائة وخمسة وعشرين وقيل ألها وأربعائة وقيل ألفا وثلثمائة وقوله 
تعالى قي فعل ما فى قلوبهم ) عطف على يدا يعو نك لماعرفت من أنه بمعنى بايموك 
لا على رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترتب عل عليه تعالى يما فى قلو بهم منالصدق 
والإخلاص عند مبايمتهم له صل الله عليه ول وقوله تعالى ( فأنزل السكينة 
علهم » عطف على رضى أى فأنزل علبهم الطمأنينة والآأمن وسكون النفس 
بالريط على قلوبهم وقيل بالصلح ١‏ وأثابهم فتحا قرييا ) هو فنح خيبر غب 
ا نصرافهم من الحدببية كام رتفصيله وقرىء وآ تام إومغام كثيرة يأخذوما) 
أى مغائم خيبر والالتفات إلى الخطاب على قراءة الامش وطلحة ونافع 
لنشريفبم فى مقام الامتنان ل وكان الله عزيزا 6 غالبا (( حكيما © مراعيا 
لمقتضى الحسكة فى أحكامه وقضاياه ((وعدى الله مغائم كثيرة ) هى ما يفيؤه على 
المؤمنين إلى يوم القيامة (( تأخذونها © فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة مها 
رز فعجل لم هذه 4 أ غنائم خبر ور وكف أيدى الباس عم أى أيدى 
أهل يبر وحلفامم من بنى أسد وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم نقذف الله 
فى قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مكة بالصلح ( ولتكون آية 
للمؤمئين » أمارة يعرفون بها صدق الرسول صل الله عليه وسل فى وعده إيامم 
عند رجوعه هن الحدببية مأ ذكر من المغاهم وفتم مر ودخول المسجد الحرام 
واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخر أى ولتسكون آية لهم فعل مافءل من التعجيل 
والكف أو يما تعلق به علة أخرى محذوفة من أحد اافعلين أى فعجل لل هذه 
أوكف أيدى الناس لتختنموها ولتكون ال فالواو على الأول اعتراضية وعلى 
الثاتى عاطفة (ر وجديم 2 بلك الأية (( صراطا مستقيما ) هو الثقة بفض ل الله 
تعالى والتوكل عليه فى كل ما تأتون وما تذرون (إ وأخرى ) عطف على هذه 
أى فعجل لك هذه المغائم ومغاكم أخرى تقدروا علها 4 وهى مذام 
هوازن فى غزوة حنين ووصفبا بعدم القدرة علما لما كآن فها من الجولة قبل 
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ذلك لزرادة ترغيمهم فنها وقوله تعالى ( قد أحداط الله 45 صفة أخرى ل خرى 
مفيدة أسورلة تأتها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بوان صعوبة منالها بالنظر إلى 
قدرتهم أى قد قدر الله علمها واستولى وأظبركم علها وقيل حفظها لك ومنعبا 
من غيركم هذا وقد قيل إن أخرى منصوب ,عضمر يفسره قد أحاط الله بها أى 
وقضى الله أخرى ولاريب فى أن الإخبار بقضاء الله إباها بعد اندراجها فىجملة 
الغائم الموعودة بقوله تعالى ( وعدم لله مغائم كثيرة تأخذومه! ) ليس فيه مزيد 
فائدة وإنما الفائدة فى بيان تعجيارا (( وكان الله على كل ثىء قدير! ) لأنقدرته 
تعالى ذاتية لا تنص بشثىء دون شىء . ُ 

( ولواتلم الذين كفروا ) أى أهل مكة ول يصالحوم وقيل حلفاء 
خيير رز لولوا الأدبار 4 منبزمين إرثم لابجدون ولبا) حر سهم (إولانصيرا) 
ينصرمم ل( سنة الله النى قد خلت من قبل ) أى سن الله غلبة أنبيائه سئة قدريمة 
فيمن معنى من الأهم (١‏ ولن تجد لسنة الله تبديلا 6 أى تغييرا ل( وهو الذى 
كف يديهم 4 أى أبدى كفار مك , عنم وأيديم علوم بيطن يك 4 أى 
فى داخلما ل( من بعد أن أظفرم علهم ) وذلك أن عكرمة بن ألى جول خرج 
فى خصممانة إلى الحديبية فيعث رسول الله صلى أللّه عليه وسم عالد بن الوليد على 
جند فوزمهم حتى أدخلبم حيطان مكة ثم عاد وقيل كان يوم الفتم وبه استشههد 
أب حنيفة على أن مكة فحت عنوة لا صلحا ( وكان الله يما تعملون 14 من 
مقاتلهم وهزمهم أولا والكف عنهم ثائيا لتعظي بيته الحرام وقرىء بالياء 
ل( بصيرا ) فيجازيكم بذلك أو مجانهم (( ثم الذين كفروا وصدوك ع نالمسجد 
الحر أم وأطدى 14 بالنصب عطفا على الضمير المخصوب صدوم وقرىء بالجر 
عطفا على المسجد بحذف المضاف أى وحر الحدى وبالرفع على وصد الحدى . 

وقوله تعالى ( معكوفا ) حال من الهدى أى يوسأ ٠‏ 

وقوله تعالى ( أن بلغ له 6 بدل اشتمال من الحدى أو منصوب بزع 
الخافض أى حبوسا من أن يبلغ مكانه الذى بحل فيه نحره وبه استدلأ بوحشيفة 
رحه اله تعالى على أن انخصر عل هديه الحرم قالوا بعض الحدبية من الحرم 
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وروى أن خيامه صل الله عليه وسل كانت فى الحل ومصلاه فى الحرم وهناك 
درت هداياه صلى الله عليه وسلم والمراد صدها عن محلبا المعرود الذى هو منى. 
١‏ واولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات لم تعلدوهم )لم تعرفوثم بأعيا نهم ' 
لاختلاطهم وهو صفة لرجال وأساء وقوله تعالى بز أن نطؤوم 4 أ وقعوأ 
مم وتهلكو هم بدل اشتمال منهم أو من الضمير المخنصوب فىتعلبوهم (قتصييم 
منهم ) أى من جبنهم ل( معرة ) أومششقة ومكروه كوجوب الدية أوالكفارة 
يقتلهم والتأسف عليوم و تعيير الكفار وسوء قالنهم و الإثم بالتقصير فى البحصث 
ونم وهى مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما بكر هه ١‏ بغير عل ) متعلق بأن 
تطؤهم أى غير عالمين بهم وجواب اولا #ذوف لدلالة الكلام عليه والمعنى 
لولاا كراهة أن ملك | ناسا مؤمنين بين الكافرين غير ءالمين هم فيصم بذلك 
مكروه لماكف أيديم عنهم وقوله تعالى ( ليدخل الله فى رحمته 6 متعلق بما 
يدل عليه الجواب الحذوف كأنه قيل عقيبه لشكن كفبا عنهم ليدخل بذلك 
الكف المؤدى إلى الفتح بلا ذور فى رحته الواسعة بقسميها ( من يشاء ) 
وثم المؤمنون فإنهم كانو! عارجين من الرحمة الدنيوية التى من جملتها الآمن 
مستضعفين نحت أيدى الكفرة وأما الرحمة الأخروية فوم وإن كانوا غير 
محرومين منها بألارة اسكنهم كا نو اقاصر بن فى إقامةمر اسم العبادة يا ينبغى فتو فيقهم 
لإقامتما على الوجه الأئم [دخال لم فى الرحمة الأخروية وقد جوز أن يكون 
من يشاء عبارة ععررى رغب ف الإسلام من المشركين ويأباه قوله تعالى 
١‏ لو تزيلوا ) الح فإن فرض التأذيل وترتيب التعذيب عليه يقتضى تحقق المبايئة 
بين الف ريقين بالإيمان والكفر قبل التزيل حتما أى لو تفرقوا وتميز بعضهم 
من بعض وقرىء لو تزايلوا (ر لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أها 6 بقتل 
مقائلهم وسى ذراريبم واججلة مستأنفة مدررة | قبلماج إذ جعل الذين كفروا) 
منصوب باذ كر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمضمر هو أحسن 
الله إليك وأيا ما كان فوضع الموصول موضع ضميرم لذمهم بما فى حيز |اصلة 
واتمليل املمم به والجعل إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى (( فى قاوبهم الحية 6: 
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أى الأنفة والتسكبر متعلق به أو بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف هو مفعول 
ثآن له أى جعاوها ثابتة راسخة فى قلوبهم ١‏ حية الجاهلية ) بدل من المية 
أى حمية الللة الجاهلية أو الجية الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى : 

١‏ فأئزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمئين ) على الآول عطف على 
جعل وامراد تذ كير حسن صليع الرسول صل الله عليه وس والمؤمنين بتوفيق 
الله تعالى وسوء صنيع الكفرة وعلى الثاتى على ما يدل عليه الجملة الامتناعية 
كأنه قيلل يتزياوا فلم نعذب فانزل الخ وعلى الثالث على المضمر تفسير له 
وااسكيئة اليا توالوقار بروى أن رسول التهصل الله عليه وسل لما نزل الحديبية 
بعلت قريش سهيل بن عمرو الْقَرشى وحويطبين عبد العزى ومكرز بن حفص 
ابن الأحنف على أن يعرضوا على النى صلى الله عليه وسل أن يرجع من عأمه 
ذلك على أن تخلى له قريش مك من العام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبوا 
بينم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلى 'رضى الله عنه اكتب بسم الله 
الرحمن الرحم فقالوأ ما نعرف ما هذا | كتب باسك اللبم ثم قال | كتب هذا 
ما صالم عليه رسول الله أهل مكة فقالوا لو كنا نعل أنك رسول الله ماصددناك 
عن البيت وما قاتلناك اكت هذا ما صا عليه تمد بن عيد الله أهل 9 
فقال صل الله عليه وس اكتبمايريدون فهم المؤمنون أن يأبوا ذاكوييطشوا 
بهم فانزل الله السكينة علهم فتوقروا وحلموا ا وألزمبم كللة التقوى ) أى 
كلة الشهادة أو بسم الله الرحمن الرحم أو عمد رسول الله وقيل كلة التقوى 
هى الوفاء بالعهد والثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لأا سبب التقوىوأسامبا 
أوكلة أهلما ١‏ وكانوا أحق بها ) متصفين بريد استحقاق لطا على أن صيغة 
التفضيل للزبادة مطلقا وقيل أحق بها من الكفار ١‏ وأهلبا ) أى المستاهل 
هاا وكان الله بكل ثىء علما ) فيعلم حق كل ثىء فيسوقه إل مستحقه , 


إرهاص بفمتح مه 


( لقد صدق الله رسوله الرؤي/) رأى رسول الله صلى الله عليه وسل قبل 


طول سورة الفتح 


خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مك آمنين وقد حلةوا رؤسهم 
وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبثيروا وحسبوا أنهمداخلوها 
ف عاميم فلها تأخر ذاك قال عمد الله بن أنى وعيد ألله بن نفيل ورفاعة بن 
الحرث واله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت أى صدقه 
صلى الله عليه وسل فى رؤياه كا فى قوطم صدقنى سن بكره وكقيقه أراء الرؤيا 
الصادقة وقوله تعالى (( بالحق ) إما صفة لمصدر مؤكد محذوف أى صدما 
ملتبسا بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة التى هى القييز بين الراسخ 
فى الإيمان وامترازل فيه أو حال من أرؤيا أى ماتبسة بالمق ليست من قبيل 
أضغاث الاحلام وقد جوز أن يكون قسما بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله تعالى : 

ر لتدخان المسجد الحرام) جوابه وهو على الآولين جواب سم ذوف 
أى والله لتدخلن إل وقوله تعالى ١‏ إن شاء الله 6 تعليق للعدة بالمشيئة لتعلم 
العباد أو للإشعار بأن بعضهم لايدخاونه لموت أو غيبة أو غير ذلك أو هى 
حكاية لما قاله ملك الرؤريا لرسول أله صلى الله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة 
وااسلام لآصحابه إ آمنين ) حال من فاعل لتدخلن والشرط معقرض وكذا 
قوله تعالى (! محلقين رؤسكم ومقصرين ) أى محلا بعضك ومقصرا آخرون 
ول محلقين حال من ضمير أمنين فتكون متداخلة (لاتخافون 4 حال مؤكدة 
من فاعل لتدخلن أو آمئين أو حلقين أو مقصرن أو استئناف أى لا خافون 
بعد ذلك ( فعلم ما لم تعلبوا 6 عطف على صدق والمراد بعليه تعالى العم الفعلى 
المتعلق بأمى حادث بعد المعطوف عليه أى فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة 
ما لم تعلموا من الحكة الداعية إلى تقدم ما يشبد بالصدق علءا فعليا ( لخمل ) 
لاججله ر من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق ما أراه من دخو [المسجد 
الحرام [لخ 9 فتحا قربيا ) وهو فتح خيبر والمراد مجعله وعده وإنجازه من 
غير ويف ليستدل به على صدق الرؤيا حسما قال ولتسكون آبة للمؤمنينوأما 
جعل ما فى قوله تءالى مالم تعلدوا عبارة عن الحكمة فى تأخير فتح مكة إل العام 


سورة الفتح 1 


القابل يا جنم إليه اجمهور فتأباه الفاء فإن عله تعالى بذلك متقدم على إراءة 
الرؤيا قطعا . 

هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) أى ملتبسا به أو بسببه ولأجله 
لإ( وددن المق ) وبدين الإسلام زر ليظرره على الدين كله 4 ليعليه على جذس 
الدين يحميع أفراده التى هى الأديان ا#تلفة ينسم ما كان حقأ «ن بءض 
الأحكام المتبدلة بتبدل الأعصار وإظبار بطلان ما كان بأطلا أو بتسليط 
المسلمين على أهل سائر الآديان إذ مامن أهل دين إلا وقد قهرثم المسلءون وفيه 
فضل تأ كيد ا وعد من الفتم وتوطين انفوس ألأؤمنين على أنه سيحأئه سيفتح 
لهم من البلاد ويتيح لهم من الغلبة على الأقالم ما يستقلون إليه فتم مك 
( دكن بألله شبيدا 2 على أن ماوعده كاثن لا عالة و على فوته عليه 
أصلاة وااسلام بإظبار المعجزات (١‏ عمد ) خبر مبتدأ حذوف وقوله تعالى 
ل رسول الله 6 بدل أو بيان أو نعت أى ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين 
الحق تمد رسول الله وقيل 0 الله خيره واخلة مبينة لليشرود به 
وقوله تعالى ( والذين معه ) مبتدأ خبره ( أشداء على الكفار رحماء ينهم ) 
وأشداء جع شديد ورحماء جممع رحيم والمعنى أنهم يظورون أن خالف دينهم 
اشدة واصلابة وان وافقبم فى اس الرحمة والرأفة كةوله تعالى ر أذلة على 
المؤمئين أعرة على اللكافر بن ) وقرىء أشداء ورحماء بالنصب على المدح أو على 
الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينئذ قوله تعالى ( تراهم ركعاً 
سجدا ) أى تشاهدم حال كونهم راكعين ٠‏ اجدين لمواظبتهم على الصلوات 
وهر على الأول خبر آخر أو استةناف وقوله تعالى : تبتغون فضلا من الله 
ورضو ان ) أى ثوابا ورضا إما خبر آخر أو حال من ضمير ترام أو من 
المسئتر فى ركعا سجدا أو استئناف مبنى على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على 
اأركرو ع والسجود كانه قيل ماذا يرريدون بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله 3 
١‏ سهام ) أى سمتهم وقرىء 0 بالياء بعد المي والمد وهما لغتان وفيها 
لغة ثالثة هى السيماء بالمد وهو مبتدأ خبره ل فى وجوههم © أى فى جباههم 


54 ا سورة الفتم 





وقوله تعالى ل من أثر السجود 6 حال من المستشكن فى الجار أى من التأثير 
الذى يؤثره كثرة السجود وما روى عن الى صلى الله عليه وسلم مر قوله عليه 
الصلاة والسلام لا تعلبوا صورك أى لا تسموها [نما هو فيما إذا اعتمد يحببته 
على الآر ض ليحدث فهأ تلك السمة وذلك عض رياء ونفاق والكلام فيمأ 
حدث فى جبة السجاد الذى لا يسجد إلا خالصا لوجه الله عر وجل وكان 
الإمام زين العابدين وعلى بن عبد الله بن العباس رضى الله عنهما يقال ا 
ذو الثفنات لا أحدثت كثرة سجودهها فى مراقعه منهما أشياه ثفنات البعير 
قال قاثلهم : 
ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذى الثفنات 

وفيل صفرة الوجه من خدشية اله تعالى وقيل ندى الطرور وترابالأارض 
وقيل استنارة وجوههم من طول مأ لوا بالليل قال عليه الصلاة والسلام من 
كرت ضلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقرىء من آثار السجود ومن إثر 
السجود بكسر الممرة ( ذلك )6 إشارة إلى ما ذكر من “وهم الجلءلة وما فيه. 
هن محنى البعد مع قرب العهد بالمثمار إليه للإيذ أن بعلو شأنه وبعد مئزاته فى 
الفضل وهو مبتِدأ خبره قوله تعالى (( مثليم ) أى وصفيم العجيب الشأرن. 
الجارى فى الغرابة بجرى الأمثال وقوله تعالى (( فى التوراة ) حال من مثلهم 
والعامل معنى الإشارة وقوله تعالى رُ ومثلهم فى الإ جيل 4 عطف على مثلم 
الأول كأنه قبل ذلك مثلبم فى التوراة والإنجيل وتنكرير متلهم لتأ كيد غرابنه 
وزيادة تقريرها وقوله تعالى ١‏ كررع أخرج ثطأه ) الح تمثيل مستأنف 
أى ثم كزررع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة مبهمة وقبل 
خبر لقوله تعالى ومثلبم فى الإنجيل على أن الكلام قد م عند قوله تعالى مثليم 
فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء وتخفيف اطهمرة 
وشطاءه بالمد وشطه محذف الطهمزة ونقل حركلها إلى ما قبلبا وشطوه يقلبها 
واوا( فازره ) فقواه من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الإيزار إوهى الإعانة 
وقرىيء فأزره بالتخفيف وأزره ب|اتشديد أىشد أز ره وقوله تعالى (فاستغلظ ) 


سورة الفتتم ١54‏ 


فصار غليظا بعل ما كآن دقيقا (١‏ فاستوى على سوقه 4 فاستقام على قصمه جمع 
سأق وقرى. سؤقه باطمزة ٠‏ 

ل( يعجب الزراع ) شوته 5 ثافته وغلظه وحسن مزنظره وهو مكل 
ضر به أله عن وجل لصا به عل مله الصلاة والسلام قلوأ قُْ بده الإسلامثم كثروا 
واستحكروا فترق أمرمم يوما فيوما بحرث أعجب الناس وقيل مكتوب فى 
الإنجيل سيخرج قوم يلبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المذكر وقوله تعالى ( ليغيظ بهم الكفار ) علة لما يعرب عنه الكلام من 
تشم م بالزرع فى زكائه واستحكامه أو لما بعده من قو له تءالى م وعد الله 
الذين 1 نوا وعملوا الصالحات منبم مذفرة وأجرا عظها ) فإن الكفار إذا 
سمعوا بما أعد لليؤمئين فى الآخرة مع مالحم فى اانا من 0 فاظهم ذلك أشد 
غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وسل من ترأ سورة ة الفكم فكأنما 
كان تمن شبد مع رسول الله صل الله عليه وسل فتم كك , 


9# 


- سورة الحجرات 2 


مدنية 5 وأما الى عشرة أية 


0 سم الله الرحمن الرحم 14 

(يأما الذين آمنوا ) #صدير الخطاب بالنداء لتفبيه امخاطبين على أن مافى 
حيزه أ خطير يستدعى مزيد أعتنائهم بشأنه وفرط أهتياممم بتلقيه ومراعاته 
ووصفهم بالإعان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع إلى الحافظة عليه ووازع عن 
الإخلال به إ لاتقدموا ) أى لا تفعلوا التقديم على أن ترك المفعول القصد 
إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور على طريقة قولبم فلان 
يعطى و يمدع أى يفعل الإعطاء والمنع أو لا تقدموا أمرا من الآمور على أن 
حذف المفعول للقصد إلى تعميمه والأول أو حق المقام لإفادته اانهى عن 
التلبس بنفس الفعل الموجب لانتقائه بالكلية المستازم لاثتفاء تعاقه بمفعوله 
بالطريق اابرهاتى وقد جوز أن يكون التقديم بمعنى التقدم ومنه مقدمة الجيش 
للجاعة المتقدمة ويعضده قراءة من قرأ لا تقدموا بحذف إحدى اتاءين من 
تتقدموا هن القدوم وقوله تعالى وير بين يدى الله ورسوله 4 مستعار ما بين 
الجهتين المسامتنين ليدى الإنسان تهجينا لما نهوا عنه والمعنى لا تقطعوا أمرا 
قبل أن يحكما به وقيل اراد بين يدى رسول الله وذكر الله تعالى لتعظيمه 
والإيذان يحلالة له عنده عر وجل قيل 'زل فيما جرى بين ألى بكر وعمر 
رضى الله عنهما لدى النى صل الله عليه وسل فى تأمير الأقرع بن حابس 
أو القمقاع بن معبد ٠‏ واتقوا الله 4 فىكل ما تأتون وما تذرون من الأقوال 
والآفمال التى من جملتها ما نحن فيه (( إن الله سميع © لأقوالكم ( عليم ) 


بأفعالكم فمن حقه أن يت ويراقب . 


( يأيها الذين آمنوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النى ) شروع فى 


سورة الحجرات ١/1‏ 


النهى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد اأنهى عن 
التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالئة فى 
الإيقاظ وااتنبيه والإشعار باستقلال كل من |ا-كلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه 
أى لا تبلغوا بأصوائكم وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء 
لا ترفعوا بأصواتك على أن الباء زائدة (إولا تجوروا له بالقول) إذا كلمتموه 
ل( بر بعضك لبعض 6 أى جور! كائنا كالجبر الجارى فيا بينكم بل اجعاوا 
صوتكم أخفض من صرته عليه الصلاة والسلام وتعبدوا فى عخاطبته اللين 
القريب من الهم سكا هوالدأب عندخاطية المبيب المعظم وحافظوا على مماعاة 
أمهة النبوة وجلالة مقدارها وقيل معنى لا بر وا له بالقول كبر بعضك لبعض 
لا تقولوا له با مد يا أحمد وخاطبوه بالنيوة قال ابن عباس رضى الله عنهما لأ 
نزات هذه الآية قال أبو بكر يا رسول اه والته لا أكلءك إلا السرار أو أنا 
السرار حتى ألق الله تعالى وعن عمر رضى الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة 
والسلام كأخى السرار لا يسمعه حتى يستفبمه وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا 
قدم على رسول الله صلى الله علبه وس الوفود أرسل [لمهم من يعلميم كيف 
يسلمون ويأمرم بالسكيئة والوقار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله 
تعالى ل( أن تحبط أعااكم ) إما علة لانهى أى لا تجرروا خشية أن تحبط أو 
كرامة أن تحبط. كا فى قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضاوا ) أو للمنهى أى 
لا تبروا لأجل الحبوط فإن الجبر حيث كان بصدد الآداء إلى الحبوط ذكأنه 
فءل لأجله على طريقة المَثي ل كقوله تعالى ( ايكون هم عدوا وحزنا ) وليس 
الاراد بما نبى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة إرنف 
ذلك كفر بل ما توم أن يؤدى إليه مما ي#رى ينهم فى أثناء انحاورة من اأرفع 
والجبر حسما يعربعنه قوله تعالى( جور مطحم لبعض) خلا أن رفع الصموت 
فوق صوته عليه الصلاة والسلام لما كان منكر! محضا لم يقيد بثىء ولا ما يمع 
منهما فى حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو نو ذلك وعن ابن عباس 


سعد 





رضى الله عنهما نزلت فى ثابت بن قبس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان 


جهررى الصوت وربما كان يكلم رسول الله صلل لله عليه وس فيتأذى بصوته 
وعن أنس رضى الله عنه أنه لما نزلت الآية فقد ثابت وتفقده عليه الصلاة 
والسلام فأخير بشأنه فدعاه فسأله فقال ريا رسول الله لقد أنزات إليك هذه 
الآبة و[ف رجل جبير الصوت فأخاف أن يكون على قد حبط تقال له عليه 
الصلاة و السلام لست هناك [نك تعيش يخير وتموت مخير و[نك من أهل الجنة 
وأما ما بروى عن الحسن من أنها نزلت فى بعض المنافقين الذين كانوا يرفعون 
2 انهم فوق صوته عليه ااصلاة وإلسلام فقد قيل ممله أن مهم مندرج تحت 
نجى المومنين بدلالة النص 2 وأتم لا تشعرون 4 حال من فاعل حيط أى 
والحال نم لاتشعرون حبوطبا وفيه مزيد تمزير ى نهوا عنه وقوله تعالى : 


0ك 





( إن الذين ينغضون أصوام عند رسول الله )ال ترغيب ف الاتباء 
عما هوا عنه بعد الترهيب عن الإخلال به أى يخفضونها مراعاة للأدب أو 
خشية من عخالفة النهى ١‏ أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتيار اتصافه بما فى 
<يز الصلة ومأ فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار [ليه مام مرارامن 
تفخ شأنه وهو مبتدأ خبره (( الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أى جربا 
التقوى ومرنها علها أو عرفا كائنة للنقوى خااصة لا فإن الامتحان سبب 
المدرفة واللام صلة نحذوف أو للفعل باعتبار الأصل أو ضرب قاو بهم بضروب 
انحن والتكاليف الشافة لأجلالتقوى فإنما لاتظرر إلا بالاصطبار عليها أو أخلصبا 
لنقوى من أمتحن الذهب إذا أذابه ومين إبربزه من خبثه وعن عمر رضى الله 
عله أذهب عنها الشبوات < لحم ) فى الآخرة ل مغفرة ) عظيمة لذاويهم 
ل( وأجر عظبم ) لا يقادر قدره واجملة [ما خبر آآخر لأآن كاجلة المددرة باسم 
الإشارة أو استئناف لبيان جز امهم إحمادا الحاطم وتعريضاً ببسوء حال من 
ليس مثلهم ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) أى من خارجبا من 
خلفها أو قدأمها ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
اللادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف البدأ والمنتهى بحسب الجبة يخلاف 
مالو قيل ينادونك وراء الحجرات وقرىء الحجرات بفتح الم وبسكونها 


سورة الحجرات يوذل 


وثلالتها جمع دجرة وهى اأقطعة من الأرض الحجورة بالحائط. ولذلك يقال 
لحظيرة الابل حجرة وهى فعلة من الحجر يععنى مفعول كالغرفة والقيضة والمراد 
بها حجرات أمبأت المؤمنين ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة 
فنادوه عليه الصلاة والسلام ءن ورائها أو بأنبم تفرقوا على العجرات متطلبين 
له علية الصلاة والسلام فناداه بعض من وراء هذه و بعض من وراء تلك فأسئد 
فمل الأبعاض إلى الكل وقد جوز أن يكونوا قد نادوه من وراء الحجرة النى 
كان عليه الصلاة والسلام فيها ولكنها جمعت إجلالا له عليه الصلاة والسلام 
وقيل إن الذى ناداه عبيئة بن حصن الفزارى والأفرع بن حابس وفدأ على 
رسول الله صلى الله عليه وس فى سبعين رجلا من إفى يم وقت الظريرة وهو 
راقد فقالا يا عمد اخرج إليئا وإنما أسند النداء إلى السكل لأ نهم رضوا بذلك 
أو أمروا به أو لأنه وجد فما بينهم (أكرم لا يعقلون) [ذاو كان فم عقل 
لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الآدب < ولو أنهم صبروا حتى ترج 
[لم) أى ولو تحقق صبرم وانتظارهم حتى تخرج [لييم فإن«أن» وإن دلتها 
فى حيزها على المصدر لكنها تفيد بنفسها التحؤق والثبوت للفرق البين بينقولك 
بلغنى قيامك وبلغنى أنك قائم وحتى تفيد أن الصبر يفبغى أن بكون مغيا مخروجه 
عليه الصلاة والسلام فإنبا مختصة بما هوغابة الثىء فى نفسه ولذالك تقول أكلت 
السمكة حتى رأسها ولا تقول حتى نصفها أو ثلثها مخلاف إل فإنها عامة وى 
إليم إشعار بأنه لو خرج لا للبم يفبغى أن يصبروا حت يفاتحهم بالكلام 
أو يتوجه إليم ( لكان ) أى الصبر المذكور ( خيرأ لهم ) من الاستعجال 
لمافيه مرح رعاية حسن الآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب 
والاسعاف بالم.ؤول إذ روى أنهم وفدوا شافمين فى أسارى بن العنبر فأطلق 
النصف وفادى النصف ور والله غفور رحم 4 بليغ المغفرة والرحمة واسعبما 
فلن يضيق ساحتبما عن هؤلاء إن تابوا وأصلحوا . 

9 يا أها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا © أى فتعرفوا وتفحصوا 
زوى أنه عليه اصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة أخا عمان رضى الله عنه 





لآمهمصدقاً إلى بنى المصطلق وكان بينه و بينهم [حنة فلما سمعوا به استقياوه سب 
أنهم مقاتاوه فرجع وقال لرسول أله صل الله عليه وم قد ارتدوا ومنعوأ 
الزكاة فهم عليه الصلاة والسلام بقتاللهم فنزلت وقيل بعث [لهم عالدين الوليد 
فوجدم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا [إيه الصدقات فرجع وفى ترتيب 
الآمر بالمبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول بر الواحدد العدل فى بعض المواد 
وقرىء فتثبتوا أى توقنوا إلى أن يقبين لكم الحال ١‏ أن تصيبوا 6 حذار أن 
تصيمو| (قوما يجبالة) ملتبسين بجهالة الهم (فتصبحوا) بعد ظهور براءتهم 
عيا أسند إليهم (على ما فعلتم )© ف حقم ور تأدمين ) مغتمين غما لازما متمئين 
أنه م يع فإن تركيب هذه الآحرف الثلاثة يدور مع الدوام . 

( واعلموا أن فيكم رسول الله ) أن يما فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا” 
باعتبار ما بعده من قوله تعالى ل( لو يطيعكم فى كثير من الآمر لعنتم ) فإنه حال 
من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول اللهكائنا على <الة يحب علء 
تغييرها أو كائنين على حالة الح وهى أنكم تريدون أن يقبع عليه الصلاة والسلام 
رأيكم فى كثير من الهوادث ولو فعل ذلك لوقعتم فى الجبد والهلاك وفيه [يذان 
بأن عضوم زينوأ لرسول الله صلى الله عليه ول الإيقاع ببنى المصطلق تصديقا 
لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطع أمر م وأما صيغة المضارع فقد 
قيل إنها للدلالة على أن امتناع عنتهم لامتناع استمرار ماعنه عليه الصلاة 
والسلام هم لآن عنتهم إما ريلزم من أستمرار الطاعة فم يعن لم من الأمور 
إذ فيه اختلال أمر الابالة وانقلاب الرئيس مرءوسا لا من إطاعته فى بعض 
ما يرونه نادرا بل فها استمالتهم بلا معرة وقيل إنها للدلالة على أن امتذاع عنتوم 
لاستمرار امتناع طاعته عليه الصلاة والسلام لم فى ذلك فإن المضار ع المنق. 
قد يدل على استمرار الننى بحسب المقام كا فى نظائر قوله تعالى ولا مم ينون 
والتحقيق أن الاستمرار الذى تفيده صيغة المضارع يعتبر تارة بالنسبة إلى 
ما يتعلق بالفعل من الأمور الزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرار فى 


نفس الفعل على الإهام ثم يعتبر تعلق ما يتعلق به يانالما فيه الاستمرار. 


سورة الحجرات ه/ز١ا‏ 


٠. 


وأخرفى بالنسة إلى م تعاق ب4 من لهس الزمان المتجدد وذلك إذا أعتير تعلقه 





مأ يتعلق به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن 
أريد باستمرار الطاعة استمرارها وتجددها بحسب تجدد مواقعها الكثيرة الى 
ينصح عنه قوله تعالى فى كثير من الآمر فالحق هو الأول ضرورة أن مدار 
امتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواءكان ذلك الامتناع بعدم وقوع 
الطاعة فى أمر ما من :للك الأمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فى كلها مع 
وقوعها فى بعض يسير منها حى أو متنع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين 
المذ كورين بل وقءت الطاعة فيما ذكر من كدير من الآمر ف وقت من الأوقات 
وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة الكل وتجددها بحسب 
تجدد الزمان واستمراره فالحق هو الثانى فإن مناط أمتناع العنت حيلد ليس 
امتذاع استمرار الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب اوقوع العنت بل هو 
الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة الواقعة فى تلك الآمور الكثيرة بأحد 
الوجبين المذ كورين حتى لو لم يستمر امتناعها بأن وقعت تلك الطاعة فى وقت 
وقت من الأوفات وقع العنت حتا واعم أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار 
هو الوجه الأول لأأنه أوفق بالقياس المقتضى لاءتبار الامتناع واردا على 
الاسثمرار حسب ورودكلة لو المفيدة الأول على صيغة المضارع المفيدة للثان 
على أن اعتبار الاستمرار واردا على الننى على خلاف القياس بمعوئة المقام إنما 
يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو ' يكن فيه مزيد مزية كا فى 
قوله تعالى ولاهم يحزنون حيث حمل على استمرار نى الحرن عنهم إذ ليس فى 
استمرار الحزن مزيد فائدة وأما إذا انتظم الكلام مع مراعاة موجب القياس 
حق الانتظام فالعدول عنه تمحل لا يخفى وقوله تعالى (( ولمكن اله حبب إليكم 
الإمان ) ال تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك بيانا 
لبراءتهم عن أوصاف.الأولين وإحمادا لآفاهم أى ولكنه تعالى جعل الإيمان 
محبوبا لديكم إوزينه فى قاوبم 6 حى رسخ حبه فيها ولذلك أثيتم با ليق به 
من الأقوال والأفمال يي وكره إليم الكفر والفسرق والعصيان ) ولذلك 


ا سورة الحجرات 


اجتليتم عما بليق مها مما لا خير فيه من 5 ثارها وأحكامبا ولما كان فى التحبيب 
والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصاها إللبم استعملا بكلمة إلى وقيل 
هو استدراك بببان عذر الأولين كأنه قيل لم سن ماصدر عنم فى حق ببى 
المصطلق من خال فى عقيدتكم بل من فرط حبكم للايمان وكراهتكم الكفر 
والفسوق والعصيان والآول هو الأظهر لقوله تعالى (أو نثك م الراشدون) 
أى السالكون إلى ااطريق السوى الموصل إلى الحق والالتفات إلى الغيبة كالنى 
فى قوله تعالى ( ومأ تم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك م المضعفون ) . 

ل فضلا من الله ونعمة 6 أى وإنعاما تعليل لحبب أو كره وما بينهما 
اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا وقيل يبتغون فضلا 
(والله على » مبالغ فى العم فيعم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل 
لحكير) يفعل كل ما يفعل بموجب المكمة لإ وإن طائفتان من المؤمنين 
افتتلو ا ) أى تقاتلوا وابمع باعتبار المعنى لإ فأصلحوا بينهمام بالنصح والدعاء 
إلى حم الله تعالى ‏ فإن بغت © أى تعدت ١‏ إحداها على الآأخرى 6 ولم 
تتأثر بالنصيحةلإ فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء) أى ترجع (إلى ل لله) إلى 
حكنه أو إلى ما أمر به ل فإن فاءت) إليه وأقلمت عنالقتال حذارا من قتالكم 
(رفأصلحوا يينهما بالعدل 6 بفصل ما بينهما على حك الله تعالى ولا :-كتفوا 
جرد متاركتبما عسى يكون بينهما قتال فى وقت آخر وتقييد الإصلاح بالعدل 
لآنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذلك حيث قيل ل وأقسطوا ) 
أى واعدلوا فىكل ما تأنون وما تذرون ( إن الله يحب المقسطين ) فيجاز»م 
أحسن الجزاء والآبة زات فى قتال حدث بين الآوس والحزرج فى عبده عليه 
الصلاة والسلام بالسعف والتعال وفيها دلالة على أن الياغى لامخرج بالبغى عن 
الإعان وأله إذا أمسك عن الحرب ترك لآنه فىء إلى أمر الله تعالى وأله يهب 
معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المضالحة . 





سورة الحجرات بلا 
من أخلاق الإيمان 


( إما المؤمنون أخوة ) استئناى مقرر لا قله من الله ر بالإصلاح 
أى أنبم منتسمون إلى أصل واحد هو الإاءان الموجب للحياة الأابدية والفاء 
فى قوله تعالى ) فأصلدوا بين أعىيم 4 للإيذان بأن الآأ<وة إلدنية 
مو جاه ة للإصلاح ووضع المظبر مقام المضمر مضافا ل إلمأهورين إلسالغة فى 
تأ كيد وجوب الإصلاح وا "ضيض عليه ولتخصيص الاثيين. بالذكر لإثيات 
وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاءعف الفتنة والفساد 
فيه وقيل المراد بالاخوين الأوس والخزرج وقرىءبين إخوتم وإخوانكم 
(وانقوا الله ) فى كل ماتأتون وما تذرون من الأمور الى رس 1 
مأ أمرتم به من الإصلاح ( لملكم حون © رأجين أن ترحوا 
على تقوام . 

(١‏ يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم ) أى منكم ( متف آخرين 
أيضا م:- م وقوله تعالى ل عمى أن يكونوا خيرا منهم) تعليل للنهى أو أوجبه 
أى عسى أن يكون المسخور منهم خيرا عند الله تعالىمن الساخرين و 7 5 
عخردصس بالرجال لأنهم إلقوام على النساء وهو فى الاصل إما جمع الم كصوم 
وزود فى جمع ضام وزائر أو مصدر نعي به 01 فى امع وأما تعميمه 
للفريقين فى مثل قوم عاد وقوم فرعون فإما التغليب أو ل هن توابع واختيار 
المع لغلبة وقوع السخرية فى الجامع. والتنكير إما. للتعميم أو للقصم. إلى مى 
بعضهم عن ستترية بعشل لا أ ما عا يبحرى بين بعض "و بعض الا ولا نساء ) 
أى ولا اشر نساء من المؤمنات لا من نساء )٠‏ منهن ل عمى أن يكن 2( أئ ا 
المسخور منهن ( خير| منبن ) أى من الساخرات فإن مناط الخيريةىافريقين 
ليس ما يظبر للئاس من الصور والآشكال ولا الأوضاع والاما واد الى عليها 
يدون آبر المقر ية غابأ بل إنما هو الآمرر الكامنة .ف القلوب فلا يحترىم 
أحد على استجقار أحد فلمله أجمع منه لما نيط به الخيرية عند الله تعالي فبظل 


“ووو اير العود .ب امن ) 0 


ا سوزة الحجرات 





نفسه بتحقير من وقره الله تعالى والاستهانة يمن عظمه الله تعالى وقرىء عسوأ 
أن يكرنوا وعسين أن يكن فعسى حينئذ هى ذات الخبر كا فى قوله تعالى ( فبل 

عسي ) وأما على الأول فهى النى لا خير لا لإولا تلمروا أنفسكم)أى ولايعب 
بعضكم بعضا فإن المؤمئين كنفس واحدة أو لا تفعلوا ما تلمرون به فإن من 
فعل مآ يستحو. به اللمز فد لمر نفسه واللمز الطمن باللسان 3 عنم الممم 
27 ولا تنابزوا بالآلقاب ) أى ولا يدع بعضك بءضا بلقب السوء فإن انيز 
عخدص به عرفا ور 1 م الفسوق بعد الإمان 2 أى بش الذ كر ا مر تفع 
للمؤمنين أن يذ كروا با 0 بعد دخوهم الإعان أو اشتهارم به فإن الاسم 
ههنا بممنى الذكر من قوم طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به 
إما تهجين نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خصوصا إذروى أن الاآبة نزلت 
فى صفية بنت حى أنت رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت إن النساء يشَلنلى 
يأعودية بنث مبوديين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قات إن أفى هرون وعى 
مومى وزوجى عمد علهم السلام أو الدلالة على أن التثابر فسق وابمع يينه و بين 
الإيمان قبيح (( ومن لم يقب 6 عما نهى عنه ١‏ فأولئك م الظالمون 6 بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس لامذاب . 

١‏ ياأما الذين آمنوا اجتنبوا 'كثيراً من الظن 6 أىكونوا على جانب 
منه وإيهام الكثر ير لإيجاب الاحتياط والتأمل فى كل ظن ظن حتى بعلم أنه من 
أى قبيل فإن من الظن ما يحب اتباعه كالظن فما لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بالله تعالى ومنه ما يحرم كالظن فى الإلهيات والنيوات وحيث 
عخالفه قاطع وظن السو ه بالمومنين ومنه مأ بباح كالظن فى الأمور المعاشية 
2 إن بعضٍ الظن لم تغليل للأمر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئئاف 
التحفيق الوم الذئب الذى يستحق العقوبة عليه وهمرته منقلية من الواو 
كأنه م م الأعال | يكمرها لإ ولا تجسسوا ) أى ولا تبحثوا. عن عورات 
المسلبين: تفعل من ن' امس لمأ فيه من معنى الطلب كأ أن التامس بمعنى التطلب. 
تاق الس الب وقد جاء بمعنى آلطلب فى قوله تعالى إزنوأتاً لمسنا السهاء) 
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وقرىء بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس وغايته ولتقار.هما يقال للمشاعر 
الحو اس بالحاء والجبم وف الحديث لاتقبعوا عوراتالملمينفإنمنتنبععورات 
المسليين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو فى جوف ببته ( ولايةةتب بعضك بعضا) 
أى لا يذكر بعضكم بعضا بالسوء فى غيبته وسّل رسول الله صلى القدعليه وسلم 
عن الغيية فقال أن تذكر أخاك ما يكره فإن كان فيه فد اغتبته وإن لم ,يكن 
فيه فقد مبته وعن أبن عباس رطضى اللّه عنهما الخيبة إدام كلاب الناس ور أعب 
أحدك أن يأ كل لحم أخيه ميتا 4 تمثيل وتصوير لما يصدر عن الغتاب هن 
حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحيه على 'ألخش وجه وأشنعه طبعا 
وعقلا وشرعاأ مع ميالغات من فئون شتى الاستفهام النقريرى وإسناد الفعل 
إلى أحد إيذانا بأن أحدا من الأحدين لا يفعل ذلك وتعليق الحبة بما هو فى 
غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجمل المأ كول أخا 
لآ كل وميا و[خراج #ائلما خرج أمر بين غنى عن الإخبار به وقرىه ميا 
بالتشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل.من الخ بوالفاء فى قوله٠تعالى‏ 
ف رهتهوه ( لتر تدب ما بعدهأ على مأ قيلبا من الثثيل كأنه قيل وحيثك 
كان الآمر كا ذ كر فقد أرهتموه وقرىء كرهتموه أى جبا:م على كراهته 
(١‏ واتقوا الله » بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما صدر عنكم من قبل . 
١‏ إن الله تواب رحم ) مبالغ فى قبول التوبة وإفاضة:الرعمة حيث يجحل 
لتانب كن لم يذنب ولا.يخص ذلك بتائب دون. تائب يل يعم المبع وإن 
كثرت ذنو بحم دوى أن رجلين من الصحابة رضى الله علوم بما سلمان إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم يبغى لها إدامآ وكان أسامة على طءامهعليه اصلاة 
والسلام فقال ما عندى شىء فأخيرهما سلمان فقالا 'لو بعثنا سلمان إلى بثر 
سميحة لغار ماؤها فلما را<ا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمما مالى 
أرى خدضرة اللدم فى أفواهكما فقالا ما تناولنا لحا فقال عليه الصلاة والسلام 
إنكما قد اغتبتها فنرلت ١‏ يا أيه الناس إنا لقنا كى.من ذكر وأنثى ) من آدم 
وحواء أو:خلقنا كل واحد منكم من أب وأم فالكل سواء.فى ذلك. فلا ويه 


للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأ كيدا للنهى السابق بتقرير اللاخوة 
المائعة من الاغتياب ور وجعلنا م شعوبا وقبائل © الشعب الهم العظيم 
المتتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة 
تجمع البطون والبطن يجمع الآفخاذ والفخذ يجمع الفصائل فخرعة شعب 
وكنانة قيلة وفريش عمارة وقصى بطن وهاثم فخذ والعياس فصيلةوقيل الشعوب 
بطون العجم والقبائل بطون العرب 3( لتعارفوا ) ليعرف بعضكم بعطأ كسب 
الأنساب فلا يمتزى أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا بالآباء والقنائل وتدعوا 
التفاوت والتف-اضل فى الأاساب وقريء تتءارفوا على الأصل ولتعارفوا 
بالإدغام ولتعرفوا و( إن أكر . عند ألله أنقاكثم 6 تعليل لانهى عن التفاخر 
بالأنساب المستفاد من الكلام بظريق الاستئناف التحقيق كأنه قيل إن 
الآ كرم عنده تعالى هو الأتقى فإن فاخرثم ففاخروا بالتقوى وقرىء أن 
المفترحة على حذف لام التعليل كأنه قيل لم لا نتفاخر بالأنساب فقيل لان 
أ كرمى عند الله أنقاى لا أنسبم فإن مدار كال النفوس وتفاوت الأشخاص 
هر التقوى فمن رأم نيل الدرجات الملا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام 
من مبره أن يككون أ كرم الداس فليتق الله وقال عليه الصلاة والسلام 
يا أمرا الناس ا الناس رجلان مؤمن تق كريم على الله تعالى وفاجر شقى 
هين عل ألله تعالىبوعن أبن عياس رضى اللدعنهما كرم الدنيا الغنى وكرم الأخرة 
التقوى ( إن اله عليم 3-4 وبأعمالكم ( خبير ) بيواطن أحوالم م 

(١‏ قالت الأعراب آمنا ) نزلت فى نفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة 
جدب فأظوروا الشهادتين وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسل أتيناك 
بالأثقال والعيال لم نقاتلك ك.قائلك بنو غلان . يويدون الصدقة ويمنون عليه 
عليه الصلاة والاسلام ما,فعلو لإر,قن ) رداً لهم 9ل تؤمنوا.) إذ الإيمان هو 
الاتصبديق. المقارن للثقة وطمأايئة القلب.و ' حصل - ذلك وإلا لما من على 
مط كرتم كا ينىه عنه آخر.السؤية ل( ولكن قولوا أساينا 6 فإن الإسلام 
انقياد ودخول.فى اسم .و[ظبار الشبادة. وترك امار به مشمرةبه -وإثان: ما عليه 
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النظم الكريم على أن يقال لا تقولوا آمنا واسكن قولوا أسلهنا أولم تؤمنوا 
وللكن أسلمتم للا<تراز من انهى عن التلفظ بالإيمان وللتفادى عن إخراج 
قوم مخرج التسلم والاعتداد به مع كونه تقولا مخضا < ولما يدخ لالإيمان 
فى قلو بم 6 حال من ضمير قولوا أى ولكن قولوا أسلمنا حال عدم مواطأة 
قلو بكم لالسنتم وما فى لما من معنى التوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد 
إن تطرهرا الله ورسوله ) بالإخلاص وترك النفاق (لايلتك.من أعما 535 
لا ينقصكم (إ شيا ) من أجورها من لات يليت ليا إذا نقص وقرىء لابألة 

من الات وهى لغة غظفان أو شيئاً من النقص (إ إن الله غفور ) ا فرط 
من المطيعين (( رحيم ) بالتفضل علييم ١‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا ) ل يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوتمه فى الثك 
مع التبمة وفبه إشارة إلى أن فييم ما يوجب فى الايمان عنهم وثم للإشعار بأن 
اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيما 
إستقبل فبى كا فى قوله تعالى ثم استقاموا (( وجاهدوا بأموالهم وأنفسبم فى 
سبيل الله ) فى طاعته على تنكثر فنونها 22 من العبادات البدنية الحضة والمالية 
الصرفة والممشنملة عليهما معا كالحج والجباد 2 أولئك 6 الموصوفون بماذكر 
من الأوصاف اخيلة ل ثم ااصادقون ) أى الذين صدقوا فى دعوى الإيمان 
لاغيرم روى أنه لما نزلت الآية جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتكذبهم قوله تعالى ( قل أتعلمو ن الله بديسم © أى أضبرونه بذلك 
بقول-م آمنا والتعبير عنه بالتعلي لغاية تشنيعهم < والله يعم مافى السموات 
وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلمون مؤكدة لتشنيعهم » وقوله تمالى 
لا والله بكل ىه علي ) نذبيل مقرر لما قبله أى مبالغ فى العم بجميع الاشياء 
الى من جملتها مأ أخفو ه من الكفر عد إظبار م الإيمان و فيه مزيد تجويل 
وتوبيخ لهم ( يمنون عايك أن أسلموا ) أى يعدون إسلاه,م منه عليك وهى 








(1) فى 13١‏ : على كثرة فنوتما 
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النعمة التى لا يطلب مولها ثوابا ممن أنعم م| عليه من المن بمعنى القطع لآن 
اللقصود ما قطع <اجته وقيل النعمةاكة.لة من ألمن لإ قل لاتمنوا على [سلامم ) 
أى لا تعدوا إسلامكم منة على أو لا تمنوا على بإسلامكم قنصب بنزع الذافض 
( بل الله يمن عليكم أن هدايم للإيمان 6 على ما زعيتم مع أن المداية 
لا نستازم الاهتداء وقرىء إن هدام وإذ هدا 1 إنكنتم صادقين 6 فى 
ادعاء الإإيمان وجوابه ذوف يدل عليه ما قبله أى فلله المنة عليكم وفىسياق 
ولس اججدار بألمن بل لوصح ادعازم للإيمان ؤلله المنة عليوم بالهداية إليه 
لالهم ( إن الله يعم غيب السموات والأرض ) أى ما غاب فيهما لإ' والله 
لصير عا تمعملو نَّ 4 قَْ سس 1 و علا نكم كيف يق عليه مافى كابر وو قر ى: 
بالياء . عن ألنى صل أللّه عليه وسلم من قر أسورة الحجرات أعطى من الآجر 
بعدد من أطاع أبنه وعصاءه ٠.‏ 
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مكية ؛ وهى خمس وأربعورن آبة 


6 بم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

اق والقرآن المجيد ) أى ذى امجد والشرف على سائر الكتب أو لأنه 
كلام المجيد أو لآن من عل معانيه وعمل با فيه مجد عند ألله تعالى وعند الناس 
والكلام فيه كالذى فصل فى مطلع سورة ص وقوله تعالى إ بل يجبوا أن 
جاءهم مزذر منوم 4 لق أن جاءهم مزذر من جاه هم لا من جنس الملك أو 
من جلدتهم إضراب عما ينىء عنه جواب القسم المحذوف كأنه قيل والقرآن 
المجيد أثر لناه إليك لتنذر به الناس حسما ورد فى صدرسورة الأعراف كأنه 
قل بعد ذلك لم يؤمنوا به ل جعاوا كلا من المنذر والمذذر به عرضة النكير 
والتعجيب مع كو نبما أوفق ثىء لقضية العقول وأقر به إلى التلق بالقبول وقيل 
التقدير والفرآن المجيد إنك لمنذر ثم قبل بعده نهم شكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقبل بل يحبوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حتىجعلوا ذلك 
من الأمور العجيبة وقيل هو إضراب عما يفهم من وصف-القرآن بامجيد كانه 
قيل ليس سبب امتئاعهم من الإمان بالقرآن أنه لا بجد له ولكن لجبلبم !ا فقال 
الكافرون هذا ثىء عجيب ) تفسير لتعجهم وبيان لكونه مقارنا لغاية 
الإنكار مع زيادة تفصيل حل التعجب وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
والسلام منذرا بالقرآن وإضارمأولا للإشعار بتبعيتهم بما أسئد لهم وإظبارثم 
ثانيا التسجيل علهم بالكفر بموجبه أو عاف لتعجدهم من البعث على تعجهم 
من البعثة على أن هذا إشارةإلى ميهم يفره ما بعده من اجخلة الإ نكارية ووضع 
المظير موضع المضمر © إما لسبق اتصافهم با يؤجب كفرمم وإما للإيذان 
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بأن تعجهم من البعك لدلالته على استقصارم لقدرةالله سبحانه عنه مع معايتتهم 
لقدرته تعالى على ما هو أشّق.منه فى قياس العقل من مصنوعاته البديعة أشنح 
من الأول وأعرق فى كونه كفرا . 

2 أثذامننا وكنا ترابا ) تقرير للتعجب وتأ كيد للإنكار والعامل فى إذا 
«ضمر غنى عن البيان لغاية شبرته مع دلالة ما بمده عليه أى أحين يموت 
ونصير ترايا نترجع كا ينطق به الِذير والمنذر به مع كال التءاين بيننا وبين 
الحياة حينئذ وقرىء إذا متنا على لفظ ادير أو على حذف أداة الإنكار 
(١‏ ذلك ) إشارة إلى حل الأذاع ل رجع بعيد ) أى عن الآاوهام أو العادة 
أو الإمكان وقيل الرجع بمعنى المرجوع الذى هو الجواب فناصب الظرف 
حيلف مأ ينىء عنه المنذر من البعث ١‏ قذ علينا ما تنقص الأرض منهم ) رد 
لاستبعادهم وإزاحة له فإن من عمعلءه واطف حت انتهى إلىحيث عل مأتتقص: 
الأرض هن أجساد الموتى وتأ كل من خنومهم وعظامبمكيف يست.عد رجعهإيامم 
أحياء كاكا نوا عن الثى:صلى اقه عله وس كل ابنآدم يبلى إلا يجب الذنب وفيل 
ما تنس الآرض منهمما يموت فيدفنف الأرض منهم (9وعند نا ؟تاب حفيظ) 
حافظ لتفاصيل الأشياء كلبا أو محفوظ من التغير والمراد [ما ثيل علمهتعالى بكليات 
الأشياء وج ئياتها بعرمن عنده كتاب حيط يتلق منه كلشىء أو تأ كيد لعلمهتعالى 
بها بثوتها فى الأوح افورظ عنده ([ بل كذبوا بالحق ) إضراب وانتقال من 
بيان.شزاعتهم ااسابقة إلى بيأن ما هو أشنع 006 أفظع “وهو تكذيهم للنبوة 
أثابته م امسج أت الباهرة ل ما جاءمم ) عن غير تأمل وتفكر وقرىء لما جاءثم 
بالكبر على أن اللام للتوقيتٍ أى وقت مجيئه [ياهم وقيل الحق القرآن أو. 
الإخيار بالبعث لإقهم في أمر مريج) أى مضطرب لاقرار له من مرج الاتم 
في أصبيعه حوث تقولون .نارة إنه شاعر وتارة ساحر وأخرى كاهن 2 أفر 
ينقارو!» أئ أغفلى !أو أعمرا قل ينظروا ( إلى المماء فوقهم) .حيث يشاهدونما . 
كل وقت ١‏ كيف بليناها 6 أى رفهناها بغير عمد (وزيناها» با فيها من . 
الكو ا كب المرتية على أظام المع ( وما امن فروج 6 من فتوق الملاسئيا 
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وسلامتها من كل عيب وخال ولعل تأخير هذا مراعاة الفواصل ل والأرض 
مددناها ) أى بسطناها (( وألقينا فها رواسى ) جبالا ثوابت من رسا الثىء 
إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءها بإرساء الأرض بها 
ل( وأنبتنا غهام نكل زوج ) من كل صنف ([ مريج ) حسن . 

(١‏ تبصرة وذ كرى )علنان للأفعال المذ كورة معنى وإن انتصبتا بالفعل 
الأخير أو لفعلمقدر بطريق الاستتئناف أىفعلنا ما فعلذاتبصير! وتذكير الإلكل 
عيد منيب ) أى راجع إلى ربه متفسكر فى بدائع صنائعه وقوله تعالى (وتزلنا 
من السماء ماء ماركا ) أى 5-1 المنافع شروع فى بيان كيفية إنيات ماذكر 
من كل زوج بيج وهو عطف على أنبتنا وما بينهما على الوجه الأخيراءتراض 
مقر لما قبله ومنبه على ما بعده ( فأنبتنا به أى بذلك الماء ل( جنات ) كثيرة 
أى أشجارا ذوات مار و<ب الحصيد ) أى حب الزرع الذى شأنه أن 
يحصد من ابر واشعير وأمثالها وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود 
بالذات لإ والنخل ) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجبا فى 
الجنات لبوان فضلها على سائر الأشجار وتوسيط الحب بينهما لتأ كيد استقلاها 
وأمتيازها عن ابقية مع ما فيه من مراءاة الفواصل ( باسقات ) أى طوالا 
أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حمات فيسكون من باب أفعل فهو فاعل وقرىء 
باصةات لجل القاف ره طلع نطيد ) أى منضود بعضه فوق بعض 
والمراد تراك الطلع أو كثرة ما فيه من العّر واجملة حال من النخل كباسقات 
بطريق الترادف أو من ضميرها فى باسقات على التداخل أو الال هو الجا . 
وامجرور وطلع مرتمع به على الفاعلية وقوله تعالى : | 

١‏ رذةا للعباد ) أى لأرزقهم علة لقوله تعالي فأنبتنا وفى تعليله بذلك بعد 
تعليل أنبتنا الأول بالتدصرة والتذكير تفبيه على أن الواجب عل العبد أن يكون 
انتفاعه بذلك من حيث الآذكر والاستبصار أمم وأقدم من تمتعه به من حيث 
الرزق وقبل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رذق (ر وأحيينا به 


أي يذلك الماء ١‏ بلدة ميتا 6 أرضيا. جدية لا نماء فها أضلا بأن جملناها يحيث 





1 سورة ف 





رفت وأنقت أنواع النيات والآارهار فصارت تبان بها بعد مأ كانت جامدة 
هامدة وتذكير ميا لآن البلدة يمعنى البلد والمكان ( كذلك الخروج ) جملة 
قدم فبا الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الاحياء 
وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتبتها أى مثل :لك الحياة البديعة حيات 
بالبعث من القبور لا ثثىء مخالف لها وف التعبير عن [خراج الثباتمن الأارض 
بالإحياء وعن حرأة المونى بالخروج تفخم لشدأن الإنبات وتهوين لأامس اليععث 
وتحقيق للممائلة بين إخراج ألثئات وإحماء امو ف ل:توضيح مهاج القاسوتقر به 
إلى أفبام الناس وقوله تعالى : 

ل( كذبت قبلهم قوم نوح ) إلخ استئناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان 
اتفاق كافة الرسل علهم السلام عللها وتعذيب منكر يهال وأصحاب الرس ) 
قبل ثم من بعث [لمهم شعيب عليه السلام وقيل وقبل كام فى سورة الفرقان 
على التفصيل ( وتمود وعاد وفرعون ) أى هو وقومه لبلائم ما قله وما بعده 
ل و[خوان لوط ) قيل كانوا من أصباره عليه الصلاة والسلام 9 وأصماب 
الأرية 4 ثم من بعث لهم شعوب عليه السلام غير أهل مدن زر وقوم تبع 4 
سبق شرح الهم فى سورة الدخان ( كل كذب الرعل ) أى فا أرسلوا به 
من الشرّائعااتى من جملتها البعث الذى أجمعوا عليه قاطبة أى كل قو م من الأفوام 
المذكورين كذبوا رسولهم أو كذب جيعهم جمييع الرسل بالمعنى المذ كون 
وأفر اد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل واحد منهم كذب جمييع الرسل 
لاتفاقهم على الدعو ة إلى التواحيد و ألا نذار بالبعث و الحشر فلكذيب و أحد 
مهم تكذيب الكل وهدذا على تقدير رسالة تبسع ظاهر وأما على تقدير عدمما 
وهو الأظهر فى تكذيب قومه اأرسل تلكذيبهم من قبلهم من الرسل الجمعين 
على التوخيد والبعث و إلى ذلك كان ,يعوب تسع ذإ فق وعيد ) أى فوجب 
وعخل 0 عيدى وهى كلدة المذاب وفيه نسلية للرسو ل صلى الله عليه وسم 
و مهدا و 


( أفميننة بالخلق الآول © استاناف: مقرر' اصحة البعث الذى حكين: 


-ورة ق اها 


أحوال المنكرين له من الآمم المملكة والعى باللام العجز عنه يقال ع بالأص 
وعى له إذالم ند لوجه عمله والهمزة الإنكار والفاء للعطف على مقدر ينى» 
عنه العى من القصد والماشرة كانه قيل أقصدنا الخلق الأول فمجزنا عنه حتى 
يتوم عجزنا عن الإعادة لإ بل ثم فى لبس من خخلق جديد ) عطف على مقدر 
يدل عليه ما قبله كأنه قيل ثم غير مدمكرين لقدرتنا على الخلق الأول بل ثم 
فى خلط وشبة فى خلق مستأئف لا فيه من مخالفة العادة وتشكير خباق لتفخبم 








شأنه و الإشعار غخر وجه عن حدود العادات و الإيذان يأنه حقيق بأن لمث 
عنه دم ععر فته . 

ولد خلقنا الإنسان ونعل ماتوسوس به نفسه ) أى ما #دثه به نفسه 
وهو ما يخطر بالدال والوسوسة الصوت الى .ومئه وسواس الل والضمير 
لما إن جملت موصولة والاء كا فى صوت بكذا أو للإنسان إن جملت 
مصدرية وااباء للتعدية ر وحن أقرب إليه من حيل الوريد 4 أى أعل يحالهمن 
كان أفرب إليه من حبل الوريد حبر عن قرب امم بقربْ الذات تجوزا لآآنه 
موجب له وحيل الوريد مثل فى فرط القرب والحيل العرق وإضافته بيانية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحى العنق فى مقدمبا متصلان بالوتين يردان. 
من الرأس إليه وقيل سمى وريدا لآن الروح ترده ١‏ إذ يتلق المتلقيان © 
منصوب بما فى أقرب من معنى الفعلوالمعنى أنه (طيف يتوصل علمه إلى مالاثىء 
أخفى منه وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلق ويتلقن الحفيظان 
ما يتلفظ به وفيه [يذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظبما لإحاطة عليه بما ضخفى 
علهما وإنما ذلك لما فى كتبتهما وحفظبما لاعمال العيد وعرض صحائفبما اوم 
يقوم الأشباد وعم العيد بذلك مع عليه بإحاطته تعالى بتفاصيل أحواله خيرا 
من زبادة لطف له فى لكف عن السيئات والرغية فى الحسنات وعنه عليه 
الصلاة.والسلام. إن مقمد ملكيك على_ثنيتيك ولسانك قلبما وريقك مدادهها 
وأنث تجرى فيا لايعنيك لا تستحى من الله ولا منهما.وقد جوز أن يكون تلق 
اللمكين بياما للقرب على مينى إل أقرب [ايه مطلمون على أعناله لآن حفظتنا. 


14 سورة ف 


وكتيتنا دوكاون دز عن الوين وعن اأشمال قعيد ) أى عن الوين قعيد وعن 
الشمال قعيد أى مقاعد ؟الجليس عمعنى الجالس لفظا ومعنى خذف الآول لدلالة 
الثانى عليه يا فى قول من قال : 
رماق بأمر كنت هله ووالدى بريًا ومن أجل الطوى رماى 

وقيل يطلق الفعيل عل الواحد واتعدد ما فى قوله تعالى (واللات بعدذلك 
ظهير) (إ ما يلفظ من قول) ما يرءى به من فيه منخير أو شر وقرىء ما يلفظ 
على البناء للفعول ( إلا لديه رقيب © ملك يرقب قوله ويكتبه فإن كان خيرا 
فيو صاحب العين بعينه و[لا فهو صاحب الشيال ووجه تغيير العنوان غنى عن 
البيان والإفراد مع وقوفبما معاً علىما صدر عنه لما أن كلامنهما رقيب لا فوض 
إأيه لاما فورض إلى صاحيه 1 الى عنه قوله نعالى رز عَتيك 4 أى مول مأ 
لكتابة ما أمر بهن الخير أو الشر ومن لم يتنبه له توم أن معناه رقبيان عتيدان 
وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم ف الفعل بدلالة اانص واختاف ذما 
يكتبانه فقيل يكتيان كل شىء حت أثينه فى مرضه وقول [نما يكتبان مأ فيه أجر 
أو وزر وهو الأظمركا ينىء عنه قله صلى الله عليه وسلكاتب الحسنات على 
مين الرجل وكاتب السيثات على يساره وكاتب الحسنات أمير على كاتبالسيئات 
فإذا عمل حسنة كتها هلك الهين عشر! وإذا عمل سيئة قال صاحب الهين لصاحب 
الشمال دعه سبمع ساءات لعله يسبح أو يستغفر , 

ل وجاءت سكرة الموت بالحق 6 بعد ما ذكر استبعادمم للبعث والجزاء 
وأزب ذلك بتحقيق قدرته تعالى وعلمه وبين أن جميسع أعداطهم محفوظة مكتوبة 
علهم أتببع ذلك ببيان ما يلاقونه لا محالة من الموت والبعث وما يتفرع عليه 
من الاحوال والاهوال وقد عبر عن وفوع كل منهأ بصيغة الماضى إبذانا: 
بتحققها وغاية اقترأجا وسكرة الموت شدته الذاهية بالعقل والباء إما للتعدية كا 
فينقولك جاه الرسول بالخبر والمعى:أحدضرت سكرة الموت حقيقة .الأ الى 
نطقت به كتب الله ووسله أو حقيقة الام وجاية الحال من سعادة الميت 
وثتقايته وقبل لق الذى لابد.أن. بكون لا محالة من. الموت أو' الجراء فإن 


سورة قٌّ همأ 


الانسان خلق له وأما للءلابسة كالتى فى قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) أى ملتبسة 
بالحق أى حقيقة الآمر أو بالمكية والذاية الحيلة وقرىء سكرة الحق بالموت 
والمعنى أنها السكرة التى كتبت عل الإنان بموجب المكة وأنها لشدتها وجب 
زهوق الروح أو تستعقبه وقيل الباء يمعنى مع وقيل سكرة الحق سكرة اللهتعالى 
على أن الإضافة للنهويل وقرىء سكرات الموت ذلك ) أى الموت لما كنت 
مئه تيك 14 أى تيل وتنفر عنه والخطاب الإنسان فإن النفرة عنه شاملة لكل 
فرد من أفراده طبع ( وتفخ ف الور ) هى النفخة الثانية ١‏ ذلك ) أى 
وقت ذلك النفخ على حذف المضاف ١‏ يوم الوعيد ) أى يوم إتجاز الوعيد 
الواقع فى الدنيا أى يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل 
ذلك إشارة إلى الزمان المغيوم من نفخ فإن الفعل يا يدل على الحدث بدل. على 
الزمان وتخصيص الوعيد بالذكر مع أنه يوم الوعد أيضا لتهويله ولذلك بدىه 
ببيان حال الكفرة ٠‏ 

ل( وجاءت كل نفس ) من النفوس البرة والفاجرة (( معبا سائق وشهيد» 
وإن اختلفت كفية السوق والشبادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معبا 
ملكان أحدهما يسوقها إلى الحششر والآخر يشبد بعملما أو ملك جامع بين 
الوصفين كانه قبل معبا ملك يسوقبا ويشهد علها وقيل السائق كانب السيثات 
والشهيد كاتب الحسنات وقبل السائق نفسه أو قربنه والشبيد جوارحه أو 
أعماله وحل معرا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ما هو فى حك المعرقة 
كثنه قيل كل النفوس أو الجر على أنه وصف لنفس أو الزفع على أنه وصفت 
لكل وقوله تعالى : 

لقد كنت فى غفلة من هذا ) محى بإضمار قول هو إما صفة أخرى 
لنفس أو حال أخرى منها أو استثذاف مبنى على سؤال نشأ ما قبله. كانه قيل 
فاذا يفعل بها فقيل يقال لقد كنت فى غفلة الخ وخطاب الكل بذلك ما أنه 
ما من أحد إلا وله غفلة ما عن الأخرة(“وقيل الخطاب للكافر وقرئىء كنت 
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4٠‏ سورة ف 


بكسر التاء على اعتبار تأنيث النفس والنذكير على القراءة المشبورة بتأويل 
الشخص ا فى قول جملة بن حدريث : 

يا نفس إنك بالاذات مسرور فاذكر فهل شفعك اليوم تذ كير 

١‏ فكثمفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى لأمور المعاد وهوالغفلة 

والانهماك فى امحسوسات والآلف يبا وقصر النظر عليها إ فبصمرك اليرم 
حديد ) نافذ لزوال المانع للإيصار وقرىء بكسر الكاف ف المواضع الثلاثة 
لا وقال قربنه ) أى الشيطان المقيض له مشير! إليه (إ' هذا ما لدى عتيد 6 أى 
هذا ما عندى وف ملكتى عنيد لجبنم قد هيأته للها باغوائى وإضلالى وقيل قال 
الملك الموكل به مشيرا إلى ما معه من كتاب عمله هذا مكتوب عندى عتيد همي 
للعرض وما إن جعلت موصوفة فءتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل 
منها أو خبر بعد خبر أو خير لمبتدأ محذوف ( ألقيا فى جبم كل كفار ) 
خطاب من اله تعالى للسائق والشبيد أو للملكين من رن النار أو لواحد على 
تيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل و نكر بره كقول من قال : 

فإن رجرافى يا ابن عفان أزجر وإن تدعاق أحم عرضا عنما 

أذعلى أن الآلف بدل من نون التااكيد على [جراء الوصل مجرى الوقت 
وبؤيده أنه قرىء ألقين بالنون الفيفة ( عنيد ) معائد للحق ( مناع للخير ) 
كثير المنع للمال عن ححقوقه المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الاية 
نزات فى الوليد بن المغيرة لما منع بنى أخيه منه ( معدم ظالم متخط للحق 
لا مريب ) شاك ف الله وف دينه ١‏ الذى جعل مع الله إلا آخر © ميتدأ 
متضمن لعن الشرط خيره (إ فألقياه فى العذاب الشديد. ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تعالى فألقياو تكرير للتوكيد أو مفغول لمضمر يفسره تألقياه (( قال 
قو نه ).أى الشيطان المقيض له وَإنما استؤتف استئناف امل الواقعة فحكاية 
المقاولة.ما أنه جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى (( ربنا ما أطغيته 6 فإنه 
منىء عن سابقة كلام اعتذر به الكافر كأنهقالهو أطخاتى فأجاب قر ينه بتكذببه 
وإسناد الطخيان إليه قلاف اجهلة الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلبا دلالة 





سورةٌ ف الها 


على أن اجمع بين مفبوه.هما فى الحصول أعنى بجىء كل نفس مع الملكين وقول 
قرينه ل ولكن كان ) هو بالذات ل فى ضلال بعيد ) من الحق فأعنته عليه 
بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر وإلجاءك فى قوله تعالى (وماكان لى عليكم من 
سلطان إلا أن دعو نم فاستجيتم لى/ 8 1 

لا قال ) استئئاف مبنى على سال ذثيأ مما قبله كأنه قيل ففاذا قال انته تعالى 
فقيل قال ١‏ لا تختصموا أدى ) أى فى موقف الحساب والجراء إذ لا فائدة 
فى ذلك لإوقد قدمت ليم بالوعيد) على الطغيان فى دار الكسب فى كتىوعلى 
ألسئة رس فلا تطمعوا فى الخلاص عنه با أنتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة 
واججلة حال فا تعليل للنبى على معنى لا #تصموا وقد صح عندك أنى قدمت 
إليكم بالوعيد ححيث قلت لإبليس (لآملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجممين) 
فاتبعثموه معر ضين عن الحى فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مزيدة 
أومعدية على أن قدم معنى نقدم وقد جوز أن يكو نقدمت واقعاً على قوله تعالى 
لا ما يبدل القول لدى ) ال ويكون: بالوعيد فتعلقاً بمحذوف هو حال من 
الفعول أو الفاعل أى وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبسا بالوعيد مقترنا به 
أو قدمته [ليك5 موعدا 3 به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعقو عن بعض 
المذنبين لأسباب داعية إليه ليس بتبديل فإن دلائل العفو ندل على تمخصيص 
الوعيد وقوله تعالى لإ وما أنا بظلام للعبيد ) وازد لتحقيق الحق على الوجه 
الكلى وتبيين أن عدم تبديل القول وتحقيق موجب الوعيد ليس من جينهتعالى 
من غير استحقاق له منهم بل إما ذلك بما صدر عنبم من الجنايات الموجبة له 
حسيا أشير إليه آ نفا أى وما أنا معذب للعبيه بغير ذنب من قبلهم والتعبير عنه 
بالظل مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلرعل ما تقرر من قاعدة أهل السئة فضلا 
عن 0 نه ظليا مفر طّ لبان .كالز أهتّه تعالى عن ذلك بتصويرهيصورة ماايستحيل 
صدوره عنه سبحانه من الظِم وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبران ما ذكر 
من التعزيب بغير ذنب. فى معرضى البالغة فى الظل وقيل هى رعارة جمعية العبيد 
من.قرطم فلان ظالم لمبده وظلام لعبنبه على" أنهأ مرالغةكا لاكيفا (ريوم نقوك. 





!ذا سورة ف 

لجنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 6 سؤال وجواب جىء بهما على منهاج 
الفثيل والتخييل لتهويل أمرها والمعنى أنما مع انساعبا وتباعد أقطارها تطرح 
فيهأ من الجنة والناس فوجا بعد فوج حتى تمتلىء أو أنها من السمة حيث يد خلا 
من يد خلواوفيها بعد حل فارخ أو أنها لغيظها على العصاة نطلب زيادتهم وقرىء 
يقو ل بالياء والمزيد [مامصدر كالمحيد والمجيد أومفعو ل كالمبيع ويوم [مامنصوب 
باذكر أو أنذر أو ظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ [شارة إليه من غير -حاجة 
إلى تقدير مضاف أو اقدر مؤخر أى يكون من الأ<وال والأهرال ما يقصر 
عنه المقال (( وأزلفت الجنة للمتقين 6 شروع فى بيان حال المؤمنين بعد النفخ 
وبجىء النفوس إلى موقف الحساب وقد مر سر تقديم بيان حال السكفرة عليه 
وهو ءطف على نفخ أى قربت للمتقين عن الكفر والمعاصى بحيث يشاهدونها 
من الموقف ويقفون على ما فهها من فتون المحاسن فيبتهجون بأنجم حشورون 
[ليها فائزون بها وقوله تعالى ل غير بعيد ) تأ كيد للإزلاف أى.مكا نا غير بعيد 
بحيث يشاهدونها أو حال كونها غير بعيد أى شا غير بعيد ووز أن يكون 
التذكير لكونه على زنة المصدر الذى يستوى ف الوصف به المذكر والموننث 
أو لتأويل الجنة بالبستان , 

( هذاما توعدون © إشارة إلى الجنة والتذكيز لما أن المشار' [ ليه هو 
المسمى من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا عن تذ كيره وان نيثه فإنهما 
من أحكام اللفظ ااعربى ؟ مر فى قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال :هذا 
ربى)وقوله تعالى(ونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ؤرسؤله) 
وي>وذ أن يكون ذلك اتذ كير الخبر وقبل هو إشارة إلى الثواب وقيل إلى مصدر 
أزافت وقرىء ,وعدون واجهلة إما اعتراض بين البدل والمدل مئه وإما مقدر 
بقول هو ال من المثقين أو من الجنة والعافل أزلفت أى مقولا لهم أو مقولا 
فى تحقبا هذاها توعدون٠لا‏ لكل أواب © أى.رجاع إلى الله تعالى بدل من 
المنقين بإعادة الجار 0 حفايظ 4 حافظ لتوبته من النقض وقيل هو الذى 
يحفظذنوربة, حتى بررجيع علوا ويستغفر هنبا وقيل هو الحافظ. لأاوامر- الها تعالى 
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وقيل لما استودعه الله تعالى من حقوقه ل من ثى الرحمن بالغيب وجاءبقاب 
منيب ) بدل بعد بدل أو بدل من موصوف أواب ولا ي>وز أن يكون فى 
حككه لآن من لابوصف به ولا يوصف إلا بالذى أو مرتدأ خبره (إادخلوها) 
بتأويل يقال لهم ادخاوها وابجمع باعتبار معنى من وقوله تعالى بالغيب متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل خشى أو مفءوله أو صفة لمصدره أى خشية ملنبسة 
بالغيب حيث خشى عقابه وهو غائب عنه أو هو غائب عن الآعين لابراه أحد 
والتعرض لعنوان الر<انية للإشارة بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رحبته أو 
بأن علمهم بسعة رحمته تعالى لا يصدم عن خشيته تعالى وألهم عاملون بموجب 
وله تعالى ( نىء عبادى أق أنا النفور الرحبم وأن عذابى هو العذاب الآلم ) 
ووصف القلب بالإنابة لما أن العبرة برجوعه إلى الله تعالى (( بسلام ) متعلق 
بمحذوف هو حال من فاعل ادخلوها أى ملتبسين بسلاءة من العذاب وزوال 
لنعم أو بسلام من جبة الله تعالى وملائئكته ل( ذلك ) إشارة إلى الزمان الممتد 
الذى وقع فى بعض منه ماذكر من الآمور ١‏ يوم الخاود 6 إذ لا اتهاء 
له أبدا . 

لم ما يشاءون )) من فئون المطالب كائنا ماكان (نفها) تعلق 
بيشأءون وقيل بمحذوف هو حال من الموصول أو من عانده المحذوف من 
صلته ) ولدينا مز ول )هو مالامخطر ببا لهم ولا درج تحت مشيستهم من معالى 
الكرامات الى لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر وقيل إن 
السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرثم الحور فتقولنحن المزيد الذى قال تعالى ولدينا 
مزيد ( وك أهلكنا قبلهم 6 أى قبل قومك ل من قرن م أشد منهم بطشا ) 
أى ةوة كماد وأضر ابها ([فنقبوا فى البلاد) أى خرقوا فهها ودوخواوتصرفوا 
فى أقطارها أو جالوا فى أ كناف الآرض كل مجال حذار الموت وأص [التثقيب 
والنقب التنقهر قَِ الآمر والبحمث و الطاب والفاء للدلالة على أن شدة بطشهم 
أفدرتهم على الثنقيب قيل هى عاطفة فى المعنى كأنه قيل اثشتد بطشهم فنقبوا ال 
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وقرىء بالتخفيف لإ هل من محيص ) أى هل لهم من مخلص من أمر الله تعالى 
والجملة إما على إضمار قول هو حال من وأو نقبوا أى فنقبوا فى البلاد قائاين 
هل من رص أو على إجراء التنقيب ادا فيه من معنى التقيع والتفقش ججرى 
القول أو هو كلام مستأنف وارد لئق أن يكون لهم محيص وقيل ضمير نقبوا 
لأهل مكة أى ساروا فى مسايرثم وأسفارم فى بلاد القرون فبل رأوا طمعيصا 
حتى يؤملوا مثله لأنفسهم وبعضدءالقراءة على صيفة الآمر وقرىء فنقبوا بكمر 
الفاف من النقب وهو أن ينتقب خف اليعير أى أكثروا السير حتى نقبت 
أقدامهم أو أخفاف [بلهم ١‏ ارب ف ذلك © أى فيا ذكر من قستهم وقيل 
فم ذكر من قصتهم وقيل فا ذكر فى السورة (( لذكرى ) لتذكرة وعظة 
(إلنكان له قلب) أى قلب سليم يدرك به كنه ما يشاهده من الأأمور ويتفكر 
بايا ينبغى فإن من كان له ذلك يعل أن مدار دمارم هو الكفر فير تدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كير قر أو ألق السمع ) أى إلى ما يتلى عليه 
من الوحى الناطق بما جرى علهم فإن من فمله يقف على جلية الآمر فيازجر 
عما يؤدى إليه من الكفر فكلمة أو نع الخلو دون المع فإن إلقاء السمع 
لا بحدى بدون سلامة القلبك يلوح به قوله تعالى ( وهو شبيد ) أى حاضر 
بفطتنته لآن من لا حضر ذهنه فكأ نه غائب وتجريد القلب عماذ كرمنالصفات 
للإيذان بأن من عرى قلبه عنهاكئن لا قاب له أصلا . 

2 ولقد خلقنا /اسموات والأارض وما بينهما 4 من أصناف الخلوقات 
لإ ف ستة أيام وما مسسنا 6 بذلك مع كو نه ما لا يفى به القوى والقدر ( من 
لغوب ) من إعياء ما ولا تعب فى اجملة وهذا رد على جبلة الوود فى زعبهم أنه 
تعالى بدأ خلق اعالم .يوم اللاحد وفرغ منه يوم اللمعة واستراح يوم السبت 
واستلق على العرش » سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ( فاصير على 
ما يقولون ) أى نما يقوله المشركون فى شأن البعث من الأباطيل المبنية على 
الإنكار والاسئبعاد فإن من فءل هذه الأفاعيل بلافتور قادر على بعثهم والانتقام 
شم أو ما يقولة الهود من مقالات الكفر والتقنبيه ل( وسبح بحمد ربك 6 
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أى نزهه تعالى عن العجز عما يمكن وعن وقوع الخلف فى أخباره التى من ج#لنبا 
الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تءالى بما يوجب التشبيه حامدا له تعالى على 
ما أنه م به عليك من إصابة الأق وغيرها لإ قبل طلوع الششمس وقيل الغروب) 
ا الفجر والعصر وفضيلتهما مشبورة ةلز ومن الليل فسبحه ) وسبيحه 
بعض اليل (إ وأدبار السجو ©« وأعقاب الصلوات جمع دبر وقرىه بالكسر 
من أددرت الصلاة إذا انقضت وت ومعناه وقت انقضاء السجود وقيل المراد 
بالتسبيح الصلوات فالمراد يما قبل الطلوع صلاة الفجر ويما قيل الغروب الظور 
والعصر و عا من الليل العشأءان والنهجد وما يصلى بأدبار السجود الثوافل بعد 
المكتوبات ١‏ واستمع © أى لما يوحى إليك من أحوال القبامة وفيه ت#ويل 
وتفظيع للمخبر به ل يومينادى المنادى ) أى إسرافيل أو جبريلعلمهما السلام 
فبقولأيتها العظاءالبالية واللحومالمتمرقة0© والشعور المتفرقة”2 إن الله يأمركن 
أن #تمعن لفصل القضاء وقيل [سرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر ل من 
مكان قريب ) بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء وقيل من صخرة بيت 
المقدس وقيل من تحت أقدامهم وقيل من منابت شعورمم يسمع من كل شعرة 
ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى اليدء . 

, اوم يسمعون الصيحة 6 بدل من يوم ينادى الخ وهى النفكة الثانية 
0 بالق 00 بالصيحة والعامل فى الظرف ما يدل عليه قوله تعالى ر ذلك 
يومالخروج) أى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة باحق الذى هو البعثيخرجون 
من القبور ( إن نحن نحى ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فيذلك أحد 
(١‏ وإلينا المصير ) لاجراء فى الأخرة 9 إلى غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا 
ليبوم تشقق الأرض عنهم ) بحذف [حدى التاءين من تتشقق وقرىء بتشديد 
الشين وتشقق على البناء للمفعول من التفعيل وتنشق 2 سراعا ) مسرعين «إ ذلك 
حشر ) بعث وجمع وسوق لا علينا يسير © أي هين وتقديم_الجار, وامجرورٍ 





)١( ':‏ فى ١١‏ : للمزقة : 9( في ١١١‏ الفرقة 
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اتخصيص السر به تعالى زر من أعل بم شولون 4 من لفى البعث وتكذيب 
الآبات الناطقة به وغير ذلك مما لا خير فيه (( وما أنت علبهم يحبار 6 يمتساط 
تقسرمم على الإبان أو تفعل بهم ما ترريد وإنما أنت مذ كر ل( فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد وما من عدامم فتحن نفعل م م| تو جيه أقوالهم ولستدعيه 
أعاطهم من ألوان العقاب وفنون العذاب . عن النى عليه الصلاة والسلام منقرأ 
سورة ق هون الله عليه ثأرات المرت وسكراته : 


لط نان 
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مكية ؛ وآها ستون 


لز يسم الله الرحين الرحم ) 

2 والذاريات ذروا ) أى الرياح النى تذرو اتراب وغيره وقرىء بإدغام 
التاء فى الذال ل فالحاملات وقر! 6 أى السحب الحاملة للمطر أو الرياحالحاملة 
للسحاب وقرىء وقرا على تسمية الحمول بالمصدر ١‏ فالجاريات يسرا ) أى 
السفن الجارية فى البحر أو الرياح الجارية فى مرابها أو السحب الجارية فى الجو 
بسوق الرياح أو الكواكب الجارية فى مجاريها ومنازها ويسرا صفة لمصدر 
محذوف أى جريا ذا يسر ( فالمقسمات أمرا © أى الملائكة اتى تقسم الأمور 
من الأمطار والأرزاق وغيرها أو السحب أل يقسم الله تعالى بها أرزاق العياد 
وقد جوز أن براد بالكل الرياح تثزيلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف 
الذات فإنها ا تذرو ما نذروه لاير السحاب وتحمله وتجرى فى الجو جريا سباا 
وتقسم الأمطار بتصريف ااسحاب فى الأأقطار فإن حملت الأآمور المقسم بها على 
ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الإقسام باعتبار ما بينها من ااتفاوت فى الدلالة على 
كال القدرة وإلا فبى لترتيب مآ صدر عن الريح من الأفاعيل فإنها تذرو الأمخرة 
إلى الجو حتى تنعقد سحا با فتجرى به باسطة له إلى ماأمرت به فنقس المطر وقوله 
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تعالى م إن ٠١‏ توعدون لصادق وإن الدين لواقع ) جواب للقسم وفى تخصيص 
الأمور المذكورة بالإقسام بها رمز إلى شمادتها بتحقق مضمون الخلة المقسم 
علبها من حيث أنها أمور بديعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فن قدر علها فبوقادر على 
لمق الرفره ترا مره له و انسدوية روط ف الرض: اسيك > عنت 
العيشة بالرضا والدين الجزاء ووقوعه حصوله ور والسماء ذات الحجيك 4 قالابن 
عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق المستوى وقالسعيد بن جبير ذات الزينة وقال 
بجاهد هى المثقنة البنيان وقال مقاتل والكلى والضحاك ذات الطرائق والمراد إما 
الطرائق المحسوسة التوهى مسي ر الكو اكب أوالمءقولة التى يسلكبا النظار أوالنجوم 
فإن لها طرائق وعن الحسن حبكها نجوهها حيث تزينها كا تزين الموشى طرائق 
الوثى وه إما جنع حباك أو حبيكة كثال ومثل وطريقة وطرق وقرىء 
اليك بوزن القفل والحيك بوزن السلك والحبك كالجبل والحبك كالبرق 
والحبك كالنعم والحبك كالإبل . 

( إنكم لفى قول يمختلف ) أى متخالف متناقض وهو قوطم فيحقهعليه 
اصلاة والسلام تارة شاعر وأخرى ساحر وأخرى مجنون وفى شأن القرآن 
الكريم تارة شعر وأخرى سحر وأخرى أساطير وفهذا الجواب تأبيدلكون 
الحبك عبارة عن الاستواء كا يلوح به ما نقل عن الضحاك من أن قول الكفرة 
لا بكون مستويا نما هو متناقض عختلف وقيل الدكتة فىهذا القسم تشبيه أقوالحم 
فى اختلافها وتنافى أغراضها بطرائق السموات فى تباعدها واختلاف غاياتها 
وليس بذاك لإ يؤفك عنه من أفك ) أى يصرف عن القرآن أو الرسول عليه 
أصلاة والسلام من صرف إذ لا صرف أفظع منه وأشد وقيل بصرق عنه من 
صرف ل عل لله تعالى وقضائه وو زأن 1 ن الضمير للقول ال#تاف عل معنى 
عدر إفك من أفك عن ذلك القول وفرى. من أفك أى من أفك الناس وم 
قريش حيث كانوا يصدون الناس عن الإيمان ( قثل الخراصون ) دعاءعلهم 
كقوله تعالى (قتل الإنسان ما أكفره) وأصله الدعاء بالقتل والهلاك ثم جرى 
مجرىاللعن والخراصون الكذا بون المقدرون مالا صحة له وثم أصحاب القول 
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الختلف كآنه قل قءل هؤلاء الخراصون وقرىء قتل الخراصين أى قتل الله 
١‏ الذين ثم فى غمرة 6 من الجبل والضلال ور ساهرن 6 غافلون عما أمروا به 
لإ يسألون أيان .يوم الدين 6 أى منى وقوع يوم الجزاء لكن لا بطريق 
الاستعلام حقيقة بل بطريق الاستعجال استهزاء وقرىء إيان بكسر الحمزة 
زيمم على للثار يفتنون 6 جواب للسؤال أى يقع يوم ثم على الناريحرةون 
وبعذبون ويحوز أن يكون يوم خبرا اب:-أ مذوف أى هو يوم هم ال والفتح 
لإضافته إلى غير متمكن ويؤيده أنه قرىء بالزفع 3 ذوقوا فتنتكم ) أىمقولا 
لم هذا القول وقوله تعالى لإ هذا الذى كنم به تستمجلون ) جلة من ميئدأ 
وخبر داخلة تحت القول المضم رأى هذاما كنئم تستعجلون به بطري قالاستوراء 
وبحوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل الءذاب والذى صفته . 


المتقون وجزازم 


(إن المتقين فى جنات وعيو ن2 1 بلغ كنهرا ولا يقادر قدرها ( آحذين 
مأ آتام ريهم ) أى قابلين لما أعطاهم راضيز به على معنى أن كل ما آ تام حسن 
مرطى يتلقى بحسن القبول ( إنهم كاتو قبل ذلك ) فى الدنيا (١‏ حسنين ) 
أى لأعمالهم الصاحة تين بها على ما يذبغى فلذلك الوأ ما بالوا من الفو زالمظيم 
ومعنى الإحسان بالإجمال ما أشهار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله 
كا“نك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه يراك وقد فسر بقوله تعالى . 

١‏ كانوا قليلا من الليل ما يبجعون © أى كانوا يبجعون فى طائفة قليلة 
من الول على أن قليلا ظرف أو كانوا يبيجءون هجوعا قليلا على أنه صفة 
للمدر وما مؤينة ف الجن ووز أن تكرن تسكرة أو مرضرلة عرتفنة 
بقليلا على الفاعلية أى كانو | قليلا من الليل هجوعبم أو ما يهجعون فيه وفيه 
مبالغات فى تقلول وموم واستراحتهم ذكر القليل والليل ااذى هو وقت الراحة 
والطجوع الذى هو الغرار من النوم وزيادة ماولا مساغع لجعل ما نافية على 
معنى أنهم لا يرججعون من اللبل قليلا بل يحيونه كله لما أن ما النافبة لا يعمل 
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ما بعدها فم قبلما ( وبالأسحار م يستغفرون ) أى مع قلة هجوعبم و كثرة 
تبجدم يداومون على الاستغفار فى الأسحار كأنهم أسلذوا ليلهم باقتراف 
الجرائم وفى بناء الفعلعلى الضمير [شعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوابالاستذفار 
كانم الغتصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه . 

( دف أموالهم حق2 أى اصيب وآفر إستوجيونه على أنفسهم تقربا إلى 
لله تعالى وإشفاقا على الناس ( للسائل وامحروم ) للمستجدئ وامتعذف الذى 
حسبه الناس غنيا فيحرم الصدقة لإ وفى الأرض آيات للموقنين ) ,أى دلائل 
واضحة على شدُو نه تعالى على التفصيل من حيث أنها مدحوة كالبساط الممبد 
وفها مسالك واج للمتقلبين فى أقطارها والسالكين فى مناكبا وفيها سبل 
وجيل وبر وبحر وقطع متجاورات وعيون متفجرة ومعادن مفتنة وأنها تلق 
بألوان النبات وأنر اع الأشجار وأصناف القار الختلفة الآلوان والطعوم 
والروائح وفيا دواب منبئة قد رتب كبا وذبر لمنافع ساكنها ومصالحهم فى 
صحتهم واعتلالهم ل وى أنقسم ) أى وفى أنفسكم آيات إذ ليس فى العالم 
ثىء إلا وفى الأنفس له نظير يدل دلالته على ما انفرد به من الحيئات النافعة 
والمناظر البهية والتركيبات العجيبة والقكن من الأفعال البديعة واستنياط 
الصنائع الختلفة واستجباع الكالات المتنوءة ١(‏ أفلا تبصرون ') ألا تنظارون 
فلا تبصرون بعين البصيرة . 

( وف السماء رزقكم 6 أى أسباب رذقكم أو تقديره وقيل المراد بالسهاء 
السحب وبالرزق المطر فإنه سبب الآاقو ات( وما توعدون) من الثواب لآن 
الجنة فى السماء السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيل إنه 
ميدأ خبره قوله تعالى (( فورب السماء والأرض إنه لمق ) على أن الضمير ما 
وأما على الأول فإما له وما لما ذكر من أمر الآيات والرزق على أنه مستعار 
لاسم الإشاره 9 مثل ما أنم تنطقون ) أى يا أنه لا شك لم فى أنم 
تنطقون ينبغى أن لا تشكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستسكن فى لق 


أو على أنه وصف مصدر محذوفى أى إنهالحق حقآ مثل نطقكم وقيل إنه مبنى 
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على الفتم لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة عن شىء وأن يما 
فى حيزها إن جعات زائدة ومحله الرفع على أنه صفة لحق ويؤيده القراءة 
بالرفع . 

١‏ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه 
لس مما عليه رسيل لله صل الله عليه وسم بغير طريق الوحى والضيف فى 
الأصل مصدر ضافه ولذلك يطلق على الواحد والماعة كالزور والصوم وكانوا 
اثنى عشر ملكا وقيل نسعة عاشرثم جبر يل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملاك 
آخر معبما عليهم السلام وتسميتهم ضيفا لأنهم كانوا فى صورة |أضيف حوث 
أضافهم إبراهبم عليه السلام أو لاهم كانوا فى حسابه كذلك ( المكرمين) 
أى المكرمين عند الله تعالى أو عند [يرأهيم حيث خدمهم بنفسه وبزوجته 
(إإذ دخاوا عليه) ظرف للحديث أو لما فى ااضيف من معنى الفعل أوالمكرمين 
إن فس بإ كرام [براهيم 9 فقالوا سلاما ) أ نسل عليك سلاما إ قال )أى 
إبراهيم إ سلام ) أى عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى 
لثبات والدوام حتى تنكون حيته عليه ااصلاة والسلام أحسن من تحبتهم وقرما 
مرفوعين وقرىء سم وقرىء منصوبا والمعنى واحد ل قوم مشكرون ) 
أنكرم عليه الصلاة والسلام للسلام الذى هو عل للإسلام أو لانهم ليسوا من 
عبد من اناس أو لآن أوضاعبم وأشكاطهم خلاف ما عليه الناس ولعله عليه 
الصلاة والسلام نما قاله فى نفسه من غير أن يشعرثم بذلك لا أنه خاطهم به 
جبرا أو سألهم أن يعرفوه أنفسهم كا قيل وإلا للكشفوا أ<واهم عند ذلك 
ول يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة (( فراغ إلى أهله ) أى ذهب 
إلهم على خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن يبادره بالقرى ويبادر به 
حذارا من يكفه ويءذره أو يصير منتظرا والفاء فى قوله تعالى ل لخجاء بعجل 
سين ( فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بدلالة الحال علا وإيذانا يكال 
سرعة الجىء بالطعام فى قوله تعالى ( فقلنا أضرب بعصاك البحر فاتفلق) أى فذيح 
مجلا لخحنذه لخجاء به : فقربه [لهم ب« بأن و ضعه لديم حسم هو المعتاد ر قال 
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ألا تاكلون ) إنكارا لعدم تعرضرم للأكل ل فأوجس منهم ) أضر فىنفسه 
2 خيفة ) لتو أنهم جاءوا لاشر وقيل وقع فى قلبه أنهم ملائ_كة جاؤا للعذاب 
لإ قالو! لا تخف ) قيل مسح جبر يل عليه السلام العجل يحناحه فقام يدرج 
حتى دق بأمه فعر فوم وأمن مهم وإشروه 6 وفى سورة الصافات وإشرناه 
أى بواسطنهم (( بغلام ) هو إسحق عليه السلام ل عليم) عنه باوغهواستواله 
(١‏ فأفبلت امرأئه ) سارة 1! سمعت بشارتهم إلى بيتها وكانت ف زاوية تنظ 
إلبم (١‏ فى صرة ) فى صيحة من اأصر بر وعحله النصب عل الحااية أو المفءولية 
إن جعل أقبات منى أخذت كا يقال أفبل يشتمنى (( فصكت وجبها )أى 
لطمته من الحياء لما أنها وجدت حرارة دم ااطمث وقيل ضربت بأطراف 
أصا بعبا جبينها يا يفعله المتعجب لإ وقالت عجوز عقيم 6 أى أناعجوذ عاقر 
فكيف ألد. 

١‏ نالوا كذلك )مل ذلك القول الكريم ١‏ قال ربك 6 وإما نحن 
معبرون رك به عنه تعالى لا أنا نقوله من تلقاء أنفسئا ١‏ إنه هو الحكيم 
العايم ) فيكون قوله حقا وفعله متقنا لا محالة . روى أن جبريل عليه السلام 
قال لها انظرى إلى سقف بنيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة وم نكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع إبراهم عله السلام أيضاً حسما شرح 
فى سورة الحجر وما لم يذكر هبنا | كتفاء بما ذكر هناككا أنه ل يذكر هناك 
سارة | كتفاء بما ذكر هبنا وفى سورة هود <إ قال ) أى إبراهم عليه ااسلام 
اعم أنهم ملانكة أرسلوا لأمر ١‏ فا خطبك ) أى شانك الخطير الذى 
لاجله أرساتم سوى البشارة ( أمها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) 
بعنون قوم لوط 3 لنرسل عليهم 6 أى بعد ما قلبنا قراثم وجعلنا عاليها سافلها 
حسما فصل فى سائر السور الكريمة (ر حجارة من طين 4 أى طين متحجر 
هو السجيل ( مسومة ) مرسة من أسمت الماشية أى أرسلتها أو معلية من 
السومة وهى العلامة وقد مر تفصيله فى سورة هود رز عند ربك للسسرفين 4 
الجاوزين اد فى الفجور وقوله تعالى : ١‏ فأخرجنا © الخ حكابة من جبته 
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تعالى لما جرى على قوم لوط عليه ااسلام بطريق الإجمال بعد حكاية ماجرى 
بين الملائك وبين أير أهم عليه السلام من الكلام والفاء فصيحة مفصحة ءن 
جمل قد حذفت ثقة بذكرها فى مواضع أخر كأنه قيل فباشروا ما أمروا به 
فأخرجنا بقولنا فأسر بأهلك الخ ل منكان فيها © أى فى قرى قوم لوط 
وإضمارها بغير ذكر أشهرتم! لإ من المؤمنين 6 من آمن بلوط ل فما وجدنا 
فيها غير بيت ) أى غير أهل بيت ( من المسلمين ) قيل ثم لوط وابنتاه وقيل 
كان لوط وأهل ببته الذين يوا ثلاثة عشر (( وتركنا فيها © أى فى القرية 
١‏ آبة ) أى علامة دالة عل ما أصابهى من العذاب قيل هى تلك الأحجار 
أو صخر منضود فهها أو ماء منتن ( للذين خافون العذاب الألبى © أى من 
شأنهم أن مخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عدامم من ذوى القاوب 
الها سية فإنهم لا عدون مأ ولا يعدو نما آبة رد فهر س0 عطاف علىفو لهتعالى 
وفى الأرض أو على قوله تعالى وتركنا فيها آبة على معنى وجعلنا فى موسى آبة 
كقول من قال ٠‏ علفتها تبذا وماء بارداء (إذ أرسلناه) قيل هو منصوب بآبة 
ذقيل حذوف أىكائنة وقت إرسالذا وقيل يتركنا ( [لفرعون سلطانمبين) 
هو مأ ظور على يديه من المعجزرات الباهرة لإ فتولى بركنه ) أى فأعرض عن 
الإمان به وازور كقوله تعالى (ونأى يحانبه) وقيلفتولى بما يتقوى به من ملكه 
وعسا كره فإن الركن اسم لمايركن إليه الثىء وقرىء بركنه بم الكاف 
ل وقال ساحر 4 أى هو ساحر لا أو مجنون ) كأنه نسب ما ظهر على يديه 
عليه ااصلاة والسلام من الخو ارقالعجيبة إلى الجن وتردد فىأنة حصل باختتياره 
وسعيه أو بغير هما . 

رز فأخذناه وجنوده فنبذ نام ف الم »© وفيه من الدلالة على غاية عظم 
شأن القدرة الربائية ونهابة قأة فرعون وقومه مالا يخنى ( وهو ملم ) أى آت 
ما يلام عليه من اللكفر والطغيان واجلة حال من الضمير فى فآخذناه ( وى 
عاد إذ أرسلنا عليهم الرريح العقيم 4 وصفت بالعقم لآنها أهلكتهم وتطاديثف 
دابرثم أو لأنما لم تتضمن خيرا ما من [نشاء مطر أو القاح شجر وهى النكباء 
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أو الدبور أو الجبوب (إا ماتذرهن شىءأنتعليه ) أى جرت عليه (( [لاجعاته 
كالرميم 4 هوكل مارم وبلى وتفتت من عظم أو ننات أو غير ذلك ( وف 
مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حدين ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دار ثلاثة أيام 
قيل قال لم صالح عليه السلام تصمح وجرهم غدا| مصفرة وبعد غد خمرة 
واليوم الثالشسودة ثم يصبحك العذاب لإفمتوا عن أمر دهم ) أى فاستكيروا 
عن الامتثال به و فأخذتهم الصاعقة ) قبل لما رأوا العلامات التى ينها صالح 
عليه السلام من اصفرار وجوهبم واحمرارها وأسودادها عدوا إلى قتله 
عليه السلام فنجاه الله تعالى 9 أرض فأسعلين ولا كان ضحوة اليوم الرابع 
تمنطو! وتنكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة وهى امرة 
من الصعق ( وثم ينطرون ) إلما ويعاينونها ([ فا استطاعوا من قيام 6 
كقوله تعالى ( فأصيحوا فى دارم جائمين ) ( وما كانوا منتصرين ) بغيدمم كا 
' عتنعوأ بأنفسهم 1 

ر وقوم نوح ) أى وأهلكنا قوم نوح فإن ما قبله يدل عليه أو واذكر 
وجو أن يكون معطوفا على حل فى عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل هو 
معطوف عل مفعول فأخذناه ل من قبل 6 أى من قبل هؤلاء المبلكين » 
١‏ إنبم كانوا قوما فاسقين ) عارجين عن الحدود فم كانوا فيه من الكفر 
والمعاصى لا والسماء بليناها بأيد 6 أى بقوة ل وإنا لموسعون ) لقادرون 
من الوسع بمعنى الظاقة والموسع القادر على الإنفاق أو لموسعونالسماء أومابينها 
وبين الآرض أو الرزق لإ والآرض فرثناها 6 مبدناها وبسطناها ليستقروا 
علها ( فثعم الماهدون ) أى نحن ( ومنكل ثىه 6 أى من الأجئاس 
(١‏ خلقنا زوجين © أى نوعين ذكرا وأثثى وقبل متقابلين السماء والأرض 
والليل والها والشمس والقمر والبر والبحر ونحو ذلك ( لعلك تذ كرون © 
أى فعلنا ذلك كله كى نذ كروا فتعرفوا أنه خالق الكل ورازته وأنه المستحق 
العبادة وأنه قادر على [عادة لجع فتعماوا بمقتضاه وقوله تعالى: ١‏ ففروا إلى 
الله م مقدر لقول خخوطب به النى صلى الله عليه وس بطريق التلوين والفاء 
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إما لترتيب الأمر على ماحكى من إثار غضبه ال موجبة للفرار منها ومن أحكام 
رحمته المستدعية للفرار [امها كأنه قيل قل لم إذا كان الآمر كذلك فاهربوا 
إلى الله الذى هذه شئونه بالإبمان والطاعة كى تنجوا من عقابه وتفوزوا بثواءه 
وإما للعطف على جملة مقدرة هترتبة على قوله تعالى لعلكم تذ كرون كأنهقيل قل 
لهم فتذكروا قروا إل ال ال » وقوله تعالى 3 فى لكم منه نذير مبين 6 
تعليل للا مر بالفرار إليه تعالى أو لوجوب الامتثال به فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام منذرا منه تعالى موجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يأمرم بالفرار 
إليه وعليهم أن بمتثلوا به أى فى لك من جهته تعالى منذر بين كونه منذرأ 
منه تعالى أو مظهر لما بحب إظباره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى 
للرسول صل الله عليه وسلم بأن يأمرهم بالحرب إليه تعالى من عقابه وتعليله بأنه 
عليه الصلاة والسلام ينذرمم من جبته تعالى لاا من تلقاء نفسه وعد كريم 
بنجاهم من الموروب وفوزثم بالمطلوب وقوله تعالى رز ولا تجملوا مع الله 
إلا آخر )نمى موجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بألفرار من نفسه 
كا يشعر به قوله تعالى ( [ىلكم منه ) أى من الجعل المنبىعنه(( نذير مبين) 
فإن تعلق كلمة من بالإنذار مع كون صلته الباء يتضميئه معنى الإفرار يقال فر 
منه أى هرب وأفره غيرء كأنه قيل وفروا من أن تجعلوا معه تعالى اعتقادا 
أو قولا [ِا آخر وفيه نأ كيد لما قبله من الأآمر بالفرار من العقاب إليه تعالى 
لكن لا بطريق التكر ير كا قيل بل بالنبى عن سبيه و[يحاب الفرار منه . 

ل( كذلك ) أى الآمر مثل ماذكر من تنكذببهم الرسول وتسميتهم 
له سادرا أو بجنونا » وقوله تعالى ( ما ألى الذين من قبلهم ) الخ تفسير له 
أى ما أتاهم (( من رسول ) من رسل الله إ إلا قالوا © فى حقه (١‏ ساحر 
أوبجنون) ولاسبيل إلى انتصاب الكاف بأثى لامتناع عمل ما بعدما النافية فما 
قيلما م أتواصوا به 4 إنكار وتعجيب من الهم وإجماعهم على تلك الكلمة 
الشنيعة التى لا نكاد تخطر ببال أحد من المقلاء فضلا عن التفوه مما أى أ أوصى 
بهذا القرل بعضيم بعضا حتى اتفقوا عليه وقوله تعالى ([ بل ثم قوم علاغون ) 
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إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك وإثيات لكونه أمرا 
أقبح من التواصى وأشنع منه من الطغران الشامل للكل الدال على أن صدور 
تلك الكلمة الشنيعة عن كل وأ عد متهم يمقتضى جبلته الحبيثة لا موجب وصية 
من قبلهم بذلك من غير أن 53 ن ذلك مقتضى طبأ عم (فتو لل عنهم )تأعر ض 
عن جداطم فقدكررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإباء ( فا أنت بملوم م على 
التولى بعد ما بذات المجبود وجاوزت فى الإبلاغ كل حد معبود . 
(دذكر) أى افمل التذكير والموعظة ولا تدعبما بالمرة أو فذكرهم 
وقد <ذف الضمير لظبور الأمر ١‏ فإن الذكرى تنفع المؤمنين 6 أى الذين 
قدر الله تعالى إعانهم أو الذين آمنوا بالفعل فإنها تزيدم بصيرة وقوة فى اليقين 
لاوما خلقت الجن والآنس إلا ليعبدون 6 استئناف مؤكد للامر مقرر 
لمضمون تعليله فإن كون خلةوم مغيأ بعبادته تعالى بما بدعوه علي هالصلاة والسلام 
إلى تذ كيرم ويوجب علهم الاذ كر والاتعاظ وامل تقديم خاق الجن فىالذكر 
لتقدمه على خلق الإنس فى الوجود ومعنى خلةهم لعيادته تعالى لقيم مستعدين 
لها ومتمكنين منها أثم استعداد وأ كل تمكن مع كونما مطاوبة منهم بتاذيل 
ترتب الغاية على ما هى ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له فإن 
استتباع أفعاله تعالى لغايات جليلة ما لا نزاع فيه قطعا كيف لا وهى رحمة 
منه تعالى وتفضل على عباده وإنما الذى لايليق يحنابه عز وجل قعليلبا بالغرض 
بممنى الباعث على الفعل بحيث لولاه لم يفعله لإفضائه إلى استكاله بفعله وهو 
الكامل بالفعل م نكل وجه وأما بمعنى نهاية كااية يفضى إليها فعل الفاءل الحق 
فخير من من أفعاله تعالى بل كلها جارية على ذلك المنهاج وعلى هذا الاعتبار يدور 
وصفه تعالى بالسكمة وبكنى فى تحقق معنى التعليل على ما يقوله الفةباء ويتعارفه 
أهل اللغة هذا المقدار وبه يتحقق مدلول الام وأما إرادة الفاعل لا فلبست 
من مةتضيات اللام دى يلزم من عدم صدور العيادة عن البعض تخلف المراد 
عن الار أدة فإن تعوق الدعض عن الوصول إلى الغاية مع تعاضد الميادىو تآخين 
المقدمات الموصلة إليها لامنع كونها غاية يا فى قوله تعالى(كتاب أنزلناه إليك * 
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لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) ونظائره وقيل المعنى إلا ليؤمروا بعيادق 
كا فى قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعيدوا ا واحدا) وقيلالمرادسعداء الجنسين 
كا أن المراد بقوله تعالى( ولقد ذرأنا جنم كثير| من الجن والإنس) أشقياؤها 
وبعضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين وقال مجاهد 
واختاره البغوى معناه إلا ليعرفون ومداره قوله صلى الله عليه وسل فيما 
يحكيه عن رب العزة كنت كنز! مخفيا فأحيبت أن أعرف تقلقت الخلق لأعرف 
ولعل السر فى التعبير عن المعرفة بالعبادة على طريق [طلاق امم السبب على 
المسبب التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الخاصلة بعياديه تعالى لاما حصل 
بغيرها كمعرفة الفلاءفة ل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 
يبان لكون شأنه تعالى مع عباده متعاليا عن أن بكو ن كشمأن السادة مع عبيدمم 
حيث علكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم وتهيثة أرزاقهم أى ما أريد 
أن أصرفهم فى تحصيل رزق ولا رزقهم بل أتفضل عليهم برزقهم وبما يصلحبم 
ويعيشيم'1" من عندى فليشتغلوأ بما خلقوا له من عادفى إن اللههو الرزاق) 
الذى برزق كل ما يفتقر إلى الرزق وفيه تلويح بأنه غنى عله وقرىء إلى أنا 
الرذاق ل ذو القوة المتين 4 بالرفع على أنه نعت للرزاق أو لذو أو خبر بعد 
خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف للقوة على تأويل الاقتدار 
أو الآبد . 

(١‏ فإن للذين ظلموا 6 أى ظلموا أنفسبم بتعريضها المذاب الخالد 
بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسم أو وضعوا مكان التصديق سكديا 
وم أهل مكة ( ذنوبا ) أى نصيبا وافرأ من العذاب لإمثل ذنوب أصحابهم ) 
مثل أنصباء نظرائهم من الأمم المحمكية وهو مأخوذ من «قاسمة السقاة الماء 
بالذوب وهو الدلو العظيم المملوء ([ فلا يستعجاون ) أى لا يطلبوا منى أن 
أعجل فى الجىء به يقال استعجله أى حثه عل العجلة وأمره بها ويقال استعجله 


)0( فى١١ا:‏ وعايصلح معاشتهم 
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أى حثه على العجلة وأمره يها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة ومنه 
قوله تعالى (ألى أمر اله فلا تستعجلوه) وهو جواب لقوطُم (متى هذا الوعد إن 
كنم صادقين ) (( فو يل للذين كفروا) وضع الموصول موضع ضميرثم تسجيلا 
عليهم بما فى سحين الصلة من الكفر وإشعارا بملة ال-5 والفاء اترتيب ثبوت 
الويل لمم على أن طم عذابا عظيما كا أن الفاء الأولى لترتيب اانهى عن 
الاستعجال على ذلك ومن ف قوله تعالى : ( من يومهم ااذى. يوعدون © 
لتعليل أى يوعدونه من ,بوم بدر وقيل يوم القيامة وهو الانسب بما9؟ فى 
صدرف السورة الكر يمة الآئية والأول هو الأوفق لم قبله من حيث أنهما من 
المذاب الدنيوى ٠‏ عن النى صلى القه عليه وس من قرأ والذاريات أعطاه الله 
تعالى عشر -حستات بعدد كل ريح هبت وجرت ف الدنيا 1 


2 + 


(١)فى ١١‏ : وهو السب ل 
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مكية ( وآمما سع 3 ان روث آنة 
زر سم الله الرحمن الرحيم ) 


لا والطور © الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سيئين وهو جبل 
يمدين سمع فيه مومى عليه السلام كلام الله تعالى ل( وكتاب مسطور ) مكتوب 
على وجه الانتظام فإن ااسطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو 
ألواح موسى عليه السلام وهو الأنسب بالطور أوما يكتب ف اللوح أوما يكتبه 
الحفظة ( فى رق منشور © الرق الجلد الذى يكتب فيه استعير لما يكتب فيه 
الكتاب من الصحيفة وتنكير هما للتفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا مما يتعارفه الناس 
١‏ والبيت المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والمار وانجاورين أو 
الضراح وهو ف السماء الرابعة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة لإ والسقف 
المرفوع) أى المهاء ولامخنى حس نموقع العنوان المذكور لإوالبحرالمسجور) 
أى المملوء وهو البحر المحبط أو الموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) 
فالمراد به الجنس روى أن الله تعالى يحعل البحار يوم القيامة نارا يسجر بها 
ان جت 

(إن عذاب ربك لواقع ) أى لنازل حتها جواب القسم وقوله تعالى إزماله 
من دافع ) إما خبر ثان لآن أو صفة لواقع ومن دافع إما مبتدأ الظرف أو 
مرتضع به على الفاعلية ومن مزيدة للتأ كيد وتخصيص هذه الأمور بالإقسام بها 
ا أنها أمور عظام تنىء عن عظم قدرة الله تعالى وكال عليه وحكدته الدالة على 
إحاطته تعالى بتفاصيل أعمال العبادوضبطها الشاهدة بصدق أخباره التى من جملتها 
انملة المقسم عليها وقوله تعالى ([ يوم تمور السماء مورا 4 ظرف اواقع »بين 
لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد فى 
الجىء والذهاب وقيل هو نحرك فى تموج قيْل تدور أأسماء مإ تدور الرحا 
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وتنكفأ بأهلما تسكفؤ ااسفينة وقيل تختلف أجراؤها لإوتسير البالسيرا ) 
أى نزول عن وجه الأرض فتصير هماء وتأ كيد اأفعلين عصدريهما للإيذان 
بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعبودة أى مورا عجيبا وسيرا بديما 
لآيدرك كنيما . 


عاقية المكذ بين 


(١‏ فويل يومئُذ لله-كذبين ) أى إذا وقم ذلك أو إذا كان الآمر كا ذكر 
فويل يوم إذ يقع ذلك لهم ( الذين هم فى خوض ) أى اندفاع عجيب فى 
الأباطيل والآ كاذيب ذإ يلعبون 6 يلمون ( يوم يدعون إلى نار جبنم دما 
أى يدفعون [لها دفعا عنيفا شديدا بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم وتجمع نواصهم 
إلى أقدامبم فيدفعوا إلى الثار وقرىء يدعون من الدعاء فيسكون دعا حالا بمعنى 
مدعوعين ويوم إما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى 
( هذه النار التى كنتم بها تتكذبون ) أى يقال لحم ذلك ومعنى الذكذيب بها 
تكذيهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى (ر أفسحر هذا ) توييخ وتقريع لهم 
حيث كآنوا سموله سحرا كأنه قبل كنتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر 
فبذا أيضاً سحر و تقديم الخبر لآانه مخط الإنكار ومدان التو باخ 0 أم أتم 
لاتصرون) أ أم أتم عبى عن الخبر عنه "م كنم عميا عن ابر أوأم سدت» 
أبصارم كا سدت ف الدنيا على زعم حيث كلتم تقولون ([تما سكر تأبصارنا 
ا بل من قوم مسحورون ) ل( أصلوها فاصيروا أو لاتصبروا 2« أى ادخلوها 

وقاسوأ شدائدها فافعلوا ما شكتم من اأصبر وعددمهر سوأء عليِمم ) أى 
الامران فعدم الافع لا بدفع العذاب ولا بتخفيفه وقوله تعالى ( إما رون 
5 كنتم تعملون ) تعليل للاستواءفإن الجراء حيث كان واجب الوقوع حتما 
كن أأصير وعدمه سواء فى عدم النفع ١‏ 


0 4 سس أبو السعود ع خامس ) 
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عاقبة المتقين 


(إ إن المتقين فى جنات ونعيم 6 أى فى أبة جنات وأى نعيم على أزن. 
التثوين للتفخيم أو فى جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين على أنه للننويع( فا كبين) 
ناعمين متلذذين 30 تام دمعت وقرىه فكبين وفاكبون على أنه الخبر 
والظرف لغو متعلق بالخير أو خبر آخر < ووقامم ربهم عذاب الجحيم 6 
عطف على 1 تام على أن ما مصدرية أو على خبر إن أو حال بإضمار قد إما من 
المستكن ف الخبر أو فى الحالوإما من فاعل أنى أومن مفعوله أو منهما وإظبار 
الرب فى موقع الإضمار مضافا إلى ضميرم للتشريف والتعليل( كلو | وأشر بوا 
أى يقال لهم كلوا واشربوا أكلا وشربا ‏ هنيئاً ) أو طعاما وشرابا هنيثاً 
وهو الذى لاتنغيص فيه ( بما كنتم تعماون © بسيبه أو بمقابلته وقيل البباء 
زائدة وما فاعل هنيئاً أى هناك ما نتم تعملون أى جزاؤه (( متكئين على 
عرر مصفوفة ) مصطفة ( وزوجناثم بحور عين 6 وقرىء >ور عين على 
إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المششبور وقرىء بعين عين والباء مع أن 
لتزويج ما يتعدى 'إلى مفعو لين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق أو للسيبية إذ 
[ أن ]20 المعنى صير ناهم أزواجا بسبيين فإن الروجية لانتحقق بدون انضمامين 
إلبم وقوله تعالى إر والذين آمنوا ) إل كلام مستأئف «سوق لبيان حال 
طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وهم الذين شاركتهم ذريتهم فى الإيمان 
وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالى ([ واتبعتهم ذريتهم 6 عطف على آمنوا 
وقيل اعتراض وقوله تعالى لإ بإيمان ) متعلق بالاقياع أى البعتهم ذريتهم 
بإعان فى اجملة قاصصر عن رتية إمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان شمو ت0 
الحم فى الإبءان الكامل أصالة لا إلماقا وقرىء ذرياتهم للدبالغة فى الكثرة 
وفرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعنام ذريانهم أى جعلنام تابعينهم ف الإيمان 
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وقرىء أنبعتهم ١‏ ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجةكا روى أنه عليه اصلاة 
وان ال إنه تعالى برفع ذ ربة المؤمن فى درجته وإن كا نوا دونه لنقر 
عينه ثم تلا هذه الآبة ! وما ألتناهم) وما نقصنا الآباء بهذا 1 و 
عملم ) من ثواب عملبم لا من ثىء ) بأن أعطينا بعض مثوبا تهم أبناءمم 
ختنقص مثو بهم وتنحط درجتهم وإما رفعتام إلى مازلتهم بمحض ,التفضل 
والإ<سان وقرىء ألتناهم بكسر اللام من ألت يألت كعل بعل والأول كضرب 
اضرب ولتنامم منلاات يليك وآ لتناهم من [اتيؤات وولتناتم من ولت يلت 
والكل بمعنى واحد هذا وقد قيل الموصول مءطوف على حور والمعنى قرنامم 
بالحور وبالذين آمنو! أى بالرفقاء والجلساء منهم فيتمتعون ثارة بملاعبة الحور 
وأخرى بمرانسة الإخوان المؤمنين وقوله تعالى واتبعتهم عطف على ذوجناهم 
وقوله تعالى با يمان متعلق يما بعده أى بسبب إيمان عظليم 1 فييع لحل وهو إعمان 
الآباء ألحقنا ببرجانيغ ذديتهم وإن كانو ١‏ لايستأهلونا تفضلا علهم وعلى 
لأبائهم لد يم رودم ويكل أعيمهم أو بسبب يمان داق الملزلةوهو إعان الذرية 
كانه قيل بشثىء من الإيمان لايؤهلبم لدرجة الآباء ألحقناهم هم (( كل أمرىء 
بم كسب رهين ) قيل هو فعيل ععنى مفعول والمعنى كل أمرىء هرهون عند 
الله تعالى بالعمل الصالح فإن عمله فك وإلا أهلكة وقيل يمعنى الفاعل والمعنى 
كل أمرىء بما كسب راهن أى دائم ثابت وهدذا أنسب بالمقام فإن الدوام 
منص عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضر ورته أن لاينشقص من ثواب 
الآباء شىء فاجملة تعليل لما قبلها . 

5 ل( وأمددنامم بها كبة ولحم ما يشتهون 2 وزدنامم على ما كان للحم من 
ميادى التتعم وقتا فوقتاً مايشتوون من فئونالنعهاء © وألوان الآلاء ٠ل‏ يننازعون 
فا )أى يتعاطون فها ثم وجلساؤم يكال رغبة واشتياق م يلأى» عنه التعمير 
عن ذلك بالتنازع (( كا'سيا 6 أى خمرا تسمية لها باسم لها ( لا لغو فيها © 


)١(‏ فى ١١‏ ؛ من فون النعم 
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أى ف شريها حيث لا يشكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام 
( .ولا تأثيم 6 ولا يفعلون ما بيثم به فاعله أى ينسب إلى الثم لو فعله فى 
دار التدكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا و[نما يشكلمون بالحكم وأحاسن 
الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام وقرىء لا لغو فها ولا تأثيم بالفتم 
( ويطوف علييم ) أى بالكأس <٠إ‏ غلمان لهم ) أى ماليك مخصوصون بهم 
وقيل هنم أو لادهم الذين سبقوهم ( كانم اؤلؤ مكنون ) مصون فى الصدفه 
من إياضهم وصفائهم أو رون لآنه لا خرن إلا الشمين الغالىالقيمة قيل لقتادة 
هذا الخادم فكيف المخدوم ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل والذى 
نفسى بيده أن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب22 وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى أمل الجنة منزلة من بنادى. 
الخادم من خداءه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك0© ل وأقبل بعضبم على بعضص 
يتساءلون ) أى يسأل كل بعض منهم بعضا آخر عن أحواله وأعاله فييكون. 
كل بعض سائلا ومسؤلا لا أنه يسأل بعض معين منيم بعضاً آخر معينا 
(١‏ قالوا ) أى المسئولون وهم كل واحد منهم فى الحقيقة ( إنا كنا قبل ) أى 
فى الدنيا وي فى أهلنا مشفقين )) أرقاء القلوب خائفين من عصيان الله تعالى 
معتئين بطاعته أو وجلين من العاقبة ( فن الله علينا 6 بالرحمة أو النوفيق الحق, 
2 ووة نااعذاب السهوم © عذاب النار النافذة فى السام نفوذ السموم وقرىء. 
ووقلنا بالتعديد لإ إنا كنا من قبل ندعوه ) أى نعبده أو نسأله الوقاية ( إنه 
هو اابر ) المحسن ١‏ الرحيم © الكثير الرحمة الذى إذا عبد أثاب وإذا سئل 
أجاب وقرىء أنه.بالفتح معنى لآنه ( فذحكر ) فائبت على ما أنت عليه 
من التن كير بما أنرل إليك من الآآيات والذكر الحسكيم ولا تتكترث بما يقولون 
مما ل خير: فيه من الأ باطيل . : ' 
ينثت ميت م 


(1) أخرجه أحمد فى لاسند عن قتاده . 





, أخرجه السيوطى في البدور اساقرة باب نعيم أهل الهنة‎ )١( 
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رده أباطيل الكفار 


0 فاأنك بنعمة ربك ) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العّل 
( بكاهن ولا مجنون ) 5 يقولون قاتلبم الله أنى يؤفمكون (أم يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون ) وهوما يقلق النفوس ويشخص بها من حوادث 
اللدهر وقيل المنون الموت وهو فى اللاصل فدول من منه إذأ قطعه لآن ألموت 
#طوع أى بل أيقو لون نتنظر به نوائب الدهر لإ قل تربصوا فإنى معكم من 
المتربصين 4 اسن هلا ككمم تتربصون هلا ىق وفيه عدة كرعة بإهلا كبم 
١‏ أم تأمرم أحلامهم ) أى عقوطم لا بهذا ) أى بهذا التناقض ف المقال فإن 
الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأأمور والجنون مغطى عقله تل فكره 
والشاعر ذو كلام موزون منسق غيل فكيف جتمع أو صاف هؤلاء فىواحد 
وأمر الأحلام بذلك از عن أدائما إليه ام ثم قوم طاغون ) بجحارزوث 
الحدود فى المكابرة والعثاد لا يحومرن حول الرشد والسداد ولذلك يقولون 
ما يقولون من الآكاذيب الخارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىه بل مم 
) أم يقولون تقوله 4 أى اختلقه من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون 6 
فلكفرم وعنادم يرمون بهذه الأباطيل التى لا ين على أحد بطلاته! كيف 
لاوما رسول الله صلى الله عليه ول إلا واحد من العرب فكيف أنى :عجن 
عله كآفة الأمم من العرب والعجم . ١‏ 

( فليأتو ا محدبث مله 6 مدل ألقر أن ف النعوت الى استقل مهأ من ححرش 
ألنظم ومن حدث المعنى س إن كا نوا صلدقين © فما زعمرا فإن صدقيم فى ذلك 
إستدعى قدر نهم على الإتيان عثله بقضية مشار كتوم له عليه ' الصلاة'و اأسلام قُْ 
البشرية والعربية مع ما بهم هن طول المارسة للخطب والأشعار وكثرة المراؤلة 
لأساليب النظم والثثر والمبااغة فى حفظ الوقائع والآيام ولا ريب فى أنالقدرة 
عل الثىء من موجبات الإتيان به ودواعى الآمر بذلك و( أم تخلقرا من غير 
شىء 2 أى أم أحدثو | وقدروا هذا التقدير البدديع مق غير حدث ونقدر وقيل 
أم خلقوامن أخل لاثىء هن عنااة وجراء (أمم الحالتؤن )“لديم 
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فإذلك لا بعيدون أله سيحانه 2 أم خلقوا السموات والآارض بل لايوقنون) 
أى إذا سئلوا من خلقكم وخلق السموات والأرض قالوا الله وم غير موقنين 
بما قالوا و إلا لما أعرضوا عن عبادته (, أم عندم خرائن ربك ) أى خزائن. 
رزقه ورحمته 'حتى برزقوا النبوة من شاءوا ويمسكوها عبمن شاءوا أو أعندم 
خوائن عليه وحكيته حتى يختاروا لها من اقتضت المكة اختياره ( أم ثم 
المسيطرون 4 أى الغالردون على الأدور يديرونها كينها شاءوا حتى يديرواأ أهَرَ 
الربوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشيئتهم وقرىء المصيطرون بالصادمكان. 
الطاء ير أم لهم سلم 6 منصوب إلى السماء (( يستمعون فيه 6 صاعدين إلى كلام 
لملائكة وما يوحى إلييم من عل الغيب حتى ,ملمواما هو كائن من الآمور 
الى يتقولون فمها رجما بالغيب ويعلقون بها أطاءبم اافارغة <ا فليأت مستمعهم 
بسلطان مبين 4 عحجة واضحة تصدق استاعه . 

(أم له البنات ولك البنون 6 تسفيه لهم وتركيك لعقوطم وإيذان بأنه 
من هذا رأيه لا يكاد بعد من العقلاء فضلا عن الترق إلى عام الملكوت والتطلم 
على الأسرار الغيبية والالتفات إلى الخطاب لتشديد مافى أم المنقطعة من الإنكار 
والتوبيخ . 

2 أم تسأطم أجر | 4 رجوع إلى خطابه عليه الصلاة والسلام 
وإعراض عنهم أى بل أنسألحم أجرا على تبليغ الرسالة (( فبم 6 اذلك. 
(١‏ من مغرم ) من التزام غرامة فادحة لا مثقاون 4 مماون الأقل, 
فلذلك لايتبعونك ١‏ أم عندم الغيب ) أى اللوح الحفوظ امثبت فيه الغيوبه 
١‏ فبم يكتبون ) ما فيه حتى يتكلموا ف ذلك بنفى أو إثبات ( أم يريدونه 
كيدا » هو كيدم برسول الله صل الله عليه وسل فى دار الندوة ( فالذين. 
كفروا 6 المذ كورون ووضع الموصول موضع ضميرم للتسجيل علوم بما 
فى حيز الصلة من الكفر وتعليل الحكم به أو جميع الكذرة وثم داخلون فهم 
دخولا أوليا ١‏ م المكيدون ) أى م الذين يحيق بهم كيدم أو يعود علييم 
وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو هم المغلو بون فه 
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الكيد من كايدته فكدته ١أم‏ لم إله غير الله 4 لعيمم ولحرسهم من عذابه 
( سبحان الله عدا يشركون ) 3 عن إشرا كبم أو عن شركة ماشركونه 
ل( وإن يروا كسفا ) قطعة ل[ من السماه ساقطا ) لتعذيهم ١‏ يقولوا ) من 
فرط طغيانهم وعنادهم إرس به ركوم ) أى هم فى الطغران حيث لو أسقطناء 
عليهم حسما قالوا أو تسقط أأسماء يا زعمت علينا كسفا لقالوا هذا سحاب 
ترام بعضه على بعض يمطر نا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب ( فذرهم 
حتى يلافوا 6 وقرىء حتى يلقوا ل يومهم الذى فيه يصعقون ) على البناء 
لللفعول من صعقته الصاعقة أو من أصءقته وفرىء نصعقون يفت أأياء والعين 
وهو يوم يصيهم الصعقة بالفتل يوم بدر لا النفخة الأولى كا قيل إذ لا!صعق 
بها إلا من "كان حيا حينئذ ولآن قوله تعالى : 

١‏ يوم لابننى عنهم كيدهم شبئا 6 أى شيئاً من الإغناء بدل من يومم 
ولا يخفى أن التعرض لبيان عدم نفع. كيدهم يستدعى استمالهم له طمعا فى 
الانتفاع به وليس ذلك إلاما دبروه فى أمره صل القه عليه وسلٍ من الكيد 
الذى من جم انهمناصبتهم بوم بدر وأما النفخة الأولى فليست مما ب#رى فمدافعته 
الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ما تأباه الإضافة المنبئة عن 
اختصاصه بهم (( ولا هم ينصرون ) من جبة الغير فى دفع المذاب عنهم 
١‏ وان للذين ظلموا ) أى لهم ووضْع الموصول موضع الضمير 1 ذكر من 
قبل أى وإن لؤلاء الظلية ل عذابا )آخر ١‏ دون ذلك 6 دون مالا قوه 
من القئل أى قبله وهو القحط الذى أصابهم سبع سنين أو وراءه يآ 
فى قوله : 


ه تربك القَذى من دوثما + 


وهو عذاب القبر وما بعده من فنون عذاب الأخرة وقرىه دون ذلك 
قريبالا ولكن أ كثر هم لا يعدون )أن الأمر يا ذكرنا وفيه إشارة إلى أن 
فييم هن يعم ذلك وإما الهس على الكفر عنادا أو لايعدون شيئاً أصلا 5 
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رز وأصبر م ربك 4 بإمباطم إلى لومم الموعود وإبقائك فم بيهم 
مع مقاسأة الأحزان ومعأناة الحموم ( فإنك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحمايتنا 
بحيث نراقبك ونكاؤك وجمع العين جمع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ 
ل( وسبح ) أى تزهه تعالى عا لا يليق به ملتيسا (( بحمد ربك ) على نعاله 
الفائئة للحصر ( حين تقوم » من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى 
قل حين تقوم من مجلس.ك سبحانك الليم وبحمدك وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما معناه صل لله حين تقوم من منامك وقال الضحاك والرييع إذاقت إلى 
الصلاة فقل سبحانك الليم وحمذك وتيارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله تعالى : 

لا ومن الليل فسبحه ) إ[فراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن العيادة فيه أشق 
عل النفس وأبعد عن الرياء يا يلوح به تقديمه على الفعل <( وإدبار النجوم ) 
أى وقت إدبارها من آخر الليل أى غيبها بضوء الصباح وقيسل التسييح 
من اليل صلاة العشاءين وإدبار النجومصلاة الفجر وقرى أدبار النجوم بالفتح 
أى ف أعقابها إذاغربت أوخفيت. عن النبى عليه ااصلاة والسلاممن قرأسورة 
والطوركان حقا على الله تعالى أن ,بو منه من عذابه وأن إنعمه فى جنته ٠‏ 


+ جه 


سورة النجم م 
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مكية 0 وآمها إحدى 3 اثنتان وسئون 
2 سم ألله |أ ر حمن الرحيم © 


(إ والنجم إذا هوى ) المراد بالنجم إما الثر يافإنه اسم غالب له أو جنس 
النجوم وببويه غروبه وقبل طلوعه يقال هوى هويا بوزن قبول إذاغرب 
وهويا بوزن دخول إذا علا وصعد وأما النجم من توم القرآت فهبويه تزوله 
والعامل فى إذا فعل القسم فإنه يمعنى مطلق الوقت منسلخ من معنى الاستةبال كا 
فى قولك [آنيك إذا احمر البسر وى الإقام بذلك على نزاهته عليه اأصلاة 
والسلام عن شائيه الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع ما لاغاية 
وراءه أما على الآولين فلآن النجم شأنه أنيبتدى به السارى إلى مسالك الدنيا 
كأنه قبل والنجم الذى يبتدى به السابلة إلى سواء السبيل 


دفاع عن النى صل الله عليه وس 


لا ما ضل صاحبكم ) أى ما عدل عن طريق الحق الذى هو مسلكالآخرة 
وما غوى ) أى وما اعتقد باطلا قط أى هو فى غاية الهدى والرشد وليس 
ما تتوهمونه من الضلال والغواية فى ثىء أصلا وأما على الثالث فلأنه تذويه 
بشأن القرآن كا أشير إليه فى مطلع سورة يس وسورة الزعرف وتنبيه على 
مناط أهتدانه عليه أصلاة وااسلام ومدار رشاده كأنه قيل والقرآن الذى هو 
عم فى الحداية إلى منهج الدبن ومسالك علق ماضل عنها #دعليه الصلاة والسلام 
عوما غوى والخطاب لقريش وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوانصاحبيته هم 
للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة و[حاطتهم خبرا ببراءته عليه 
الصلاة والسلام ما نق عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بذاية الهدى 
بوالرشاد فإن«طان صصيتهم له عليه الصلاة والدلام و مشاهدتهم اسن شئو نه 
العظيمة عقتضية للك جتا وتقييد القسم بوقت لوي على ألوجه الأخيرظاهر 
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وأما على الأولين فلآن النجم لا يهتدى به السارى عند كونه فى وسط السماء 
ولا عل المشرق من المغرب ولا الشهال من الجنوب و[ما مهتدى به عثب هروطه 
أو صعو ده مع مافيه من كال المناسبة لما سبحي من تدلى جبريل من الآافق 
الأعلى ودنوه منه علبما السلام هذا هو االائق بشآن التنزيل الجليل وأما حمل 
هويه على انتثاره يوم القيامة أو على انقضاض النجم الذى يرجم به أو حل 
النجم على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأرض أو على ظبوره منها فا 
لا يناسب المقام . 

لإ وما ينطق عن الحوى ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأيه 
أصلا فإن المراد استمرار نق النطق عن اطوى لا نفى استمرار النطق عنه 





كامس مارآ . 

( إن هو ) أى ما الذى ينطق به من القرآن (ر إلا وحى ) من الله تعالمى 
وقوله تعالى ريوحى) صفة مؤكدةلوحىرافعمةلاحتمال لجاز مفيدةللاستهرار 
التجددى ل عله شديد القوى ) أى ملك شديد قواه وهو جيريل عليه اأسلام , 
فإنه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم 
لوط من الماء الأسود الذى هو تت الثرى وحملبا على جناحه ورفعما إلى السهاء 
م قليبأ وصاح بثمود صيحة فأصيدوا جانمين وكان هبرطه على الآانبياء وصعوده 
ف أسرع من رجعة الطرف ذو مرة ) أى حصافة ف عقله ورأيه ومتانة ف 
دينه ل فاستوى ) عطف على عله بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالىمااأوحى 
بيان لكيفية التعليم أى فاستقام على صورته الى كان يتمثل بها كلما هبط بالوحى 
وذلك أن رسول الله صبى الله عليه وس أحب أن يراه فى صورته التى جيل 
علا وكان رسول الله صلى الله عليه وسم بحراء فطلع له جبريل عليه السلاممن 
المشرق فسد الأرض من المغرب وملا الآفقعفر رسول الله صلى الله عليه وس 
فتزل جيريل عليه السلام فى صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل يعس الغبار 
عن وبجبه2 “قبل ما رآه أحد من الأانبياء فيصو رنهغير النى عليه الصلاةو السلام 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى والطبرانى فى الأوسط عن جائر وأبى هريرة 
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والسلام فإنه رآأه فيها مرتين مرة فى الأرض ومرة فالسماء وقيل استوى بقوته 
على ما جعل له من الآمر وقوله تعالى ل وهو بالآفق الأعلى ) أئ أفق الشمس 
حال من فاعل استوى (ثم دنا )أى أراد الدنو من النبى عليهما ااصلاة 
والسلام ( فتدلى ) أى استرسل من الآفق الأعلى مع تعلق به فدنا من النبى 
يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى الهر المعلق, 
لإ نكان) أى مقدار امتداد ما بينهما لإقاب قوسين) أى مقدارهما فإن القابه 
والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار وقيل فكان جبريل عليه السلام كا فى. 
قولك هو منى معد الإذاد( أو أدف ) أى على تقديرم كا فى قوله تعالى و 
يزيدون والمراد تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استاعه لما أوحى إليه بنفى 
البعد الملبس . 

, فأوحى 4 أىجبر يل عليه السلام رز إلى عيده )عبد الله تعالى و[ضياره 
قبل الذكر لغاية ظهورهم فى قوله تعالى (مائرك على ظبرها) (إما أوحى ) أى. 
من الآمور العظيمة التى لا ننى بها العبارة أو فأوحى اله تعالى حيدذ بواسطة 
جبريل ها أوحى قيل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأ نبياء حتى تدخلبا 
وعلى الآمم حتى تدخلبا أمتك < ما كذب الفؤاد ) أى فؤاد مد عليه الصلاة 
والسلام قي فارائ 14 أى ما رآه ببصره هن صورة جبريل علبهما السلام أى 
ها قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذبا لأنه عرفه بقلبه يآ 
رآهبيصره وقرىء ما كذب أى صدقه ولم رشك أنه جبريل بعورته(أفعارونه 
على ما يرى) أى أتكذبونه فتجادارنه على ما يراه معاينة أو أبعد ما ذكر من 
أحواله المنافية للماراة تمارونه من المراء وهو الملاحاة والجادلة واشتقاقه من 
مرى الناقة كأن كلا من المتجادلين بمرى ما عند صاحبه وفرىء أفتمرونه أى 
أفتخليونه فى المراء من ماريته فرريته ولمأ فيه من معنى الغلية عدى بعلى كا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذا جحده ل ولقد 
رأه 'زلة أخرى 2 أى وبالله لقد رأى جبريل فىصورته مرة أخرى من النزول 
نصبت النزلة نصب الفارف الذى هو هر ة لآن اافعلة اسم للمرة من الفعل 


1 سورة النجم 





فكانت فى حككها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا 'زلة أخرى فنصببا على المصدر 
لا عند سدرة المنتهى ) هى شجرة نيق فى السماء السابعة عن ين العرش ثمرها 
كقلال هجر وورقها كآذان الفيول تفبع من أصلبا الآنمار النى ذكرها الله 
تعالى فى كتابه يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما لا يقطعها والمنتبى موضع 
الاتتهاء أو الانتهاء كأنها فى منتبى الجنة وقيل إليها ينتهى عل الخلائق وأعاهم 
مولا يعر أحد ما وراءها(© وقيل ينتهمى إللها أرواح البداء وقيل ينتهى إلا 
.ها هبط من فوقها ويصعد من تحتها قبل إضافة |اسدرة إلى المنتبى إما إضافة 
الثىء إلى مكانه كقولك أشجار البستان أو إضافة المحل إلى الخال كقولك 
كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتهى علوم الخلائق أو إضافة الملك إلى 
المالك على حذف الجار واليجرور أى سدرة المنتهبى إليه وهو الله عز وجل 
قال تعالى إلى ربك المنتهى (١‏ عندها جنة المأوى ) أى الجنة التى يأوى إلمها 
المتقون أو أرواح الشبداء واججملة حالية وقيل الأحسن أن يكون الخال هو 
الظرف وجنة المأوى مرتضع به عبى الفاعلية وقوله تعالى ( د يخشى السدرة 
ما يغثى ) ظرف زمان لرآه لا لما بعده من اجخلة المنفية كا قيل فإن ما النافية 
لا بعمل ما بعدها فم قبلبا والغشيان بمعنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى 
الإنيان يقال فلان يغشانى كل حين أى يأتينى والأول هو الأآليق بالمقام وى 
أيهام ما يغثى من النفخم ما لا خنى وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى 
ولقد رآه عند السدرة وقت مأ غشسها ما غشما مما لا يكتنبه الوصف ولا إفى ب4 
البيان كيفا ولا يا وصيغة المضارع لحكابة الال الماضية استحضار! لصورتها 
البديعة وللويذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها الجم الغفير من 
اللائكة يعبدون .الله تعالى عندها وقيل يزوروما متب ركين ما كا يزور الئاس 
الكعبة وقيل يغشاها سبحات أنوار الله عر .وجل حين يتجل لطا كا تجلى للجبل 
إمكنها كانت أقوى.من. الجبل وأثبت حيث لم يصمها ما أصابه من الدك وقيل 





(1) أبو الشباخ.فى العظمة عن نأى هريرة . 





سورة النعجم اقرف 


يغشاهأ فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عياس وان مسعود والضحاك 
وروى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال رأيت السدرة ينشاها فراش من 
ذهب ورأدت على كلورفة ملكا قائما يسبح الله تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام. 
يغشاها رفرف من طير خضر22© لإ ما زاغ البصر ) أى ما مال يصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عاراه ١‏ وماطغى ) وما تجاوزه مع مأ شاهد هناك 
من الأمور العجيية المذهلة ما لا محصى بل أثبته إثراتا صميحا متيقنا أو ما عدل. 
عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن منها وما جاوزها . 

0 لقد رأف من آبات رية الكبرى ) أى واللّه اقّد اع الآيات الى هى 
كير اها وعظادا حين عرج به إلى السماه فأرى من عجائب الملك والمالكوت. 
مالا حيط به نطاق العيارة ويجوز أن تكون الكيرى صفة للآبات والمفعول 
عذوف أى شيا عظما من آيات ربه وأن تكون من مزيدة . 





توبيخ المكفار 

( أفر تم الات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام كانت لهم 
فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فعلة من لوى لمم 
كانوا يلوون علها ويطوفون بها وقرىء بتشديد التاء على أنه أسم فاعل اشتهر 
بك رجل كان يلتالسمن بالزيت ويطعمه الحاج وقيل كان يلت السو يق بالطائف 
ويطعمه الحاج فليا مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل كان يجلس على حجر 
فليا مات سمى الجر بأسمه وعمد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته 
والعرى تأنيث الآعر كانت لنطفان وهى سمرة كانوا يعبدوتها فبعث رسول 
لله صلل الله عليه وسلم خالد بنالوليد فقطعبا تفرجت منها شيطالة ناشرة شعره! 
واضعة يدها على رأسها وهى تولول لعل خالد يضرا بالسيف حتى قتلبا 





. انظر الدر المنثور لاسيوطى‎ )١( 


زفق سورة النجم 

فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلك العرى ولن تعبد أبدا (©.ومناة 
صخرة لهذيل وخراعة وقيل لثقيف وكأنها سميت مناة لآن دماء النسائك تمنى 
عندها أى تراق وقرىء ومناة وهى مفعلة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الأنواء تبركا بها والأاخرى صفة ذم لها وهى المتأخرة الوضيعة المقدار 
وقد جوز أن تنكون الآولية والتقدم عندمم للات والعرى م أنهم كانوأ مع 
ها ذكر من عبادتهم لا يقولون إن الملائنكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى 
الله عنذلك علو كبير! فقيل للحم توبيخا وتبسكيتا أفرأيتم الح والهمزة للإنكار 
.وافاء لتوجبه إلى ترتيب الرؤية على ما ذكر من شئؤن الله تعالى المنافية لما 
غابة المنافاة وهىقامية ومفعوها الثاتى محذوف لدلالة الحال عليه فالمعنى أعقيب 
اسعمتم من آثار كال عظمة الله عز وجل فى ملك وملكوته وجلاله وجبروته 
وأحكام قدرته ونفاذ أمره ف الملا الأعلى وما تحت الثرى ومابينهما رأيتم هذه 
الأصنام مع غاية حقارتها وقاءتها بئاتله تعالى وقيلالمعنى أف رأيتم هذه الأصنام 
عع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ما تقدم من عظمته وقيل أخبروى عن 
الم هل لها شىء من اأقدرة والعظمة التى وصف با رب العزة فى الأى 
السابقة وقيل المعنى أظننتم أنهذه الأصئام التى تعبد نبا تنفعكم وقيل أظئنتم أنبا 
تشفع لك فى الآخرة وقيل أفر أيتم إلى هذه الأصنام إن عبدتموها لا تنفعم 
وإن تركتموها لا تضركم والآول هو الحق 5 يشبد به قوله تعالى : 

١‏ أل الذكر وله الآنثى 6 شبادة ببنة فإنه تو بيخ مبنى على النو بيخ الاول 
موحدثكانمداره تفصيل جا أب أ أفسهم على جنا به تعالى بذسبتهم [ليهتعأ ىالا :ا شمغ 
اختيازه لأ نفسهم الذكور وجب أن يكو نمناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسئئ 
بناء التو بيخ أثانى عليه وظاهر أن ليس.فى شىء من التقديرات المذكورة من 
تلك «لفسبة عين ولا أثر وأما ما قيلمن أنهذه اججلة مفعول ثان لارؤية وخاوها 
عنالعائد [لىالمفعول الأول -أن الأصل أخبرون أن اللات والعرىومناة ألم 


(1) انظر السيوطى فى الدر المنثور . 


سورة التجم ١‏ 


الذكر وله هن أى تملك الأصنام فوضع موضهبا الأث,لرااة الفواصل وتحقيق 
مناط التوبيخ فمع ما فيه من التمحلات النى يفبغى تنزيه ( ساحة )27 التنزيل 
عن أمثالها يقتضى اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير على جناب الله 
العريز الجليل من غير تعرض الاو بيخ على نسبة الولد إليه سبحانه . 

١‏ تلك ) إشارة إلى القسمة المنفهمة من اجملة الاستفبامية ( إذأ قسمة 
ضيزى 6 أَى جائرة حيث جعلتم له تعالى ما نستنكفون منه وهى فعل من الضيز 
وو الجور لكنه كسر فاؤه لتسل الياء يا فعل فى بيض فان فعلى بالكسر لم 
يأت فى الوصف وقرىء صَتّزى بالهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر 
نعت وقرىء ضيزى إما على أنه مصدر وصف به كدعوى أو عل أنه صفة 
سكرى وعطثى (ر إن هى2 الضمير للأصنام أى م|الأصنام باعتيار الألوهية 
الى يدعوتها (! إلا أسماء ) ععضة ليس تحتها ما تنىء هى عنه من معنى الألرهية 
شىء ما أصلا وقوله تعالى لإسميتموها ) صفة لأسماء وضميرها لها لا للأصنام 
والمعنى جملتموها أسماء لا جعلتم لها أسماء فإن النسمية ذسبة بين الاسم والمسمى 
فإذا فيست إلى الإسم فعناها جعله إسما للمسمى وإن قبست إلى المسمى فعناها 
جعله مسمى للإدم وما اختيرهبنا المعنى الول منغير تعرض امسمى لتحقيق 
أن تلك الأصنام النى يسمونها آلحة أسماء بجردة ليسا مسميات قطءاكا فقوله 
تعالى (( ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) الآية لا أن هناك مسمرات 
لكنها لا تستحق النسمية وقيل هى للأسماء الثلاثة المذكورة حيثكانوا يطلقونها 
على تلك الأصنام لاعتقادمأنها تستحقالمكوف علعبادتها والإعزاز والتقرب 
[للما بالقر بين وأنت خبير بأنه لو سل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك 
المعاتى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنها مزيد فائدة بل [نما هى فى سلب 
الألزهية عنبايا هو زجبم © المشبور فى حق جميع الأصنام على وجه برهانى 
فإن اتتفاء الملوصوف يقتضى اثتفاء الوصف بطريق الأولوية أى ماهى إلا أسماء 


(1) سقط من ط . (؟) فى ١و‏ على زعمهم للشهور ٠‏ 
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غالية عن المسميات وضعتموها (ر أنتم وآباؤم ) بمقتضى أهوائك الباطلة 
لاما أنزل الله بها من سلطان ‏ برهانتتعلقون به( أى يقبعون 6 التفات إلى 
الغيبة للإيذان بأن تعداد قبائرم اقتضى الإعراض عنبم وحكاية جناياتهم لغيرمم 
أى ما يتبعون فما ذكر من النسمية والعمل بموجبها ١‏ إلا الظن 6 إلا تومم أن 
مام عليه حدق نوها باطلا 2 وما تهوى الانفس 4 أى تشتهيه أنفسيم الآمارة 
بالسوء لا ولقد جاءهم من ربهم الطدى © قيل هى حال من فاعل نيعون أو 
اعتر اض وأيا ماكان ففيه تأ كيد لبطلان اتياع اظن وهو النفس وزيادة تقبيح 
الحم فإن اتباعبما من أىشخص كان قبح وممنهداء الله تعالى بإرسال الرسول 
صل اله عليه وسل وإنزال الكتاب أقبح . 

١‏ أم للإنسان ما تمنى 6 أم منقطعة وما فيها من بل للانتقال من بان أن 
م مُ عليهغيرمسةند إلا إلى توهمرم وهوى أنفسهم إلى بيآن أن ذلك ما لابجدى 
نفعا أصلا والطمرة الإنكار والنق أى ليس للإنسا نكل مايتمئاه وتشتهيه نفسه 
من الآمور الى من جملتها أطاعبم الفارغة فىشفاعة الآلحة ونظائرها ااتى لاتكاد 
تدخل تحت الوجود لإفلله الآخرة والآولى) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان 
ما بتمئاه حتما فإن اختصا ص أمور الآخرة والأولىجيعا به تعالى مقتض لانتفاء' 
أن يكون له أى من الآمور وقوله تعالى ١‏ وم من ملك فى السموات لا تغنى 
شفاعتهم شيثاً) إقناط معأ علقوا به أطاعيم منشفاأ عة اللاككيه لم موجب 
لإقناطبم من شفاعة الأصنام بطريق الأأولوية وكم خبرية مفيدة لانكثير محلبا 
الرفع على الابتداء والخبر هى الجملة المنفية وجمع امير فى شفاعتهم مع 
إفراد الملك باعتبار المعنى أى وكثير من الملانكة لا تغنى شفاعتهم عند الله 
تغالى شيئًا من الإغناء فى وقت من الآوقات ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 
لم فى الشفاعة ل( لمن يشاء © أن:يشفعوا له ل( ويرضى ) ويراه أهلا الشفاءة 
هن أهل التوحيد والإبمان وأما من عداهم من أهل البكفر والطغيان فهم من 
إذن الله تعالى بمعزل من الشفاعة بألف منزل فإذا كان حال الملانكدة فى باب 
فى الشفاعة كما ذكر فا ظنهم بحاك الأصنام ي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 


سورة النجم ا 


وما فيبا من العقاب على ما يتعاطو نه منالكفر والمعاصى ل ليسمون الملانكة ) 
المذهين عن سمات النقصان على الإطلاق أى يسمون كل واحد هنهم ( نسمية 
الأثى ) فإن قولهم الملائكة بنات الله قول منهم بأن كلا منهم بنته(© سبحانه 
وهى التسمية بالأثى وفى تعليقها بعدم الإيمان بالآخرة [شعار يأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة بحيث لا يحترىء عليها إلا من لا يؤمن 
بها رأسا وقوله تعالى (وما لم به من علي) حال منفاعليسمون أى اسم وام 
والحال أنه لاع طم بما يقولون أصلا وقرىء بها أى بالملائكة أو بالتسمية 
(١‏ إن يتبعون » فى ذلك < إلا الظن » الفاسد ب وإن الظن) أى جنس لظن 
كا يلوح به الإظبار فى موقع الإضار ١‏ لا يغنى من الحق شيئاً ) من الإغناء 
فإن الحق الذى هو عبارة عن حقيقة الثىء لا يدرك إلا بالعم والظن لا اعتداد 
به فشأنالمعارف الحقيقية وما يعتد به فى العمليات وما يؤدى إليها ((فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا) أى عنهم ووضع الموصول مو ضع ضميرثم للتوسل به 
أى وصفهم بما فى حين صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحكم بها أى 
فأعرض عبن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم اليقينى وهو القرآن المنطوى على 
علوم الآواين والآخرين المذكر لأمور الآخرة أو عن ذكرنا كما ينبن فإن 
ذلك مستتيع إذكر الآخيرة وما فيها من الأمور ألمرغوب فيها والمرهرب عنها 
١‏ وم برد إلا الحياة الدنيا م راضيا بها قاصرا نظره عليبا والمراد النبى عن 
دعوته والاعتناء بشأنه فإن من أعرض عا ذكر وانهمك ف الدنيا حيث كانت 
هى منتبى همته وقصارى سعيه لا تزيده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً و[صرارا 
على الباطل ( ذلك ) أى ما أداثم فيه من التولى وقصر الإرادة علىالحياة الدئيا 
(ميلغهم من العمر) لاإيكادون جاوزونه إلىغيره <تى بجديهم الدعر ةوالإرشاد 
وجمع الضمير فى مبلغهم باعتبار معنى من كما أنإفراده فيما سبق باعتبار لفظها 


(1) فى الا بناته ٠‏ 
(ه١‏ ا أبو السءود ا- حامس 1 


أعطرف سورة النجم 


والمراد بالعل مطلق الإدراك المنتظم لاظنالفاسد واجخلة اعتراض مقرر اضمون 
ما قبلبا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا وقوله تعالى ل( إن ربك هو أعل يعن 
ضلعن سبيله وهو أعل بمناهتدى) تعليل للأمس بالإعراض وتكرير قوله تعالى 
هو أعل لزيادة التقرير والإيذان بكال تماين المعلومين والمراد بمن ضلمن ضر 
عليه ول برجع إلى المدى أصلا وبمن اهتدى من شأنه الاهتداء فىاجملة أىهو 
المبالغ فى العلم بمن لا يرعوى عن الضلال أبداً ويمن يقبل الاهتداء فى اجملة 
لاغيره فلا تعب نفسك فى دعوتهم فإنهم من القبيل الأول وفى تعليل الس 
باعر أضه عليه السلام عن الاعتناء بأمر م باقتصار العلم بأحو ال الفر يقين عليه 
تعالى رمز إلى أنه تعالى يعاملهم بموجب علمه بهم فيجزى كلا منهم ما يليق به 
من الجزآء ففيه وعيد ووعد ض.منا كا سان صريحاً 5 

لا واه ما فى السموات وما فى الآأرض ) أى خلقا وملكا لا لغيره أصلا 
لا استقلالا ولا اشتراكا وقوله تعالى إ ليجرى) الح متعلق ما دل عليه أعلم 
الخ وما بينهما اعتراض مقرر لما قبله فإن كون الكل مخلوقا له تعالى بما يقرر 
عليه تعالى بأحو اطم ألا إيعلم من خلق كأنه قيلفيعام ضلال منضل وأهتداء 
من أهتدى ويحفظهما ليجزى ور الذين أساءوا بما عماوا ) أى بعقاب ما عملوا 
عن الضلال الذى عبر عنه بالإساءة بيأنا لاله أل سبلب ما عملوا . 

)د يحزى الذين أحستوا © أى اهتدوا ١‏ بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى 
التى هى الجنة أو بسبب أعماهم الحسنى وقيل متعلق بما دل عليه قوله تعالى (ولته 
ما فى السموات وماق الارض ) كأنه قبل خخلق ما فههما ليجزى ال : وقيل: 
متعلق بضل وأهتدى عل أن اللدم لاماقبة أى هو أعل يمن ضل ليقٌ ول أمسه 
إلى أن يحزيه الله تعالى بعمله ويمن اهتدى ليؤول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى 
وفيه من لبعد ما لاضن وتكر بر الفعل لابراز كال الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه 
على تياين الجراءين <ا الذن >تفبون كبائر الإثم 6 بدل من الموصول أشاى 
وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تيحدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو 
نعت أو منصوب علل المدحوكبائر الإثم ما يكبر عقابه من الذنوب وهومارتب 
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عليه الوعيد بخصوصه وقرىء حكبير الثم على إرادة الجنس أو الشرك 
( والفواحش ) وما شمن اللكبائر خصوصا ١‏ إلا اللمم © أى إلا ما قل 
وصذر فإنه مغفور من يحتنب22 اللكبائر قبل هى النظرة والغمزة والقبلة وقيل 
هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا ولا عذابا وقيل 
عادة النفس الاين بعد الحين والاستثناء منقطع ١‏ إن ربك واسع المغفرة ) 
حيث يغفر الصغائر باجتناب اللكبائر فابهلة تعليل لاستثناء اللمم وتفبيه على أن 
اإخراجه عن حم المؤا<ذة به ليس لخلوه عن الذنب فى نفسه بل لسعة المذفرة 
الربانيةوقيل المعنى له أنينفر لمن يشاء من المؤمنين ما يشاء من الذنو ب صغيرها 
وكبيرها ولعل تعقيب وعد المسيئين ووعد الحسنين بذلك حيكذ للا ببأس 
صاحب الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتوم وجوب العقاب عليه تعالىي9؟ . 
هر أعل بم ) أى بأحوالكم يملا (( إذ أنشام ) فى ضن إنشاء أبيم 
آدم عليه السلام (إمن الآرض) إنشاء إجاليا حسما مر تقريره مرأرا (واذ 
تم أجنة ) أى ووقت كونكم أجنة إ فى بطو أماتم ) على أطواريختلفة 
عترتبة لاخفى عليه <المن أحو الم وعمل من أعبالكم التى من جملها اللمم الذى 
لولا المغفرة الواسعة لأصا بم وباله فاجحلة استثناف مقرر م قبلبا والفاء فى قوله 
تعالى ( فلا تركوا أنفسكم ) لترتيب اانهى عن تزكية النفس على ما سبق من أن 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى 
مع عليه بصدوره عنكم أى إذاكان الأمر كذلك فلا تثنوا علا بالطبارة عن 
المعاصى بالكاية أو بما يستازمها من زكاء العمل وتماء الخير بل اشكروا الله 
تعالى على فضله ومغفرته لا هو أعل بمن اتقى ) المعاصى جميعا وهو استثتاف 
مقرر لنهى ومشعر بأن فنهم من يتقسها بأسرها وقيل كان ناس يعملون أعمالا 
حسنة ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت وهذا إذا كان بطري قالإجاب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عمله من الأعمال ااصالحة من الله تعالى وبتوفيقه 


(1) فى 1١‏ : أن يجتنب .2 (()) فى ١‏ : منه تعالى وهر أوضح. 
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وتأبيده وم يقصد به القدح لم يكن من المزكين أنفسبم فإن المسرة بالطاعة 
طاعة وذكرها شكر. 2 

١‏ أفرأيت الذى تولى 6 أى عن اتباع الحق والثبات عليه لإ وأعطى, 
قليلا )6 أى شيئاً قليلا أو [عطاء قليلا ( وأ كدى ) أى قطع العطاء من'قوطهم. 
أكدى الحافر إذا بلغ الكدية أى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن حفر قالوا 
نزلت ف“الوليد بن المغيرة كان بلع رسول أللّه صلى الله عليه وسل فعيره بعض. 
المشركين وقال له تركت دين الاشياخ وضالتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن, 
أن ,تحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه يعض المشروط وخل. 
بالباق وقيل نزلت فى العاص بن وائل السبمى لم أنه كان يوافق النى صلى الله 
عايه وسل ف بعض الآمور وقيل فى أبلى جبل كان ربما يوافق الرسول صل, 
الله عليه وس فى بعض الأمور وكان يول والله ما يأمرنا حمد إلا بمكارم. 
الأخلاق:وذلكقوله تعالى (وأعطى قليلا وأكدى) والآول هوالآشهر المناسبه 
لما بعده من قوله تعالى رُ أعنده عل الغيبفبو .رى 4 الح أى أعنده عم بالآمو د 
الغيبية التى من جملتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة ١‏ أم لم ينبأ بما فى صحفه 
مومى وإبراهيم الذى وفى » أى وفر وأتم ما ابتلى به من الكليات أو أمر به 
أوبالغ فى الوفاء بماعاهد الته وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم حتمله غيره كالصين 
على ثآر نمرود حتى أنه أنأه جبر يل عليه السلام حين يلق فى الثار فقال أللثه 
حاجة فقال أما [ليك فلا وعلى ذيح الولد ويروى أنهكان يمشى كل يوم فرسخنا 
يراد ضيفا فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقدريم مومى لماأن صحفه التى, 
هى التوراة أشهبر عندم وأكثر ١‏ أنلا تزر واذرة وذد أخرى 6 أى أنه 
لا تحمل نفس من شأتها الل حمل نفس أخرى عل أن ١‏ أن »هى المخففة هن 
النقملة, وضمير الشأن الذى هو اس حذوف واجخلة المنفية خديرهأ وغل اخلة. . 
الجر على أنها بدل ما فى صحف هومى أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوفت. 

كأنه قيل مافى صحفهما فقيل هو أنلا تزر الخ والمعنى أنه لا يؤاخذ أحدبذنب. 
غيره أمتخاص الثالى عن عقابه ولا يدح فى ذلك قوله عليه الصلاة و أأسلاممن. 
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سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة فإن ذلك وزد 
إلإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى : 
مسدّولية الإنسآن 
لا وأن ليس للإنسان إلا ماسعى © بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيرء 
من .حديث جاب التفع إليه إثر بان عدم انتفاعه به من حيث دفع ألضرر عنه 
وأما شفاعة الأنبياء عللهمالسلام واستغفار الملائكة علهم السلام ودءاءالأحياء 
للأموات وصدقتهم عنهم وغير ذلك مما لاايكاد حصى من الأّمور النافعة للإنسان 
مع أنها لبيست من عمله قطما ليث كآن مناط منفعة كل منها عمله الذى هو 
الإيمان والصلاح ولم يكن لشىء منها نفع ما بدونه جعل النافع نفس عمله وإن 
كان بانضمام عه لغيره إليه وأن عضففة كأختها معطوفة عليها وكذا قوله تعالى : 
لإ وأن سعيه سوف يرى ) أى عرض عليه ويكشف له يوم القيامة ى 
ححيفته وميزانه من أريته الثىء لإ ثم يحراه ) أى يحرى الإنسان سعيه يقال 
جزاه الله بعمله وجراه على عمله تحذف الجار و[يصال الفعل ويجوز أن بجعل 
الضمير للجزاء ثم يفسر بقوله تعالى 9 الجزاء الآوفى ) أو يبدل هو عنه كا فى 
قوله تعالى (وأسروا النجوى الذين ظليوا) (( وأن إلى ربك المنتهى ) أى اتهاء 
الخلق ورجوعوم إليه تعالى لا إلى غيره استقلالا ولا اشتراكا وقرىء بكسرإن 
على الابتداء لي وأله هو أضحك وأيى ) أى هو خلق قوق الضحك واليكاء 
2 وأنه هو أمات وأحى 6 لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن أثر القاتل 
نقض البنية وتفريق الاتصال وإنما حصل الموت عنده بفع ل الله تعالى على العادة 
١‏ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تمنى » تدفق فى الرحم أو 
تخلق أو يقدر منبا الولد من منى بمعنى قدر ( وأن عليه النشأة الأخرى ) أى 
الإحياء بعد الموت وفاء بوعده وقرىء اللشاءة بالمد وهى أيضا مصدر نشأه 
١‏ وأنه هر أغنى وأقى 6 وأعطى القنية وهى ما يتأثل من الأموال وأفردها 
بالذكر لآنها أشرف الأموال أو أرضى وحقيقه جعل الرضا له قنية (وأنه هو 
رب الشعرى ) أى رب معبودم وهى العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
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لصي سي 
وكانت خزاعة تعيدها سن طم ذلك أب و كبشة رجلمن أشرافهم وكانت قريش: 
تقول لرسول الله صلى اه عليه و-لم أب وكبقة نشبا له عليه ااصلاة والشلام, 
به تخالفته ليام فى دينهم . 

و أنه أهلك عادا الأو 4 هى قرم هود عليه السلام وعاد الاخرى [دم. 
وقبل الآولى القدماء لآنهم أو الأمم هلا كا بعد قوم نوح وقرىء عاد الاول. 
حذف لهمرة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بإدغام التئوين فى اللام وطرح. 
همرة أولى ونقل حركتما إلى لام التعريف ( وود ) عطف عل عاداً لآن 
ما بعده لا يعمل فيس4 وقرىء وتمودآ بالتنوين ١‏ فا أبق ) أى أحدا من. 
الغر شين إوقوم نوح» عطف عايه أيضا لإمن قبل) أى منقيل إهلاك عاد 
وتمود ((إتهم كانوا م أظل وأطغى ) منالفريقين حيث كانو| يؤذونه وينفرون 
الناس عنه وكانوا >ذرون صبياأنهم أن يسمعوا منه وكانوأ أبعضر بو نه عليه 
الصلاة والسلام حتى لا يكون به حراك وما أثر فهم دعاؤه قربا من ألف 
سئة والمؤتفكة ) هى قرى قوم لوط انتفكت بأهلها أ القليت يهم. 
١‏ أهرى 6 أى أسقطبا إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جبديل عليه 
السلام إلى السماء ١‏ فغشاها ما غثى ) من فتون العذاب وفيه من التهويل. 
والتفظيع ما لاغاية وراءه إ فبأى 1 لاء ربك تتارى © تتشكك والخطاب 
لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ( لّن أشركت ايحبطن. 
عملك ) أو لكل أحد وإسناد فعل الغارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب 
تعدد متعلقه فإن صيغة: التفاغل وإن كانت موضوعة لإفادة صدور الفعل عن, 
المتعدد ووقوعه عليه ّميث يكون كل من ذلك فاعلا ومفعولا معا لكلا قب 
تجرد عن المعنى الثاتى فيراد بها المعنى الأول فقطكا فى يتداعونهم أى يدعوهم. 
وقد ترد عنهم أيضاً فيكتى بتعدد الفعل بتعدد متعلقه م فيا نحن فيه فإن المراء 
متعرد بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الآمور المعدودة آلاء مع أن بعضبا نهم 3 
أنها أرضاً نعم من حيث أنها نصرة للا" نبياء والمؤمنين وانتقام لهم وفما عظاته 


وعبر للمعتيرين . 
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0 هذا نذير من النذر الأولى 6 هذا إما إشارة إلى القرآن والنذير مصدر 
أو إلى الرسول عليه ااصلاة والسلام والنذيربمعنى المنذر وأا ما كان فالتنوين 
التفخم ومن متملقة عمحذوف هو نعت لنذير مقرر له ومتضمن للوعيد 5 هذا 
القرآن الذى تشاهدونه نذير من قبيل الانذارات المتقدمة التى سمعتم عاقبتها أو 
هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الآولين والآولى على تأويل الماعة<1» 
مراعاة الفواصل وقد عليتم أحوال قومبم المنذرين وف تعقيبه بقوله تعالى 
١‏ أزفت الآزفة ) إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة أى دنت الساعة 
الموصوفة بالدنو فى ن>و قوله تعالى زاقتر بت الساعة) ( أبس طامندون الله كاشفة)) 
أى ليس لطا نفس قادرة على كشغبا عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لا يكشفبا 
أو ليس لا الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله تعالى فإنه المؤخر ا أو ليس 
لها كاشفة لوقتها إلا الله تعالىكةوله تعالى (لا يحليها لوقتا إلا هو) أو ليس للا 
من غير الله تعالى كشف عبل أن كاشفة مصدركالءافية ( أفن هذا الحدريث 
أى القرآن لا تعجبون ) إنكارا ل( وتضحكون ) استهزاء مع كونه أبعد ثىء 
من ذلك لإ ولا تبكون ) حزنا على ما فرطتم فى شأنه وخوفا من أن بحيق بكم 
ما حاق بالأمم المذكورة ل( وأتم سامدون 6 أى لاهون أو ستكبرون هن 
سهد البعير إذا رفع رأسه أو مغنون لنشغلو! الئاس عن استماعه من السمود 
بممنى الغناء على لخة حمير أو ختاشعون جامدون من السمود يمعنى امود 
والحشمو ع فى قول من قال : 





ر ىالحدثان لسو ة آل سعد عمقدار معدن له معودا 
فرد شعورهن السود بيضأ ورد وجوهبن البيض سودا 


والجلة حال من فاعل لا تسكون خلا أن مضدونما على الوجه الآخير قيد 


() في اذ ط أويل المع , 


يفيف سورة القمر 





لمق والإنكار وأرد على نق اليكاء والسعود معأ وعلى الوجوه الأول قيد للنفى 
والإنكار متوجه إلى نفى البكاء ووجود السمود والآول أوفى حق المقام 
قتدبر والقاء فى قوله تعالى ( فاسجدوا لله واعبدوا ) لترتيب الأ أو هوجبه 
على م تقرر من بطلان مما بلة القرآن بالإنكار والاسترزاء ووجوب تلقيه 
بالإيمان مع كال الخضوع والخشوع أى وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله 
الذنى أنزله وأعبدوه . عن النبى عليه اأصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم 
أعطاه الله تعالى عشر حسئات بعدد من صدق محمد وجحد به محكة 


شرفها الله تعالى . 


#8 9 


-93 سورة القمر #88 
مكية . وأمها خمس وخمسون آي 


رز سم الله الرحمن الرحم © 

2 اقآربت الساعة وانشق القمر) روى أن المكفار سألوا رسول الله صلى 
لله عليه وسل آبة فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله عنهما انفلق فاقتين 
فلقة ذهبت وفلقة بقيت وقال ابن مسعود رأيت حراء بين فلةتى القمر وعن 
عئهان بن عطاء عن أبيه أن معناه سينشق يوم القيامة ويزده قوله تعالى ( وإن 
يبروا آة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وقسع وأنهم قد 
شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد انشق القمر أى اقثربت الساعة وقد 
حصل من آبات اقترابها أن القمر قد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو 
الاستحكام أى وإن يرواآية من آيات الله يعرضوا عن التأمل:فيها ليقفوا على 
حقيتها وعلو طيقتها ويقولوا سحر مطرد دائم بأنى به مد على مر الزمان 
لإبكاد يختلف حال كسائر أنواع السحر أو قوي مستحك لا يمكن إزالته وقيل 


سورة القمر ورف 





مستمر ذاهب يزول ولا ببق تمنية لأنفسبم وتعليلا وهو الأنسب بغلوم فى 
العناد والمكابرة ويؤيده ما سيق لرده وقرىء وإن يبروا على المناء لافعول 
عن الإراءة ل وكذبوا 6 أى بالنى صل الله عليه وسل وما عاينوه مما أظرره 
الله تعالى على بده من المعجزات لا واتبعوا أهواءثم ) التى زينها الشبيطان لهم 
أ وكذبوا الآية التى هى انشقاق القمر واتيعوا أهواءثم وقالوا در القمر أو 
سحر أعينئا والقمر بحاله وصيخة الماضى للدلالة على التحقق وقوله تعالى ( وكل 
أمر مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبم عما علقوا به أمانهم الفارغة من عدم 
استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا سحر مستمر ببيان ثبساته 
ورسوخه أى وكل أمر من الأمور مستقر أى مئته إلى عاية يستقر عليها لاصحالة 
ومن جملتها أمر النى صلى الله عليه وسل فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته 
وعلو شأنه وإجعام المستقر عليه للتنبيه على كال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى 
إلتصريح به وقيل المعنى كل أمر من أمرمم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشقاوة أو سعادة 
فى الآخرة وقرىء بالفتح على أنه مصدر أو امم مكان أو اسم زمان أى ذو 
استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرار وبالكسر والجر على 
أنه صفة أمر وكل عطف عل الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر » 
<( ولقد جاءم © أى فى القرآن وقوله تعالى ( من الأنباء 6 أى أنباء القرون 
الخالية أو أنباء الآخرة متعلق بمحذوف هو حال مما بعده أى وبالله لقد جاءهم 
كائنا من الآنباء لإ ما فيه مردجر ) أى ازدجار منتعذيب أو وعيد أوموضع 
ازدجار على أن فى نجريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع أزدجار وثاء الافتعال 
تقلب دالا مع الدال والذال والزاىلتاسبوقرىء مزجر بقلبها زاء وإدغامبا 
( خحكة بالغة © غايتها لا خلل فيها وهى بدل من ما أو خير للهذوف وقرىء 
بالنصب حالا منها فإنها موصولة أو موصوفة تخصصت بصفتها فساغ صب 
امال عنها ١‏ فهاتشى النذر )) نف للإغناء أو إنكار له والفاء لترتيب عدم 
الإغناء على يجىء الحكمة البالغة مع 21 نه مظنة للإغناء وصيخة المضارع للدلالة 


؟ سورة القمر 





على مجدد عدم الإغناء واستمراره حسب تحدد مجىء الزواجر وأستمراره 
وما على الوجه ألثاتى منصوبة أى فأى إغناء تغنى النذر وهو جمع نذير بمعنى 
المنذر أو مصدر يمعنى الإنذار . 
من أهوال البعث ونظائره فى الدنيا 

رُ فتول عنهم 2« لعليك بأن الإنذار لا يؤثر فيهم البنة زوم يدع الداع » 
منصوب بيخخر جون أو باذ كر والداعى إسرافيل عليه السلام ويحوذ أن يكون 
الدعاء فيه كالآمر فى قوله تعالى( كن فيكون) وإسقاط الياء للا كتفاء بالكس 
تخذيفا ( إلى شىء نكر 6 أى منكر فظيع تنكره النفوس لعدم العبد بمثله 
وهو هو لالة.امة وقر 0 بالتخفيفو نكر يمعنى أنكر (إخشماأبصارم ) 
حال من فاعل ( يخرجون 4 والتقديم لآن المامل متصرف أى غخرجون 
ل( من الأجداث ) أذلة أبصارم من شدة الهول وقرىء خخاشعا والإفراد 
والتذ كير لآن فاعله ظاهر غير حقيق التأنيث وقرىء خاشعة على الأصل 
وقرىء خشع أبصارمم عل الابتداء واخبر عل أن الجلة سال 7 كأنهم جراد 
منتشر ) فى الكثرة والقوج والتفرق فى الأقطار ( مهطمين إلى الداع )) 
مسرعين مادى أعنا قبم [ليه أو ناظرين إليه ل يقول الكافرون ) استئناف 
وقع جوابا عما نشأ من وصف ايوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كأنه قيل 
فماذا يكو ن حينئذ فقيل يقول الكافرون لإ هذا يوم عسر ) أى صعب شديد 
وفى [سناد القول المذ كور إلى الكفار تلوح بأن المؤمنين ليسوا فى تلك المرتبة 
من ااشدة رُ كذبت قيلم قوم أوح 4 شرو ع فى تعداد بءعض ما ذرى دن 
الأنباء الموجية للازدجار ونوع تفصيل لا وبيان لعدم تأثرمم بها تقريرآ 
لفحوى قوله تعالى رقا تغنى النذر) أى فعل التسكذيب قبل تسكذيب قومك قوم 
نوح وقوله.تعالى ‏ فكذبو اعبدنا © تفسير لذلك التكذيب الهم كا فه 
قوله تعالى( ونادى نوح ربه فقال رب) ال وفيه مزيد تقرير وتحفيق 
السكذيب وقيل معناه كذبوه تكذيبا إثر نكذ يب كلها خلا منهم قرن مكاذب. 
جاء عقيبهقرن آخر مكذب مثله . ْ 


سورة القمر م 


وقيل : كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عيدنا لأنه من جلنهم وفى ذكره 
عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة !إلى بون العظمة تفخم له 
عليه الملاة والسلام ورفع نحله وزيادة تشنيع لمكذييه ل وقالوا مجنون 6ه 
أى لم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجئون ْ وأزدجر 4 
عطف عل قالوا أى وزجر عن ااتبليغ بأنواع الأذية وقيل هو من جملة ماقالوه 
أى هو بجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطنه ( فدعا ربه أنى ) أى بأ وقرى. 
بالكس على إرادة القول (( مغلوب ) أى منجبة قومىمالى قدرة على الانتقام 
منهم ( فانتصر ) أى فائتقى لى منهم وذلك بعد تقرر ,أسسه منهم بعد اللتيا والنى 
فقد روى أن الواحد منهم 'كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشيا عليه ويقول اللبم 
اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون ١‏ ففتحنا أبو اب السماء بماء منهمر ) منصب وهو 
تمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصباءها وقرىء ففتحدنا بالتشديد لكثرةالآبواب. 
لإ وجرن الأرض عيونا ) أى جعلنا الأرض كبا كأنها عيون متفجرة وأصله 
وججرنا عيون الأرض فثير قضاء للق المقام ١‏ فالتق الماء 6 أى ماء السماء 
وماء الأرض والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق الجاورة 
والتقارب بل بطريق الاختلاط. والاتحاد وقرىء الماءان لاختلاف النوعين 
والماوان بقلب الهمزة واوا (إ على أمر قد قدر » أى كائنا على حال قد قدرها 
الله تعالى من غير تففاوت أو على حال قدرت وسوبت وهو أن قدر ما أنزل. 
على قدر ما أخرج أو على أمر قدره الله تعالى وهو هلاكأ قوم نوح بالطوفان 
١‏ وحبناه ) أى فوحا عليه ااسلام ( على ذأت ألواح ) أي أخشاب عر يض 
( ودسر ) ومسامير جمع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفة لأسفيئة 
أقيمت مقامها من -حيث [نهأ كالشرح ها :تؤدى مؤدأها ر تجرى بأعيننا 4 
رأى مثا أي حفوظة فظنا ل جزاء لمن كان كفر ) أى فءلنا ذلك جزاء 
لنرح عليه ااسلام لا"نه كان نعمة كفروها فإنكل فى نعمة من الله تعالى على 
أمنه ورحمة وأى نعمةورحمة وقد جوز أن يكونعلى <ذف الجار وإيصال الفعل 


هد سورة القمر 





إلى الضمير واستتاره فى الفعل بعد انقلابه مرفوعا وقرىء لمن كفر 
أى الكافر بن : 

0 ولقد تركئاها ) أى السفيئة أو الفعلة ( آية ) يعتبر بها من يقف على 
خبرها وقال قتادة أيقاها الله تعالى بأرض الجزيرة وقيل على الجودى دهرا 
طويلا حتى نظر إليها أوائل هذه الآمة لإ فل من مدكر ) أى معتبر بتلك 
الآبة الحقيقة بالاعتيار وقرىء مذتكر على اللاصل ومذكر بقلب التاء ذالا 
والإدغام فيها لإ فكيفكان عذافى ونذر 6 استفهام تعظم وتعجيب أى كانا 
عل كيفية هائلة لا حيط بها الوصف والنذر جمع نذير بمعنى الإنذار رز ولقد 
يسرنا القرآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الآر بع تقريرا 
لمضمون ما سبق من قوله تعالى ( ولقد جاءهم من الآنباء ما فيه مزدجر حكة 
بالغة فما تغنى النذر) وتنبيها على أن كل قصة منها مستقلة بإيحاب الادكار كافية 
فى الازدجار ومع ذلك لم تقع واحدة فى حيز الاعتبار أى وبالله لقد سهلنا 
القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا 
فيه من الوعيد والوعدلا للذ كر) أى للتذ كر والاتعاظ لإفبل من مد كر )[نكار 
ونق للمتمظ على أبلغ وجه وآ كده حيث يدل على أنه لا يقدر أحد أن بحيب 
المستفهم بنعم وحمل تسيره على تسهيل حفظه بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه 
وعباراته ما لا يساعده المقام (( كذبت عاد 6 أى هودا عليه السلام ول 
ينتعر ض لكيفية تكن جمله روما للاتصار ومسارعة إلىبان ما فيهالازدجار 
من العذاب وقوله تعالى ل فسكيف كان عذالفى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الاصناء إلى ما يلقى إلبهم قبل ذكرء لا لتهويله وتعظيمه وتعجيهم من 
حالة بعد بيانه كا قبله وما بعده كأنه قي لكذبت عاد فهل سمت أو فاسمموا 
كي ف كان عذاى وإنذاراتى لهم وقولهتعالى ((إنا أرسلنا عليهم وبيما صرصرا) 
استئناف ببيان ما أجمل أو لا أى أرسلنا عليهم رحا باردة أو شديدة لصوت 
٠‏ فى يوم بحس ) شوم لإ مستغر ) أى شؤمه أو مستمر يعليهم إلى- أن 
أفلسكهم أو شامل بميعهم كبر ثم و صغير ثم أو مشتد مرارته وكان- بوم الأربعاء 


سورة القمر امام 


آخر الشبر لإ[ تنزع ألناس ) تقلعهم روى أنهم دخلوا الشعاب والحفروتمسك. 
بعضهم بيعض فتزعتهم الريح وصرعتهم موق ل كأنهم أعجاز نخل منقعر © 
أى منقلع عن مغارسه قيل شيهوا بأعجاز النخل وهى أصوطا بلا فروع لآن 
الرح كانت تقلع رؤسهم فتبقى أجسادا وجثثا بلا رؤس وتذكير صفة 
نحل للنظر إلى اللفظ كا أن تأنيها فى قوله تعالى( أعجاز ضخل خاوية ) للنظر إلى. 
المعنى وقوله تعالى : 

لا فكيف كان عذفى ونذر ) تهويل هما وتعجيب من أمرهما يعد بيانهما 
فليس فيه شائبة تكرار وما قيل من أن الأول لما حاق مهم فى الدنيا والثاتى 
با يحيق مهم فى الآخرة يرده ترتيب الثانى على العذاب الدنيوى (إ ولقد يسر نا 
القرآن للذكر فهل من مدكر ) الكلام فيه كالذى مر فا سبق ١‏ كذبت 
تمود بالنذر 6 أى الإذارات وامواعظ التى سمعوها من صالح أو بالرسل 
علهم ااسلام فإن مكنيب أحدم تكذيب الكل لانفاقهم على أصول الشرائع 
إفقالوا أبشرا منا 6 أى كائنا من جبنسنا والتصابه بفعل يفسره ما بعده 
إوا<دا) أى منفردا لانيع لهأو واحدا من آحادهم لا من أشرافهم وهو صفة 
أخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتنبيه على أن كلا منالجنسية والوحدة. 
ما بمنع الانباع ولو قدم عليها لفاتت هذه اانكتة وقرىء أبشر منا واحد على 
الابتداء وقوله تعالى (( نتبعه 6 خبره والآول أوجه للاستفبام ١‏ إ١‏ إذآ 4. 
أى على تقدير اتباعنا له وهومنفرد ونن أمة جمة إلفى ضلال» عن الصواب 
( وسعر ) أى جنون فإن ذلك بمعرل من مقتضى العقل وقيل كان يقول لهم. 
إن لم تتبعوق كتتم فى ضلال عن الحق وسعر أى نيران جمع سعير فعكسوا 
عليه عليه السلام لغاءة عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن م تقول (ر أألق, 
الذكر ) أى السكتابوالوحى لإعليه من بيننا 6 وفيئا منهو أحق منه بذلك 
ل( بل هو كناب أشر ) أى ليس الآمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله بطره. 
على الترفع علينا بما ادعاه وقوله تعالى ( سيعلمون غدا من الكذاب الآشر 6 
حكاية لما قاله تعالى لصالم عليه السلا وعدا له ووعيدا لقومه والسين لتقريب. 


اام سورة القمر 


عضمون الخلة ونأ كيده والمراد يالغد وقت نزول العذاب أى سيعلءون اليثة عن 
قريب من الكذاب الآشر الذى حمله أشر هوبطره على الترفع أصالح هو أم 
من كذبه وقرىء ستعلدون على الالتفات لتشديد التو بيخ أو على حكاية ما 
أجابهم بدصالح وقرىء الآشر كقوهم حذر فيحذر وقرىء الآشر أىالآ بلغ 
فى الشرارة وهو أصل مرفوض كالآخير وقيل المراد بالغد يوم القيامة ويأباء 
.قوله تعالى : 

١‏ إنا مرساو الناقة 6 الخ فإنه استئناف مسوق لبيان مبادى الموعود <تما 
أى مخرجوها من الحضبة حسبها سألوا ( فتنة لهم 6 أى امتحاذا (إفارتقهم ) 
أى فانتظرمم وتبصر ما يصنعون 2 واصطير 4 على أَذيتهم 2 ونبهم أن الساء 
غسمة ينهم ) مقسوم لا يوم ولهم يوم ويننهم لتغليب العقلاء كل شرب 
ختضر )) خضره صاحبه فى نوبته ١‏ فنادوا صاحبهم ) هو قدار بن سالف 
أحيمر مود ل فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الأآمر العظيم غير مكترث 
له فأحدث العقر بالناقة وقيل فتعاطى الذاقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلبا 
والتعاطى تناول الثىء بتكاف لا فكيف كأن عذابى ونذر) الكلام فيه كالذى 
مر فى صدر قصة عاد ( إن ادهلنا : صيحة واحدة © هى صيسة جبريل 
عليه السلام (( فكانوا 4 أى فصاروا (( كبشي المحنظر ) أى كالشجر اليبس 
للذى يتخذه من بعمل الحظيرة لأاجلبا أو كالحشيش اليا بس الذى يجمءه صاحب 
الحظيرة لماشيته ف الشتاء وقرىء بفتح الظاء أى كبشيم الحظيرة أو الشجر المتخذ 
نا ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر كذبتقوم لوط بالنذر [ناأرسلنا 
عليهم حاصها 6 أى ريحا تحصبهم أى ترميهم بالحصباء ( إلا آل لوط تحيناهم 
بسحر ) فى سر وهو آآخر الليل وقيل هو السدس الآخير منه أى ملتبسين 
بحر ور نعمة من عندنا 4 أى [نعاما منا وهو علة لنجينا ( كذك) أى مثل 
ذلك الجراء العجيب ( نجزى هن شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة لإ ولقد 
أنذرهم )و ط عليه السلا( بطشتنا ) أى أ خذننا الشديدة بالعذاب (إفماروا) 
شكزيواق بالنذر ) متها كين (( ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور 


سورة القمر هل 


بهم (( فطمسنا أعينهم ) فسحناها وسو يناها كسائر الوجه روى أنهم لمادخاوا 
داره عنوة صفهوم جبريل عليه السلام صفقة فتركيم يترددون لا متدون الى 
الباب حى أخرجبم لوط عليه السلام ([ فذوقو! عذابى ونذر 6 أى فقلنا للحم 
ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر (احال واأراد به الطمس فإنه من جملة ما 
أنذروه من العذاب لإولقد صبحهم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن 
المراد بها أول جار خصوص لإعذاب مستقر) لا يفارقهم حتى سلمبم [إلىااتار 
وفى وصفه بالاستقرار إماء إلى أن ماقبله منعذاب الطمس ينتهى اليه( فذوقو! 
عذابى ونذر ) حكاية لما قبل لهم حيائذ منجهته تعالى تشديدا العذاب ل( ولقد 
إسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر 6 من ما فيه من الكلام . 

لا ولقد جاء آل فرعون النذر 6 صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لإبراز 
كال الاعتناء يقأنيا لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها وهول مالاقوه من 
العذاب وقوة [يحابها للاتعاظ20© والا كتفاء بذكر آل فرعون للعل بأن نفسه. 
أولى بذلك أى وبالله لقد جاءهمالإنذارات وقوله تعالى ( كذبوا بآياتنا كلب 
استثئئاف مبنى على سوال ذشأ من حكاية مجىء النذر كأنه قيل فاذا فعلوا حينئذ 
فقيل كذبوا بجميع آيائنا وهى الآيات التسع ١<‏ فأخذناهم أخذ عزرير 6 
لا يغالب لا مقتدر ) لا يعجزه شىء . 

١‏ أ كفارك ) يامعشر العرب ( خير © قوة وشدة وعدة وعدة أو مكانة 
لا من أولتم ) الكفار المعدودين والمعنى أنه أصايهم ما أصابهم مع ظبود 
خير ينهم مذم فما ذكر من اللأمور فهل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وأتت 
شر منهم مكانا وأسوأ حالا وقوله تعالى (( أم لكم براءة فى الزبر 6 [ضراب 
والتقال من التبكيت بما ذكر [ك التبكيت بوجه آخر أى بل ألم براءة وأمن 
من نبعات ما تعملون من الكفر والمعاصى وغوائلبما فى الكتب السماوية 

فإذلك تصرون علىما أنتم عليه وقوله تعالى (( أم يقولون من جميع منتصر 6 


)0( فى ١١‏ : إنحائها بالاتعاظ 


1 سورة القمر 
ل ا و 000 


إضراب من التيكيت المذ كور إلى وجه آخر من النبكيت والالتفات للإيذان 
باقتضاء حاكم للإعراض علوم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكابة قبا لهم 
لغيرثم أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم نون أواو حزم ورأى أمرنا مجتمع 
لا رام ولا نضام أو منتصر من الأعداء لانغلب أو متناصر ينصر بعضنا بمضا 
والإفراد باعتيار لفظ اجيم وقوله تعالى (ر سيوزم المع 6 رد وإبطال لذللكه 
والسين للتأكيد أى يوزم جمعهم البتة (( ويولون الدبر ) أى الأدبار وقد قرىء 
كذلك والتوحيد لإرادة الجنس أو إرادة أن كل واحد منهم يولى دبره وقد 
كان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسسيب ممعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول لما نزلت سيوزم امع ويولون الدر كنت لا أدرى أى جمع بمزم 
فلا كان يوم بدر وأيت رسول الله صل الله عليه وس يلبس الدرع ويقول 
سيهزم امع ويولون الدبر فعرفت تأويلها وقرىء سيهزم 20 المبع أى الله عز 
وعلا (( بل الساعة موعدم © أى ليس هذا تمام عقوبتهم بل الساعة موعد 
أصل عنذابهم وهذا من طلائعه (إر والساعة أدهى وأمر ) أى فى أقصى غابة من 
الفظاعة والمرارة والداهية الآمر الفظيع النى لا متدى إلى الخلاص عنه 
وإظهار الساعة فى موقع [ضمارها لتريية تهويلما . 

زر إن الجرمين © من الآواين والآخرين (ر فى ضلال وسعر ) أى فى 
هلاك ونيران مسعرة وقيل فى ضلال عن الحق ف الدنيا وئيران فى الآخرة 
وقوله تعالى م اعم إسحبون ) ال منصوب إما با يفوم من قوله تعالى فوضلال 
أى كائنون فى ضلال وسعر يوم يجرون رف النار على وجوههم) وإما بقول 
مقدر بعده أى يوم يسحبون يقال لهم ل( ذوقوا مس سقر © أى قاسوا حرها 
وألمما وسقر عل جهنم ولذلك لم يصر ف هن سقرته النار وصقرته إذا لوحته 
والقول المقدر على الوجه الأول حال من ضمير يسحبون ( إنا كل شىء ) 
.من الاشياء 0 خلقناه بقدر 2« أى ملتسا بقدر معين اقتضته المدكمة النى عليها 





)0 أى بالبناء الفاعل ٠‏ 


4 -  سقلاةروس‎ 





يدور أمر التنكوين أو مقدرا مكتوبا فى اللوح قبل وقوعه وكل ثىء منصوب 
بفعل يفسره ما بعده وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ وخلةناه خيره ١‏ وما أمنا 
إلا واحدة ) أى كلمة واحدة سريعة اللتكوين وهو قوله تعالى كن أو إلا فعلة 
واحدة هو الإيحاد بلا معالجة ل( كلمح باللبصر ) فى اليسر والسرعة وقيل معناه 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر و ولقد أهلكنا أشباعم ) أى 
أشباهم فى الكفر من الآمم وقيل أتباءك. ١‏ فهل من مدكر ) يتمظ بذلك 
ل( وكل شىء فعلوه ) من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل ١‏ فى الرر) 
أى فى ديوان الحفظة لإ وكل صذير وكير 6 من الأعمال لا مسةتطر) مسطور 
فى اللوح المحفوظ بتفاصيله ولما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله تعالى 
( إن مجر مين 4 الخ ممأ يستدعى بيان حسن حال المؤمنين ل:كافأ الترهيب 
والترغيب بين ماهم من حدسن الحال بطريق الإجمال فقيل 2 إن اأتقين « 
[ بالإمان ] 20 أى مر الكفر والمعاصى <ا فى جنات ) عظيمة الشآن 
(١‏ ونهر ) أى أنهار كذلك والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل 
وثرىء نهر جمع نهر كأسد وأسد لإ فى مقعد صدق ) فى مكان مرضى وقرىء 
فى مقاعد صدق ١‏ عند مليك مقتدر 4 أى مقريين عند مليك لا يقادر قدر 
ملك وسلطانه فلاثىء إلا وهو نحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن 
رسول الله صلى الله عليه وسم من قرأسورة القمر فىكل غب بعثه الله تعالى 
يوم القيامة ووجبه مثل ااقمر ليلة البدر . 


بذ انا نا 


4 سورة الرحمن 





-98 سورة الرءن ©6©. 


مكية 6 أو مد ية أو متبعضة وآما صدت وسبعون 


6 يسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

م عدد فى ااسورة السابقة ما نزل بالأمم السالفة من ضروب نقم الله عز 
وجل وبين عقيب كل ضرب هنها أن القرآن قد يسر حمل الئاس علل التذكر 
والانءاظ ونعى علهم [عراضهم عن ذلك عدد فى هذه السورة الك ريمةما أفاضش 
على كافة الآنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية الانفسية والافاقية وأنكر 
علييم أثركل فن منها 00 بمواجب شكر ها وبدىء بتعلم القرآن فقيل 

الرحمن عل القرآن ) لأانه أعظا م النعم ث شأنا وأرفعبا مكانا كيف لا وهو مدار 
للسعادة الدينية والدنيوية عيار على ساعن الكنن السماوية ما من مر صل راو 
إليه أحداق الأمم إلا وهو منشوٌه ومناطه ولا متمد دك إليه أعناق الطمم 
إلا وهو منهجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للايذان بأنه من 5 
الرحمة الواسعة وأحكامها وقد اقنصر على ذكره تنبهها على أصال4 وجلالة قدره 

م قبل وي خلق الإفسان عله البيان ) تعيينا للمعم وتبينا الكيفية التعليم والمراد 
يخلق الإنسان إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة واابيان هو 
التعبير عما فى الضمير وليس اراد بتعليمه مجرد تمسكين الإنسان من بيان نفسه 
بل مئه ومن فهم بيان غيره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واجمل 
الثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخخلاء الأخيرتين عن العاطف لورودها على 
منهاج التعديد ر اأشمس والقمر بحسبان) أى >ريان حساب مقدر فى .روجهما 
ومنازنا بحدث يننظم بذلك أمور الكائنات السلفية وتختلف الفصول والأوقات 
وتعل السنون والحساب . 


رز والنجم ( أى النيات الذى يلجم أى ببطلع من الآرض ولا ساق له 
(( واالشجر ) أى الذى له ساق لإ يسجدان ) أى ينقادان له تعالى فما يريد 


سور أل رخن م 





بههأ طبعا اتقياد الساجدين من المكلفين طوعا واجملئان خبران آخران للرحمن 
جردت عن الرابط اللفظى تمويلا على كال قوة الار تواط المعنوى إذ لايتوم 
ذهاب الوم إلى كرون حال الشمس والقمر بتسخير غيره تعالى ولا إلى كون 
سجود النجم والشجر لمأ سواه تعالى كأأنه قيل الشدمس والقمر يحسبانه والنجم 
والشجر يسجدان له وإخلاءالجلة الآولىعناماطف لا ذكر من قبل وتوسيط 
العاطف بينها و بين اأثانية لتناسهما من ححيث التقا بل لما أن الشمس والقمر علويان 
والنجم والشجرسفليانومن حيث أن كلا من حال العلويين وحال السفليين من 
باب الانقياد لآمر الله عز وجل . 


لإ والسماء رفعبا ) أى خلةبامرفوعة علا ورئبة حرث جعلها منشأ أ<كامه 
وقضاياه ومتنزل أوامره ومحل ملالكاته وفيه من التنبيه على كبر ياء شأنه وعظم 
ملك وسلطانه ما لايخ وقرىء بالرفع على الابتداء ل[ ووضع الميذان ) أى 
شرع العدل وأمر به بأن وفركل مستحق ما استحقه ووفى كل ذى حق دقه 
حتى اننظم به أمر العالم واستقام كا قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت 
السموات والآرض قيل فعلى هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين بن الفضل 
كا فى قوله تعالى (وأئزلنا معهم الكتاب والميزان) وقيل هو ما يعرف به مقادير 
الأشياء من ميزان ومكيال ونوهما وه قول الحسنوقتادة والضحاك0©فاممنى 
خلقه موضوعا مخفوضا على الأرض حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم وما 
تعيدم به من التسوية والتعديل فى أخدم وإعطائهم ( أن لاتطفوا فى الميذان) 
أى لثلا تطفوا فيه على أن «أنء ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله 
تعالمووضع الميزان أو أى لا نطغوا على أنم| مفسرة لما فى الشرع من معنى الول 
ولا ناهية أى لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الإنضاف وقرىء لانطغوا على إرادة 
القول (إ وأقيموا الوزن بالقسط ) قوموا وزنكك بالعدل وقيل أقيموا لسان 





)١(‏ وهو كذلك قول الشعى والثودى. انظر الدر النثور السيوطى. 


4 سورة الر من 


الميذان بالقسط والعدل وقيل الإفامة باليد والقسط. بالقاب ١‏ ولا تخسروا 
الميزان) أى لا تنقصوه أمر أولا بالتسوية ثم نبىعن الطغيان الذى هو اعتداء 
وذيادة ثم الحسران الذى هو تطفيف وثقصان وكرر لفظ الميزان تشديدا 
التوصية به وتأكيدا مس باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تحسروا بغتح ألناء 
وضم السين وكسرها يقال خسر الميذان مخسره وبفتمح السين أيضا على أن الأاصل 
ولا را فى الميران ذف الجار وأوصل الفعل . 

ل والأرض وضعبا ) أى خنفضها مدحوة على الماء ([ للآنام ) أى الخاق 
قبل المراد به كل ذى روح وقب لكل ماعلى ظهر الأرض من دابة وقيل الثقلان 
وقوله تعالى ( فيها فاكبة 6 الخ استئئاف مسوق اتقرير ما أفاده اججلة السابقة 
من كون الأرض موضوعة لنافع الأأنام وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقيل 
حال مقدرة من الارضن فالاحسن حينئذ أن يكون الخال هو الجار واللجرور 
0 1 ة أى فا ضروب كثيرة ا يتفسك به( وا نخل ذات 
الأكام ) هى أ وعية الم ر جمع كم أو كل ما 5 أى يشطى من ليف وسعف 
وكفرى فانه بما ينتفع به كالمسكوم من مره وجماره وجذوعه ر والحب ) هو 
ما يتغذى به كالحنطة والشعير ل ذو العصف ) هو ورق الزرع وقيل ابن 
(١‏ والريحان ) قيل هو الرزق أريد به اللب أى فيها ما يتلذذ به من الفوا 5 
والجامع بين التاذذ والتغذى وهو كر النخل وما يتفذى به وهو الحب الذى له 
عصف هو علف الا تعام وريحان هو مطم الناس وقرىء والحب ذا العصف 
والريحان أى خلق الحب والر>ان أو أخص ويحوز أن يراد وذا الرسان 
الخذف المضاف زأةم المضاف إليه مقامه والريحان إما فيعلان من روح فقليت 
واوه ياء وأدغم ثم خفف أو فعلان قلبت واوه ياء للتخفيف أو للفرق بينه 
وبين الروعان وهو مأ له روح قله القرطى ( فبأى م ربج تكذبان ) 
الخطاب للتقلين المدلول عليهمأ بقوله تعالى للأّنام وسينطق به قوله تعالى أيما 
الثقلان والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون اانعاء وصئوف 
الآلاء الموجية للإبمان والشدكر حتما والتعرض لعنوان الر بوبية المثبئة عن 


سورة الرحن 1 


لمالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرم لتأكيد التكير وتشديد 
التو بيخ ومعبى تكذيهم كلانه تعالي كذر مُ ممأ إما ب ذكار 38 نه تعمة فى نفسه 
كتعلم القرآن وما يستند [ايه من النعم الدينية وإما بإذكار كو نه من أله تعالى 
مع الاعتراف بكو نه نعمة فى نفسه كالنعم الدئيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى 
غيره تعالى استقلالا أو اشتراكا صرحا أو دلالة فإن إشرا كم لأطتهم به تعالى 
فى العيادة من دواعى إشرا كبم لم 4 تعالى فم اوجبها والتعبير عَن كفرمم 
المذكور بالتكذيب لا أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر 
شبادة منها بذلك فكفرم بها تكذيب بها لاعالة أى فإذا كان الأمركا فصل 
فبأى فرد من أفراد آلاء مالككا ومربيكا بتلك الآلاء تكذبان مع أ نكلا 
منها ناطق بالق شاهد بالصدق . 

( خلق الإنسان من صاصال كالفخار تيك لدو 4 على إخلاهم 
مو |اجب00 0 النعمة امتعلقة بذوات0© كل وأحد هنين الثقلين والصلصال 
الطين اليابس الذى له صلصلة والفخار الازف وقد خلق الله تعالى آدم عليه 
السلام دن تراب جعأه طيئا ثم حرأ مساو اا م صاصالا فلا تاق بين الآية 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين و وخلق الجان ) أى الجن أو 
أي الجن 0 دن مارج 4 دن طب صاف (إمن نارم بيان لارج فإنه ف الاأصل 
للدضعارب هن مرج إذا اضطرب ور فبأى آلاء ريما تتكذبان » ما أفاض 
علييا فى تضاعيف خلقكا من سوابغ النعم ب[ رب امشرقين ورب المغربين ) 
بالرفع على خبرته مبّدأ حذوف أى الذى فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب 
مشرق الصيف والشماء ومغربمما ودن قضيئته أن يكون رب ما ييلهماأ من 
الموجودات قاطبة وقيل على الابتداء والخبر قوله تعالى “رج الخ وفرىء بالجر 
على أنه بدل من ربا رز فيأى آلاء رب تلكذبان 4 ما فى ذلك من فوائد 











(١)فى ١١‏ ؛ عوجب 
(؟) فى الأصل : بذاني 


4 سورة اأرمن 





لا تحصى من اعتدال الحواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل 
فى وقنه إلى غير ذلك لا مرج البحرين ) أى أرسلهما من مرجت الدابة إذا 
أرسلتها والماق. أرمل البحر الماح والبحر لعذب ل ياتقيان ) أى يتجاوران 
ورتماس سطوحبما لافل بينهما فم رأى العيز وقبل أرسلرى فارسوالروم 
يلتقيان فى المحيط لانهما خايجان إتشعبان منه ل بينهما برزخ ) أى حاجز 
من قدرة الله عر وجل أو من الأرض ‏ لاببغيان ) أى لا يبغى أحدهما على 
الآخر بالماذجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهها 
١‏ فبأى آلاء ريما تكذبان ) وايس منهما ثىء يقبل اتكذيب ( يمخرج 
منهما اللؤاؤ) الدر ١‏ والمرجان ) الخرز الأحمر المشرور وقيل الوْاوٌ كيار 
الدر والمرجانصغاره فنسبة خروجهما حرنئذ إلى الببحرين مع أمما إنما يخ رجان 
من الملح على ما قالوا لما قيل أنهما لا يخرجان إلا من ملتق الملم والعذب 
أو لأهما ما التقيا وصارا كالثىء الواحد ساغ أن يقال يخرجانمنهما كا يقال 
يخرجان من البحر مع أنهما لامخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه وهو 
الأظبر دقرىء مخرج هبنيا المفعول من الإخراج ومبنيا للفاعل بنصب الاؤلؤ 
والمرجان و بنون العظمة إ فبأى 5 لاء ربكا تك.ذبان وله الجوار ) أى السفن 
جمع جارية وقرىء برفع الراء وحذف الياء كقول من قال : 
لما ثنايا أر بع حسان- وأربع فكلها ثمان 

(١‏ الفشآت ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىه بكسر الشين أى 
الرافعات الشرع أو اللانى ينشئن الأمواج رين 3 فى البحر كالاعلام 
كالجبال الثشاهقة جمع عل وهو الجبل الطويل ١‏ فبأى آلاء ربكا تكذبان 4 
من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركييها وإجرائا فى البحر 
بأسياب لا بقدر على راقبا وجعبا وترانيما غيره سببحاته م كل من علا ) 
أى على الآر ض هن اليو انا تأو 2 كعات وهن للتغليب أو دن الثقلين (فان) 
هالك لاعالة (إوييق وجه ربك) أوذاته عز وجل لإذو الجلالوالا كرام ) 
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أى ذو الاستغناء المطبق والفضل التام وقيل الذى عنده الجلال والإكرام 
البخلصين من عباده وهذه من عظاكم صفاته تعالى ولقد قال صبلى أله عليه وسم 
ألظوا باذا الجلال والإكرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مى برجل وهو 
ييصلى ويقول اذا الجلال وال كرام فقال قد استجيب لك وقرىء ذى الجلال 
والإكرام على أنه صفة ربك وأا ما كان فى وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء 
الخلق وبقاثه تعالى يفض علبهم بعد فناهم أيضا 1 ثار لطفه وكرمه حسما ينىء 
عنه قوله تعالى (( فبأىآلاء ربك تكذبان ) فإن [حياؤم بالحياة الآابدية 
وإثابتهم بالنعبي المقهم أجل النعماء”2 وأعظم الآلاء 9( يسألهمن فى ااسموات 
والأرض) قاطبة ما >تاجون إايه فى ذواتهم ووجوداتهم حدوثا وبقاء وسار 
أحواطهم مؤالا مستمرا بلسان المقال أو باسان الحال فإنهم كافة من حيث 
حقائقهم الممكنة بمعرل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكالات 
بالمرة حيث أو انقطع مأ ينوم وبين العناية الإطية من العلاقة لم يشموأ رائحة 
الوجود أصلا فبم فى كل آن مستمرون على الاستدعاء والسؤال وقد مر فى 
تفسير قوله:ءالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها) دن سورة [ براه عليه السلام 
( كل يوم ) أى كل وقت من الآوقات . 

زهو ف شأن) من اشؤن التى من جماتما إعطاء ما سألوا فإنه تعالى 
لابزال ينثىءه أشخاصا ويفنى آخرين ويأى بأحوال ويذهب بأحوال <سما 
تقتضيه مشيئته أمبنية على الم البالثة وفى الحديث من شأنه أن يغفر ذنا 
ويفرج كريا وبرفع قوما ويضع آخرين قيل وفيه رد على البود حيث يقولون 
إن الله لايقضنى اوم أألسبت شيئاً 2 فيأى آلاء كج كذ أن ) مع مشأهدتم 


م ذكر دن إحسأنه ٠‏ 


( سنفرغ لك 6 أى سنتجرد لحسا بم وجرائك وذلك يوم القيامة عند 


(١)فى 1١‏ :أجل النعم . 
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انتهاء شئون الخاق ااشار إاما بقوله تعالى ر كل يوم هو فى ثأن ) فلا يق 
حينئذ إلا شأن واحد هو الجزاء فعبر عنه بالفرا غ طم بطريق المثيل وقبلهو 
مستعار من قول المتبدد(© لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقاع بك من 
كل ما يشغلنى عنه والمراد التوفر على النكابة فيه والانتقام منه وفرى٠سيفر‏ غ 
مبنيا للفاعل وللمفعول وقرىء ستفرغ [ليكم أى سنقصد إليكم ( أيها 
الثقلان ) هما الإنس والجن سميا بذلك لثقابما على الأرض أو لرزانة آرائهما 
أو لأنهما مثقلان بالتسكايف < فبأى 5لاء ربكا ) التى من جماتها التنبيه على 
ما سيلقونه يوم القيامة للتدذير عما يؤدى إلى سوء الحساب (( تكذبان ) 
بأقوالكا وأعبالكم. 

يا معشر الجن والإنس) هما الثقلان خوطا يام جتنسهما لزيادةالتقرير 
ولآن الجن «شبورون بالقدرة على الأفاعيل اشاقة نفوطروا يما ينىء عن ذلك 
لبيان أن قدرةهم لاتفى ا كلفوه ) إن استطهمم 14 إن قدرتم على م أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض © أى أن تمهربوا من قضائق وتخرجوا 
من ملكو فى ومن أقطار عواق وأرضى 3 فانفذوا مما وخلدوا أنفسم 
من عقابى ل( لاتنفذون ) لاتقدرون على اانفوذ ( إلا إسلطان ) أى بقوة 
وفبر وأتم من ذلك يمعزل بعيد روى أن الملانكة تنزل فتحيط يجميبعالخلائق 
فإذا رآتٌ الجن والإنى هربوا فلا يأتون وجبا إلا وجدوا الملائكة أحاطت 
به ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ) أى من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو 
مع كال القدرة على العقوبة ل يرسل عليكما شواظ ) قيل هو اللبب الخالص 
وقيل المختلط بالدخان وقيل اللببالأخضر المنقطع من النار وقيلهو الدخان 
الخارج من اللبب وقيل هو الثار والدعان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين 
من نار ) متعلق يبرسل أو عضمر هو صفة اشواظ أى كائن من نار 
والتثوين التفخم (( ونحاس 14 أى دخان وقبل صفر مذأب يصب على رؤوسهم 


)١(‏ في ١١‏ الهدد 
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وقرىء كدر الاون وقرىء بالجر عطفا على نار وترىء نرسل بنون العظمة 
ونصب شواظا ونحاسا وقرىء نخس جمع نحاس مثل لحاف ولحف وقرىء 
ونس أى نقتل بالعذاب ل فلا تتتصران ) أى لا تمتنعان ( فبأى آ لاء ربكم 
تكذبان ) فإن بيان عاقة ماهم عليه من الكفر والمعاصى لطف وأى لطف 
ونعمة وأى نعمة(( فإذا اشقت السماء ) أى انصدءت”22 يوم القيامة(فكانت 
وردة ) كوردة حمراء وقرىء وردة بالرفع على أن كان ثامة أى حصات سماء 
وردة فيسكون من باب المج ربد كقول من قال * 
وان بقيت لأرحلن بغزوة ‏ حوى الغنائم أو يموت كريم 
كالدهان ) خبر ثان لكانت أو نعت لوردة أو حال من اسم كانت 
أى كددهن الزيت وهو إما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالحزام والآدام 
وقيل هو الآدم الأحمروجواب إذا عذوف أى يكون منالأحوال والأهوال 
ما لايحيط به دائرة 'المقال ١‏ فبأى آلاء ربما تكذبان 4 مع عظم شأم| 
2 فيومئذ ) أى يوم إذ تنشق السماء حسما ذمكر ل( لا يسأل عن ذابه نس 
ولا جان ) لآنهم يعرفون بسمام وذلك أول ما تخرجوزمن اقبوروي>شرون 
إلى الموقف ذودا ذودا على اختلاف مراتهم وأما قوله تعالى (فوربك لنسأانهم 
أجمعين ) ونحوه ففى موقف المناقشة والحساب وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رتبة 
وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس5أنه قيل لا يسأل عن ذفيه إنمى ولا جنى 
١‏ فأى آلاء رما تكذبان 6 مع كثرة منافمها فإن الإخبار بما ذكر مما 
جرم عن الشر المؤدى [ليه وأما ما قيل مما أنعم الله على عباده المؤمنين فى هذا 
البوم فلا تعلق له بالمقام وقوله تعالى : 
2 يعرف الجرمون بسمامم © استئناف #>رى مجرى التعليل لعدم السؤال 
قبل يعرفون إسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل بما يعلوهم من الكابة والمخرن 





(١)فى ١‏ :ءتصدعت. 
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لإ فيؤخذ بالنواصى والآقدام 6 الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل يقال 
أخذه إذا كان المأخوذ مقصودابالأخذ ومنه قوله تعالى (خذوا حذرك) ونحوه 
وأخذ به إذا كان المأخوذ شيئًاً هن ملابسات المقصود بالاخذ ومنه قوله تعالى 
2 لا تأخذ بلحيتى ولا رأمى ) وقول المستغيث خذ بيدى أنذ الله بيدك أى 
جمع بين أواصموم وأقداممم فى سلسلة من وراء ظرورهموقبل تسحههم الملائنكة 
آارة تأخذ بالنواصى وتارة تأخذ بالأقدام ( فبأى آلاء ريما تكذبان ) 
وقوله تعالى : 
هذه جرم التى يكذب بها امجرمون) على إرادة الول أى يقال لهم ذلك 
بعاريق اأتوبييخ على أن اجملة إما استئناف وقع جوابا عنسؤال ناثىء من حكاية 
الآخذ بالنواصى والأقدام كأنه قل فاذا يفعل مهم عند ذلك فقيل يقال إل 
أو حال هن أصحاب النواصى والأقدام لآن الآلف واللام عوضعن الاضاف 
إليه وما بينبما اعتراض لا ,طوفون بينها ) أى بين النار يحرقون بها (١‏ وبين 
حيم أن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علهم أو يسقون منه وقيل إذا 
استغاثوا من النار أغيثق | الحم ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) وقد أشير إلى 
سر كون ببان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء مرارا . 
لإولن عاف مقام ربه) شروع فى تعداد الالاء الفائضة علهم فى الآخرة 
بعد تعداد ما وصل [لمم فى الدنيا ون الآلاء الدينية والدنيوية واعلل أن ماعدد 
فيا بين هذه الآية وبين خائمة السورة الكريمة من فنونالسكر امات كا أن أنفسبا 
آلاء جليلة واصلة إلهم فى الآخرة كذلك حكاياتها الواصلة إلهم فى الدنيا 
لاء عظيمة ‏ اسكونها داعية م إلى السعى فى تحصيل ما يؤدى إلى فيلبا من 
الإيمان والطاعة وأن مافصل من فاتحة السورة الكريمة إلى قوله تعالى (كل يوم 
هو فى شأن) من النعم الدينية والدنيوية والآنفسية والآفاقية1لاء جليلة واصلة 
[لهم فى الدنيا وكذلك كاياتها هن حيث إيابها لاشكر والمثابرة على ما يؤدى 
إلى استداءتها وأما ها عدد فيا بين قوله تءالى سنفر غ لكم وبين هذه الآبة من 
الأ<وال الغاللة أثتى ستقع فى الآخرة فليست هى من قبيل الآلاء ئها الآلاء 
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حكاياتها الموجبة للانزجار عما يؤدى إلى الابتلاء مها من الكفر والمعاصى كا 
أشير إليه فيتضاعيف تعدادها وهقامه تعالى موتفه الذى يقف فيه العبادللحساب 
يوم يقوم الناس لرب العالمين أو قياءه تعالى على أحواله من قام عليه إذا راقبه 
أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للتفخم 
والتبويل أو هو مقحم للتعظي . ْ 

جنتان) جنة للخائف الإدى وجنة لاخائف الجن فإن الطاب لفريقين 
فالممنى لكل خائفين مذ كا أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله أو 
جنة لفعل الطاعات وأخرى اترك المعاصى أو جنة يثاب بها وأخرى ,تفضل 
بها عليه أو روحانية وجسعانية وكذا ما جاء مثبى بعس .د (١‏ فبأى آلاء رع 
تكذبان ) وقوله تعالى : 

2 ذواتا أفنان 6 صفة لجنتان وما ببنهما اعتراض ومط بينهما تنبييا على 
أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوييخ والآفنان 
إما جنع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والثار أو جمع فنن أى ذواتا أغصان 
وأشعبة من فروع ااأشجر وتخصيصما بالذ كر كنا ألتى أورق وشعر وتمد الظل 
ل( فبأىآلاء ربكها تكذبان ) وليس فا ثىء يقبل التكذيب . 

م فيهما عينان تجريان 6 صفة أ خرى لجنتان أى ىكل واحدة منهما 
عين تجرى كيف إشاء صاحبها فى الأعالى والأسافل وقيل تجريان من جبل 
هن «سلك وعن أبن عياص والسن تجريان بالماء الرلال إحداهها التسنم 
والأاخرى ااسلسبيل وقيل إحداهها من مأء غير أمسن والاخرى من خمر لذة 
لاشار بين قال أبو بكر الوراق فهما عيئان تجريان لمن كانت عيئاه فى الدفيا 
تجربان من مخافة الله عر وجل20© (( فبأى آ لاء ربكا تكذبان 6 وقوله تعالى 
لإ فبما ,من كل فاكبة زوجان ) أى صنفان معروف وغريب أو رطب 
وبابس صفة أخرى لجنتان وتوسيط الاعتراض بين الصفات لما مر 1 نفا 


(1) انظر تفاصيل أ كثر فى الدر لانثور. 


( فأىآ لاء ربكا تكذبان © وقوله تعالى ( مه تكئين ) حال من الائقين 
لإآن من خاف فى معنى امع أ هب على المدح ر على فرش بطا تنه 5-2 
إستبرق ) من ديياج مين وحرث كانت بطائنها كذلك فا يك بظارها 
وقيل ظبائرها من سندس وقيل من نور لا وجنى الجنتين دان ) أى ما يجتنى 
من أشجارها من القار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع قال ابن عباس 
رضى الله عنهما تدنو الشجرة ححتى يجتذسها ولى الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا 
وإن شاء «ضطجعا وقرىء جنى بكسر الجم 2 فبأى 1 لاء ربكا تكذبان 14 
وقولة تعالى : 

لإ فين ) أى ف الجنان المدلول علا بقوله تعالى ( جنئان) لا عرفت 
أنهما لكل خائفين من الثقلين أو لكل خائف حسب تعده عله وقد اعتبر 
الجعية فىقوله تعالى متكينوةيل في فيبها من الأماكن والقصور وقيل فى هذه 
الألاء الممدودة من الجنتين والعينين والفا 11 والفرش رُ قاصرات الطرف ع« 
نساء يهمرن أرصاره. ن على أزواجرن لاينفارن إلى غيرمم )م يطمثرن [نس 
قبليم ولا حجان ( أى : كس الإنسيات أحول ف الإس ولا الجنيات أحد من 
الجن قبل أزواجبن المدأول علييم إقاصرات الطرف وقيل بقولهتعالى متسكئين 
وفيه دلول على أن الجن يطمئون وقرىءيطمئون بعنم المب واجغملة صفة لقاصرات 
ااطرف لآن إضافتها لفظية أو حال منها لتخصصما بالإضافة ١‏ فبأى آلاء 
ربكا تمكذبان 6 وقوله تعالى : 

( كأنهن الياقوت والمرجان 6 إها صفة لقاصرات الطرف أو حال منها 
كألنى قبلبا أى مشهات بالياقوت فى حمرة الوجنة والارجان أى صغار الدر فى 
بياض البثشرة وصفائما فان صغار الدر أنصع بياضا من كباره قبل إن الحوراء 
تلبس سبوين حلة فيرى مس ساقها منوراما حُ برى ااشراب الاجر فىالوجاجة 
البيضاء ( فبأى آ لاء 3 تكذبان 6 وقوله تعالى ( هل جراء الإحسان 
إلا الإحسان) استئناف مقرر لمضمون ما فصل قبله أى ما جزاء الإحسان 
في العمل إلا الإ<سان ف الثواب ذا فبأى 1 لاء ربكا تتكذبان ) وقوله تعالي 
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إد من دوئهمأ جنتان) مبتدأٌ وخر أى ومن دون تينك الجنتين الموءودتين 
للخائفين المقر بين جنتان أشريان لمن دونهم من أصعاب الهين (فبأى [ لاء ربكا 
تكذبان) وقوله تعالى إمدهامتان ) صفة +ئتان وسط بينهما الاعتراض لا 
ذكر من الانبيه على أن تسكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق بالإنكاد 
والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن 
الغالب على هاتين الجنثين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى 
الأوليينالأشجاروالفوا 5ه ( فبأى آ لاى ربكا تنكذ بان فهما عيئان نضاختان) 
أى فوارتان بالماء والنضخ أ كثر من النضح بالماء البملة وهو الرش ( فبأى 
آلاء ربكا تكذبان فهما فاكبة ونخل ورمان ) عطف الآخيران على الفا كبة. 
عطف جبريل وميكال على الملائكة بانا لفضابما فإن ثمرة النخل فاكبة وغذاء 
والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه اله من حلف لا يأ كل 
فاكبةفأ كل رمانا أو رطبا لم يحنك 12ل فأى 1 لاء ربكا تكدذ بان6 وقوله تعالى 
لإفون خيرات) صفة أخخرى لجنتان كاجلة التى قبلبا والكلام فى جميع الضمير 
كالذى مر فم 5 وضيرات مخففة من خير ات لآن خير || الذى معنى أخير لابجمع 
وقد قرىء على الآأصل ل حسان) أى حسان الخلق والخلق (فبأى آلاء ربكا 
تكذبان) وقوله تعالى : 

(حود) بدل من مديرات لإهقصورات فى الخيام ) قصرن فى خدورهن 
يقال امرأة قصيرة وقصورة أى مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجين 
وقيل إن الخيمة من خيامون درة مجوفة ١‏ فبأى1 لاء ريما تتكذبان 6 وقوله 
تعالى 0 يطهون [س قبليم ولاجان ) كالذى فر فى نظيره من جميعالوجوه 
رز فبأى 1 لاء ربكا تكذبان متسكثين ) نصب على الاختصاص ( علىرفرف 
خضر ) الرفرف إما اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة قيل هو ما تدلى 


(1) انظر الثنى لابن قدامة 7 


4" سورة ألرحمن 


من الأسرة من أعالى الثياب وقيل هو ضرب2 من البسط. أو البسط. وقيل 
الوسائد وقيل الذارق وقيل كل ثوب عريض رفرف ويقال لأاطراف البسط. 
وفضول الفسطاط رفارف ورفرف الحا بهيدبه لإوعيقرى حسان) العبقرى 
منسوب إلى عبقر “زعم العرب أنه اسم بلد الجن فيذسبون إليه كل شىء جيب 
والمراد به الجئس ولذلك وصف باجمع حملا على ال معتى كا فى رفرف على أحن 
الوجبين وقرىء على رفارف خحضر بضمتين وعباقرى كدائنى نسبة إلى عباقر 
فى اسم البلد ( فبأى 1 لاء ر بكما تكذبان » وقوله تعالى ١‏ تبارك اسم ربك 6 
تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرعة من 1 لاه الفائضة 
على الأنام أى تعالى اسه الجليل الذى من جملته ما صدرت به السورة من أسم 
أل حمن المنىء عن إفاضته الآلاء المفصلة وار تفع عيا لا يليق بشأنه من الآمو ر 
التى من جملتها جحود نعمائه وتكذيها وإذا كان حأل اسمه ملابسة دلالته 
عليه فا ظنك بذاته الأقدس الأعلى وقيل الاسم بمعنى الصفة وقيل مقحم كا فى 
قول من قال : 
٠‏ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ه 

لإ ذى الجلال والإكرام 4 وصف به الرب تكميلا لما ذكر من التنزيه 
والتقرير وقرىء ذو الجلال على أنه نعت للاسم . عن النى صلى الله عليه وسلم 
من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله عليه . 


)0( فى ١١‏ : نوع من الدسط . 
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-23ة] سورة الوافعة 2ه 
مكية » وهى سبع وتسعون آية 
(١‏ سم أله الرحمن الرحيم © 

١‏ إذا وقعت الواقمة ) أى إذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبير عنها بالواقعة للإيذان بتحقق وقوعبا لا حالة كأنها واقعة فى نفسما مع 
قطع النظر عن الوقوع الواقع فى حيز الشرط كأنه قيل كانت الكائنة وحدثت 
الحادثة واتتصاب إذا عضمر بشىء عن الول والفظاعة كأنه قيل إذا وقمت 
الواقعة يكون من الأهوال ما لا بق به المقال وقيل بالئنى المفبوم من قوله تعالى 
( ليس لوقعته كاذبة) أى لا بكون عند وقوعبا نفس تكذب على الله تعالى أو 
مكذن ف تفما كا تكذب اليوم واللامكبى فى قوله تعالى (ياليتى قدمت لحيانى) 
وهذه الملة على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أن الكاذبة 
مصد ركالعافية أى ليس لأجل وقعتها وفى حقبا كذب أصلا بلكل ما ورد فى 
شأنما من الأخبار حق صادق لا ريب فيه وقوله تعالى ل عافضة رافعة ) خبر 
مبتدأ محذو ف أى هى خافطة لأقوام رافعة لآخرين وهو تقرير لعظمتها وتبويل 
لأمرها فإن الوقائع العظام شأنها كذلك أو بيان لما يكون يومدذ من حط 
الأشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن زلولة الآشياء وإزالة 
الأجرام عن مقارها بنش السكواكب وإسقاط السماء كسفا وتسيير الجبال فى 
الجو السحاب وتقديم الخفض على الرفع للتشديد فى التهويل وقرىء خخافضة 
رافعة بالنصب على الحال من الواقعة وقوله تعالى إر إذا رجت الأرض رجا ) 
أى زلزلت زازالا شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل متعلق مضخافضة 
رافمة أى تخفئض وترفع وفت راج الارض إذ عند ذلك يتخفض ما هو م تفع 
ويرتفع ما هو منخفض أو بدل من إذا وقعت ([ ويست الال بسنا ) أى 
فتنت حتى صارت مثل السويق الملتوت من بس السويق إذا لته أؤ سيقت 
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وفوزك انق أما كنها من بس الغتم إذا ساقبا كقوله تعالى وسيرت الجبال وقرىء 
رجت وإست أى أرجت وذهءت ) فكانت ) أى فصارت سبب ذلك 
2 هياء )غبارا ١‏ منبكا)» مننشر] ( وكم ) إما خطاب للامة الخاضرة 
والأمم السالفة تغليبا أو للحاضرة فقط 3( أزواجا 4 أى أصنافا لإا ثلاث 
فكل صئف يكون مع صنف آآخر فى الوجود أو ف الذكرفهو زوج وقوله 
تعالى : 

لإ فأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة وأصحاب المشهأمة م أصحابالمشامة ) 
تقسيم وتنوبع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهى قبل تفصيلها 
فقولهتعالى فأما ب الميمنة مبتد أوقوله ما أصحاب الميمنةخبره عل ىأن ما الاستفمامية 
فكدا ثان ما بعده خبرهواجهلة خير الأول والأاصل مام أى أى شىء ثم فى الهم 
وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى طلب مفبوم الامم والحقيقة لكنها قد يطلب 
بها اصفة والحال تقول مازيد فيقال عالم أوطبيب فوضع الظاهر موضع الضمير 
لكونه أدخل فى التفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وأصحاب الشآمة 
ما أصحاب المشأمة ) والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب الممئة فى غاية حسن الحال وأصحاب المشدأمة فى 
نجابة سوء الخال وتكلموا ف الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب المازلة 
السنزة وأصحاب المهأمة أصحابالمئزلة الدنية أخذا من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم 
بالثمائل وق الذين يؤتون صحائفهم بأعانهم والذينيؤتومما بشمائلهم وقيلالذين 
يؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الثمال إى انار وقيل 
أصحاب اين وأصحاب الشوم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعاتهم 
والأشقياء مشائيم لها بمعاص.هم وقوله تعالى ل( والسابقرن السابقون ) هو 
القسم الثالث من الآزواج الثلاثة ولعل تأخير ذكرم مع كونهم أسبق الاقسام 
وأقامهم فى الفضل ليقترن ذكرمم بييان مهاسن أحو الهم عن أن إيرادهم بعنوان 
السبق مالقا معرب عن [حراز م لقصب االسبق من مي الوجوه وتكلموافيم 
أيضا فقيل ثم الذين سيقوا إلى الإعان والطاعة عند ظبور الحق من غير تلعثم 


وتوآن وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل والكالات وقيل ثم الذين صلوا 
إلى القبلتين؟ا قال تعالى ( والسابقون الآولون من المباجرين والانصار ) وقيل 
مم السابقون إلى الصلوات الخنس وقيل المسارعون فى الخيرات وأيآ ماكآن فاججملة 
فيدآ وخبر والمعنى والسابقون ثم ألذن اشتهرت أحو للم وعرفت عاستهم 


كقول أبى النجم . 
ه أنا أبو النجم وشعرى شعرى » 

وفيه من تفخم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم واستخنائهم عن الوصفه 
بالميل ما لا يخ وقيل والسابقون إلى طاءة الله تعالى الابقون إلى رحمته أو 
السا بقون [لىالخير السابقون إلى الجئة وقولهتعالى إأوائك) إشارة إلى السابقين 
ومافيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بيعد منزلتهم فى الفضل 
ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى أولئك الموصوفون بذلك النعت 
الجليل ( المقربون 6 أى الذبن قربت إلى العرش العظيم درجاتهم وأعليت 
مراتهم ورقيت إلى حظائر القدس نفوسهم الزكية هذا أظبر ما ذكر فىإعرات 
هذه امل وأشبره والذى نقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى ( فأصحاب 
الميمئة ( حير يندا عذوف وكذا قوله تعالى ) وأصحاب المشأمة ) وقوله تعالى 
(والسابقون) فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأأقساماثلاثة بيان أنفس 
الأقسام الثلاثة وأما أوصافها وأحوالها قرا أن تبين بعد ذلك بإسنادها إلمها 
والتقدير فأحدها أصحاب الميمئة والآخر أصحاب المشأمة والثالث السابقون 
خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الأآولين عقب كل منهما بجملة معترضة 
بين القسمين منبئة عن تراى220 أحوالما فى الخير والشر إنياء إجماليا مشع را بأن 
لا<والكل منهما تفصيلا مترقبا لكن لاعلى أن ما الاستفرامية ميتدأ ومابعاها 
خبر على ما رآه سيبويه فى أمثاله بل على أنها خبر لما بعدها ذإن مناط الإفادة 
بيان أن أصحاب الميمنة أمر بديع كا يفيده كون ما خبرآ لا بيان أن أمراً بديعا 


(١)فىا١:‏ تام . 
زر # د 2 أيو الوه سل امس ) 


بره ؟ سورة الواقمة 


ا 20 
أصحاب الميمنةكايفيده كونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشأمة وأماالقسم 
الاخير ليث قرن بان محاسن أ<واله بذ كره لم محتج فيه إلى تقديم الآموذج 
فقوله تعالى السابقون مبتدأ والإظبار فى مقام الإضمار للتفخم وأوائك مبتدأ 
ثان أو بدل من الآول وما بعده خبر له أوللثاتى واجملة خبر لللأول وقوله تعالى 
2 فى جنات النعيم 4 متعلق بالمقربون أو بمضمر هوحال من ضميره أى كائنين 
فى جنات النعي وقيل خبر ثان لاسم الإشارة وفيه أن الإخبار بكوئهم فنا بعد 
الإخبار بكونهم مقر بين ليس فيه مزيد مزية وقرىء فى جنة النعمم ٠‏ 

فعيم المتقين 

وقوله تعالم(اثلة من الآولين)خبر مبتدأ عذوف أى هم أمة جمة من الأولين 
وثم الآمم السالفة من لدن آدم إلى نبينا علبما الصلاة و السلام وعلىمن بينهما من 
الأنبياء العظام ١‏ وقليل من الآخرين » أى من هذه الآمة ولا يخالفه قوله 
عايه الصلاة والسلام إن أمتى يكثرون سائر الأمم فإن أكثرية سابق الآمم 
السالفة من سابقى هذه الآمة لا منع أكثرية تابعى هؤلاء من تابعى أولئك 
ولابرده قوله تعالى فى أصحاب الهين ( ثلة من الآولين وثلة هن الآخرين) لأن 
كثرة كل من الفربقين فى أنفسبما لا تنافى أكثرية أحدهما من الآخر وسيأى 
أن الثلثين من هذه الأمة وقد روى مرفوعا أن الأولين والآخرين هبنا أيضا 
متقدمو هذه الآمة ومتأخروثم واشتقاق ألثلة من أأثل وهو الكسر <١ا‏ على سرر 
موضونة ) حال أخرى من امقر يبن 53 من ضمير ثم فالحال الآولى وقيل بر 
آخر للضمير والموضونة الماسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أو المتواصلة 
من الوضن وهو النسج (إمتكئين علما متقابلين) حالان من الضمير المستكن 
فيا تعلق به على سرر أى مستقرين على سر منكئين علبا متقابلين لا ينظر 
بعضهم من أقفاء بعض وهو وصف هم حسن العشرة وتهذيب اللأخلاقوالاداب 
١‏ يطوف عليهم ) حال أخرى أو استثئاف أى يدور حولم للخدمة (ولدان 
مخلدون ) أى مبقون أبدا على شكل الولدان وطراوتجم لارتحولون عنها وقيل 
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مقرطون والخلد القرط قيل ثم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا 
علها ولا سيئات فيعاقبوا علا روى ذلك عن على رضى الله عنه وعن الحسن 
رحمه الله وف الحديث أولاد الكفار خدام أهل الجنة ١‏ باكواب ) بآنية 
لاعرى طا ولا خراطم (وأباريق) أى] نية ذات عرى وخراطم لإوكأس 
من معين ) أى خمر جارية من العيون قيل [ا أفرد الكأس لأنها لا تنسمى 
كأسا إلا إذاكانت عاوءة ( لا.يصدعون عنها © أى بسببها وحقيقته لا يصدر 
صداعبم عنها وقرىء لا يصدعون أى لا يتصدعون ولا يتفرقون كقوله تعالى 
(يومذيصدعون) وقرىء لا بصدعون أى لايفرق بعضهم بعضا (إو لاياذفون ) 
أى لايسكرونمن أّزف الشارب إذا نفدعقله أو شرابه لوف كبةعايتخيرون) 
أى مختارونه ويأخذون خيره وأفضله . 

١‏ ولحم طير مايشتوون ) أى يتمذون وقرىء ولخحوم طير (زو<ورعين) 
بألرفع عطف على ولدان أو مبتدأ عذوف الخبر أى وفها أو لهم حور وقرىء 
بالجر عطفا على جنات النعم كأنه قيل ثم فى جنات وفاكبة ولحم ومصاحبة 
حور أو على أ كواب لآن معنى يطوف علهم ولدان مخلدون باكواب ينعمون 

يأكواب وبالنصب أى ويؤتون حورا لا كأمثال اللؤاؤ المكنون ) صفة 
لحور أو <ال لا جزاء بماكانوا يعملون ) مفعول له أى يفعل بهم ذلك كله 
جزاء بأعبالهم أو مصدر مؤكد أى يرون جزاء ١‏ لا يسمعون فها لغوا ) 
أى باعلا ( ولا تأثها 6 أى ولا نسبة إلى الإثم أى لا لغوفها ولاتائم 
ولا سماع كقوله : 
« ولاترى أأضب ممأ مجحل ٠‏ 

رالا قِِا) أى قولا رز سلاما سلاما ) بدل من قيلا كقوله تع_الى 
( لا يسمعون فبا لغوا إلا سلاما ) أو صفته أو مفعوله ,منى لا يسمعون فبها 
إلا أن يقولوا سلاما سلاما والممنى أنهم يفشون السلام فيسلءون سلاما بعدسلام 
أو لا يسمع كل من المسل والمسل عليه إلا سلام الآخر بدء! أو ردا وقرىء 
سلام سلام على الحكاية وقوله تعالى : 


ىكم سورة الوافعة 





١‏ وأصماب الهين ») شروع فى تفصيل ما أجمل عند التقسم من شُونهم 
الفاضلة [ثر تفصيل شئون السابقين وهومبتدأ وقوله تعالى (إما أصحاب الهين) 
جملة استفبامية مسوقة لتفخيمهم والتعجيب من حالم وقد عرفت كيفية سيكبا 
حلبا ها الرفع على أنها خبر للمبتدأ أو معترضة لا محل لا والخبر قوله تعالى 
ل( فى سدر ضود ) وهو على الأول خبر ثان للستدا أو خبر لمبتدأ عذوفه 
واجملة استئناف لبيان ما أبهم فى قوله تعالى (ما أصحاب الهين) منعلو الشأن أى. 
م فى سدر غير ذى شوك لا كسدر الدنيا وهو شجر النبق كأنه خضد شود 
أى قطع وقيل ضود أى مثنى أغصانه لكثرة حمله من خخضد الغصن إذا ثناه 
وهو رطب 7 وطلح منضود ) قد نضد حمله م نأسفله إلى أعلاه ليست له ساقه 
بارزة وهو شجر الموز أو أم غبلان وله أنوار كثيرة منتظمةطيبة الرانحة وعن, 
السدى شجر يشبه طلح الدئيا ولكن له مر أحلى من العسل وعن على رض الله 
عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلح وقرأ قوله تعالى ( لها طلع نضيد 6 فقيل 
و حوها قال أى الف ر أن لا تهاج ولا حول 00 وعن بن عباس نحوه لز وظل, 
عدود ) متد متبط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل مابين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس لا وماء مسكوب ) يسكب لم ينما شاءوا وكينها أرادوا بلا تعب أو 
مصبوب سائل >رى على الأرض فغير أخدود كانه مثل حال السابقين بأقصى, 
ما يتصور لهل المدن وحال أصحاب الهين بأ كل ما يتصور لهل البوادى. 
إبذانا بالتفاوت2 بين اهالين ل(إوفاكبة كثيرة 4 سب الا نواع والاجناس. 
( لامقطوعة )ىوقت من الأوقات كفوا 5 الدنيا (إولا منوعة) عن متناوليها 
بوجه من الوجوه لا حظر علمهاكا >ظر على بساتين الدنيا وقرىء فا كبة كثيرة 
بالرفع غلى وهناك فا كبة ال كقوله تعالى و<ور عين ل وفرش مرفوعة )أى 
رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة عبىالآسرة وقي ل الفرش الأساء حييشه 





. أى لانسمل ألفاظها غير معائيها‎ )١( 
. سانا لالتغاوث‎ ١١ فى‎ (١ 
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يكنى بالفراش عن المرأة وارتفاعبا كونمن على الأرائك قال تعالى رمم وأزواجهم 
فؤظلال على الآرائك متكثون) ويدل عليه قوله تعالى (إنا أنشأناهن إنشاء ) 
وعلى التفسير الأول أضر لمن لدلالة ذكر الفرش الى هىالمضاجع عليين دلالة 
ببنة والمعنى ابتدأنا خلقبن ابتداء جديد! أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو 
إعادة وفى الحديث هن اللواتى قرضن فى دار الدنيا عجائز ثمطا رمصا جعلبن الله 
تعالى بعد الكبر أتر ابا عل ميلاد واحد فى الاستواء كلا أتاهنأزواجبن وجدوهن 
أبكارا وذلك قوله تعالى ( فجعلناهن أبكارا 6 وقوله تعالى ل( عرب! ) جمع 
عروب وهى التحببة إلى زوجها الحسنة التبعل وقرىء عربا يسكون الراء 
/ أثرابا 4 مستويات فالسن بئات ثلاث وثلاثينسنة وكدذا أزواجهن واللام 
فى قوله تعالى (' لأصحاب الهين ) متعلقة بأنش.أنا أو جعلنا أو بأترابا كقولك 
هذا ترب لهذا أى مساو له فى السن وقيل بمحذوف هو صفة لأبكارا أى كائنات 
الأصحاب الهين أو خبر ميتدا #ذوف أى هن لاصحاب الهين وقيل خبر 
لقوله تعالى : 

لإ ثلة من الآولين وئلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبندا 
محذوف تمت به قصة أصحاب الهين أىم أمة منالأولين وأمة منالآخرين 
وقد مر ألكلام فيهما وعن ألى العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة من الآولين 
أى من سابق هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة فى آخر الزمان وعن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله 
عسل الله عليه وسل ثم جميعا من أمتى . 

عقاب الكافرين 


اد أصحاب الثمال ) شروع فى #فصيل أحواهم اتى أشير عند النتويع 
إلى هرها وفظاعتها بعل تفصيل حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قوله 
تعالى ل مآ أصحاب الثمال ) عين ما فصل فى نظيره وكذا فى قوله تعالى ( فى 
وم دم 2 والسموم حر نار نهذ ف المسام واخجيم الماء المتناهى فالحرارة 


م سورة الواقعة 





لإ وظل من يحموم © من دخان أسود بي (( لا بارد 6 كسائر الظلال ولا 
كريم © فيه خير ما فى اجملة سمى ذلك ظلا ثم نفى عنه وصفاه البرد والكرم 
الذى عبر به عن دفع أذى الر لتحقيق أنه ليس بظلوقرىء لا بارد ولا كريم 
الرفع أى لا هو بارد ولا كريم وقوله تعالى ( إنهمكانوا قبل ذلك مترفين 4 
تعليل لابتلائهم يما ذكر من العذاب أى [نهم كانوا قبل ماذكر منسوءالعذاب72» 
ف الدنيا منعمينبأنواع اانعم من المآ كل والمشارب والمسا كن الطيبة والمقامات 
الكريمة منهمكين فى الشهوات فلا جرم عذبوا بنقائضها م وك نوأ يصرون على, 
الحنث العظم © أى الذنب العظم الذى هوالشرك ومنه قوهم بلغ الغلام الحنث 
أى الحم وقت المؤاضذة بالذنب رز وكانوا شولون 4 أغاية عتوثم وعنادم 
0 أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما ) أى كان بعض أجرائنا من اللحم والجلد ترابا 
وبعضها عظامأ نخرة وتقدم التراب لعراقته فُْ الاستيعاد وانقلايه من الأجزاء 
البأدية وإذا متمحضة للظرفية والعامل فا مادل عليه قوله تعالى( أئنا لمبعوثون) 
لا نفسه لآن ما بعد أن واللام والحمزة" لا يعمل فما قبلبا وهو تبعث وهو 
المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [إنكاره به فإنهم 
مشكرون للإحياء بعد الموت وإن كان البدن على <اله بل لتقوية الإنكار 
للبعث بتوجبه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الحمرة لتأ كيد الدكير 
وتحلية اجملة بأن لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد كا عمى يتوم من ظاهر 
النظم فإن تقديم الهمرة لاقتضائها الصدارة كا فى مثل قوله تعالى ( أفلا 
تعقلون ) على رأى الجبور فإن المعنى عندمم تعقيب الإنكار لا [نكار التعقيب 
كا هو المشبور ولدس مدار إنكارم كرنهم ثابتن ف المبعوثية بالفعل فى -الء 
كوتهم ترابا وعظاما بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم وهر جعه الى [ذكار 
البعث بعد تلك الخالة وفيه من الدلالة على غلوم فى الكفر وتمادمم فى الضلال 
م لا مزيد عليه و7 رار الطهمزة فى قوله تعالى : 

١‏ أوآباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف على المتتكن فى 


. من شدة العذاب‎ ١١ فى‎ )١( 





لمبعوثون وحدسن ذلك الفصل بالهمزة يعون أن بعث أباهم الآولين أبعد من 
الوقوع وقرىء أو آباؤنا إ فل ) ردا لإنكارم وتحقيقا للحق ١‏ إن الأولين 
والآخرين) من الأمم الذين من جملاتهم أنتم وآباؤم وفى تقديم الآولين مبالغة 
فى الرد حيث كان إنكارم لبعث آبائهم أشد من [تكارم لبعتهم مع مراعاة 
الترتيب الوجودى لا مجموعون) بعد البعث وقرىء مجمعون ([ إلى ميقات يوم 
معلوم) إلى ما وقنت ب4 الدنيا من الوم معلوم والإضافة يمعنى مل كخم فضة 
(م انم أيها الضالون) عطف على أن الآولين داخل نت القول وثم للتراخى 
زمانا أو رتية المكذبون 4 أى بالبعث والخطاب لأهل 9 وأضرابهم 
رُ لآكاون » بعد البعث والجمع ودخول جهنم ل من شجر من زقوم ) من 
الأولى لابتداء الغاية والثانية لبيان الشجر وتفسيره أى ميتدثون الآ كل من ثر 
هو زفقو م و قيل من الثا نية متعاقة عضمر هو وصف أشجر أى 3 سن من. 
زقوم لإافالئون منها البطون 6 أى بطوتكم من شدة الجوع ( فشاربون عليه © 
عقيب ذلك بلا ريث لمن اجيم ) أى الماه الحار فى الغاية وتأنيث ضمي رالثجر 
أولا وئل كيره | أ باعتيار المعنى واللفظط وفرىء من شجرة فضمير عليه حيلالك 
للزقوم وقيل لآ كل وقوله تعالى ١‏ فششاريون شرب الهم 6 كالتفسير لما قله 
على طربقةقوله تعالى (فنكذبوا عبدنا) أى لا يكون شر بك شربا معتادا بل يكون 
مثل شرب اطم وهى الإبل الى بها ايام وهو داء يصيما فتشرب ولا تروى 
جمع أهي وهباء وقيل اليم الرمال على أنه ع اام فق الطاء وهو الرمل 
الذى لا اسك “مع عل فمل كسحاب وماحجب 3 حنقفف وفعل به مافعل مع 
أبيض والمءنى أنه يسلط علهم من الجوع والتهاب النار فى أحشاتهم ما يضطرم 
إلى أكل الزقوم الذى هوكالمبل فإذا ملآوا منه بطونهم وهو فى غاية الحرارة 
والأرار تساط عللهم منالعطش 1 0 رهم [ لمشرب احم الذى يقطع أمعاءهم 
فشر بو له شرب اليم وقرىء شرب اطيم بالفتم وهو أيضا معدر وفرىه 
بالكسر على أنه اسم الشروب إهذا) الذى ذكر من أنواع العذاب ( نزلهم 
م الدين) أ لوم الجراء فإدا كان ذلاك نزههم وهو م رمك للنازل يم حضر 


4 سورة الواقعة 


فا ظنك بما طم بعد ما استقر لحم القرار واطمآنت بهم الدار فى النار وفيه من 
النهكم بهم ما لاخق وقرىء نزطهم بسكون الزاى تخفيفا والجملة مسوقة من جبته 
تعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول 
وقوله تعالى ل تحن خلقنا فلو لا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفساء لترتيب التحضيض على ما قبلها 
أى فبلا تصدقون بالخلق فإن ما لا حةقه العمل ولاساعده بل شبىء عن خلافه 
لبس من التصديق فى شىء وقيل بالبعث استدلالا عليه بالإنشاء فإن من قدر 
عليه قدر على الإعادة حتّا والآول هو الوجه 5 ستحيط به خيرا . 


حجة الله على الكفار 


(أفرأيتم ما منون ) أى تقذفون فى الأرحام من النطف وقرىء بفتتم 
الثاء من منى النطفة يمعنى أمناها ( أأنتم تخلقونه ) أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سويا لإأم نحن الخالقون) له من غير دخل شىء فيه وأم قبل منقطعة لآن 
ما بعدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفبام للتقرير وقيل منصلة 
وبجىء الخالقون بعك من بطريق الَأ كيد لا بطريق الخبربة أصالة ١‏ نن 
قدرنا يشم الموت ) أى قسمناء عليم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين 
حسما نقتضيه مشيئننا المبنية على الك البالغة وقرىء قدرنا خففا لإ وما نحن 
عسبوقين ) أى إنا قادرون (إ على أن نبدل أمثالم ) لايغلبنا أحد على أن 
أذهييم وناق مكانم بأشيا ه25" من الخلق و نتشئك فيا لا تعلبون ) 
من الخلق والأطوار ولا تعبدون مثلبا قال الحسن رحمه الله أى بعلم قردة 
وخنازير وقيل المعنى و ننشئكم فى البعث على غير صورك فى الدنيا فنهذا شأنه 
كيف يعجر عن إعادتكم وقيل المءنىوما يسيقنا أحد فهرب من الموت أو بغير 
وفته وعبلى أن نبدل إل إما حال من فاعل قدر نا أو علة للتقدير وعلى يعنى 
اللام وبدهما اعتراض . 


. فى الأصل شياهم‎ )١( 





سورة الواقعة مو" 


( ولقد علمتّ النشمأة الأو ىم هى خلقهم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
وقيل هى فطرة آدم عليه السلام منالتراب (إ فلولا تقذ كرون') فإلا تنذكرون 
أن من قدر علما قدر عل النشأة الأخرى حنما فإنه أقل صنعا الحصول المواد 
وتخصيص الأاجزاء وسيق المثال وفيه دليل على صحة القياس وقرى.' فاولا 
تذكرون من الثلاثى وف الخير عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرةوهو 
ربرى النشأة الأول وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور . 

(١‏ أفرأيتم ما تحرثون ) أى تبذرون حبه وتعماون فى أرضه ١‏ أأنتم 
تزرعونه ) تنيتونه وتردونه أننأنا يرف (أم حرل الزارعون ) أى 
المنبتون لا أنتم والكلام فى أم كا مس آنفا ١‏ لو نشماء لجعلناه حطاما ) هششما 
متكسرأ متفتتا بعد مأ أنبتناه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله إ فظلتم » 
السبب ذلك (إتفكرون) تتعجيون منسوء اله اشر م شاهد موه على أحسن 
ما يكون من المال أو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه أو على اقترفتم 
لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفكه التنقل بصنوف الفا كبة وقد استعبر 
التنقل بالحدريث وقرىء تفكذون أن تتندمون وقرىء فظلنم بالكسر وفظالتم 
على الأصل ١‏ إنا لمذرمون ) أى الزمون غرامة ما أتفقنا أو مبلكون بهلاك 
رزقنا من الغرام وهو الهلاك وقرىء أننا على الاستفرام واجملة على القراءتين 
عقدرة بقول هو فى حبز النصب على الحالية من فاعل #فكبور أى قائلين 
أو تقولون إنا لمغرمون ( بل نحن محرومون ) حرمنا رزقنا أو م<ارفون 
محدودون لاحظ لنا ولانخت لا مجدودون . 

0 أفرأيتم الماء الذى تشر بون 6 عذيا فراتا وتخصيص ههذا الوصف 
بالذكر مع كثرة منافعه لأ الثعرب أمم المقاصد المنوطة به ( أأتتم أنز لتموه 
من المرن ) أى من السحاب واحده مزلة وقبل هو السحاب الأييض وماؤه 
أعذب ( أم ندن المنزلون ) له بقدرتنا ( لو نشماء جعلناه أجاجا) ملحا زعاقا 
لا بمكن شر به وحذف اللام هبنا مع إثياما فى الشرطية الأو لى للتعويل على عم 
السامع أو الفرق بين المطعوم والمثشروب ف الأهميةوصعوبة الفقد والثشرطيتان 


1 سورة الواقعة 








مسأ نفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لان رع والماء عما يخل بالقتع 5 
نعمة أخرى بعد نعمة الإإنبات والإنزال مسةو جبة للشكر فقوله تعالى ( فاو لا 
تشكرون 4 #ضيض على شكر الكل 2 أفرأَيتم الثار التى توروت 4 أى 
تقدحونها وتستخ رجونها من الزناد ( أأتر أنشاتم شجرتها 4 الى منها الرناد 
وهى ألأرخ والعفار ) أم نحن المنشئون 2« له بقدرتنا والتعبير عن خاقبأ 
بالإنشاء المنبىء عن بديع الصنع المعرب عن كال القدرة والحكمة لما فيه من 
الغرابة الغار قة ينها وبين سائر الشجر ااتى لا تحخلو عن النار حتى قيلفى كل شجر 
نار واستمجد المرخ والعفار2»؟ أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قوله 
تغالى ( ثم أنهأناه خاقاً آخر لذلك ) وقوله تتعالى : 

( نحن جعلناها تذكرة) استئناف مبين لمنافعها أى جعلناها تذ كيرا لنار 
جيم حيث علقنا بها أسباب المعاش لينظرو! 1لا ويذكروا ما أوعدوا به من 
نار جيم أو نذكرة وأنموذجا من نار جوم لما روى عن ألنى عليه الصلاة 
والسلام نارم هله التى يوقدها بثو آدم زه من سبعين جزءآ هن حجر جتهم 
وقيل تيصرة فى أمر البعث فإنه ليس بأبدع من [خراج النار من الثىء الرطب 
( ومتاعا 6 ومنفعة ل للمقوين ) لاذين هزلون القواء وهى القفر وتخصيصبم 
بذلك لانم أ<وج [لمبا فإن المقيمين أو الناذ لين بشقرب ملهم ليسوأ عضطرين 
إلى الاقتداح بالزناد وقد جوز أن برأد بالمقو بن الذين خدلت بطواهم ومزاودم 
من الطعام وهو بعيد لعدم اتحصار ما بهميم ويسد خلليم فما لا يوق كل إلا 
بالطبيخ وتأخير هذه المنفعة للتنبيه على أن الام هو النفع الأأخروى والفاء 
فى قوله تعالى ( فسبيح باسم ربك العظم © لتزنيب مأ بعدها على عدد من بدائع 
صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما تبزيها له تعالى عما يقوله 
الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع عظمبا وكثرتها أو تعجبا من أمرمم 
فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها أو شكرا على تاك 





)١(‏ سبق تفسيرها فى سورة يس 
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النعم السابقة أى فأحدث التسبيم بذ كر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق الاسم 
للثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو الرب 9 فلا أقسم ) 'أى فأقسم ولا 
مزيدة للتأكيد را فى قوله تعالى للا يعم أو فلانا أقسم فذق المبتدأ وأشيع, 
فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلا'قسم أوفلا رد لكلام يخالف. 
المقسم عليه وأما ما قيل من أن المعنى فلا أقسم إذا لأمر أوضح من أن يحتاج 
إلى قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم شان القسم به 0 بمواقع النجوم 4 5 
يمساقطبا وهى مغاريها وتخصيصها بالقسم لما فى غرويها من زوال أثرها والدلالة 
على وجود مؤثر دام لابتغير أو لآن ذلك وقت قام المنبجدين والمبتهلين [ليه 
تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان عليهم أو بمنازها ومجاريها فإن له تعالى فى 
ذلك من الدليل على عظم قدرته وكال حكرته ما لا حيط. به البيان وقيل النجوم. 
نوم القرآن ومواقعبا أوفاتنزوطا وقوله تعالى (إوإنه لقسم لوتعلمون عظيم) 
اعتراض فى اعتراض قصد به المبالغة فى تقيق مضمون اجملة القسميةوتأ كيده 
حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجوابه الذى هو قوله تعالى : 
(إنه لقرآن كريم )أى كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المبمة فه 
صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أو كريم عند الله تعالى ويقوله تعالى 
لو نعلمون بين الموصوف وصفته وجواب او أما متروك أريد به فى عاممم أو 
يحذوف ثقة بظهوره أى اعظمتموه أو لعملتم »وجبه م فى كتاب مكئون ( 
أى مصون من غير المقربين من الملا لا يطلع عليه من سوامم وهو اللوح 
/ لا بمسه إلا المطورون 4 إما صفة أخرى لكتابقالمراد بالمطبرين الملا.ة 
المأزهون عن الكدورات الجمانية وأوضار الأأوزار أو للقرآن فالاراد بهم 
المطررون من الأحداث فيكون نفيا بمعنى النوى أى لا شع أن سه إلا من 
كان على طبارة من الناس على طريقَة قوله عليه الصلاة والسلام : : المسلم أخو 
المسم لابظلبه ولا يسلبه »220 أى لا ينبنى له أن يظلبه أو يسلله إلى من يظلءه 
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وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكفر وقرىء المتطبرون والمطبرون بالإدغام 
والمطورون من أطهره يمعنى طهره والمطورون أى أنفسهم أو غيرمم بالاستغفار 
أوغيره ( تنزيل من رب العالمين 4 صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به 
حتى جرى محرى أسمه وقرىء تأزيلا ل أفهذا الحديث ) الذى ذكرت نعوته 
الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم ١‏ أتم مدهنون ) أى 
متهاونون به كن يدهن ف الآمر أى يلين جانبه ولا يتصاب فيه تماونا به 
( وتجعلون رذقم أى فكر رزقم «أنم تكذبون 4 أى تضعون 
السكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرك أنكم تكذبو نأى تجعلون 
شكرك لنعمة القرآن أنكم نكذبون به وقيل الرزق المطر والمعنى وتجعلون 
شكر ما يرزقكم الله تعالى من الخيث ألم تكذبون بكو نه من الله تعالى حيث 
منسبونه إلى الآنوا. والأآاو ل هو الأوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فإن قوله 
عز وجل : 

( فلولا إذا بلغت الحلقوم © إل تبكيت مبنى على تتكذيبهم بالقرآن 
فيما نطق به قوله تعالى نحن خخلةئا كم إلى هنا من القوارع الدالة على كونهم 
تحت ملكو نهتعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهموشرابهم وسائرأسياب 
معايشهم كا ستقف عليه ولولا للتحضيض لإظهار عجرم واذا ظرفية أى فبلا 
إذا بلغت النفس أى الروح وقيل نفس أحدك الحلقوم وتداءت إلى الخروج 
١‏ وأتتم حينذ ) أيها الحاضرون حول صاحها (( تنظرون ) إلى ما هو فيه 
من الغمرات ١‏ ون أقرب إليه ) عليا وقدرة وتصرنا (١‏ مدم ) حيث 
لاتعرفون من حاله إلا ما تشأهدو نه من 1 ثار الشدة من غير أن تقفوا على كهها 
وكيفيتها وأسيامما ولا أن تقدروا علىدفع أدى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل 
أحواله بعلمنا وقدرتنا أو علالكه الموت رز ولمكن لا هرون 4 لاتدركون 
ذلك لجهلم بشئوننا وقوله : 

زر فلولا إن كتتم غير مدينين « أى غير مر بو بين من دأنالسلطان رعيته 
إذا ساسهم واستعيدمم ناظر إلى قوله تعالى نحن شلقنا م فلولا تصدقون فإن 
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التحضيض يستّدعى عدم الخضض عليه حتا وقوله تعالى ( ترجعوام! 4 أى 
النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا واتحضض عله باولا الأولى والثانة مكررة 
التأ كيد وهى مع ما فى <يزهادليل جوابالشرط والمعنى إن كنتم غيرمر بوبينه 
كا ينىء عنه عدم تصديقك مخلقنا إياك فبلا ترجعون النفس إلى مقرها عند 
بلوغرا الحلقوم (ر إن كنتم صادقين )6 فى اعتقادك فإن عدم تصديةهم ضخالقيته 
تعالى لحم عبارة عر تصديقبم بعدم خالقيته تعالى بموجب مذههم 
وقوله تعالى : 

١‏ نأما إن كان من المقربين © إل شروع ف بيان حال المنوفى بعد المات 
ثر بيانحاله عند الو فاة أى فأما إن كان الذى بين <اله من السا بقينم نالأ زواج 
لثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم (ر فروح ) أى فله استراحة وقرىء فروح 
بضم الراء وفسر بالرجة لانها سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة (وري>ان) 
ورذف ر وجنة نعيم 4 أى ذات تنعم 0 وأما إن كآن من أصحاب الهين 4 
عير عنوم بالعنوان السابق إذم يذ كر لهم فيما سبق وصف وأحد يفىء عن 
شأنهم سواه كا ذكر للفريقين الآخرين . : 

وقوله تعالى (ر فسلام لك من أصحاب الهين 6 إخميار من جبته تعالى 
بتسليم بعضبم على بعض كا يفصح عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على 
بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى ختطا ب كل واحد مهم للتشريف ور وأما 
إن كان من المك.ذبين الضالين ) وثم أصحاب الثمال عبر عنهم يذلك حسبما 
وصفوا به عند بيان أحوالهم بقوله تعالى (م نم أها الضالون امك ذبون) ذماً 
لمم بذلك وإشعارا يسبب ما ابتلوا به من العذاب (( فذل © أى فله نزل كائن 
١‏ من حميم ) يشرب بعد أكل الزقوم كا فصل فيما قبل (( وتصلية جحيم » 
أ إدخال فى النار وقيل إقامة فبا ومقاساة لألوان عذاما وقيل ذلك ما بحده 
فى القبر من سموم النار ودخانها ل( إن هذا ») أى الذى ذ كر فى السورة الكريمة 
١‏ هر حق البقين 6 أى حق الخير اليقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء 
فى قوله تعالى (( فسبح باسم ربك العظيم © لثرتيب التسبيح أو الآمر به على 
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ما قهلبا فإن حقية ما فصل فى تضاعيف227 السورة الكريمة ما يوجب تأزيبه 
«نعالى عما لا يليق يشمأ نه الجليل من الأمور التى منجملتها الإشراك به والتكذيب 
إآياته الناطقة باحق . عن الى صلى الله عليه وسم من قرأ سورة الواقمة فى كل 
اليلة لم تصبه ناقة أبدا . 


2 ج57 


2 سورة الحديد 9 
مكية » وقيل مدنية » وآيها نسع وعشرون 
) لدم الله الرحمن أأر<يم 4 
( سبح لله ما فى السموات والآرض ) النسيح تتزيه الله تعالى اعتقاداً 
.وقولا وعملا عما لا يليق يحنابه سبحانه من سباح فى الأرض والاء إذا ذهب 
.وأبعد فهما وحيثأسئد هبنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن مافى السمواتوالارض 
يعم جميع ما فهمأ سواء كان مستقرا فنهما أو جزءا منهما كا مر فى آيةالمكرسى 
أريد به معنى عام مجازى شامل لما نطق به لسان المقال كتسييح غيرهم فإن كل 
.فرد من أفراد الموجودات يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب 
الوجود المتصف بالكمال المأزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى (وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده) وهو متعد بنفسه كا فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما 
هر بدة النأ كيد كا فى أصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسييح لاجل 
الله تعالى وخالصا لوجبه وبجيئه فى بءض الفواتح ماضيا وف اليعض مضارعا 
للإيذان بتحققه فى جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه التسييح 
الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جميسع أوقاتهكا عليه الملا" الأعلى حيث يسبحون 


(1) فى ١١‏ : أضعاف . 
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اليل والهار لا.يفترون ١‏ وهو العزيز ) القادر الغالب الذى لا يمانعه ولا 
ينازعه ثىء ل( الحكم ) الذى لا يفعل إلا ما تقتضيهالمكمة والمصاحة واجملة 
اعتراض تذييلى مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الك وكذا قوله تعالى بز له 
ملك السموات والآأرض 6 أى التصرف الكلى فبما وما فيما من 
الموجودات من حيث الإحاد والإعدام وسائر التصرفات مما عليه وما لا تعليه 
وقوله تعالى : 

( بحي وكبيت 6 استئناف مبين لبعض أحكام املك والتصرف وجعله 
حالا من ضمير له ليس 5 ينبغى لا وهو على كل شىء )هن الآشاء اا هن 
من جملتها ما ذكر من الإحياء والإماتة لإقدير) مبالغ ف القدرة هوالآأول) 
السابق على سائر الموجودات لما أنه مبدئها وميدعبا لا والآخر 6 الباق بعد 
فنائها حقيقة أو نظرا إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقبها فإن جميع الموجودات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فبى فانية (( والظاهر ) وجوداً لكثرةدلائله 
الواضحة لإ والباطن) حقيقة فلا تحوم <وله العقول والواو الآولى والاخيرة 
للجمع بين الوصفين المكتنفين ببما والوسطى للجمع بن انجموعين فبومتصف 
باستمرار الوجود ف يع الأوقات والظبود والخفاء (زوهو بكل ىه على » 
لايعزب عن علءه شىء من الظاهر والخن لا هو الذى خلق السموات والآرض 
فى ستة أيام ثم استوىعلى العرش) بدان لبعض أحكام ملكهما وقد مى تفسيره 
مرارا لإ يعل ما يلج فى الآرض وما يخرج منها وها ينزل من المماء وما يعرج 
فها 6 مر بيانه فى سورة سبأل( وهو معك أينها كنتم ) تمثيل لإحاطة عليه 
تعالى بهم وتصوير لعدم خروجبم عنه أينها داروا وقوله تعالى (( والله بما 
تعماون بصير )) عيارة عن إحاطته باعا لحم فتأخيره عن الخلق لما أن المراد 
به ما يدور عليه الجراء من العل التابع للبعلوم لا لما قبل من أنه دليل عليه ” 
وقوله تعالى : 

4١‏ ملك السموات والأرض) تكرير للتا كيد وتمبيد لقوله تعالى( وإلى. 
لَه ترجع الأمور ) أى إليه وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجع 
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جميع الأمور على البناء لللفعول من رجع رجعا وقرىء على البناء للفاعل من. 
رجع رجوعا ١(‏ يوي الليل فى النهار ويواج النهار فى الليل ) مر تفسيره 
مرارأ وقوله تعالى : ١‏ 
(( وهو عليم 6 أى مبالغ فى العل© (( بذات الصدور ) أى يمكنوناتها 
اللازمة لها بيان لإحاطة عليه تعالى بما يضمرونه من نياتهم بعد ببان إحاطته 
بأعماهم التى يظبر ونا . 
(آمنوا بالله ورسولوأنفقوا ما جعلكى مستخلفين فيه ) أى جعلك خلفاءفى, 
التصرف فيه من غير أن تمكو ه حقيقة عبرا بأيديهم من الآموال والأرزاقه 
بذلك تحقيقا للدق وترغييا لمم فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عر وجل وإنما 
هو نزلة الوكيل يعرفها إلى ما عينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق. 
أو جعلم خلفاء من قبلكم فيا كان بأيديهم بتوريثه إياكم فاعتيروا الهم 
حيث انتقل منهم [ليم وسينتقل منكم إلى من بعدم فلا تبخلوا به( فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا 6 حسبما أمروا به( لهم ) بسبب ذلك ( أجر كير )4 
وفيه من المبالغات ما لا مخفى حيث جعل اخلة اسمية وأعيد ذكر الإمان. 
والإنفاق وكرر الإسناد ونفم الأجر بالتنكير ووصف بالكبير وقوله عر 
وجل لوما للك لا تؤمنون بالله) استئئاف مسوق لتوبيخهم على ترك الإيمان 
حسيما أمروابه بإتكار أن يكون همق ذلك عذر مافى اجملة على أن لاتؤمنون 
حال من الضمير فى لم والعامل ما فيه من معنى الاستق رار أى أى شىء حصل 
لكم غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب 
لا إلى السبب والمسيب جميعا يا فى قوله تعالى (ومالى لا أعبد الذى فطرى) فإن 
همزة الاستفيام يا تكون تارة لإنكار الواقع كك فى أتضرب أباك وأخرى 
لإنكار الوقوع 5 فى أأضرب أنبى كذلك ما الاستفبامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفيه فقط كا فيما نحن فيه وف قوله تعالى ( مالكم لا ترجون لله 


(١)فى ١١‏ أى بلسغ فى العلم . 
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وقارا فييكون مضمون ايمل الحالية محققا فإ ن كلا من عدم الإعان وعدمالرجاء 
أمرحةق قد أنكر وافى سببه وقد تكون لإنكار سبب الوقوع وثفيه 
فيسريان إلى المسبب أيضا كا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ) إلى آخره فيكون 
مضمون اجخلة الهالية مفروضا قطماً فإن عدمالعبادة أمر مفروض حت قدأ نكر 
ونفى سبمه فا نتفى نفسه أيضا وقوله تعالى : 

لا والرسول يدعوم لتؤمنوا ,ربك ) حال من ضمير لا تؤمنون مفيدة 
لنوبيخبم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم 
مايوجبه أى وأى عذر فى ترك الإعان والرسول يدعوم إليه ويذبك عليه 
وقوله تعالى ل وقد أخذ ماقم ) حال من مفعول يدعوم أى وقد أذ الله 
تعالى ميثاقكم بالإمان من قبل وذلك بنصب الأآدلة والتمكين من النظر وقرىء 
وقد أخذ هبنيا للمفعول برفع ميثاقكم ( إن كتتم مؤمنين ) لموجب مافإنهذا 
موجب لاهوجب وراءه لإ هو الذى ينزل على عبده )) حسيماأ يعن لك من 
المصالح (١‏ أيات بينات 4 واضحات 0 ليخر جم 4 أى أله تعالى و العيد + 
ل( من الظلمات إلى النور 6 من ظلمات الكفر إلى نور الإمان ل وإن الله بم 
لرؤؤوف دحيم 4 حيرثك يبدريم إلى سعادة الدارين بأرسال الرسول وتتزيل 
الآيات بعد نصب الحجج المقلية . 

دعوة إلى الإنفاق 

وقوه تعالم([ومالك أنلاتنفقوا فى سبيل الله) توبيخ لهم علىترك الإنفاق 
أ مأمور بهبعدتو ييخبمعلىتركالإيان بإنكار أن يكو نهم ذلك أيضا عذر من 
الأعذار وحذف المفعول لظهور أنه الذى بين حاله فيما سبق وتعبينالمنفقفيه 
لقشديد التوبيخ أى وأى شىء لسكم ف أن لاتنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى 
ماهو له فى الحقيقة وإنما أنتم خلفاؤه فى صرفه إلى ماعينه من المصارف وقوله 
2 وله ميراث السموات والآر ض حال من فاعل لاتنفقو! ومفعو لهم كدة 
التو يمع فان ترك الإنفاق بغير سبب قبيح مشكر ومع حقق ما يوجب الإنفاق 


(8 - أبو امود وامس ) 
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أشد فى القبح وأدخل فى الإنكار فإنبيان بقاء جميع ما فى السموات والأرض 
من الأموال بالأخرة لله عز ؤجل من غير أن ببق من أصحابها أحد أقوى ف 
إيحاب الإنفاق عليهم من بيان أنها لله تعالى فى الحقيقة وهم خلفاؤه فى اتتصرف 
فها كأنه قبل وما لكم فى ترك إنفاقها فى سبيل الله والحال أنه لا يبقى لكم 
منها شىء بل تق كلها لله تعالى و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار ازيادة 
التقرير وتربمة المهابة وقوله تعالى وي لا إستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقائل © بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالم فى الإنفاق 
بعد بران أن لهم أجرا كبيرا على الإطلاق حثاً لهم على تحرى الأفضل وعطف 
القتال على الإنفاق للإيذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كونه فى نفسه من 
أفضل العيادات وأنة لا ذاو من الإنفاق أصلا وقسيم من أنفق عذوف 
لظهوره ودلالة ما بعده عليه وقرىءقبل الفتح بغي رمن والفتحفتح م( أوائك) 
إشارة إلى من أنفق وابمع بالنظر إلى معنى من كا أن أفراد الضميرين السابقين 
بالنظر إلى لفظبا وما فيه من معتى اليعد مع قر بالعهد بالمشار [ليه للإشعار ببعد 
منزلتهم وعلو طبقاتهم فى الفضل وله الرفع على الابتداء أى أولك المنعوتون 
بذينك النعتين | يلين أعظم درجة ) و أرفع منزلة من الذين أنفقو | من بعد 
وقاتلوا) لأأنهم إن فملو امافعاو امن الإنفاق والوَدّال قبل عزة الإسلاموقوةأهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وهم السابقون الأولون منالمباجرين 
والأنصار الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدك مثل أحدذهبا 
ها بلغ مد أحدث ولا نصيفه وهؤلاء ذملوا ما فعلوا بعد ظهور الدين ودخول 
الناس فيه أفواجا وقلة الحاجة إلى الإنفاق والقتال ل وكلا 6 أى وكل واحد 
من الفريقين ور وعد الله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة لا الأواين 
فقط وقرىء وكل بالرفع على الابتداء أى وكل وعده الله تعالى (( والله بما 
تعملون خبير 6 بظواهره وبواطنه فيجازيكم بحسبه22© وقيل نزات الآية فى 
أنى بكر رضى الله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاصم الكفار حتى ضرب ضربا أذرف به على الحلاك وقوله تعالى : 
)١(‏ فى 1 : مجازيكم به . ش 
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ل( من ذا الذى يقرض الله قرضا <سنا ) ندب بليغ من اله تعالى “إلى 
الإنفاق فى سبيله بعد الأس به والتو بيخ على تر وبيان درجات امنفقين أىمن 
ذا الذى يثفق ماله فى سبيله تعالى رجاء أن يعوضه فإنه كن يقرضه وحسن 
الإنفاق بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجبات ١<‏ فيضاعفه له )) 
بالنصب على جواب الاستفرام باعتبار المعنى كأنه قي ل أيقرض الله أحد فيضاعفه 
له أى فيعطيه أجره أضعافا( وله أجر كريم ) أى وذلك الأجر المضموم إليه 
الأضعاف كر 2 فى نفسه حقيق بأن بتنافس فيه المتنافسورن وإن : يضاعف 
فكيف وقد ضوعف أضعافا كثيرة وقرىء بالرفع عطفا على يقرض أو حملا 
عل تقدر مبتدأ أى فبو يضاعفه وقرىء يضعفه بالرفع والنصب ([ يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله تعالى وله أجر كريم أو لقوله تعالى فيضاعفه 
أو منصوب بإضمار اذكر تفخما اذلك اليوم وقوله تعالى (زيسعى نورم 6 حال. 
عن مفعول ترى قيل نورم الضياء الذى برى ( بين أيديهم وبأعانهم © وقيل 
هو هدام وبأجانهم كتهم أى يسعى اهم وعمليم الصالح بين أيديهم وف أيمانهم 
كتب أعبالهم وقيل هو القرآن وعن ابن مسعود رضى اله تعالى عنه .يؤتون 
نورثم على قدر أعمالم فنهم من يت نورهكالنخلة ومنهم من يو ىكالرجلالقام 
وأدنام ورا هن نوره على إبهام رجله ينطقء تارة ويلع أخرى قال الحسن 
يستضيئون به على الصراط وقال مقائل يكون هم دليلا إلى الجنة ١‏ بشرا كاليوم 
جنات ) مقدر بقول هو حال أو استثئاف أى يقال لهم بشرا كم أى ماتبشرون 
به جنات أو بشر ام دخول جنات لا نجرى من تحتها الآنهار خالدين فهاذلك): 
أى ما ذكر من النور والإشرى بالجنات الخلدة ( هو الفوز العظم 6 الذى. 
لاغاية وراءه وقرىء ذلك الفوز العظيم : 


بين المؤمنين والكافرين 


(١‏ يوم يقول المنافقون وامنافقات م بدل من يوم ترى ( للذين آمنوا 
انظرونا) أى انتظرونايقولون ذلك لمأن المؤمنين يسرع بهم إلى الجنةكالبرق - 





الخاطف على ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا 
إلهم استقبلومم بوجوهبم فيستضيئون بالنور الذى بين أيديهم وقرىء أنظرونا 
من النظرة وهى الإمبال جعل اتادهم فى المضى إلى أن يلحقوا بهم إنظاراً طم 
( نقتبس من نورم ) أى نستضنوء منه وأصله اتخاذ القبس ( قيل ) طرداً 
لهم وتبكيا بهم من جبة المؤهنين أو من جبة الملائنكة ل( ارجعوا وراءم 6 أى 
إلى الموقف ١‏ فالقسوا نور! 6 فإنه من ثم يقتبس أو إلى الدنيا فالقسوا النور 
بتحصيل مباديه من الابمان والاعمال الصالحة أو ارجعوا! خائيين خاسئين. 
فالتسوا نور! آخر وقد عليوا أن لا نور وراءتم وإنما قالوه تخيببا لهم أوأرادوا 
بالنور ما وراءثم من الظلة الكثيفة تبكا بهم ( فضرب بننهم 6 بين الفريقين 
(إبسور) أى حائط والباء زائدة ف( له باب باطنه 6 أى باطن السور أو اليابه 
وهو الجانب الذى بلى الجنة (١‏ فيه الرحمة وظاهره © وهو الطرف الذى إلل. 
الثار زر من قيله 4 من جبته ) العذاب ) وقرىء فضر ب عل البناء للفاعل, 
(إرنادونهم) استئناف مين على السؤال كأنه قيل فهاذا بفعلون بعد ضر ب السور 
ومشاهدة العذاب فقيل ينادونهم < ألم نكن ) فى الدنيا (( معكم ) يريدون به 
موافقتهم لحم فى الظاهر ١<‏ قالوا بل © كنتم معنا بحسب الظاهر ( وللكتكم 
تائم أشم )2 محنتموها بالنفاق وأهلكتموها لإوتر بصتم) بالمومنينالدوائر 
2 وارتبتم » فى أمر الدين 9 وغرتك الآمانى ) الفارغة التى من جماتم|الطمع 
فى انتكاس أمر الإسلام ١‏ حتى جاء أمر الله )© أى الموت ( وغرم الله 
الكريم (إ الغرود 6 أى غرك الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعذبم وقرىم 
الغرور بالضم ( فاليوم لا يؤخين منك فدية 4 فداء وقرىء تؤخيذ بالتاء 
2 ولامن الذي ن كفروا ) أى ظاهرا وباطنا ( مأوا؟ النار 6 لا تبرحدونها: 
اداو هى مولام ) أى أولى بم وحقيقته مكائ_ك الذىيقال فيه هو أولى بكي 
ما يقال هو مثئة الكرم أى مكان لقول القائل إنه لكريم أو مكافك عنقرسه 
من الولى وهو:القرب أو ناصركم على. طريقة قوله : 


م نحية بيهم ضرب وجيع ه 


أو متوليم تتولام كا توليتم موجباته! (( وبئس المصير ) أى النار . 
تقوم المؤمنين 

١‏ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشمع قاوبهم لذكر الله 6 استئناف ناع علهم 
“تثافلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فها واستبطاء لانتداهم لما ندبوا إليه 
بالأرغيب والترهيب وروى أن المؤمنينكانوا مجدبين بمكة فليا هاجروا أصابوا 
الرزق والنعمة وفتروا عما كانوا عليه فزلت وعن ابن مسعود رضى أله عنه 
هاكان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآبة إلا أربع سنين وعن أبن عياس 
رضى الله تعالى عنهما أن الله استبطأً قلوب المؤمنين فعاتهم على رأس ثلاث 
عشرة سئة من نزول القرآن20 أى ألم يحىء وقت أن تخشع قلوبهم لذ كرهتعالى 
وتطمئن به ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال بأوامره والاتهاء عما نبوأ عنه من 
غير توان ولا فتور من أنى الأأمر إذا جاء أناه أى وقته وقرىء ألم بن من أن 
دين بمعنى أنى وقرىء ألما يأن وفيه دلالة على أن المنق متوقع ل( وما نزل من 
الحق) أى القرآن وهو عطف على ذ كر اللهفإن كان هو المراد به أيضا فالعطف 
لتغاير العنوانين فإنه ذكر وموعظة كا أنه حق نازل من السماء وإلا فالعطف 
كا فى قوله تعالى ( [تما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجات قلومهم وإذا تليت 
علهم آباته زادتهم [مانا ) ومعنى الشوع له الانقياد التام لأوامره ونواهيه 
والمكوق على العمل بما فيه من الأحكام التى من جمانها ما سبق وما لحق من 
الإنفاق فى سبيل اللهتعالموقرىء نز لمن التنيلمينيا للفاعل وأ نل (إولايكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل ) عطف على شع وقرىء بالتاء على الا لتفات 
للاعتناء بالتحذير وقبل هو نهى عن عمائلة أهل الكتاب فىفسوة القاوب بعد أن 
وضخوا وذلك أن بنى [سرائيل كان الحق يحول ينهم وبين شهوأتهم وإذا سمعوبا 
إلتورأة والإنجيل خشعوا لله ورقت قاوبهم ( فطالعلهم الأمد ) أى الأجل 
وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الأطول وغاهم الجفاء وزالت عنم 


.:()) .انظ الدر المتثور وان كثير . 
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الروعة التىكانت تأتيهم من الكتابين (( فقست قلو بهم ) فهى كالحجارة أو 
أشد قسوة ل وكثير منهم فاسقون ) أى خارجون عن حدود دينهم رافضون 
ا فى كتابهم بالكلية . 

(١‏ اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها ) تمثيل لإحياء القلوب القاسية 
بالذ كر والتلاوة بإحياء الآرض اليتة بالغيث لاترغيب فى الهشوع والتحذير. 
عن القساوة ل( قد بينا لكم الآيات 4 الى من جملتها هذه الآيات ([ لعلكم: 
تعقاون )ى تعقلو! ما فيها وتعملو! بموجما فتفوزوا بإسعادة الدارين ( إن. 
المصدقين والمصدقات ) أى المتصدقين والماصدقات وقد قرىء كذلك وقرىء 
بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله ر وأقرضوا الله 
قرضأ حسئاأ 4 قيل هو عطف على ما فى المصدقين من معنى الفعل فإنه فى حكم. 
الذين اصدقو! أو صدقوا على القراءتين وعقب بأن فيه فصلا بين أجزاء الصلة. 
بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا وتصدقن 
وأقرضوا فهو عطف علىاصلة من حرثالمعنى من غير فصل وقيل إن المصدقات. 
ايس بعطف على المصدقين بل هومنصوب على ا لاختصاص كأنهقيل إنالمصدقين, 
على العمو م تغليما و اهن المسدقات من بهم كا تقول إن الذين آمنواولا سما 
العلماء منهم وعملوا الصالحات لمم كذا لكن لاعلى أن مدار التخصيص مزيد 
استحقاقبن لمضاعفة الآجر م فى المثال المذ كور بل زيادة احتياجون إلىااتصدق 
الداعية إلى الاعتناء يحثهن على التصدق لا رروى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
يامعشر النساء تصدقن فإلى أريتكن أكثر أهل اانار2'© وقيل هو صلة لموصول. 
محذوف معطوف عل المصدقين كأنه قيل والذي نأقرضوا والقرض الحسنعبارة 
عن التصدق من اأطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستدق لاصدقة. 
ل يضاعف لمم ) على البناء للمفعول مسندا إلى ما بعده من الجار والمجرور 
وقيل إلى مصدر ما فى حيز الصلة على حذف مضاف أى ثواب التصدق وقرىء. 
على البناء للفاعل أى يضاعف اله تعالى وقرىء يضعف بتشديد العين وفتحما 


() أخرجه الواحدى فى أسباب النزول والأجهورى فى إرشاد الر<.ن من طرق - 
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ا لم ل ل ات 
إوهم أجر كريم ) مر ما فيه من الكلام (إ والذذين آمئوا باللقه ورسله) كافة 
وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خامة سورة البقرة . 

إأرئك) إشارة إلى الموصول الذى هو ةم وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمشار ليه قد مر سره مرارأ وهر مبتدأ ثان وقوله تعالى م2 
ددا ثالث خيره رز الصديقون والشمبداء 4 وهو مع خبره خبر للثآلى وهو مع 
بره بر الأاول أو م ضمير الفصل وما بعده خبر لآولتئك والجملة خير 
لوصول أى أولئك لإعند ربهم) بمنزلة الصديقين والشبداء المشهورين بعلو 
الربة ورفعة انحل وهم الذين سبقو! إلى التصديق واستشهدوا فى سيل الله تعالى 
أو م المالغون ف الصدق حيث آمنوا وصدقوا جمييع أخياره تعالى ورسله 
والقامون بالشبادة لله تعالى بالوحدانية وهم بالإيمان أو على الأمم يوم القيامة 
وقوله تعالى ( لهم أجرم ونورمم) ببأن لثرات ماوصفوا به من نعوت الكمال 
غل أنه جلة من مبتدأ وخبر لها الرفع على أنه خبر ثان لليوصول أو اليب 
فو الجار وما بعده مرتفع به على الفاعلية والضمير الأول على الوجه الأول 
للموصول والأخيران للصديقين والعبداء أى هم مثل أجرمم ونورم المعروفين 
بغاية الكئال وعزة المثال وقد حذف أداة التشبيه تنبيها على قوة الماثلة وباوغبا 
حد الاتحاد كا فعل ذلك ححيث قيل ثم الصديقو ن والشبداء وليست المائلة بين 
ما للذريق الأول من الآأجر والنور وبين مام ما للف ربقين الآخيرين بل بين 
نمام ما للأاول من الأصل والاضعاف وبين ما للآخرين من الآصل بدون 
الأضعاف وأما على الوجه الثاى فرجع الكل واحند والمعتى لمم الآجر والنود 
الموعودان لطم هذا هو الذى نقتضيه جزالة النظم الكريم وقد قبل والشبداء 
مبئدأ وعند ربهم خيره وقيل الخبر لهم ا مالح في والذين كفروا وكذبوا 
بآباتنا أولئك) الموصوفون بلك الصفة القبيسة ١‏ أصماب الجحم ) بحيث 

لا يغارقوها أبدا. 
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تزهيد فى الدنا 

(اعلموا أنما الحياة الدنا لعب وطو وزينة وتفاخر بينم وتكائر فى 
الأموال والأولاد) بعد مأ بين حال الفريقين فى الآخرة شرح حال الحياة 
إلدنيا التى اطمأن بها الفريق الثانى وأشير إلى أنها من محقرات الآمور الى 
لا يركن إلا العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها وأنها مع ذلك سريعة الزوال 
وشيكة الاضمحلال حيث قيل < كثل غيث أعجب الكفار ) أى الحراث 
<انياته) أى النبات الحاصل به ذا ثم ميج ) أى يجف بعد خضرته ونضارته 
( فتراه مصفرا) بعد ما رأيته ناضرا مو نقا وقرىء عصفارا و[نما لم يقل فيصفر 
إيذانا بأن اصفراره مقارن لجفافه وإما المترتب عليه رؤيته كذلك و ثم يكون 
حطاما) هشما متكسرا وحل الكاف قيل النصب على الحالية من الضمير فى 
لعب لأنه فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر للحياة الدنيا بتقديرالمضاف 
أى مثل الحياة الدنها كثل الخ بعد ما بين حقارة أمر الدنيا تزهيدا فهها وتنفيرا 
عن المكوف علبا أشير إلى نخامة شأن الآخرة وعظم مافبا من اللذات 
والالام ترغيب| فى تحصيل نعيمها المقم وتحذيرا من عذابها الأليم وقدم ذكر 
العذاب فقيل ل وف الآخرة عذاب شديد ) لآنه من نتائج الامبماك فيما فصل 
من أحو ال الدنيا لإومغفرة) عظيمة ل منالله ورضوان) عظيم لايقادر قدره 
( وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى من أطمأن بها ول يحعلبا ذريمة 
إلى الآخرة عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألهتك ع نطاب الآخرة 
فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان اله تعالىفنعم المتاع ونعم الوسيلة (إسابقوا) 
أى سارعوا مسارعة المسا بقين لأقرأنهم فى المضيار (إلى مغفرة ) عظيمة كائنة 
لمن ربم) أى إلى موجباتها من الأعمال الصالحة <إ وجنة عرضها. كمرض 
السماء والأرض) أى كم ضبما جميعا وإذا كان عرضها كذلك فا ظنك بطولها 
وقيل المراد بالعر ض البسطة وتقديم المخفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية 
(أعدت للذين آمنوا بلله ورسله) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل وأن 
الإءان وحده كاف فى استحقاقها ( ذلك ) الذى وعد من المغفرة والجزة 
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(فضل الله) عطاؤه ل( يؤتيه 6 تفضلا وإحسانا ( من يشاء 6 إرتاءه زياه من 
غير زيحاب (إ والله ذو الفضل العظيم 6 ولذلك يو من يشماء مئل ذلك الفضل 
الذى لا غاية وراءه . 

هما أصاب هن مصيبة فى الأرض ) كجدب وعاهة فى الزدع والغار 
(إولا فى أنفسم )كرض وآفة ( إلا فى كتاب) أى إلا مكتوبة مثبنة فى عم 
الله تعالى أو فى اللوح قر من قبل أن نبرأها ) أى تلق الأنفس أو المصائب 
أو الأرض (إن ذلك) أى إثباتها فى كتاب ١<‏ على الله يسير ) لاستغنائه فيه 
عن العدة والمدة (لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا مم بذلك لثلا تحزنوا ١‏ على 
ما فاتكم ) من نعم الدنيا (زولا تفرحوا بما آنا م ) أى أعطاى الله تعالى منها 
فإن من عل أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته ويأتى ما قدر إتيانه لا محالة 
لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه يما هو آت وقرىء با أتاكم من الإتيان 
وف القراءة الأولى إشعار بأن فوات النعم بلحقها إذا خليت وطباعبا وأما 
حصوطًا وبقاوها فلابد ا من سبب يوجدها وبقما وقرىء با أوتيتم والمراد 
به ننى الآمى المائع عن التسلم لأمرالقه تعالى والفرح الموجب البطر والاختيال 
ولذلك عقب بقوله تعالى ل( والله لا يحب كل مختال نفور ) فإن من فرح 
بالحظوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لا محالة وفى تخصيص 
التذييل بالنبى عن الفرح المذكور إيذان بأنه أقبح من الآسى ١‏ الذين ييخلون 
ويأمرون الناس بالبخل) بدل من كل مختال فإن الختال بالمال يضن به غالبا 
ويأمر غيره به أو ميتدأ خيره محذوف يدل عليه قوله تعالى (( ومن يتول فإن 
الله هو الغنى ايد فإن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غنى ءنه وعن 
إنفاقه مود فى ذاته لاإيضره الإعراض عن شكره بالتقرب إلبه بشىه من نعمه 
وفيه تبديد وإشعار بأن الآمر بالإنفاق لمصاحة المنفق وقرىء فإن الله الغنى . 

لإلقد أرسلنا رسلنا) أى الملاتك إلى الآنياء أو الأنبياء إلى الأءم وهو 
الأظبر( بالبينات) أى الججج والمعجرات لو أنزلنا معبم الكتاب) أى جنس 
التكتاب الشامل الكل .و الممزان ليقوم النأس بالقسط © أى بالعدل دوى 
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أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح علي هالسلاموقال مر قومك 
يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به السياسة ويدفع به العدوان (وأزانا 
المديد قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء مر#ى حديد 
السندار والكليتان والميقعة والمطارقة والابرة وروى ومعه لمر والمسحاتؤءن 
الحسن وأنزلنا الحديد خخلقناه كقوله تعالى وأنزل لكم من الأأنعام وذلك أن 
أوامره تعلل وقضاياه وأحكامه تفزل من السماء وقوله تعالى ( فيه بأس شديد) 
لآن الات الحروب إنما تتخذ مثه ) ومنافع للناس 14 إذ مامن صنعة إلا 
والحديد أو مآ يعمل بالجديد 1ه واخلة وال من الحديد وقوله تعالى رز وايعل 
الله من بنصره ورسله 4 عطاف على محذوف يدل عليه م قبله فإنه حالمتضمتة 
للتعليل كانه قيل ليستعماوه وليعل الله علما يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله 
باستعهال السيوف والرماح وسائر الأأسلحة فى مجامدة أعدائه أو متعلقحذوف 
مؤخر والواو اعتراضية أى وليعل الله من ينصره ورسله أنزله وقيل عطفعل 
قوله تعالى أيقوم الناس بالقسط وقوله تعالى زر بالغيب 4 حال من فاعل ينصر 
أو مفعوله أى غائيا عنهم أو غائبين عنه وقوله تعالى ١‏ إن الله قوى عزيز ) 
اعتراض نذييل جىء به تحقيقا للحق وتنبيها على أن تكليفهم الجهاد وتعر يضبم 
لقتال ادس الخحاجته فى إعلاء كته وإظهار دينه إلى أطرتهم بل[ما هو لينتفعوا 
به ويصاوا بامتثال الآمر فيه إلى الثواب وإلا فهو غنى بقدرته وعزته عنهم فى 
كل ما يريده . 

١‏ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم 4 نوع تفصيل 1 أجمل فى قوله تعالى لقد 
أرسلنا رسلنا لخ ونكر بل القسم لإظهار «زيد الاعتناء بالآمر أى وله لقد 
أرسلناهما ( وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب © يأن استفبأناهم وأوحينا 
إلهم الكتب وقيل المراد بالكتاب الخط بالقلم ( فنهم 4 أى من الذرية أو 
من المرسل [لهم المدلول علهم بذ كر الإرسال والمرسلين إ مهتد ) إلى الحق 
( وكثير منهم فاسقون ) خارجون عن الطريق المستقم والعدول عن سان 
المقابلة للببالغة فى الذم والإيذان بغلبة الضلال وكثرتهم ١‏ ثم ففينا على -ا"ثارم 
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برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدمم رسلنا (ر وقفينا بعيسى ابن ريم ) أى أرسلنا 

رسولا بعد رسول حتى أنتهى إلى عيسى أبن مرجم عليه السلام والضمير لتوح 
وإبراهيم ومن أرسلا إلهم أو من عاصرهمامن الرسل لا للذرية فإن الرسل 
المقنى بهم من الذرية ( وآ تيناه الإنجيل ) وقرىء بفتح الحمزة فإنه أعجمى, 
لايلزم فيه مراعاة أبنية العرب (ر وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) وقرىء 
رآفة على فمالة ل( ورحمة ) أى وفقنام للتراحم والتعاطف بينهم ونحوهفشأن 
أصحاب النى عليه ااصلاة والسلام رحماء يينهم (1 ورهبانية) منصوب [مابفعل. 
مضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية لإ ابتدعوها 6 وإما بالعطف على 
ما قبلا وابتدعوها صفة ها أى وجعلنا فى قلويهم رأفة ورحمة ورهيانية مبتدعة 
من عندهم أى وفقناهم للتراحم دنهم ولابتداعالرهبانية واستحداما وهىالمبالذة 
فى العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهيان 
وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان من خشى وقرىء بطم الراء كأئما ذنسبة 
إلى الرهيان وهو جمع راهب كراكب وركبان وسبب ابتداعبم إياها أرن. 
الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد رفع عبسى عليه السلام فقاتلوثم ثلاث مرأته 
فقتاو! حتى لم ببق منهم إلا قليل فخافوا أن يفتئنوا فى دينهم فاختاروا الرهيانية 
فى قال الجبال فارين بدينهم مخلصين أنفسهم للعبادة وقوله تعالى ( ما كتبناها 
علهم ) جملة مستأئفة وقبل صفة أخرى لرهبانية والنق على الوجه الأول 
متوجه إلى أصل الفعل وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله 6 استثناء منقطع 
أى ما فرضناها نحن علهم رأسا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فذمهم 
حينئذ بقوله تعالى (ر فا رعوها حق رعايتها ) من حيث أن النذر عهد مع الله 
لا بحل نكثه لا سما إذا قصد به رضاء تعالى وعلى الوجه الثانى متوجه إلى قيده 
لا إلى نفسه و الاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتيناها علمهم بأن وفقناهم 
لابتداعبا لثىء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثوابه 
ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا علبها ويراعوها حق رعايتها فا رعاها كليم بل 
بعضهم (( فآ نينا الذين آمنوا منهم 6 إمانا صحيحا وهو الإيمان برسول أقه 
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صلى ألله عليه وس بعد رعاية رهبا نيتهم لامجرد رعايتها فإنب| بعد البعئة لغو خض 
:وكفر بحت وأ طا استتباع الآجر لإ أجرم ) أى ما بخص بهم من الجر 
(١‏ وكثين منهم فاسقون ) خارجون عن حد الاتباع وحمل الفريقين على من 
معن من المراعين لحقوق الرهبانية [ من ]22 قبل النسع وامخلين. يها إذ ذاك 
.با لتثليثك والقول بالانحاد وقصد السمعةمن غير تعرض لإعانهم رسول. أله صلى 
الله عليه وسل وكفرمم به يما لا يساعده المقام . 

١‏ ياأيها الذين آمنوا 6 أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله ) فما نبا عنه 
ل( وآمنوا برسوله ) أى بمحمد عليه الصلاة والسلام وى إطلاقه إيذان بأنه 
عم فرد فى أأرسالة لا يذهب الومم إلى غيره ( يؤتم كفلين ) نصيبين ل من 
ارحمته 4 لإيما نم بالرسول وكن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن 
لا على معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعثة بل على أنها كانت حقة قبل النسخ 
(ويجعل لم نورا بمشون به يوم القيامة حسم نطق به قوله تعالى ( يسعى 
نودم بين أيديهم وبأعانهم ) ( ويغفر لكم ) ما أسلفتم من الكفر والمعاصى 
( والله غغور رحيم )أى مبالغ فى المغفرة والرحمة وقوله تعالى ١‏ لثلا ربعم 
أهل الكتاب متعلق بحضمون اجخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير إن 
تنقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤنكم كذا وكذا لثلا يعلم الذين لم يسليوا من أهل 
الكتاب) أى ليعلموا ولا مزيدةكا ينىء عنه قراءة ليعلم ولى يعم ولأن ,يعم 
بادغام الذون فى الياء وأن فى قوله تعالى أن لايقدرون على شثىءمن فضل. لله ) 
عؤففة من الثقيلة وأمما الذى هو ضمير الشأن عذوف و اجلة قُّ ديز أانتصب 
على أنهامفعول عل أىليعلموا أنه لاينالون7 شيا ها ذكر من فضلهمن الكفلين 
والنور والمذفرة ولا يتمكنون من نيله حيث ل يأتوا بشرطه الذى هو الإيمان 
برسوله وقوله تعالى إ وأن الفضل بيد الله ) عطف على أن لابقدرون وقوله 


. سقطت من ط‎ )١( 
. ألم .لا ينالون‎ : ١١ (؟) فى‎ 
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تعالى إر نؤئيه من يشاء) حير ثان لآن وقيلهر الخبر والجار حال لازمةوقوله 

تعالى لا واه ذو الفضل العظيم © اعتراض تذييل مقرر لمضمون مأ قمله وقل 
جوز أن يكون الأمر بالتقوى والإبمان لغبر أهل الكتاب فالمعنى انوا الله 
واثبتوا على [مانكم برسول الله صلى الله عليه وسل يؤنك ما وعد من آمن من 
أهل الكتاب من الكغلين فى قوله تعالى ( أولئك يؤتون أججرم مرتين ) وله 
ينقصك من مثل أججرمم لانك مثلهم فى الإماانين لا تفرقون بين أحد من رسله 
وروى أن مؤمنى أهل الكتاب افتخرو! على سائر المؤمنين بأنهم يؤتونأجرمم 
مستين وادعوا الفضل علهم فنزلت وقرىء ليلا بقاب الهمزة ياء لانفتاحبا 
بعك ة وقرىء بسكون الياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسراللام مع سكون 
الياء وقرىء أن لا بقدروا هذا وقد قبل لاغير مزيدة وضمير لا يقدرون للنى 
عليه الضلاة والسلام وأصحابه والممنى لثلا يمتقد أهل الكتاب أنه لايقدر 
النى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون به على شىء من فضل الله الذى هو عبارة 
عما أوتوه من سعادة الدارين على أن عدم علمبم بعدم قدرتهم على ذلك كناية 
عن علمهم بقدرتهم عليه فيسكون قوله تعالى وأن الفضل بيد الله [لح عطفا على 
أن لا يعل . عن الذى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الجديد كتب من 
الذين آمنوا بالله ورسله 


© #ه# 
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.مل ية ع( وفيل العشر الأول فى والياق مدلى ( وآما ثنتان وعشرون 
رز م ألله رمن الرحيم 4 


إقد سم الله 6 بإظهار الدال وقرىء بإدغامها فى السين 2 قول التى 
'تحادلك فى زوجبا ) أى تراجمك الكلام فى شأنه وفيما صدر عنه فى حقبا 
.من الظهار وقرىء تحاورك وتحاولك أى تسائلك ( وتشتى إلى الله )عطف 
على يحادلك أى تتضرع إليه تعالى وقيل حال من فاعله أى تحادلك وهى 
متضرعة إليه تعالى وهى خولة بذت ثعلبة بن مالك بن خزامة الخزرجية ظاهر 
عنها زوجها أوس بن الصامت أخو عيادة ثم ندم على ما قال فقال للا ما أظنك 
إلا قد حرمت على فشق علمها ذلك فاستفتت رسول الله صل الله عليه وس 
.فقال حرفت عليه فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا فال حرمت عليه وق 
رواية ما أراك إلا قد حرمت عليه فى المرار كلبا فقالت أشكو إلى الله فاقى 
ووجدى وجعات تراجع رسول الله صبلى أللّه عليه وسل وكليا قال عليه 
الصلاة والسلام حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله تعالى فتزلت0© وفى 
كلمة قد إشعار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام والجادلة كانا يتوقعان أن 
يذل الله تعالى حكم الحادثة ويفرج عنها كريها كا يلوح به ما روى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لها عند اسةفتائها ما عندى فى أمرك شىء وأنها كانت ترفع 
.رأسها إلى السماء وتقول اللهم إنى أشكو إليك فأنزل على لسان نييك ومعنى 
سمه تعالى لقوطا إجابة دعائها لا مجرد علبه تعالى يذلك؟ك هو المعنى بقوله تعالى 
.ل( والله يسمع تحاوركا ) أى بعل تراجعكما الكلام وصيخة المضارع للدلالة 
على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده وفى نظمها فى سلك 


. أخرجه الواحدى والأجهورى فى أسياب النزول وإرشاد الرحمن‎ )١( 
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الخطاب تغليبا تشريف لها من جبتين واجخلة ا-تئناف جار بجرى التعليل لما 
قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالغتها فى التضرع إلى الله تعالى ومدافعته عليه 
الصلاة والسلام إياها واب منىء عن التوقف وترقب الوحى وعليه تعالى 
بحالما من دواعى الإجابة وفيل هى حال وهو بعيد وقوله عز وجل : 
( إن الله سميع بصير ) تعليل لما قبله بطربق التحقيق أى مبالخ فى العم 
بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى ما يقارنه من 
الهيئات التى من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع وإظهار 
الاسم الجليل فى الموقمين لتربية الممابة وتعليل الحم بوصف الألوهية وتأ كيد 
استقلال اخلتين . 
كم الظبار 

وقوله تعالى (الذين يظاهرزن مم من نسائهم) شروع ف بيان شأن الظوار 
فى نفسه حكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظهار أن يقول الرجل 
لامرأنه أنت على كظبر أنى مشتق من الظبر وقد مر تفصيله فى الأحراب 
وألحق به الفقباء تشبهها يحرء محرم وفى منم مزيد توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم فيه فإنه كان من أمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الآمم وقرىه 
يظاهرون من إظاهر ويظاهرون ويظهرون وقوله تعالى ( ما هن أمرانهم © 
خبر للبوصول أى ما نساؤمم أمباتهم على الحقيقة فهو كذب بحت وقرى” 
أمراتهم بالرفع على لغة بم وبأمباتهم ١‏ إن أمهاتهم 6 أى ماهن (١‏ إلا اللا 
ولدنهم 4 فلا نشبه من ف الهرمة إلامن ألمقها الشر ع من من المرضعات 
وأزواج النى عليه ااصلاة والسلام فدخطن بذلك فى حكم الآممات وأما الزوجات 
فأبعد شىء من الأمرمة ف( وإنهم ليقولون ) بقولحم ذلك (منكرامن القول) 
على أن مناط الأ كيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر محقق بل كونه منكرا 
أى عند اأشرع وعند العقل والطبع أيضا ما يشعر به تسكيره و نظيره قولهتعالى 
نيم انقولون قولا عظيما (( وزورا ) أى حرفا عن الحق (( وإن الله لعفو, 
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غفور ) أى مبالغ فى العفو والمغفرة فيفر لما ساف منه على الإطلاقه 
أو بالمئاب عنه وقوله تعالى ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا ) تفصيل لحك الظبار بعد بيانكونه أمرا منكرا بطري قالتشريع الكل 
المتتظم لحم الحادثة انتظاما أوليا أى والذين يقولون ذلك القول المدكر ثم 
سودون لما قالوا أى إلى ما قالوا بالتدارك والتلافى لا بالتقرير والتكرير م 
فى قوله تعالى (أن تعودوا لمثله أبد!) فإن اللام وإلى تنعاقبان كثيرا ما فى قوله 
تعالى (هدانا لهذا) وقوله تعالى زفاهدوم إلى صراط الجحم) وقوله تعالى (بأن 
ربك أوحى ابا ) وقوله تعالى (وأوحى إلى نوح ). 

لا فتحريررتبة ) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة 
كانت وعند الشافى رحمه الته تعالى يشترط الإمان والفاء للسبيية ومن فوائدها 
الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتسكرر الظبار وقيل ماقالوا عبارة عما 
حرموه على أنفسهم بلفظ الظبار تتزيلا للقول «نزلة اقول فيه كا ذكر فى 
قوله تعالى (وئرثه ما يقول) أى المقول فيه من المال والولد فالمعنى ثم بريدون 
العود للاستمتاع فتحرير رقبة ل من قبل أن يتهاسا ) أى من قبل أن ستمتع 
كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا ولمساً ونظرا إلى الفرج بشهوة 
وإن وقع ثىء من ذلك قبل التكفير يجب عليه أن يستغفر ولا يعوه حتى 
يكفر وإ نأعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأئف عند ألى حديفة رحمه الله 
تعالى (( ذلكم ) إشارة إلى السك المذ كور وهو مبتدأ خبره (إتوعظون بهم 

تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور فإن الغرامات مزاجرعن تعاطى 
الجنايات والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع هذأ الحم لبس تعر يضم 
الثواب بباشرتك لتحرير الرقبة الذى هو عام فى استتباع الثواب العظم ' بل 
هو ردعك وزجرم عن مباشرة ما بوجبه ( والله بما تعملون 6 من الاعمال 
أثى من جملتها التكفير وما يوجبه منجنابة الظباز ((خبير) أى عالم بظؤاهرها. 
وبواطتها ومجازيم بها خافظوا على حدود ما شرع - ولا تخلوا بثىء منها 
( فمن لم يجد ).أى الرقبة ( فصيام شبرين) أى.فعليهصيام شمهر ين( نشت بعين؛ 





من قبل أن يتماسا ) ليلا أو نبارا عمدا أو خطا لفن لم يستطع) أى الصيام 
لسبب من الأسباب لا فإطعام ستين مسكينا) لكل مسكين نصفصاعمن برأو 
صاع من غيره ويجب تقدمه على المسيس لكن لا يستأتف إن مس فى خلال 
الإطعام ١‏ ذلك ) إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم للأحكام والتذبيه عليها 
وما فيه من معتى البعد قد مر سره مرأر! وله إما اأرقع على الابتداء أو التصب 
عضمر معلل يما بعده أى ذلك واقع أو فعلنا ذلك لا لتؤمنوا بالله ورسوله 6 
وتعماوا بشرائعه التمشرعها لم وترفضوا ما كنتم عليه فجاهليتكم (وتلك 6 
إشارة إلى الأحكام المذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمها كا مر غير مرة 
( حدود لله ) النى لا يجوز تعدبا ل وللكافرين ) أى الذين لا يعماون مها 
عذاب أليم ) عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى ( ومن كفر 
فن الله غنى عن العالمين ) . 
0ر2 إن الذين بحادون الله ورسوله ) أى يعادونهما ويشاقونيما فإ ن كلا من 
المتعادرين كا أنه يكون فى عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه كذلك يكون 
فى حد غير حل الآخر غير أن( لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود الله دون 
المعاداة والمشاقة من حسن الموقع ما لافاية وراءه (( كبتوا © أى أخزوا 
وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكوا وقيل لعنوا وقبل غيظوا وهو ما وقع 
لوم الحندق قالوا معنى كبتوا سيكبتون على طريقة قوله تعاللى (أتى أمس الله) وقيل 
أصل الكبت الكب وق كا كبت الذين من قبلهم 6 من كفار الآمم المماضية 
المعادين للرسل علييم الملاة والسلام ( وق أنزلنا آيات يبنات م حال من 
واوكيتوا أى كيتوا لمحادتهم والحال أنا قد أنزلنا آياتب واضحات فيمن <اد 
أللّه ورسوله من قبلبم من الأمم وفيما فعانا هم وفيل آنات ندل على صدق 
الرسول وصحة ما جاء به لا وللكافرين © أى بتلك الآبات أو بكل مايجب 
الإيمان به فيدخل فيه تلك الآبات دخولا أوليا ( عذاب مبين ) يذهب 





(1)فى ١‏ :غير أنه 
قراس أبيو السعود سس خامس) 
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بعرم وكيرثم (( يوم يبعثهم الله 6 منصوب عا #ملق به اللام من الاستقرار 
أو بين أو بإضمار اذكر تعظما لليوم وتهويلا له (إ جميعا ) أى كلهم بحيث 
لا يبقى منهم أحد غير مبعرث أو مجتمعين فى حالة واحدة (فينبهم بما عءلوا6 
عن القبائ ببيان صدورها عنهم أو بتصويرها فى تلك النشأة بما يليق مها من 
الصور اغائلة على رؤس الإشهاد تخجيلالهم وتشبيرا بحاليم وتشديداً لعذاهم 
وقوله تعالى ( أحصاه الله ) استئناف وقع جوابا عما نشأ مما قبله من السؤال 
إما عن كيفية التنبئة أو عن سبها كأنه قيل كيف ينبئهم بأعمالهم وهى أعراض 
متقضية() متلاشية فقيل أحصاء الله عددا لم يفته منه شىء فقوله تعالى : 
ل( ونسوه ) حيلئذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على الخلاف 
المشبور أو قل ل ينبئهم يذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فينبئهم به ليعرفوا أن 
ما عايئوه من العذاب [تما حاق مم للاجله فيه مزيد أوبيخ وتنديم ليم غير 
التخجيل والتشهير ل والله على كل ثىء شهيد ) لا يغيب عنه أمر من الآمور 
قط. واخهلة اعتراض تذبيلى مقرر لاإحصائه تعالى وقوله تعالى : 

١‏ أبتر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأأرض ) استشهاد على ثمول 
شبادته تعالىكا فى قوله تعالى ألم تر إلى الذى حاج إبر اهيم فى دبه) وفقولهتعالى 
(ألوتر أنهم ىكل واد يبيمون) أى ألم تعل علا يقينيا متاخما للمشاهدة يأنه تعالى 
بعلم ما فيهما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجرئية 
منهما وقوله تعالى (( ما يكون من نجوى ثلاثة ) الح استئناف مقرر لما قبله 
من سعة عليه تءالى ومبين لكيفيته ويكون من كأن التامة وقرىء تكون بالتاء 
اعتيارا لتأنيث النجوى وإنكان غير حقيقى أى مايقع من تناجى ثلاثة نفر 
أى من مسارتهم على أن تجوى مضاهة إلى ثلاثة أو على أنهبا موصوفة ببا 
إما بتقدير مضاف أى من أهل نجوى ثلاثة أو يجملبم تجوى فى أنفسم ممالغة 

( إلا هو ) أى اله عز وجل ١‏ رابسم ) أى جاعلوم أربعة من ححعيث أله 


)١(‏ فى ط : منقضية وما أثبتاء أوضح 





أنه تعالى يشاركيم فى الاطلاع علبها وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
ولا مس ولا نحوى خمسة ( إلا هر سأدسوم 4 وصرص العددين 
بالذ كر إما لخصوص الواقعة فإن الآبة نزلت فى تناجى المنافقين وإما لبناء 
الكلام على أغاب عادات المتذاجين وقد عمم الحكم بعد ذلك فقيل ( ولا أدنى 
من ذلك ) أى ما ذكر كالوا<د والائنين ١‏ ؤلا أكثر ) كالستة وما فوقبا 
< إلا هو معبم ) يعل ما يحرى انهم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل 
من جوى أويل ولاأدى بأن جعل لا لتنى الجنس (أينما كانوا) من الآها كن 
ولوكانوا نحت الأرض فإن عله تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاى حت يتفاوت 
باختلاف الأمكزة قربا وبعداً (ثمينبتهم) وقرىء يفبئهم بالتخفيف (ماعباوا 
يبوم القيامة ) تفضيحا لهم وإ[ظبارأ لما يوجب عذابهم ( إن الله بكل ثىء عام) 
لآن نسمة ذانه المقتضية العم إلى الكل سواء . 
زر م تر إلى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون ل نموا عنه ) أزلت فى 
البهود والمنافقين كانو | يتناجون فما بينهم ويتغامرون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين 
غنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسل ثم عادوا مثل فعلهم والخطاب للرسولعليه 
الصلاة والسلام والهمزة التعجيب من حالم وصيغة المضارع للدلالة عب ىتكرر 
عودثم وتحدده واستحضار صورته العجيبة وقوله تعالى 2 وينناجون ارم 
والعدوان ومعصية الرسول 6 عطف عليه داخل فى حككه أى بما هر [ثم فى 
نفسه وعدوأن للءؤمئين وتواص ععصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره 
عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين المتوجبين [ليه عليه الصلاة 
والسلام لزيادة تشذيعهم واستعظام معصيتهم وقرىء ويلتجون بالإثم والعدوان 
ين ألعين ومعصيات الرسول ( وإذا جاءوك حيوك مم ل بحيك به الله ) 
فيقولون السام عليكم أو أنعم صباحا والله سبحانه يقول ( وسلام على المرسلين) 
<<( ويقولون ف أنفسهم ) أى فما بننهم ١‏ اولا يعذبنا الله بما تقول ) أى هلا 
يعدبا الله بذلك لوكان مد نيا (ر حسهم جبنم ) عذايا ريصاو نبا) يدختلونها 
نز فبئس المصير © أى جيم ١‏ يا أيها الذرن آمنوا إذا تناجيتم 6 ف اديشم 
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وف خلواتك لافلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول )كا يفعلالمنافقون. 
وقرىء فلا تنتجوا وفلائناجوا حذف إ[حدىاتاءين )د تناجوا باليروالتقو ى)). 
أى با يتضمن خير المؤمئين والاتقاء عن معصبة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
١‏ واتقوا الله الذى إليه تحشرون 6 وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتر|ا” 
فيجازيكم بكل ما تأتون وتذرون رز إعا النجوى ) المعبودة الى هى التناجى. 
بالإثم والعدوان ١‏ من الشيطان 6 لا من غيره فإنه المزين لا والحامل عليها 
وةقوله تعالى رُ ليدزن الذين آمنوا) خبر آخر أى ا هى ليدزن أو منين. 
بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم ١‏ وليس ابضارم ) أى الشيطان أو التناجى. 
بضار المؤمنين ( شيمًا ) من الآشياء أو شيثا من الضرر (١‏ إلا بإذن الله ) أى. 
عشيثنه (آر وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ولا الوا بنجوام فإنه تعالى يمصءهم. 


عن شره وضره. 





من أداب الإسلام 

0 يا أنها اذين آمنوا إذا قيل لك تفسحوا ) أى توسعوا وليفسح بعضكم 
عن بعض ولا تتضاموا من قوهم أفسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله 
تعالى ( فى امجالس ) متعاق بقيل وقرىء ف المجلس على أن اراد به الجنس, 
وقيل مجلس الرسول هليه ااصلاة والسلام وكانوا يتضامون تنافسا فى القرب. 
منه عليه الصلاة والسلام حرصا على أستاع كلامه وقيل هو الجلس من مجالس. 
القتال وهى مس !كز الغراة كقوله تعالى مقاءد للقتال قيل كان الرجل يأقى الصف. 
ويقول تفسحوا فبأبون لحرصبم على |اشهادة وقرىء فى المجلس بفتح اللام فهو 
متعلق بتفسدوا قطعا أى توسعوا فى جلوسكم ولا تتضايقوا فيه ( فافسحو1 
يفسمم الله 5 4 أى فىكل ما تريدون النفسحفيه من المكان والرزق واأصدر 
والقبر وغيرها ( وإذا قبل انشزوا ) أى انمضوا للنوسعة عل المقبلين أو لما 
أمرتم به من صلاة أو جباد أو غيرهما من أعمال الخير (( فانشزوا ) فانبضوا 
ولا تتشيطوا ولا تفرطوا وقرىء بكسر الشين (إ يرفع الله الذين آمنوا منكم م 
بالنهمر و-حسنالذكر فى الدنيا والإيواء إلى غرف الجنان فىالآخرة ( والذين. 
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أوتوا العى ) منهم خصوصا ل[درجات) عالية بما جمعوا من أثرتى الم والعمل 
فإن العلل مع علو رتبته يَتضى العمل المقرون به مزيد رفعة لا يدرك شُأوهالعمل 
العارى عنه وإنكان فى غاية الصلاح ولذلك يقتدى بالعالم فى أفماله ولا يقتدى 
بغيزه وفى الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكو ا كب :22 ل والله يما تعماون خبير ) تبديد لمن لم يمتثل بالآمر وقرىء 
.بعماون بالياء التحتائية . 

١‏ ياأا الذين آمنوا إذا نفاجيتم الرسول ) فى بعض شو نك المهمةالداعية 
إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام 2 فقدموا بين يدى نوا ك صدقة ) أى 
«قتصدقوا قبلما مستعار تمن له يدان وفى هذا الأآمر تعظى الرسول صلى الله عليه 
وسل وإنفاع الفقراء والزجر عن الإفراط ف السؤال والقييز بين اتخاص 
.والمثافق وحب الآخرة وححب الدنيا واختلف فى أنه للندب أو الوجوب لكنه 
نسخ بقوله تعالى أأشفةتمو هو وإن كانمتصلا به تلاوة لكنه متراخ عنهنزولا 
«وعن عبل رضى الله عنه أن فى كتاب الله آي ما عمل بها أحد غيرى كان لى دبنار 
-فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرمم وهوعلى الفول 
بالوجوب ول على أنه ل يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه م ببق 
إلا عثيرا وقيل إلا ساعة ( ذلك 6 أى.التصدق خبرلم وأطبر ) أى 
لأنفسكم من الربية وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى ( فإن 
لم تدوأ فإن الله غفور رحم 6 منىء عن الوجوب لانه ترخرص أن لم بجد 
فى المناجاة بلا تصدق ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى تجواكم صدتات ) أى 
أخفتم الفقر من تقديم الصدقات أو أخفتم التقديم لم يعدم اشيطان عليه من 
الفقر وجمع صدقات بدح الخاطبين ١‏ فإذا لم تفعلو! 6 ما أمرتم به وشق عليكم 
ذلك لا وتاب الله عليكم 6 بأن رخص لك أن لا تفعلوه وفيه [شعار بأن 
إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لا رأى منهم من الانفعال ما قام مقام توبتهم وإذ 
على بابها من المضى وقيل بمعنى إذاكا فى قوله تعالى (إذ الأغلال فى أعناقهم) وقيل 

)١( 0‏ أخرجه الطيرا فى الأوسط عن ألى هرارة . 
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بممنى إن ل( فأقيموا ااصلوة وآ توا الركوة ) أى فإذ فرطتم فما أمرتم به من, 
تقديم الصدقات فتداركو بامثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الركاة (ر وأطيعوا 
الله ورسوله) فى سائر الأآوامر فإن القيام بها كالجابر لماوقع فىذلك من التفريا 
لا والله خبير بما تعملون © ظاهر! وباطنا لإ مر ) تعجيب من حال المنافقين. 
الذين كانوا يتخذون الييود أولياء ويناصحونهم وينقلون [لهم أسرار المؤمنين 
أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا © أى والوا <إ قوما غضب الله عليهم ) وم 
الهودما أنبأ عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه (إ ما مم منك ولا هم 6 
لآنهم منافةون مذبذبون بين ذلك واجملة مستأئفة أو حال من فاعل تولوا 
١‏ ويحلفون على الكذب ) أى يةولون والله [نالمسلمون وهو عطف علىتولواا 
داخل فى ح التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر2© الجلف وجدده 
لجسب تكرر مأ يقتضيه وقوله تعالى زر وم يعليون 4 حال من فاعل حلفون 
مفيدة لكل شناعة ما فعلوا فإن الحلف على ما يعم أنه كذب ف غاية القببم 
وفيه دلالة على أن الكذب يعم ما يعل المخير عدم مطابقته للواقع وما لا يعليه 
000 عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر أنه فقال بدخل عله 
الأن رجل قلبه قلب جدار وينظر بعين شيطان فدخل عبد الله بن نمتل المنافق 
وكان أزرف فقال له رسول اه صلى أللّه عليه وسلم علام تشتمنى نك وأصابك 
خلف بالله ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام فعلت فانطاق خاء بأصحابه خلفوا 
بألله ما سيوه فنؤزلت . 
١‏ أعد لله مى ) يسبب ذلك < عذابا شديدا ‏ نوعا من العذاب متاق 
: نهم مياه ماكانوا يعملون 4 فيما معنى من ألزمان المتطاول فتمرلوأ على, 
سوء العمل وضروا به وأصروا عليه (( اتخذوا أيمانهم ) الفاجرة الى يحلفون. 
بها عند الحاجة وقرىء بكسر الهمزة أى إيمانهم الذى أظبروه لأهل الإسلام, 
جنة 6 وقابة وسترة دون دمامهم وأمواهم فالاتخاذ على هذه ااقراءة عبارة. 
عن النستر بما أظبر وه بالفعل وأما على القراءة الآولى فبو عبارة عن إعدادثم 
(1) فى لرطي تنكرار . 
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لأيمانهم الكاذبة ولهيلهم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوأ بها ويتخلصوأ من 
الأؤاخذة لا عن استعالها بالفمل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوفة بوقوع 
الجناية والخيانة واتخاذ الجئة0© لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبها أيضا 
كا يعرب عنه الفاء فى قوله تعالى (( فصدوا 6 أى الئاس «إر عن سييل الله )) 
فى خلال أمنهم بتشبيط. من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالمامينه 
عندثم ( فليم عذاب مبين ) وعيد ثأن بوصف آخر لعذابهم وقيل الأول 
عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة في إن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادمم من 
الله أى من عذابهتعالى شيئا) من الإغناء روى أن رجلا منهم قالاننصرنه 
يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ١‏ أولئك ) الموصوفون با ذكر من 
الصفات القبيحة وق أاب النار 6 أى ملازموها ومقارنوها لثم فيهاغالدون6) 
لا يخرجون منها أبدا ( يوم يبعثهم الله جميعا 4 قيل هو ظرف لقوله تعالى 
لم عذاب مبين ١‏ فيحلفون له 6. أى لله تعالى يومد على أنهم مسلبورنف 
١‏ 5 لفون لك ) ف الدنيا ( ويحسبون 6 فى الآخرة ١‏ أمم ) بتلك 
الإعان الفاجرة ( على ثىء ) من جلب منفعة أو دفع مضرة كا كانوا عليه 
فى الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحبه0© وأموالهم ويستجرون بها 
فوائد دنيوية ( ألا إنهم ثم الكاذبون) البالثون فى الكذب إلى غايةلامطمح 
وراءها حيث تحاسروا على الكذب بين يدى علام الغيوب وذعموا أن أعانهم: 
الفاجرة تروج الكذب لديهكا تروجه عند الغافلين . 
(استحوذعليهم اشيطان) أى استولى عليهم من حذت الإبل إذا استولييته 
عليبا وجمعتبا وهو با جاء على الأصل كاستصوب واستنوق أى ملكيم 
(١‏ فأنسام ذكر الله )6 حيث لم يذ كروه بقاوبهم ولا بالسنتهم (١‏ أولئك )4 
الموصوفون بما ذكر من القبائح حرب الشيطان أى جنوده وأتباعه ١‏ ألا إن 
حرب الشميطان ثم الخاسرون ) أى الموصوفون بالحسران الذى لا غابية وراءه 
حيث فوتو! على أنفسهم النعيم اقيم وأخذوا بدله المذاب الآليم وى تصدير 
(1) بغم اليم ٠‏ (؟) فى 1١‏ عن ألفسهم ٠‏ ْ 
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الجلة رف التنبيه والتحققيق وإظهار المضافين معآ فى موقع الإضمار بأحد الوجبين 
وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى ( إن الذين يحادون لله 
ورسوله) استثئناف مسوق لتعليل ما قبله من خسرانحزب الشيطان عبر علهم 
با مو صول للنبيه بما فى حيز الصلة على أن موادة من حاد الله ورسوله حادة 
لما والإشعاربعلة لحك ((أولئك) ما فعاو! من التولى والموادةلإ فى الآذلين) 
أى فى جلة من هو أذل خلق الله من الآولين والآخرين لآن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عرة الله عر وجلغير متناهية 
كانت ذلة من بحاده كذلك , 

( كنب لله )6 استئئاف وارد لتعليل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثيت 
فى اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يحاب به فقيل ( لاغلين 
أنا ورسل ) أى بالحجة والسيف وما يحرى مجراه أو بأحدهما ونظيره قوله 
تعالى (و لقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لمهم المنصورون وإن جندنا للحم 
الغالبون ) وقرىء ورسلى بفتحالياء ( إن الله قوى) على نصر أنييائه (رع ز ين 
لابغلب عليه فى مراده . 

إلا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر ) الخطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد وتجد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى ( يوادون من 
حاد الله ورسوله ) مقعوله الثانى أو إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه 
بالصفة وقيل صفة أخرى له أى قوما جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر 
وبين موادة أعداء اله ورسوله والمراد بنفى الوجدان نفى الموادة على معنى أنه 
لا ينبنى أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال وإن جد فى طلبه كل 
أحدي ولوكانوا 4 أى من حاد القه ورسوله واجمع باعتبار معنى من كا أن 
الإفرادفما قبله باعتبار لفظبا ( آباءمم © آباء الموادين 9 أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرت#م ) فإن قضية الإيمان بالقه تعالى أن يهجر اجميع بالمرة والكلام فى 
لوقد مر على التفصيل مرار ١‏ أولئك 6 إشارة إلى الذين لا يوادوتمم وإن 
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كانوا أقرب الئاس [لهم وأمس رحما وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى 
الفضل وهو مرتدأ خير 5-2-1 فى قلو 32 الإمان 4 أى أثبته فم وفيهدلالة 
على خروج العمل من مفهوم الإيمان فإن ججزء الثابت فى القلب ثابت فبه قطما 
ولاثىء من أعمال الجوارح ثبت فيه (( وأيدهم ) أى قوامم ( بروح منه ) 
أى من عند الله تءالموهو نور القلب أو القرآن أوالنصر على العدو وقب ل الضمير 
للإبمان لحياة القلوب به فن تج ريدية وقوله تعالى : 

ل ويدخلبم ) إل بان لآثار رحته الأخروية إثر بيان ألطافه الدنيوية 
أى ويدخلرم فى الآخرة م جنات تجرى من نحتها الأنهار خخالد.ن فها )أبد 
الأبدين وقوله تعالى ل رضى الله عنهم ) استئئاف جار مجرى التعليل لما أفاض 
عليهم من آثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى ل( ورضوا عنه ) بيان 
لابتباجهم بما أوتوه عاجلا وجلا وقوله تعالى ‏ أولئك حزب الله) تشريف 
لحم ببيان اختصاصهم به عر وجل وقوله تعالى إ ألا إن حرب الله 
ع المفاحو 2 بيان لاختصاصوم بالفوز إسمادة الدارين والفوز بسعادة 
النشأتين والكلام فى تحلية اججلة بفنون التأكيد كا مر فى مثلبا . 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلة كتب من حرب 
الله يوم القيامة . 


د 
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مدنية » وأما أرببع وعشرون 


2 ببسم الله ال حمن الرحم 4 


ل سبح لله ما فى السموات وما فى اللأرض وهو العزيز الحسكيم “مس مافيه 
من اكلام فى صدر سورة الحديد وقد كرر الموصول هبنا لزيادة التقرير 
وااتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح روى أنه عليه الصلاةوالسلام 
1 قدم المدينة صالح بى النضير وثم رهط من اللبهود من ذرية هرون عليه السلام 
لوا المدينة فى فتن بنى [سرائيل انتظاراً لبعثه عليه الصلاة والسلام وعاهدم أن 
لا يكونوا له ولا عليه فلما ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوأ هو النى 
الذنى نعته فى التوراة لا ترد له راية فلماكان يوم أحدما كان ارتابو! ونكثوا 

شرج كعب بن الأشرف فى أربعين راكيا إلى مكة خالفوا قريشا عند الكعبة 
على قتاله عليه الصلاة والسلام فقأصر عليه الصلاة و ااسلام جمد بن مسليةاللانصارى 
فقتل كعبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ثم صبحرم بالكتائيفقال لهم آخرجوا 
من المدينة فاستمبلوه عليه ااصلاة والسلام عشرة أيام ليتجبزوا للخروج فدس 
حيد الله بن أبى المثافق وأصحابه إلمم لا تخرجوا من الحصن فإن قاتاوكم فنحن 
مك لانخذلك ول خرجم لنخرجن معكم فدربوا على الأزقة وحصنوها 
خاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله فى ةلو بهم 
الرعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن 
حمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءو! من متاعهم خاوا إلى الشأم إلى أريا 
أذرعات إلا أهل بيتين منهم آل أنى الحقيق وآل حى بن أخطبفإنهم الحقوا 
خيببر ولحقت طائفة منهم بالحيرة فأنزل الله تعالى ( سبح هه ما فى السموات ) 
إلى قوله ( والله على كل ثىء قدبر ) وقوله قعالى : 


سورة الحشر م 





طرد الجود من المدنة 


لإ هو الذى أخرج الذن كفروا من أهل الكتاب من ديام © بيان. 
لبعض 5 ثار عزته تعالى وأحكام حككته [ثروصفه تعالى بالعزةالقاهرة والحكمة. 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العنوان إما بناء على كال 
ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من المقام أو على جعله مستعارا لاسم, 
الإشارةك فى قوله تعالى ( قل أرأيتم إن أخذ الله سمعم وأبصاركم وختم على. 
قلوبكم من إله غير الله يأنيم به) أى بذلك وعليبه قول رؤبة بن. 
المجاج : 

. كانه ف الجلد توليع الممق ١‏ 


كا هو المشهو ركا"نه قبل ذلك المنعوت بالعرة والحكمة الذى أخرج لخ 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى (( لآول الحشر 6 أى 
فى أول حشرم إلىالشأم وكانوا من سبطم يصهم جلاءقط وم أول م نأخرج. 
هن جز برة المر بإلى الشام أو هذا أولحشرم وآخر حشرم إجلامعمر رضى الله 
عنه إيام من يبر إلى الشام وقبل آخر حشرم حشر يوم القيامة لآن الحشى 
يكون بالششام . 

لإماظننتم) أيها المسلمون أن يخرحوا) من ديارهم بهذا الذل والهوان. 
أشدة بأسهم وقوة منعتهم لز وظنوأ أنهم مانعتهم حصونهم من الله ) أى ظنوأ' 
أن حصوتهم منعيم أو مانمتهع من بأس الله تعالى وتغيير النظم بتقديم الخبر 
وإسئاد اجملة إلى ضميرثم للدلالة على كال وثو قرم حصانئة حصوهم و اعتقادم. 
فى أفسهم أنهم فىعرة ومنعة لا يالى معها بأحد يتعرض لمم أو يطمع ف. 
معازهم و#وذن أن يكون مأ تعنهم خيرا لآن وحصوهم م رتفعأ على الفاعلية. 
م تام أللّه 6 أى أمر الله تعالى وقدره المقدور لهم ل( من حيث ل يحتسبوا) 
ول مخطر يبام وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف فإنه ما أضعفقوتهم, 
وفل شوكتهم وسلب قلويهم الآمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتاهم و بحتسبوة 
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للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تاهم أى فآ تام الله العذاب أو النصر 
١‏ وقذف فى قلوبهم الرعب ) أى أثبت فها الحوف الذى يرعبا أى بماؤها 
( مخربون بموتهم بأيديهم © ليسدوا يما نقضوا منها من الخشدب والحجارةأفواء 
الآر فة ولئلا ,بق بعد جلاتهم مسا كن للمسلمين ولينقلوا معبم بعض آلاتما 
المرغوب فيها ما يقبل النقل ( وأيدى المؤمنين 6 حيث كانوا يخربونما إزالة 
لمتحصنهم ومتمنعهم وتوسيعا لمجال القتال ونكاية لهم وإسناد هذا إليهم لما 
أنهم السبب فيه فكأنهم كلفومم إياه وأمروثم به قبل ابلة حال أو تفسيرللرعب 
وقرىء يخر بون بالتشديد للتكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الثىء 
خرابا والتخريب النقض والهدم ١‏ فاعتبروا ,ا أولى الأبصار ) فاتعظوا يما 
جرى علهم من الآمور الحائلة على وجه لا بكاد تهتدى إليه اللأفكار واتقوا 
مباشرة ما أداهم إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا من حال الفريقين إلمحال 
أنفسم فلا تعولوا على تعاضد الأسياب بل توكلوا على الله عر وجل وقداستدل 
به على حجية القياس م فصل ف موقمه ٠‏ 

١‏ ولولا أن كتب الله علهم الجلاء ) أى الخروج عن أوطائهم على ذلك 
الوجه الفظيع (ر لعذبهم فى الدنيا 6 بالقتل والسى كا فعل ببنى قريظة لإ وطحم 
فى الآخرة عذاب النار ) استئتاف غير متعلق يحواب ولا جىء به لبيان أنهم 
إن نموا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء لاجاة لمم من عذاب الآخرة (( ذلك ) 
أى ما حاق بهم وما سيحيق ( بأنهم 6 يسبب أنهم ١‏ شاقوا الله ورسوله م 
وفعلوأ ما فعلوا مما حى عنهم من القبائم ل( ومن يشاق الله 4 وقرىء يشافق 
اللهكا فى الآنفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها لمشاقته عليه الصلاة 
والسلام وليوافق قوله تعالى ( فإن اله شديد العقاب 6 وهو إما نفس الجزاء 
قدحذف منه العائد إلى من عند من بلتزمه أى شديد العقابله أو تعليل للجزاء 
المحذوف أى يعاقبه الله فإن الله شديد العقاب وأياما كان فالشرطية تكملة 
لما قبلها وتقريز لمضممو نه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاىكأنه قيل ذلك الذى 
حاق بهم من العقاب الماجل والأجل بسيب مشاقتهم لله تعالى ورسوله وكل من 
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يشاق الله كائنا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذن لهم عقاب شديد 
لا ما قطعتم من لينة 6 أى أى شىء قطعتم من نخلة وهى فعلة من اللون وياؤها 
مقلوبة من واو لكمرة ما قبلبا كديمة وتجمع على ألوان وقيل مناللين وتجمع 
على لين وهى النخلة الكرعة ١‏ أو تركتموها ) ااضمير لما وتأنيئه لتفسيره 
باللينةيا فى قوله تعالى(ما يمتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا) ١‏ قائمة على, 
أصوها ) كا كانت من غير أن تتءرضوا لا يثىء ما وقرىء على أصلها إمأ 
على الاكتفاء من الواو بالضم أو على أنه جمع كرهن وقرىء قائما على أصوله 
ذهابا إلى لفظ ما (١‏ فبإذن الله 6 فذاك أى قطعها وتركبا بأمر الله تعالى, 
١‏ وليخزى الفاسقين ) أى وليذل الهو د ويغيظهم إذن فى قطعرا وتركبا لأنهم 
إذارأوا الأؤمنين يتحكمون فى أمواهم كيف أحيوا ويتصرفون فيبا حسما 
شاوا من القطع والترك بزدادون غيظا ويتضاعفون حسرة واستدل به عللى. 
جواز هدم ديار الكفرة وقطع أشجارم وإحراق ذروعبم زيادة لغيظيم 
وتخصيص اللينة بالقطع إن كانت من الآلوان لاستبقاء العجوة والبرنية التينه 
هما كرام النخيل وإن كانت هى الكرام لينكون غيظهم أشد وقوله تعالى : 

لإ وما أفاء الله على رسوله 6 شروع فى بيان حال ما أخذ من أموالهم 
بعد بيان م حل بأنفسهم من العذاب العاجل والأجل وها فعل بديارثم وأخيليم. 
من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه [شعار بأله كان حقيقا 
بأن يكون له عليهالصلاة والسلامو[ نما وقع فى أيديهم يغير حق فر جعه اللهتعالى. 
إلى مستحقه لآنه تعالى خلق الئاس لعبادته وخلق ما خلق ليتوساوا به إلى. 
طاعته فهو جدير بآن يكون للمطيعين ( منهم) أى من بن النضير ( فا أوجفتم 
عليه ) أى فا أجر يتم على تحصيله وتغنمه من الوجيف وهو سرعة السيرل من 
خيل ولا ركاب 4 ف ما يركب من الإبل خاصة كا أن الراكب عندثم راكها 
لاغير وأما راكب الفرس 'فإنما يسمو نهفارسا ولا واحد طا من لفظبا وما 
الواحدة مئها راحلة والمعنى ما قطعتم لما شقة بعيدة ولا لقب مشقة شديدة ولا 
قنالا شديدا وذلك لأنه كانت قرام على ميلين من المدينة فمشوا [لما مشيا 
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.وما كان فيبم راكب 'إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتتحبا صاحا من غير أن 
بحرى بينهم مسايفة كانه قيل وما أفاء الله على رسوله منهم فا «صلتموه كد 
اللهين وعرق الجبين ل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) أى سنته تعالى 
.جارية على أن يسلطرم على من يشاء من أعداتم تسليطا خاصا وقد سلط النى 
عليه الصلاة والسلام على هؤلاء تسليطا غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لم فى أمواهم ١‏ واله على كل 
ثىء قدير ) فيفعل ما يشاء كا بشاء تارة على الوجوه المعهودة وأخرى على 
.غيرها وقوله تعالى ٠‏ 

ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى ) ببان لمصارف الىء بعد يبان 
.إفاءته عليهعليهالصلاة و السلام من غير أن بكو ن للمقاتلة فيه <ق و إعادةعينالعيارة 
الأولى لزبادة التقربر ووضع أهل القرى موضع ضميرم للإشعار بشمول 
ما لعقاراتهم أيضا ل فته وللرسول واذى القربفى واليتاى والمساكين وابن 
السبيل ) اختلف فى قسمة القء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سبم الله 
إلى عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل يخمس لان ذكر الله التعظيم وريصرف 
الآن سبم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العسا كر 
-واللغور على قول وإلى مصاح المسلبين على قول وقيل نخمس خمسة كالغنيمة60 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم انس كذلك ويصرف الأخماس الآ بعة كي 
يشاء والآن على الخلاف المذكور ١‏ كيلا يكون ) أى الفىء الذى حقه أن 
.يكون للفقراء يعبشون به (( دولة 6 بنم الدال وقرىء يفتحها وهى ما يدول 
الإنسان أى يدور من الغنى والجد والغلبة وقيل الدولة بالفتم من املك بالضم 
.وبالضم من املك بكسرها أو بالعنم فى المال وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون 
ا 


7 بن الاغناء 5 )6 يتكائرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية يدم 


*” ٠. انظر بإب الس من الخراج ليسى بن آدم‎ )١( 
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فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة 
بالضم ما بتداول كالغرفة اسم ما يغترف فالمعنى كيلا يكون النىء شيئاً بتداوله 
الأغنياء ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتح معنى التداول «المعنى 
كيلا يكون ذا تداول بينهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا بينهم لا يخرجونه 
إلى الفقراء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا يقع دولة على ما فصل 
من المعانى لإ وما ]تام الرسول ) أى ما أعطا كوه من التىء أو من الأمر 
ل غخذوه ) فإنه حقكم أو فتمسكوا به فإنه واجب علي-كم وما نماك عنه ) 
عن أخذه أو عن تعاطيه ا فالتهو! ) عنه (( وانقوا الله ) فى عخالفته عليه 
اصلاة والسلام ا إن الله شديد العقاب » فيعاقب من يخالف أمره 
ولبيه ٠‏ 

س للفقراء الماجرين ) بدل من لذى القرنى وما عطف عليه فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يسمى فقيراً ومن أعطى أغنياء ذوى القرنى خص 
الآبدال بما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بقء بنى النضير فتعسف ظاهر 
(الذين أخرجو] من ديارثم وأمواهم) حيث اضطرم كفار 9 وأحوجوم 
إلى الخروج وكانوا مائة رجل فخخرجو امنا ل يبتغون فضلا من الله ورضوانا) 
من الديار والأموال وقيد ذلك ثانيا بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكده 
لا وينصرون الله ورسوله ) عطف على يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوين 
لنصرة الله نعالى ورسوله أو مقارنة فإن خرو جبم من بين الكفار مراغمين2» 
لهم مباجرين إلى المدينة نصرة وأى نصرة (( أولئك ) الموصوفون بما فصل 
من الصفات الميدة لإ هم الصادقون ) الراسخون فى الصدق حيث ظهر ذلك بما 
فعلوا ظلهورا بينا (( والذين تبوأوا الدار والإيمان ) كلام مستأئف موق 
لمدح الأنصار مخصال حميدة من جملتها محبتهم للمباجرين ورضام باختصاص 
الء بهم أحسن رضا واكله ومعنى تبونهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان 


(1)فى ١١‏ : راغمين لهم 


سس 0ك 


ماءة وممكنوا فيهما أشد تمسكن عل تنزيل الخال منزلة المكان وقيل ضمن 
التبوؤ معنى الاروم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان كقول من قال : 
وعلفتها تبنا وماء باردا - 

وقيل المعنى تدو وا دار الجرة ودار ال مان ذف المضاف من الثاف 
والمضاف إليه من الآول وعوض منه اللام وقيل سمى المديئة بالإبعان للكونها 
مظهره ومنشأه ل من قبلمم © أى من قبل هجرة المباجرين على المعانى الأول 
ومن قبل نبوؤ المباجرين عل الأخيرين ووذ أن مجءل اتخاذ الإيمان مباءة 
ولزومه وإخلاصه على المعاتى الآاول عبارة عن إقامة كافة حقوقه الى من جماتها 
إظبار عامة شعائره وأحكامه ولا ريب فى تقدم الآنصار فى ذلك على المواجرين 
لظبور عجرم عن إظبار بعضبا لا عن [خلاصه قلبا واعتقادا إذ لا يتصور 
تقدمهم علييم فى ذلك . 

ر حبون من هاجر [لهم ) خبر للوصول أىحبونهم من ححيث مبأجر :مم 
إلييم يتم الإيمان 0 ولا يجدون فى صدورهم 4 أى فى نفو سوم (إحاجة) 
أى شيئا محتاجا إليه يقال خذ منه حاجتك أى ما تحتاج إليه ؤقيل إثر حاجة 
كالطلب والحزازة والحسد والغيظ ور ما أوتوا ) أى مما أوتى المهاجرون هن 
الفىء وغيره ( ويؤثرون ) أى يقدمون الماجرين ( على أنفسهم ) فى كل 
شىء من أسباب المعاش حتى أن من كان عنده ام رأتانكان ينزل عن إحداهما 
ويروجها واحدا منهم لإ ولوكان بهم خصاصة © أى حاجة وخلة وأصلبا 
خصاص البيت وهى فرجه وايلة فى حيز الحال وقد عرفت وجهه مرارأ 
وكان النى عليه الصلاة والسلام قسم أموال بنى النضير على المباجرين ولم بعط 
الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين أبا دجانة سماك بن خرشة وسبل بن حنيف 

| والحرث بن الصمة وقال لهم إن شئتم قسمتم للباجرين من أموالكم وديارم 
وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن شثثمكانت لم ديارم وأموالكم ول يقنم 
لك ثىء من الغنيمة فقالت الأنصار بل نقسم لحم من أموالنا وديارتا وتؤثرهم 
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بالغئيمة ولا نشماركهم فيها فنزات7؟ وهذا صريح فى أن قوله تعالى والذين 
تبووا الح مستأنف غير معطوف على الفقراء أو المهاجرين نعم يجوز عطفه 
عل أولك فإن ذلك إنما يستدعى شركة الأنصار للمهاجرين فى الصدق دون 
الفىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استثنافا مقررا لصدقهم أوحالا 
من ضمير نبوؤأ ل ومن يوق شح نفسه ) الشح بالضم والكسر وقد فأرىه 
به أيضاً اللؤم وإضافته الى النفس لآانه غريزة فيها مقتضية للحرص على المذع 
اذى هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شحها حتى يخالفها فيما يغلب 
علها من حب المال وبغض الإنفاق ( فأولك ) إشارة إلى من باعتبا رمعناها 
لعام المنتظم لليذكورين انتظاما أوليا ل( هم المفلدون ) الفائزون بكل 
مطلوب الناجون عن كل مكروه واجخلة اءتراض وارد أدح الانصار والثثاء 
علييم وقرىء يوق بالتشديد . 

ل( والذرين جاءو! من بعدهم ) هم الذين هاجروا بعد ما قوى الإسلام 
أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل 
إن الآية قد استوعيت جميع المؤمنين وأيا ما كان فالموصول مبتدأ خبره 
١‏ يقولون ) الخ واجحلة مسوقة لمدحهم بمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين 
ومراعاهم لحقوق اللاخوة فى الدين والسبق بالايمان يا أن ماعطفت عليه 
من اجملة السابقة لمدح الأنصار أى يدعون لم (( ربنا اغفر لنا ولإخواننا ‏ 
أى فى الدين |اذى هو أعز وأشرف عندهم من النسب ١3‏ الذين سبقونا 
بالايمان ) وصفوهم بذلك اعترافا بفضايم ولا بجعل فى قلو بنا غلا 4 
وقرىء غير| وهما الحقد ر للذين آمنوا )على الاطلاق زر ربنا إنك رؤؤف 
رحم ) أى مبالغ فى الرأفة0© والرحمة فقيق بأن تجيب دعاءنا ( ألم ئر 


)0( انظر الواحدى فى أسياب ازول والأجهوورى فى إرشاد الرحمن أخرجاه من 
طرق ٠‏ 
(0) فى ١١‏ : أى بليغ فى الرأفة ٠‏ 
(70 س أبو السموه ل اخامس ) 
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إلى الذين نافقوأ ) حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الاقوال 
الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين 
وأفرالهم على إختلاف طبقاتهم والخطاب لرسؤل اله صلى الله عليه وسم 
أو انكل أحد ممن له حظ من الخطاب وقوله تعالى (( يقولون ) الخ استئناف 
لبيان المتعجب منه وصيخة المضارع للدلالة على استمرار قوطهم أو لاستحضار 
صورته واللام فى قوله تعالى ١‏ لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب © 
للتبليخ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وموالاتهم واللام 
فى قوله نعالى : 
من خخلائق النفاق 

(اأن أخر جتم) أى من ديارم قسرا مو طب الهسم وقوله تعالى ( لنخرجن 
معكم ) جواب القسم أى والله لبن أخرجتم لذخرجن معكم البتة ونذهين فى 
صحبتك أينا ذهبتم زر ولا نطيع فيك ) أى فى شأنك ل( أحدا © يمنعنا من 
الخروج معكم ( أبدا)» وإن طال الزمان وقيل لا نطيع فى قتالكم أو خذلانم 
وليس بذاك لآن نقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير 
ليس مجرد عدم طاعتهم لمن يدعوم إلى قتاليم بل نصرتهم عليه كا ينطق به 
قرله تعالى ( وإن قوتلتم لننصر نكم 6 أى لتعاوتتكم على عدوم على أن 
دعوتمهم إلى خذلان الهود ما لا يمكن صدوره عن رسول ألله صلل أيه علبهوسم 
والمسلدين حتى يدعوا عدم طاعتهم فيها ضرورة أنها لوكانت لكانت عند 
استعدادهم لنصرتهم وإظبار كفرمم ولا ريب فى أن مايفعله عليهالصلاة والسلام 
عند ذلك قتلبم لا دعوم إلى ترك نصرتهم وأما الهروج معبم فليس يبذه 
المرتية من إظبار الكفر لجو از أن يدعو ١‏ أن خخ روجهم معرم لا بيهم من 
الصدانة الدنيوية لاللموافقة فى الدين(والله يشبد إنهم لكاذيون) فمواعيدهم 
الم كدة بالأايمان الفاجرة وقوله تعالى : 


2 لئن أخرجوا لا يخرجون معبم ) الخ :-كذيب لبم فىكل واحد من 
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أقوالبم على التفصيل بعد تكذييم فى الكل على الإجمال ١‏ ولئن قوتلوا 
لاينصروتهم ) وكان الآمر كذلك فإن ابن أنى وأصحابه أرسلوا إلى بنى 
النضير ذلك سرا ثم أخلفوهم وفيه حجة ببنة لصحة”© النبوة وإعاز القرآن . 
وان نصروجم ) على الفرض والنقدير ( ليوان الأدبار 6 فرارا (ثم 
لابنصرون) أى المنافقون بعد ذلك أى يهلكبم الله ولا ينفعهم نفاقهم لظهور 
كفرم أو ليهزمن اليهود ثم لا يتفعهم نصرة المنافقين ( لتم أشد رهبة ) أى 
أشد مرهوبية على أنها مصدر من المبنى للنفعول ل فى صدورم من الله ) أى 
رهبتهم منكم فى السر أشد ما يظهر ونه لك من رهبةاللهفإنهم كانوأ يدعون عندمم 
رههة عظيمة من الله تعالى قر ذلك 4 أى ما ذكر من كون رهبتهم منكم أشد 
من رهبة الله ( بأنهم ) بسبب أنهم ( قوم لا يفقبون ) أى شيئاً حتى يعلدوا 
عظمة الله تعالى فيخشوه دق خشيته (( لا يقاتلو نكم ) أى اللهود والمنافقون 
عمنى لا يقدرون على قنالم إجيماً 2 أى مجتمعين مثفةين فى موطن من 
المواطن ( إلا فى قرى بحصنة ) بالدروب والخنادق ( أو من وراء جدر ) 
دون أن يصحروا لكم ويبارزوم لفرط رهيتهم وقرىء جدر بالتخفيف 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدر وجدر وها الجدار 0 بأسم بينم 
شديد ) استنناف سيق لبيان أن ما ذكر من رهبتهم ليس اضعفيم وجيهم فى 
أنفسبم فإن بأسهم باانسبة إلى أفر انهم شديد وإنما ضعفهم وجيتهم بالنسبة إليكم 
عا قذف الله تعالى قلوسهم من الرعب ١‏ تحسهم جميعاً ) مجتمعين متفقين 
لا وقلويهم شتى ) متفرقة لا ألفة بينها (( ذلك بأنهم ) أى ما ذكر من تشتت 
قاوبهم بسبب أنهم ( قوم لا يعقاون ) أى لا يعقلون شيا حتى يعرفوا الحق 
ويتبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلتهم ويرموأ عن قوس وأحدة فيقعون فى 
نيه الضلال وتشنت قلوبهم حسب تشنت طرقه وتفرق فنونه وأما ما قيل من 


(1)فى١ا‏ ؛ على صة 
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أن المعنى لا يعقاون أن نشتت القلوب مما يوهن قواهم فبمعزل من السداد 
وقولهتمالى: 

١‏ كثل الذين من قبلهم 6 خير مبتدأ عذوف تقديره مثليم أى مثل 
المذكورين من المهود والمنافقين كثل أهل بدر أو ببى قونقاع على ماقيل[من](© 
أنهم أخرجوا قبل بنى النضير ( قريبا ) فى زمان قريب وانتصابه بمثل إذ 
التقدير كوقوع مثل إل (( ذافوا وبال أمرمم 6 أى سوء عاقبة كفرثم فى 
الدنيا ل وهم ) فى الآخرة ١‏ عذاب أل ) لا يقادر قدره والمعنى أن حال 
هؤلاء كحال أولئك ف الدنيا والآخرة لكن لا على أن حال كلهم كالم 
بل حال بعضهم الذين ثم البود كذلك وأما حال المنافقين فهى ما نطق به قوله 
تعالى ( كثل الشبيطان ) فإنه خبر ثان لللبتدأ المقدر مبين اهم متضمنلحال 
أخرىلليبود وهىاغترارمم عقالة المنافقينأولا وخيبتهم آخرآ وقد أجمل ف النظم 
الكريم حيث أسند كل من الخيرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفريقين من 
غير تعيين ما أسند إليه مخصوصه ثقة بأن السامع يرد كلا من المثلين إلى مايمائله 
كا"نه قيل مثل اليبود فى حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهم إلخ ومثل 
المنافقين فى إغرامم إيام على القتال حسما نقل عنهم كثل الشيطان ١‏ إذ قال 
للإنسان أ كفر ) أى أغراه على الكفر إغراء الآمر الأمور على المأمور به 
إفدا كفر قال ف برىء منك © وقرىء أنا برىء منك إن أريد. بالإنسان 
الجنس فإذا التبرؤٌ من الشسيطان يكون روم القيامة يا ينىء عنه قوله تعالى ( [ف 
أخاف الله رب العالمين ) وإن أريد به أبو جبل فقوله تعالى أكفر عبارة عن 
قول [بليس يوم بدر لا غالب لحم الهوم من الناس و[نى جار لك وتبرؤه قوله 
يوممُذ ([ى برىه منكم اق أزف: ما لاترون إلى أعان الله ) الابة ل( فكان 
عاقبتهما 6 بالنصب على أنه خبر كان واسمها ( أنهما فى الثار 6 وقرىء 


بالمسكس وتدهر أنه أوضح ( +الدين فها 6 وقرىء خالدان فها على أنه 
خبر أن وفى النار لغو ( وذلك جراء الظالمين ) أى الحاود فى النار جزاء 
الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة . 

(يا أيها الذبن آمنوا اتقوا الله) أى فى كل ما تأتون وما تذرون ( ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد 6 أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه 
بذلك لدنوه أو لآن الدنا كيرم والآخرة[ هى ]<© غده وتنكيره لتفخيمه 
وتبويله كانه قيل لغد لا يعرف كنهه لغاية عظمه وأما تنكبر نفس فلاستقلال 
الأنفس اانواظر فما قدمن لذلك أأيوم الطائل كا”نه قيل ولتنظر نفس واحدة 
فى ذلك . 

( واتقرا الله 6 تكرير للناكيد أو الأول فى أداء الواجمات أ إشمر 
به ما بعده من الآمر بالعمل وهذا فى ترك اتحارم كا يؤذن به الوعيد بقوله 
تعالى قير إن الله خبير با تعملون © أى من المعاصى ( ولا تكولوا كالذين 
نسوا الله ) أى نسوا حقوقه تعالى وما قدروه حق قدره ول يراعوا مواجب 
أو امره ونواهيه حق إرعايتها ( فأنسام ) سبب ذلك ١‏ أنفسبم ) أى 
جعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما يشفعبا ولم يفعلوا ما يخلصها أو أراثم يوم 
القيامة من الأهوال ما أنسامم أقسهم ١‏ أرائك مم الفاسقون ) السكاماون 
فى الفسوق ذل لا يستوى أصحاب لثار 4 الذين نسوا الله تعالى فاستحةو| 
الخاود فى النار . 

ل( وأصحاب الجنة ) الذين اتقوا الله فاستسقوا الخلود فى الجنة ولمل 
تقديم أصحاب النار فى الذكر للإبذان من أول الآمر بأن القصور النى 
يفىء عنه عدم الاستواء من جبتهم لا من جهة مقابلهم فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعثباره بحسب 


)١(‏ سقطات من طِ 


٠‏ آم مو رةالحشر 





زيادة الزائد لكن المتبادر اعتياره سب نقهان الناقص وعليه قوله تعالى زهل 
يستوى اللاعى والبصير أم هل آستوى الظلءات والنور)إلى غيرذلك من الواقع 
آم قوله 'تعالى هل يستوى الذبن يعون والذين لا يعلرون ) فلمل تقديم 
الفاضل فيه لآن صلته ملك لصلة المفضول والأعدام مسيوقة بملكاتما ولا 
دلالة فى الآية الكريمة على أن المسل لايقتص بالكافر وأن الكفار 
لا بملتكون أموال المسلين بالقبر لآن ااراد عدم الاستواء فى الأحوال 
الآخر ويةي إلأى عله التعبير عن الفريقّين بصاحمية الثار وصاحمية الجنة 
وكذا قوله تعالى ( أصحاب الجنة مم الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بين الفريقين أى ثم الفائزون بكل مطلوب الناجون عن 
كل مخروه . 
(إلو أنزلنا هذا القرآن ) اامظيم ااشأن المنطوى على فنون القوارع (على 
جبل 2 دن الجبال (ار أيتوم مع كونه علا فى القسوة وعدم التأثر مما يصادمه 
2 خاشعا متصدعا من خشية الله ) أى متشققا منها وقرىه مصدعا بالإدغام 
وهذا ثيل وتخييل لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ كا ينطق به 
قوله تعالى ( وتلك الأمثال نضربها اناس لعابم يتفدكرون ) أريد به توبيخ 
الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته ووّلة تديره فيه ر هو اللهالذى 
لا إله إلا دو ) وحده لا عام لغيب واشهادة 6 أى ما غاب عن الحس من 
الجواهر القدسية وأ<واطا وما حمر له هن الأجرام وأعراضها وتقدم الغيب 
على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعلق العلم القديم به أو المعدوم والموجود أو 
الس والعلائية لاهو الرحن الرحم هو الله الذى لا إله إلا هو) كرر لإبراز 
الاعتناء بأمر التو يد < الملك القدوس ) البليغ فى النزاهة عما يوجب نقصانا 
ما وقرىء بالفتح وهى لغة فيه ( السلام 6 ذو السلامة من كل نقص وآ فة 
مصدر وصف به للبااغة (١‏ الؤءن © واهب الآمن وقرىء بالفتح بمعنى 
اومن به علي ولف الجاد نر المييعن 4 الرقؤيب الحافظ لجل شيه مفيعل هن 


سورة الحشر ألم 


إلا من بقلب همزته هاء قر العزيز ) الغالب م الجيار 4 الذى جبر خلقه على 
مأ أراد أو عوبر أحواطم أى أصلحبا (التكر) الذى كي عن كلما روجب 
حاجة أو نقصانا أو البليغ الكبرياء والعظمة (( سبحان الله عما يشركون ) 
تنزيه له تعالى عما يشركونه به تعالى7© أو عن إشرا كبم به تعالى إثر تعداد 
صفاته التىلايمكن أن يشارك تعالى فى شىء منها ثىء ما أصلا لاهو اْهالحالق ) 
المقدر للأشماء على مقتذى كيه ر البارى”ء 4 الموجد له برا سن التفاوت 
وفيل المعيز بعضمأ من بدضص بالأشكال اللتلفة ) الدور ) الموجد لصورها 
وكيفياتها 3 أراه وي له الأسياء امسق 4 لدلالتها على المعالى الحسنة م إسبيح 
له م ف السموات والاآرض ) ينطق بتتزهه عا لى عن يسع النقائص تنزها 
ظاه رالا وهو العز بز الحكي الجامع للكالات كاذه فإنها مع تكثرها 
وتشعما راجعة إلى الكال فى القدرة والعل ؛ عن النى عليه اصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر لله له ماتقدم من ذنيه وما تأخر ' 


#9 # 


(1) فى ١١‏ : سيحانة 


ام سورة الممت-:ة 





-883 سورة الممتحنة أيه 


مل نية ُ وأمها ثلاث عشرة 


)سم ألله الرحمن الرحم ,© 

١‏ ياأها الذبن آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء 6 نزات فى حاطب 
ابن ألى بلتعة وذلك أنه لا ترز رسول الله صلى الله عليه وس لذزوة الفتح 
كتب إلى أهلمة أنرسول الله صلى الله عليه وسل يريدم تفذوا حذركوأرسله 
مع سارة مولاة بنى أأطاب فتزل جير يل عليه اأسلام بالخير فبعث رسول الله 
صلى اشعليه وسلم عليا وعمارا وطلحة والزبير واأقداد وأبا ممئدوقال انطلقوا 
حتى نأتوا روضة اخ فإن بها ظعينة معبا كتاب حاطب إلى أهل مكل نفذوه منبا 
وخلوها فإن أبثفاضر بوأ عنقبا فأدركوها ثمتؤْحدت فسل على سيفه فأخر جته 
من عقاصها فاستحضر رسول الله صلل أللّه عليه وسلم حاطيا وقال ما حملك على 
هذا فقال يارسول الله ما كفرت منذ أسليت ولاغششتك منذ نصمحتك ولكنى 
كنت امرأ ماصقا فى قريش وليس لى فهم من محمى أهلى فأردت أن آخذعندم 
يدا وقد علمت أن كتابى لن يغنى عنهم شيئاً فصدقه رسول اقدصل الله عليهوسل 
وقبل عذره2© ( تلقون إلمم بالمودة « أى توصلون [لهم المودة على أن الياء 
زائدة كا فى قوله تعالى زولاتلقوا بأيديكم إلىالته!-كة) أو تلقون إلهم أخبار النى 
عليه الصلاة والسلام بسبب المودة الثى يينكم وبينهم واجملة إما حال من فاعل 
لا تتخذوا أو صفة لأولياء وإبراز الضمير فى ااصفات الجارية على غير من هى 
له إما يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف بر و قدكفروا با جاءم من 
الحق 6 حال من فاعل تلقون وقيل من فاعل لا تتخذوا وقرىء لما جاءم أى 
كفروا لأجل ما جاءم يمعنى جعل مأ هو سبب الإيمان سببا الكفر إإبخرجون 
الرسول وإيا م ) أى من مكة وهو [ما حال من فاعل كفروا أو استئئناف 


(9) انظره في أسد الغابة ٠ 01/١‏ 





سورة الممتحنة ام 


مبين لكفرم وصيغة المضارع لاستحضار اله ورة وقوله تعالى ( أن تؤمنوا 
بالله ربكم © تعلول للإخراج وفيه تغليب اتخاطب على الغائب والتفات من 
التكلم إلى الغيبة للإشعار بما وجب الإيمان من الآلوهية والربوبية ( إن كتتم 
خرجم جباداً فى سبيل وابتغاء مرضااق ) متعلق بلا تتخذوا كأنه قيل لاتتولوأ 
أعداق إن كنم أوليا وقوله تعالى (( تسرون [امهم بالمودة 6 اسيئناف وارد 
على نبج العتاب والتوبيخ أى تسرون [لمم المودة أو اللأخمار بسبب المودة 
(دأنا أعر) أى والحال ألى أعل منكر ( بما أخفيتم وما أعلنتم 6 ومطلع 
رسو على ما آممرون فأى طائل سكم فالإسراروقيل أعل مضار ع واباءمزيدة 
وما موصولة أو مصدرية وتقديالإخفاء على الإعلان قد هر وجبه فيقوله تعالى 
يعم م يرون وما يعلنون) لإوهن يفعله مك6 أى الانخاذ لإ فقد ضل سواء 

السبيل ) فقد أخطأ المق والصواب . 
( إن يثقفوم ) أى إن :ظفروا 8( كواوا لك أعداء ) أى يظبروا 
ما فى قلوبوم من العداوة ويرتبوا علها أحكاما ١‏ ويسطوا [ايم يديهم 
وألستتهم بالسوم) بما يسوؤم من القتلوالآسر والشتم لإوودوا اوتكفر ون ) 
أى تمنو ارتدادم وصبيغة الماضى للإيذان بتحةق ودادمهم قبل أن يتففوم أيضا 
(١‏ ان تنفعكم أرحامكم ) قرابانك لإ .ولا أولادم ) الذين توالون المشركين 
لاجلهم ولاقربون إلعم محاماة علييم 0 اوم القيامة 4 يلب تفع أو دفع ضر 
ل( يفصل يشم ) استئناف لبيانعدمنفعالأرحام والأولاد يومئذ أى يفرق الله 
بيشك بما اعتراكم من اطول الموجب لفراركل منكم من الأخر حسما نطق به 
قوله تعالى (يوم يفر المرء هن أخيه) الآية فا لك ترفضو نح ق الله تعالى لمراعاة 
دق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل مبنيا لللفعول ويفصل ويفصل مبنياً 
الفاعل وهو الله تعالى ونفصل ونفصل بالنون ( والله بما تعملون بصير ) 
فيجازيكم به ( قد كانت لم أسوة حسئة أي خصلة حميدة حقيقة بأن 
يؤلسى ويقتدى بها وقوله تعالى ( فى إبراهم والذين معهم أى من أصمايه "© 
)١(‏ ق١1:أى‏ فى أصحابه ٠‏ 


514 سورة الممتيدنة 


المؤمئين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكم للبيان أو حال من المستسكن 
فى حسنة أو صلة لا لا لأسوة عند من لا يحوز العمل بعد الوصف ( إذقالوا) 
ظرف لخبر كان ( لقومبم إنا برآء من ) جمع برىء كظريف وظرفاء وقرىء 
براء كظراف وبراء كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة (إ وما تعبدون 
من دون الله دن الأصنام ١‏ كفرنا ع2 أىئ دشم أ عرو دك أو بكوبه 
فلا تعد بقانم وباطتكمي وبدا بيننا وبين العداوة والبغضاء أبدا 6 أى 
هذا دأبنا مع لا نتره ل -دتى تؤمنوا بالله وحده 6 وتتركواما أنتم عليه من 
الشرك فتنقاب العداوة -<ينئذ ولاية والمغضاء حية : 

١‏ إلا قول إبرهم لابيه لاستغفرن لك © استثناء من قوله تعالى أو 
حدسنة فإن استغفاره عليه الصلاة وااسلام لآبيه الكافر وإن كان جائزا عقلا 
وششرعا لووعه قبل بين أنه من أصحاب اليم كا نحاق به النص لكنه ليس 
مما يفبخى أن يؤتسى به أصلا إذ المراد به ما يحب الاثنساء به حتما لورودالوعيد 
على الإعراض عنه اسيأتى من قوله تعالى (ومن يول فإن الله هو الغنى اميد) 
فاستثناؤه من الأسوة إنما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر 
المرجو إيمانه وذلك مما لا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء 
عليه قطعا هذا وأما تعايل عدم كون استغفاره عليه الصلاة والسلام لأ بيهالكافر 
م الأبغى أن ؤسى به بأنه كان قبل ألنهى أو لموعدة وعدها إباه فيمءزل من 
السداد بالكلية لابننائه على تناول النهى لاستغفاره عليه الصلاة وأسلام له 
وإتبائه عن كرنه مؤتسى به لو لم ينه عنه وكلاهما بين البطلان لما أن مورد النهى 
هو الاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت أن استغفاره عليه الصلاة 
والسلام لآبيه كان قبل ذلك قطما وأن ما يؤتسى به ما يحب الالتساءبه0© به 
لا ما يحوز فعله فى اجملة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لهبعد 
النهى كا هو المفيوم ءن ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه مما لامساغ له وتوجيه 


(1) فى 1١‏ : التأسي به , 


سورة الممتدتة وا 








الاستثناء إلى العدة بالاستخفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لآلى الابة 
لآنها كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار وتخصيرص هذه 
العدة بالذكر دون ما وقع فى سورة مريم هن قوله تعالى ( سأستغفرلك ربى) 
لورودها على طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائرا عليه وثرتيب 
التبرؤ على تبين الآمر فقد مر تحقيقه فى سورة التوبة وقوله تعالى ( وما أملك 
لك من الله من شىء ) من تمام القول المستثنى مله النصب على أنه حالمن فاعل 
لأستغفرن لك أى أستغفر لك وليس فى طاقتى إلا الاستغفار فورد الاستثناء 
نفس الاستغفار لا قيده النى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه إظبارا 
للعجز وتفو يضا للأمر [ل الله تعالى وقوله تعالى ( ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير ) الخ من تمام ما نقل عن إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
الأسوة الحسنة وتقديم الجار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على اله 
تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصا التجاء إلى الله تعاللى فى جميع أمورم لاسيما 
فى مدامعة الكفرة وكفاية شرورم ”ا ينطق به قوله تعالى : 


ربنا لا تجعلنا فتئة للذين كفروا © بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب 
لا نطبقه ١‏ واغفر لنا 6 ما فرط منا من الذنوب ( دنا [نك أنت العزيز ) 
الغالب الذى لا يذل من التجأ إليه ولا يخبب رجاء من توكل عليه ( الحكيم) 
الذى لابفعل إلا مافيه حكمة بالغة وتكرير النداء للبيالغة فى التضرع والجؤار 
هذا وأما جعل الآرتين نلقيئا لليؤمنين من جبته تعالى وأمراً فم بأن يشوكاوا 
عليه وينيبوا إليه ويستعيذوا بهمن فتئة الكفرة ويستغفروا ما فرط هنهم 
تبككلة لما وصام به من قطع العلائق بينم وبين الكفرة فلا ساعده النظم 
الكرم ١‏ لقد كان لك فيهم 6 أى فى إبرأهيم ومن معه ١‏ أسرة حسنة ) 
تكرير للميالغة فى الحث على الائتساء به عليه اصلاة والسلام ولذلك صدر 
بالقسم وقوله تعالى ( من كان يرجو الله واليوم الآخر) بدل من لك فائدته 
الإيذان بأن من يثؤمن بالل واليوم الآخر لايترك الاقتداء بهم وأن تركه من 
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مخايل عدم:الإعان مهمأ كا رللىء عنه قوله تعأ لى رز ومن يتول فإن الله هو الغنى 
الحيد ) فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة . 

(عمى الله أنيجعل بيشكم وبين الذين عاديتم منهم) أى من أقار بك المشركين 
(إمودة) بأن يوافقوم فى الدين وعدهاله تعالى بذلك لما رأى منهم منالتصلب 
فى الدين والتشدد له فى معاداة آبائهم وأ بنائهم وسائر أقر باهم ومقاطعتهم إِيامم 
بالكلية تطيبيا لقلوبهم واقد أتجز وعده الكريم حين أتاح هم الفتم فأسل 
قومهم فتم بينم من التحاب والاصاف ما ثم ( والله قدير ) أ مبالغ فى القدرة 
فيقدر على تقايب القلوب وتغيير الآ<وال وتسهيل أسباب المودة لإوالله غفور 
رحيم ) فيغفر أن ألم من المشركين ويرمهم وقيل غفور لما فرط منكم 
فى موالاتهم من قبل وما بق فى قلو بكم من ميل الحم ( لا ينبا كم الله عن الذين 
م يقاتاوم فى الدين ول يخرجوك من ديارم ) أى لا ينبم عن البر برؤلاء فإن 
قوله تعالى (( أن تبدومم 6 بدل من الموصول ١‏ وتقسطوا [لهم © أى تفضلوا 
لمهم بالقء ط. أى ادل ١‏ إن الله يحب المقسطين ) أى العاداين . روى أن 
قديلة أت عمد العزرى قدمت مش ركه على بنتهأ أسواء إأت ألى بكر رذى ألله عنه 
بهدايا فلم تقبلبا ولم تأذن طا بالددول فنزلت فأمرها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تدخلها وتقبل منها وتكر مبا وتحسن إلمها 210 وقيل المراد بهم خراعة 
وكانو| صالحوا رسول الله صل الله عليه وسل على ألا يقاتلوه ولا يمينوا عليه 
١‏ [إما نهاك الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخر جوم من دبارم 6 وم عتاة 
أهل مك ا وظاهروا على [خراجكم 6 وم سائر أهلبا ( أن تولومم 6 بدل 
أشهال من الموصول أى إنما ينها كم عن أن تتولومم ( ومن يتولهم فأولئك مم 
الظا مون ) لوضعبم الولاية فى موضع العداوة أوم الظالمون لأنفسهم بتعر يضبا 
للمذاب . 

(١‏ يأها الذين آمنوا ) بيان لحكم من يظبر الإيمان بعد بيان حكم فريق 
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السكافر بن (إإذا جاءكم المؤمنات مباجرات) من بين الكفار ( فامتحنؤهن) 
الله كان يقول للتى يمتحنها بالله الذى لا إله إلا هوما خر ججععمن بذض زوج بالله 





ماخر ججت رغبة ع نأرض إلى أرض بالله ماخ رجت القاس دنيا باللهماخرجت 
إلا حبانقه ورسوله ( الله أعل بإعانهن ) لآنه المطلع على ما فى قلوبين واجهلة 
اعتراض ١‏ فإن علستموهن ) بعد الامتحان ([ مؤمئات) علما يمكنك :تحصيله 
وتبلغه طاقتسكم بمد اللنيا والتى من الاستدلال بالعلائم والدلائل والاستشماد 
بالآمارات وانخايل وهو الظن الغالب وتسميته علما للإيذانبأنه جار بجرى | 
فى وجوب العمل به ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجبن الكفرة 
لقوله تعالى ( لا هن <ل طم ولام يحلرن هن ) فإنه تعليل للنهى عن رجعون 
إلهم والتسكرير إما لتأكيد الحرمة أو لآن الآول لبيان زوال النكاح الأول 
وأثاف لبيان امتناع النكاح الجديد ١‏ وآ توم ما أنفقوا 4 أى وأعطوا 
أرواجبن مثل ما دفعوا إأءن من الموور وذلك أن صلح الحدببية كان على أنمن 
داهن من رددناه خجادت سديعة بنت الحرث الأسلبية مسلية والنى عليه الصلاة 
والسلام بالحديبية فأقبل زوجما مسافر المخزوى وقيل صيق بن الراهب فقال 
ياعمد اردد على ا أت فإنك قد شرطت أن ترد عليئا من أتاك منا فتلت لبيان 
أن الشرط إنما كان فى الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه 
وسل لفت فأعطى زوجبا ما أنفق وتروجها عبر رطى الله عنه . 

( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ) فإ إسلامون حال بيهن وبين 
أزواجبن الكفار ( إذاآ تيتمرهن أجورهن ) شرط إيتاء المهر فى نكاحبن 
إيذانا بأن ما أعطى أذواجن لايقوم مقام المرر ( ولاتمسكوا بعصم الكوافر ) 
جمع عصمة وهى مأ يعتهم به من عقد وسبب أى لا يكن يضم وبين المشركات 
عصمة ولا علقة زوجية قال ابن عماس رضى أن عنهما م ن كانت له امرأة كافرة 
5 ؤله يعدن ما من نسائه لآن اختللان الدارين قطع عصمتها منهة وعن 
النخعى رحمه الله هى المسلة تاحق بدا رالحرب فسكفر وعنبجاهد أمرم بطلاق 
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الباقهات مع الكفار ومفارقتهن وقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا 
بحذف إحدى التاءين من تتمسكوا ١‏ واسألوا ما أنفقتم ) من مبور تسائكم 
الاحقات بالكفار 3 وليسألو! ما أنفقوا ) من مبور أزواجهن المباجرات 
( ذلك ) الذى ذكر <١‏ حك الله 4 وقوله تعالى ١‏ يحكم يبنكم ) كلام 
مستأئف أو <ال من حكم الله على حذف الضمير أى يحكه الله أو جعل الحم 
حايا على المبالغة ( والله علم حكم ) يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة. روى 
أنه لما نرات الآية أدى المؤمنون ماأهروا به من مبور المباجرات إلى أزواجبن 
المشركين و أفى المشركون أنيؤدوا شبئاً من مرور الكوافر إلى أزواجبن المسلمين 
فتزل قوله تعالى ( وإن فاتكم ) أى سبقكم وأنفات مذ إرشىء منأز واجكم 
إلى الكفار ) أى أحد من أزواجك وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقعه 
للتحقير والإشباع ف التعميم أو شىء من مرور أزواج لإفعاقبتم) أىجاءت 
عقبتك أى نوبتكم من أداء المهر شبه ما حكم به على المسلبين والكافرين من 
أداءمهور نساء أوّكتارة وأداء أولئك مبور نساءهؤلاء أخرى بأمريتعاقبون 
فيهكا تعاقب فى الركوب وغيره ( فآ تو |الذين ذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) 
من مبر المباجرة النى تزوجتموها ولا وتوم زا وجبا الكافر وقيل معناه إن 
فاتكم فأصبتم من الكفار عقى هى الغئيمة فآ توا بدل الفانت من الغنيمة 
وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها 
قيل جميع من لق بالمشركين من نساء المؤمنين المباجرين ست نسوة أم الحكم 
بنت أبى سفيان وفاطمة بنت أمية وبروع بنت عقبة وعيدة بنت عبد العرى 
وهند بنت أبى جول وكلثوم بنت جرول ١‏ واتقوا الله الذى أنتم به مؤمئون ) 
فإن الإعان به تعالى ,يقتضى التقوى منه تعالى . 

( ياأها النى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك ) أى مبايعات لك أى قاصدات 
للسيابعة نزلت .يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام اا فرغ من بيعة الرجال 
شرع فى بيعة النساء (( على أن لا يشركن بالله شيئا ) أى شيثاً من الأشياء أو 
شيئاً من الإشراك (إ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) أريد بهوأد 
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لبنات وقرىء ولا يقتلن بالتعديد ل( ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيديين 
وأرجلين »كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجبا هو ولدى منك كنى عنه 
بالجهتان المفترى بين يدما ورجلها لآن بطنها الذى نحماه فيه بين يدبا 
وعخفرجه بين رجاا . 

لإولا يعصينك فى ٠عروف)‏ أى فيا تأمرهن به من معروف ولنهاهن عنه 
من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسل لا يأمى إلا به 
التنييه على أنه لا يجوز طاعة لوق فىمعصية الخالق وتخصيص الأمور المعدودة 
بالذكر فى جقون لسكثرة وقوعبا فيها بنهنمع اختصاص بعضها بهن ( فبايعين 6 
أى على ما ذكر ومالم يذ كر لوضوح أمسء وظبور أصالته ف المبايعة منالصلاة 
والركاة وسار أركان الدين وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن بما ذ كر منبجيئن 
لمن على المسارعة إلها مع كال الرغمة فبها من غير دعوة لحن [أمها ((واستنفر 
طن الله ) زيادة على ما فى ضمن المبابعة فإنها عبارة عن ضمان الثواب من قبله 
عليه الصلاة والسلام عقابلة الوفاء بالأمور المذكورة من قبلبن ( إن الله 
غفور رحيم ) أى مبالغ فى المغفرة والرحمة فيغفر طن وي رحمهن إذا وفين 
بما بايعن عليه وا+ختاف فىكيفية مما بعته عليه الصلاة والسلام طن يوذ فروى 
أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من ببعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر 
رضى الله تعالى عنه أسفل منه فجمل عليه الصلاة والسلام إشترط عليهن البيعة 
وعمر يصالخهن وروى أنه كلف امرأة وقفت على الصفا فيايءنهن وقيل دها 
بقدح من ماء فغمس فيه بده ثم غمسن أيدمون وروى أنه عليه الصلاة واأسلام 
بأيعون وبين بديه وأسرن: ثوب قطرى والاظبر الآاشين ما قالت عائشة رضى 

الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساه قط إلا بما أم 
الله تعالى وما مسست كف رسول الله صلى الله عليه وسل كف امرأة قط © 
وكلن يقول إذا أخذ علون قد بأيسكن كلاما وكأن المؤمئنات إذا هاجرن إلى 


(1) انظر ثمائل الترمذى هه والقول للنظم لارحماف وجه |17٠١‏ 
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دسول الله صلى الله عليه وسل يمتحنهن بقول اله عز وجل (يا أها النى ذا جاءك 
المؤهنات ) إلى آخر الآبة فإذا أقررن بذلك من قوهن قال من انطلقن فقد 
بإيستسكن <يا أمها الذين آمنوا لا تنولوا قوما غضباقه علييم ) ثم عامة الكفرة 
وقيل اللهود لما روى أنما لت فى بعض فقراء المملبين كانوا يواصلون الورد 
ليصيبوا من تارمم ١ ٠‏ 

(١‏ قد ينسوا من الآخرة » لكفرمم بها أو لعلمهم بأنه لاخلاق لمم فيبا 
لعنادهم الرسول المنعوت ف التوراة المؤيد بالآبات ( كا ينس الكفار من 
أصمحاب القبور ) أى كا ,نس هنما الذين ماتوا منهم لأأنهم وقفوا على حقيقة 
الخال وشاهدوا حرمانهم من نعيمما المقم وابتلاءثم بعذابها الأليم والمراد 
وصفهم بكال اليأمر منها وقيل المنى كا ينسوا من موتاتم أن يعوا 
وبر جعو| إلى الديا أحاء والإظهار ف موقع الإضمار الإشعار بعلة يلأسم ( 
عن النى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات 
شفعاء يوم القيامة . 
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مدنية » وقيل مكية » وآمبا أربع عشرة 
( بم الله الرحن الرحيم ) 

(سبح لله ماأفى السموات ومافى الأأرض وهو العزيز الحكيم ) الكلام فيه 
كالذى مس فى نظيره (ر ا أبها الذين آمنوا م تفولون ما لا تفعلون )دوى أن 
المسلمين قالوا لو علءنا أحب الأععال الى الله تعالى ليذانا فيه أموالنا وأنفسنا 
فليا نزل الجواد كرهوه فنذلت وما قبل من أن النازل قوله تعالى إن الله حب 
الذير يقاتلون فى سييله صفا بين الاحتلال وروى أنهم قالوا يأرسول الله لونعم 

أحب الأعمال إلى الله تعالى لسارعنا اليه فنزلت ( هل أدلك على تجارة ) إلى 
قوله تعالى ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسك ) فولوا يوم أحد وفيه 
التزام أن ترتيب الآيات الكريمة ليس على تر نيب النزول وقيل لما أخير الله 
تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة الليم اشهد لثن لقينا قتالا لنفرغن فيه 
وسعنا ففروا يوم أحد فنزلت وقيل إنها زات فيمن ,تمدح كاذبا حي ث كان 
الرجل يقول قتلت ولم يقتل وطعنت ولم يطعن وهكذا وفيلكان رجل قد أذى 
المسلمين يوم بدر ولى فيهم فقتله صهيب وانتحل قنله آخر فتزات ف المنتحل 
وفيل نزلت فىالمنافقين ونداوؤم بالإيمان - بمو بإرعانهم و ليس بذاك كاسثعر فه 
1 مركية من اللام الجارة وما الاستفبامية قد حذفت ألفها تخفيفا لكثرة 
استع الما معاي فهعم وفيم و نظائرهما معناها لأىثى تقولون نفعل مالاتفءاون 
من الخير والمعروف على أن مدار التعبير والتو بين فى الحقيقة عدم فعلهم وإنما 
وجبا إلى قوطم تلبيها على تضاعف معصيتهم بييان أر انكر ليس ترك الخير 
الموعود فقط بل الوعد به أيضأ وقدكانوا بحسيونه معروفا ولو قيل ل لاتفعاون 
ماتقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك الموعزد (( كبر مقتا عند الله أن تقولا 
ما لا تفعاون ) بيان لغاية قبح ما فعاوه وفر طسماحته وكير من باب نعم و بس 
فيه ضمير مبهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو الخصوص بالذم وقيل قصد 

(ؤاس أبو المعوه س خامس ) 
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فيه تحب من غير لفظه و أسيد إلى أن تقولوا ونصب مقتا على تفسيره 
دلالة على أن قو لم ما لايفعلون مقت خبالص لا ثوب فيه كبر عند من قر 
دونه كل عظيم وقوله تعالى : 
دعوة إلى اباد 

( إن أبله مدب الذين يقاتلون فى سبيله صما 4 بان لما هو مرضى عنده 
تهالى يعد دان ما هو بمقوت عنده وهذا صريح فى أن ما قالوه عبارة عن الوعد 
بالقتال لا عما تقوله المتمدح أو انتحله المتتحل أوادعاه المنافق وأن مناط التعبير 
والتوبيخ هو إخلافهم لا وعدم يا أشير اليه وقرىء يدا تلون بفتيح التاء وريقتاون 
وصفا مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصيه على الحالية من فاعليقا:لون 
أى صافين أنفسهم 41 مصفوفين وقوله تعالى (ر كأنهم بنيان مرصوص ) حال 
من ااستكن فى الحال الآولى أى مشبهين فى تراصهم منغير فرجة وخلل ببنيان 
رص بعضه إلى بعض ورصف حيى صار شيئًا واحدا وقوله تعالى ( وإذ قال 
موسى لقومه »كلام مستائف مقرر لماقبله منشناعة ترك القتال وإذ منصوب 
على المفعولية بمضمر خوطب به النى عليه اصلاة والسلام بطريق التلوين أى 
واذكر لؤلاء المعرضين عن اأقتال وقت قول مومى لبنى إسرائيل حين ندبهم 
الى قتال الجبابرة بقوله ( يا فوم ادخاوا الأرض المقدسة الى كتب الله لم 
ولاترتدوا على أدبادم فتنقليوا خاسرين) فلم يمتثلوأ بأمره وعهوه أُثّد عصيان 
حيشقالوا زيا موسى إن فيهأ قوما جمارين وإنا لن ندخلبا حتى نخر جوا منها فإن 
مخرجوا منها فإنا داخلون ) إلى قوله تعالى (فاذهب أنت وربك فقائلا إنا ههنا 
قاعدون) وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية (يا قوم لم 
تؤذوقى ) أى بالغالفة والمصيان فما أمرتكم به وقوله تعالى ل[ وقد تعلمون أأى 
رسرل الله يكم © جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ون سببه وقد لتحقيق العم 
وصيغة المضارع لادلالة على استمراره أى والحال أنكم تعليوري علءا قطعرأ 
مستمر| مشاهدة ما ظبر بيدى دن المعجزات القاهرة التى معظمها إهلاك عدوم 


سورة الصف ذف 


وإتجاؤك من ملكته 00 أنى رسول الله إليك لأرشدم إلى خير الدنيا والآخرة 
ومن قضية علمكم بذلك أن تبالغوا فى تعظيمى وتسارعوا إلى طاعتى . 

لإ فلدا زاغوا ) أى أصروا على الزيغ عن الحق إلذى جاء به مومى عاينه 
السلام واستمروا عليه ( أزاغ الله قاويهم) أى صرفبا عن قبول الحق واايل 
إلى اصواب لصرف اختيارثم نحو الغى والضلال وقوله تعالى ١‏ والله لايهدى 
القوم الفاسقين 4 اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ما قبله من الازاغة ومؤذن 
بعلته أى لا يهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين عل الغوابة 
هداية موطة إلى البغية لا هداية موصلة إلى ما يوصل بها فإنها شاملة للسكل 
والمراد بهم إما المذكورون خاصة والاظبار فى موقع الإضمار لذمبم بالفسق 
وتعليل عدم الهدابة به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى كه دخولا أوليا 
أاً ما كان فوصفهم بالفسق ناظر إلى ما فى قوله تعالى ( فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين) وقولهتعالى زفلا تأس علالقوم الفاسقين)هذا هوالذىتقتضيه جزالة 
النظم الكريم ويرتضيه الذوق السام . وأماما قيل يصدد بيان أسباب الآذية 
م أنبم كا نوأ يؤذونه عليه الصلاة والسلام بأنو اع الأذى من انثقاصه وعيبه 
فى نفسه وجحود أياته وعصيانه فم تعود اليهم منافعه وعبادتمهم البقر وطلبهم 
رؤية الله جبرة والنمكذيب الذى هو تضيبع حقالله وححقه فما لاتعلق له بالمقام 
وقوله تعالى : 


الُشوير جمد 


١‏ وإذقال عسى ابن مريم ) إما معطوف على إذ الآولى معمول لعامابا 
بدى من ااتوراة ) فإن تصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 


(١)فى ١١‏ :من مللكته ء. 


ا سورة الصف 


إلى تصديقهم إباه وقوله تعالى لإ ومبشراً برسول يأتى من بعدى ) معطوف 
على مصدقا داع إلى تصديقه عليه الصلاة والسلام مثله من حيث أن البشارة به 
واقعة فى التوراة والعامل فهما ما فى الرسول من معنى الإرسمال لا الجار فإنه 
صلة للرسول والصلات معزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل أى 
أرسلت اليك حال كوى مصدقا لما تقدمنى من التوراة ومبشراً من يأ من 
بعدى من رسو ل لا أسمه أحد ) أى تمد صلى الله عليه وسلم بريد أن ديثى 
التصديق بكتب الله وأنييائه جميعا من تقدم وتأخروقرىء من بعدى يفتح الياء 
١‏ فلماجاءهم 1 لبينات) أى بالمسدزأت الظاهرة (قالو اهذا مر مبين) مشير بن 
إلى ماجاء به أوإليه عليه الصلاة والسلام وتسميتهسحرا! للببالغة ويؤيده قراءة 
مقرأ هذا ساحر لإومن أظل من افترى على الك ذب وهويدعى الى الإسلام ) 
أى أى الناس أشد ظلاً من يدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين 
فيضع موضم الإجابة الانتراء على الله عر وجل بقوله لكلامه اأذى هو داء 
عباده إلى الحق هذا سدر أى هو أظل من كلظام وإن / عرض ظاهر الكلام 
لنفى المساوى وقد مر بيانه غير مرة وقرىء يدعى يقال دعاه وادعاه مثل لمسه 
والقسه (والته لا يهدى القوم الظالمين ) أى لا يرشدم إلى ما فيه فلاحبم لعدم 
توجههم إليه (( يدون ليطفوا نور الله 6 أى يريدون أن يطفئوا دينه 
أو كتابه أو حجته النيرة واللام مزريدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيدا لها 
كا زريدت ا فنها من معنى الإضافة تأكيدآ للها فى لا أبالك أو يريدون الافتراء 
ليطفثوا نور الله زر بأفواههم 0<« بطمنهم فيه مثات حاطم حال من الشفخ ف نود 
الشمس بفية ليطفئه ( والقه متم نوره ) أى مبلغه إلى غابته بنشره فى الآفاق 
وإعلائه وقرىه متم نوره بلا إضافة قر ولوكره اللكافرون © أى إرغاما 
لم واجملة فى حيز الحال على ما بين مراراً . 


زهو الذى َرْشل رسوله باطدى ) بالقرآن أ المعجزة ل( ودين الحق » 


. :عز وجل‎ 1١ فى‎ )١( 


سورة الصف فا 


واللة الحنرفية (( ليظهره على الدين كله 6 ليعليه على جميع الآديان الخالئة له 
ولقد بر لله عز وعلا وعده حيث جعله حيث : لبق دين من الأاديان [لارهر 
مخلوب «قهور بدين الإسلام ( واوكره المتبر كون 4 ذلك وقرىء هو الذى 
أرسل نبيه ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألبم » 
وقرىء تنجيم بالتشديد وقوله تعالى ( تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون فى 
سييل الله بأموالكم وأنقسم ) استئناف وقع جوايا عما نشأ مما قبله كأنهم 
قالوا كيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون بالله الخ وهو خير فى معنى الام 
جىء به للإيذان بوجوب الامتثال فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه ويؤيده قراءة 
من قرأ ل آمنوا باه ورسوله وجاهدوا) وقرىء تؤمنوا وتجاهدوا على [ضمار 
لام الآمر ( ذلكم © إشارة إلى ما ذكر من الإيمان والجهاد بقسميه وما فيه 
من معنى البعد لما مر غير مرة ( خير لكم 6 على الإطلاق أو من أموالكم 
وأفسكم ور( إن كنتم تعلدون © أى إن كنتم من أهل العلل فان الجهلة لا يعتد 
بأفعالحم أو إن كنتم تعلمون أنه خيرا لم حينئذ لالم إذا علتم ذلك 
واعتقدتموه أحببتم الإيمازوالجهاد فوق ما بون أنفسكم وأموالك فتخلصون 
وتفاحون ( يغفر لكم ذنوبكم 6 جواب للأمر المدلول عليه بافظ الخبر 
أو لشرط أو استفهام دل عليه اكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أن أدلكم يغفر لكم وجعله جوابا لحل أدلكم بعيد لآن برد الدلالة 
لا وجب المغفرة ([ ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنجار ومسا كن طببة 
فى جنات عدن ذلك ) أى ما ذكر من المنفرة وإدخال الجنات الموصوفة يما 
ذكر من الأوصاف الجليلة ( الفوز العظيم) الذى لا فوز ورائه (وأخرى) 
ولكم إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة ( #بونها 4 وترغيون فها 
وفيه تعريض بأنهم يترون العاجل على الآجل وقيل أخخرى منصوبة باضماد 
يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبره لإ نصر من الله 4 وهو على الأول بدل 
أو بيان وعلى تقدير ألاصب بر مبتد #ذوف ( وفتح آرإب )6 أي عاجل 
عطف علي نهمر على الوجوهالمذ كورة وقرىء نصصرا وفتدا قرباعلي الاختصاص 





طقل سورة الصف 


أو على المصدر 5 تنصرون نصرا ويفتح - فتيحاً 5 على البدلية من أخرى 
على تقدير نصيها أى يعطكم نعمة أخرى نصرا وفتحا لإوبشر المؤمنين) عطف 
على محذوف مل قل با أبما الذين آمنوا وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى آمنوأ 
كاثنه قيل آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون وبثمرثم يا أيها الرسول يما وعدتهم على 
ذلك عاجلا وآجلا ١‏ يا أبها الذبن آمنوا كونوا أنصار الله 4 وقرىء أنصار 
الله بلا إضافة لآن المعنى كوئوا بعض أنصار الله وترىء كونوا أثتر أنصار الله 
١‏ كا قال عيسى ابن مرجم لل<واريين من أنصارى إلى الله ) أى من جندى 
متوجها إلى نصرة الله يقتضيه قوله تعالى (( قال الحواريون تمن أنصار الله ) 
والاضافة الآولى إضافة أ-د المتشاركين إلى الآخر لا بينهما هن الاختصاص 
والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول وااتشبيه باعنبار المعنى أى كونوا أنصار الله 
كأكان المواريون أنصاره حين قال طم عيسى هن أنصارى إل الله أو قل مم 
كونوا كا قال عيسى للحواربين والمحواريون أصفياؤه وثم أول من آمن به 
وكانوا أثنى عشر رجلا 0 فامنت طائفة من بنى إسرائيل) أى بعيسىو أطاعوه 
فيا أمرثم به من نصرة الدين (( ركفرت طائفة ) أخرى به وقاتلوم (فيدنا 
الذين آمنوا على عدوم ) أى قويناهم بالحجة أو بالسيف وذلك بعد رفععيمى 
عليه السلام , فأصمدوا ظاهربن 4 غالبين . عن النى صلى الله عليه وسل من 
قرأ سورة الصف كان عيبى مصليا عليه مستغفرا له ما دام فى الدنيا وهو يوم 
القيامة رفيقه . 


+++ 


اال 


سورة جدمة - 





اس 


3 سسورة اعة 2 


مد نية 2 وأمما إحدى عشرة 


6 بسم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

ل يسبح له ما فى السموات وما فى الأرض ) تسبيدا مستمرا ١‏ الملك 
القدوس العزبز الحكي ) وقد قرىء الصفات الأربع بالرفع على المدح ل هو 
النى بعث فى الآميين ) أى فى العرب لآن أكثرم لا بكتبون ولا يقرءون 
قيل بدئت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الخيرة وم من أهل الأنبار 
١‏ رسولاهنهم ) أى كائنا من جملتهم أميا مثليم ( يتلو عايهم آياته ) مع كونه 
أميا مثلم : يعرد منه قراءة ولا نعل 0 وز م0 صفة أخر ى لرسولا معطوفة 
على يتلو أى تحملهم على ما يصيرون به أزكياء من خيائث المقائد والأعمال 
لإ ويعلمهم الكتاب والحكة 4 صفة أخرى ارسولا مترتبة فى الوجود على 
التلاوة و [ا وسط بينهما النركية الى هى عبارة عن كيل النفس بحسب فوتها 
العملية وتهذييها المتفرع على تكميلها بحسب الفوة النظرربة الحاصل © بالتعليم 
الأئرتب على التلاوة للايذان بأنكلا من الآمور المترنبة نعمة جايلة على حياها 
مستوجبة للشكر فلو روعى تراتيب الوجود اتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة 
واحدة كا مر فى سورة البقرة وهو الس ف التعبير عن القرآن تارة بالآبات 
وأخرى ,الكتاب والمكية رمزا إلى أنه باعتبار كل عئوان نعمة على حدة 
ولا بشدح فيه شمول الحكة لما فى تضاعيف الاحاديث النبوية من الأحكام 
وااشرائع ( وإن كانو | من قبل لنى ضلال مبين ) من الشرك وخبث الجاهلية 
وهو بيان اشدة افتقارم إلى من يرشدم وإزاحة لما عسى يتوثم من تعلمه عليه 

الصلاة والسلام من الفير وإن هى المخففة واللام هي الفارقة ١‏ وآخرين منهم 6 . 


)١(‏ فى ١‏ ؛ الخاصية بالتعليم 


لف سورة أجحمة 





عطف على الأميين أو على المذهوب فى يعلمهم أى يعلمهم وبعل آخر بن ملهم أى 
من الآميين ومم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى اام الدين فإن دعوتدعليه الصلاة 
والسلام وتعليمه يعم المييع ( لأ يلحقوا بهم )4 صفة لآخرين أى لم يلدقوا 
بهم بعد وسيلحقون ( وهو العزيز الحكيم ) المبالغ فى العرة والحكمة ولذلك 
مكن رجلا أميا من ذلك الامر العظيم واصطفاه من بين كافة البشر (( ذلك 
الذى امتاز به من بين سائر الأافراد (١‏ فضل الله 4 وإحسانه ١‏ يؤنيه من 
يشاء ) تفضلا وعطية (و الله ذو الفضل العظيم 4 الذى ستحقر دوله نعم 
الدنيا ونعيم الآخرة ١‏ مثل الذين حملوا التوراة ) أى علدوها وكلفوا العمل 
بها ١‏ ثم لم يحملوها 6 أى لم يعحلوا بما فى تضاعيفها من الأآيات التى من جلها 
الأيات لناطقة بذبوة رسول الله صلى الله عليه وسل (إ كثل الجار حم لأسفارا) 
أى كتبا من العل يتعب يحملها ولا ينتفع بها وحمل إما حبال والعامل فمأ معنى 
الئل أو صفة للحار إذ ليس المراد به معينا فهو فى حكم الدكرة كا فى قول 
من قال : 
٠‏ ولقد أمر على الاثم لسبنى ه 

ل( بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله 6 أى بئس مثلامئل القوم 
الذبن كذبوا بآيات الله على أن القبيز محذوف والفاعل المفسر به مستتر ومثل 
القوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم مثل الذين 
كذبوا إلعلى أن مثل القوم فاعل بس والخصوص بالذم الموصول ,ذف 
المضاف أو بئس مثل القوم المكذ بين مثل هؤلاء على أن الموصولصفة القوم 
والمخصوص بالذم محذوف وم الهود الذين كذبوا بمافى التوراة من الابات 
الشأهدة بصحة نبوة تمد صلى أله عليه و رْ والله لا مهدى القو م الظالمين) 
الواضعين للتسكذيب فى موضع التصديت أو الظالمين لآنقسوم بتعر.يضبا 
للمذاب الغاللد , 


سورة المعة 4م 


ددص مزأعم الوود 


١‏ قل يا أيها الذين هادوا) أى تودوا (١‏ إن ذعتم أنكم أولياء لله من 
دون الناس 6 كانوا يقولون >ن أبناء الله وأحباؤه ويدعون أنالدار الآخرة 
هم عند الله خالصة ويقولون لن بدخيل الجئة إلا من كان هودا فأمر رسولالله 
صلى الله عليه وسام بان يقول طم إظهارا لكذيهم إن زعتتم ذلك ١‏ فتمنوا 
المورت ) أى فتمنوأ من الله أن بعيتسكم وينقلم من دار البلية إلى دار اللكرامة 
2 إن كنم صادقين 6 جوابه محذوف لدلالة ما قيله عليه أى إن كنم صادقين 
ف ب واثقين بأنه حقفتمنوا لوت فإنمن أبقن بأنه من أهل الجنة أحب 
أن يتخاص إلها من هذه الدار التى هى قرارة الآ كدار ( ولا يتمنونه أبدا) 
أخبار بما سيكون منهم والباء فى قوله تعالى (( بما قدمت أيديهم ) متعلقة بما يدل 
عليه النق أى ,أبون الآنى بسبب ما عماوا هن الكفر والمعاصى الموجبة لدخول 
اانار ولما كانت اليد هن بين جوارح الإنسان مناط عامة أفاعيله عبر بها ثارة 
عن النفس وأخرى عن القدرة ل( والله 3 بالظالمين 4 أى بهم وإيثار 
الإظهار على الإضمار لنمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون فى كل ما يأتون 
وما يذرون من الأمور التى من جملتها إدعاء ما ثم عنه بمعرل واجحلة تذييل لما 
قبلبا مقررة اضهونه أى عل بهم وبما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصى 
المفضبة إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك 
فوقع الأمر كا ذكر فلم تمن منهم مونه أحد 6 يعرب عنه قوله تعالى . 

2 قل إن الموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك إما يقال لم بعد ظهور 
فرارثم من العنى وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ لو منوالماتوا من سأعلهم»! 0( 
وهذه إحدى المعجز اث أ أن الموت الذى تفرون منه ولا تيحسرون على أن 
تتمنوه عخافة أن تؤخذوا بوبال كفرك (( فإنه ملاقبكم) البئة من غير صارف 


)3( انظر ابن جرير لمعرفة طرق الهديث 7 هلا ٠‏ 


لكر سورة المعة 


بلوابه ولا عاءاف اليه والفغاء لتضمن الا معى الشرط باعتيار الوصف 
وفرىء بدولها وفرىء تفرون منه ملاقيم )م #ردون إلى عام الغيب 
والشبادة ) الذى لا تخنى عليه خافية ( فينبئكم ا كنتم تعملون 6 منالكفر 
والمعاصى بأن يحازيم يها . 


أداب أججعة 


١‏ ياأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) أى فعل النداء لما أى أذن لها 
(١‏ من يوم ابلمة 4 بيان لاذا وتفسير لطا وقيل من »ءنى فى كا فى قوله تعالى 
(أروق ماذا خلقوا من الآرض) أى فى الأرض وإما سعى جمعة لاجتما ع الناس 
فيه لاصلاة وقيل أو ل من سماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسميه 
العروبة وقيل إن الأنصار قالوا قبل الهجرة لافوود يوم >تمسون فيه بكل سبءة 
أيام والنصارى مثل ذلك فبلموأ يمل لنا يوما تمع فيه فنذ كر الله فيه واصلى 
فقالوا بوم السبت لليبود وروم الاحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا 
إلى سعد بن زرارة ذهلى مم ركءتين وذكرم فسووه اوم المعة لاجتماعهم فية 
ذأنزل الله آية اجمعة فبى أول ج«مة كانت فى الإسلام . وأما أول جمعة جمعبا 
رول الله صل الله عليه وسل فهو أنه لما قدم المدينة مباجراً نزل قباء على بنى 
مرو بن عوف وأقام بها يوم الآثنين واثلاثاء والأربماء والخيس وأسس 
مسد ثم 5 خرج اوم اعة عامد| المدينة فأدر؟ده صلاة الجءة ف فى سام ن 
عرف فى بطن واد لمم فخطب وصلى الجمعة ١‏ فاسموا إلى ذكر الله ) أى 
أمشو ١‏ واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (إوذروا البييع) واتركو | المعاملة ذلك ) 
أى السعى إلى ذكر الله وترك البيع ل خير لم » من مباشرته فإن نفع 
الآخرة أجل وأبق إ إن كنتم تعلدون ) أى الخير والشر المقيقين أو إن 
كنتم أهل العم . 


2 فإذا قضيت أأصلاة 4 أى أدريت وفرع مها م فانتشروا قْ الأرض )6 


سورة الجعة فرق 


لإقامة مصالم د ابتغوا من فضل الله »)أى الربح فالآامر الإطلاق بعد 
الحظر وعن أبن عياس رضى ألله عنهمأ ل يؤمروا يطلب ثبىء من الدنا إعا 








هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن 
المسيب طلب العلم وقيل صلاة التطوع ١‏ واذكروا الله كثيرا ) ذكرا كثير! 
أو زمانا كثير | ولا تخصوا ذكره تعالى بالهلاة (إ لعلكم تفلحون ) ى 
تفوزوا يخير الدارين ١‏ وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إلبها ) روى أن 
أهل المديئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زبت 
الشام والنى عليه أأصلاة والسلام مخطب يوم اجمعة فقاموا إليه خشية أنيسبقوا 
إليه فا بق معه عليه لصلاة والسلام إلا ثمانية وقيل أحد عشر وقيل اثنا عشر 
وقبل أربةون فقال عليه الملاة والسلام والذى نفس محمد بيده لو خرجوا 
جيعا لآضرم الله علهم الوادى نارا وكانو! إذا أقبلت العير استقيلو ها بالطبل 
والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجع ااضمير لأنها المقصودة أو 
لآن الانففضاض للتجارة مع الحاجة لما والانتفاع بها إذا كان مذموما فا 
ظنك بالانفضاض ر بالكلية ) إلى اللهو وهو مذموم فى نفسه وقيل تقديره إذا 
رأوا تحارة| نفضوا إليه لحذف الثانى لدلالةالآول عليه وقرىء|ليبما (إوتركوك 
قائما ) أى على المنبد ١‏ قل ما عند الله 6 من الثواب ل( خير من اللهو ومن 
التجارة ) فإن ذلك نفع محقق خلد مخلاف ما فهما من التفع المتومم م والله 
خير الرازقين ) فإليه أسعوا ومنه أطلبوا ألرزق . عن النى صلى الله عليه وس 
من قرأ سورة اجعة أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من أنى اجمة ومن لم 
بأتها فى أمصار المسلمين . 


غرف سورة المنافقرن 


تيصب سي ب سس ني ل ا اس اود ساس ادم د 
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مدنية 0 وآما إحدى عشرة 


١‏ إذا جاءك المنافقون ) أى حضروا مجلسك لإقالوا نشبد إنك لرسول 
الله ) مؤكدين كلامهم بأن واللام للايذان بأن شمادتهم هذه صادرة عن صم 
قلوبهم وخاوص أعتقادم ودفور رغبتهم وأشاطهم وقوله تعالى ( والله يعم 
إنك ارسوله ) اعتراض مقرر انطوق كلامرم وسط بدله وبين قوله تعالى 
١‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون © تَقيتا وتعيينا لما نيط به التكذيب 
فن أنهم قالوه عن اعتقاد كا أشير إليه وإماطة من أول الأمى لما عسى يتوم 
من توجه ااتكذيب إلى منطوق كلامهم أى والله يشبد إنهم لكاذبون فا ضنوا 
مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنيئة قاب والإظبار فى موقع الإضمار 
انمهم والإشعار بعلة الحم . 

من مات النفاق 

١‏ اتخذوا أعانهم 6 الفاجرة التى من جملتها ما حكى عنهم (١‏ جنة ) أى 
وقابة ما يتوجه [ليهم من المؤاحذة بالقثل والسى أو غير ذلك واتخاذها جنة 
عبارة عن إعدادم و ميلم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا عن 
اأؤاخذة لا عن استماطا بالفعل فان ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوفوع 
الجنااية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل ا ؤاخذة وعن سييها أيضا كا يفصح 
عنه الفاء فى قوله تعالى ل فصدوا عنى سبيل الله ) أى قصدوا من أراد الدخول 
فى الإسلام بأنه عليه الصلاة والسلام ليس برسول ومن أراد الإنفاق فى سييل 
الله بالنغبى عنه كا سيد عنهم ولااريب فى أن هذا اأصد منهم متقدم على لهم 
بالفعلي وقرىء لكانهم أي ما أظوروه على أاسنتتهم فاتضاذه جنة عبارة عن 


استعاله بالفعل فانه وقاية دون دمائهم وأموالهم فعنى قوله تعالى فصدوا حينئذ 
فاستمروا على ما كانو| عليه من الصد والإعراض عن سبيله تعالى (( انهم ساء 
مأك نوأ يعماون ) من النفاق والصد وف ساء معنى التعجب وتعظيم مهم عند 
السامعين لإ ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من الول الناعى عليهم إنهم أسوأ الناس 
أعمالا أو إلى ما وصف من <الهم فى الثفاق والكذب والاستتار بالإمارن 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العيد بالمشار [ليه لمأمر مرارامن 
الإشعار بيعد مئزلته فى الشر ( بأنهم ) أى بسبب أنهم 9 آمنوا ) أى نطقوا 
بكلمة الشبادة كسائر من بدخل فى الإسلام ل( ثم كفروا ) أى ظبر كفرثم 
ما شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائله أو نطقوا بالإيان عند المؤمنين ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم لا فطبع على قلو.هم ) حتى تمرنوا على الكفر 
واطمأنوا به وقرىء علل البناء للفاعل وقرىء فطبع أله (نهم لا يفقهرن 4 
حقيقة الإبمان ولا يعرفون حقيته أصلا . 

١‏ وإذا دأيتهم تعجبك أجسامرم 6 لضخامتها ويروقك منظرم لصباحة 
وجوههم إر وان يقولوا شويع لقرلهم ) لفصاحتهم وذلاقة ألستهم وحلاوة 
كلامهم وكان ابن أنى جسيها فصيحا بحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وس فى نفر من أمثاله وم رؤساء المدينة وكان عليه الصلاة والسلام ومن معه 
يعجبون ,هيا كلبم ويسمعون إلى كلامهم وقيل الخطاب لكل أحد من يصلم للخطاب 
ويؤيده قراءة يسمع على البناء للمفعول وقوله تعالى (( كأنهم خشب مسندة 6 
فى حيز الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أو كلام مستائف لا محل له شبهوا فى 
جلوسهم فى مجالس وسول الله صل الله عليه وس مستندين فيها عشب منصوبة 
مسندة إلى الحائط فى كونهم أشباحأ خالية عن العل ('© والخير وقرىء خشب 
على أنه جمع خشبة كبدن جمع بدنة وفيل هو جمع خشياء وهى الحشبة الى دعر 
جوفها أى فسد شبهوا بها فى نفاقهم وفساد بواطهم وقرىء خشب كدرة ومدر 


: )60 في أأثعن الع -, 


ل يحسبون كل صيحة علهم ) أى واقعة عببهم ضارة لهم لجبهم واستقرار 
الرعب فى قلوبهم وقيل كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما يبتك أستارهم 
وينيح دماءم و أمواهم هم العدو) أى هم الكاملون فى العداوة وار انذرن 
فها فان أعدى الاعادى العدو المكاشر الذى كاشرك وتحت ضلوعه الداء 
الدوى واجخلة مستأئفة وجعلها مفعولا ثانيا للحسيان مما لا ساعده النظم 
لكريم أصلا فان الفاء فى قوله تعالى ل فاحذرهم ) لترتيب الآمر بالحذر على 
كونهم أعدى الأعداء (رقائلهم الده) دعاء علييم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم 
ويخزيهم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك وةوله تعالى ( أ يؤفكون) 
تعجيب ملل حاطم أ كيف يصرفون عن المق إلى ما هم عليه من 
الكفر وااضلال . 

ر وإذا قيل لم 6 عند ظهور جنا انهم بطر بق النصيحة رز تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لووا رؤوسبم ) أى عطفوها استشكبارا ١‏ ودأيتهم يصدون) 
يعرضون عن القائل 5 عن الاستخفار بإ وهم مستسكير و >4 عن ذلك رز سوام 
عليهوم أستغفرت لم 4 كي إذا جاءوك معتذرين من جناينهم وقرىء أستغفرت 
حذف حرف الاستفبام ثقة بدلالة أم علبه وقرىء آستغفرت باشباع همرة 
الاستفرام لا بقلب همزة الوصل ألفا ١‏ أم لم تستغفر لحم ) كا إذا أصروا على 
قبانحهم واستكبر وا عن الإعتذار والإستغفار ل( لن يغفر الله لحم 6 أبدا 
لإصرارهم على الفسق ورسوخهم ف الكفر لإ إن الله لاهدى القوم الفاسقين) 
الكاملين ف الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المبمكين فى الكفر 
والنفاق والمراد إما هم بأعيانهم والاظهار ف موقع الإإضمار لبيان غلوهم ف 
الفسق أو الجنس وهم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا وقوله تعالى ل هم 
الذين يقولون 6 أى للأنصار ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله ) صل الله 
عليه وسم ( حتى بنفضوأ ) يعنون فقراء المباجرين استئئاف جار مجرى 
التعليلى لفسقهم أو لعدم مغفرتة تعالى لهم وقرىء حتى ينفضوا من انفض القوم 
إذا فنيت أن وادهم وحقيقته حان لحم أن ينفضوا مزاودهم وقوله. تعالى 


سورة المنافقون عام 





ولله خزاين السموات والآرض ) رد وإبطال لما زعموا من أن عدم 
إنقانهم يؤدى إل انفضاض الفقراء من حوله عليه ااصلاة والسلام ببيان أن 
خوائن الارزاق بيد الله تعالى خخاصة ,يعطى من إشاء و ملع من يشاء ( ولكن 
المنافقين لا يشقهو 22 ذلك لجرابم بالله تعالى وبشمُونه ولذلك يقولون من 
مقالات الكفر ما يقولون . 

(١‏ ويقولون لبن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الآذل 6 روى 
أن جهجاه بن سعيد أجير عر رضى أله عنه نازع سنانا الجرنى حليف ابن أبى 
واقئلا فصرخ جبجدأه 8 للمواجرين وسئان ا للانصار فأعان جبجاها جءال 
من فقراء المباجرين ولطم ستانا فاشتكى إلى ابن أبى فقال للانصار لا تنفقوا 
الج والله لأن رجعنا إلى المديئة ليخ رجن الآعر منها الأذل عنى بالأعر نفسه 
وبالأذل جانب المؤمنين وإسناد القول المذكور إلى المتافقين لرضاهم به فرد 
علوم ذلك بقوله تعالى 0 وله العرة وارسوله وللمؤمذين 14 أى ولله الغلية 
والقوة ولمن أعزه من رسوله والاؤمنين لا لذيرم (إولكن المنافقين لايعلمون) 
من فرط جبلهم وغرورثم فيهذون ما بذون . روى أن عبد الله بن ألى للا أراد 
أن يدخل المديئة اعتر ضه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أنى وكان مخلصا وقال 
انم تقر لله وارسوله بالمر لأضربن عنقك فليا رأى منه الجد قال أشبد 
أن المرة لله وار سوله وللمؤمنين فقال النى عليه الصلاة والسلام لابنه جراك 
الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا. 

توجيه لللؤمنين 

(يا أها الذين آمنوا لا تلبكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) أى 
لا يشغلم الإههام يدك بير أمورها والإعتناء مصاخبا والفشع مأ عن الاشتغال 
بذكره عر وجل من الصلاة وسائر العبادات المذ كرة للمعبود والمراد نميهم عن 
التلهى مها وتوجبه النهى إليبا للمبالغة يا فىقولهتعالى زولا يحرمنكم شنآن قوم) 
ال( ومن يفعل ذلك 6 أى التلبى بالدنيا من الدين (فأولئك مم الخاسرون) 
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أى الكاماون فى الخسران حيث باعوا المظم الباق بالحقير الفائى ١‏ وأنفقوا 
مما رزقناكم 4 أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من 
جرتم ادخارا للآخرة 2 من قبل أن يأق أحدكم اموت 4 بأن بشاهد دلاثله 
وبعاين أماراته ومخايله وتقديم المفعول عل الفاعل ما هر مراراً من الاهمام 
بما قدم والتشويق إلى ما أخر لإ فيقول) عند تيقنه يحلوله (إر باولا أخرتنى) 
أى أمبلتنى و إلى أجل قربب) أى أمد قصير ل فأصدق) بالنصب على جواب 
العنى وقرىء فأتصدق ل وأكن من الصالحين © بالجزم عطفا على محل فأصدق 
كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب عطفا على لفظه 
وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح (١‏ ولن يؤخر الله 
نفسا ) أى وان يهلها ١‏ إذا جاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اتهى أن أريد 
بالأجل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره ( والله خبير بما تعملون ) 
فجازيم علبه إن غيرا غير وإن شرا فشر فسارعوا ف الخيرات واستعدوا 
لما هو آت وقرىء يعماون بالياء التحتانية . عن الى صل الله عليه وس من 
قرىء سورة المنافقين برىء من النفاق . 
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مختلف فم ء وأنها تمانى عشرة- 


2 إسم لله الرحمن الر<يم ) 

ل( سبح لله ما فى السموات وما فىالأرض) أى ينزه سبحانه جميع ما قهما 
من المخلوقات عما لا يليق يحناب كبر يانه تنزيها مستمراً < له الملك وله امد 
لا لغيره إذ هو المبدىء لكل شىء وهو القائم به والمبيمن عليه وهو الموللى 
لأصول النعم وفروعها وأما ملك غيره فاسترعاء من جنابه وحمد غيره اعتداد 
بأن نعمة الله جرت عل بده وهو على كل شىء قد لآن ذسية ذاته 
المقنضية للقدرة إلى الكل سواء ل هو الذى خلقكم ) خلقا بديماً حاويا جميع 
مبادى الكالات العلبية والعملية ومع ذلك 9فنك كافر) أى فبعضك أوفبعض 
من مختار للكفر كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلةته ل( ومنكم مؤمن » 
عختار للإيمان كاسب لله حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب عليكم جميعاً أن 
تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الخاق والإيحاد وما يتفرع علما من. 
سائر النعم فا فعلئم ذلك مع تمام نمكدى منه بل تشعبتم شعبا وتفرقتم فرقا 
وتقديم الكفر لآنه الأغلب فياءبينهم والآنسب يقام التوبيخ وله على معنى 
فد كافر مقدر كفره موجه إليه مأحمله عليه و - مؤمن مقدر إعانه موفق 
ما يدعوه إليه مما لا يلاثم المقام بل( والله بما تعملون بصير . فيجازيكم بذلك 
فاختاروا منه ما يحديم من الإبمان والطاعة وإيا م وما يرديك من الكفر 
والعصيان لإخلق السموات والآرض بالحق) بالمكمة البالغة المتضمنة للبصالح 
الدينية والدنيوية و( وصوركم فأحدن صورم 4 حيث برأ 1 فى أحسن تقوم 
وأودع فم من القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكاللات 
البارزة والكامنة وز شح بصفوة صفات مصئوعاته و خصم خلاصة دما نص 
مبدعاته وجعلكم أتموذج جميع مخلوقاته فى هذه النشأة (( وإليه المصير» 


0( ب أبو السمودة ييا حامس ) 


برعم سورة التغاين 


فى النشأة الأخرى لا إلى غيرة استقلالا أو اشتراكا فأحسنوا سرائر 1 شال 
تلك القوى والمشاعر فما غداقن له . 

(يعل ما فى السموات والأرض) من الأمور الكلية والجرئية والأحوال 
الجلية والخفية ( ويعل ما تسرون وما تعلنون 6 أى ما تسرونه فيا بينم 
وما تظبرونه هن الأمور والتصريح به معأندراجه فم قله لآنه الذى ,يدورعليه 
الجزاء ففيه أ كيد للوعد والوعيد وتشديد لما وقوله تعالى م وألله على بذات 
ااصدور ) اعتراض تذييل مقرر لم قبله من مول عليه تعالى لسرمم وعلنهم أى 
هو حيط يجميع المضمرات المستكنة فى صدور الناس بحيث لا تفارةها أصلا 
فكيف خنى عليه ما يسرو نه وما ,يعلئونه وإظبار الجلالة للإشعار بعلة0 الحم 
وتاكيد استقلال اجملة قيل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العم لآن دلالة 
المخلوقات على قدرتهبالذات وعلى عليه عافما من الإتان والاختتصاص .عض 
الأنحاء ( ألريانكم » أيها الكفرة ( نبأ الذين كفروا من قبل ) كقوم 
نوح ومن بعد من الأمم المدمرة على الكفر ( فذاقوا وبال أمرم ) عطف 
على كفروا والوبال الثقل والششدة المترتبة على أن هن الآأمور وأمرمم كمرم 
عبر عنه يذلك للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة أى ألم يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل فذاقوا من غير مبلة ما يستتبعه كفرهم فى الدنيا ( ولحم ) فى 
الآخرة ل عذاب ألم 6 لا يقادر قدرء وي ذلك ) أى ما ذكر من العذاب 
اذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فى الآخرة و بأنه )4 بسيب أن الشأن 
لإكانت تأتهم رسلهم بالبينات )6 أى بالمعجرات الظاهرة ١‏ فقالوا 6 عطاف 
على كانت ( أبشر يبدونثا ) أى قالكل قوم من المذ كورين فى دق رسوطم 
الذى أتَام بالمعجر أت ففيكر 9 لكو ن الرسول من جذس البشر متعجيين هن 
ذلك أبشر يهدينا كا قالت مود (أبشرا منا واحد تتبعه) وقد أجمل فى الكاية 
فأسند القول إلى جميع الأآفوام وأريد بالبشر الجنس فوصف باجمع كا أجمل 


(1) فى 3١‏ : تسيب الحكم . 


سو رة ااتذا 0 عام 





الخطاب والأمر فى قوله تعالى ( ياأمما الرسل كلوا من الطيبات واعماو! صالحا ) 
١‏ فكفروا ) أى بالرسل ( وتولوا 6 عن التدبر في] أتو| به منالبيذات وعن 
الإمان بهم ( واستغنى الله 6 أى أظبر استغناءه عن إهمانهم وطاعتهم حيث 
أهلكبم وقطع دابرهم ولولا غناه تعالى عنهما لما فعل ذلك ( والله غنى 6 عن 
العالمين فضلا عن [عا نمم وطاعتهم 0 حول بحمده كل مخلوق بلسان الحال 
أو مستحق للحمد بذاته وإن ل تحمده حامد . 
( ذعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ) الزعم ادعاء العم يتعدى إلى مفعولين 
وقد قام مقامبما أن المخففة مع ما فى حيزها والمراد بالموصول كفار م أى 
زعموا أن الشأن لن يبمثوا بعد موتهم أيدا (( قل » ردا علهم وإبطالا لزعمهم 
باثيات ما نفوه م إلى )أى عون وقوله إودى لتبعئن ثم لتنيؤن ما علنم) 
أى لتحاسبن ولتجرون يأعما كم جملة مستقلة داخلة تحت الأمر واردة تأ كيد 
٠‏ عا أفاده كلة بلى من إثيات البعث وبيان تحقيق أمر آخر متفرع عليه منوط به 
ففيه تأ كيد لتحقق البعث بوجهين ( وذلك ) أى ما ذكر من البعث واجزاء . 
١‏ على الله يسير 4 لتحقق القدرة التامة وقبول المادة واافاء فى قوله تعبالى 
فأمنو | )4 فصيحة مفصحة عن ثثر ط قد حدذف ثقة بغا َه ظروره أى إذا كان 
الآمر كذلك فآمنوا و باه ورسوله ) عمد صلى الله عليه وس بإ والئور الذىه 
أنرانا) وهو القرآن ذإنه بإازه بين بنفسه مبين لغيره ؟ا أن النور كذلك 
والالتفات إلى نون العظمة لإبرانكالالعناية بأمر الإنزال لإ والله بمائعهلون) 
من الامتثال بالأامر وعدمه إر خبير 6 فمجان كم عليه واجخلة اعتراض تذبيل 
عقر لماقبله من الأمر موجب للامتئال به بالوعد والوعيد والالتفات إلىالاسم 
الجايل لتربية المبابة وتأكيد استقلال اجملة "لآر يوم تجمعكم ) ظرف لتلبؤن 
وقبل لخببر لها فيه من معنى الوعيد كآنه قيلوالله مجازيكم ومعاقيكم يوم جمعكم 
أو منتعول لأذكر وقرىء نجمعكم بنون العظمة ( ليوم المع ) ليوم يجمعفيه 
الأولون والآخرون أى لجل ما فيه من الحساب والجراء لإذلك يومالتغابن» 
أى يوم غين بعض الئاس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء الوكانو سعداء 
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وبالعكس وف الحديث : دما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار 
لو آنباء ليز داد شكر أوما من عبد يدخل النار إلا أر ى مقعدة من |-إنة لو أحسن 
أبن داد حسرة» و#صيص التغاين يذلك اليو م للإيذان بأن ألتغا بن فى الحقيقة هو 
الذى يقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا . 

ل ومن يثؤمن بالله ويعمل صالحا 6 أى عملا صالحا ل( يكفر ) أى الله 
عز وجل وقرىء بنون العظمة لإ عنه سيئاته ) يوم القياءة ( ويد خله جناته 
تجرى من تعتها الآنهار شالدين فها أبدام وترىء ندخله بالنون ل( ذلك ) أى, 
ماذ كر من تكفير السيئات وإدخال الجنات ( الفوذ العظم © الذى لا فوز 
وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكات والظفر بأجل الطابات ( والذين. 
كفروا وكذبوا بآناتنا أوائك أصحاب النار خالددين فها و بئس المصير ) أىالنار 
كأن هاتين الا يتين السكر يتين بان لكيفية التغاءن م ما أصاب هن مصيبة 
من المصائب الدنيوية ((إلا بإذن الله) أى بتقديره وإرادته كانها بذاتهامتوجبة 
إلى الإنسان متوقفة على إذنه تعالى 72 ومن يؤءن بالله مد قليه 4 عند إصابتها 
للثبات والاسترجاع وقيل يبد فابه < عم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
و م] أخطاء / يكن ليصيبهو قيل مهلك فأيه أى ,يلاف به ولشرحده لازديادالطاعة77» 
والذير وقرىء مهد قلبه على البناء لافعول ورفع قليه وقرىء بنصيه على 0 
سفه نفسه وقرىء بامزة أى يسكن وق والله بكل شىء 6ن الآشياء التى من. 
جملتها القاوب وأحواها لإ علم )6 فيعلم إيمان المؤمن ويهدى قليه إلى ما ذكر 
١‏ وأطيعوا لقه وأطيعوا الرسول ) كرر الآمر لأ كيد والإوذان بالفرق بين. 
الصاعتين فى الكيفية وتوضيح مورد التولى فى قوله تعالى (( فإن ولتم 6 أى. 
عن [طاعة الرسول وقوله] تعالى ١‏ فإنما على رسولنا البلاغ المبين 6 تعليل, 
للجواب اذوف أئأفلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ المبين وقد فمل ذلك. 
يما لامزيد عليه وإ[ظباراارسول مضاذا إلى نون العظمة فى مقام [ضماره لتثمريفه 





)00 فى ١١‏ : للازدياد من الطاعة . 
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عليه اصلاة والسلام والإشعار يمدار الك النى هو كون وظيفته عليه لصلاة 
والسلام غض البلاغ ولزبادة تشايع التولى عه ) الله لا إله إلا هو 4 جدلة 
عن مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعبودية لاغيره وفى ضار خير لامثل 
فى الوجود أو راصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف لر وعلى الله ) أى عليه 
"نعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا لإ فليتوكل المؤمنون) وإظباد 
الجلالة فى موقع الإضمار للإشءار بعلة التوكل والآامى به فإن الآلوهية مقتضية 
للتبتل إليه تعالى بالكاية وقطع التعاق عما سواه بالمرة . 


من تو جوات القر نْ 


١‏ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجم وأولادم عدوا لكم © يشذاو نكم 
عن اطعة الله تعالى أو يخاصمونكم فى أمور الدين أو الدنيا ١‏ فاحذروثم ) 
الضمير للعدو فإنه يطلق على المع نحو قوله تعالى فإنهم عدو لى أو للأذواج 
والأولاد جميعاً فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثاى إما الحذر 
عن البعض لآن منهم من ليس بعدو وإما الحذر عن جموع الفريقين لاشتالهم 
على العدو ( وإن تعفوا ) عن ذفوهم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمور 
الدنيا أو بأمور الدين لكن مقارئة للتوبة (إوتصفحوا 6 بترك التثريب والتعبير 
(١‏ وتنفروا ) بإخفاتها وتمبيد عذرها ل فإن الله غفور رحى ) يعامدم عثل 
ماعءلتم ويتفضل عليكم وقبل إن ناسا من المؤمنين أرادوا الهجرة عن مك فتبطوم 
أزواجهم وأولادثم وقالوا تنطلقون وتضيعوننا فرقوا لحم ووقفوا فلما هاجروا 
بعد ذلك ورأوا المباجر بن الأولين قدفقبوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجبم 
وأولادم فزين لمم العفو وقيل قالوا لهمأين تذهيون وتدعون بلد 1 وعشير دم 
وأموالك؟ ففضبوا علهم وقالوا لئن جمعنا الله فى دار الحجرة لم نصيكم خير فلا 
هاجروا منعوثم لير ثوا على أن يعفوا عنهم ويردوا [لهم ابر والصلة 
١‏ [إما أموالم وأولاكم فتنة )) بلاء وعنة يوقعونكم فى الإثم من حيث 
لا #نسيون (ا واليّه عنده أجر عظيم © إن آثر محمبة الله تعالى وطاعته على 


يكل سورة اتغابن 


محبة الآموال والأولاد والسعى فى تدبير مصالحهم (إ فاتقوا الله ما استطعتم )4 
أى |بذلوا فى تقواه جبدكم وطاقتكم لإ واسمءوا 4 مواعظه ١‏ وأطيعوا )4 
أواسه ل( وأنفقوا )ما رزقكم فى الوجوه الى أمركم بالإنفاق فها خالصا 
لوجيه ( خيراً لانفسكم 4 أى انتوا خيرا لانفسكم وافعلوا ما هو خير لها 
وأنفع وهو تأكيد للحت على امنثال هذه الأوامر وبيان لكون الآمور 
المذ كورة خيرا لأنفسبم ويحوز أن يكون صفة لمصدر حذوف أو إنفانا 
يرا أو خبرا لكان مقدرا جوابا للأواءر أى يكن خيراً لانفسكم ل ومن. 
يوق شح نفسه فأولئك م المفلدون ) الفائزون بكل مرام . 

( إن تقرضوا الله 4 بصرف أمو الكم إلى المصارف الى عيئها ١‏ قرضا 
حسمنا »© مقرونا بالإخلاص وطيب النفس ١‏ يضاعفه لكم » بالواحد 
عشرة إلى سبعائة وأكش وقرىء يطعفه لكم ١‏ ويغغفر لكم ) برك 
الإنفاق مافرط منكم من بءض الذنوب ل والله شكور 4 ي«طى الجزيل 
,مقا بلة النذر القليل لا حلم 6 لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنويكم ( عالم 
الغيب والشبادة © لا يخ عليه خافية ١‏ العزرير ا سكيم 6 المبالغ فى. 
القدرة واضكة . 





عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة م 


مذ انا 
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مدنية ( وآياتها إحدى عشرة أو إثنةا عشرة 


رز بسم الله الرحمن الرحم 4 

ايا أيها النى إذا طلقتم النساء 6 تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع عدوم الخطاب لثامته أيضاً لتشريفه عليه الصلاة والسلام وإظبار جلالةمتصيه 
وتحقيق أنه المخاطب حقيقة ودخوطم ف الخطاب بطريق استتباعه عليه اصلاة 
والسلام يام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه كندائهم فان ذلك الاعتيار لو كان 
فيز الرعاية لكان الخطاب هو الآاحق به لشمول حكه الكل قطعا والمعنى 
إذا أرثمتطليقون وعزمتم عايهك فى قوله تعالى (إذا قتم إل الصلاة) (إفطلقوهن 
لعدتن ) أى مستق.لات لطا كقولك أتيته لليلة خات من شر كذا فان اارأة 
إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستتقبلة لعدتها 
والمراد أن يطلقن فى طبر لم بقع فيه جماع ثم مخلين حى تنقضى عدتين وهذأ 
أحمن الطلاق وأدخله فى السنة قي وأ<صوا العدة ) واضبطوها وأ كاوها 
ثلاثة أقراءكوامل لا واتقو | الله ربكم ») فى تطويل ااعدة عليين والإضرار 
بون وفى وصفه تعالى بر بوبنته هم تأكيد للأمر وميالخة فى إيحاب الاتقاء 2 لا 
تح رجوهدن هن بيومن )عن مسا كنين عند الفراق الى أن تنقطى عدهن 
وإضافها إلبين وهى لآزواجون لتأكيد النهى ببيان كال استدقاقون اسكناها 
كأءا أملاكين' ير ولا مخرجن 6 ولو بإذن متك فإن الإذن بالخروج فى حم 
الإخراج وقيل المعنى لا رجن باستبداد منهن أما إذا اتفقا على الخروج جاز 
إذ الحق لا يمدوعما ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) استثناء من الأول قيل هى 
النا فيخرجن لإقامة الحدعليين وقيل إلا أن ببذون عل ىالآزواج فيحل حينةذ 
إخراجبن ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عايكم أو منالثانى السمالغة فى المسىعن. 
الخروج ببيان أن خروجبا فاحشة (( وتلك © إشارة إلى ما ذكر من الأاحكام 
وما فى ام الإشارة من معنى البهد مع قر ب العر_د بالمشار إلييه للإيذان بعلى 
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درجتها وبعد منز لها زر حدود الله ألثى عينها لعياده ومن بتعد دود له 
أى حدوده المذكورة بأن' أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حير الإضمار 
لتبويل أمر التمدى والإشعار بعلة الحكم فى قوله تعالى (( فقد ظل نفسه ) أى 
أضر بها وتفسير الظم بتعريضبا للعقاب يأباه قوله تعالى : 

لا لا تدرى لعل اله يحدث بعد ذلك أمرا ) فإنه استئئاف مسوق لتعليل 
مضمون الشرطية وقد قالوا إن الأمر الذى تحدثه الله تعالى أن يقلب قايه عا 
فعله بالتعدى إلى خلافه فلا بد أن يكو ن الظل عبارة عن ضرر دنيوى يلحقه 
تسبب تعديه ولا يمكن تدارك أوعن مطلق الضرر الشاملللدنيوى واللأخروى 
وخص التعلبل بالدنيوى لكون احتراز الناس منه أشد واهنيامهم بدفعه أقوى 
وقوله تعالى لا تدرى تمطاب للمتعدى بطريق الالتفات:لمزيد الاهتمام بالزجر 
عن التعدى لا للنى عليه الصلاة و السلام كا و مُ فا معنى ومن يتعد <دود الله 
فقد أضر بنفسه فانك لا تدرى أها المتعدى عاقبة الأمر لعل الله يحدث فىقليك 
بعد ذلك الذى فعلت من التعدى أمرا يقتضى خلاف مافعلته فييدل بغضها عبة 
وبالإعراض عنها إقبالا [لها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح ١‏ فاذا 
يلغن أجلبن شارفن آخر عدتهن لا فأمسكوهن) فر اجعوهن لإ بمعروف) 
بحسن معاشرة وإنفاق لاثق ١‏ أو فارقوهن بمعروف ) بإيفاء الحق وإتقاء 
الضرر بأن براجعها ثم يطلقبا تطويلا للعدة (د أدهدوا ذوى عدل منحم ش 
عند الرجعة واافرقة قطما للتنازع وهذا أمر ندب ك فى قوله تعالى وأشهدوا 
إذا تبايعتم ويروى عن الشافعى أنه الوجوب فى الرجعة ( وأقبموا الشهادة لله). 
أمها الشبود عند الحاجة عالصا لوجهه تعالى (إ ذلكم ) إشارة الى الحث على 
الإشهاد والإقامة أو على جميع ما فى الآية . 

( يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر )إذ هو المنتتفع بهوالمقصود 
تذ كيره وقوله تعالى ل ومن يدق الله ) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من 
وجوب مراعاة حدود الله تعالى بالوعد على الاتقاء عن تعديها يا أن ما تقدم 
من قوله تعالى ومن بتعد دود الله فقد ظل نفسه مو كد له بالوعيد على تعدبا 
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فالمحنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولى يضار المعتدةوم مخرجرامن مسكنم! واحتاط 
فى الإشراد وغيره من الأمود 3 يجعل له مخخرجا )ما عسى يقع فى شأن 
الأزواج من العموم والوقوع فى المضايق ويفر ج عنه ما يعتريه من الكروب 
( ويرذقه من حيث لا >قسب) أى من وجه لا مخطر ببالهولا نسبه ويحوز 
أن يكون كلاما جىء به على هج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى رذلكم يوعظ 
به من كان يؤمن بالله ) إلى آخخره فالمعنى ومن بق الله فى كل ما يأنى وما يذر 
جعل له عخرجا ومخلصا من غموم الدذا والآخرة فيندرج فيه ما نحن فيه 
أندراجا أوليا عن التى عليه الصلاة بوالتعلام أنه قرأها فقال مخر حا من شبوات 
الدنيا ومن غحرات الموت ومن شدائد يوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام الى 
الآعر آبة لوأخذ الناس ما لكفتهم ومن يتق الله فمازال يقرؤها ويعيدها . 
.وروى أن عوف به مالك الأشجعى أسر المشركون ابنه سالما فأى رسول الله 
صل الله عليه وس فقال أسر ابنى وشكا إايه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام 
ائق الله وأكثر قول لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ففعل فبينا هو فى 
بييته اذ قرع ابئه الماب ومعه مائة من الابل غفل عنبا العدو فاستاقها فنزات ٠‏ 

ل ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) أى كافيه فى جميع أموره ( إن الله 
بالغ أمره ) بالإضافة أى منفذ أمره وقرىء بنئوين بالغ ونصب أمره أى 
يلغ مايريده لا يفوته هراد ولا يعجزه مطلوب وقرىء برفع أمره على أنه 
عبتدأ وبالغ خبر مقدم وابجملة خبر إن وأمره مرتفع به على الفاعلية أى نافذ 
أمره وقرىء بالغا أمره على أنه حال و.خبر إن قوله.تعالى لا قدجعل الله لكل 
شىء قدرا ) أى تقديرا وتوقيتا أو مقدارا وهو بيان لوجوب الاوك عليه تعالى 
وتفويض الآمر اليه لآنه اذا علم أن كل شىء من اأرزق وغيره لا يكون الا 
ادير ه تعالى لا عق الا القسليم للقدرواا:وكل على الله تعالى و إللالى امسن 
من الحيض من نسائكم ) لكبزهن وقد قدروه بستين سنة ومخمس وخمسين 
< إن ادتبتم © أى شككتر وجباتم كيف عدتهن (( فعدتهن ثلاثةأشهبر واللااف 
ُّ بحضن ) لعد لصغرهن أى فعدتون أيضاً كذلك خذف ثقة بدلالة ما قبله 


0 
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عليه و أولاك لجال أجلون 4 أى منتهى عدون ر أن يضعن حابن 4 
سواء كن مطلقات أو متوفى عنبن أزواجرن وقد نسخ به عموم قوله تعالى 
(والذين يتوفون من ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وءشرا ) 
لاراخى تزوله عن ذلك لما هو المشرور من قول ابن مسءود رضى الله عنه من. 
شاء باهلته ان سوره النساء القصرى ازات بعد التى فى سورة البقرة وقد صح 
أن سبيعة بنت المرث الاسلدبة ولدت بعد وفاة زوجها بليال فذ كرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال لا قد حللت فزوجى ل ومن يتق الله 
فى شأن أحكامه ومراعاة حقوةها ١‏ حمل له من أمره يسرا ) أى سبل عليه 
أدره ويوفقه لاخير . ٠‏ 

لإا ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الأحكام وما فيه منمعنى البعد مع قرب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل و[ فراد الكاف مع أن الحطاب 
لاجمع كا يفصح عنه قوله تعالى ١‏ أمر الله أزله إايكم م لما أنه يجرد الفرق 
بين الحاضر والماقضى لا لتميين خصوصية المخاطيين وقد مر فى قوله تعالله 
( ذلك يوعظ. به من كان مذم يؤمن باللّه) من سورة البقرة ل[ ومن يثق الله ). 
بامحافظة على أحكامه ١‏ يكفر عنه سيئاته 6 فان الحسنات يذهبن السيئات 
١‏ ويسظم له أجرا )6 بالمضاعفة وقوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم ) 
استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ ما قله من الحث على التقوى كأنه قيل. 
كيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنو هن مسكثامن حيث سكنتم 
أ بعضن مكانة سكنا كم وقواه تعالى ل من وجدكم ) أى من وسعكم أى. 
ها تطيقونه عطف بيان لقوله من حديث سكنتم وتفسير له . 

ولا تضاروهن » أى فى السكى ور لتضيقوا عليين ) وتاجئوهن إلى. 
الخروج م وإن كن 4 أى المطلقات 0 أولات حل فأنفقوا عليين حتى اضعن. 
حملون ) فيخخ رجن من العدة أما المتؤفى عنين أزواجبن فلا نفقة أن ١‏ فإن. 
أرضعن 2 بعد ذلك رز فاتوهن أجورهن 2 على الأرضاع 2 وائتمروا' 
ينك بمعروف) أى تشاوروا وحقيقتهليأمر بعضكم بعضا يحميلف الإرضاع, 
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والآجر ولا يكن من الاب ما كسة ولا من الآم معاسرة ) وإن تعاسثم «< 
أى تضايقتم ل( فسترضع له أخرى ) أى فستوجد ولأ توق عراضعة أعرئ 
وفيه معائية للأم على المعاسرة لإ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقة- 
فلينفق مما [ تاه الله 6 وإن قل أى لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه 
وسعه و لا .يكلف الله نفسا إلاماآ تاها 4 جل أو قل فإنه تعالى لا يكلف 
نفسأ إلا وسعرا وفيه تطبيب لقلب المعسر ونرغيب له فى بذل مجهوده وقد أكد 
ذلك بالوءد حيث قيل 2 سيجهل اللا بعد عسر يسرا ) أى عاجلا أو آجلا 
ل( وكاءى من قرية ) أى كثير هن أهل قرية لإ عنت ) أى أعرضت لا عن 
أمر ربها ورسله 4 بالعتو والغرد وااعناد ( لحاس بناها ساب شد يدا ) بالاستقصاء 
والتنفير والمنائشة فى كل نقير وتطمير (إ وعذبناها عذابا نكرا ) أى منكرا 
عظيما وقرىء نكرا وااراد حساب الآخرة وعذاما والتعبير عنهما بلفظ 
الماضى للدلالة على #قةبما يا فى قولهتعالى زو نادى أصحاب الجنة) (فذاقت وبال 
أمرها وكان عاقبة أمرهاخسر! ) هائلا لاخسروراءه (أعد لهم عذا,اشديدا)» 
تتكرير لاوعيد وبيان لكونه مترقباكا نهقيل أعد الله لهم هذا العذاب (فاتقوا 
لله يا أولى الألباب » ويحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها فى 
صحائف الحفظة وبالعذاب ما أصابهم عاجلا وقد جوز أن يكون عتت وما 
عطف عالية صفة للقرية وأعد طم جوابا لقوله تعالى 6”ى 2 الذين آمنوا 2 
منصوب بإضمار أعنى بيانا المنادى أو عطف بيان له أو تغت وفى إبداله منه 
ضعف لتعذرحاوله مله . ْ 

١‏ قد أول الله إليم ذكرا ) هو جير يل عليه السرلام سمى به لكثرةذكره 
3 لنزوله بالذ كر الذى هو القرآن كا ينىه عنه أبدال قوله تعالى ل( رسولا 42 
منه أو لآنه مذكور فى السموات وف الأمم أو أربد بالذكر الشرف؟ فى قوله 
تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك) كأنه ف نفسهشر ف إما لآنه شرف للمئزلعليه 
وإما لأنه هو بجد وشرف عند الله تعالىكقوله تعالى ( عند ذى العرش مكين ). 
أو هو النى عليه الصلاة وااشلام وعليه الآ كثر عبر عنه بالذ كر لمواظبته على 
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تلاوة القرآن أو تمليغه والتذ كير به وعبر عن [رساله بالإنزال بطريق الترشييح 
أو لآنه مسبب عن إنزال الوحى إليه وأبدل منه رسولا ليان أو هو القرآن 
ورسولا منصوب يمقدر مثل أرسل أو ,يذ كرا على إعمال المصدر المئون أو بدل 
منه على أنه بمعنى الرسالة وقوله تعالى ( ياو عليم آنات أله ميينات 4 أعت 
لرسولا وآأبات الله القرآن ومبيئات حال منها أى حال كوتما مميئات ل 
عا تناجون إليه من الأحكام وقرىء مبينات أى ببنها الله تعالى لقوله تعالى (قد 
بها م الآنات واللام قَّ قوله تعالى . 


( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) متعلقة بيتاو أو بأئزل وفاعل 
مخرج على الأول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير الجلالة 
والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل لهم الرسول أو الله عر 
وعلا ما مم عليه الآن من الإيمان والعمل الصا لل أو ليخرج من عل أو قدر أنه 
سمو من ) من الظليات إلى الور 4 من الضلالة إلى الهدى م ومن يؤمن بالله 
ويعمل صالحا 6 حسما بين فى تضاعيف ما أن ل من الآيات المبينات ل( يدخله 
جنات #رى هن تحمها الأنمار) وقرىء ندخله بالنور وقوله تعالم(خالدين فا 
أبدا حال من مفعول يدخله وابجمع باعتبار معنى مركا أن الإفراد فىالضمائر 
أثلاثة باعتبار لفظها وقوله تعالى ل قد أحسن لله له رزقا 6 حال أخخرى منه 
أو من ألضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد ضمير له قد مر وجبه وفيه 
معنى التعجب و التعظيم لا رزقه الله المؤمنين من الثواب م الله الذى خلق سبع 
عو ات) ممتدأ وخبر 0 من! لأرض مثلبن )أى خلقمن الأرضم ابن فالمدد 
وقرىء مثلون بالرفع على أنه مبتدأ ومن الأرض خبره وانختاف فىكيفية طبقات 
الأرضفابهور عل أنها سبع أرضين طباة بعضرافوق بعض بين كل أرضر وأرض 
مسدافة كابين السماء والآرض وف كل أرض سكا نمن خلق الله تعالىوقالالضحاك 
مطبقة بعضما فوق بعض من غير فتوق بخلاف السموات قال القرطى والأاول 
أصح لآن الأخبار دالة عليه يا روى البخارى وغيره من أن كما حلف 
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بالذى فلق البحر لمومى أن صبيبا حدثه أن النى صلى الله عليه وس لم ير قرية 
بريد دخوطا إلا قال حين يراها اللبم رب السموات السبع وما أظلان ورب 
الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وماأضلان ورب الرياح وما 
أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونموذ بك من شرها وشر 
من فها وعن أبن عياس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله هل حت 
الأرضين خلق قال نعم قال ف) الخلق قال إما ملانكة أو جن قال الماوردى. 
وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأارض العليا دون من عدامم وإن كان 
فيون من يعقل هن خلق وق مشاهدتهم السماء و أستمدادم الضو ء منهاأ قولان. 
أحدهما أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء 
٠‏ منها والثاق أنهم لا يشاهدون السماء وأن الله تعالى خلق لمم ضياء يشاهدونه 
وحدى الكلى عن أى صالح عن أبن عياس رضى اله عنهما أنها سبع أرضين. 
متفرقة بالبحار وتظل "الميع السماء ١‏ يتنزل الآمر بينون © أى يحرى. 
5 وفضاوه بنون وبنفذ ملك فيبن وعن قتادة فى كل سماء وفى كل 
أرض خلق من خلقه وأمر من أمرة وقضاء من قضائه وقيل هو ما دبر 
فين من عجائب تدبيره وقرىه ينزل الآمر ور لتعليوا أن الله على كل شىء 
قدير ) متعلق مخلق أو بيتنزل أو بمضمر يعمبما أى فعل ذلك لتعلموا أن من. 
قدر على ما ذكر قادر على كل شىء ١‏ وأن الله قد أحاط بكل شىء علدا ). 
لاستحالة صدور الأفاعيل المذ كورة يمن ليس كذلك ويحوز أن يكون العامل 
فى اللام بيان ما ذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك وبينه لتعلدوا بما 
ذكر من الأمور التى تشاهدوتما والتى تتلقونها من الوحىمنعجاتب المصنوعات. 
أنه لا يخرج عن قدرته وعلمه شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا عن النى صل الله 
عليه وسل من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول أقه صل الله عليه وسلم ‏ 


لناب 


عو سورة الاحريم 
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مدنية 0 وآمها تنا عشرة 


( إسم الله الرحمن الر<م 6 


(١‏ .ا أما النى ل ترم ما أحل الله لك ) روى أن النى عليه الصلاةوالسلام 
خلا بمارية فى يوم عائهة وعلمت بذلك -فصة فقال لا ١‏ كتمى على فقد 
درمت مارية على نفسى و أبشر كأنأيا بكر وعمر بمدكان بعدىأهر أمى فأ خبرت 
يه عائشة وكانتا متصادقتين وقيل خلا بها فى اوم حفصة فأرضاها بذلك 
وا رتكننا فم تنكتم فطلقبا واعترل نساءه فنزل جبر يلعليه السلامفةالراجعبا 
.فإنها صوامة قوامة وإنها لمم نسائك ف الجنة وروىأنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بوت زينت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نثم منك 
.ريح المغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التفلفرم العسل فنزلت 
«فمعنأه لم تحرم ما أحل الله لك من ملك الهين أو من العسل [ تبتغى مرضاة 
'أرواجك ) إما تفسير لتحرم أو <ال من فاعله أو استثناف ببيان ما دعاه 
إايه مؤذن بعدم صلاحيته لذلاك 2 وأللّه غفور 4 مبالغ فى الغفران قد غفر لاك 
هذه اازلة ( رح 6 قد رحمك ولم يؤابعذك به وإنما عانيكحاماة علرعصمتك 
0 قد فر ض الله - تحلة أها 1 4 أى شرع لكم نيليا وهو حل ما عقده 
بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حتى لا يحنث والآول هو المراد هبنا ( والله 
مولاكم ) سيد ومتولى أموركم ( وهو العلم ) بم 'يصلحكم فتشرعه لكم 
(الحي ) المتقن فى أفماله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسما 
تقتضيه المسكمة ل وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه ) وهى حفصة' لحديثا) 
.أى حديث تحريم مارية أو العسل أو أمر الخلافة (إفلما نبأت به 6 أى أخرت 
حفصة عائشة بالحديث وأفشته [ليها وقرىء أنيأت به( وأظبره الله عليه )» 
:أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاة والسلام على [فشا: حفمة ( عرف ) 
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لام ست 





أ النى عايه الصلاة والسلام حفسة ل( بعضه ) بعض الحديث الذى أفشته 
قيل هو حديث الإءامة روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لها ألم أقل لك 
| كتمى على قالت والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة التى 
خص الله تءالى ما أباها لإ وأعرض عن عض ) 1 عن تعريف بعض 
تكزما قل هو حديث مارية لا فلا نبأها به 4 أى أخير النى عليه أصلاة 
والسلام-حقصة عا عر فه من الحديث زر قالت من أنيأك هزا 4 أى إنشاءها 
للحديث لا قال نيأتى العلى الخبير ) الذى لا تخنى عليه خافية . 

( إن تتوبا إلى الله 4 خطاب لحفصة وعائشة على الالافات للببالغة فى 
العتاب لا فقد صخت قلوبكم ) الفاء للتعليل م فى قولك أعيد ربك فالعرادة 
<ق أى فقد وجد منكما ما يوجب التوة من ميل قلو بكما عما يحب عليكم من 
مخالصة رسول الله صل اله عليه وسل وحب ما يحبه وكراهةما بكر ههوقرىء 
فقد زاغت ل وإن تظاهرا عليه ) باسقاط إحدى الناءين وقرىء على الاصل 
وبتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاونا عليه ما يسوؤه من الإفراط. فى الغيرة 
وإنشاء سره ور فإن الله هو مولاه وجبديل وصالخ المؤمنين ) أى فان يعدم 
من يظاهره فإن الله هو ناصره وجيريل رئيس الكروبيين قر ينه وهن صلح 
من المؤمنين أتباعه وأعوانه نال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أراد بصالح 
المؤمئين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك مرفوعا [كى اأنى عليه 
الملاة والسلام وبه قال عكرمة ومقاتل وهو اللائق بتوسيطه بين جبديل 
و اللائكه علييم السلام فإنه جع ببن الظوير المعو ى وااظهير الصورى كيف. 
لا وإن جبريل ظهير له عليهما السلام يو يده بالتأبيدات الإغية وههما وزيراه 
وظبيراه فى تدبير أمور الرسالة وممشية أحكامما الظاهرة ولآن بان مظاهرتهما 
له عليه الصلاة.والسلام أشد تأثير! فى قلوب بنامهما وتوهينا لأمرهما فكان 
حقيقا بالتقديم بخلاف ماإذا أريد بهجنس الصا حينم هوالمشرورلزواللالكة) 
مع تكائثر عددمم وامتلاء السموات من جمو عبم ل( بعد ذلك ) قيل أى بعد 
نصرة الله عر وجل وناموسه الأعظم وصالح المؤمنين ( ظهير ) أى فوج 
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مظاهر له كأنهم بد واحدة على من بمأديه فماذا يفيد تظاهر امرأتين على «ن 
هؤلاء ظبراأؤه وما ينىء عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصرتهم على نصيرة 
غير مم من حيث أن نصرة الكل نصرة الله تعالى وإن نصرته تعالى بهم 
وعظاهرتهم أفضل من سائر وجرة دنه هذا ما فالره «ولفل) الآنسي. أن 
يحمل ذلك إشارة إلى مظاهرة صالح المؤمئين خخاصة ويكون بران بعديةمظاهرة 
الملانكة تداركا لما يوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكأنه قيل 
بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وسائر الملائكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة 
والسلام إيذانا يعلو رتية مظاهرةهم وبعد منزاتها وخبرا لفصابا عن مظاهرة 
جبريل عليه السلاام. 
عسى ربه أن طلقكن أن بمدله 4 أى يعطية عليه اأسلام 9-6 
( أ واجا خير منكن ) على التخليب أو تعميِ الخطاب وليس فيه ما يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطاق حفصه وان فى النساء خير! منبن فإن 
تعليق طلاق الكل لا ينافى تطليق واحدة وما علق بما لم يقع لا يجب وقرعه 
وقرىء أن ببدله بالتشديد 2 مسليات مؤمنات ) مقر ات مخلصات أو منقادات 
مصدقات لإ قانتات 6 مصليات أو مواظبات على الطاعة ل( تائبات 6 من 
الذنوب ل عابدات) متعبدات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
( ساحات ) صامات معى الصائم سائحا لآنه ييح فى النبار بلا زاد أو 
مباجرات وقرىء سبحات (ر ثيبات وأبكارا 6 وسط بينهما العاف 
لتنافبيما ٠‏ 
(يأما الذين آمنوا قوا أنفسم ) يترك المعاصى وفعل الطاعات ( وأهليم ) 
بأن تأخذوم عم تأخذون به أنقسم وقرىه أهاوم عطفا على واوقواأ فيكون 
أنفسك عبارة عن أنفس الكل على تخليب المخاطبين أى قوا أت وأهاوم أنفسم 
(نارا وقودها الناس والحجارة 6) أى نارا تتقد .مما اتقادغيرها بالحطبوأمر 
المؤمنين باتقاء هذه النار المعدة للكافر بن كا نص عليه فى سورة البقرة المبالغة 
فى التحذير بإعلها ملائكة) أى تلى أمرها وتعذيب أهلبا وم الزبانية (إغلاظ 
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شداد ) غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو غلاظ الخاق شداد الخلق أقوياء على 
الأفمال الشديدة ١‏ لايعصون الله ما أمرمم ) أى أمرء على أنه بدل اشتهال من 
لله أو فما أمرهم به على نزع الخافض أى لا يمتنعون من قبول الآمر ويلتزمونه 
(١‏ ويفعلون ما يؤمرون © أى ويؤدون ما يؤمرون به من غير تثافل ولا توان 
وقوله تعالى (( يأيها الذبن كفروا لا تعتذروا اليوم ) مقول لقول قد حذف 
ثقَةَ بدلالة الحال عليه أى يقال لهم ذلك عند إدخال الملائكة إياثم الثار حسما 
أمروا به( إنما تبجرون ما كنتم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعادى بعد 
ما نبيتم عنهما أشد النهى وأمرثم بالإعان والطاعة فلا عذر لكم قطعا , 


دعوة إلى التوبة 

١(‏ يما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 6 أى بالغة فى اأنصح 
وصفت التوبة بذلك على الإسناد الجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا 
بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقتها وذلك أن يتوبواعن القبائح لقبحما نادمين 
علا مغتمين أشد الاغثهام لارتكاما عازمين على أنهم لابعودون فى فيح من 
القبائح موطنين أنفسبم 'على ذلك بحيث لا يلويهم عنه صارف أصلا عن على 
رضى الله عنه أن التوبة يحمعبا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لاتعود 
وأن تذيب نفسك فى طاعة اللهكا رنيتها فى المعصية وأن #ذيقها مرارة الطاعة كا 
أذقتها حلاوة المعصية وعنشبر بن حوشب أن لايعودولو حز بالسيف وأحرق 
بالثار وقيل نصو حأ من نصاحرة الثوب أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خلك وقيل عالصة من قوطم عسل ناصح إذا خلص من الشمع و>وز أن 
يراد توبة تنصح الناس أى تدعومم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحها واستعاله 
الجد والعزيمة فى العمل بمقتضياتها وقرىء توبا نصوحا وقرىء نصو<ا وهو 
مصدر نصح فإن التصيح والنصوح كالشكر والشكور أى ذات نصوح أوتتصح 
نصوحا أو توبوا لنصح أنفسك على أنه مفعول له ( عمى ربكم أن يكفر عنكم 


( ع7 سس أبو السعود حخامس ) 
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سيئاتك ويدخلم جنات تمجرى من حتها الآنمار) ورود صيغة الأطاع 
للجرى على سن الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتوبة غير موجبة له وأنالعيد 





للبغى أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العرادة . 

لا يوم لا يخرى الله النى 6 ظرف ايدختلك إوالذرن آمنوا معه6عطاف 
على النى وفيه تعريض بمن أخزام الله تعالى من أهل السكفر والفسوقواستحاد 
إلى المؤمنين على أن عصمهم من مثل حالهم وقيل هو مبتدأ خيره قوله تعالى 
١‏ نورم إسعى بين أيدهم وبأعانهم ) أى على الصراط وهو على الآول 
استئناف أو حال وهذا قوله تعالى ( .يقولون ) إل وعلى الثانى خبر آخر 
لوصول أى يقولون إذا طىء نور المنافقين (( ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شىء قدير 6 وقيل يدعون تقربا إلى الله مع نمام نورهم وقيل 
تتفاوت أنوارم بحسب أعباطم فسألون إتمامه تفضلا وقيل السابقون إلى 
الجنة عرون مثل البرق على الصراط وبعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفا 
وأولئك الذين يقولون ربنا أتم لنا نورن . 

دعرة إلى الجهاد 

١‏ يأها النى جاهد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) بالحجة (( واغاظ 
علهم ) واستعمل الحشونة على الفريقين فها تجاهدهها من لقتال والمحاجة 
١‏ وهأوامم جبنم 4 سيرون فيها عذابا غليظا (إ وبئس المصير ) أى جوم أو 
مصيرم ل ضرب اقه مثلا لاذين كفروا ) ضرب الثل فى أمثال هذه ألمواقع 
عبارة عن إيراد حالة غريبة ليعرف بها حالة أخرى مثماكلة لها فى الغرابة أى 
جعل الله مثلا لجال هؤلاء الكفرة الا ومآ لا على أن مثلامفعولثان لضرب 
واللام متعلقة به وقوله تعالى : 

١‏ امرأة أوح وامرأة لوط ) أى حالما مفعوله الأول أخر عنه ليتصلبه 
ماهو شرح وتفصيل لالها ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى (١‏ كانتا تحت 
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عبدين من عيادنا صاحين ) بيان لاطا الداعية لها إلى الخير والصلاحأى كاتا 
فى عصمة نبيين عظيمى الشأن مت.كنتين من #صيل خيرى الدنا والآخرة 
وحمازة سعادتهما وقوله تعالى لا نؤانتاهها 4 بان لما صدر عنهما من الجناية 
العظيمة مع تحقق ما ينفيها من حبة النى أى غانتاهما بالكفر والنفاق ومذا 
تصوير لالحا انحا كية حال هؤلاء الكفرة فى خيا ئتبم لزسول الله صلى اللهعليه 
وسلر بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة وقوله تعالى 
١‏ فل يغنيا ) إل بيان لما أدى إليه خيانتبما أى فلم يغن النبيان (عنهما ) بحق 
الزواج إ من الله © أى من عنابه تعالى 3 شيًا )4 أى شيا من الإغناء 
لوقيل » لها عند موتهما أو يوم القيامة ( ادخلا النار مع الداخلين م أى 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عاييم 
السلام ٠‏ 

لإ وضرب له مثلا للذين آهنوا امرأة فرعون ) أى جعل حاها مثلالمال 
المؤمنين فى أن وصلة الكغرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدىأعداء 
الله وهى فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف لحذوف أشير 
إليه أى ضرب الله مثلا المؤمنين حالما إذقاات لإ رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة ) قريبا من رحمتك أو فى أعلى درجات المقربين ٠‏ روى أنما لما قالت 
ذلك أريت بيتما ف الخنة من درة وانفزع روحما واجنى من فرعون وعلله) 
أى من نفسه الخبيئة وعمله السىء لا ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط 
التابمين له فى الظل (( ومريم ابنة عران 6 عطف على امرأة فرعون أسلية 
للأرامل أى وضرب الله مثلا للذين آمنوا حاها وما أوتيت من كرامة الدنيا 
والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومبا كفارا لا الثى أحصات 
فرجبا فنفخنا فيه ) وقرىء فيه أى مريم ( من روحنا ) من. روح خلقناه 
بلا توسط أصلا ل وصدقت بكليات ربها ) بصحفه المئزلة أو با أوحى إلى 
أنيانه زد كته بجميع كتيه المنزلة وقرىء بكلية لله وكتاه أى بعسى 
وبالكتاب المذزل عليه وهو الإنجيل 0 وكانت من الفانتين 4 أي مى عداد 
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المواظيين عل الطاعة وااتذكير للتغليب والإشهار بأن علاعتها لم تقصر عن 
طاعات ألر جال حثى عدت من جملتهم 5 من نسلوم لآنها عن أعقاب هارون 
أخى مومى عليهما السلام . 

وعن النى عليه الصلاه والسلام : ه كل من الرجال كثير و يكل 
من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم ومريم بنت عيرأن ؤخديحة بنك 
خويلد وفاطمة بنت عمد صاوات الله عليه وفضل عائقة عل النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام » وعن النى صلى أقه عليه وسله من قرأ سورة الاحريم 


آناه أبله توبة نصاحا 6ه 
ج © 
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مكبة . وتسمى الواقية والمنجية لآنها تق وتنجى قارمها من عذاب القبر 
وأمما ثلاكون 


0 لم الله الرمن اأرحم 4 

١‏ تبارك الذى بيده الك 6 اابركة والفاء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الخير ودوامه أيضا' ونسيتما إلى الله عز وجل على المعنى الأول وهو 
الآليق بالمقام باعتبار تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل 
للمبالغة فى ذلك فإن ما لابتصور نسبته إليه تعالى من الصيغ كالتكير ونحوه 
إبما تنسب إليه سبحانه باعتبار غاياتها وعلى الى باعتيار كثرة ما يفيض منه 
على ملوقاته من فنون الخبرات والصيغة حينئذ يحوز أن تكون لإفادة نماء تلك 
الخير ات وازدبادها شيا فشيئاً وآ نا ذآ نا بحسب حدوثبها أو حدوث متعلقاتما 
ولاستقلاها بالدلالة على غاية الكال وإنباتم! عن نهاية التعظيم لم يحز اممتعالها 
فى حق غيره سمحانه ولا استعال غيرها من الصيغ فى حقه تارك وتعالى 
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وإسنادها إلى الموصول للاستشواد ءا فى حبز ااصلة على ت#قق مضمونا واليد 
مجاز عن القدرة التامة والاستيلاء الكامل أى تعالى وتعاظم بالذات عن كل 
ماسواء ذاتا وصفة وفعلا الذى بقيضة قدرته لتصرف الكلتى فى كل الآمرر 
ر وهو على كل ثىء )٠ن‏ الأشياء (١‏ قدير 6 «بااخ فى القدرة عليه يتصرف 
فيه حسما تقتضيه ٠شيئته‏ الرنية على الك البااغة واجملة معطوفة على الملة 
مقررة أضمونه! مفيدة لجريان أحكام ملك تعالى فى جلائل الآمور ودقائقها 
و فو له تعالى ٠‏ 

١‏ الذى خاق الموث والحياة ) شروع فى تفصيل بعض أحكام الماك 
وآثار القدرة وبيان ابتنائهما على قوانين الحكم والمصالح واس تتباعبما لغايات 
جليلة والموصول بدل من الموصول الآول داخل معه فى حك الثشرادة بتعاليه 
تغالى والموت عند أصحابنا صفة وجودية مضادة للحياة وأما ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما من أنه تعالى خلق الموت فى صورة كبش أملح لا يمر 
إثىء ولا يجد راضته ثىه إلا مأت وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لآ طن 
إثى, ولا يد راتما شىء. إلا حي فكلام وارد على منباج الغثيل والتصوير 
وقيل هو عدم الحياة فعنى خلقه حينئذ تقديره أو إزالة الحياة وأياً ما كان 
فالأقرب أن المراد به الموت ااطارىء و بالحياة ما قبله وما بعده لظاهورمداريتهما 
لما ينطق به قوله تعالى : 

١‏ ايبلوم أيسك أحسن عملا ) فإن استدعاء ملاحظتهما لإحسان العمل ما 
لا ريب فيه مع أن نفس العمل لايتحةق بدون الياة الدنيو به وتقديم الموت 
لكونه أدعى إلى إحسان العدل واالام متعلقة خاق أى خلق موتكم وحياتم 
على أن الآلف والام عرض عن المضاف إليه ليعاملك معاملة من تبر 
يم أحسن عملا فيدازيم على مراتب متفاوتة حسب تفاوت طبقات علو 
وأعمالك فإن العمل غير تص بعمل الجوارح ولذلك فسرءعليه الصلاةواسلام 
بقوله أيك5 أحسن عملا وأورع عن حارم القه وأسرع فى طاعة الله فإن لكل 
من القاب والقالب عملا خاصا به فكها أن الآول أشرف من الثان ىكذلك الحال 


فى عله كيف لاولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة على العباد أثر ذى 
أثير و[نما طريقبا النظرى التفسكر فى بدائع صنع الله تعالى والتدير فى آراته 
المنصوبة ف الأنفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
ه لا تفضلوق على يونس بن متى فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل 
الأرض » قالوا وإئما كان ذلك التفكر فى أر الله ءز وجل الذى هو عهل 
القاب ضرورة أن أحدا لابقدر على أن يعءل >وارحه كل يوم مثل عمل 
أهل اللأرض وتعليق فعل البلوى أى تعقيبه حرف الاستفبام لا التعليقالمشهور 
الذى رقتهنى عدم إبراد المفدول أصلامع اختهاصه بأفمال ااقلوب لما فيه هن 
معنى الل باعتبار عاقبته كلافار ونظائره ولذلك أجرى مجراه بطريق المثيل 
وقبل بطر يق الاستمارة التبعية وإيراد صيذة التفضيل مع أن الابتلاء شامل طم 
باعتبار أعاهم المنقسمة إلى الم. ن وااقبيس أرهذا لا إلى الم ن والا<سنفقط 
الإيذان بأن اراد بالذات وااتصد الآأءلى دن الابتلاء هو فاهور كال[<سان 
المحسنين ممعف قق أصل الإمان وااطادة فى الباتين أيذ] لكيال تعاضد الموجبات 





له وأما الإعراض عن دلك فبءءزل هن الاندراج مت الوقوع فضلا عن 
الانتظام فى سلاك الغارة “الآنعال الإطية و[ا هو عل يصدر عن عمله إسوه 
اختياره هن غير مهدح له ولا تقريب وفيه من الترغيب فى ااترفى إلى معارج 
العلوم ومدارج الطاءات والزجر عن مياشرة نقائضنها ما لا خفى , وهو 
العرين ) الغالب الذى لا يفوته من أساء العمل (ا الغفور ) لمن تاب منهم ٠‏ 

ل الذى خاق سبيع سموات ) قبل دو نعث للعزيز النفور أو بيان أو 
بدل والأوجهأنه نصب أو رفع على المدح متعلق بالموصواين السابقين ٠«نى‏ وإن 
كان منقطعا عنهما [عرابا ؟آ مر تفصيله فى قوله تعالى ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) من سورة اليقرة منتظم معبما فى سلك الشبادة بتعاليه سبحايه 
ومع الموصول الثانى فى كونه مدارا لابلوى 5 نطق به قوله تعالى ( وهو الذى 
خلق السموات والآرضي فى ستة أيام وكانعرثيه علي الماء ليباوك أيكم أحسن 
عملا ) وقر له تعالمي ؛ 


سورة أالك لمن 


0 طبانا ‏ صفة لسبع سموات أى مطابقة على أنه مصدر طابقت النمل إذا 
خصفتها وصف به المفعول أو مصدر مؤكد لمحذوف هو صفتها أى طوبقت 
طبانا وقوله تعالى ل ما ترى فى اق الرحمن من تفاوت ) صفة, أخرى لسبع 
سموات وضع فيا خلق الرحمن موضع اضمير للتعظم والإشعار بعلة الحم 
وبأنه تعالى خلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا و بأن فى إبداعبا نما جليلة أو 
استئناف والخطاب لأرسول عايه الصلاة وااسلام أو لكل أحد يمن يصلح 
الخطاب ومن تأ كيد النئى أى مأ ترى فيه من شىء من تفاوت أى اخثلاف 
وعدم تناسب من الفوت فإن كلا هن المتفاوتين يفوت منه بعض ما فى الاخر 
وقرىه من تفوت ومعنتاهما وأاحد وقوله تعالى ‏ فاررجع البصر هل ترى من 
فطور )) متاق به على معنى النسباب حديث أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقبن 
م قيل فارجع ابعر دى ضح إك ذلك بالمعابنة ولا !بق عندك 0 مأ 
والفطور اأشقوق وااصدوع جمع فطر وهو الشق يقال فطره فالفطر . 

ْم ارجع العصر كرتين 6 أى رجعتين أخريين فى ارتياد الخال والمراد 
بالتثنية التنسكر برو التسكثير فى لبيك و سعديك أي رجعة بعد رجعة و إن 
كثرت ١‏ ينقاب إليك البممر عاءًا 6 أى بعيدا محروما من إصابة ما القبسه 
دن العيب والخلل كأنه يطرد عن ذلك طردا بالصغار والقاءة (وهو وسير 4 
أى كليل لعاول اأعاودة وكثرة المراجعة وقوله تءالى : 
١(‏ ولقد زينا السماء الدنيا 6 بيان لكون خاق السموات فى غاية الحسن 
والماء إثر يان خلوها عن شائية القصور وتصدير الجلة بالقسم لإبراز كال 
الاءتناء ؛ضحهو بها أى وله لقد زينا أقرب ااسموات إلى الارض زعصا ببح) 
أى بكوا كب مضيئة بالليل إضاءة السر ج من السيارات والثوابت تنتراءى كأن 
كلها مركوزة فمبا مع أن بمضنها فى سائر السموات وما ذاك إلا لأنكل واحدة 
منها عخلوقة على مط رائق تحار فى فبمه الآفكار وطراز فاق نمم فى درله 
الأنظار لإ وجعلناها رجوما اشياءطين 6 وجملنا لها فائدة أخرى هى رجم 
أعدائم بانقضاض اشرب المقتبسة من نار الكو اكب وقيل معناه وجعلناها 


اد ١‏ سورة الملك 


ظنونا ورجوما بالغيب لشياطين الإنى وهالمنجمون ولايساعدهالمقاموالرجوم 
جم ع دجم بالفتح وهو ما يرجم به ١‏ وأعتدنا لهم )» فى الآخرة ( عذاب 
السعير ) بعد الاحتراق فى الدنيا بالشبب ( وللذين كفروا بربهم 6 من 
الشراطين وغيرمم (( عذاب جبنم ) وقرىء بالنصب عل أنه عطف على عذاب 
السمير وللذين على ذم (( وبئس المصير ) أى جبنم ١‏ إذا ألقوا فيا سمعوا 
لحا ) أى لجبنم وهو متعلق ب#حذوف وقع <الا من قوله تعالى (( شبيقا ) 
للآنه في الأصل صفته فليا قدمت صارت <الا أى سمموا كائنا لها شبيا أى 
صونا كصوت الخير وهو حسيسها المذكر اافظيع قالوا الشبيق فى الصدر 
والزفير فى الحاق (( وهى تفور ) أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل با 
فيه وجعل الشهيق لآهلبا منهم ويمن طرح فيبا قبابم يا فى قوله تعالى ( لهم فبها 
زفير وشبيق) يرده قوله تعالى :. 

( تكاد مين )أى تتميز وتنفرق ل[ من الفيظ ) أى هن شدة الغضب 
علهم فإنه صريح فى أنه من آ ا رالغضبغلهم ا فى قوله تعالى ( سمعوا لها تخيظا 
وذفيرا) فأين هو من شهيقهم الناثىء منشدة ما يقاسو نه منالعذاب الأألم واجخلة 
[ما حال من فاعل تفور أو تبر آخر وقوله تعالى ( كلا ألقى فيها فوج ) 
استئناف مسوق لبيان حال أهابا بعد ببان حال نفسها وقيل حال من ضميرها 
أى كلها ألقى فيها جماعة من الكقرة . 

لإ سأطهم خزتتها © بطريق التوبيخ والتقريع ليزدادوا عذابا فوق عذاب 
و<سرة على حسرة (ر م يأنم نذير يتألو عليك آنات ربكم وينذرم لقَاء 
يومكم هذا واوقع فى سورة الزمر ويعرب عنه جوابهم أيضا ( قالوا ) 
اعترافا بأنه تعالى قد أن اح علليم بالكلية ١‏ بلى قد جاءنا نذير 6 جامعين بين 
درف الجوابونفس اخلة لمجاب بها مبالخة فى الاعتراف بدجىء النذير و حرا 
على مافاهم من أأسعادة فى تصديقهم و مبيدا لبيان ماوقع منهم من التفر بط تندما 
واغتهاماعلى ذلك أى قال كل فوجمن تلك الأفواج قد جاء نانذير أى واحد حقيقة 
أو حك كانبياء بنى إسرائيل فإنهم فى حم نذير واحد فأنذرة' وتلا علينامانزل 
ابه تعالى مئ آيانه. . 


سورة أألك لض 


(( فكذبنا 6 ذلك النذير فى كونه نذير! من جبتة تعالى ب( وقلنا ‏ فى حق 
ما تلاه من الآبات إفراطا فى التكذيب وتماديا فى الذكير ١‏ ما نزل الله ) 
على أحد ل من شىء ) من الأشياء فضلا عن تنزيل الآيات عليكم ( إنأتم ) 
أى ما نم فى ادعاء أنه تغالى نزل علي آيات تنذروتنا بما فها (( إلا فى ضلال 
كير بعيد عن اق والصواب وجمع ضمير الخطاب مع أن عخاطب كل فوج 
نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتماديا فى التضليل يا ينىء عنه 
تعميم المأزل مع ترك ذكر المنزل عليه فإنه ملوح بعمومه حتما وأما إقامة 
تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فأم#قيق يصار إليهلتهو بل ما ارتكبوا 
من الجنايات لا مساغ لاعتياره من جرتهم: ولا لادراجه نحت عبارتهم كيف 
لاوهو منوط علاحظة إجماع النذر على ما لا يختلف من الشرائع والاحكام 
باختلاف العدور والأعوام وأين ممن ذلك وقد حال الجريض دونالقريض 
هذا إذا جعل ما ذكر حكاية عن كل واحد من الآفواج وأما إذا جعل حكاية 
عن الكل فالنذير إما معن المع لآنه فعيل أو مصدر مقذر بمضاف عام أى 
أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرف الطاب ف اجمعية ومن اعتير الجعبة 
بأحد الوجوه الثلاثة على |اتقدير الأول ول بخص اعتيارها بالتقدير الآخير فقد 
اشتمه عليه الشئون واختلط22) به الظنون وقد جوز أن يكون الخطاب منكلام 
المزنة للكفار على إرادة اقول على أن مرادهم بالضلال ماكانو! عليه فى الدنيا 
أو هلا كهم أو عقاب ضلاهم تسمية له باسم سببه وأن يكون من كلام الرسل 
للكفرة وقد خكوه للخزنة فتأمل وكن على المق المبين . 

١‏ وقالوا 6 أيضا معترفين بأنهم لم يكونوا من يسمع أو يعقل ( اوكنا 
أسمع) كلاما ( أو نعقل ) شيئا ب( ما كنا فى أصماب السعير 6 أى فعدادم 
ومن أتباعهم وهم الشياطين لقوله تعالى ( وأعتدنا لهم عذاب السعير كأن الارنة 
ةالو لهم فى تضاعيف التوبيخ ألم قسمعوا آيات ربك ولم توقاو! معانها حتي 





لللسسسسمم 





6 في 5غ اشتوت واحتلطت ٠,‏ 


لش سورة املك 


لا تكذبر ابها فأجابوا بذلك (فاعترفوا بذنهم ) الذى هو كفرمم وتنكذ يرم 
بآبات الله ورسوله (١‏ فحقا م بسكون الحاء وقرىء بضمبأ مصدر مؤكد 
إما لفعل متعد هن الأزيد بحذف الزوائد كا فى قمدك الله أى فأسحقبم الله أى 
أبعدم من رحته سحقا أى إسحاقا أو لفعل مترتب على ذلك الفعل أى فاسحقبم 
الله فسدقوا أى بعدوا سمقاً أى بعدا ما فى تقول من قال : 
وعضة,دهر يا ابن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو مجاف 

أىلم تدع فل يبق إلا مسحت ال وعلى هذين الوجبين قوله تعالى وأنبتها 
نبانا حسنا واللام فى قوله تعالى (ا لأصحاب السعير ) للبيان ؟ فى هيت لك 
و نوه .وااراد بهم الشياطين والنواخلون فى عدادمم بطريق التغليب ( إن الذين 
يخشون رمم بالغيب ) أى يخافون عذابه غائيا علوم أو غائبين عنه أو عن أعين 
الئاس أو ما خفى منهم وهو قلوبهم (ر طم مخفرة ) عظيمة لذنوبهم ١‏ وأجر 
كير 4 لا يقادر قدره . 

(١‏ وأسروا قولكم أو جبروا به ) بيان لنساوي السر والجهر بالنسبة إلى 
عليه تعالىكا فى قوله ( سواء منكم من أسر الول وهن جبر به ) قال ابن عياس 
رضى الله عنهما نولت ف المشركين كانو | يثالون من النى عليه ااصلاة وااسلام 
فيوجى إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا 
يسمع رب عمد فقيل لهم أسروا ذلك أو أجبروا به فإن الله يعلمه وتقديم السر 
على الجرر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الآمر والبالغة فى 
بين شهول عليه الحيط يع المعلومات كأن علبه تعالى عا إسر ونه أقدر هزه 
بما هرون ب مع كونهءا فى الحقيقة على السوية فإن علمه تعالى بمعلوماته ليس 
بطريق حصول صورها بل وجودكل ثىء فى نفسه عل بالنسبة إليهه تعاللى أو 
لآن مرتبة السر متقدمة علىمرتبة الجر إذ ما من شىء محر به [لاوهو أومباديه 
مضمر فى القاب يتعلق به الآسرار غالبا فتعلق عله تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية وقوله تعالى ١(‏ إنه عليم بذات الصدور ) تعليل لما قبله 
وتقرير له وفى صيغة الفعيل وتحلبة الصدور بلام الاستغراق ووصف الطمائر 


سورة املك وأا 


بصاحبيته|من الجزالة مالاغاية وراءه كأنه قبل إنه هبالخ فالإحاطة بمضمرات 
جيع الناس وأسرارم الخفية الممستشسكنة فى صدورم بحيث لاتسكاد تفارقها أصلا 
سكيف ف عليه ما تسرونه وتبرون به ويجوز أن راد بذات الصدور 
القاوب التى فى الصدر والمءنى أنه علم بالقاوب وأحواغا فلا يخ عليه سرمن 
أسرارها وقوله تعالى : 

١‏ ألا يعلم من خلق ) إتكار وننى لعدم [<اطة علمه تعالى بالمضمروالمظور 
أى لاريم السر والجبر من أوجد بموجب حكرته جميع الأشياء النى همامن جلما 
وقوله تعالى ( وهو اللطيف الخبير ) حال من فاعل بعل مؤكدة للإنكار والئى 
أى ألا هل ذلك والحال أنه المترصل عليه إلى ما ظبر من خلقه ومابطن ويحوز 
أن يكون من خلق منصوبا والمعنى ألا يعل له من خلقه والحال أنه بهذه المثابة 
من شهول العم ولا مساغ لإخلاء العلم عن المفعول بإجرائه مجرى يعطى و يمنع 
على معنى ألا يكون عالما من خخاق لآن الخاق لا يتأنى بدون العلم لخاو الحال 
حيلئذ من الإفادة لآن نظم الكلام حينئذ آلا يكون عالما وهو مبالغ فى الم 
(إ هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا 6 ليئة يسبل عليكم السلوك فها وتقديم 
لكم على مفعولى الجعل مع أن -قه ااتأخر عنبما للاهتمام بما قدم والتشويق 
إلى ما أخر فإن ما حقه التقديم إذا أخر لا سما عند كون المقدم مما يدل على 
كون المؤخر من منافع المخاطبين تبقى النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند 
ذكره فضل تمسكن والفاء فى قوله تعالى ( ذامشوا فى مناكها 6 لترتيب الآمر 
على الجعل المذكور أى فاسلكوا فى جوانها أو جباه! وهو مثل لفرط التذليل 
فإن منكب البعير أرق أعضائه وأنباها عن أن يطأء الراكب بقدمه فإذا جمل 
الأرض ف الذل بحيث يتأى المثى فى منا كما لم يبق منها ثىءلم يتذال (١‏ ذكلوا 
من رزقه ) والقّسوا من نعم القه تعالى (! وإليه النشور 6 أى الأرجع بعد 
البعث لا إلى غيره فبالغوا فى شبكر نعمه وآ لائه . 

١‏ أأم من فى ااسماء 6 أى الملائكة المولين بتدبير.هذا العالم أو الله 
يرحانه على تأويل من في السباء أمره وقضاؤه أو علي زعم العرب حبث كانوا 








م سورة الملك 





يزعمون أنه تعالى فى السباء أى أأمئتم من :زعمون أنه فى السماء وهو متعال عن 
المكان ( أن خسف بكم الأرض ) بعد ماجعلبا لكم ذلولا مون فمناكها 
وتأكلون من رزقه لكف رانكم تلك النعمة أى يقلها ملتيدة بكم فيغيبكم فها 
كا فعل بقارون وهو بدل اشهال من من وقيل هو على حذف الجار أى من أن 
بخسف ذ فإذا هى تمور ) أى تضطرب ذهابا ويجيئا على خلاف ماكانت عليه 
من الذل والاطمئنان ( أم أمئتم من ف السياء 6 إضراب عن التهديد بما ذكر 
وانتقال إلى اتهديد بوجه آخر أى بل أأمنتم هن ف السباء ([ أن يرسل عليكم 
حاصبا 6 أى حجارة من السهاء ؟ا أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل 
رحا فما حجارة وحدصياء كأنها تقابع02 الطص.اء لشدتها وقوتها وقيلهى سداب 
قبا حوجارة ْ فستءليون 4 عن قر يب أأبتةُ كف أذير 4 أى إنذارى عند 
مشاهد تنكم لللئذر به ولكن لا ينفعكم العم حيلئذ وقرىء فسيعلمون بالياء 
(١‏ ولقد كذب الذين من قبلهم 6 أى هن قبل كفار مكة من كفار الام السالفة 
كقوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات إلى ااغيبة لإبراز الإعراض عنهم 
ل( فكيبكان نكير 6 أى إشكارى علبهم بإنزال العذاب أى كان على غاية 
المول والفظاعة وهذا هو «ورد ااتأكيد القسمى لا تكذيهم فقط وفيه 
من أأبالغة فى تسلية رسول الله صلى الله عليه وم وتشديد اللهديد لقومه ٠.‏ 
مالايخى . 

0 أو م يروا 6 أغفلوا ولم ينظروا ( إلى الطير فوتهم صافات ) 
باسطات أجنستون0© فى الجو عند طيرانها إنهن إذا بسسطها صففن قوادمبا 
صفا لوي ةيضن ) ويضممنها إذا ضعربن بماجنوبون حيئا فيا للاستظبار بدعلى 
تحر كوهوااسر فى إيثار بية,ضن الدال على تمجدد اقيض تارة بعدتارة على قا بيضات 
١‏ ما عسكين ) فى الجو عند الصف والقبض على خلاف مقتضى الطبع 
١‏ إلا الرحمن ) الواسع رحمته كل ثىء بأن برأهن على أشكال وخصائص 


)0( في. ١ ١‏ كانت تقلع , : لفغ في :١١‏ أجنستها : 


سورة املك أن 





وهيأهن للجرى ف الهواء واجملة مستآنفة أو حال من الضمبر فى يقيضن (١‏ [نه 
بكل ثىء بصير 4 بعل كيفية [بداع الممجدعات وتدبير المصنوعات وقوله تعالى . 

١‏ أم من هذا الذى هو جند لك ينصرم من دون الرحمن ) تب يت لهم 
ننى أن يكون مم ناصر غير الله تعالى يا يلوح به التعرض لعنوان الرحمانية 
وبعضده قوله تعالى ( ما بمسكين إلا الرحمن ) أو :'صر من عذابه تعالى كا هو 
الأنسب مما سيأق من قوله تعالى إن أمسك رزقه كقوله تعالى ( أم لهم آلة 
تمنعهم من دوئنا) فى المعنيين معا خلا أنالا-تفرام هناك متوجه إلى نفس المانع 
وتحققه وهنا إلى تعبين الناصر لتبكيتهم بإظهار عجزم عن تعيبنه وأم منقطعة 
مقدرة بل المفيدة للانتقال من تو بيخهم على ترك التأمل فيا يشاهدونه من 
أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب 5 ثار قدرة الله عر وجل إلى التيكوت بها ذ كر 
والالتفات للتهديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدير الهمزة معها لآن ما بعدها من 
الاستفهامية وهى مدأ وهذا خبره والموصول مع صلته صفته كا فى قوله تعالى 
من ذا الذى يشفع عنده وإيثار هذا لتحقير المشار إليه وينصرك صفة لجند 
باعتبار لفظه ومن دون الرحمن عل الوجه الأول إما حال من فاعل ينص رك 
9 نعت لمصدره وعلل الثانى متعلق يينصرك كا فى قوله تعالى من بص ر فى من ألله 
فالممنى بل من هذا الحقير الذى هو فى ن عم جيل لم نصر 1 متجاوزأ نصر 
الرحمن أو ينصركم نصراً كائنا من دون نصره تعالى أو «نصركم من عذاب 
كائن من عند الله عر وجل وتوثم أن أم معادلة لقوله تعالى أو لم يروا الخ مع 
القول بأن من استفبامية ما لا تقريب له أصلا وقوله تعالى ( إن الكافرون 
إلا فى غرور ) اعتراض مقرر ا قبله ناع22© عليهم ما هم فيه من غاية الضلال 
أى ما مم فى زعمهم أنهم محفوظون من النوائب صحفظ آلختهم لا بحفظه تعالى 
فقط 5 أن الهم محفظهم من باصن الله إلا فى.غرور عظم وضلال فاءدش 
من جهة الشيطان ليس لهم فى ذلك شىء يمد به فى اجملة والالتفات إلى الغيية 


. :ننعى علوم‎ ١١ فى‎ )١( 


الإيذان باقتضاء <اهم للإعراض عنهم وبيان قبائحهم لغيرم والإظهارفى موقع 
الإضار لنمهم بالكفر وتعليل غرورهم به والكلام فى قوله تمالى : 

) أم من هذا الذى يرزقيكم إن أمسسك ) أى الله عر وجل ذإ رزقه‎ ١ 
بامساك المطر وسائر مراديه كالذى مر تفصيله خلا أن قوله تعالى ( بل لجوا فى‎ 
عتو ونفور) منىء عن مقدريستدعيه المقام كأنه قبل إثرتمام التبكيت والتعجيز‎ 
م يتأثروا بذلك وم يذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عناد واستسكبار‎ 
وطغيان ونفور أى شراد عن الحق وقوله تعالى ( أن يمثى مكيأ على وجهه‎ 
أهدى ) الخ مدل ضرب للمشرك والموحد توضيحا لامها وحقيقا لشأن‎ 
مذهيجمأ والفاء لترتدب ذلك على ها ظور من سوء عاطم وخرورهم فى مباوى‎ 
الخرود وركوبهم هن عشواء العتو والنفور وعدم اهتدائهم فى مسلك اللحاجة‎ 
إلى جبة يتوه ديها رشد فى اجملة فإن تقدم الهمزة عليها صورة إئما هو لاقتضائها‎ 
الصدارة وأما بحسب المنى فالأ بالعسكس كا هو المشبور حتى لوكان مكان‎ 
الحمزة هل لقل فهل من يمثى مكيبا لخ والمكب الساقط على وجبه يقال أكب‎ 
خر على وجهه وحقيةته صار ذا كب ودخل فى لسكب كأقشع النهام أئ صار‎ 
ذا قشع والمعنى أفن يعشى وهو يعثر فى كل ساعة ويخر على وجبه فى كل خطوة‎ 
. لتوعر طريقه واختلال قواه أهدى إلى المقصد الذى يزمه‎ 

آم من يمشى سوريا ) أى قاما سالما من الخبط والعثار ل( على صراط 
مستةم 6 مستوى الاجزاء لاعوج فيه ولا راف قيل خبر من الثانية 
محذوف لدلالة خبر الآولى عليه ولا حاجة إلى ذلك فإن الثشانية معطوفة على 
الأول عطف المفرد كقولك أزيد أفضل أم عرو وقيل أريد بالمكب الاععى 
وبالسوى البصير وقيل من بمشى مكبا هو الذى يحشر على وجهه إلى النار ومن 
بمثى سويا الذى يحشر على قدميه إلى الجنة لإ قل هو الذى أنشاكم ) إنشاء 
يديعأ 2 وجعل 5 اأسمع ع« لتسمعوأ أبات الله وممتئلوا 5 فمأ من الأوامر 
والنواهى ونتعظوا بمواعظما ل والآبصار ) لتنظروا بها إلى الآيات التكورنية 





سورة أالك نض 


الشاهدة بشئون الله عر وجل 3 والأفئدة ) لتتفشكروا با فما تسمعونه 
وتشاهدونه من الآياث التتزيلية والتسكو بنية وترتقوا فى معارج الإمان والطاعة 
(فليلا ما تشكررن ) أى باستعماطا فما خلقت لأجله من الأمور المذ كورة 
وقليلا نمت لمحذوف وما مزيدة لتأ كد القلة أى شكرا قليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم (ر قل هو الذى ذرأ كم فى الآرض ) 
أى خلفم وكثرم فها لا غيره (١‏ وإليه تحشرون ) للجزاء لا إلى غيره 
اشترا كا أو استقلالا فابنو! أموركم على ذلك (( ويقولون ) من فرط عتوثم 
وعنادم ل( مى هذا الوعد 6 أى المشر الموعود كا ينىء عنه قوله تعالى 
وإليه تحشر ون( إن كنم صادقين ) يخاطبون به النى صل الله عليه وسم 
والمؤمئين حيث كأنوا مشاركين.له عليه الصلاة والسلام فى الوعد وتلاوة 
الآبات المتضمنة له وجواب الشرط محذوف أى إن كثتم صادقين فما برونه 
من بجىء الساعة والحثر فبينوا وقته ل( قل [نما العلل أى العل. بوقته ل( عند 
الله ) عر وجل لا يطلع عليه غيره كقرله تعالى ر قل [نما علمبا عند رى) 
(١‏ و[ما أنا نذير مبين 6 أنذر وقوع الموعود لا ححالة وأما العلمٍ بوقت وقوعه 
فلبس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى : 

نلا رازه © قضاطة مطيرية عن تقدير هلين وتزتب الترطة عليكهًا 
كأنه قيل وقد أام الموعرد فرأوه فلا رأوه إلى آخره 5 مر تحقيقه فى قوله 
تعالى فلدا رآه مستقر! عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب على ما قبله 
بالفاء وهبنا أمر منزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى 
١‏ ذلفة ) حال من مفعول رأو! إما بقدير المضاف أى ذا زلفة وقرب 
أو عل أله مصدر ععنى الفاءل أى مزدلفا أو على أنه مصدر نعت به مبالغة 
أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ف( سيت وجوه الذين كفروا ) بأن 
غشميتها الكابة ورهقبا الفتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرمم لذموم 1 
بالكفر وتعليل المساءة به( وقيل © تو بيخا لم وتشديدا لعذابهم (١‏ هذا 


الذى كت به تدعون 6 أى تطلبونه ف الدنيا وتستعجاونه إنكارا واستهزاء 


على أنه تفتعلون من الدعاه وفيل هو من الدعرى أى تدعون و لا بعث 
ولا حشر وقرىء تدعون هذأ وقد روى عن يجاهد أن الموعود عذاب 
بوم بدر وهو بعيد . 
اقل أرأيم 4 أى أخيروف ( إن أهملكنى لله 6 أى أماتتنى والتعبير 
عنه بالإهلاك لما كانوا..يدعون عليه صل الله عليه وس وعلى المؤمنين بالهلاك 
ل( ومن معى ) من المؤمنين < أو رحمنا 6 بتأخير آجالنا فنحن فى جوار 
رحمته متربصون لاحدى20© الحسنيين 7 فمن كير الكافر .ن من عذاب ألم 4 
أى لا ينجيكم يه أحد حعنا أو بقينا ووضع الكافرين موضع طميرثم 
للتسجيل علهم بالكفر وتعليل نى الإنجاء بها قل هو الرحمن ) أى الذى 
أدعوكم إلى عبادته مول النعم كلبا ل( آمنا به ح-وحده لما علمنا أن كل ما سواه 
إما نعمة أو ءنعم عليه (( وعليه توكانا ‏ لا على غيره أصلا لعلمنا بأن ما عداه 
كائنا ماكان بمعزل من الشفع والضر , فستعدون ( عن قريب اليئة من هو 
فى ضلال مبين ) مئا ومن-كم وقزىء فسيعلمون بالياء التحتانية ( قل أدأيتم 6 
أى أخبروف ١‏ إن أصبح ماؤكر غورا ) أى غاثرا فى الأرض بالكلية وقيل 
بحيث لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به ذا فمن يأتيم بناء مدين م جار 
| أو ظاهر سمل المأخذ . 
عن النى صلى الله عليه وس هن قرأ سورة الملك فكا به أحيا ليلة القدر . 


# © » 


(1)فى ا ١‏ 04 بإحدى الحسليين 0 
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3 سورة رن 452- 

مكية » وآما ثثتان وخمسون 

ُ م الله اأرمن الرحيم 4 
إن ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء السا كنين 
ويحوز أن يكون الفتتح بإضيار حرف القسم فى موضع الجر كةوطحماله لأفعان 
بالجر وأن بكون ذلك نصيا بإضيار أذكر لا فتحاكا سيق فى فاتحة سورة البقرة 
وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنهعل للسورة ثم إن جعل اسما الحرف 
مسرودا عل نمط التعديد للتحدى بأحد الطريقين المذ كورين ف موقعه أو اسما 
للسررة منصوبا على الوجه المذكور أو مرفوعا على أنه خبر للميتدأ عذوف 
فالواو فى قوله تعالى ( والقلم 6 للقسم وإن جبعل مقسما به فبى للعطف عليه 
وأا ماكان فإن أر بد يهقم اللوح والكر أم الكانبين فاستحقافه للإعظام 
بالإقسام به ظاهر وإن أريد به الجنس ذاستحقاق ما فى أيدى الناس لذلك 
لكثرة منافعه ولو لم يكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كنب اله عر قائلا 
لكنى به فضلا موجبا لتعظيمه وقرىء بإدفام النون فى الواو لإوما يسطرون) 
الضمير لأصحاب القل المدلول علهم بذ كره وقيل للقم عل أن المراد به أصحابه 
كأنه قبل وأصحاب القم ومسطوراتهم على.أن ما موصولة أو وسطرم على أنها 
مصدرية وقيل للقلم نفسه بإسناد الفعل إلى الآلة وإجر انه مجرى اامقلاء لإقامته 
مقامهم وقيل المراد بالقلم ها خط اللوح خاصة واجمع للتعظم وقوله تعالى 
ما أنت بنعمة ربك #جنون © جواب القسم والياء متعلقة مضمر هو حال 
من الضمير فى خبر ها والعامل فا معنى النفى كأنه قبل أنت نرىء من الجنون 
ملنبسا بنعمة الله إتى هى النبوة والرياسة ااعامةوالتعرض لوصف الربو ببة [انبئة 
عن التبليغ إلى معارج الكيال مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويلغه من العلو إلى غاية لا غاية وراءها 


40 م أبو السعود بصت خاءس ( 


ا سورة رف 


والاراد نشل موك عليه الصلاة والسلام عا كانوا سيو له عليه الصلاة والسلام 
إليه من الجنون حسداً وعداوة ومكايرة مع جزمبم بأنه عليه الصلاة والسلام 
فى غاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية من حصانة العقل ورزانة الرأى 
وإن لك ) عقابلة مقاساتك ألوان الشداد من جبتبم ونحملك لأاعباء 
الرسالة( لأجرا © لثوابا عظيا لايقادر قدره لإغير ممنون) مع عظمه كقوله 
تعاى (عطاء غير #ذوذ) أو غير تمنون عليك من جبة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا 
توسط لإ وإنك لعلى خلق عظيم ) لا يدرك شأوه أحد من الخلق ولذلك 
تمل من جوتوم ما لا يكاد >تمله البشر وسئّلت عائًكة رضى الله عنها عن خلقه 
. عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن ( قد أفلح 
المؤمنون) واجملتان معطوفتآن على جواب الق.م رز ستبهر وببصرون 4 قال 
ان عباس رضى الله عنما فستمل ويعلدون يوم القيامة دين بتبين الحق من 
الباطل وقيل فستبصر ويبصرون ف الدنيا بظبور عاقبة أمركم بغلبة الإسلام 
واستيلانك عليهم بالقثل والنهب وصيرورتك مهيبا معظا فى قلوب العالمين 
وكونهم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر ( بأيكم المفتون 6 
أى أيكم الذى فتن بالجنون والباء مزيدة أو بأيكم الجنون على أن المفتون مصدر 
كالمعقول وامجاود أو بأى الفريقين منك المجنون أبفريق المؤمنين أم بغريق 
الكافرين أى فى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض بأبى جول بن 
هشام والوليد بن المغيرة وأضراءهما كقوله تعالى (سيعلهون غدا من الكذاب 
الأشر) وقوله تعالى (( إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله © تعليل لما ينىء 
عنه ما قبله من ظوور جنوةهم بحيث لا يخنى على أحد وتأ كيد لما فيه من الوعد 
والوعيد أى هو أعل يمن ضل عن سبيله تعالى المؤدى إلى سعادة الدار بن وهام 
فى نيه الضلال متوجبا إلى ما يفضيه إلى الشقاوة الآبدية وهذا هو امجنون الذى 
لا .يفرق بين النفع وااضرر بل بحسب الضرر نفع فيؤثرهوالنفع ضررافهجر»ه 
(١‏ وهو أعل بالمبتدين ) إلى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين عن كل محذور 
ومم العقلاء المراجييح فيجرى كلا من الفريقين حسما يستحقه من العقاب 
والثواب وإعادة ه وأعلٍ ازيادة التقرير والفاء فى قوله تعالى (فلاتطعالمكذ بين 6 


سورة لكل . اام 





تلترتيب النهى على ما ينىء عنه ها قبله من اهتدائه عليه الصلاة والسلام وضلا 
أو علي جميع ما فصل من أو ل السورةوهذا تببيج وإطاب للتصمي علىمعاصاتهم 
“أئ دم على مآلك عليه من عدم طاعتهم وتصلب فى ذلك أو نهى عن مدأهنتهم 
ومداراتهم بإظبار خلاف ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقلوبهم 
لاعن طاءتهم حقيقة ا لمىء عنه قوله تعالى (١‏ ودوا لو تدهن ) فإنه تعليل 
للنبى أو الانتهاء و[نما عبر عنها بالطاعة البرالغة فى الزجر والتنفير أى أح<يوا 
أو تلدينهم وتساحهم فى بعض الأعور ر فيدهنون 4 أى فهم بدهئون يلد 
أو فهم الآن يدهنون طمعاً فى ادهانك وقيل هو معطوف على تدهن داخل 
فى حيز لو والمعنى ودوا لو يدهنون عقيب أدهانك ويأباه ما سيق من بدثهم 
.بالإدهان على أن إدهانهم أمى عحقق لا يناسب [دعاله تحت المنى وأيا ماكان 
فالمعتبر فى جانهم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملايئة وإضمان خلافم| 
.وأما فى جانبه عليه الصلاة والسلام فالمءتير بالنسبة إلى ودادتهم هو إظبار 
الملاينة فقط وأما إضمار خلافها فليس فى حيز الاعتيار بل ثم فى غاية السكراهة 
له وإما اعثياره بالنسية إليه عليه الصلاة والسلام وفى بعض المصاحف فيدهنوا 
.عل أنه جواب الفنى المفووم من ودوأ أو أن م بعده دكابة لودادتهم وقيل على 
أنه عطف على تدهن بناء على أن لو بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لا جواب 
.وينسبك مها وبما بعدها مصدر يقع مفعولا لودوا كأنه قيل ودوا أن :دهن 
.فيدهنوأ وقيل لو على حقيقتها وجوابها وكذا مفعول ودوا أى ودوا ادهانك 
بلو ندهن فيدهنوا لسروا يذلك . 

لإولا تطعكل حلاف) كثير الحلف فى الحق والباطل تقديم هذا الرصف 
على سائر الآوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل ف الزجر ١‏ مبين ) 
.حقير الرأى والتدبير لإ هماز 6 عياب طعان ( مشاء بنمم 6 مضرب تقال 
للحديث من قوم إلى قوم على وجه أأسعادة والإفساد بيهم فإن الهم والغيمة 
السعاية ( مئاع للخير 6 أى بخيل أو مناع للناس من الخير الذى هو الإيعان 
موالطاعة والإنفاق (( معتد 6 متجاوز فى الظل ( أثم 6 كثير الآثام ذإ عنل © 
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جاف غليظ من عله إذا قاده بعنف وغلظة ب[ بعد ذلك 4 بعد ماعد من مثاليه 
) زم )دتى مأخوذ من لز بمَةٌ وهى اطئة من جلد الماعز تقطع فتخلى متدلية 
فى حلقها وفى قوله تعالى بعد ذلك دلالة على أن دعوته أشد معأ بيه وأقبح قانحه 
قيلهو الوليد بن المغيرة فإنه كان دعياق ةريش واس من سنخبم 6310 |دعاه المغيرة 
بعد تمان عشرة من مو لده وقيل هواللأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعدادم 
فى زهرة ( أنكان ذا مال وبنين 6 متعلق بقوله تعالى لا تطع أى لا تطع من, 
هذه مثاليه لآ نكان متمولا مستظوراً بالبنين وقوله تعالى 2 إذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الأولين © استثناف جار مجرى التعليل للنهى وقيل متعاق يما دل 
عليه اخلة الشر طية من معنى الجدو دو التكذيب لا و أن لشن طّ لآن مأ بعد. 
الشرط لا يعمل فما قبله كأن قيل لكو نه مستظبرا بالمال والبئين كذب بآنائنا 
وفيهأنه يدل عل معنىأن مدار تكذبيه كونه ذا مال و بنين من غير أن يكون لسائر 
قبانحه دخل فى ذلك وقرىء أأن كان على معنى ألآن كان ذا مال كذب بها أو 
أتطيعهلآن كان ذا مال وقرىء إن كان بالكسر والشرط للبيخاطب أى لا:ط ع كل 
حلاف شارطا2'؟ يساره لآن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاعة. 
ل( سنسمه على الخرطوم ) بالكى على أكرم مواضعه لغاية إهانته وإذلاله 
قبل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل معناه ستعليه 
يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها عن سائر الكفرة (( إنا بلونامم ) أى أهل. 
مكة بالقحط بدعوة رسول اقه صلى الله عليه وس إلا بلونا أصحاب الجنة ») 
دم قوم من أهل الصلاة كانت لبهم هذه الجئة دون صنعاء شر سيخين فكان. 
بأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباق وكان ينادى الفقراء وقت الصرام ويترك. 
هم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل الآ كداس وما أخطأء القطاف من العنب 
وما بقى على البساط الذى بسسط نحت النخلة إذا صرمت فكان تمع ط, شوىم. 
كثير فليا مات أبوهم قال بنوه إن فعلنا ماكآن يفعل أبو نا ضاق علينا اللامس. 
خلنوا فما بينم وذات قوله تعالى : 
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ل ا م يس 


(إذ أفسمو اليص رمم مصبحين ليقطمنهاداخلين ف الصباح لإ ولاليستئتون ) 
أى لا يقولون إن شاء الله وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث أن مؤداه 
مؤدى الاستثئاء فإن قولك لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله 
بعنى واحد أو ولا ستكنون حصة الما كن كان يفعله أبوثم واجلة مستأافة 
١‏ فطاف علما © أى على الجنة (إطائف) بلاء طائف وقرىء طيف ل من 
ربك ) مبتدأ من جبته تعالى ( وثم نائمون ‏ غافلون عما جرت به المقادير 
ل( فأصبحت كالصريم ) كالبستان الذى صرمت ثماره بحيث لم يبق منها شىء 
فعيل بعنى مفعول وقيل اليل أى احترقت فاسودت وقيل كالنبار أى بيست 
وابيضت سا بذلك لآن كلا منهما ينصرم عن صاحبه وقيل الصريم الرمال 

فتنادوا ) أى نادى بعضهم بعضاً ( مصبحين 6 داخلين فى الصباح ( أن 
اغدوا) أى اغدوا عل ىأنأن مفسرة أوبأن اغدوا علىأنها مصدرية أىاخرجوا 
غدوة لا على حرئك ) يستانكم وضيعتم وتعدية الغدو بعلى لتضميئه معنى 
الإفبال أو الاستيلاء ( إن كنم صارمين 6 قاصدين للصرم ( فانطلقوا وم 
يتخافتون) أى يتشاورون فما بينهم بطريق الخافنة وخفى وخفت وخفدثلاتما 
فى معنى الكت ومئه الخفدود للخفاش ور أن لا يدخلئها 4 أى الجنة ( اليرم 
عليم سكن )أن مسره ا فى التخافت من معن الول وقرىء بط رحبا على 
إضار القول والمراد بنهى المسكين عن الدخول المبالغة فى النبى عن يمكينه من 
الدخولكقوهم لا أرينك هبنا (ر وغدوا على حرد قادرين ) أى على نكد 
لاغير من داردت السنة إذأ لم يكن قرأ مطر وحاردت الايل إذا معت درها 
والممنى أنهم أرادوا أن يتتتكدوا على المساكين ويحرموم وهمقادرون على نفعمم 
فئدوا حال لا بقدرون فم! إلا على النتكد والحرمانوذلك أنهم طلبواحرهان 
المسا كين فتعجلوا الرمان والمكنة 3 وغدوا على محاردة جنتهم وذهاب. 
خيرها قادرين بدل كونهم قادرين عل إصابة خيرها ومنافعها أى غدواحاصلين 
عل انكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع وقيل الحرد الحرد وقد 
قرىء بذلك أى م يقدروأ إلا على حنق بعضهم لبعض لفوله تعالى يتلاومون 
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وقبل الحرد القصد والسرعة أى غدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند. 
أقسم على دمرامها وقيل هو عل للجنة . 

١‏ فلا رأوها قالوا ) فى بديبة رؤيتهم ( إنا لضالون ) أى طريق جنتناة 
وما هى با (( بل نحن حرومون) قالوه بعد ما تأملوا ووفقوا على -قيقةالآأمر 
مغر بين عن قوطم الأول أى لسئا ضالين بل ين حرومون <<رمنا خخيرهأ: 
يحنايقنا على أنفسنا ١‏ قال أوسطيم 6 أى رأيا أوسنا ١‏ ألم أقل لك لولا” 
أسبدون »ولا تذ رون الله تعالى وتتوبون إليه من خيث 00# وقد كان 
قال طم حين عزموا على ذلك اذكروا لله وتوبوا إليه عن هذه العزمئة البيثة 
من فورم وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول النقمة فعصوه فعيرهم كا بذى 
عنه قوله تعالى ل قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 6 وقبل المراد بالتسبيح. 
الاستثناء لاششتر! كبما فى التعظيم أو لأنه تنزيه له تعالى عن أن يحرى فى ملدكه. 
م لا يشاؤه زر فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضا فإن. 
ملم من أشار بذلاك ودنهم من استصوبه ومهم من سحت راضيا به زمنهم من 
أنكر قالوا ياويلنا إناكنا طاغين © متجاوزين حدود الله (عسى ربنا 
أن يبدلنا 4 وقرىء بالتشديد أى يسطينا بدلا منها ببركة التوبة والاعتراف 
بالخطيئة ١‏ خيرا منها [نا إلى ربنا راغبون ) راجون العفو طالبونالخير وإلى 
لانتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن مجاهد تابوا فأبدلوا خيراً منبا 
ودوى أنهم تعاقدوا وقالوا إنأبدلنا لله خيرامنبا لنصنعنكا صنع أبونا فدعوا 
ابه تعالى وتضرعوا إليه فأبدههم لله تعالى من ليلتبم ما هو خير منها قالوا إنالله 
تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجئة امحترقة فيجعلما بزغر هن 
أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلبا مكانها وقال ابن مسءود رضى الله 
تعالى عنه إن القوم لا أخلصو اوعرف الله منهم الصدق أبدطهم جنة يقال لما 
الحيوان فيا عنب حمل البغل منه عنقودا وقال أبو خالد الهاتى دغلت تللفى . 
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الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الآسود القائم وسئل قنادة عن أصحاب 
الجنة أم من أهل الجنة أم من أهل الثار فقال لقد كلفتتى تعبا وعن امسن رحمه 
الله تعالى فو ل أصحاب الجئة إذا إلى ربئا راغبون لا أدرى إعانا كان ذلك منهم 
أوعلحد ما يكون من المشركين ذا أصابتهم الغعدةتوةف فى أمرم وال كثرون 
على أنهم تابوا وأخلصوا حكاء القشيرى ١‏ كذلك الءذاب 6 جملة من ميدأ 
وخبر مقدم لإفادة القصر والآلف واللام للعبد أى مثل الذى بلونا به أهل مكه 
وأصحاب الجنةعذاب الدنيا لإواءذاب الآخرة أكبر) أعظم وأشد (إلوكانوا 
يعلدون ) أنه أكبر لاحترزوا عما يؤديم إليه زر إن للمتقين 6 أى من الكفر 
والمعاصى ( عند ديهم 6 أى فى الآخرة أو فى جوار القدس لا جنات انعم ») 
جنات ليس فها إلا التنعم الخالص عن شائبة ماينغصه من الكدوراتوخرف 
الزوالم عليه نعم الدنيا وقوله تعالى : 

م أفنجعل المسلمين كالجرمين 6 تقرير لما قبله من فوز ااتقين يحنات 
النعيم ورد لا يقوله الكفرة عند سماعبم يحديث الآخرة وما .وعد الله المسلمين 
فبا فإنهم كانوا يقولون إن صح أنا نبعث يا يزعم عمد ومن معه لم يكن حالنا 
وحالهم إلا مثل ما هى فى الدنيا وإلالم يزيدوا علينا وم يفضاونا وأقصى أمرمم 
أن يساوونا والهمزة الإنكاروالفاء للعطف على مقدر يقتضبه المقام أى أ نحيف 
فى الحم فنجعل المسلمينكالكافرين م قيل لحم بطريق الالتفات لتأكيد الرد 
وتشديده 0 مالم كيف تحكون ) تعجيبا من حكنهم واستبعاداً له وإيذانا 
بأنه لا بصدر عن عافل إر أم لك كتاب )6 نازل من السماء ل فيه تدرسون ) 
أى تقرؤن ١‏ إن لك فيه لما تخيرون © أى ما تتخيرونه وتشنهونه وأصله أن 
3 بالفتح لأنه مدروس فلما جىء باللام كسرت ويجوز أن يكون حكابة 
للمدروس كا هو كةوله تعءالى وتركئا عليه فى الاخرين سلام على نوح فى 
العالمين وتخير الثىء واختياره أخذ خيره ١‏ أم لم أيمان علينا /) أى عبود 

مؤكدة بالأبمان ١‏ بالغة 6 متناهية فى التوكيد وقرئت22 بالاصب على الحال 
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والعامل فنها أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة 6 متعلق بالمقدر فى لك أى ثابتة 
لكم إلى يوم القيامة لا نخرج عن عبدتها حتى سكمكم يومئذ وتعطيكم 
ما تحكمون أو يالغة أى أيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليه وافرة لم تبطل 
منها عين . 

(١‏ إن لكم لما تحكمون ) جواب القسم لآن معنى أم لكم عليئا أيمان أم 
أقسمنا لكم ل( سلهم ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلىالقهعليه 
وسل بإسقاطهم عن رتبة الخطاب أى سلهم مبكتا لهم ( أهم بذلك ) الحسكم 
الخارج عن العقول ( زعيم ) أى قائم يتتصدى لتصيحريحه (أم / شركاء ب 
يشاركو نهم فى هذا القرل ويذهبون مذههم ١‏ فلأتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين » فى دعواهم إذ لا أقل من التقليد وقد نبه فى هذه الآبات الكريمة 
على أن ليس طم ثىء يتومم أن يتشبئوا به حتى التقليد الذى لا يفلّح من تشيث 
بذيله وقيل المعنى أم لحم شركاء يحعلونهم مثل المسلمين فى الآخرة ( يوم 
يكشف عن ساق ) أى يوم يشتّد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل 
فى ذلك وأصله تشمير الخدرات عن سوقهن فى الهرب قال حاتم : 

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضبا 
وإن مرت عرد# ساقها الحرب شرا 

٠‏ وقيل ساق الثىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان أىيوم 
يكشف عن أصل الأامر فتظبر حقا'ق الآمو نو أصو ا بحيث تصير عيانا 
وتشكيره للتهويل أو التعظيم وقرىء تنكشف بالتاء على البناء للفاعل والمفعول 
والفعل للساعة أو الحال وقرىء ”تكشف بالئون وتكشف بالتاء المضمومة 
وكسر الثشين من أكشف الآمر أى دخل فى الكشف وناصب الظرف فليأتوا 
أو مضمر مقدم أى اذكر يوم الأو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق الج 
يكون من الأهوال وعظائم الأ<وال ما لا يبلغه الوصف ١‏ ويدعون إلى 
السجود ) توبيخا وتعنيفاً على ركهم إياه فى الدنيا وتحسيرا لهم على تف ريطم 
فى ذلك (١‏ فلا يستطيعون ) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم يقصدون 
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السجود فلا يتأى منهم ذلك عن أبن مسعود رضى أله عنه تعقم أصلا بهم أى 
ترد عظاما بلا تفاصل لاتنثتنى عند الرفع والخفض وف الحديث وتبقى أصلابهم 
طبقاً واحداً أى فقارة واحدة (إر عاشعة أبصارم »6 حال من مرفوع يدعون 
على أن أبصارم م رتفع به عل الفاعلية ونسبة الخشوع إلى الأبصارلظبور أثره 
فا رهقيم ) تلحقبم وتنشامم ل( ذلة) شديدة ١‏ وكانوا يعون إلى - 
السجود ) فى الدنيا والإظبار فى موضع الإضمار لزيادة التقرير أو لآن المراد 
به الصلاة أو ما فيبا من السجود والدعوة دعوة التتكليف ١‏ وم سالمون © 
متمكنون منه أقوى ممكن أى فلا يحيبون إليه ويأبونه وإنما ترك ذكره 
ثغة بظبوره . ٍ 
رُ فذرى ومن يكذب مبذا الحديث ) أى كله إلى فإلى أكفيك 93 57 
أى حسبك فى الإبقاع به والانتفاء منه أن كل أمره إلى وتخل بينى وبينه 
فإنى عال! بما يستحقه من العذاب ومطيق. له والفاء لترتيب الآمر على ما تبلها 
من أ<والطهم امحمكية أى وإذا كان -الهم فى الاخرة كذلك فذرق ومن 
إيكذب مهدأ القرآن وتوكل على فى الانتقام منه وقوله تعالى : ل( ساستدر جم 
استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الآمر السابق إجمالا والضمير 
لمن واجمع باعتدار معناها كا أن الإفراد فى يكذب باعتبار لفظبا أىسنستنزهم 
إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان و إدامة الصحة وازدياد الئعمة ل( من حيث 
لا يعليون ) أنه استدراج وهو الإنعام عليهم بل يزعمون أنه إيثار لهم 
وتفضيل على |اؤمنين مع أنه سيب هلا كم( وأمل م 4 وأملبم ليزدادوا 
إنما وهم برعمون أن ذلك لإرادة الخير هم ١‏ إنكيدى متين ) لا يوقف 
عليه ولا يدفع بشىء وتسمية ذلك كيدا لكونه فى صورة اللكيد ( أم تسأطهم6© 
على الإبلاغ والإرشاد ( أجوا ) دنيويا (إفهم) لجل ذلك لمن مغرم) 
أى غر امة مالية ل مثقلون ) مكلفون حملا ثقيلا فيعرضون عنك ١‏ أم عندم 
الغيب ) أى اللوح أو المغيبات لا فبم يكتيون 6 منه ما يحكمون ويستغنون 
به عن عليك (١‏ فاصبر لحم ربك 4 وهو إمباطم وتأخير نصرنك علوم 
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لإ ولا تكن كصاحب الحوت » أى يونس عليه السلام ( إذ نادى © فى 
بطن الحوت ( وهو مكظوم: 14 مملوء غيظا والؤملة حال من ضمير نادئوعلها 
يدور النهى لا على النداء فإنه أمر مسة<سن ولذلك : كر |انادى و إذ منهسوب 
ضاف ذوف أى لا يكن الك كحاله وقت ندائه أى لايوجد مذك ماوجد 
منه من الصْجر والمغاضية فتبتلى بيلائه . 

(اولا أن :دار نعمة من ربه ) وقرىء رحمة وهو نوفيقه للتوبة وقبوطا 
منه وحسن :ذكير الفعل لافصل بالضمير وقرىء تداركته وتداركة أى 
أى تتدارك على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتدارك 
١‏ لنيذ بالعراء ) بالآرض الخالية من الأشجار لإ وهو مذموم) ملم مطرود 
من الرحمة والكرامة وهو حال من مرفورع أبذ علمأ يعتمد جواب لولا لآنما 
هى المنفية لا النيذ بالعراء كا مر فى الحال الأولى والجملة الشرطية استثناف. 
وإن لبان كون المهى عنه أمراً محذورا مستتبعا للغائلة وقوله تعالى : ( فاجتباه 
ربه 4 عماف على مقدر أى فتداركته نعمة من ربه فاجتياه بأن رد إليه الوحى. 
وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون وقيل استنيأه إن صح أنه لم يكن نبيا قبلهذه 
الوافعة ل( عله من الصالحين ) من الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن 
بفعل فعلا يكون ترك أولى . رونى أنها نرلت بأحد حين ثم رسول الله صلى 
الله عليه وسل أن بدعو على المهزمين من اأؤم:ين وقيل حين أراد أن لدعو 
على ثقيف (وإن يكاد الذين كفروا أبزلقونك بأبصارم ) وقرىءليزاقونك ٠»‏ 
بفاهح ألياء من زلقه ععنى أزلقه ويزهقونك وإن ه المففة و اللام دايلها' 
والمعنى أنهم من شدة عداوتهم لك ينظرون [لبك شزرا بحيث يكادون يزلون 
قدمك فيرمونك من قولهم نظرا يكاد يدر عنى أى لو أمكنه بنظره الصرع, 
لفعله أو أنهم يكادون يصيبو نك بالعين إذ قد روى أنه كأن فى بنىأسدعيا نون 
فأراد بعضهم أن يعين رسول اله صلى الله عليه وسل فنزلت وفى الحديت إن 
العين لتدخل الرجل القبر و الجمل القدر ولعله من خصائص بعض النفوس 
وعن الحدن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذه الآبة لإ لما سمعوا الذكر ) 
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أى وقت سماعرم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوية ببزلةقونك وذلكلإشتداد. 
بغضيم وحسدم عند سماعه ف( وبقولون ) لغاية حيرتهم فى أمره عليه الصلاة. 
والسلام ونهباية جبلبم بما فى تضاعيف القرآن من تعاجيب الحكم وبدائع 
العلوم لمحجوبة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الئاس عنه ( إنه. 
نون ) وحيث كان مدار حكهم الباطل ماسمعوه مئه عليه الصلاة والسلام, 
رد ذلك ببيان علو شأنة وسطوع برهانه فقيل ١‏ وما هر إلاذكر للعالمين )4 
على أنه حال من فاعل يقولون مفبدة لغاية بطلان قولبم وتعجيب السامعين من. 
جرأمهم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أى. 
تذ كير و بيانسلجميع ها حتاجون ليه من أمور ديهم فأين من أنزل عليه ذلك. 
وهو مطلع على أسراره طرا وتحيط جميع حقائقه خيرا مما قالو| وقيل معناه. 
شرف وفضل اقوله تعالى وإنه لذ كر لك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله. 
صل الله عليه وسلم وكونه مذ كرا وشرفا للعالمين لا ريب فيه . عن رسول الله 
صلل لله عليه وسام من قرأ سورة القل أعطاء الله ثواب الذين حسن. 
لله أخلاتهم . 
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مكية » وأها إحدى وخمسون 
١‏ إسم الله الرحمن الرحيم © 


١‏ الحاقة 6 أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبة انجىء لا عحالة 
أو التى يحق فبها الأمور الحقة من لحساب والثواب والعقاب أو النى تحق فبا 
الأمور أى تعرف عل الحقيقة من حقه >قه إذا عرف حقيقته جعل الفعل 
لها مجازا وهو لما فيا من الأمور أو لمن فيها من أولى العم وأياما كان ذف 
الموصوف للايذان بكال ظبور اتصافه هذه الصفة وجريانها بجرى الاسم 
وارتفاعبا على الابتداء خبرها لإ ما الحاقة 4 على أن ما مبتدأ ثان والحافة 
-خبره وابخلة خبر للمبتدأ الأول واللاصل ما هى أى أى شىء هى فى حاها وصفتها 
خإن ما قد يطلب بها الصفة والحال فو ضع الظاهر موضع المضمر تأ كيدا 
لهو لحا هذا ما ذ كروه فى إعراب هذه الجملة ونظائرها وقد سبق فى سورة 
الواقعة أن مقتضى ااتحقيق أن تسكون ما الاستفبامية خبرا لما بعدها فإنمناط 
الإفادة بيان أن الحاقة أمر بدربع 12»وخطب فظيع كا يفيدمكون ما خبرا لايان 
أن أمرا بديعا الحاقة يا بفيده كونها مبتدأ وكون الحاقة خبرا وقوله تعالى : 
١‏ وما أدرك » أى وأى ثىء أعليك ١‏ ما الحاقة ) تأ كيد لبولبا وفظاعتها 
ببيان خروجبا عن دائرة علوم المخلوقات على معنى أن ءظم شأئها ومدىهولها 
.وشدتها بحيث لا نكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه وكيفما قدرت حالها فبى 
أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الإعلام وما فى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خيره ولا مساغ ههنا المكس وما الحاقة جلة من مبتدأ وخبر على 
الوجه الذى عرفته محلما النصب على إسقاط الخافض لآن أدرى ,تعدى إلى 


(1) أى غاية فى الابداع والاختراع . 
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المفعول الثالى بالياءيا فى قوله تعالى (ولا أدراكم به) فلها وقمت جملة الاستفهام. 
معلقة له كانت فى موضع المفعول الثاتى والجملة الكبيرة مدطوفة على ماقبلبا 
٠من‏ الجملة الواقمة خيرا لقوله تعالى الحاقة مؤكدة لحوطا كما هر ل كذبعه 
ثمود وعاد بالقارعة ) أى بالحالة التى تقرع الناس بفنون الافراع والأهواله 

والسماء بالاشقاق والانفطار والآرض وااجبال بالدك والنيف والنجوم 

بالطمس والانكدار ووضعها موضع ضمير الحاقة للدلالة على معنى القرع, 

فها تشديدا لحوها والجملة استئئاف مسوق لإعلام بعض أحوال الحافة له 

عليه الصلاة والسلام إثر تقرير أنه ما أداره عليه الصلاه والسلام بها أحد ؟! 

فى قوله تعالى ( وماأدراك ماهيه نار حامية) ونظائره خلا أن المبين هناك نفس 

المسثول عنها وههنا حال من أحدواطا يا فى قوله تعالى (وما أدراك ماليج القدر 
ليلة القدر خير من ألف شبر ) فكا أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل 
فضلبا وشرفها كذلك المبين هبنا هول الداقة وعظم شأنها وكونها نحيث نحق 
إهلاكمن يكذب بها كأنه قيل وما أدراك ما الحاقة كذبت بها ثمودوعادفأهلكوا 

فأما ثُمود فأهلكوا بالطاغية ) أى بالواقمة الجاوزة للحد وهى الصيحة أو 
الراجفة (( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ) أى شديدة الصوت طا صرصيرة 
أوشديدة البرد تحرق ببردها لإ عاتية ) شديدة العصف كأنها عتت على خزانما 
فم يتمكنوا من ضبطبا أو على عاد فلم يقدروا على ردها وقوله تعالى (( سخرها 
علهم ) الخ استئناف جىء به بيانا لكيفية [هلاكبم بالزيح أى سلطا الله 
علهم بقدرته القاهرة (ر سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) أى متتابعات جمع 
حاسم كشبود جمع شاهد من حسمت الدابة إذا تأبعت بين كبا أو نحسات 
حسمت كل خبر واستأصاته أوقاطعات قطمت دايدثم و#“وذ أن يكون مصدرا 
منتصيا على العلة بمعنى آطعاً أوعلى المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوما 
وبؤيده القراءة بالفتتم وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب 
الأربعاء الآخر وإنما سمي تعوزا لأنعجوزمن عاد توارت فىسرب فالتزعتها 
الريحفاليو ملثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجر وه ىآخ رالشتاء وأسماؤهاالصن 
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«والصنير والوبر والآمس والمؤتمر والمعال ومطؤء اجمر وقيل ومكؤء الظعن 
فترى القوم ) إن كنت حاضرا حينئذ ( فها ) فى هبابما أو فى تلك الليالى 
والآيام ل صرعى 6 مون جمع صريع (( كأنهم أمجاز تخل ) أى أصول نخل 
.[خاوية )مآ كلة الاجواف . 

١‏ فهل ترى لهم من باقية ) أى بقية أو نفس باقية أو بقاء على:أنبامصدر 
كالكاذبة والطاغية لإ وجاء فرعون ومن قبله ) أى ومن تقدمه وقرىء ومن 
قله أى ومن عنده من أتباعه وبؤنده أنه آرىء ومن معه ر والمؤتفكات 

أى قرى قوم لوط أى أهلها ١‏ بالخاطئة ) بالخطأ أو بالفعلة أو الأفمال ذات 
الخطأ التى من جلها تكذيب البعث والقيامة (إفمصوا رسول ريهم) أى فعصى 
كل أمة رسوطا حين نموم عماكانوا يتعاطونه من القبائح (١‏ فأخذمم ) أى الله 
عر وجل ( أخنة رابية ) أى زائدة فى ااشدة كا زادت قبانحهم ف القبم من 
ربا الثىء إذا زاد (إ إنا لما طغا الماء 6 بسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعاصى ومبالغهم فى تسكذيبه عليه الصلاة20 والسلام فيا أوحى[ليه 
من الأأحكام النى من جملتها أ<وال القيامة ١‏ حملناكم ) أى فى أصلاب أبائكم 
, فى الجار ب 4 ف سفينة توح عليه أأسلام وآلمر أد بحملهم فهأ 7 فمهم فوق 
الماء إلى انقضاء أيام الطوفان لا مجرد_رفعهم إلى السفينة يا يعرب عنه كلبة 
.فى فإنها ليست بصلة للحمل بل متعاقة يمحذوف هو حال من مفعوله أى رفعنا كم 
.فوق الماء وحفظنا م حال كونى فى السفيئة الجارية بأمرنا وحتفظنا وفيه تنبيه 
على أن مدار تجائهم محض عصمته تعالى [نما السفينة سبب صورى ١‏ لنجعلها) 
«أى لنجمل الفعلة النى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين (٠‏ لم 
تذكرة » عبرة ودلالة على كال قدرة الصانع وحكدنه وقوة قهره وسعة رحمته 
( وتعما ) أى تحفظبا والوعى أن تحفظ الثىء فى نفسك والإيماء أن تحفظه 
فى غير نفسك من وعاء وقرىه تعيها بسكون العين تشبها له بكتف ( أذن 
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واعية 6 أى أذن من شأنها أن تحفظ ما بحب حفظه بتذكره وإشاعته والتفسكر 
فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتدكير للدلالة على قلتها وأن من هذا شأنه مع 
قلته ينسبب لنجاة الجم الغفير وإدامة ذسلهم وقرىء أذن بالتخفيف ١‏ فإذانفخ 
فى الصور نفخة واحدة 6 شروع فى بان نفس الحاقة وكيفية وقوعبا إثر بيان 
عظم شأما بإهلاك مكذبها وإما حسن إسناد الفعل إلى المصدر أتَقييده وحسن 
تذ كيره للفصل وقرىء نفخة واحدة بالنص بعلل إسناد الفعل إلى الجاروا|ل#رور 
والمراد بها النفخة الآولى التى عندها خراب العالم ل وحمات الأرض والجيال ) 
أى وقلعت ورفعت من أماكها بمجرد القدرة الإلهية أو يتوسط الزلزلة أو الربح 
الءاصفة (( فدكتا دكة واحدة 6 أى فضربت اجخلئان إثر رفعهما بعضبا ببعض 
ضربة واحدة_حى تندق وترجع كثيبا مبيلا وهباء منبئًا وقيل فبسطتا بسطة 
وا<دة فصارتا قاعا صفصفا لا ترى فأ عورجا ولا أمتا من قولحم اندك السنام 
إذا فرش وبعير أدك وناقة ذكاء ومنه الدكان <ا فيومةٌذ ) فحينئذ لإ وقمت 
الواقعة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء ) لأزول الملائكة (إ فبى )أى 
السماء (! يومئذ واهية 6 ضعيفة مسترخية بعد ماكانت محكة ( والملك » 
أى الخلق المعروف بالملك ١‏ على أرجائها 4 أى جوانها جمع رجا بالقصر 
أى تنشق السماء التى هى مسا كنهم فيلجأون إلى أ كنافبا وحافتما . 

لإ وحمل عرش ربك فوقهم ) فوق الملائكة الذين مم على الأرجاء 
أو فوق الانية ل يومئذ ثمازة »من الملائنكة عن النى عليه الصلاة والسلام ثم 
البوم أربعة فإذا كان يوم القرامة أيدم الله تعالى بأربعة آخرين فيكونون هانية 
وروى ثمانية أملاك أرجلهم فى ذوم الأرض السابعة والعرش فوق رؤسهم 
وم مطرقرن مسبحون وقيل بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة 
الثور وبعضهم على صورة النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الأوعال ما بين 
أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاما وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون 
سسبسانك اللهم وبحمدكلك الحد علىعفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون سبحانك 
اللهموحمدك لكادد على حلمك بعد علمك وعن الحسن الله أعل أثمانيةأم ماني 
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. آلاف وعن الضحاك ثمانية صفوف لا يعم عددمم إلا الله تعالى وجون أن 
يكون الثانية من الروح أو من نخاق آخر وقيل هو مثيل لعظمته تعالىمايشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خروجهم على الثاس للقضاء العام لكونها أقصى 
ما بتصور دن أعظمة والجلال وإلا فشئونه سبحانه أجل من كل ما حيط به 
فلك العبارة والإشارة ( يومئذ تعرضون »4 أى تسألون ونحاسبون عبر عنه 
بذلك تشيها له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالهم . روى أن فى يوم 
القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذان واحتجاج وتوبيش وأما الثالثة 
ففها تنشر الكتب فيأخذ الفائر كناب بيمينه والالك بشماله وهذ! وإن كان بعد 
النفخة الثانية لكن ما كان اليوم اسما لزمان منسع يقع فيه النفختان والصحفة 
والنشور والحساب و إدغال أهل الجنة الجنةوأهل الثار الثار صمرجعله ظرفا الكل 
لا تخفى من خافية ) حال من مرفوع تعرضون أى تعرضؤن غير خخاف 
عليه تعالى سر من أسراركم قبل ذلك أيضا وإبما العرض لإفشاء الحال والمالغة 
فى العدل أو غير خاف يوممُدَ على الناس كقوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء 
مخ بالياء التحتانية <إ فأما من أو كتابه بيمينه 6 تفصيل لاحكام العرض 
١‏ فيقول 4 تيجا وابتهاجا . 
لاق م اقرؤ ا كتابيه ) ها اسم لخذ وفيه ثلاث اغات أجودهن هاء يارجل 
وهاء ياامرأة وهاؤءا يارجلان أو أامرأتان وهاؤون يارجال وهاؤن بانسوة 
ومفعوله محذوف وكتابيه مفعول اقروًا لأنه أقرب العاملين ولآنه لوكان 
مفعول هاؤم لقيل اقرؤه إذ الأولى إضماره حيث أمكن واطاء فيه وفى حسابيه 
وماليه وسلطانيه للكت ثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل وامتحب إثياتها 
لثباتها فى الأمام ىر إنى ظننت أ ملاق خسابيه 4 أى علمت ولعل التعبير 
عنه بالظن للإشعار بأنه لا يقدح فى الاعتقاد ما يبجس فى اانفس من الاطرات 
الى لا ينفك عنها العلوم النظربة غاليا 2 فبو فى عيشة راأضية 6 ذات رضا على 
النسبة بالصيغة كا يقال دارع ف النسبة بالحرف أو جعل طا مجازا وهولصاحها 
وذلك لكونبها صافية عن العوائب دائمة مقرونة بالتعظم ( فى جنة عالية ) 
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هرتفعة الكان لآنها فى ااسماء أو الدرجات أو الأابنية والأشجار ١‏ تطوفها ) 
جمع قاف وهو مأ يحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر ل( دانية 14 5 ىا 
القاعد ل كلوا واشربوا © بإضمار القول وابلمع باعتبار لمم في هنيئا ) أكلا 
وششربا هنيئا أو هنم هنيئا (إبما أساة فتم) بمقابلة ما قدمتم من الأعمال الصالحة 
اف الأيام الخالية )» أى الماضية فى الدنيا وعن مجاهد أيام الصيام وروى 
يقول الله تعالى ه يا أوليائى طالما نظرت [ليكم فى الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن 
الأشربة وغارت أعيدكم وخمصت بطونكم فكو نوا اليوم فى نعيمكم وكلوا 
واشربواء الأءة (وأما قن أذق كتابه بشماله) ورا ما فيه من قباتح الأعمال 
١‏ فيقول ياليتتى لم أوت كتابيه ول أدر ما حسابيه © لما شاهد من سوء العاقبة 
١‏ ياليتها ) باليت الموتة التى متها لإ كانت القاضية © ,أى القاطعة لأمرى ولم 
أبعث بعدها ولم ألق ما ألق فضمير ليتها للموتة و>وز أن يكون لما شاهده من 
الحالة أى ياليت هذه الحالة كانت المونة التى قضت على لما أنه وجدها أمر من 
الموت فتمناه عندها وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا أى ياليت الحياة الدنيا 
كانت الموتة ولم أخلق حيا ذإ ما أغنى عنى ماليه ‏ مالى من امال والأتباع على 
أن ما ثافية والمفعول >ذوف أو استفهامية للإنكار أى أى شوء أغنى عنى 
ما كان لى من اليسار ر هلك عنى سلطانيه 6 ى ماق وتساطى. على اناس 
أو حجق النى كنت أحتج ممأ فى الدنيا أو تسلطى على القوى والآلات فعجدرت 
على أستع الحا فى العيادات / لوم 4 حكاية لا يقوله الله تءالى يومدذ لخزنة 
النار (( فغلوه ) أى شدوه بالأغلال . 

( ثم اليم صلوه ) أى لاتصلوه إلا الجحم وهى ‏ الثار العظيمة ليكون 
الجر أء على وفق المعصيه ة حيث كآأن يتعاظم على الناس 0 3 فى ساسلة ذرعها 42 
7 طوطًا لإ سبعون ذراعا فاسلكوه 6 فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده 
فهو فم بينها مرهق لا يستطيع حرا كاما وتقديم الساسلة كة لتقديم الجحم للدلالة 


عل الاختساض والاهئيام بذكر ألوان ما يعذب به وثم لقناريعيها. اد 
يت أبو المود سس خامس ) 
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والتصلة وما ببنهما وبين السلك فى السلسلة فى الشدة رز إنه كان لا يؤمن بالله 
العظيم ) تعليل بطريق الاستئناف التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإيذان يأنه 
المستحق للعظمة لأسب فن نسبها إلى نفسه استحق أعظم العقوبات (إ ولا 
يحض على طعام المسكين ) ولا بحث على بذل طءامه أو على [طعامه فضلا أن 
يذل من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض بهذء المنزلة فا نك 
بتارك الفعل وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة 
قالوا تخصيص الأآمرين بالذكر لا أن أقبح العقائد الكفر وأشمع الرذائل البخل 
وقسرة القاب ١‏ فليس له اليوم هبنا حميم ) أى قريب بحميه ويدفع عنه 
وحزن0© عليه لآن أولياءه يتحامونه ويفرون منه لإ ولا طعام إلاممن. 
غسلين ) أى من غسالة أهل الذار وصديدم فعلين من الغسل ١‏ لا يأكله إلا 
الخاطئون ) أصماب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ 
المقابل للصواب دون المقا بل لاعمد عن ابنعباس رضى الله عنهما أنهم المششركون 
وقرىء الخاطبون بإبدال الهمزة ياء وقرىء بطرحها9© وقد جوذ أن يراد 
- الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . 
(فلا أقم ) أى فاقسم على أن لا مزيدة للتا كيد وأما مله على معنى نف 
الإقسام لظهور الآمر واستغنائه عن التحقيق فيرده تعبين المقسم به بقوله تعالى 
ما تتبصرون وما لا تبصرون 6ك مر فى سورة الواقعة أى أقدم بالمشاهدات 
والمغيبات وقيل بالدنيا والآخرة وقيل بالاجسام والأرواح والإنس والجن 
والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنة والآول منتظع الكل ( إنه ) أى 
الفرآن لإ لقول رسول © يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه 
(رعم2 على الله تعالى وهو النى أو جبريل عليهما السلام ل وما هو بقول 
شاعر )آ] تزعسون تارة (- قليلا ما تؤمنون © إيمانا قليلا تؤمنون ( ولا 
بقول كاهن )ا تدعون ذلك نارة أخرى (إ قليلا ما تذ كرون 6 أى تذكرا 


٠ أى الخاطثون‎ )0( ٠ فى الأصل يحزن بالجيم‎ )١( 
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ليلا أو زمانا قليلا تتذكرون عل أن القلة بمعنى النق أى لا تؤمنون ولا 
تمتذكرون أصلا قيل ذكر الإيعان مع نى الشاعرية والنذ كر مع نق الكاهنية 
علا أن عدم مشاءبة القرآن الشعر أمر بن لا ك1 ه إلا معاند خلاف مباينته 
للكيانة فإئها تتوقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعاف القرآن 
'لمنافية لطريقة الكبنة ومعاى أفواهم وأنت خبير بأن ذلك أيضاً ما لا يتوقف 
حل تأمل قطعا وقرىء بالياء فيهما إر زيل من رب العالمين ) نزله على لسان 
جبريل عليه السلام ( و لو تقول علينا بعض الأقاويل ) سمى الإفتراء تقولا 
لأانه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل نحقيرا لما كأنما جمع أفمولة من 
القو لكالأضاحيك [ جمع أضحو لد (الاخدنا مئه بالهين) أى بيميئه رز م 
القطعنا منه الوتين ) أى نياط قلبه بضرب عنقه وهو تصوير لإهلا 5 بأفظع 
ما بفعله الملوك من يغضبون عليه وهوأن يأغذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف 
بو يضرب عنقه وقيل الهين ععنى القوة قال قائلهم : 
إذا ماراية رفت لخد تلقاها عرابة بالهين 

١ف‏ ممع ) يها الئاس 9 مر أحد عنه 6 عن القتل أو المقتول 
1 حاجزين ) دافعين وصف لأأاحد فإنه عام (ر وإنه ) أى وإن القرآن 
١‏ لتذكرة لليتقين ) لأنهم الملتفعون به (إ وإنا لتعم أن منكم مكذبين © 
-فنجازيهم على تكذيهم (إ وإنه لحسرة على الكافرين 6 عند مشاهداتهم لثواب 
المؤمنين ( وإنه لمق اليةين ) الذى لا بحرم حوله ريب مالا فسبح بام 
ربك العظيم ) أى فسبح بذكر أسمه العظيم تأزيها له عن الرضا بالتقول عليه 
-وشكرا على ما أوحى إليك . عن النى صلى الله عليه وسم من قرأ سورة الحاقة 
اسه الله نضابا يرا 1 
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سم الله الرحمن الرح 

رُ َال سائل 4 أى دعا داع ر بعذاب واقع 4 أى أستدعاه وطليه وهو 
النضر بن الحرث حرثك قال إنكارا واستهزاء إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر عليئا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب ألبم وقيل أبو جهل حيث قال 
أسقط عليئا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النعمان اأفبرى وذلك أنه لما 
بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى على رضى أنه عنه من كنت مولام 
فعلى مولاه قال الهم إن كان ما يول مد عدوا فأمطر علينا حجارة من السماء 
فا لبث حتى رماء الله تعالى حجر فوقع على دماغه ترج من أسفله فهلك من, 
ساعثه وقيل هو الرسول عليه الصلاة و السلام استعجل عذابهم دفر وشا 
وهو إما هن السؤال على لغة قريش فالمعنى ها مر أو من السيلان ويؤيده أنه 
قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على >قق, 
وقوعه إما فى الدنيا وهو عذاب يوم بدر فإن النضر قتل يوممّذ صبرأ وقد مر 
حال الفهرى وإما فى الآخرة فبو عذاب النار والله أعل (١‏ الكافرين ) صفة 
أخترئ لعذاب أى كائنللكافرين أوصلة لواقع أو متعلق بسألأى دعا للكافرين 
بعذاب واقع وقوله تعالى ( ليس له دافع 6 صفة أبخرى لعذاب أو حال منه 
لتخصصه بالعفة أو بالعمل أو من الضمير فى للكافر بن على تقدير 1 نه صفة. 
لعذاب أو استئناف ( من الله ) متعلق بواقع أو بدافع أى ليس له دافع من, 
جهته تعالى ل ذى المعارج ) ذى المصاعد التى يصعد فيها الملا:_ك بالاوامر 
والنواهى أو هى عبارة عن السموأت المترتية بعضما فوق بعضص [تعر ج الملائه 
والروحع) أى جيريل عايه السلام أفرد بالذكر قبزه وفضله وقيل الروح خاق 
مُ حفظة على اللائكة م أن الملائكة حفظة على الناس < إليه) إلى عرشه تعالى 
وإلى حيث تبيط منه أوامره تعالى وقبل هومن قبيل قول أ.راهيم عليه السلام 
إى ذاهب إلى رق أى إل حي أمرىبه: 
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2 فى يوم كأن مقداره حمسين ألف سئة ) ما يعده الناس وهو بيأن لغابة 
ارتفاع تلك المعايج وبعد مداها على منباج القثيل والتخييل والمعنى أنها من 
الارتفاع بحيث لو قدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف 
سنة من ست الدنيا وقيل معناه تعر ج الملائكة والروح إلى عرشه تعالى فى يوم 
كان مقداره كقدار خمسين ألف سنة أى يقطعون فى يوم ما بقطمه الإنسان 
فى خمسين ألف سئة لو فرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل بسال على 
تقددر كونه من السيلان فالمراد به يوم القيامة واستطالته إما لآنه كذلك فى 
الحقيقة أو لشدته على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات وانحاسبات 
وأيا ماكان فذلك فى حق اللكافر وأما فى حق المؤمن فلا لما روى أبو سعيد 
الحدرى رضى الله عنه أنه قبل لرسول الله صلىالله عليه وسل ما أطولهذا اليوم 
فقال عليه الصلاة والسلام د والذى تفسى بيده انه ليخف على المؤمن حتى أنه 
يكون أخف من صلاة مكتوبة يصلها فى الدنياء وقوله تعالى : 

فاصير صبرا جميلا ) متعلق يسأل لآن ااسوال كان عن استهزاء وتعنت 
وتكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أوكان عن تضجر 
واستيطاء للنصر أو بسأل سائل أو سال سيل فعناه جاء المذاب لقرب وقوعه 
فقد شارفت الإنتقام ( [نهم يرون 6 أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على 
تقدر تعلق فى يوم بواقع (( بعيدا ) أى يستبعدونه يطريق الإحالة فلذلك 
يسألون به١‏ ونراه قرييا 6 هينا فى قارنا غير بعد 'علنا: ولا تبن وغل أن 
لبعد والقرب معتبران بالنسبة إلى الإمكان واجملة تعليل للاامى بالصير وقوله 
تعالى ل يوم تت ن السماء كالمبل ) متعلق بقريبا أى يمكن ولا يتعذر فى ذلك 
اليوم أو ضمر دل عليه واقع أو بمضمز مؤخر أى يوم تكون السماء كالمل 
الخ يكون من اللأحوال والأأهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 
"تعلقه بواقع هذا ما قالوا ولعل اللأقرب أن قولهتعالى سألسائل حكاية لسؤاطهم 
المعهود على طربقة قوله تعالى (يسألونك عن الساعة) وقوله تءالى (ويةولون مى - 
هذا الوعد) ونحوهما إذ هوا معهود بالوقوع على الكافرين لا مادعا به النضر 
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أو:أبو جهل أو الفهرى فالسؤال بمعناه والباء بمعنى عن فى قوله تعالى ( فاسأل. 

به خبيرأ ) وقوله تعالى ( ليس له دافع ) ال استئئاف مسوق لبيان وقوع, 
المسؤل عنه لا محالة وقوله تعالى ( فاصبر صبرا جميلا) مترتب عليه وقؤله تعالى- 
( الهم يرونه بعيدا ونرأه قريبا ) تعليل لامر بالصبركا ذكر وقوله تعالى (.يوم, 
تكون ) الح متعلق بليس له دافع أو بما يدل هو عليه أى يقع يوم نكون. 
السياء كالمهل وهو ما أذيب على مهل من الفازات وقبل دردى الزيت 00 
لإ وتكون الجبال كالعهن 6 كالصوف المصبوغ ألوانا لاخشلاف ألوان. 
ش الجبالمنها (جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايسب سود) فاذا بست وطيرت. 
ق واشت العهن المنفوش إذا طيرته الريح ١‏ ولا يسأل حميم حميا ) أى. 
لا يسأل قريب قريبا عن أحواله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم يما يشذله عن ذلكه 
وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب من جيم حميم أو لا يسأل منه.حالة. 
2 دصرو م2 أى يمر الاحاء الاحماء فلا خفون علييم و مأ عشعهم من 
النساؤل إلا تشاغلهم بحال أنفسبم وقيل ما يغنى عنه من مشاهدة الحال كبياض. 
الوجه وسواده والآول أدخل فى التهويل وجمع الضميرين لعموم اليم وقرىء. 

يبصرونهم واجخلة استئناف ١‏ يود الجرم ) أى يتمنى الكافر وقيل كل مذنب. 
وقوله تعالى ل لو يفتدى من عذاب يومئُذ © أى العذاب الذى ابتلوا به يومد 

, بنبه وصاحبته وأخيه 4 حكاية لودادتهم ولو فى معنى الْنى وقيل هى ,منزلة. 
أن الناصية فلا يكون لا جواب وشيك منها وما بعدهأ مصدر بشع مفعو لا" 
ليود والتقدير يود افتداءه ببنيه الح واجملة استئئاف لبيان أن اشتغال كل بجرم, 
بنفسه بلغ إلى حيث يتمتى أن يفتدى بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلا 

أن بهتم حاله ويسأل عنها وقرىء يومئذ بالفتح عل البناء للإضافة إلىغير متمكن. 


وبتئون عذاب ولصب يومد وانتصابه بعذاب آنه ف معى #عذرب 8 





)١(‏ وقيل: الصديد ومته حديث أبى بكر رضى الله عنه حيما أوصى أن يدفن, 


فى ثوب قد قال : « إبما ذاك المول» رواه أحمد فى الزهد . 
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( وفصياته) أى عشيرته التى فصل عنهم 2 ألتى تؤويه 4 أى تضمنه ف 
النسب أو عند ااشدائد لإ ومن فى الأرض ججيعا ) من الثقلين والخلائق ومن 
للتغليب 3 ينجيه) عطف على يفتدى أى يود لو يشتدى م لو ينجيه الافتداء 
و ْم لاستيعاد الإنجاء يعنى يتمنى لو كان هؤلاء جميءا تحت ,بده و بذهم ف فداء 
نفسةه ْم بنجيه ذلك وههات كلام ردع للمجرمعن الودادة وتصريح بامئناع 
ائجاء الافتداء وضمير ‏ إنها» إما للنار المدلول علا بذكر المذاب أو هو ممم 
ترجم عند الخبر الذى هو قوله تعالى لإ لغلى ) وهى ءل للنار منقول من اللظى 
يمعنى اللبب لإ نزاعة الشوى) نصب على الاخختصاص أو حال مؤكدة والشوى 
الأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة بالرفع على أنه خير 
ثان لآن أو هو الخبر وللى بدل من/اضمير أو |اضمير للقصة ولظلى مبتدأ ونزاعة 
خبره لإتدعو) أى تجذب وتحضر وقيل تدعو وتقول هم إلى إلى يا كافر 
ب| منافق وقيل تدعو المنافقين والكافرين بلسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب 
وقيل .تدعو تملك وقيل تدعو زبانيتها (ر من أدبر 4 أى عن الحق (( وتول ) 
أعرض عن الطاعة ([وجمع فأوعى) أى جمع المال لجعله ففوعاء وكنزه وميؤد 
ذكاته وحقوقه وتشاغل به عن الدين وزهى باقتئائه حرصا وتاميلا (( إن 
الإنسان خلق هلوعا) اللع سرعة الجرع عند مس المكروه وسرعة المنع عند 
قبن الحين وقد ره أحسن تفسير قوله تعالى ( إذا مسه الثدر ) أى الفقر 
والمرض ونحوهما ل(جزوعا) أىمبالغا ف الجرع مكثر! منه لإ وإذا مسه الخير) 
أى السعة والصحة لإمنوءا) مبالغا فى المنع والإمساك والأوصاف اثلاثة 
أحوال مقدرة أو محققة لآنها طبائع جبل الإنسان عليها وإذا الأولى ظرف 
لجزوعا والثانية لمنوءا ور إلا المصلين » استثناء للمتصفتين بالنعوت الجلياة 
الآنية من المطبوعين على القبائح الماضية لأانباء نعوتهم عن الاستذراق فى طاعة 
الحق والإشفاق على الخاق والإعان بالجراء والحوف من العقوبة وكسر الشبوة 
وإبثار الآجل على العاجل على خلاف القبائح المذكورة الناشئة من الانهماك 
.فى حب العاجلة وقصر النظر عليه . 


بلق سورة المعارج 





١‏ الذين ثم على صلوتهم دائمون ) لا إشخلهم عنها شاغل ل والذين فى 
أموالهم حق معلوم ) أى نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله 
تعالى وإشفاقا على الداس من الزكاة المفروضة والصدقات الموظفة ( للسائل » 
لاذى يسألهقو والهروم 4 النى لا يسأله فيظن أنه غنى فيحرم ل( والذين 
يصدقون بيوم الددين 4 أى بأعماطهم حديث عبيون أنفسيم فى الطاعات البدنية 
والماليه طمعا فى المثو بة الآخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء 
لا والذين ث من عذاب ريهم مشفقون ) خائفون على أنفسهم مع ما طم من 
الأعمال الفاضلة استقصارا لها واستعظاما لينابه عر وجل كقوله تعالى (والذين 
يؤتون ما أتوا وقلويم وجلة أنبم إلى دبهم راجعون ) وقوله تعالى زر إن 
عذاب رمهم غير مأمون 6 اعتراض مؤذن بأنه لا شغى لاحد أن بأمن عذابه 
تعالى وإن بالغ فى الطاعة ذإ والذين ثم لفروجبم حافظون إلا على أزواجبم 
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 6 ساف تفسيره فى سورة المؤمنين 
١‏ فن ابتغى 6 أى طلب لنفسه لإ وراء ذلك ) وراء ها ذكر من الأذواج 
والمماوكات ( فأولئك ) المبتغون لا ثم العادون ) المتعدون لحدود الله تعالى 
رُ والذين ُ لاما ناتهم وعهدثم راءرن) لا يخلون لشىء من حقوقها ١‏ والذين 
م بشباداتهم قائمون ) أى مقيمون ها بالعدل إحياء لحقوق الناس وتخصيصها 
بالذكر مع اندراجها فى الآمانات لإبانة فضلها وقرىء لآماتتهم وبشرادتهم 
على إرادة الجنس ١‏ والذين مم على صاوتهم يحافظون ) أى براعون شرائطها 
ويكملون فرائضها وسلنها ومستخباتها وآدابها وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم 
بها أولا وآخراً باعتيارين للدلالة على فضلها وإنافتها على سائر الطاعات 
وتكرير الموصولات اتنزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات 
3 ف قو ل من قال : 

إلى املك القرم وابن الهام 2 وليث الكتائب فى المزدحم 


إبذانا بأن كل واحد من الأأوصاف !اذ كورة نمت جليل على حاله له شآن 


سورة المعارج ا[ذون 


م ا ا ا م 
خطير مستتبع لأحكام جمة حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل 
شىء منها تنمة للآخر (أولئك ) إشارة إلى الموصوفين بما ذكر من الصفات 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار [لهم للإيذان بعلو شأنهم وبعد 
منزلتهم فى الفضل وهو مبتدأ خبرء ( فى جنات ) أى مستقرون فى جنات 
لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهها وقوله تعالى (( مكرمون) خبر آخر أو هو 
الخبر وفى جنات متعلق به قدم عليه لمراعاة الفواصل أو بمضمر هو <ال من 
الضمير فى الخبر أى مكر مو نكائنين فى جنات . 

(فا للذين كفروا قبلك) حولك (إ مبطعين) مسرعين نحوك مادىأعناقهم 
إليك مقبلين بأبصارم عليك ([ عن الهين وعن الثمال عزين ) أى فرقا شتى ‏ 
-جمع عرة وأصلها عزوة من العر وكأن كل فرقة تعترى إلى غير من 
تعتزى إليه الأخرى كان المشركون >اقرن <ول رسول الله صلى الله عليه 
وعم حلةا حلقا وفرقا فرقا ويستهرئون بكلامه عليه الصلاة وااسلام ويقولون 
إن دخل هؤلاء الجنة كا يقول تمد فلند خلا قبلبم فنزلت0) ر | يطمع كل 
أمرىء منيم أن يدخل جنة نعيم 6 بلا إيمان (ا) ردع لبم عن ذلك الطمع 
الفارغ (إإنا خلقناهم ما يعلمون) قبل هو تعليل لاردع والمعنى إنا خاةنام من 

“أجل ما بعلمون كا فى قول الأعشى : ش 

أأزممت من آل ليل ابتكارا وشطت على ذى هوى أن تزارا 
وهو تكييل النفس بالإيمان والطاعة فن لم يستكملها بذللك فبو بمعزل من 
.أن سوأ مبوأ الكاملين فن أين ليم أن يطمعوا فى دخول ااجنة وم مكبون على 
الكفر واافسوق وإتكار البعث وقبل معناه إنا خلقناهم ما يعلمون من نطفة 
.مذرة فمن أبن يتش رفون ويدعون التقدم ويقولون لندخان الجنة قبليم وفيل 
نمم خلوقون من نطفة قذرة لا تناسب عام القدس فمتى لم تستكمل الإيمان 
والطاعة وم ننخلق بالاخلاق الملدكية لم تستعد لدخوطها ولا نخى ما فى الكل 





)0( انظر إرشاد الرحمن الاأجبورى لمعرفة روايات أخرى٠‏ 


ام سورة المعارج 





من القحل والاقرب أنه كلام مستأنف قد سبق تمبيدا لما بعده من بيان قدرته 
تعالى على أن ييلكيم لكفرم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسولالله صلى الله 
عليه وسل وبا نزل عليه من الوحى وادعاثمم دذول الجئة بطريق السخرية 
وينشىء بدطهم قوما آخرين فإن قدرته تعالى على ما يعلدون من النشأة الآولى 
حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك كا يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى 
( فلا أقم برب المشارق والمغارب ) والمعنى إذا كان الأمركا ذكر من 
أنا خلقنام مما يعلدون فأقسم برب المشارق والمغارب ١‏ إنا لقادرون على أن 
نبدل خيرا منهم ) أى نهلسكرم بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونأ بدلهم بخاق 
آخرين ليسوا على صفتهم لإوما نحن بمسبوقين) يمخلو بين إن أردنا ذلك لكن 
مشيئئنا المدنية على ال اليالغة اقتضت تأخير عقوباتهم ل فذرمم ) تفلم و شأنهم 
ليخوضوا) فى باطلوم الذى من جملته ما حى عنهم ١(‏ ويلعبوا © فى دنيام ٠‏ 
إحتى يلاقو وميم الذى بوعدو ن وهو .بوم البعث عند النفخة المّانية لا لوم 
النفخة الأو لكا تومم فإن قوله تعالى ( يوم خرجون هن الأجداث ) بدل من 
لوهم وقرىه غخرجون على أأبناء للمدفءول من الإخراج (إسراعا) حال من 
مرفوع يخرجون أى هسر عين ( كانم إلى أصب) وهو كل ما نصب فعيد من 
دون الله تعالى وقرىء بسكون الصاد وبفتح النون وسكون الصاد أيضا 
7 فضو 4 يسرعون ([ خاشعة أبصار 42 وصفت أبصار هم بالاشو ع مع 
أنه وصف الكل لغاية ظبور 1 ثار «فها لإ ترهقبم ذلة ) تغشاهم ذلة شديدة 
(ذك ) الذنى ذكر ما سيقع فيه من الآحوال الائلة (( اليوم اذى كانوا 
يوعدون ) فى الدنيا ٠‏ عن النبى صل الله عليه وس من قرأ سورة سأل سائل 
أعطاه الله ثواب الذين هم لاما نانهم وعبدهم رأعون . 


+ # هم 


سورة نوح عليه السلام ا 
سوه سورة نوح عليه السلام ,#5 


مكية 0 وآمها لسع أو ثمان وعشرون 


رز سم لله ال رحن الرحم 4 

١‏ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى بأن أنذرم على أن. 
أن مصذرية حذف منها الجار وأوصل [لبا الفمل فإن حذفه مع أن وإن مطرد 
وجعات صلتها أمرا يا فىةولهتعالى (وأن أقم وجهك) لآن مدار وصلها بصيغ 
الأفمال دلالتها على المصدر وذلك لا ختلف بالخبرية والإنشائية ووجوبه 
كون الصلة خبرية فى الموصول الامعى إنما هو للتوصل إلى وصف المعارفه 
باجمل وهى لا توصف إلا بأ لجل الخبرية وليس الموصول الحرفى كذلك وحيشه 
استوى الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر اشتويا فى صحة الوصل بهم 
فيتجرد عند ذلك كل هنبما عن المعنى الخاص بصيغته فييق الحدث الجرد عن. 
معنى الآمر والنهى والمضى والاستقبال كأنه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى, 
أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه باللأمر بالإنذار ووذ أن تكون أن. 
مفسرة لما فى الإرسال من معنى الول فلا يكون للجملة مل من الاعرابوعل. 
الأول حلبا النصب عند سيبويه والفراء والجر عند الخايل والكساق م هو 
المعروف وقرىء أنذر بَغير أن على إرادة القول (ر من قبل أن يأتهم عذاب 
ألبم )6 عاجل أو آجل لثلا ببق لمم عذر ما أصلا ل قال ) استئئاف مبنى على, 
سؤال نشأ من حكابة إرساله عليه الصلاة والسلام بالوجه المذ كور كأنه قيل, 
ما فمل عليه الصلاة والسلام فقيل قال هم ور ياقوم إلى لم نذير مبين )منذر 
موضح لحفيقة الأمر ء وقوله تعالى (ر أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعو ن )متعلق. 
بنذير على الوجبين المذكورين ( يغفر لك من ذنو بم 6 أى بعض ذنوبم 
وهو ما سلف ف الجاهلية فإن الإسلام يحبه (( ويؤخرم إلى أجل «سمى 6 
هو الامد اللأقصى الذى قدره الله تعالى طم بشرط الإيمان والطاعة وراءماقدرم 


ام سورة نوح عليه السلام 


لبم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان فإن وصف الأاجل بالمسمى وتعليق 
تأخيرم إليه بالإيمان والطاعة صريح فى أن لبم أجلا آخر لا يحاوزونه إن لم 
يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى ( إن أجل الله ) أى ما قدر لك على تقدير 
بقانك على الكفر ١‏ إذا جاء أت على ماأنتم عليه من الكفر(لايؤخر) 
قبادروا إلى الإمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه الذى هو بقاءك على 
الكفر فلا يحىء ويتحقق شرط التأخير إلى الأجلالمسمىفتؤخروا إليهو>وز 
أن يراد به وقت إنيان العذاب المدكور فى قوله تعالى ( من قبل أن يأتيهم ءذاب 
ألم) فإنه أجل موقت له حتها وحملهعلى الأجل الأطول مما لاإساهده المقا مكيف 
لا والجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأغير إلى اللاجل المسمى 
قلا بد أن بكو ن المئق عند مجىء الأجل هو التأخير الموءود فكيف «تصور 
أن يكون ما فرض مجيئه هو اللاجل المسمى إ لو كنتم تعلدون ) أى لوكنتم 
تغلبو نما لسارعتم إلى ما أمرتم به . | 

لا قال ) أى نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه وحاكيا له تعالمووهو 
أعم حاله ما جرى ببنه وبين قومه من القيل والقال فى تلك المدد الطوال بعد 
مأ بذل فى الدعوة غاية الجبود وجاوز فى الإنذار كل <د معبود وضاقت عليه 
اليل وعيت به العلل ر رب إف دعوت قوى 4 إلى الإيمان والطاعة ر ليلا 
وتهارا ) أى دائما من غير فتور ولا توان ١‏ فل يزدمم دعاق إلا فرارا 4 ما 
دعرتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاءلسيميته لبا كي فى قولهتعالى رزادتهم [بمانا) 
< واف كلا دعوتهم ) أى إلى الإيمان ( لتغفر لم 6 بسيبه ١‏ جعلوا 
أصا بعهم فىآذانهم ) أى سدوا مسامعهم من استماع الدعوة ( واستغشوا 
ثيابهم ) أى بالغوا فى التغطى بها كأنهم طلبوا أن تنشامٌ ثيابهم أو تغشيهملثلا 
يبصروه كراهة النظر إليه أو لثلا يعرفهم فيدعوم ل وأصروا © أى أ كبوا 
على الكفر والمعاصى مستعار من أصر الار عل العانة إذا أصر أذنيه وأقبل 
علها لإ واسكير واعن اتباعى وطاءتى ل استكبارا) شديدالاثم [قدعرتهم 
جبارا ثم [ ف أعلنت لهم وأسررت طن إسرارا) أى دعوتهم تارةجه رأومرةغب 


سورة نوح عليه اأسلام أذ 


هرة على وجؤه متخالفة وأساليب متفاوثة وثم لتفاوت الوجوه فإن الجبار 
أشد من الإسرار والجمع بتبما أغاظ من الإفراد أو لتراخى بعضبا عن بعض. 
وجبارا منصوب بدعو”هم عل المصدر لأنه أحد نوعى الدعاء أو أريدبدعوتهم. 
جاهر هم أو هو صضفة لمصدر أى دعوتهم دعاء جهار | أى مجاهر ابه أو مصدر 
فى موقع الحال أى مجاهرا . 

١‏ فقلت استذفروا ربكم )© بالتوبة عن الكفر والمعاصى ١‏ إنه كان 
غفار! ) للتائبين كأتهم تعلاوا وقالوا إن كنا على الحق ذكيف نتركة وإن كنا 
عل الباطل فكيف يقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا طويلا فامرمم با يمحق 
ما سلف متهم من المعاصى ويحلب [ليهم المتاقع واذلك وعدم بما هو أوقع فى. 
قاوبهم وأحب [إلييم من الفوائد العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكرير الدعوة 
حبس الله تعالى عنم القطر وأعقم أرئحام نسائهم أربعين سنة وقيل سبعين. 
سن فوعدهم أنبم إن امنوا أن يرذتهم الله تعالى الخصب ويدفع عنهم ما كانوا 
نه يرسل السماء علب مدرارا ) أى كثير الدرور وامراد بالسماء امظلة. 
أو السحاب لإ و يمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ) بساتين بز ويجعل 
لم )فيا ١‏ أنهارا )6 جابية (( مالك لاترجون لله وقارا ) إنكار لآن 
كون لوم سيب ما فى عدم رجاهم لله تعالى وقارأ على أن الرجاء بوعنى الاعتقاد 
ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيبا معنى الاستقرار فى - 
على أن الإنكار متوجه إلى ااسبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الحالية. 
لا إلبهما معا كا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد الذى فطرق) ولله متعلق ضمر 
وقع حالا من وقارا ولو تأخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لكم حال 
حال كونم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجية لتعظيمه بالإيمان به والطاعة 
له( وقد خلقكم أطوار» أى والحال أن على حال منافية لما أثتم عليه 
بالكاية وهى أنم تعلمون أنه تعالى خلقك تارات عناصى ثم أغذية ثم أخلاطاً 
ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا تم عظاما ولحوما ثم أنشأ م خلقا آخر فإن التقصير 
فى توقير من هذه شئونه فى ااقدرة القاهرة والإحسان التام مع العم انها >ماء 





لا يكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل الرجاء معني الأمل أى مالم لا تؤملون 
له تعالى توقير! أى تعظيما لمن عبده وأطاعه ولا تكونون على حال تؤملون 
فيها تعظي الله تعالى ليا م فى دار الثواب ولله بيان للموقر ولوتأخر لكان صلة 
الوقار والأول هو الذى تستدعيه الجزالة التنزيلية0© فإن اللائق بحالالكفرة 
:استبعاد أن لايعتقدوا وقارا لله تعالى وعظمته مع مشاهدتهم لآثارها وأحكامبا 
الموجبة للاعتقاد حّما وأما عدم رجائهم لتعظي الله إياهم فى دار الثواب فليس 
ف حيز الاستيعاد و الإنكار مع أن ف جعل الوقار بمعنى التوقير من التصسدف 
وفى قوله وله بيان للموقر ولو تآخر كان صلة'لاوقار من التناقض ما لاخفى 
«فإن كونه بيانا للموقر يَتَضى أن يكون التوقير صادرا عنه تعالى والوقار وصفا 
للمخاطبين وكونه صلة للوقار .يوجب كون الوقار وصقا له تعالى وقيل مالكم 
لاتخافون لله عظمة وقدرة على أخذ ‏ بالعقو بة أى أى عذر لك فى ترك الحوف 
.منه تعالى وعنسعيد بنجبير عن ابنعياس رطو الله تعالى عنهما مال؟ لاؤشون 
لله عقابا ولا ترجون منه ثوابا وعن مجاهد والضحاك مالكن لا تبالون لله عظمة 
.قال قطرب هى لغة حجازية يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى : 
( أل ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا 4 أى متطابقة بءضبا فوق 
بعض لا وجعل القمر فيبن نورا 4 أى منورا لوجه الآرض فى ظلة الليل 
ونسبته إلى الكل مع أنه فى السماء الدنيا لما أنها عماطة بسائر السموات فا فيبا 
بون فى الكل أو لآن كل واحدة منها شفافة لا جب ما وراءها فيرى الكل 
كأئها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون ما فى واحدة منها كأنه فى الكل 
( وجعل الشممس سسراجا 6 يزيل ظلية الليل ويبصر أهل الدنيا فى ضوها 
وجه الأرض ويشاهدون الافاق كبيصر أهل البيت فى ضوءااسراج مايحتاجون 
إلى [بصاره وليس القمر بهذه المثابة إنما هو نور فى اجملة (( والله أنبتك من 
الأرض نبانا) أى أنشاك منهافاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث 


٠ جزالة التتزيل‎ ١١ ىف)١(‎ 


سورة نوح غليه السلام لم 


# لسمب يي 


والتكون من الأرض ونيانا إما مصدر مؤكد لأأنتك بحذف الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو ا يترتب عليه من فعله أى أنببم من الارض فنيثم ثانا ويجوز 
أن يكون الأصل أنبتك من الآرض إنباتا فنبتم نيانا فيحذف من ابلة الأولى 
المصدر ومن أأثانية الفعل ١اكتفاء‏ فىكل منهما بما ذكر فى الاخرى 5 م فىقوله 
تعالى ( أم تريدون أن تسألوا رسولك كا سثل موسى ) وقوله تعالى ( وإن 
عمسسكالله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن يردك يخير فلا راد لفضله) ( سدم 
فب ) بالدفن عند موت (( ويخرجكم ) منها عند البعث والحشر ١‏ [خراجا) 
قفا لاريب فيه والله جعل لك الأرض بساطا تتقلبون علما تقلبيم على 
إبمطك فى بوتكم وتوسيط لكم بين الجعل ومفءوليه مع أن حقه التأخير لامر 
مرارا من الاهتيام ببيان كون المجعول من منافعهم والتشويق إلى المؤخر فإن 
النفس عند تأخير ما حقه التقدم لا سيا عند كون المقدم ملوحا بكونه من 
المنافع نبق مترقبة له فيتمكن عند وروده أ فضّل بمكن و لتسلكوا منها سبلا 
اجا ) أى طرقا واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع وقيل هو المسلك بين 
الجبلين ومن متعاقة بما قبلها لمافيه من معنى الاتذاذ أو بمضمر هو <ال من سبلا 
أوكائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة لطا . 

ل( قال نوح ) أعيد لفظ المكاية لطول العهدحكاية مناجاته اربه أىقال 
مناجيا له تعالى ( رب نهم عصوق ) أى تموا على عصياق فما أمرتهم به مع 
م بالغت ف إدشادم بالعظة والتذ كبر ر وانعوأ من ُ بزده ماله وولده 
إلاخسارا) أى واستمروا على اتباع رو سانهم الذرن أبطرتهم أمو الهم وغرتهم 
أولادم وصار ذلك سبيا إزيادة خسارمم فىالآخرة فصاروا أسوة ل ف الخسار 
وفى وصفهم بذلك إشعار بأنهم ما اتبعونهم لوجاههم الخاصلة هم بسبب 
الأموال والآولاد لما شاهدوا فهم من شبة مصححة للإتباع فى اجملة وقرىه 
وولده بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن أو جمعكالأسد لإومكروا) عطف 
على صلة من وأجمع باعتبار معناها يا أن الإفراد فى الضائر الآول باعتبار لفظبا 
( مكرأكاراً ) أى كبير! فى الغاية وقرىء بالتخفيف والأول أبلغ مندوهو 


5٠٠‏ سورة نوح عليه السلام 


أبلغ من الكبير وذلك احتيالهى فى الدين وصدم للناس عنه وتحر يشهم على 
أذية نوح علبه السلام ( وقالوا لا تذرن لمتكم ) أى لا تتركوا عبادتها على 
الإطلاق إلى عبادة رب أوح زولا تذرن وداولا سواعاولا يغوث ويعوق 
ونسرا ) أى ولا تذرن عبادة هؤلاء خصوها بالذكر مع اندراجها فا سبق 
لأانهاكانت 58 أصنامهم وأعظمبا قدر|02) عندم وقد التقلت هذه الأصنام 
عنهم إلى العرب فكان ود لكلب وسواع طمدان ورغوث لذحج وبعوق كراد 
ونسر لير وقيل هى أسماء رجال صا هين وكانوا بين آدم ونوح وقبل م نأولاد 
آدم عليه السلام ماتوا فقال [بليس لمن بعدهم لوصورتم صورمم فكتتم تنظرون 
إلبم وتتيركون بهم ففعاو | فلما مات أولءك قال لمن بعدهم إنهم كانوا يعبدوتهم 
فعيدوثم وقيل كان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة وبغوث على 
صورة أسد وعوق على صورة فرس ونير على صورة أسر وقرى” ودا يضم 
الواو ويغوثا وبعوقا للتناسب ومضشع صرفبمأ للعجمة والعلسة وقد أضاوا) أى 
الرؤساء كثيرا ) شلقا كثيرا أو الأحنام كةوله تعالى ر رب إنون أضلان 
ا نْ الناس) ٠‏ 

١‏ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 6 عطف على قوله تعالى رب [نهم عصواق 
على حكاية كلام أوح بعد قال وبعد الواو النائية عذه أى قال رب إنهم عصوق. 
وقال لا 'زد الظالمين إلا ضلالا ووضع الظاهر موضع ضميرثم للنسجيل علوم 
بالظل المغرط وتعليل الدعاء علوم به والمطلوب هو الضلال فى عشية م ثم 
ومصادنيام أو الضياع والحلاكك فى قوله تعالى إن المجرمين فى ضلالو سعر) 
وبؤبده مأ سيأ ا هن دعائه عليه الصلاة و السلام 0 مو خطيداتهم 4 أىمن أجل 
خطيئاتهم وما مزيدة بين الجار والمجرود لز وكيد والنفخم ومن لم ير زيادتها 
جعابأ _- رة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرىء م خطايامم وما خطياتهم أى 
يسيب خطيمًا نهم المعدودة وغيرها هن خطاياعم ) أغرقوا 4 بالطوفان 


6 سقطت من الأضل ٠.‏ 


سورة نوح عليه السلام 401 
لا بسبب آخر (١‏ فأدخلوا نارا 6 المراد ما عذاب القبر فهو عقيب الإغراق 
وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون من جانب ويحرقون هن 
جانب] وعذاب جيم والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترابهو ققه 
لاحالة وتنكير الثار إما لتعظيمها وتهو يلها أو لأنه تعالى أعد لحم على حسب 
خطيئاتهم نوعا من النار ( فل يحدوا لهم مندون الله أنصارا ) أى لم جدأحد 
منهم واحدا من الأنصار وفيه تعريض باتخاذهم [لهة من دون الله تعالى وبأنها 
غير قادرة على أصمرثم وتهكم بهم إ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا )4 عطف على نظيره السابق وقوله تعالى بما خطيئاتهم الح 
اعتراض وسط بين دعائه عليه الصلاة والسلام للإيذان من اول الآمر بأن 
ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبم إلا لأجل خطيئاتهم الى عددها 
نوح عليه السلام وأشار إلى استحقافهم للإهلاك لأجلرا لا أنها حكاية لنفس 
الإغراق والإحراق على طريقة حكاية ما جرى يبنه عليه الصلاة والسلام 
و يدهم من الأحوال والأقوال وإلا لاخر عن حكاية دعائه هذا وديارا من. 
الأسماء المستعملة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أو ديور كقيام وقيوم أى 
أحد وهو فيعال من الدور أو من الدارأصله ديوار قد فعل به ما فعل بأصل 
سيد لافعال وإلا لكان دوارا . 

١إنك‏ إن تذرم © علبا كلا أو بعضا ( يضلوا عبادك 6 عن طريق 
الحق ١‏ ولا يلدوا إلا فاجرا! كفارا ) أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم 
ما يصيرون إليه وكأنه اعتذار ما عسى برد عليه من أن الدعاء بالاستئصالمع 
احتبال أن يكون من أخلافهم من يؤمنمشكرو إتما قاله لاستحكامعلمهبما يكون 
منهم ومن أعابهم بعد ما جر بهم واستقرأ أحواطهم قريبا من ألف سنة لارب 
اغفر لى ولوالدى ) أبوه لك بن متوشلخ(© وأمه شمخا بنت أنوش كانا 


. متوشااح انظر دائرة لاعارف الإسلامية لفريد وجدى‎ : ١١ فى‎ )١( 
ا أبو السمود دخاش) م‎ ) 


وه سورة نوح عليه السلام 


مؤمنين وقيل هما آدم وحواء وقرىء ولولدى بريد ساما وحاما ( ومن دخل 
ببى2 أى منزلى وقيل مسجدى وقيل سفيتى ١‏ مؤمنا ) بهذا القيد خرجت 
امرأته وابئه كئعان ولكن لم يحرم عليه الصلاة والسلام مخروجه إلا بعدماقيل 
له إنه لس من أهلك وقد مر تفصيله فى سورة هود لإ وللمؤمنين والمؤمئات ) 
ععهم بالدعاء إثر ما خص به من يتصل به نسيا ودينا زولا تزد الظالمين 
إلا تبارا ) أى هلاكا قيل غرق معبم صبيا نهم أيضا لكن لا على وجه العقاب 
لهم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمباتهم بإراءة هلاك أطفالهم الذين كانوا أعز 
علهم من أنفسهم قال عليه الصلاة و السلام بيلكون مبلكا واحدا ويصدرون 
مصادر شتّى وعن اسن أنه سثل عن ذلك فال عم أله براءتهم فأهلكيم بغير 
عذاب وقيل أعقم الله تعالى أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان 
بأربعين أو سبعين سنة فلم يكن معهم صى حين غرقوا . 

عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين 
تدركهم دعوة وح عليه السلام . 


2# 2 


سورة الجن فق 


0 سورة الجن 7 


مكية » وآيها تمان وعشرون 


) يسم الله الرحن الرحيم‎ (١ 

0 قل أوحى إلى 6 وقرىء أحى إلى أصله وحى وفد قرىء كذلك من 
وحى إإبه فقلبت الواو المضمومة همزة كاعد وأنن فى وعد ووزن ( أنه ) 
بالفتح لآآنه فاعل أوحى والضمير للشآن ١‏ استمع ) أى اقرآن كا ذكر فى 
الاحقاف وقد حذف لدلالة ما بعده عليه رز نفر من الجن الثفر ما بين 
الثلاثة العشرة والجن أجسام عاقلة <فية يغلب علهم النارية أو الهوائية وقيل 
نوع من الأرواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن أيدانها وفيه 
دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يشعر بهم و باسماعرم ولم يقرأ علهم و[بما 
افق حضورم ف بعض أوقات قرأءته فسمعوها فأخبره الله تَعالى يذلك وقد 
مى مافيه من التفصيل فى الأحقاف (١ا‏ فقالوا 4 لقومهم عند رجوعبم [لهم 
إنا سمعنا قرآ نا كتابا مقروء! ( يحبا بديعاً مباينا لكلام ااناس فى حسن , 
النظم ودفة المعنى وهو مصدر وصف به للمبالغة رُ مهدى إلى الرشد 4 إلى الحق 
والصواب ( فآمنا به 6 أى بذلك القرآن (إ ولن نشرك بربنا أ-دا 4 حسما ' 
فطق به ما فيه من دلائل التوحيد لا وأنه تعالى جد ربنا 6 بالفتح قالوا هو 
وما بعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعا عاف على ل الجان . 
والجرور فى فآمنا به كأنه قل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا أى أر تفع 
:عظمته من جد فلان فى عينى أى عظم تمكنه أو سلطانه أوغناء على أنهمستعار 
عن الب الذى هو اليخت والمءنى وصفه بالاستئناء عن الصاحية والولد لعظمته 
أو لساطانه أو لغناه وقرىء باللكسر وكذا اجمل المذ كورة عطفا على ال#كى 
يعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كبا تحت القول وأما اندراج امل 
الآنية تحت الامان والتصديق كا يقتضيه الءطف على حل الجار والجرور فيه 


4 سورة الجن 


إشكال كا ستحيط به خير! وقوله تعالى (إ ما اتذذ صاحبة ولا ولدا ) بيان. 
م تعالى جده وقرىء جدا ربنا على الفييز وجد ربنا بالكسر أأى صدق. 
ربوبيتته و<ق [طية عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك أنبم لما سمعوا القرآن 
ووفقوا للتوحيد والإيمان ننهوا للخطأ فما اعتقده كفرة الجن من تشيبه الله. 
تعالى تخلقه فى اتذاذ الصاحية والولد فاستعظموه و'زهوه تعالى عنه . 

ل وأنه كان يقول سفيهنا » أ [بليس أو مردة الجن (( على الله شططا). 
أى قولا ذا شطط أى بعد عن القصد ومجاوزة للحد أو هو شطط فى نفسهلفرط 
بعده عن الاق وهو نسبة الصاحمة والولدإليه تءالموتعاق الإعان والتصديق ببذأ' 
القول ليس باعتيار نفسه فانهم كانو! عالمين بقول سفائهم من قبل أيضآً بل. 
باعتبار كو نه شططا كأنه قبل وصدقنا أن ما كان يقوله سفيينا فى حقه تعالى 
كان شططا وأما تعلقهما بقوله تعالى (( وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. 
عَلى الله كذيا 6 فغير ظاهر وهو اعتذار منهم عن تقليدم لسقيويم أى كنا نظن. 
أنه ان يكذب عل اله تعالى أحد أبدا ولذلك اتبعنا قوله وكذبا مصدر مؤكد 
لتقول لأنه نوع من القول أو وصف مصدره المحذوف اى قولا كذبا أى 
مكذوبا فيه وقرىء لن تقول نحذف احدى الثاءن فكذبا #صدر مو كد له لآن. 
الكذب هو التقول لإ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن6. 
كان الرجل من العرب اذا أمسى فى واد قفر وخاف على نفسه يقول أعود. 
سيد هذا الوادى من سغباء قومه يريد الجن وكبيرم فاذا سمعوا بذلك استكيروا. 
وقالوا سدنا الإنس والجن وذلك قوله تعالى (( فزادوثم ) أى زاد الرجال. 
العائذون الجن (( رهقا ) أى تكبرا وعتوا أو فراد الجن العائذين غيا بأن. 
أضاوم حى استعاذوا بهم (( وأنهم ظنوا ) أى الإنى ( يا ظنتتم ) أمها الجن. 
على أنه كلام بعضهم لبعض ور أن ان ,يبعث الله أحدا ) وقيل المءتى أن الجن 
ظنوا كا ظننتم أيها الكفرة الخ فتسكون هذه الآية وما قبلبا من جملة الكلام. 
الموحى به والأقرب أنهم! كذلك على كل تقدير عطفاعلى أنه استمع اذ لامعنى, 
لإدراجهما نحت ما ذ كر من الابمان وااتصبيق وكذا قوله تعالى : 
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١‏ وأن! لمسنا السهاء 6 وما بعده من اجمل المصدرة بأنا ينيغى أن تكون 
معطوفة على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق المكاية كأنه قيلقل 
أوحى إلى كيت وكيت وهذه العبارات أى طلبنا بلوغالسياء أو خبرها واللمس 
«»ستّعار من المس للطلب كالجس يقال لمسه والعسه وتليسة كطلية واطليه0© 
وتطليه م فوجدناها ملمّت حدرسا 4 أ عاضا اد م جمبع كخدم مفرد 0 
.ولذلك قل( شديداً )ة قو رياوثم الملائكة منعو: 5 6 جمعشراب 
وه الشعلة المقتبسة من نار الك واكب ( وأنا أ نقعد ) قبل هذا ابا 
من السماء فإ مقاعد للسمع ) خالية عن الحرس والشهب أو صالحة للترصد 
والاسماع وللسمع متعلق بنقعد أى لأجل السمع أو ضمر هو صفة قاعد 
كائنة للسمع م فمن (سة تمع الآن 4 ف مهعدمن المقاعد لإيحد له شهابارصد 4 
أى شبابا راصدا له ولاجله يصده عن الاسماع بالرجم أو ذوى شباب راصدين 
له على أنه أسم مفرد فى معنى أجمع كالحرس قيل حدث هذا عند مبعث ألنى 
عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضا لكنه "كثر الرجم 
البعثة وزاد زيادة حتى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا ارا ١‏ 9 
إلا لأمس أراده الله تعالى بأهل الأرض وذلك قوم ( وأنا لاندرى أشر أريد 
بمن فى الأرض ) بحراسة السماء ( أم أراد بهم رجهم رشدا ) أى خيرا ونسبة 
الخير إلى اله تغالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآئية كا فى قوله تعالى( وإذا 
مرضت فهو يشفين ) ونظائره لإ وأنا مئا الصالحون) أى الموصوفون بصلاح 
الحال فى شأن أأفسم وف معاملتهم مع غير المائلون إلى الخير والصلاح 
حسما تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كأ هو مةتضى النفوس. 
اشر برة رُ ومنا دون ذلك ( أَىّ قومدون ذلك شدذف ا موصوفوثم المقتصدون 
بق صلاح الحال على الوجه المذكور لافى الامان والتقوى ا توم فان هذا 
.بيان لحاطهم قبل استما ع الذرآن ا بعرب عن قوله تعالى زر كنا طرائق قدا ) 


() بتشديد الطاء ٠‏ 
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وأما الحم بعد استاعه فسيحى بقوله تعالى (( وأنا للا سمعنا الحدى ) إلىقوله 
تعالى ( أنا منا المسليون ) أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى مذاهب أو مثل, 
طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة 
مختلفة جمع قدة من قد كالقطعة من قطع (( وأنا ظننا 6 أى علينا الآن ( أن. 
لن نعجز الله ) أى أن اأشأن ان نعجز الله كائنين ١‏ فى الأرض ) أيما كنا 
من أقطارها لإ ولن نعجره هربا ) هاربين منها إلى السماء أو لن تعجزه ف 
الأرض إن أراد بنا أمرا وان نعجره هر با إن طابئا ((وأنا لما سعمنا الهدى )4 
أى القرآن الذى هو الهدى بعينه 2 أمنا نه )من غير تعلم وتردد ل فمن يمن 
بربه 6 وما أنزله (( فلا مخاف ) فبو لايخاف ١‏ بخسا ) أى نقصا فى الجزاء 
١‏ ولا رهقا ) ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء مخس ولا رهق إذا لم يخس أحدا 
حةا ولا رهق ظل أحد فلا يخاف جزاءهما وفيه دلالة على أن من حق من آمن. 
بالله تعالى أن يحتنب المظالم وقرىء فلا خف والأأول أدل على تحقيق ناةالمؤمن. 
واختصاصها به ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون )الجاثرونعن طريق الحق 
الذى هو الإبمان و الطاعة لق فمن أسل فأولئك ) إشارة إلى من أسل واجمع 
باعتبار المعنى ( تحرو ١‏ توخوالإرشدا) عظيا يبلغهم إلمدار الثواب( وأما 
القاسطون ) الجائرو ن عن سئن الإسلام ( فكانوا جنم حطبا 6 توقد بهم كا 
توقد بكفرة الإنس ( وأن او استقاموا ) أن عنففة من الثقيلة واجملة معطوفةة 
قطما على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الششأن لو استقام الجن والإنس أو 
كلاها (( على الطريقة 6 التى هى ملة الإسلام ( لأسقينام ماء غدقا 4 أى. 
لوسعنا علهم الرزق وتخصيص الماء الفدق وهو الكثير بالذكر لأانه أصل. 
المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب وقيل لو استقام الجن على الطريقةامثل. 
أى لو ثبت أبو مم الجان على ما كان عليه من عبادة اله تعالى وطاعتهوليشسكير 
عن السجود لآدم عليه السلام وم يكفر وتبعه ولده فى الإسلام لانعمنا علوم 
ووسعنا رزقهم (( انفتنهم فيه ) لنختبرمم كيف إشكرو نه وقيلمعناه انه لواستقام 
الجن على طر يقتهم القديمةولم يسلموا باستماع الق رآنلوسعناعليهم الرزق استدراجط 


سورة الجن 5 


لنوقهبم فى الفتنة و تعذبوم فى كفران النعمة رُ ومن عرض عن ذ 11 ربه 4 
عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه رز سلك 6 يدخله / عذابا صعدا )أى 
شأقا صعيا يعاو المعذب ويغليه على أنه مصدر وصف به ميالثة ( وأن المسساجد 
لق عطف على قوله تعالى أنه استمع أئ وأوحى إلى أن المساجد مختصة ,الله 
تعالى وقيل معئاه ولآن المساجد لله (١‏ فلا تدعوا ) أى لا تعبدوا أيها ( مع الله 
أحداً ) غير وقيل المراد بالمساجد المسجد الحرام والمع لآن كل ناحية هنه 
مسجد له قبلة مخصوصة أو لأنه قبلة الساجد وقيل. الأأرض كلها لأنها جعلت 
مسجدا للنبى عليه الصلاة وااسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نمى 
السجود اخير اله تعالى وقبل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات على أنه جمع 
المصدر الميعى (ر وأنه) من ججلة الموحى أى وأوحى إك أن الشأن ١‏ لما قام 
عبد الله 6 أى النبى عليه الصلاة والسلام و[يراده بلفظ العبد للإشعار ما هو 
المقتضى لقيامه وعبادته للتواضع لآنه واقع موقع كلامه عن نفسه ليدعوه) 
حال من فاعل قام أى يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كا مس تفصيله فى 
فى سورة الأحقاف ( كادوا 6 أى الجن لإ يكونون عليه ليدا 6 مترا كين 


من أزدحاه عليه تعجأ ما شاهدوا من عبادته وسيعوأ من قرأءته واقتداء 





أصعابه به قياما وركوعا وسجودا لأنهم رأوا مالم يروا مثله وسمعوابما لم يسمعوا 
بنظيره وقبل معناه لما قام عليه الصلاة والسلام يعبدايله وحدهمشالفا للمشركين 
كاد المشركون يزدحمون عليه مترا كين واللبد جمع لبدة وهى ما تلبد بعضهعلى 
بعض ومنبا لبدة الأسد وقرىء ليدا جمع أيدة وهى معن اللبدة وليدا جمع لابد 

كساجد وسجدوليدا إضمتين جمع لبو د ؟ه.وروصبروعن قتادة تليدت الإنس 
والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأ الله ألا أن يظبرء على من ناوأ . 


(١‏ قل إنما أدعو 4 أى أعيد رد لى ولا أشرك ب برف فالعيادة ل أحدأ) 
فليس ذلك بوداع ولا لكر اوجب التعجب أو الاطياق على عدواق وفرى» 


قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتراكين عليه والآول هو 


4 سورة الجن 


الأظبر والأوفق لقوله تعالى ور قل [ف لاأملك لم ضرأ ولا رشدا ) كأنه 
أريد لا أملك ل5 ضرا ولا نفعا ولاغيا ولارشدا فترك من كلا المتما بلين 
ماذكر فى الآخر ل قل إن لن حيرف من الله أحد ) إن أزأة قسوه لإوان 
أججد من دونه ملتحداً ) ماتجأ ومعدلا هذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شدون نفسه بعد بيءأن يزه عليه الصلاة والسلام عن شدون غيره 
وقوله تعالى ؛: 

(إإلا بلاغا من الله) استثناء من قوله لا أملك فإن 'التبليغ إرشادونفع 
وما بينهما اعتراض مؤكد لنن الاستطاعة أو من ملتحدا أى لن أجدمن دونه 
عنجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية 
ومعناء أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب مذوف لدلالة ما قبله عليه 
(إورسالاته) عطف على بلاغا ومن الله صفتهلاصلته أى لاأملك لكم إلاتيليغا 
كائنا منه تعالى ورسالاته التى أرسلنى بها لإومن ,بعص الله ورسوله) فى الأمر 
بالتوحيد إذ الكلام فيه ( فإن له نار جبنم 6 وقرىء بفتح الهمرة على خقه 
أو فجرازه أن له نار جهنم( خالدين فيها فى اانار أو فى جيثم واجمع باعتبار 
المعنى ١‏ أبدا) بلا نهاية وقوله تعالى : 

2 حتى إذا رأوا مايوعدون) غاية نحذوف يدل عليه الحال مناستضماف 
الكفار لأنصاره عليه ااصلاة والسلام واستقلالهم لعدده كأنه قيل لا يزالون 
على ما ثم عليه حتى إذا رأوا ما بوعدون من فنون العذاب فى الآخرة 
لإفسيعلمون) حيلئذ ( من أضعف اصراً وأقل عددا) وحمل ما يوعدون على 
ما رأوه يوم بدر بأباه قوله 'تعالى ١‏ قل إن أدرى ) أى ما أدرى ( أقررب 
ما توعدون أم يجعل له ربى أمدا) فإنه رد ا قاله المشركون عند سماعبم ذلك 
متى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستهراء به فقيل قل إنه كائن لا عحالة 
وأما وقته فا أدرى متى يكون (١‏ عام الغيب ) بالرفع قبل هو بدل من رى 
أو عطف بيان له ويأباء الفاء فى قوله تعالى (إ فلا يظبر على غيبه أحدا ) 


إذ يكون النظم حينئذ أم يجعل له عام الذيب أمدا فلا يظر عليه أحداً وفيه من 
الاختلال ما لا مخق فهو خبر مبتدأ محذوف أى هو عالم الغيب واجملة استئناف 
عقرر لما قبله هن عدم الدراية والفاء لترتب عدم الإظبار على تفرده تعالى 
بعلم الغيب على الإطلاق أى فلا يطلع على غيبه [طلاعا كاملا ينكششف به جلية 
الحال! نكشافا تاما مو جيا لعين اليقين أح د آمن خلقه (إإلا من ارتضىمنرسول) 
أى إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة بيسالته يا عرب عنه 
دأن سن انض بالرسول: تملقا تاها نا لكر تمن سادي وسالئه بن كرن 
«معجزة دالة على صحتها وإما لكونه من أركانما وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية 
التى امر بها المكافون وكيفيات أعبالهم وأجريتها المثرتبة علا فى الآخرة 
.وما تتوقف هى عليه من أ<وال الآخرة التى من جماتها قيامالساعة والبعث وغير 
.ذلك من الأمور الغيبية النى بيانها من وظائف الرسمالة وأما ما لابتعلق بواعلى أحد 
الوجبين من الغيوب التى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظبر عليه أحدا أبدا 
على أن بيان وقنه.مخل بالحسكمة التشريعية التى علما يدور فلك الرسالة وليس 
«فيه ما يدل على نف كرامات الآولياء المتعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية 
القاصية من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرئبة ما من تلك 
المراتب لغيرم أصلا ولا يدعى أحد لأحد من الآواياء ما فى رتية الرسل علهم 
السلام من الكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى (( فانه يسلك 
.من بين يديه ومن خدافه رصدا) تقر بر و#قيق للإظبار المستفاد من الاستاناء 
وبيان لكيفيتهأىفإنه يسسلك من جميعجوانبالرسول عليه السلام عند إظباره 
على غيبه حرسا من الملا.:ة >رسونه فن تعرض الشياطين لما أظبره عليه من 
«ألغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى : 
(ليعل أن قد أبلغوا رسالات ربهم) متعلق بيسلك غاية له من حيث أنه 
مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذ المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود 
بالفعل وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذى هوضمير الششأنحذوف واجملة خبرها 
-ورسالات ربهم عبارة عن الغيب الذى أريد [ظار المرتضنى عليه والمع باعتبار 
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تعدد أفراده وضمير أبلغوا إما لأرصد فالمعنى أنه تعالى يسلكيم من جميع 
جوانب المرتضى لبعلم أن |لشأن قد أبلغوه رسالات ربهم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط علما مستتبعا للجزاء وهو أن يعلمه موجودا حاصلا بالفعلك فى قوله 
تعالى(حتى نعم الجاهد ان )والغاية فىالحقيقه هو الإبلاغ والجراد وإيراد علمهتعالى 
لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتيب الجزاء علهما والمبالغة فى الحك 
علهما والتحذير عن التفريط فيهما وإما لمن ارتضى وابمع باعتبارمعنى من أن 
الإفراد فى الضميرين السابقين باعتبار لفظهما فالمعتى ليعل أنه قد أبلغ الوسل 
الموحى [لمهم رسالات دبهم إلى أثمهم يا هى من غير اختطاف ولا تخليط بعد 
ما أيلغها الرصد لهم كذلك وقوله تعالى : 

( وأحاط با آديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل علمهم السلام حال من, 
فاعل يسلك بإضمار قد أو بدونه علىالحلاف المشهور جىء بها لتحقيق استغئائه 
تعالى فى العم بالإبلاغ عدا ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكور أى يسلكبم 
بين يدبه ومن خلفه يترتب عليه عله تعالى بما ذكر والحال أنه تعالى قد أحداط 
بم لديهم من الآ<وال جميعا . 

زو أحصى كل ثىء) ما كان وما سيكو نر عددا ) أى فردا فردا وهو 
تمييزمنقول من المفعو لبه كقوله تعالى (وفجرنا الأرض عيونا) والاص ل أحصى. 
عدد كل ثشىء وقيل هو حال أى معدودا مصورا أو مصدر معنى إحصاء 
وأيا ما كان ففائدته بيان أن عله تعالى بالأشياء ليس على وجه كلى إجمالى بل 
على وجه جزل :فصيلى إن الإحصاء قد يراد به الإحاطة الإجمالية كا فى قوله 
تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) أى لا تقدروا على -صرها إججالا فضلاه 
عن التفصيل وذلك لان أصل الإإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا مميئا من 
عقود الأعداد كالعشرة والمائة والالف وضع حصاة ايحفظ بها كية ذلك العقد 
فيبنى على ذلك حسابه هذا وأما ما قبل من أن قوله تعالى (وأحاط با لديهم) الج 
معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعلل "كأنه قيل قد عل ذلك وأحاط ما 
لديهم الخ فبمءزل من السداد . عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الجن. 
كان له بعددكل جنى صدق حمدا وكذب به عتق رقبة . 


سورة المزمل 541١‏ 





-و سورة المزمل هه 
مكية , وآمبا تسع عشرة أو عشرون 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم © 

(يا أها:المرمل )» أى اللترمل من تزمل يثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء. 
فى الزاى وقد قرىء على الأصل وقرىء المزمل من زمله مبنيا للبفعول ومبنيا 
للفاعل قيل خوطب به النى عليه الصلاة والسلام تهجينا لما كأن عليه من الخالة 
حيث كأن عليه الصلاة والسلام متلففا بقطيفة مستعد| للنوم كا يفعله من لاعهمه. 
أمر ولا بعنيه شأن فأمر بأن يترك التزمل إلى التشم رللعبادة والهجود إلى النبجد 
وقبل دخل عليه الصلاة والسلام على خديحة وقد جمث فرقا أول ما أتاه جبديل. 
عليهما السلام وبوادره ترعد فقال زماوق زماواق لخسب أنه عرض له فييناا 
هو على ذلك إذ ناداه جبريل فقال يا أيها المزمل فيكون تخصيص وصف !نزمل. 
بالخطاب للملاطفة والتأنيس كا فى قوله عليه الصلاة والعلام لعلى رضى الله عنه. 
حين غاضب فاطمة رضى الله عنها فتاه وهو ناثم وقد لصق ينه الثراب قم 
يا أبا تراب ملاطفة له وإشماراً بأنه غير عاتب عليه وقبل المعنى يا أيها الذى 
زمل أمرآً عظما هو أمر النبوة أى حمله والؤمل الخل وازدمله أى احتمله 
فالتعرض للوصف حينئذ للاشعار بعليته للقيام أو للأمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعياء النبوة مما يوجب الاجتهاد فى العبادة (( قم الليل ) أى. 
قم إلى ااصلاة وانتصاب الليل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى قم 
صل وقرىه يضم الم وبفتحما ( إلا قليلا © استثناء من الليل وقوله تعالى. 
١‏ نصفه ) بدل من الليل الباق بعد الثنيا بدل الكل أى قم نصفه والتعبير عن, 
النصف الخرج بالقليل لإظهار كال الاعتداد بشأن الجزء المقارن للقيام 
والإيذان بفضله وكون القيام فيه بمنزلة القيام فى أكثره فى كثرة الثوابه 
واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مع عرائه عن الفائدة خلاف الظاهر ( أو 
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أنقص منه) أى أنقص القيام من النصف المقارن له فىالصورة الآولى < قليلا) 
أى نقما قليلا أو مقدارا قليلا يحيث لا بنحط إلى نصف النصف 3( أو 
زد عليه ) أى زد القيام على النصف المقارن له فالمعنى تخييره عليه الصلاة 
والسلام بين أن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقيل قوله تعالى نصفه بدل 
من قليلا والتخيير حاله وليس بسديد أما أولا فلآن الحقيق بالاعتناء الذى 
يفىء عنه الإبدال هو الجزء الباق بعد الثنيا المقارن للقيام لا الجرء الخرج 
العارىعنه وأما ,ثانيا فلآ نقص القيام وزيادته إنما يعتبران بالقياس إلى معياره 
الذى هو النصف الأقارن له فاو جعل نصفه بدلا من قايلا أرم أعتيار نقس 
القيام وزيادته بالقياس إلى ما هو عارعنه بالكلية والاعتذار يتساوى النصفين 
مع كونه تمحلا ظاهرا اعتراف بأن الحق هو الأول وقيل نصفه بدل من الليل 
وإلا قليلا استثاء من النصف والضمير فى منه وعليه للنصف والمعنى التخيير بين 
أمربن بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البتات7١؟‏ وبين أن تار أحد 
الأمرين وهما النقصان من النصف واازيادة عليه وقيل الضميران للأقل من 
النصف كأنه قيل قم أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الآفل أو أزيد منه 
قليلا وقيل وقيل والذى يليق بحرالة التنزيل هو الأول والله أعل بما فىكنابه 
الجليل (( ودتل القرآن ) فى أثناء ما ذكر من القيام أى اقرأه على تؤدة وتبيين 
حروف ) ترتيلا 4 بيغا حيث يتمكن السامع من عدها من قو لم ثغر رتل 
ورتل إذاكان مفلجا . 

١‏ إنا ستلقى عليك ) أى سنوحى إليك وإرشار الإلقاء عليه لقوله تعالى 
( قولا ثقيلا ) وهو القرآن العظى المنطوى على تكاليف شاقة ثقيدلة على 
المكلفين لا سيا على الرسول عليه اأصلاة والسلام فإنه عليه ااصلاة والسلام 
مأمور بتحملبا وتحميلبا للامة واجملة اءتراض بين الام وتعليله لتسهيل 
ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقيل معنى كونه ثقيلا أنه رصين ارزانة 


(1) أى ط الدوام . 
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لفظه ومتانة معناه أو ثقيل عل المتأمل فيه لافتقاره [لىمزيد :صفية للسر ويجريد 
للنظر أو ثقيل فى الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابنعياس 
رطنى الله عنهما كان إذا نول عليه الوحى ثقل عليه وتريد له جلده وعن عائشة. 
رضى الله تعالى عنها رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الششديد البرد فيفمم عنه 
وإرب جبينه ليرفض عرقا ل إن ناشئة اليل ) أى إن النفس الى تنأ من. 
مضجعرا إلى العبادة أى تنهض من شأ من مكانه إذا نمض أو إن قيام اليل على, 
أن النائئة مصدر من نمأ كالعافية أو أن العادة التى تنشأ بالليل أى تحدث. 
أوان ساعات اللبل فإنها تحدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتها الأول من نشأ 
إذا ابتدألهى أشد وطأ 6 أى هى خاصة أشد ثيات قدم أو كافة فلابد من. 
الاعتناء بالقيام وقرىء وطاء أى أشد مواطأة يواطى” قلبها لساتها إن أريد بها 
النفس أو يواطى” فيها قلب القائم لسانه أن أريد بها القيام أو العبادة أوالساعات. 
أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص ١‏ وأقوم قيلا) وأسد مقالا 
وأثبت قراءة لحضورالقلب وهدوء الآصوات ل إن لك فالنهار سيحا طويلام. 
أى تقليا وتصرفا فى مبماتك واشتغالا بشواغلك فلاتستطيع أن تتفرغ للعبادة 
فمليك بها فى الليل وهذا بيان للداعى الخارجى إلى قيام الليل بءد يبان ما فى 
نفسه من الداعى وقرىءه سمخ أ تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبح 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه لإ واذكر اسم ربك © ودم على ذكره. 
تعالى ليلا ونهارا على أى وجه كان من تسبييح وتبايل و#ميد وصلاة وقراءة. 
قرآن ودراسة عم (( وتبتل [ايه 6 أى وانقطع إليه مجامع الهمة واستغراق 
العزيمة فى مرافبته وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام 
عن العوائق الصادة عن مراقبة اله تءالىروقطع العلائق عما سواه قيل (( تإتيلا ) 
مكان تبتلا مع ما فيه من رعاية الفواصل . 

: ( رب المشرق والمخرب ) مفوع على المدح وقيل على الابتداء خبره. 
إلالله إلاهر) وقرىء بالجر على أنه بدل من ربك وقيل على [ضْمار 
حرف القسم جوابه لا إله إلا هو والفاء فى قوله تعالى (إفاتخذه وكيلا )اترتيب. 
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الأم وموجيه على اختصاص الألوهية والربوبية به تعالى ( واصبر على 
ما يقولون 6 ما لا خير فيه من الخرافات ٠‏ وامجرمم مجرا جميلا © بأن تجاانهم 
.وتداريهم ولا تكافتهم وتكل أمورم إلى ربهم كا يعرب عنه قوله تعالى 
( وذرف والمكذبين 6 أى دعنى وإياتم وكل أمرثم إلى فإى أكفيكيم 
لا أولى النعمة ) أرباب التنعم وم صناديد قريش < ومبلهم قليلا) زماناقليلاً 
١‏ إن لدينا أنكالا )6 جمع نكل وهو القيد الثقيل واجملة تعليل للأمر أى إن 
لددينا أأمو رأ مضادة لتنعمهم”© ل وجحما وطماما ذا غصة ) ينشب فى الحاوق 
.ولا يكاد يساغ كالضريع وأازقوم < وعذابا ألها 4 ونوعا آخخر من العذاب 
ما لا يقادر قدره ولا يدرك كنهه كل ذلك معد لهم ومرصد وقوله تمالى 
.ل يوم ترجف الآرض والجبال 4 أى تضطرب وتتزازل ظرف للاستقرار 
الذى تعلق به لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أى عذاباواقعا يوم 
0 جفلاوكا 5 الجيال )مع صلابتها وارتفاع,ا ل كثييا/) رملاجتمعا من كثب 
«الثىء إذا جمعه كأنه فعيل معنى مفعول ١‏ مبيلا ) منثورا من هيل هيلا إذا 
واسل 0 

١‏ إن أرسلنا إليكم ) يا أهل مكة ١‏ رسولا شاهدا عليم ) يشبد يوم 
«القيامة ما صدر عنم من الكفر والعصيان (إ كا أرسلنا إلى فرعون رسولا ) 
هو مومى عليه السلام وعدم تعييئه لعدم دخخله فى التشبيه 2 فعصى فرعون 
«الرسول) الذى أرسلناهإليه ومحل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر محذوف 
.أى إنا أرسلنا [ليم رسولا فعصيتموه كا يعرب عنه قوله تعالى (إ شاهداعليكم 
إرسالاكائناما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه وقوله تعالى (( فأخخذ ناه أخيذا 
وبيلا ) خارج من التشبيه جىء به للتنبيه على أنه سيحيق ببؤلاء ما حاق 
بأولئك لاحالة والوبيل الثقيل الغليظ من قوطم كلا" وبيل أىوخم لايستمر أ0» 
لثقله والوبيل العصا الضخمة ل فكيف تتقون ) أى كيف تقون أنفسم 





(1) فى ١١‏ ! تعيمهم ٠‏ (0) فى ١١‏ : لا تستمرثه الئعم 8 
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١‏ إنكفرتم ) أى بقيتم على الكفر (إ يوما 6 أى عذاب يوم (( يحعل 
الوادان ) من شدة هوله وفظاعة ما فيه من الدواهى (( شببا 6 شيوخا جمع 
أشيب إما حقيقة أو تمثيلا وأصله أن الهموم والأحزان إذا تفاقت على المرء 
عدعفت قواه وأسرع فيه |لشيب وقد جوز أن يكون ذلك وصفا لليوم بالطول 
ولدس بذاك : 

2 السياه منفطر ) أى منشق وقرىء متفط رأى متشقق والنذكير لإجرائه 
على موصوف مذكر أى ثىء منفطر عبر عتها بذلك للتنبيه على أنه تبدلت 
حقيقتها وزال عنها اسمها ورسمها ول ببق منبا إلا ما يعبر عنه بالثىء وقيل 
لتأويل السهاء بالسقف وقيل هو من باب النسب أى ذات انفطار والباء فى قوله 
تعالى م به ) مثلها فى فطرت العود بالقدوم ( كان وعده مفعو لاا 4 الضمير 
لله عز وجل والمصدر مضاف إلى فاعله أو لليوم وهو مضاف إلى مفعوله 
ا إن هذه » إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذ كورة ( تذكرة 6 
موعظة ور فن شاء اتخذ إلى ربه سيلا ) بالتقرب [ليه بالإبمان والطاعة فإنه 
المنباج الموصل إلى مرضاته ل( إن ربك عل أنك تقوم أدنى من ثلث الليل 6 
أى أقل منهما استعير له الآدتى لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بنهما 
من الاحياز ور ونصفه وثائه 4 بالنصب عطفا على أدنى وقرثا. بالجر عطفا على - 
ثلى اليل ور وطائفة من الذين معك ) أى ويقوم معك طائفة من أصحابك 
١‏ والله يقدر اليل والتبار ) وحده لا يقدر على تقديرهما أحد أصلا فإن 
تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء يقدر عليه موجب للاختصاص قطما كا يعرب 
عنه قوله تعالى لإ عل أن ان تحصوه ) أى عل أن الشأن لن يقدروا على تقدير 
الأوقات وان تستطيعوا ضبط الساعات أبدا ل فتاب عايكم ) بالترخيص فى 
ترك القيام المقدور ورفع التبعة عنكم فى ترك ٠.‏ 

١‏ فاترؤا ما تيسر من القرآن ) فصلوا إما تيسر لكم من صصلاة اليل عبر 
عن الصلاة بالقراءة كا عبر عنها بسائر أركائها قي لكان التهجد واجبا على التخيير 
المذكور فعسر عليهم القيام به فنسخ به ثم نسخ هذا بالصاوات الخس وقيل 
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هى قراءة القرآن بعينسا قالوا من قرأ مائة آية من الفرآن فى ليلة لم حاجه وقيل 
هن قرأ ماية أأبة كتب من القانتين2 وقيل خمسين أب( عم أن تسكون منكم 
مرضى ) استئئاف مبين لمسكمة أخرى داعية إلى الترخيص والتخفيف . 

لإ وآخرون يضربون فى الأرض © يسافرون فا للتجارة ,يبنغون من 
فضل الله 6 وهو الر بح وقد عمم ابتغاءالفضل لتحصيل العم ([وآخرينيقائلون 
فى سبيل الله ) وإذا كان الأمر كا ذكر وتعاضدت الدواعى إلى الترخيص 
(إفافر! ما تيسر منه) من غير تحمل المثءاق (وأقيموا الصاوة) أىالمفروضة 
( وآتوا الركوة ) الواجبة وقيل هى زكاة الفطر إذلم يكن بمكّة زكاة ومن 
فسرها بالزكاة المفروضة جعل آخخر السورة مدنيا لإوأقرضوا اللهقرضاحسنا)) 
أريد به الإنفاقات فى سبل الخيرات أو أداء الزكاة على أحسن الوجوه وأنفعما 
للفقراء ( وما تقدموا لأنفسكم من خير كان مما ذكر ومالميذكر ([ تجدوه 
عند الله هو خبير! وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت. 
وخيرا ثاتى مفعولى تجدوا وهو تأكيد أو فصل وإن لم يع بين معرفتين 
فإن أفعل من فى حكم المعرفة ولذلك متنع من حرف التعريف وقرىء هوخير 
على الابتداء والخبر ( واستغفروا الله 6 فى كافة أحوالم فإن الإنسان قلا 
خلو من تغريط بر إن الله غفور رحم 2 : 

عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه ا|عسر 
فى الدنيا والآخرة . 
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(1) أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة مئن طرق 
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, بهم الله |الر<ن الرحم 4 

ايا أيها المدشر) أى'المتدثر وهو لابس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعار 
الذى ,بل الجسد قيل هى أول سسورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عه عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال كنت على جبل حراء فنوديت يا جمد [نك 
رسول الله فنظرت عن يمينى ويسارى فل أر ثىء فنظرت فوق فإذا به قاعد على 
عرش بين السماء والأرض يعن ال للك الذى ناداه فرعيت ورجعت إلى خخديجة 
فقات دثروى در وففنزل جبريل وقال يا أمها المدثروعن الزهرىأنأول مانزل 
سورةاقرأ إلى قوله تعالى ما لم يعم فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل 
بعلوشواهق الجبال فأتامجبريلعليهالسلام وقال [نك نى الله فرجع إلى خديجة 
فقال دثروق وصبوا على ماء بارداً فتزل جبريل فقال يا أيها المدثر وقيل 
سمع من قريش ما كرهه فاغتم فتغطى بثوبه متفكرا كا يفعل المغموم فأمر أن 
لا يدع انذارم وإن أسمعوه وآذوه وقيلكان نائما متدثرا وقيل المراد المتدثر 
بلاس النبوة والمعارف الإهية وقرىء المدثر على صيغة اسم المفعول من دبره 
أى الذى دثر هذا الآمر العظيم وعصب به وفى حرف أف المنذر يا أيها المتدثر 
على الأصل ر) قم 4 أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم زر فأنذر 14 
أى افمل الإنذار وأحدثه وقيل أنذر قومك كقوله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين) أو جميع الناس حسيما يفىء عنه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيرا) (رو ربك فكب رم واختص ربك بالتكيير وهو وصفه 
تعالى بالكبرياء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال رسول الله الله أ كبر 
فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد يحمل على تكبير الصلاة 
والغاء لمعنى الشرط كأنه قيل ما كان أى أى شىء حدث فلا تدع تكبيره 


ا ؟ وكيد أبو السعود حص خادس ( 
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أو للدلالة على أن المقصود الآولى من, الآمر بالقيام أن يكبر ربه وينزهه من 
الشرك فإن أول ما يجب معرفة الصانع جل جلاله ثم تنزيهه عما لا يليق بجنا به. 

لإا وثيابك فطبر ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب 
7 غير ها وذلك بصيأ تهاو حفظبا عن التجاسات و غسلبا بعدتلطخباو بتقصير هأ 
أيضاً فإن طوها يؤدى إلى جر الذيول عل القاذورات وهو أول ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطبير النفس 
ما يستقذر من الأفعال ويستوجن من الحو اليقال فلانطاهرالذيل والأردان 
إذا وصفوه بالثقاء من المعايب ومدانس الآخلاق وير والرجز فاهجر ) أى 
واهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدى [ليه من المآ ثم وقرىء بكسر الراء 
وهما لغتان كالذكر والذكر ور ولاتمن تستكثر )ولا تعط مسشكثرا أى 
رائيا لما تعطيه كثيرا أو طالبا الكثير على أنه نهى عن الاستغرار وهو أن 
مهب شيأ وهو يطمع أن ,تعوض من الموهوب له أ كثر ما أعطاه وهو جائز 
ومنه الحديث المستغزر يشاب من هبته فالنبى إما للتحريم وهو نخاص برسو لالله 
:صل الله عليه وسم لآن الله تعالى اختار له أشرف اللأخلاق وأحسن الآداب 
أو للتئيه الكل وقرىه تستكشر بالسكون اعتبارا حال الوقف أو إبدالا 
.هن تمنن كأنه قيل ولا تمنن ولا تستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى 
منا ولا أذى لآن من بمن ما يعطى يستكثرة ويعيد به وقرىء بالخصب بإضمار 
أن مع [بقاء عملبا كقول من قال : 

ألا أمذا الزاجرى أحضر الوغى 

وقد قرىء باثياتما و>وز فى قراءة الرفع أن يحذف أن ويبطل عيملها أ 
.بروى أحضير الوغى بالرفع ل( ولريك © أى لوجبه تعالى أو لأمره (فاصبر) 
.فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض . 

0 فإذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النقر معني 
التصويت وأصله اقرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسببية كأنه قيل أصير 
حلى أذام فبين أبديهم يوم هائل يلقون فيه عافية أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه 
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«والعامل فى. إذا مادل عليه قوله تعالى : لا فذلك يومئذ يومعسير على الكافرين © 
“فإن معناه عير الآمر على الكافرين وذلك إشارة إلى وقت الثلقر وما فيه من 
«معنى البعد مع قرب العهد بالمثدار [ليه للايذان ببعد منزلته فى الهول والفظاعة 
توخله الرفع على الابتداء ويومئذ بدل منه مينى على الفتح لإضافته إلى غير 
«متمكن واابر يوم عسير وقيل يومئذ ظرف للخير إذ التقدير وذلك الوقت 
وقوع يوم عسير وعل متملقة بعسير وقيل محذوف هو صفة لعسير أو حال 
من المستسكن فيه وقوله تعالى : ل غير يسير ) أ كيد لعسرهعليهم مشعر يسره 
على المؤمنين واختلف فى أن المراد به ,يوم النفخمة الأولى أؤ الثانية » 
-والحق أنها الثانية , إذ هى التى يختص عدرها بالكافرين وأما النفخة 
الأولى كبا الذى هو الاصعاق يعم البر والفاجر على أنها ختصة يمن كان 
حما عند وقوعبا وقد جاء فى الأخبار أن فى |اصور ثقبا بعد الأروا حكلباوأنبا 
اتجمع فى تلك الثقوب فى النفخة الثانية فتخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى 
والجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد حديا بإذن الله تعالى . 


تهديد الطغاة 


ل[ فرق ومن لقت وحيدا 6 حال إما من الياء أى ذرتى وحدى معه 
نفإنى أ كفيك فى الانتقام منكه أو من التاء أى خلقته وحدى ' شرق ف 
-خلقه أحد أو من العائد الممذوف أى ومن خلقته وحيدا فريدا! لا مال له 
ولا ولد وقيل نزات ف الوليد ين المغيرة انخرومى وكان لقب فى قومه الوحيد 
لكبو هم بهو بلقمه وصرف له عن الغرض الذى يؤهونه *ن مدحه إلى جبة 
ذمه بكونه وحيدا من المال والولد أو وحيدا من أبيه لآنه كان زنما ؟ا مر 
أو وحيدافى الشرارة ١‏ وجمات له مالا مدودا ) مبسوطا كثيرا أو مدا 
يالعاء من مد الذهر ومده نبر آخر قيل كن له الضرع والزرع والتجارة وعن 
إن عباس رضى الله عنهما هو ما كان له بين مكة والطائف منصنوف الأمرال 
«وقيل كان له بالطائف بستان لا ينقطع ثماره صيفا وشتاء وةل أبن عباس 
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ومجاهد وسعيد بن جبير كأن له ألف دينار وقال قنادة ستة آلاف دينار 
وقال-س فيان الثورى آربنة آلاف ديئار » وقال الأورى أي آلفن. ألك 
ديثان . 

97 بنين شهودا) حضورا معه بمكة ينمتع بمشاهدتهم لايفارقونه التصرفه 
فى عمل أو تجارة لكو نهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضورا ف. 
الأندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وغالد وعمارة وهشام والعاص والقيس, 
وعيد شمس أسل ملم ثلاثة خالد وهشام وعمارة ([ومبدت له ميد )و بسطت 
له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ربحانة قريش 2 ثم بطمع أن أزيد 14 
على ما أوئيه وهو استيعاد واستثشكار لطمعه وعحرصه [مالآنه لا مزيد على 
ما أو سعة وكثرة أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة 
المنعم وقيل إنه كان يقول إن كان تمد صادقا فا خلقت ااجنة إلا لى (إ كلا 6 
ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله تعالى ) إنه 
كان لاياتنا عنيدا 6 تعليل لدلك على وجه الاسئئاف التحقيق فإن معاندة, 
آيات المتعم مع وضو-ها وكفر أن نعمته مع سيوغها مما يوجب حرمانه 
بالكلية و[نما أوتى ما أونى استدراجا قيل ما زال بعد نزول هذه الآبة فه 
نقصان من ماله <تى هلك » سأرهقه صعودا 4 سأغشيه بدل ما يطمعه من 
الزيادة أو الجنة عقبة0 شاقة المصعد وهو مثل لما ,يلقى من العذاب الصعبه 
الذى لا يطاق وعن النى صلى الله عايه وسلم يكلف أن يصعد عقبه فى النار 
كلما وضع يده علما ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعبا 
عادت وعنه عليه الصلاة و السلام الصعود جءل من نار يصعد فيه سبعين, 
خريفا ثم يموى فيه كذلك أبدا( إنه فكر وقدر ) تعليل للوعيد واستحقاقه 
له أو بيان لعناده لأياته تعالى أى فكر ماذا يقول فى شأن القرآن وقدر ف 
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نفسه ما يقوله لإ فقتل كيف قدر ) تعجيب من تقديره وإصابته فيه الغرض 
الذىكان ينتحيه1© قريش قاتلهم الله أو ثناء عليه بطريق الاستوزاء أو حكاية 
لا كرروه من قولحم قتل كيف قدر تهما بهم وبإعجابهم بتقدره واستعظامهم 
لقوله ومعنى قولحم قتله الله ما أشجعه أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه 
قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلذا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده بذلك . روى 
أن الوليد قال بنى عفووم والله لقد معت من عمد تنا كلاما ما هو من كلام 
الإنن ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمرو[ن 
أسفله لمغدق وإنه يعلو وها يعلى فقالت قريش صيأ والله الوليد والله لتصيآن 
غريش كابم فقال ابن أخيه أبو جبل أنا أ كفيكوه فقعد عنده حز يبنا وكليه 
عا أحماه فقام فأتاهم قال امون أن مهدا يجنون فبل رأثمرة اق 284 
إنه كاهن فبل رأيتموه يشكبن ويزعمون أنه شاعر فبل رأيتموه يتعاطى شع رأ 
قط وتزعمون أنه كذاب فبل جر بتمعليه شيأ من الكذب فقالوا ىكل ذلك اللهم 
الا م قالوأ فاهر نفكر فقال ماهو إلا ساحر أما سيو بشرق بين الرجل 
0 وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحر بأثره عن أهل بابل فلرتج 
النادى ة 0 بقوله متءجبين منه قرم قتل كيف قدر )7 تكربر 
للمبالغة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الآولى وفما بعد على أصلها من 
ااتراخى الزماق . 
9ل نظر ) أى ف القرآن مرة بعد مرة <( ثم عبس ) قطب وجهه 
مالم يحد فيه مطعنا ول يدر ماذا يقول وقيل نظر فى وجوه الناس ثم طب 
.وجبه وقيل نظر إلى رسول ألقه صلى الله عليه وسل ثم قطب فى وجبهل ويس ) 
اتباع لمعيس ثم أدير ) عن المحق أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا واستكبر ) عن 1 تباعه (( فقال إن هذا إلاسحر يؤر )أى روى وو عم 
والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة لما خطرت باله تفوه مما من غير تلعثم 


(1)فى ١‏ الذىكانت تنتحيه , 





وتلبث وقوله تعالى ل( إن هذا إلا قول البشر ) تأ كيد لما قبله ولذلك أخق, 
عن العاطف لاسأصليه سقر) بدل من سأرهقهصعودا لإوما أدراك ما سق ر). 
أى أى ثىء أعليك ما سقر على أن ما الآولى مبتداً وأدراك خبره وما الثانية. 
خبر لأنها المفيدة لما قصد إفادته من ااتهويل والتفظيع وسقر مبتدأ أى أى شىء. 
هى فى وصفبا لما مر مرارا من أن ماقد يطلب مما الوصف وإن كان الغالب 
أن يطلب ا الاسم والحقيقة وقوله تعالى ( لانيق ولاتذر 6 بان لوصفبا 
وحالا وإنجاز للوعد الضمنى الذى ياو به وما أدراك ماسقر وقيل حال من 
من سقر وايس بذاك أى لاتبق شيئا يلق فها إلا أهلكته وإذا هلك لم تذره 
هالكا حتى يعاد أو لاتق على ثىء ولاتدعه من الاك بل كل ما ,يطرح فهها: 
هالك لا حاله ( لواحة للبشر ) مغيرة لأعالى الجلد مسودة لها قيل تلفح الجلد. 
لفحة فتدعه أشد سوادا من اليل وقيل تلوح للناس كقوله تعالى ثم لترونماعين. 
اليقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص للعويل ( علبها تسعة عش ): 
أى ملكا أو صنفا أوصفا أو نقييا من الملائكة يلون أمرها ويتسلطون عل. 
أهلبا وقرىء سكون عين عشر حذرا من توالى الحركات فيا هو ف - أسم 
واحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل يمين وأيمن 5 

2 وما جملنا أتاب النار ) أى المديرين لأمرها القائمين بتعذيب أهلبا 
) إلا ملائكة ) ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقوا لحم ولا يسروحوا إلهم. 
ولآنهم أقوى الخاق وأقومبم ي>ق الله عز وجل و بالغضب له تعالى وأشدم بأسأة 
عن ألنى صل الله عليه وسل لأحدم مثل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى. 
رقبته جبل فيرى بهم فى النار ويرمى بالجبل علوم وروى أنه لا تزل علببها' 
تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل. 
منهم فقال أبو الاشد بن أسيد بن كلدة المحى وكان شديد البطش أنا أ كفييم, 
سبعة عشر فا كفوق أت اثنين فنزلت أى ما جعلنام رجالا مرح جنسم. 
2 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروأ 4 أى ما جعانا عددثم إلا العددالذى. 
تسيب لافتتانهم وهو النسعة عشر فعبر بالآثر عن او 5 تذببها على التلازم دنهملا 


سَوَوة المدر 1 


للم ل ا ص 
ولس امراد بجحرد جعل عددثم ذلك العدد المعين فى نفس الأمر بل جعله فى 
القرآن أيضا كذلك وهو الحم بأن علها نسعة عشر إذا بذلك يتحقق 
افتتانهم باستقلاهم له واستبعادهم لتولى هذا المدذ القليل لتعذيب أكثر اثقلين 
واستهزائهم به حسما ذكر وعليه يدور ما سيا من استيقان أهل الكتاب 
وازدياد اللؤمئين [إبما ذا قالوا الخصص ذا المدد أن اختلاف التفوس البشربة 
فى النظر والعمل إسبب القوى الحيوانية الاثتى عشرة والطبيعية السبع أو أن 
6“ سبع دركات سمت مها للاصئاف الكفرة كل صئف يعذب بتر الاعتقاد 
والاتر اد والشل أن اعا من العذاب يناسها وعلى كل نوع ملك أو صئف 
0 صف ولاه ووا<دة لعصاة الآمة يعذبون بأ كرك العمل نوعا بناسيه 
ويتولاه واحد أو أن اأسماعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة للصلوات. 
انس فييق نسعة عشر قد تصرف إلى ما يؤاخذ به بأنواع العذاب يتولاها 
الربانة وي( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق بالجعل على المعنى المذ كور 
أ لمكتسو | اليقين بنبوته عليه الملاة والسلام وصدق القرآن لما شاهدوا 
ما فيه موافقا لما فى كتاءم زر وبزداد الذين آمنوا إعانا 4 أى زداد زعانهم 
كيفية بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقبم أنه كذلك أو كنية بانضمام انهم 
بذاك إلى إعائهم بسائر ما أنزللولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) 
تأ كيد ما قيله من الاستيقان وإزدياد الإيمان ونى لما قد يعترى المستيقن من 
شهة ما وإما لم ينظم المؤمنون فى سلك أهل الكتاب فى فى الارتياب١»‏ حيث 
م يقل ولا يرتابوا للتنبيه على تباين النفيين حالا فان انتفاء الارتياب من أهل 
الكتاب مقاررف ‏ لما يذافيه من الجحود ومن المؤمئين مقارن 5 إقتضيه من 
الإمان وم بنهما والتعبير عنهم بام الفاعل بعد ذ كرم باموصول والصلةالفعلية 
المنيئة عن الحدوت للإيذان بلباتهم على الإمان بعك ازدياده ورسوخهم ف ذلك 
ل( وليقول الذين فى قلوبهم مرض 6 شك أو نفاق فيكون إخماراً با 
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سيكون ف المدينة بعد الحجرة (( والكافرون © المتمرون على التكذ يب( ماذا 
أراد الله هذا مثلا ) أى أى ثىء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل 
وقيل لما المعو حيا أنه مثل مضروب وإفراد قوم هنأ بالتعليل مع كونه 
من باب فتنتهم للإشعار باستقلاله فى فى الشناعة زر 70 يضل الله من يشاء 4 
ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الاضلال واطداية وممل اسكاف فى الاصل 
النصب على أنها صفة لمصدر محذوف وأصل التقدير يض لالله من يشاء لإو.هدى 
هن يشاء )) إضلالا وهداية كائنين مثل ماذكر من الإضلال والهداية لحخذف 
امصدرو أقهم وصفه مقامه ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظى مثلذلك 
الإضلال وتلك الطداءة يضل الله من يشاء إضلاله لصرف اختياره إلى جانب 
الضلال عند مشاهدنه لآيات اله الناطقة بالق و.هدى من يشاء هداءته لصرف 
اختياره عند مشاهدة تلك الآيات إلى جانب الحدى لا إضلالا وهداية أدق 
منهمأ 8 
وما يعم جنود ربك 6 أى جموع خلقه التى من جملها الملانئكة 
اللذ كورون ( إلا هو ) إذ لاسبيل لأحد إلى حصر امن نات والوقوف على 
حقائقما وصفاتها ولو إجمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل أحواطًا من 
كم وكيف”" ونسبه لإ وما هى ) أى سقر أو عدة خزلتها والآيات الناطقة 
بأحوالبا 2 إلا ذ كرى للبشر 6 إلا تل كرة ة لهم , ا 
ركلا ) ردع لمن أنكرها أ اتكان ونفى لان يسكون .لهم تذ كر 
0 والقمر والليل إذا أدير 4 وقرىء إذدبر بمعنى أدر كقبل يععنى أقبل ومنه 
قوم صاروا كأمس الدابر لقيل هو من دبر الليل النها إذا خلفه والصبح 
إذا أسفر 6 أى أضاء واتكشف ١‏ إتما لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو 
تعليل لكلا والقسم معترض التوكيد والكير جمع الكيرى جعات ألف تأت 
كتائها فكها جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى علها ونظيرها القواصع فى جمعم 
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القاصعاء كأنما جمع قاصعة أى لإحدى البلايا أو لإحدى الدواهى الكبر على 
معنى أن البلا با الكبر أو الدواهى الكبر كثيرة وهذه واحدة فى العظم لانظيرة 
لا ( نذيراً للبشر ) تمبيز أى لاحدى اللكبر إنذار! أو حال ما دلت عليه اجملة 
أى كبرتمنذرة وقرىء ذذير بالرفع على أنه خير بعد خبر لآن أوالبتدأ حذوف 
1 ( أن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4 بدل من للبشر أى نذيرا لمن شاء من 
أن يسبق إلى الخير فهديه اقه تعالى أو لم يشأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن 
يتقدم أو يتآخر مبتدأ فيكون فى ممنى قوله تعصالى فن شاء فليؤمن ومن شاء 
غليكفر ( كل نفس با كسبت رهينة ) مرهونة عند الله تعالى بكسها والرهيئة 
أسم ععنى الرهن الشتيمة يعنى الشتم لاصفة وإلا لقيل رهين لآن فعيلا معنى 
مفعول لا يدخله الناء ١‏ إلا أصماب اليين 6 فإنهم ذاكون رقابهم بما أحسنوا 
هن أعبالهمم يفك الراهن رهته بأداء الدين وقيل ثم الملا كه وقيل الأطفال 
وقيل م الذين سيقت م من الله تعالى الحسنى وقيل الذين كانوا عن يمين آدم 
عليه السلام ىدم الميثاق وقيل الذين يعطون كتهم بأيمانهم (إ فى جنات ) 
لا بكتنه كنهبا ولا يدرك وصفما وهو حر تدأ محذوف واجملة استئئافوقع 
جوابا عن سر ال نشمأ ما قبله من استثناء أصعاب الهينكأنه قيل ما بالهم فقيل ثم 
فى جنات وقيل حال من أصحاب الهين وقيل من ضميرم فى قوله تعالى 
< ينساءلون 6 وقيل ظرف للتساؤل وليس اراد يتساؤهم أن يسأل بعضبم 
بعضا على أن يكون كل واحد منهم سائلا ومسؤلا معا بل صدور السؤال عنهم 
جردأ عن وقوعه علهم فإن صيغة التفاعل وإن وضعت فى الاصل للدلالة على 
صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه مءأ بحيث يصير كل واحد من ذلكفاعلا 
ومفعولا معا كا فى قولك تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر لكنها 
قد تجرد عن المعنى الثانى و بقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذ كر للفعل حيتئذ 
مفعول يا فى قولك تراءوا الهلال فمنى يتساءلون (ر عن انجرمين ) يسألوهم 
عن أحواهم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه وقوله تعمالى 
0 ما سلكك فى سقر 6 مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى 
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يألو لم قائلين أى شىء أدخدم فمأ فتأمل ودع عنك ما تكلف فيه 
المتكلفون . 

ل( قالوا 4 أى انجرمون مجيبين للسائلين لإ ل نك من المصلين ) للصلواته 
الواجمة (( ولم نك نطعم المسكين ) على معنى استمرار نفى الإطعام لا على نفى 
استمرار الإطعام؟ا مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع 
فى حق المؤاخذة ل وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الباطل مع 
الشارعين فيه (وكنا ن-كذب بيوم الدين) أى بيوم الجزاء أضافوء إلى الجزاء 
مع أن فيه هن الدواهى والأهوال ما لاغاية له لأانه أدهاها وأهوها وأَنهم 
ملابسوه وقد مضت بقية الدواهى وتأخير جنايتهم هذه مع كونها أعظم هن 
الكل لتفخيمما كأنهم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين وابيان كون 
تكن هم به مقار نا لسائر جناياتهم المعدودة2© مستمرا إلى آخر عبرم حسما 
نطق به قوطم ور حى أنا نا البقين © أى الموت ومقدماته ١‏ فا تنفعهم شفاعة 
الشافءين « لو شفعوا لم جميعا والفاء فى قوله تعالى (( فا طم عن التذكرة 
فعر ضين 4 لترتيب إنكار إعر أضيم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من 
موجيات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين ومعرضين حال 
من الضمير فى الجان الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة .به أى فإذا كان 
حال المكذبين به على ما ذكر فأى ثشىء حصل لم معرضين عن القرآن مع 
تعاضد موجبات الأقبال عليه وتآخذ الدواعى إلى الإعان به وقوله تعالى . 

(١‏ كأنهم حمر مستنفرة 4 حال من المستسكن فى معرضين بطر يق التداخل 
أ مشمويين حمر نافرة » فرت منقدورة 4 أى من د فعولة من القسروهو 
القبر والخلية وقول هى جماعة الرماة الذين يتصيدونها شهوا فى [عراضبم عن 
القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادمم عنه يحمر جدت فى نفارها 
ما أفزعبا وفيه من ذمهم وتبجين حاطم ما لا يخفى وقوله تعالى ( بل يريد كل 





(1) فى ١١‏ العلومة . 
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امرىء منهم أن يوق صحفا منشرة ) عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قبل 
لا يكتفرن بتلك التذكرة ولا يرضون ببا بل يريد كل واحد منهم أن يؤاقه 
قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا لرسول اقه صلى الله عليه وس لن 
تنبعك حتى تأتى كل واحد منا بكتاب202© من السياء عنوانه9؟ من رب العالميث 
إلى فلان بن فلان نؤمر فا باتباعك؟ا قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقروٌه وقرىء صحفا منشرة بسكون الحاء والنذون ركلا ) ردع شم 
عن تلك الجراءة زبل لانخافون الآخرة) فلذلك يعءرضون عن التذكرة 
لا لامتناع إيتاء الصحف « كلا ) ردع عن إعراضهم ١‏ إنه ) أى القرآن 
لإ تذكرة ) وأى تذكرة لا فمن شاء ) أن يذكره (( ذكره 6 وحاز بسيبه 
سعادة الدارين ( وما بذكرون »6 عجر د مشيلتهم لل كر كا هو المفبوم من 
ظاهر قوله تعالى فمن شاء ذكره إذ لا تأثير لمشيئة العبد وإرادته فى أفعالهوقوله 
تعالى ( إلا أن يشاء الله 6 استئناء مغر غ من أعم العلل أو من أعم الأحوال 
أى وما يذ كرون بعلة من العلل أو فى حال من الأأحوال إلا بأن إشاء الله أو 
حال أن يشاء الله ذلك وهوتصريم بأن أفعال العباد بمشيئة الله عر وجل وقرىء 
تل ثرون على الخطاب ااتفاتا وقرىء مهمأ مشددا لهو أهل التقو ى2 أى حقيق 
بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع ١‏ وأهل المغفرة 6 حقيق بأن يغفر لمن. 
آمن به وأطاعه . 

عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاء الله عشر <سناته 
بعد م هدق عحمد صلى أله عليه وسم وكذب به بمكة , 


نذناتنا 


. امهارنعو١‎ ١ فى الأصل : بكثية . (9) فى‎ )١( 
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6 سورة القيامة 7 
مكية ٠‏ وآياتها تسع وثلاثون 


)اسم الله الرحمن الرحم » 

إلا أقم بيوم القيامة 4 [دعال لا الثافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالو! إنها صلة مثلبا فى قوله تعالى للا بعل أهل السكتاب وقيل هى 
للنفى لكن لا لنغى نفس الإقسام بل لنى ما ينىء هو عنه من إعظام المقسم به 
وتفخيمه كأن معنى لا أقم بكذا لا أعظمه بإقسادى به حق إعظامه فإنه حقيق 
بأكثر من ذلك وأكثر وأما ما قيل من أن المعنى أفى الإقسام لوضووح الاص 
فقد عرفت ما فيه فى قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وقيل إن لا نفى ورد 
لكلام معبود قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل لا أى ليس الآمر كذلك 
ثم قيل أقسم بيوم القيامة كف ولكلاوالته إن البمشحق وأيا ماكان ففى الإقسام 
عبل ةق البعث بيوم القيامة من الجزالة ما لا مزيد عليه وقد مر تفصيله فى 
سورة يس وسورة الزخرف ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) أى بالنفسالمتقية 
الى تلوم النفوس يومئذ على تقصيرهن ف التقوى ففيه طرف من البراعة الى 
فى القسم السابق أو بالنفس الى لاتزال تلوم نفسبا وإن اجتهدت فى الطاعات 
أو بالئفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة وقيل بالجنس لا روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ليس من نفس برة ولافاجرة [لاوتلوم نفسها يوم القيامة إنعمات 
يرأ قالت كيف ّ أزدد وإن عبلت شرا قالت ليتنى كنت قصرت ولا يخفى 
ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكو ن مدارا للإعظام بالإقسام وإن صدرعن 
النفس المؤمنة المسيئة فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وقيل بنفس 
آدم عليه السلام فإنها لا تزال تتلوم2© على فعلبا الذى رجت به من ااجنة 
وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى . 





٠ تنلاوم‎ : 31١ فى‎ )١( 
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2 أحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) وهو ليبعئن والمراد بالإنسان 
الجنس والطمزة لإنكار الواقع واستقياحه وأن مخففة من الثقيلة وضير ااشأن. 
الذئ هو |سمبا غذوف أى ل أن الثمأن لن نجمع عظامه فإن ذلك حسبان 
باطل فإنا يجمعها بعد تشتتهأ وفنا رمما ورفاتا ختلطا بالتراب وبعد ماسفتها: 
الرباح وطيرتما فى أقطار الأرض وألقتها فى البحار وقيل إن عدى بن أبى رربيعة 
حون تن الاخذس بن شريق وهما اللذان كان النى عليه الصلاة والسلام يقرل فهما 
اللبم ١‏ كفنى جارى السوء قال لرسول الله دلى أنه عليه ول باحمد حدثنى عن. 
قم القيامة متى يكون وكيف أمره فأخيره رسول الله صلى الله عايه وس فقال 
لو عابنت ذلك اليوم لم أصدقك أو يمع اقه هذه العظام ( بل © أى تجممما 
حال كوننا (( قادرين على أ ى نسوى بنانه )م أى تجمع سلامياته ونضم بعضها 
إلى بعض اكات 9 صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى. 
أصابعه التى هى أطرافه وآخر ما رتم به خلقه وقرىء قادرون ( بل يريد 
الإنسان ليفجر ١‏ اناي ) عطف على أبحسب إما على أنه استفهام مثله أضرب. 
عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذا أو على أنه [يحاب انتقل إليه عن الاستفبام 
أى بل بريد ليدوم على جُوره فم بين بدبه من 00 وما يستقيله من الزمان. 
لا يرعوى عنه فق يسأل أيان يوم القيامة 6 أى متى يكون استبعادا أواستهراء. 

( فإذا يرق البصر 6 أى حير فزعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصيره وقرى”ء بفتح الرآء وهى لغة أو من الدريق عق لمع من شدة. 
شخوصه وقرىء باق أ ى انفتح وانفر جل وخسف القعر ) أى ذهبضوؤه 
وقرىء على البناء للنفعول ل وجمع الشمس والقمر © بأن يطلعبما الله تعالى 
من المغرب وقيل جمعأ فى ذهاب الضوء وقيل يجمعان أسودين مكورين كأنهطا 
ثوران عقيران فى 1 وتذ كير الفعل لتقدمهوتغليب المعطوف (يقولالإنسان 
يومد ) أى يوم إذتقع هذه الأمور (إ أين المفر) أى الفرار يأسا منه وقرىء 
بالك ر أى موضع الفرار وقد جوز زأن يكون هو أيضا مصدرأ كالمرجع . 

كلا 4 ردع من طلب المفر وتمنيه لإ لا وزر ) لا ملجأ مستعار من 
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الجبل وقيل كل ما التجأت إليه وتخلمت به فبو وزرك ١‏ إلى ربك يومئذ 
المستقر ) أى إليه وحده استقرار العياد أو إلى حكنه استقرار أمرم أو إلى 
مشيئته موضع قرارثم بدخصل من يشاء الجنة ومن يشاء الثار زر 5 الإنسان 
يومئذ ) أى مخبر كل أدرىء براكان أو فاجرا عند وزن الاعمال ( بما قدم) 
أى عمل من عمل خير! كان أو شرا فيئاب بالأول ويعاقب بالثانى ( وأخر ) 
أى يعمل خخير! كان أو شرا فيعاقب بالآول ويثاب بالثاتى أو ما قدم من 
حسنة أو سيئة وعا أخر من مئة كلئة أو سرئة فعمل مأ بعده أو بم قدم من 
هال تصدق به فى حياته وبما أخر تفلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله 
وآخره 2 بل الإنسان على نفسه بصيرة ) أى حببية بيئة على نفسه شامهدة 
بما صدر عنه من الأعمال السيئة كابعر بعنه كلية على وما سيق من اجخلةالحالية 
وصفت بالبصارة ازا يا وصفت الايات بالآبصار فى قوله تعالى (فلما جاءتهم 
آبائنا ميصرة) أو عين بصيرة أو التاء للسبالغة وممنى بل الترق أى ينبأ الإنسان 
بأعماله بل هو يوممذ عالم بتفاصيل أ<واله شاهد على نفسه لآن جوارحه تنطق 
بذلك وقوله تعالى ( ولو ألق معاذيره 4 أى ولو جاء بكل معذرة يمكن أن 
. يعتذر بها عن نفسه <ال من المستشكن فى بصيرة أو من مرفوع ينأ أى هو 
بصيرة على نفسه تشبد عليه جوارحه وتقبل شبادتها ولو اعتذر بكل معذرة 
أو ينبأ بأعماله ولو اعتذر الخ والمعاذير اسم جمع للمعذرةكالمنا كير اسم جمع 
للمشكر وقيل هو جمع معذار وهو الستر أى ولو أرخى ستوره . كآن رسول 
ألله صلى الله عليه وسل إذا لقن الوحىنازع جيريل عليه السلامالقراءة ولصبر 
إلى أن مها مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن ينفلت مئنه فأمر عليه الصلاة 
والسلام بأل يسقنصت22 له ملقيا إليه قلبه وسمعه حتى يقضى إليه الوحى ثم 
يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فبه2؟ ( لا نحرك به ) أى بالقرآن 9 لسانك) 
.عند القاء الوحى ( لتعجل به ) أى اتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك . 
(؟) انظر الدراسة لللحقة بكتاب إعجاز البيان اغنوى ط الفاهرة . 
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إن عليئا جعه 4 فى صدرك حيث لا يذهب عليك شىء من معانيه 
١‏ وقرآنه ) أى إثبات قراءته فى لسانك ور فإذا قرأناه ) أى أتمنا قراءته 
عليك بلسان جبريل عليه السلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة للدمالغة فى 
إيحاب التأق ل( فاتبع قرآنه 6 فكن مقفيا له ولا تراسله (ثم إن علينا يانه ) 
أى بان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه <كلا 4 ردع له عليه الصلاة 
والسلام عن عادة العجلة وترغيب له فى الآناة وأكد ذلك بقوله تعالى ر بل 
تحبون العاجلة وتذر ون الآخرة » على تعمبم الخطاب للكل أى بل أتقم ياب 
أدم لما خلقتم من تجل و جبلتم عليه تعجلون فى كل ثىء ولذلك نحبون العاجلة 
ونذرون الآخرة وقول كلا ردع للإنسان عن الاغترار بالعاجل فيكون جمع 
الضمير فى اافعلين باعتيار معنى الجنس وي يده قراءة الفعاين على صيغة الغيبة 
( وجوه يومكذ ناضرة ) أى وجوه كثيرة وهى وجوه الأؤمئين المخلصين يوم ' 
إذ تقوم القيامة ببية متبللة بشاهد عليها نضرة النعيم عب أن وجوه مبتدأ وناضرة 
خبره ويومءذ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى (( إلى دما ناظرة ) خير 
ثان للستدأ أو نعت اناضرة وإلى ريها متعاق بناظرة وصحة وقوع السكرة مبتدأً 
لآن المقام مقام تفصيل لا على أن ناضرة صفة لوجوه والخبر ناظرة ؟ قبل 
ماهو المشبور من أن حق الصفة أن تكون معلوءة الإنتساب إلى الموصوف 
عند السامع وحيث لم يكن ثبوت النضرة للوجوه كذلك لفقه أن خير به ومعنى 
كونها ناظرة إلى ربها أنها ترآه تعالى مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تخفل عما 
سوأه وتشاهده عأ لى بلا كيف ولا على جبة وليبس ونا في جميع الأ<وال حدق 
ينافيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة [نعامه ورد بأن الإنتظار لا يسند إلى 
الوجه وتفسيره بأخلة خلاف الظاهر وأن المستعمل مناه لا يعدى بالى 
( ووجوه ,يومدذ باسرة ) شديدة العبوس وهى وجوه الكفرة ( تظن ) 
يتوقع أربايها (( أن يفعل.بهلفاقرة 6 داهية عظيمة تقصم فقار الظهر . 
(كلا ) ددع عن [يثار العاجلة على الأخرة أى ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا 
لما بين أيديم من الموت الذى ينقطع عنده ها ييشكم وبين العاجلة من العلاقة 


فر سورة القيامة 


ا ل ل 
١‏ إذا بلغت التراق © أى بلغت النفس أعالى الصدر وهى العظام المكتنفة 
لثغرة انحر عن بمين وثمال لإ وقيل من راق ) أى قال من حضر صاحبها من 
برقبه وينجيه مما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملائكة اموت أيكم برق 
بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب من الرق (وظن أنه الفراق ) وأبقن 
انحتممر أن ما نزل به للفراق من الدنيا ونعيمبا (ا والتفت الساق بالساق © 
والتفت ساقه بساقه والتوت علها عند حلول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا 
وشدة إقبال الآخرة وقيل هما سافاه حين تلفان فى أكفانه ( إلى ربك يومئذ 
المساق ) أى إلى اله وإلى حكه بساق لا إلى غيره لا فلا صدق © ما يجب 
تصديقه من الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذى نزل عليه أو فلا صدق 
ماله ولا زكاه م ولا صلى 6م فرض عليه والضمبر فبهمأ اللانسان المذ كور 
فى قوله تعالى ( أحسب الإنسان) وفيه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع 
فى حق المؤاخذة 17 كا مى ل( ولكن كذب ) ها ؟ هن الرسول:والقران 
(إوتولى ) عن الطاعة بز ثم ذهب إل أهله يتمطى 4 يتبختر افتخارا بذلك 
من المط فان المتيختر يمد خبطا فيكون أصله يتمطط أو من المطا وهو الظبر فانه 
يلوذ به ( أوك لك فأولى ) أى ويل لك وأصله أولاك الله ما ات رهه واللام 
مزيدة كا ف(ردف لكم) أو أولىلكالملاك وقيل هوأفعل من الويل بعد القلب 
كأدنى من دون أو فعللى من آل يؤول يمعنى عقباك النار لثم أولى لكفأول) 
أى يشكرر عليه ذلك مرة بعد أخرى . 

( أتحسب الإنسان أن ترك سدى) أى خلى مبملا فلا يكلف ولا ب#زرى 
وقيل أن يترك فى قبره ولا يبعت وقوله تعالى (( ألم يك نطفة منمنى يمنى ) ا 
استئئاف وارد لإبطال الحسيان المذ كور فان مداره لما كان استبعادمم للاعادة 
استدل على نحققبا ببدء الخلق ( ثم كان علقة 6 أى بقدرة الله تعالىلقوله تعالى 
ثم خلقنا النطفة علقة (( عغلق 6 أى فقدر بأن جعلبا مضغة مخلقة ([ فسوى) 


)00( انظر تفصيءل هذه الأحكام فى باب الجهاد من الذنى لابن قدامة . 
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فمدل وكل نشآته (إ جعل منه )من الانسان (إ الزوجين ) أى الصنفين 
لإ الذكر والآثى © بدل الزوجين ( أليس ذلك) اعظم الهآن النى أنعا 
هذا الإنشاء البديع ( بقادر على أن يحي الموتى ) وهو أهون من البدء فى 
قياس العقل . روى أن النى صل الله عليه وسل كان إذا قرأها قال سبحاك 
بلى وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة اقياهة شبدت له أنا وجيريل يوم 
القيامة أنه كان ممنا بيوم القيامة . 


# # * 


سورة الإنسان #02 
مكية 0 وآما إحدى وثلاثون 


( إبسم الله اارعن الرحيم ) 

اهل أق) استفبام تقرير وتقريب فإن هل بمعنى قد والأصل أهل أنه 
١‏ على الإنسان 6 قبل زمان قريب (( حين من الدهر ) أى طائفة حدودة 
كائنة من الزمن الممتد لالم يكن شيئًا مذ كورا) بلكان شيثآً منسيا غير مذ كور 
بالإفسانية أصلا كالعنصر والنطفة غير ذلك والة المنفية حال من الانسانه 
أى غير مذ كور أو صفة أخرى لحين على حذف المائد إلى ا موصوف أى لم 
يكن فيه شيئاً مذكور! والمراد بالإنسان الجنس فالإظهار فى قوله تعالى ( [نا 
خلقنا الإنسان من نطفة © لزيادة التقربر أو أدم عليه السلام وهو المروى. 
عن ابن عياس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى قال ابن عباس فى رواية أبفه 
صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين مك 
والطائف وف رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أر بعين سنة “م من. 
حأ مسنون فأقام أر بعين سنة كم من صلصال فأقام أربعين سنة فتم خلقه يعد 

زيح أبو النسوه - خامس ) 
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مائة وعشرين سنة م تفخ فيه الروح ؛ وحكى الماوردى عن أبن عباس رضى 
الله عنبما أن الحين المذ كور هبنا هو الزمن الطويل الممتد الذى لا يعرف 
مقداره فيكون الأول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا بيانا لخلق 
بنيه (( أمشاج ) أخلاط ججع مشج أو مشيج من مشجت الثىء إذا خلطته 
وصف النطفة به لما أن المراد بها جموع لمان ولكل منهها أوصاف #تلفة 
من اللون والرقة والغلظ وخواص متبايئة فإن ماء الرجل أبيض خليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد خلق منهما الولد فا كان من 
عصب وعظم وقوة فمن ماء الرجل وماكان من الحم ودم وشعر فمن ماء المرأة 
قال ألة رطى وقد روى هذاهرفوعاو قل مفرد كأعشار و أكياش وقيل أمشاج 
ألوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة وقوله تعالى 
( نبتليه ) حال من فاعل خلقنا أى مريدين ابتلاءه بالتكليف فيا سيف أو 
ناقلين له من حال إلى حال على طريقة الاستعارة ا روى عن ابن عباس رضى 
لله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم علقة إلى آخرة (( جعلناه سميعا بصيرا ) 
ليتمكن من استماع الآيات التنزيلبة ومشاهدة الآبات االتسكرياية فهو كالمسبب 
عن الابتلاء فلذلك عطف على الخاق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى . 

لا إنا هديناه السبيل) بإنزال الآيأت ونصب الدلائل ( إما شا كرا وإما 
كفورا 6 حالان من معفول هدينا أى مسكناه وأقدرناه على سلوك الطريق 
الموصل إل البغية فى حالتيه جميعا وإما للتفصيل أو االتنقسم أى هديناه إلى 
ا يوصل [لها فى حاليه جميعا 9 مقسوما إلمهما بعضيم شاكر بالامتداء 
والاخل فيه و يعضوم كفو ر بالاعراض عنه وقيل 0 أى عر فناه السبيل 
إما سبيلا شا كرا | أو كفورا على وصف السبيل بوصف سالك مجازا وقرىء 
أما بالفتتح على حذف الجواب أى أما شاكرا فبتوفيقنا وأما كفورا فبسوء 
اختياره لا بمجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وإيراد الكفور'إراعاة 
الفواصل والإشعار بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ما وإنما المؤاخذ عليه 
الكفر المغرط ( إنا أعتدنا للكافرين ) أل اد الإنسان الذى هديناء 





السبيل و سلاسل ) با يقادون (( وأغلالا ) بها يقيسدون ذا وسعيرا 6 ا 
يح رقون وتقدم وعيدهم: مع تأجرم لأجمع بننهما فى الذ كر يا فى قوله تعالى 
(يوم.تبيض وجره وأسود وجوه ذأما الذن أسودت وجرهبم) الابة ولآن 
الانذار أمم وأنفع وتصدير الكلام وختمه بوكر المؤمنين أخسن على أن فى 
وصفوم تفصيلا رما ل تة-دعه بتجاوب أطر اف النظم الكر يم وقرىه 
سلاسلا للتناسب ١‏ إن الأبرار 6 شروع ف بان سن حال الشا كرين [ثر 
يان سوء <الاللكافرين وإيرأدثم بعنوان البر للإشمار عا استحقوا به ما نالوه 
من الكر امة ااسنية والأابرار جمع بر أو بار كرب وأرباب وشاهد وأشهاد 
قيل هو من ,بر خالقه أى بطيمه وقيل من عتثل بأمره تعالى وقيل من يؤدى 
حق الله قال وق بالذذر وعن الحسن البر من لاا يؤذى الذر زر إشر بون من 
كأس 4 هى الزجاجة إذا كانت فها مر وتطلق على نفس الحزر أأيضا فمن على 
الأول ابندائية وعلى الثانى تبعرضية أو بيانية ( كان مزاجبا ) أى ما تمزج به 
<(كافو را ) أى ماء كافور وهو امم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور 
وراحته واردة واجلة صفة كأس وقوله تعالى زر عينا 14 بدل من كافورا وعن 
قتادة تمرج لهم بالكافور وتم للهم بالمسك وقيل تخلق فيها رانحة الكافور 
ويياضه وترده فكأنه[ مرجت بالكافور فعيتا على هذين القولين بدل من 
بحل من كأس على تقدير مضاف أى يشر بون خمرآً خمر عين أو نصب على 
الاختصاص وقوله تعالى (ر يشرب بها عباد الله 6 صفة عينا أى يشربون بها 
لخر للكونها مزوجة بها وقيل ضمن يشرب معنى يلنذ وقيل الياء بمعنى من وقيل 
.زائدة وبعضده قراءة ابن ألى عيلة يشربها عياد الله وقال الضمير للكأس والمءنى 
يشربون المين بتلاك الكاس ور يفجرونها تفجيرا ) أى يرونها حيئما شاءوا 
عن منا رهم إجرأه سهلا لا يمتح عليوم بل ي#رى جريا بقوة واتدفاع والجلة 
صفة أخرى لعينا وقوله تعالى : 
(١‏ يوفون بالنذر 6 استئئاف مسوق ليان ما لأجله رزقوا ما ذكر من 
النعيم مشتمل على نوع تفصيل 1 ينىء عته اسم الآ برار إجمالا كأنه قيل ماذا 


فرق سورة الإنسان 


يفعلون حتى ينالو ملك الرتبة العالية فقبل يوفون بما أوجبوه على أنفسهم 
فكيف با أوجبسه الله تعالى عليهم (( ويخافون يوما كان شره ) عذابه 
(١‏ مستطيرا ) فاشيا منتشراً فى الأقطار خاية الانتشار من استطار الخريق. 
والفجر وهو أبلغ من طار بمارلة استتفر من فر لا ويطعمون الطعام على, 
حبه 6 أى كا ئنين على حب الطعام والحاجة إليهم فى قوله تعالى لن تنالوأ 2 
حتى تنفقوا مما بون أو على دب الاطعام بأن يكون ذلك بطيب اأنفس أو 
كائنين على <ب الله تعالى أو إطعاماكائنا على حبه تعالى وهو الانسب لا سيأق. 
من قوله تعالى لوجه الله لإ مسكينا ويتيما وأسيرا ) أى أسير فإنه كان عليه 
الصلاة والسلام يوق بالأسير فيدفعه إلى بعض السلمين فيقول أحسن إليه أو 
أسيرا مؤمنا يدل فيه المملوك والمسجون وقد سمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الغريم أ-ير! فقال : «غر يمك أسيرك فأحسن إلى أمترك , ( [نما نطعمكم 
لوجه اله ) على إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطعمون أى قائلينه 
ذلك .باسان الحسال27© أو بلسان المقال إزاحة لتوم المن المبطل للصدقة وتوقعم 
المسكافأة الماقصة الاجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أنها كانت تبعمقه 
بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذ كر دعاءهم دعت لهم مثله 
ليبق ثواب الصدقة لها خالصا عند الله تعالى ( لانريد منكم جزاء ولاشكورا 42 
وهو تقرير وتأ كيد لما قيله , 


رُ لل ضاف من ربنا بوم 4 أى عذاب بوملا عبوسا) العاس 9 أيه الوجوم 
أو يشبه الأسد العبوس ف الشدة والضراوة ل قطربرا) شديد العبوس فاذللكه 


نفعل بم ما 0 رجاء أن قينا ربنا بذلك شره وقيل هو تعليل لعدم إرادة. 
الجزاء وااشكور أى إنا نخاف عقاب الله تعالى إن أردناهما ( فوقامم الله شر 


ذلك اليوم 4 إسيِيب خوفهم ونحفظبم عنه ل( ولقامم نضرة ة وسزورا)أى أعطامم 


4 )0( في :1١١‏ بأسان حاهم . 
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بدل عبوس الفجار و<زنهم نضيرة فى الوجوه وسرور! فى القاوب ( وجزامم 
ا صبروا 4 بصبرمم على مشاق الطاعات ومباجرة هوى النفس ف اجتئاب 
ببلبسونه وييزيدون به وعن أبن عيأس رضى الله عنهما أن الحسنوالمسين رض 
الله تعالى عنهما مرضا فعادهما النى صلى الله عليه وسلم فى ناس معه فقالوا لعلى 
رضى ألله عنه لو ذرت على [شفاء ]0 ولدك در على وفاطمة ركى أله تعالى 
عنبما وفضة جارية لما إن برا مما مما أن يصوموا ثلاثة أيام فشمفيا وما معيم 
شىء فاستفرض على رضى الله عنه من شمءون الخيبرى ثلاث أصوع من شعير 
فطدنت فاطمة رضى الله تعالى عنها صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددمم 
فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف علمهم سائل فقال السلام عليك أهل بيت 
عمد مسكين من مسا كين ال سلمين أطعمو فى أطعمم الله تعالى من موائد الجنة 
غآثروه وباتوأ مبذوقوأ إلا الماء وأصيحوا صرامافليا أمسواؤوضهوا الطعام بين 
أرديهم وقف علهم يأبم فآثروه ثم وقف علهم فى التالثة أسير ذفعلوا مثل ذلك 
فلءا أصيحوا أخذ على ببد الحسن والحسين د ضى الله عنهم فأقيلوا إلى النى صلى 
ألله عليه وس فلأ أبصرهم وهم بر تعشون كالفراخ هن شدة الجوع قال 
عليه الصلاة والسلام م أشد هأ إسوق فى ما أ 7 وقام فانطلق معرم فرأى 
.فاطمة فى محرامما ول النتصق ظبرهأ بيطنها وغارت عيذاهأ فساءه ذلك فنز ل جب ربل 
عليه السلام وقال خذها يا عمد هنأك الله تعالى فى أهل بيتك ذأقرأه السورة 
(شكئين فها على الآرائك) حال من هم فى جز اهم والعامل فها جزى وقيل 
حصفة اجنة من غير إبراز الضمير والآرائك هى السرر فى الحجال وفوله تعالى: 


م لايرون فها مسا ولا زمبريرا ) إما حال ثانية من الضمير أوالمسشكن 
فى متكثين والمعنى أنه يمر علمهم هواء معتدل لاحار حم ولا بأرد مؤذ وقيل 





)0( سقطت من الأسل : 
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الزمورير القمر فى لغة طىء والمعنى أن هواءها مضىء بذاته لاحتاج إلى شمس, 
ولاقر لإودانية علهم ظلاه/) عطف على ما قبلبا حال مثلها أو صفة لمذوف» 
معطوف على جنة أى وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها على أنهم وعدواجنتين 
كا فى قوله تعالى (ون حاف مقام ربه جتتان) وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر 
لظلاها واجملة فى حيز الخال والمءنى لابرون فيبا شمسا ولا زممريراً والحال. 
أن ظلاها دانية قالوا معناه أن ظلال أثهار الجنة قريبة من الآ برار مظلة عللهم. 
زيادة فى نعيمهم على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية لكانت أشجارهامظلة 
عللهم مع أنه لاشمس ثمة ولا قر (( وذالت قطوفها نذليلا ) أىسخرت ثمارها 
لمتناولمها وسبل أخذها من الذل وهو ضد الصءوبة والجلة حال من دانية أى. 
تدنو ظلاها عليهم مذللة لبم قعاوفها أو معطوفة على دانية أى دانية علييم ظلالبا 
ومذالة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهى جملة فعلية معطوفة على جملة أسمية 
ل ويطاف علهم بآنية من فضة وأ كواب ) الكوب الكوذ العظيم الذى. 
لا أذن له ولا عروة ور كانت قواريرا قوارير هن فضة ) أى تسكونت جامعة. 
بين صفاء الرجاجة وشفيفها(" ولين الفضة وبياضها واجملة صفة الآ كوابه 
وفرىء نوين قوارير ألثانى أريضاً وقرئا بغير تنوين وقرىء الثانى بالرفع عل, 
هى قوارير ل قدروها تقديرا 6 صفة لقوارير ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها 
ف أنفسهم وأرادوا أن 0 ن على مقادير وأشكال معيئة مو أفقَة لشهو انهم 
خاءدت حسما قدروها أو قدروها بأعمالهم الصالحة جاءت على حسبها وقيل 
الضمير للطائفين يبا المدلول عليهم بقوله تعالى ( ويطاف عليهم ) فالمعنى قدروا 
شرابها على قدر اشتهائهم وقرىء قدروها على البناء للمفعول أى جعاوا قادرين 
لها كم شاوًا من قدر منقولا من قدرت الثشىء 8 

(( ويسقون فيها كا'سا كان منراجها زتجبيلا ) أى ما يعبه الزنجيل فه 
الطعم وكان الشراب الممزوج بهأطيبماتستطيبه العرب وألذما تستلذ بملإعينا). 


)0( فى :١‏ وشفها 7 
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بدل من زتحبيلا وقيل تمزج كأسهم بالز نجبيل بعينه أو يخلق الله تعالى طعمه 
فيها فعينا حينئذ يدل من كأسا كأنه قيل ويسقونفيها كأسا كأسعينأونصبه 
على الاختصاص ١‏ فيها تسمى سلسبيلا 6 لسلاسة انحدارها فى الحلق وسبولة 
مساغبا يقال شراب ملسلل وسلسال وسلسييل ولذلك حم زيادة الياء والمراد 
يبان أنها فى طعم الزنجبيل وليس فيها لذعة بل نقيض اللذع هو السلاسة 
( ويطوف عليهم ولدان مخلدون ) أى دامون على ما مم عليه من الطراوة 
والبباء (إذا رأيهم حسبتهم اؤاؤا منثورا) لحستهم وصفاء ألو انهم و[ششراق 
وجوههم وانبثائهم فى مجالسهم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضبم إلى( بعض 
١‏ وإذادأيت ثم ) ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا مئوى بل معئاه أن 
بصرك أينما وقع فى الجنة (إ رأيت نعيما وملكا كبيرآ ) أى هنيئا واسعا 
وفى الحديث أدنى أهل الجنة منزلة ينظر فى ملكة مسيرة ألف عام يرى 
أقصاه يا يرى أدناه وقيل لا زوال له وقيل إذا أرادوا شيئاً كان وقيل يسم 
علهم الملائكة ويستأذنون علهم (عاليهم ثياب سندس خضر ) قيل عالهم 
ظرف على أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر واجملة صفة أخرى لولدان كأنه 
قبل يطوف عليهم ولدان فوقهم ثياب الخ وقبل حال من ضمير علمهم أوحستهم 
أى يطوف عليهم ولدآن عاليا المطوف عليوم ثياب ال أوحسبتهم لؤاؤا منثورا 
عاليا لمم ثياب الخ وقرىء عاليهم:بالرفع على أنه مبتدأ خيره ثياب أى ما يعاوه 
من لواسوم ثياب سثدس وقرىء ختضر بالجر حملا على سندس بالمعنى لكرنه 
اسم جنس ( وإستبرق ) بالرفع عطفاً على ثباب وقرىء برفع الأول وجر 
لثانى وقرىء بالعكس وقرىء يحرهما وقرىء واستبرق بوصل الحمزة والفتح 
على أنه استفعل من البرريق جعل علما لهذا النوع من الثياب . 

ل وحلو أساور من فضة ) عطف على يطوف علهم ولا ينافيه قولدتءالى 
أساور من ذهب لإمكان المع والمهاقبة والتبعيض فإن حلى أهل الجنة مخنافه 


٠ فى ذا : على بعض‎ )1١( 
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حسب اختلاق أعبمالهم فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عملوه بأيديهم حلا 
وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عاليهم بإضمار قد 
وعلى هذا وز أن يكون هذا للخدم وذاك0© للمخدوءين . 

ل وسقاهم ربهم شرابا طبورا ) هو نوع آخر يفوق النوعين السالفين 
كا برشد إليه [سناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطرورية فإنه يطبر شاربه 
عن دنس اليل إلى الملاذ الحسية والركون إلى ما سوى المق فيتجرد لمطالعة 
جماله ملتذا بلقائه باقيا بقائه وهى الغاية القاصية من منازل الصديقين ولذاك 
ختم مها مقالة ثواب الأبرار ( إن هذا ) على إضمار القول أى يقال لمم إن 
هذا النى ذكر من فئون الكرامات ذا كان لكم جراء © بمقابلة أعالكم 
الحسنة (( وكان سعيكم مشكورا ) مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب ١‏ إنا نحن 
تزلنا عليك القرآن تنزيلا 6 أى مفرقًا منجما لح بالخة مقتضية له لاغيرنا 
كا يمرب عنه تسكرير الضمير مع إن ( فاصير لحكم ربك 6 بتأخير نصرك 
على الكفار ذفان له عاقبة حميدة ل( ولا تطع منهم آثما أوكفورا ) أى كل 
واحد من مرتكب الإتم الداعى لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إلبه 
وأو للدلالة على أنهما سيان فى استحقاق المصيان والاستقلال به والتقسم 
باعتبار ما يدعونه إليه فإن ترتب اأنهى على الوصفين مشعر بعليتهما له فلا بد 
أن بكو ن النبى عن الإطاعة فى الاثم والكفن فيا ليس بام ولا كفر وقيل 
الآثم عتبة فائه كان ركابا للمآثم متعاطيا لأنواع الفسوق والكفور الوليد 
فانه كان غاليا فى الكفر شديد الشكيمة فى العو( واذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلا ) وداوم على ذكره فى جميع الآوقات أو دم على صلاة الفجر والظبر 
والعصر فان الأصيل ينتظمبما (( ومن الليل فاسجد له ) وبعض الليل فصل له 
ولعله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فى صلاة الليل من مزيد 
كلفة وخلوص لا وسبحه ليلا طويلا ) وتبجد له قطما من الليل طويلا . 


. :ذلك‎ ١١ فى‎ )١( 
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١‏ إن هؤلاء ) الكفرة 9 محبون العاجلة ) وينبمكون فى أذاتها الفانية 
ويذرون وراءم © أى أمامبم لا يستعدون أو يفبذون وراء ظورثم ل( يوما 
ثقيلا ) لا يعبأون به ووصفه بالثقل لتشبيه شدته وهوله بثقل شىء فادح 
باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو كااتعليل لمأ أمر له ونهى عنه ) تحن 
خلقنام ) لاغيرنا ل وشددنا أسرم ) أى أحكنا ربط مفاصلهم بالأعصاب 
(٠‏ وإذا شئنا بدلنا أمثالهم ) بعد [هلا كبم (( تبديلا 6 بديعا لا ريب فيه هو 
البعث كا ينىء غنه كللة إذا أو بدلنا غيرمم من يطرع كةوله تعالى ( يستيدل 
قوما غيرم ) وإذا للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة ) 
.إشادة إلى السورة أو الآرات القريبة ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) أى فن 
شاء أن يتخذ إليه تعالى سبيلا أى وسيلة توصله إلى ثوابه اتخذه أى تقرب إلمه 
بالعمل با فى تضاعيفها وقوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن شاء الله ) تحقيق 
«للحق ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية فى اتخاذ السبي لي هو المفبوم منظاهر 
الشرطية أى وما تشاؤن اتخاذ ااسبيل ولا تقدرون على :-صيله فى وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى تحصيله لم إذ لا دخل لمشيئة العبد إلافى 
«الكسب و إن التأثير والخلق لمشيئة القه عز وجل وقرىء يشاؤونبالاءوقرىء 
.إلا ما يشماء الله وقوله تعالى ( إن الله كانعليا حكي|» بيان لكون مشيئته تعالى 
مبنية على أساس العلم والحكمة والمعنى أنه تعالى مبالغ فى العلم والمككة فيعم 
.ها يستأهله كل أ<د فلا يشاء طم إلا ما يستدعيه عليه و7قتضيه حكيته وقوله 
تعالى (( يدخل من يشاء فى رحمته 6 بيان لاحكام مشيئته المترتبة على علبه 
.وحكنته أى يدخل فى رحمته من يششاء أن يدخله فيها وهو الذى «صرف مشييته 
نحو اذ السبيل إليه تعالى حيث ,يوفقه لما يؤدى إلى دخول الأئة من الا مان 
والطاعة (( والظالمين ) وم الذين صرفوا مشميئتهم إلى خلاف ماذكر (أعدهم 
عذابا ألما ) أى متناهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لآن ما قبله 
.منصوب أى يدخل من يششاء فى رحمته ويمذب ااظالمين ويكون أعد لم تفسير! 
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هنا المضهر وقرىء بالرفع على الابتداء ٠‏ عن النى صلى أنه عليه وسلم من 
ترأسورة هل أفى كان جزاؤه على الله تعالى جنة و<ريرا . 


-899 سورة والمرسلات 2. 
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2 إبدم لله الرمن الرحيم 4 

لإ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنائئرات نشرا فالفارقات فرقا 
فالملقيات ذكرا ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من اللائكة أرسلين 
بأوامره فعصفن فى مضيهن عصف الرياح مسارعة ف الإمتثال بالآمر وبطوائف 
أخرى نشرن أجنحتون فى اجو عند انحطاطرن بالوحى أو نشرن الشرائع فى 
الأفطار أو شرن النفوس الموتى بالكفر والجبل بما أوحين ففرقن بين الحق 
والباطل فألقين ذكرا إلى الآنبياء إ عذرا ) لللحقين ( أو نذرا ) للمبطلين 
ولعل تقديم نشر الشرائع ونشر النفوس والفرق على الالقاء للايذان بكونها 
غابة للالقاء حقيقة بالاعتناء ما أو للاشعار بأن كلا من الأوصاف المذكورة 
مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة يها للنفخم والإجلال بالإقسام 
بهن ولو جىء بها على ترئيب الوقوع لربما فبم أن جموعالألقاء واانشر والفرق 
هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أو إقسام برياح-عذاب أرسلبن فمصفن 
وبرياح رحمة نشرن ااسحاب فى الجو ففرقن ببئه كقوله تعالى ويجعله كسفا 
أو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صئف منها عن سائر الأصناف بالشكل 
واللون وسائر الخواص أو فرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر به 
فألقين ذكرا أما عذرا للمعتذرين إلى القهتعالى بتو بتهم واستغفارم عندمشاهدتهم 
لآثار رحمته تعالى فى الغيث وإشكرونها وإما إنذار للذين يكفرونها وينسبوما 
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إلى الأنواء وإستاد إلقاء الذكر إليين لكونهن سببا فى حصوله إذا شكرته 
النعمة فين أ و كفرت أو اقسام بآنات القرآن المرسلة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فعصفن سائر الكتب بالخ ونشرن آثار الهدى منمشارقالآارض 
ومفارما وفرتن بين ال+قوالباطل فألقين ذك رامق فى أ كناف العالميزوالعرف. 
إما تقيض النكر' وانتصابه عل العلة(© أى أرسلنا للاحسان والمعروف فإن 
إرسال ملائكة العذاب معروف الأنياء علبهم السلام وااؤمنين أو بمعنى. 
المتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران من 
عذر إذاحا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصابهما على البدلية من ذكرا 
أو على العلية وقرئا بالتثقيل . 

(١‏ إن ماتوعدون لوأقع ) جواب لقم أى إن الذى توعدونه من مجىء 
القيامة كائن لا حالة ( فإذا الننسوم .طمبت ) بحيت وحقت أو ذهب بنورها 
١‏ وإذا ااسماء فرجت © صدعت وفتحت فكانت أبوابا ( وإذا الجيال. 
نسفت»جعلت كالحب الذى شيف بالمنسف ووه (وبست الجبال) بسأ وقيل 
أخذت من مقارها بسرعة من اتتسفت الثىء إذا اختطفته وقرىء طمسته 
وفرجت ونسفت مشددة (ر وإذا الرسل أقنت » أى عين هم الوقت الذى 
يحضرون فيه للشهادة على أهم وذلك عند مجيته و<ضوره إذ لا يتعين هم 
قبله أو بلغوا الميقات الذى كا نوا ينتظرو نهوقرىء وقتنت عل الآصلو بالتخفيف 
فهما ( لآى يوم أجات ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى ( وإذا 
ارسل أقتت ) أو حال من مرفوع أقنت أى يقال لأى يوم أخيرت الأمور 
المتعلقة بالرسل والمراد تعظم ذلك اليوم والتعجيب هن هوله وقوله تعالى 
١‏ ايوم الفصل © بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق 
رما أدراك ما يوم الفضل 6 ما مبتدأ أدراك خبره أى أى شىء جعلك داريا 
مآ هو فوضع موضع الضمير يوم الفصل ازيادة تفظيع وتهويل على أنه 





() فى ١١‏ : على العلة . 
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ما خبر ويوم الفصل مبتدأ لا بالعمكسكا اختاره سيبويه لآن عط الفائدة 
بيان كون يوم الفصل أمراً بديعاً هائلا لا يقادر 0© قدره ولا يكتنه كنبه كا 
يفيده خبررة ما لا بيان كون أمر بديع من الأمور يوم الفصل كا يفيده عكسه 
ا ويل يومئذ للمكذبين 4 أى فى ذلك اليوم الهائل وويل فى الأصل مصدر 
منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبا تالحلاك ودوامه 
للمدعو عليه ويومئذ ظرفه أو صفته 5 
(أم ملك الآولين) كقوم نوح وعاد وتمود لتسكذييهم به وقرىء نهلك 
بفتح النون من هلك يمعنى أهلكة ( ثم تتبعيم الآخرين ) بالرفع على ثم نحن 
تنبعيم الآخرين من نظرائهم السالكين لمسلكيم فى الكفر والتكذيب وهو 
وعيد لكفار مه وقرىء 5 ستتيعيم وقرىء للبعيم بالجزرم عطفاً على نملك 
فيكون المراد بالآخرين المتأخرين هلاكا من المذكورين كقوم لوط وشعيب 
ومومى علهم السلام ل( كذلك مثل ذلك الفعل الفظيع ( نفعل بالمج رمين ) 
أى سئتنا جارية على ذلك ( ويل يومئذ ) أى يوم إذ أهلكنام ( للمكذبين) 
بآنات الله تعالى وأنبيائه وليس فيه تكرير لما أن الويل الأول لعذاب الأخرة 
وهذا لعذاب الدنيا ١‏ أل نخلقم ) أى ألم نقدركم لمن ماء مبين) أى من نطفة 
قذرة مبينة ل لجعلناه فى قرار مكين ) هو الرحم ( إلى قدر معلوم ) إلى مقدار 
معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة نسعة أشبر أو أقل منها أو أكثر 
( نقدرنا ) أى فقدرناه وقد قرىء مشددا أو فقدرنا على ذلك على أن المراد 
بالقدرة ما بقارن وجود المقدور بالفعل ١‏ فنعم القادرون ) أى نحن ( ويل 
يوم للمكذبين) بقدرتنا على 'دلك أو على الإعادة ( ألم نجعل الأرض كفانا) 
الكفات أسم ما يكفت أى اهام و مع من كفت الثىء إذا ضمه وجمعة 
كالضمام واجماع لما يضم ويجمع أى أل نحعلبا كفاتا تكفت <« أحياء ) كثيرة 
على ظبرها ل وأموانا ) غير #صورة فى بطنها وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة 


)1١(‏ فى ١١‏ :لاقدر. 
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وقيل جمع كافت كصائم وصيام أو كفت وهو الوعاء أجرى على الآرض 
باعتيار بقاعبا وقيل تنكير أحياء وأموانا لآن أحياء الإنس وأمواتهم بعض 
الأحياء والآموات وقيل انتصابهما على الحالية من محذوف أى كفاتا تكفتم 
أحياء وأموانا لوجعلا فيها رواسى 6 أى ثوابت لإشاعخات) طوالا شواهق 
ووصف جمع المذ كر جمع ونث فى غير العقلاء مطرد كداجن ودواجن 
وأشبرمعلومات وتدكيرها التفخيم أوللإشعار بأن فها مالم يعرف(« وأسقينا م 
ماء فرأةا ) بأن خلقنا فها أنهارا ومنابع . 

(ويل يومد للمكذبين) بأمثال هذه النعم العظيمة ١‏ انطلقوا ) أى يقال 
هم يومئذ التوبيخ وللتقريع انطلقوا ١‏ إلىها كنم به تكذبون ) فى الدنيا 
من العذاب 2( انطلقوا ) خصوصاً (ر إلى ظل ) أى ظل دعان جهنم كقوله 
تعالى وظل من هوم وقرىء أنطلقرا على لفظ الماضى اخيارا بعد الأمرعن 
عمليم بموجبه لاضطرارمم إليه طوعا أو كرها (إ ذى ثلاث شعب ) يتشعب 
لعطلحه ثلاث شعب ا هق شأن الدعان العظيم ترأه يتفرق ذوائب وقيل مخرج 
لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دغانها ثلاث شعب 
فتظلهم حتى يفر غ من حسابهم والمؤمئون فى ظل العرش قيل خصوصية الثلاث 
إما لآن حجاب النفس عن أنوار القدس الجس والخيال والوم أو لأن المؤدى 
إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة الغضبية 
السبعية التى عن بمين القلب والقوة الشبوية اليييمية التى عن يساره ولذلك قبل 
تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن بمينه وشعبة عن يساره ١‏ لا ظليل ) ممم 
بهم أو رد لما أوهمه افظ الظل . 

لإ ولا يننى من اللبب 6 أى غير مغن لهم من حر اللبب شيا ( إنما ترحه 
بشرر كالقصر ) أى كل شررةكالقصر من القصور فى عظمبا وقيل هو الغليظ 
من الشجر الو احدة قصرة نحو جمر وجمرة وقرىءكالقصر بفتحتين وهى أعناق 
الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة وشجر وقرى كالقصر عمنى القدور كرهن. 
ورهن وأرىء كالقصر جمع قصرة ١‏ كأنه جمالة م قيل هو جمع جمل والتاء 
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التأنيث ابمع يقال جمل وجمال وجمالة وقيل اسم جمع كالحجارة ( صفر ) فإن 
اأشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقيل سود لآن سواد الإبل يضرب إلى 
الصفرة والأول تشبيه فى العظم وهذا فى اللون والكثر والاتايع والاختلاط 
والحركة وقرىء جمالات جمع جمال أو جمالة وقرىء جمالات جمع جمالة وقد 
غرىء بأ وهى الحبل العظم من حبال السفن وقلوس الجسور والنشبيه فى 
-امتداده والتفافه . | 

ل( ويل يومئذ للسكذبين هذا يوم لا ينطقون ) إشارة إلى وقث دخوهم. 
الثار أى هذا يوم لا ينطقون فيه يثىء لما أن السؤال والجواب والحساب قد 
أنقضت قبل ذلك وووم القيامة طويل له مواطن وعواقيت ينطقون فى وقت دون 
.وقت فعبر عن وقت بيوم أو لاينطقون بشىء ينفعهم فإن ذلك كلا نطق وقرىء 
بنصب أليوم أى هذا الذىفصل واقع يوم لاينطقو نزرد لايؤذن شم فيعتذرو 2 
عطف على يذن منتظم فى سلك الننى أى لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له 
من غير أن بعل الاعتذار مسبيا عن الإذن أو صب لو إل امل سكن بين 
هذا يوم الفصل ) بين الحق والباطل وأنحق والمبطل (( جمعنام 6 خطاب لآمة 
تمد عليه الصلاة و السعلام (د الاو لين )من الأمم وهذا تقربر وبيان للفصل. 
( فإن كان للم كيد فكيدون © فإن جميع من كنم تقادرنهم وتقتدون بهم 
حاضرون وهذا تقريع لهم على كيدم للمؤمنين فى الدنيا وإظبار لعجزم (ويل. 
يومدُدُ المكذبين) حيثظهر أن لاحيلة لهم ف الهلاصمنالءذاب( إنالمتقين) 
عن الكفر والتكذيب لإ فى ظلال وعيون وفوا ما يشتهون ) أى مستقرون 
فى فتون النرفه وأ نواع النتعم (( كلو! واشربرا هنيئاً مما كثتم تعماون ) مقدر: 
بقول هو حال من ضمير المتقين فى الخبر أى مقولا 9" لمم كلوا واشربوا هنيئاً 
ما كاتم تعماو نه فى الدنيا من الأعمال الصالحة (١‏ إنا كذلك ) الجزاء المظ 


2 
( يحرى الحسنين )6 أى ف عقأ ندم وأعاهم لاجراء أدى مذه ( ديل وميد 





(1) فى ١١‏ : أى يقال هم . 
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المكذبين ) حيث فال أعداؤهم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا فى العذاب المخلد 
الوبيل (إ كلوا وتمتعوا قليلا [نم جرمون) مقدر بقول هوحال من المكذبين 
أى الويل ثابت لهم مقولا لهم ذلك تذ كيرا لمم الهم فى الدنيا وبما جئوا على 
أنفسبم من إيثار المتاع الفاتى عن قريب على النعم الخالد وعلل ذلك بإجر امم 
دلالة على أن كل بحرم آله هذا وقيل هو كلام مستأتف خوطب به المكذبون 
فى الدنيا بعد بيان مآ ل حالهم وقرر ذلك بقوله تعالى ؛ 

ويل يومئذ للمكذبين)لزيادة التوبيخ والتقر بع( وإذا قيلهم اركموا6 
أى أطبعوا الله واخشعوا وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دينه وارفضوا 
هذا الاستكبار والنخوة لإلا يركمون) لابخشءون ولا يقبلون ذلك ويصرون 
على ما هم عليه من الاستكيار وقيل إذا أمرو! بالصلاة أو الركوع لا يفعاون 
إذ ووى أنه نزل حين أمر رسول الله صل الله عليه وسل ثقيفاً بالصلاة فقالوا 
لانجى فإنها مسبة علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير فى دين ليس فيه ركوع 
.ولاسجود وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويل 
يومد للمكذبين )و فيه دلالة علىأن الكفارعةاطبون بالفووع فيحق المراخذة 
(فبأى حوديث بعده)أى بعد القر أن الناطق بأحاديث الدارين و أخبار النشأتين 
على مط بدريع معجز مؤسس على حجج قاطعة وبراهين ساطعة ) يؤمنون 4 
إذا لم يؤمنوا به وقرىء تومتون على الخطاب . عن رسول أله صلى الله عليه 
من قرأ سوزة والمرسلات كتت له أنه ليس من المشركين :. 


يحابا 
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مكية : وآنها أربعون أو إحدى وأربعون 
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عم ) أصله عما قذف منه الآلف إما فرقا بين ما الاستفبامية وغيرها 

أو قصدا للخفة للكثرة استعالها وقد قرىء على الأصل وما فبها من الإيهام 
الإيذان بفخامة شأن المسئول عنه وهوله وخروجه عن حدود الآاجناس 
المعبو ده أى عن أى شىء عفم الشأن 2 يتساءلون 4 أى أهل مكة وكانوآ 
يتساءلون عن البعث فيا بينهم وخوضون فيه إنكارا واستهزاء لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماء بل عن وقوعه الذى هو حال من أحواله 
ووصف من أوصافه فإن ما وإن وضعت اطلب حقائق اللأشياء ومسميات. 
أسمائها يا فى قولك ماالماك وما الروح للكنها قد يطلب بها الصفة والحالتقول 
مازيد فيقال عالم أوطبيب وقيلكاءوا يسالونعنه الرسول عليه الصلاة والشلام 
وامؤمئين استوزاء كقو لم تداعو نهم أو يبدعولهم وتحقيقه أن صيغة ااتفاعل 
فى الأفعال المتعدية موضوءة لإفادة صدور الل عن المتعدد ووقوعه عليه 
بحيث يصير كل واد من ذلك فاعلا ومفعولا معا لكنه يرفع باسئاد الفعل 
أليه ترجي-ا لجا نب فاعليته وححال بمفعو ليته على دلالة العقل ا فى قولك تراءى 
القوم أى رأى كل واحد منهم الآخر وقد تجرد عن المعنى الثانى فيراد بها بجرد 
صدور الفعل عن الثعدد عاريا عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل <ينذ. 
مفعول متعددكا فى الثال المذكور أو واحد كا فى قولك تراءوا الحلال وقد 
يحذف لظروره كا فما تحن فيه فالمعنى عن أى ثىء يسأل «ؤلاء القوم الرسول 
عليه الصلاة والسلام وااؤمنين وريما تجرد عن صدور الفعل عن ال:مدد أيضا 
فير د مها تعدده باعتار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل كا فى قوله تعالى ( فيأى. 
آلاء ربك تتارى ) وقوله تعالى (ر عن النيأ العظم ) بيآن لشأن المسؤول عله 
إثر تفخيمه بإبمام أمره ونوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيلهم منزله المستفممين 
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فإن إبراده عن طريقة الاستفبام من علام الغروب للتذبيه على أنه لانقطاع قرينه 
وأنعدام نظيره خارج عن دارة علوم الخلق خليق بأن يعتى ععرذته ويسأل 
عله كأنه قبل عن أى ثىء يتساءلون هل أخير به ثم قيل بطريق الجوابعن 
النبأ العظيم على منباج قوله تعالى (أن الملك اليوم لله الواحد القبار) فعن متعلقة 
بما يدل عليه المذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب السال هذا هو الحقيق بالجرالة التنزيلية2© وقد قيل هىمتعلقة 
باذ كور وعم متعلق بمضمر مفسر به وأيد ذلك بأنه قرىء عمه والأأظبر أنه 
مبنى على إجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن الآولى للتعليل كأنه قيل لم 
يقساءلون أعن النبأ العظهم وقيل قبل عن الثانية استفبام مضمر كأنه فيل عم 
ينساءأو ن عن الذي العظيم و البأ الخير الذى له شأن وخطر وقد وصف بقوله 
تعالى ( الذى ثم فيه مختلفون © بعد وصفه بالعظم #أكيدا لخطره إثر نأ كيد 
وإشعارا مدار التساؤل عنه وفبه متعلق بمختلفون قدم عليه اهتاما به ورعاية 
للفو اصل وجعلالصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات أى ثم راسخون ف الاختلافه 
فيه فمن جازم باستحالته يقول إن هى إلا حياتنا الدنيا نمو تونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهر وما من بمبعوثين وشاك يقرل ما ندرى ها الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما هن مستيقنين وقول منهم هن يشكر المعادين معا كبؤلاء ومنهم من يشكر 
المعاد الجسمانى فقط كجهرور التصارى وقد حمل الاختلاف على الاختلاف فى 
كيفية الإنكار فمنهم من شكره لإنكاره الصائع المختار ومنهم من شكره بناء 
على استحالة المعدوم بعينه وحمله على الاختلاف بالنق والإثيات بناء على تعمم 
القساؤل لفريق المسلبين والكافرين على أن سؤال الآولين ليزدادوا خشية 
واستعدادا وسؤال الأخيرين ليزدادوا كفرا وعنادا برده قوله تعالى : 
إكلا سيعلبون) الح فإنه صري فى أن المراد اختلاف الجاهلين به 

اللدكرين له إذ عليه يدور الردع والوعيد لا على خلاف المؤمنين نهم 


. بحزالة التمزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
( سم أبو السعود _ حامس‎ ( 
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وتخضيصبما بالكفرة بناء على تخصيص ضمير سيعلمون يهم مع عمو مالضميرين 
السابقين الكل ما يفيغى تنزيه التنزيل عن أمثاله هذا ما أدى [ليه جليل النظر 
والذى يقتضيه التحقيق ورستدعيه اانظر الدقيق أن تحمل اختلافهم على مخالفتهم 
النى عليه الصلاة وااسلام بأن يعتبر فىالاختلاف عض صدور الفعل عن المتعدد 
حسما ذ كر ف النساوٌّل فإن الافتعال والتفاعل صيغتان متأخيتان كالاستباق 
والتسابق والانتضال والتناضل إلى غير ذلك يجرى فى كل منئها ما يجرى فى 
الآخر ى لاعلى خالفة بعضبم ليعض منالجانبين لآن اادكل وإن استحق|أردع 
والوعيد لكن استحقاق كل جانب لها ليس اخالفته للجانب الاخر إذ لاحقية 
فى شىء مهما حتى يستحق من خالفه المؤاخذة بل نخالفته له عليه الصلاة والسلام 
فكلا ردع طم عن التساؤل والاختلاف بالمعنيين المذ كورين وسيعلبون وعيد 
هم بطريق الاسئئناف وتعليل لاردع والسين للتقريب والتأ كيد وليس مفعوله 
ما يلبىء عنه المقام من وقوع مايتساءلون عنه ووقوعمايختلفون فيه ؟ا فى قوله 
تعا ىز وأقسموا بالله جبد أيانهم لايبعث اللهمن يموت) إلى قوله تعالى (ليبين هم 
الذين ختلفون فيه ) الآية فإن ذلك عار عن صرب الوعيد بل هو عبارة عمسأ 
بلاقرنه من فئون الدواهى والعقو بات والتعبير عن لقانها بالعم لوقوعه فى معردض 
التساؤل والاختلاف والمدنىليرتدعوا عماهم عليه فإنهم سيعلمون عما قلي ل حقيقة 
الخال إذا حل بهم العذاب والتكال وقوله تعالى : 

2م كلا سيعليون )3 0 للسالخة فى التأ كيد والتشديد 
وم ثم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الأول عند الدع والثاى 
فى القيامة وقيل الآول للبعث.والثاتى للجراء وقرىء ( ستعلمون ) بالتاء على نمج 
الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديد للردع والوعيد 
لاعلى تقدير قل طم كا توهم فان فيه من الإخلال يجحزالة النظم الكريم 
عا لا يخنى وقوله تعالى ( ألم تحمل اللارضرنهادا والجبالأوتادا م 1 ا 
عسوق لتحقيق النيأ المنساءل عنه بتءداد بعض أأشواهد الناطقة >قيته إثر ما نيه 
عليها بما ذكر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضح أن المنساءل عنه هو اابعث 
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ة 
'لا القرآن أو نبوة النى عليه الصلاة والسلامم قبل والحمزة للتقرير والالتفات 
إلى الطاب عل القر اءة المشبورة للمبالغة فى الإلرام والتبكيت والمهاد البساط 
والفراش وقرىء مهدا على تشيهها يبهد ألصى وهو ما يمهد له فينوم عليه تسمية 
«لللهود بالمصدر وجعل الجبال أوتادا للها إرساؤها بها كا يرسى البيت بالأوتاد 
0 خلقنام) عطف على المضارع المنى بم داخل فى حككه فإنه فى قوة أماجعلنأ 
إل أو على ها يقتضيه الإنكار التقريرى فانه فى قوة أن يقال قد جعلنا الح 
<< أزواجا 6 أصنافا ذكرا أو أن ليسكن كل من الصتفين إلى الآخر وينتظم 
أس المعاشرة والمعاش ويتسنى التئاسل . . 
لإوجعلنا نومكم سباتا أى مو ا للآنه أحد التوفيين لما ببنهما من المشاركة 
التامة فىانقطاع أحكام الحيأة وعليه قوله تعالى (وهوالذى يتوفاكمبالليل) وقوله 
تتعالى ( الله توف الأنشفس حين موتما والتى ل نمت فى منامها ) وقيل قطعا عن 
«الإحساسوالحر لإراحة اأقو ىالحيوانية وإزاحة كلالحا والآول هو االائق 
بالمقام كا ستعرفه ( وجملنا الليل © النى فيه يفع النوم غالبا ( لباما » 
سترك بللامه كا يسترك اللباس واعل المراد به ما يستتر به عند النوم من اللحاف 
«وحوه فأن شبه الليل به أكل واعتياره فى تحقيق المقصد أدخل فهو جعل اللبل 
حلا للنوم اذى جمل موا كا جعل النهار محلا لليقظة المعبر عنها بالحياة فى قوله 
تعالى ل وجملنا النهار معاشا 6 أى وقت حياة 'نبعثون فيه من نومك الذى هو 
'أخو اموت يا فى قوله تعالى ( وهو الدى جعل لك الليل لباسا والنوم سبانا 
وجمل النهار نشور! ) وجعلكون الليل لباسا عبارة عن سثره عن العيون من 
أراد هربا من عدو أو بيانا له أو نحو ذلك ما لا مناسبة له بالمقام وكذا جعل 
النبار وقت الثقاب فى #صيل المعايش والحوايج ( وبنينا فوقم سيعا شدادا © 
أأى سبع سموات قوية الخلق حكة البناء لا يؤثر فيها مر الدهور وكر العصور 
والتعبير عن خلقيا بالبناء مبنى على تنزيلبا منرلة القباب المضروبة على الخاق 
وتقديم الظرف على المفعول يس لمراعاة الفواصل فقط بل للتشويق إليه فان 
ما حقه التقديم إذا أخر بق النفس مثرقبة له فإذا ورد عليها تمكن عندها فضل 
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تمسكن لا وجعلنا سراجا وهاجا 6 هذا الجعل بعنى الإنشاء والإبداع كالخلق 
خلا أنه عختص بالإنشاء السكونى وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام له 
فى الآبة الكريعة وللنشريعى أيضا ؟ فى قوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة) ال 
وقوله تعالمرلكلجءانامتكم شرعة ومنباجاً) وأا ماكان ففيه إنياء عن ملابسة 
مفعوله بشىء آخر بأن يكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لآن. 
يتوسط بنهما شىء من الظاروف لغوا كان أو مستقرا لكن لا على أن يكون 
عمدة فى الكلام بل قيدا فيه كا فى قوله تعالى ( وجعل بينهما برزخا ) وقوله 
تعالى ( وجعل فا روامى ) وقوله تعالى ( واجعل انا من لدنك وليا ) الآبة 
فان كل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس اجعل أو >حذوف وقع 
الا من مفءوله تقدمت عليه لكونه نكرة وأيا ما كان فبو قيد فى الكلامحى 
إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه يكون الجعل متعديا إلى اثنين هو ثانهما ؟! 
فى قوله تعالى زيجعلون أصابعبم فى آذانهم) وربما يشتبه الآمر فيظن أنه عمدة فيه 
وهو ف الحقيقة قبد بأحد الوجهين 5 ساف فقوله تعالى ([ف جاءل ف الارض 
خليفة ) والوهاج الوقاد المتلآلىهء من وهجت انار إذا أضاءت أو البالغ فى 
الحرارة من الوهج والمراد به الشهس وااتعبيرعنها بالسراج منرواد ف التعبير :© 
عن خخلق السموات باليناء , . 

(١‏ وأنزلنا من المعصرات ) الستاتت اذا اععر ف ا شا رفت أن 
تعصرهأ الررباح فتمطر كا فق اعضيد الزرع إذا حان له أن #صد ومنه أعصرت. 
الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح التى حان لها أن تعصر السحاب وقرىم 
بالممصرات ووجه ذلك أن الإزال حيث كآن من المعصرات سواء أريد 5 
السحائب أو الرياح فقد كان بها كا ,يقال أعطاه من بده وبيده وقد فسرت. 
المعصرات بالرياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الرباح هى الى تنثىء السحابه 
وتدر أخلافه فصلحت أن تجعل ميتدأ للإنزال (ا ماء يحاجا) أى منصبا بكثرة 
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يقال ع الماء أى سال بكثرة ونيحه أى أساله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
أفصل الحج العج والئج أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الحدى وقرىء 
نجاحا بالحاء بعد ااجبم قالوا متاجح الماء مصابه (١‏ لنخرج به 6 بذلك الماء 
2 حا يقنات كالحنطة والشعير و وهما لإ ونيانا/) يعتلفكالدين والحشيش 
وتقديم الحب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لآن غالبه 
غذاء الإنسان لإ وجنات ) الجنة فى الأعمل هى المرة من مصدر جنه إذا سئره 
تطلق على النخل والشجر المتكائف اأظلل بالتفاف أغصانه قال زهير بن 
ألى سلى : 
كأن عينى فى غرلى مقتلة منالنواضح نسق جنة قا 

وعلى الأرض ذات الشجر قال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس مافيه 
الكرم والأول هو المراد وقوله تعالى ١‏ ألفافا ) أى ملتفة تداخل بعضها فى 
بعض قالوا لا واحد له كالأوزاع والآخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لفيف كشريف وأشراف وقيل هو جمع لف جمع لفاء كخضر 
وخضراء وقبل جمع ملتفة بحذف الزوائد واعلم أن فما ذكر من أن أفعاله عر 
وجل دلالة على صمة البععث وحقيته من وجوه ثلاثة الآول باعتيار قدرته تعالى 
فان من قدر على إنشاء هذه الأفعال البديعة من غير مثال >تذيه ولا قافون يشتحيه 
كان على الإعادة أقدر وأقوى الثاتى باعتيار علبه وحكته فان من أبدع هذه 
المصنوعات على مط وائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة ءائدة إلى الخلق 
يستحبل أن رفنيها بالكلية ولايحمل لا عاقبة باقية , والثالت باعتبار نفس الفعل 
فان اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت يشاهدونها كل يوم وكذا 
إخراج الحب والنيات من الأرض الميتة يعاينرنه كل حين كأنه قيل ألم نفعل 
هذه الأآفعال الآفاقية وال نفسية الدالة بفنو نالدلالات على حقية البعث الموجبة 
للإمان به فا لم نخوضون فيه [نكارأ وتنساءلون عنه استهزاء وقوله تمالى 
١‏ إن يوم الفصل كان ميقانا »)شروع فى بان سر تأخير ما يتساءلون عنه 
وستعجلون به قائلين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ونوع تفصيل لكيفية 
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وقوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فئون العذاب حسما جرى به الوعيد إجمالة 
أى إن يوم فصل اله عز وجل بين الخلائقكان عليه وتقديره ميقانا وميعادا 
لبعث الأولين والآخرين وما يترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا يكاد 
يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيلحدا توقت به الدنيا وتنتبىعنده أو حدا للخلائق, 
ينتهون إليه ولا ريب ف أنهما بمعزل من التقريب الذى أشير إليه على أن الدنيا 
تنتبى عند النفشة الأ ولى وقوله تعالى : 

يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثاية بدل من يوم الفصل أو عطفه 
بيان له مقيد ازيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير فى تأخر الفصل عن النفخ فإنهه 
زمان بمتد بشع قُْ ميد به التفخة وق بقيته الفصل ومياديه وآثاره والصور هو 
القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن أنى هريرة رضى الله عنه أن. 
رسول الله صل الله عليه وس قال لما فرغ ابه تعالى من خاق السموات. 
والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بعيره. 
إلى العرش متى يؤمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لابيق عندها فىالحياة 
غير من شاء الته وذلك قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى اسموات. 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) ثم يؤمر بأخرى فيتفخ نفخة لا يبقى معها 
ميت إلا بعك وقام<© وذلك قولدتعالى ثم نفدفيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
والفاء فى قوله تعالى ( فتأثون ) فصيحة تفصم عن جملة قد حذفت ثقَة بدلالة 
الخال عليها وإيذانا بغاية سرعة الإنيان؟ا فى قوله تعالى ( فقانا اضرب بعصاك. 
البحر فانفلق) أى فتبعثون من قبورك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلكمنغير لبشه 
أصلالا أفواجا ) أبماكل أمة مع [مامباسي فى قوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس, 
بإمامهم) أو زمر وجماعات مختلفة الأ<وال متباينة الأوضاع حسباختلاف. 
أعمالهم وتبايها . عن معاذ رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله علديه 


)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ودواياته فى باب الندخ فىا'صور من البدور ااسافرة. 
السيرطى من ورقة ١9‏ -ل٠ا؟‏ عخطوط دار الكتب الصرية . 
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وس فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ سألت عن أمر عظم من الأآمور ثم 
أرسل عينيه وقال >ش رعشرة أصناف من أمى بهضبم على صورة القردة وبعضهم 
على صورة الخنازير وبعضهم منكدون أرجلهم فوق وجوهبم يسحبون علبها 
وبعضوم خمى و بعضهم صم وبحم و بعضيم عضءون ألستهم فهى مدلآة على 
صدورم يسيل القيح من أفواههم يتقذرم أهل المع وبعضبم مقطعة أيديهم 
وأرجلهم وبعضبم مصابون على جذوع من نار وبعضهم أشد ثنثا من اليف 
وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة يحلودمم فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازير فآهل السحت وأما 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين ورون فى الحكم وأما 
المم واابك فالمعجبون بأعمالهم وأما الذين يمضغون أاسلتهم فالعلماء الذين 
خالفت أتوالهم أعماطم وأما الذين قطعت أيدبهم وأرجلبم فهم الذين يؤذون 
جيرانهم وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعأة بالناس إلى السلطان وأما 
الذين مم أشد نتنا من الجيف فالذين يتبعون الشبوات واللذات ومنعوا حق الله 
تعالى فى أموالحم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء 
0 وفتحت السياء 4 عاف على ينفخ وصيغة الماضى للدلالة على التحقق وقرىء 
فتحت بالتشديد وهو الانسب بقوله تعالى لإفكانت أبواب/)) أى كترت أبواما 
المفتمة لنزول الملائكة نزولا غير معتاد <تى صارت كأنها ليست إلا أبوابا 
مفتحة كقوله تعالى (وجرنا الأرض عيو نا) كأن كلهاعيون متفجرة وهو ااراد 
بقولهتعالى (ويوم تشمقق السماء بالنهام) وهو الغاموالذى ذكر ف قوله تعالمزهل 
ينظرون إلا أن يأتمهم الله) أى أمره وبأسه فى ظل من الغمام والملائئكة وقيل 
الأبوابالطرق والمسالك أى :سكشط فينفتح مكانها وتصير طرقا لايسدها ثىء 
(١‏ وسيرت الجبال) أى ف الجو على هيآتها بمد قلعها من مقارها يا يعرب عنه 
قوله تعالى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) أى تراها رأى 
العين سا كنة فى أماكنها والحال أنها تمر مر السسحاب الذى يسيره الرياح سيرآ 
حثيثا وذلك أن الأجرام العظام إذا تحركت نوا من الأنحاء لا نكاد ينبين 
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حركتها وإن كانت فى غاية السرعة لا سما من بعيد وعليه قول من قال : 
بأرعن مثل ااطود تسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 

وقد أدج فى هذا النشبيه تشبيه حال الجيال بحال السحاب فى خلخل 
الأجراء وانتفاشها ؟ا ينطق به قوله تعالى ( وتكون الجبال كالعبن المنفوش) 
سيدل ألله تعالى الأرض ورغير هيأتها ولسير الجيال على تلاىف اطيئة المائلة عيد 
حشر الخلا؛ق بعد النفخة اشانية ليشاهدوها ثم يفرقها فى الهواء وذلك قوله 
تعالى 1 فكانت سرابا ) أى فصارت بعد تسييرها مثل السراب كقوله تعالى 
( ؤبست الجال بسا فكانت هباء منبثا ) أى غيارا منتشرا وهى وإن اندكت 
وأنصدعت عند النفخة الآولى لكن تسييرها وتسوية الآرض [نأ يكونان بعد 
النفخة الثانية يا نطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن الجيال فقل ينسفها رلى 
نسفا فيذرها مَاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً يومئذ ينبعون الداعى ) 
وقوله تعآلى ( .يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار ) فإن اتباع الداعى الذى هو إسرافيل عليه السلام وبروذا اق الله 
تعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية . 

إن جهنم كانت مرصادا) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف 
إليه اليوم إثر بيان هوله ووجه تقديم بيان حال الكفار غنى عن البيان 
والمرصاد اسم للسكان الذى «رصد فيه كالمضمار الذى هو اسم للسكان الذى 
يضمر فيه الخيل والمهاج اسم للسكان الذى ينوج فيه أى أنهاكانت فى حك الله 
تعالى وقضائه موضع رصد يرصد فيه خيرنة النار الكفار ليعذبوم فيبا 
١‏ للطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لمر صادا أىكائنا للطاغين وقوله تعالى 
ماب © بدل منه أى مرجعا يرجعون إليه لا محالة وإما حال من مآبا قدمت 
عليه لكو نه نكرة ولو تأغرت لكانت صفة له وقد جوز2*» أن يتعلق بنفس 
مآيا على أنها مرصاد لاف ريقين ماب للكافر.ن خاصة ولا يخنى بعده فإن المتيادر 





)١(‏ فى ١١‏ :وقد جاز. 





من كونها مرصادا لطائفة كونهم معذبين بها وقد قيل [نما مرصاد لهل الجنة 
يرصدم الملائكة الذين يستقيلونهم عندها لآن جازم علبها وهى ماب للطاغين 
وقيل المرصاد صيغة ميالغة من الرصد والمعنى أنها مجدة فى ترصد السكفار املا 
يشذ منهم أحد وقرىء أن بالفتح على تعليل قيام السماعة بأنها مرصاد للطاغين 
١‏ لابثين فها ) حال مقدرة من المستكن فى لاطاغين وقرىء ليثين وقوله تعالى 
أحقابا )4 ظرف لليثهم أى دهورا متنا بءة كليا مضى حقب تبعه حقب آخر 
إلى غير نهاية فإن الحقب لا كاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الآزمنة وتوالها 
فلس فيه ما يدل عل تناهى تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو 
سبعون ألف سئة وقوله تعالى إ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حمما 
و غساقا ( حملة مبتدأة أخير عنم بأنهم لا ذو فو نْ فمبأ شيا م من برد وروح 
ريفس علهم حر النار ولامن شراب يسكن من عطشهم ولكن يذوقون فيها 
حي وغساقا وقيل البرد النوم وقرىء غسانا بااتخفيف وكلامما ما يسيل من 
صديدم ( جزاء )أى جوزوا بذلك جزاء ا وفاقا 6 ذا وفاق لأعماهم أو 
نفس الوفاق مبالنة أو وافقبا وفاقا وقرىء وفاقا على أنه فعال من وفقه كذا 
أى لاقه( إنهمكانوا لا يرجون <سابا 6 تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذ كور 
أى كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعماطهم ل( وكذبوا بآياتنا 6 الناطقة بذلك 
<كذابا) أى تتكذبا مفرطا ولذلك كانوا مصرين عل الكفر وفنون المعاصى 
وفعال من باب فعل شائع في بين القصحاء وقرى”ء بالتخفيف وهو مصدر 
كذب قال : 
فصدقتبا وحكذبها والمرء ينفعه كذابه 
وانتصابه إما بفعله المدلول عليه بكذبوا أى وكذبوا بآباتنا فكذبواكذابا 
وأما بنئفس كذبوا لتضمئه معنى كذبوا فإن كل من يكذب بالحق فهو كاذب 
وقرىء كذابا وهو جمع كاذب فانتصابه على الحالية أى كذبوا بآياتنا كاذبين 
وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليخ فى الكذب فيجعل صفة لمصدر كذبوا 


أى تكذيبا كذابا مفرطا كذبه ل وكل ثىء ) من الآشياء التى من جماتها 
أعباطهم وانتصابه عضمر يفسره ١‏ أحصيناه « أى حفظناه وضبطناه وقرىء 
بالرفع على الا بتداء إ كتاب/)) مصدر مؤكد لأحصيناه لما أن الإحصاء والكتبة 
من واد واحد أو لفعله المة-در أو حال بمعنى مكتوبا فى اللوح أو فى صحف 
الحفظة واجخلة اعتراض وقوله تعالى (ر فذوقوا فلن نزيدم إلا عذايا ) مسبب 
عن كفر مُ بالحساب وتكذد لم بالآبات وق الالتفات المنىء عن التشديد فى 
التهديد وإيراد لان المفيدة لكون ترك الزيادة من قبيل ما لايدخل نحت الصحة 
من الدلالة على تبالغ الغضب ما لاق وقد روى عن ألنى عليه الصلاة و السلام 
أن هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل النار ١‏ إن للمتقين مفازا ) شروع 
فى بيان محاسن أحوال المؤهنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى إن للذن 
يتقون السكفر وسائر قبائح أعمال الكفرة فوزا وظفرا مباغيهم أو موضع فو 
وقيل نجاة مما فيه أولئك أو موضع نجاة وقوله تمالى 3 حدائق وأعنابا ) أى 
بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة وكروما بدل من مفاذا . 
ل( وكراعب ) أى نساء فلكت ثديهن وهن النواهد ( أترابا/) أى لدات 
وكأسا دهانا) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى ملا إإلا يسمعون فيها)» 
أى فى الجنة وقيل فى الكأس ١‏ لغوا ولا كذابا 6 أىلا ينطقون بلغو ولا 
يكذب بعضهم بعضا وقرىء كذابا بالتخفيف أى لابكذبه أو لايكاذيدلا جزاء 
من ربك ) مصدر مؤكد منصوب يعن أن للمتقين مفاذا فانه فى قوة أن يقال 
جازى المتقين مفاز جراء كائنا من ربك وااتعرض لعنوان الربوبية |نبئة عن 
التبليغ إلى الكمال شيا فشيثاً مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد 
تشريف له صلى الله غليه وسلم لإ عطاء ) أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ 
لا يجب عليه يشىء وهو بدل من جزاء حدسابا صفة لعطاء كعى كافيا عل 
أنه مصدر أي مقام © الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء اذا كفاه حي 
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حتى قال حسى وقيل على حسب أعمالهم وقرىء حسابا بالتشديد على أنه بمعنى 
السب كالدارك معنى المدرك . 
لإا رب السموات والآرض وما بينهما )بدل من ربك وقولهتمالى (الرحمن). 

صفة له وقيل صفة للأول وأيأ كان ف ذكر ربوبيته تعالى للكل ورحمته 
الواسعة إشعار بمدار الجزاء المذكور وقوله تعالى ( لا يملكون منه خطابا )) 
استثناف مقرر لما أفاده الربوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء واستقلاله 
تعالى مما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء 
برفعبما فقيل على أنهما خيران لمبئدأ مضمر وقيل الثاتى نعت للأولوقيل الآول 
مبتدأ والثانى خيرء ولا بمالكون خبر آخر أو هو الخبر والرحمن صفة للأاول 
وقبل لا ملكون حال لازمة وقيل الأول مبتدأ والرحمنمبتدأ ثان ولا بملكون 
خيره واجيلة خببر للأآول وححصل الربط تكرر التدأ بمعذاه على رأى ملل . 
يقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون ألثانى نما 
للأول ولا ملكون استئنافا على اله ففيه ما ذكر من الإشعار بمدار الجراء 
والعطاء كا فى البدلية لما أن المرفوع أو المنصوب مدحا تابع لا قبله معنى وان 
كانمنقطعاً عنه [عراباً ما فصل فى قوله تعالى(الذين يؤمنون بالغيب) من سورة 
البقرة وقرىء بحر الأول على البدلية ورفع الثانى على الابتداء والخبر ما بعده 
أو عل أنه خبر لميتدأ «ضمر وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضمير 
لا يملكون لأهل السموات والأرض أى لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من 
تلقاء أنفسبم كاينىء عنه لفظ املك خطابا ما فى ثىء ما والمراد نفى قدرتهم على 
أن مخاطبوه تعالى بثىء من نص !اعذاب أو زبادة الثواب من غير إذنه عل 
أبلغ وجه و كده وقيل ليس فى أيديهم مما يخاطب الله به ويا به فى أمس 
الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف اللاك فيزيدون فيه أو 
ينقصون منه ل يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) قبل الروح خلق أعظم من 
الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ما خلق الله عر 
وجل بعد العرش خلتا أعظم مئه عن ابن عباس رضى اله عنهما أنه إذا كان 





يوم القيامة قام هو وحده صفا والملائكة كلهم صفا وعنه عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال الروح جند من جنود الله تعالى لسوا ملا كه لم روؤؤس 
وأيد وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ.يوم يقوم الروح الآبة وهذا قول ألى 
صات ومجاهد قالوا ما ينذل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البخوى 
وقيل مم أشراف الملائئكه وقيل ثم حفظة على الملائكة وقبل جبريل عليه 
السلام وصفا حال أى مصطفين قيل هما صفان ااروح صف واحد أو متعدد 
والملائكة مف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى ( والملك صفا صفا) 
وقيل يقوم الكل صفا واحدا ويوم ظرف لقوله تعالى لإ لا يتكلمون ) 
.وقوله تعالى : 

١‏ إلا من أذن له ال رحمن وقال صوابا » بدل من ضمير لا يتكلمون 
العائد إلى أهل السموات والآارض الذن من جلتهم الروح والملائكة وذكر 
قيامهم واصطفافهم لتحقيق عظمة سلطانه وكير ياء ربو بيته وتهويل يوم البعث 
الذى عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكرية إلى مقطعها واجخلة استثناف 
مقرر لمضمون قوله تعالى لا يملكون الح ومؤكد له على معنى أن أهل السموات 
والآرض إذا لم يقدروا يومئّذ على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام إلا من 
أذن لله تعالى له منهم فى التكلم وقال ذلكالمأذون له قولا صوابا أىحقاً فكيف 
علكون خطاب رب العءزة مع كونه أخص من مطلق الكلام وأعر منهمر أما 
إلا على ممنى أن الروح والملائكئ مع كونهم أفضل الحلائق وأقربهم من الله 
تعالى اذا لم يقدروا أن يتكلموا يما هو صواب من الشفاعة لمن ارتضى إلا 
باذنه فكيف لك غيرمم كا قيل فانه مؤسس على قاعدة الاعترال فمن سلكر 
مع تجويزه أن يكون يوم ظرفا للايملكون 20 فقد اشتبه عليه أأشدون واختاط 
به الظنون وقيل إلا من أذن الخ منصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون 
إلا فى حق شخص أذن له اأرحمن وقال ذلك الشخص صوابا أى قا هو 


( 111 : فى قرله لا علسكون . 
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التوحيد وإظبار ا رحمن فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذنهوالرحمة 
اليا لغة لا أن أحدا ستدقه عليه سبحانه وتعالى : 

( ذلك ) إشادة الى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العبد بالمشار اليه للديذان بعلو درجته وبعد منزلته فى البول 
والفخامة وحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى ذلك اليوم العظنم الذى 
يقوم فيه الروح والملائة مصطفين غير قادرين ثم وغيدمم على التكلم من اطيية 
والجلال ( اليوم الحق ) أى أثابت المتحقق لا ححالة من غير صارف ياويه 
ولا عاطف يثنيه والفاء فى قوله تعالى ( فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا ) فصيحة 
تنصم عن شرط >ذوف ومفعول المشيئة»ذو ف وقوعبا شرطاوكون مفعوطا 
مضمون الجراء وإنتفاء الغرابة فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى دبه 
متعلق بمآبا قدم عليه اهّياما به ورعاية للفواصل كأنه قيل واذا كان الآمر 
كاذكر من تحقق اليوم المذكور لا حالة فمن شاء أن يتخذ مرجما إلى ثواب 
ربه الذى ذكر شأنه العظم فمل ذلك بالإعانوالطاعة وقال قتادة مآ با أى سبيلا 
وتعاق'الجار به لما فيه من معتى الإفضاء والإيصال كا مى فى قوله تعالى ( من 
استطاع آليه سبيلا ) . 

١‏ إن أنذرنا م © أى با ذكر فى السورة من الآيات الناطقة بالبعث 
وبما بعده من الدواهى أو بها وبسائر القوارع الواردةفالقرآن لإعذابا قريب 
هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتما ولآنه قريب بالنسبة إليه تعالى 
وإنرأوه بعيدا وسيرونه قريبا لقوله تعالمى( كأنهم يوم يرونما لم يليئوا [لاعشية 
أو ضحاها) وعن آثادة هو عقو بة الدنيا لآنه أقرب الءذابين وعزمقاتل هوقتل 
قريش يوم بدر ويأباه قوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 6 فإنه 
إما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء 
أى يشاهد ما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة منصوبة بينظر والعائد 
عذوف أو بنظر أى شىء قدمت يداه على أنها استفبامية منصوبة بقدمت وقيل 
المره عبارة عن اللكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافرياليتى كنت تراب 
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ظاهر وضع موضع ااضمير لزيادة الذم قبل معنى تمنيه ليقنى كنت ترايا فى الدنيا 
.فل أخاق وم أكلف أو ليتنى كنت ترايا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل حشر الله 
تعالى الحيوان فيقتص للجاء من القرنأء ثم يرده ترابا فيود الكافر حاله وقيل 
.الكافر إبلس برى آدم وولده وثوابهم فيتمنى أن كرون الثىء الذى احتةره 
حين قال خلقتنى من نار وخخلقته من طبن. 

عن رسول الله صلل الله عليه وسلم من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه الله 
تعالى برد الشراب يوم القيامة والهد لله وححده . 


ل إن 
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مكية ؛ وأمها سن أو ممت وأر بعون 
( إسم الله الرحمن الرحم 4 

لإ والناذعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا 
.-فالمدرات أمى| 4 [قسام من أله عز وجل بطوائف الملائه الذين بنزعون 
الارواح من الأجساد على الإطلاق كأ قالله ان عباس رضى الله عنهما ومجاهد 
أو أرواح الكفرة كا قاله على رضى الله عنه وأبن مسعود وسعيد بن جمير 
. ومسروق وينشطونها أى يخرجونبها من الأجساد من نشط الدلو من البدّر إذا 
أخرجها ويسبحون فى [خراجبا سبح الفواص الذى يخرج من البحر ما مخرج 
.فيسبقون بأرواح الكفرة إل النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة' فيدبرون أمر 
عقابها وثوابها بأن مببئوها لإدراك ما أعدها من الآلام واللذات والعطف مع 

«اتخاذ الكل بتنزيل التغاير العنواتى منزلة التغابر الذاتى م فى قوله : 


إلى املك القرم وابن الام وليث الكتائب فى المزدحم 
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للإشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظيات الأمور حفيق 
بأن يكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإقسام 
به من غير أنضمام الأوصاف الآخر إليه والفاء فى الأخيرين للدلالة علىترتهما 
على ما قبلبما بغير مبلة كا فى قوله : 
يالف زبابة للحرث ال صائم فالغائم فالآئب 
وغرقا مصدر موٌكد حذف الزوائد أى إغرانا فى النذع حيث تنزعبا من 
أقاصى الأجساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تزع روح الكافر من جسده 





من نحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فى جسده 
كم تفن عبا حتى إذاكادت نخرج تردها فى جسده فهذا عملها بالكفار وقيل يرى 
الكافر نفسه فى وقت النذع كأنها تغرق وانتصاب نقطاً وسبحا وسبقا أبضا 
على المصدرية وأما أمرا ُفعول للمدبرات وتنكيره للتهويل والتفخم وحوز أن 
يراد بالساحات وما بعدهاطوائف منالملاكة يسبحون فى مضههم أىيسرعون 
فيه فيسبقون إلى ما أمروا به من الأمور الدنيوية والآخروية والمقسم عليه 
عذوف تعويلا على [شارة ما قبله من المقسم به إليه ودلالة ما بعده من أحوال 
القيامة عليه وهو لتبءئن فإن الإقسام يمن يتولى بزع الأرواح ويقوم بتدبير 
أمورها يلوح بكون المقسم عليه من قبيل تلك الأمور لا >الة وفيه من الجزالة 
ما لا يخ وقد جوز أن يكون إفساما بالنجوم التى تنزع من المشرق إل المغرب 
غرقا فى الأزع بأن تقطع الفلاك حتى تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من برجإكن 
برج أى تخرج من نشط الثور إذا خخرج من بلد إلى بلد وتسبح فى الفلك فيسبق 
يعضبا بعضا فتدير أمرا نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الآزمنة وتبين 
مواقيت العبادات وحيث كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب قسريةوحركاتما 
من ,رج إلى برج ملامة عبر عن الأولى بالأذع وعن الثانة بالنشط أو بأنقفس 
الغراة أو أيديهم الى تتزع القسى بإغراق السرام وينشطون بالسهم للرى 
ويسبحون ف البر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أوإعخيلهم 
التى تفزع فى أعنتها نز عا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لآنها عراب و تخرجمن 
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دار الإسلام إلى دار الحرب وتسبح فى جربها لنسبق [ى الغاية فتدبر أمر الظفر 
والغلبة وإسناد التدبير إلا لأنها من أسبابه هذا والذى يليق بشأن التنذيل هو 
الأول وقوله تعالى : 
ايوم ترجف الراجفة ) منصوب بالجواب المضمر والمراد بالراجفة 
الواقعة التى ترجف عندها الأجرام الساكنة أى تتحرك حركة شديدة وتتزازل 
زازلة عظيمة كالأرض والجمال وهى النفخة الآولى وقيل الراجفة الآرض 
والجبال لقوله تعالى(يوم ترجف الآرض والجبال) وقوله تعالى (( تتبعها الرادفة) 
أى الواقءة التى تردف الأولى وهى النفخة الثانية حال من الراجفة مصححة 
لوقوع اليوم ظرفا للبعث أى لتبعثن يوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية 
تابعة للا لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتد الذى يقع فيه النفختان وبينهما 
أربعونسنة واعتبار امتدادممع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة الثانيةلتهويل 
اليوم بيران كونه موقعا لداهيتين عظيمتين لا ببق عند وقوع الأول حى 
إلامات ولا عند وقوع الثانية هيت إلا بعمث وقام ووجه إضافته إلى الآاول 
ظاهر وقيل يوم ترجف منصوب باذكر فتكون املة استثنافا مقررا لمضمون 
الجواب المضمر كأنه قيل لرسول اللدصل الله عليه ول اذك رلهم يومالنفختين 
فإنه وقت بعنوم وقيل هو منصوب با دل عليه قوله تعالى ( قلوب يومئذ 
واجفة 4 أى يوم ترجف: وجفت القلوب قيل قاوب مبتدأ ويومئذ متعلق 
يواجغة وهى صفة لقلوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ( أبصارها ) أئ 
| أبصارها أصمايها (( خاشعة ) ججملة من مبتدأ وخبر وقمت خبرا لقاوب وقد 
مر أن حدق الصفة أن تكون معاومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حتى 
قالوا إن الصفهات قبل العم بها أخبار والأخبار بعد العم بها صفات فيث كان 
ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء فى المعرفة 
والجبالة كان جعل الأول عنوانا للوضوع مسل الثبوت مفروفا عنه”© وجيعل 


(01ةي١١ا‏ : مفروةا مله . 
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الثانى عخير! به مقصود الإفادة كما تا على أن الوجيف الذى هو عيارة عن 
شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل أشد من خشوعالبصروأهول 
خعل أهون الشرين عمدة وأشدهمافضلة مالاعبد له فى الكلام وأيضافتخصيص 
المشوع بقاوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشدول #وين 
للخطب فى موقع التبويل فالوجه أن يقال تشكير قلوب يقوم مقام الوصف 
اتختص سواء حمل على التنويع كا قيل وإن لم يذكر الذوع المقابل فإن المعنى 
منسحب عليه أو على التتكثير كا فى شر أهر ذا ناب فإن التفخم كا يكون 
بالكيفية يكون بالكمية أيضا كأنه قبل قلوب كثيرة يوم إذ يقع النفختان 
واجئة أى شديدة الاضطراب قال أبن عباس رضى أنه عنما خائفة وجلة 
وقال السدى زائلة عن أماكنها ييا فى قوله تعالى ( إذ القلوب لدى الحناجر) 
وقوله تعالى : 


(يقو لون أئنا لمردودرن ف الحافرة ) حكاية لما يقوله المسكرون للبعث 
المكذبون بالآياتالناطقة به إثر بيانوقوعه بطريق التوكيد القسمى7© وذ كر 
مقدماته اطائلة وما بعرض عند وقوعبا للقاوب والآ بصار أى يقولون إذا قبل 
لم إن رن سكين له متعجبين منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة 
أى فى الحالة الأولى يعئون الحياة من قوطهم رجع فلان فىحافرته أىىطريقته 
التى جاء فنها فحفرها أى أثر فما بمشيه وتسميتها حافرة مع أنها عحفورة كقوله 
تعالى (فى عيشة راضية) أىمنسوبة إلى الحفر والرضأ أو كقوهم اره صائم على 
تشبيه القابل بالفاعل وقرىء فى الحفرة وهى بمعنى الحفورة وقوله تعالى ١‏ أئذا 
كنا عظاما نخرة 4 تأكيد لإذكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة منافية له والعامل 
فى إذا مضمر يدلعليه «ردودون أىأئذا كنا عظاما بالية نرد ونبعشمع كونها 
أبعد ثىء منالحياة وقرىءإذا كنا على الخبر أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة 


(1)أى 115 »ف القسم : 
(6-- أبو السعود حت خامس ) 
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من خر العظم فهو تخر وذآاخر وهو اليالى الأجوف الذى عر به الريح فيسمع 
له نير إ قالوا ) حكابة لكفر آخر لحم متفرع على كفرهم السابق ولعل 
توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الإطراد 
والاستمرار مثل كفرم السابق المستمر صدوره عنهم فىكافة أوقاهم حسما 
ينىء عنه حكابته بصيغة المضارع أى قالوا بطريق الاستبراء مشيرين إلى 
ما أنكروه من الردة فى الحآفرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع ١‏ تلك إذآ 
كرة خخاسرة 4 أى ذات خسران أو غاسرة أصماها أى إن صحت فتحن إذن 
خاسرون لتكذيبنا بها وقوله تعالى (( فائما هى زجرة واحدة 6 تعليل لمقدر 
بقتضيه إنكارم لإحياء العظام النخرة الى عبروا عنها بالكرة فان مداره لما كان 
استصعابيم إياها رد عليهم ذلك فقيل لاتستصعيوها فانما هى صيحة واحدة ' 
أى سحاصلة بصيحة واحدة وهى النفخة الثانية عبر عنها بها تفبيها على كال اتصاطها 
ها كأنها عينها وفيل هى راجع إلى الرادفة فقوله تعالى : 

( فاذا ثم بالساهرة 6 حينئذ ببان لترتب الكرة على الزجرة مكافأة أى 
فاذ مم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانو! أمواتا فى جوفها وعلى الأول بيان 
الحضور 3 الموقف عقيب الكرة التىعير عنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاء 
المستوية سيت بذلك لآن السراب يحرى فيها من قوم عبن ساهرة جارية 
الماء وفى ضدها نائمة وقبل لآن سالكبا لا ينام خوف الهلكة وقيل امم لجنم 
وقال الراغب هى وجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن 
ابن عباس رصى الله عنهما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى علمها 
قط خلقها حينئذ وقيل هى أرض بحددها الله عز وجل يوم القيامة وقيل هى 
اسم الأرض السابعة يأفى بها أله تعالى فبحاسب الخلائق عليها وذلك حين تبدل 
الأرض غير الارض وقال الثورى : الساهرة أرض الثمام وقال وهب بن منبه 
جبل بيت المقدس وقيل الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جبنم <1© 


(١)انظر‏ باب تتديل الأرض من البدور للسيوطى من ورقة .ا هه عغطوطه 
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وقوله تعالى (هدل أتاك حديثك موبى ) كلام مستأنف وارد لتسلية رسول 
تآلله صل الله عليه وس من تكذيب قومه بأنه يصيهم مثل ما أصاب من كان 
أقرى منهم و أعظم ومعنى هل أتاك إن اعتبر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة 
.والسلام من حديئه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فى امتماع 
حديثه كأنه قيل هل أتلك حديثه أنا أخبرك به وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو 
المتبادن من الإيحاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر 
_يعرفه قبل ذلك كأنه قيل أليس قد أتاك حديشه وقوله تعالى ( إذ ناداه ربه 
بالواد المقدس 4 ظرف للحددث للا للتيان لاختلاف وقتنهما إطوى) عام 
٠أطاء‏ غير منون وقرىء متونا وقرىء بالكسر مئونا وغير مئون فن نونه أوله 
بالمكان دون البقءعة وقيل هو كثنى مصدر لنادى أو المقدس أى ناداه ندائين 
أو المقدس مرة بعد أخرى ٠‏ 

(١‏ إذهب إل فرعون 6 على إرادة القول وقيل هو تفسير للنداء أى ناداه 
.إذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة وبدل عليه قراءء عبد الله أن اذهب 
لآن فى النداء معنى القول ١‏ [نه طغى 6 تعليل الأمر أو لوجوب الامتثال به 
<< فقل ) بعد ما أتيته ‏ هل لك ) رغبة وتوجه ( إل أن ترى 6 بحذف 
إحدى التاءين من تتزكى أى تتطبر من دنس الكفر والطغيان وقرى» تزكى 
بالتديد ١‏ وأهديك إلى ريك © وأرشدك إلى معرفته عز وجل فنعرفه 
( فتخشى ). إذ الخشية لا تكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل ( [تما 
.مخثى الله من عباده العلماء ) وجعل الخشية غاية للإداية لآنها ملاك الأمر من 
خشى الله تعالى أنى منه كل خير ومن أمن أجتوأ على كل شر أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطيه بالاستفرام الذى ممناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى 
القول ويستنزله بالمداراة من عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى ( فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أ خثى) والفاء فى قوله تعالى ( فأراه الآبة الكبرى 6 
«فصرءدة تفصح عن جمل قد طو بت نعويلا على تفصيلبا فى السور الآخر ى فانه 
عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عقيب هذا الآمر بل بعد ماجرئ ببئه وبين 
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لله تعالى ما جرى من الاستدعاء والإجابة وغيرهما من المر اجعاتو بعدماجرى. 
بدنه وبين فرعون ماجرى من الاورات إلى أن قال إن كنت جعت أنه فأت. 
ا إن كنت من ااصادقين والإراءة إما بمعنى التيصير أو التعريف فإن اللعين 
حين أبصرها عرفبا وادعاء سحريتها [نما كان إراءة منه و[ظبار! للتجلد ونسبتها 
إليه عليه ااصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه رم أن نسبتها إلى نون العظمة ف 
قوله تعالى (ولقد أريناه آيائنا) بالنظر إلى الحقيقة والمراد بالآبة الكبرى قلبه 
المصا حجية وهو قول أبن عياس رضى الله عنهما فإها كانت المقدمة والاأصل 
والآخرى كالتبع ا أو هما جتيعاً وهو قول مجاهد فإن.ما كالابة الواحدة وقد 
عبر عنهما بصيغة اجمع حيث قال ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) باعتبار ما فه 
تضاعيفبما من بدائع الأمور النىكل منها آية بينة لقوم يعقلون كا مر تفصيله 
فى سورة طه ولا مساغ لما على جموع معبجز أنه فإن ماعدا هاتين الابتين من 
الآيات النسع [نما ظورت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ما غلب ( على )70> 
السدرة على مبل فى و من عشرين سنة كا مر فى سورة الاعراف ولارسه 
فى أن هذا مطلع الفصة وأمر السحرة مترقب بعد( فكذب )6 يموسى عليه 
السلام وسعى معجر ته سحرا ل وعصى ) الله عز وجل بالغرد بعد مأ عم صحة 
الأمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيرثك اجترأ على إنكار وجود 
رب العالمين رأساً وكان اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وتر العظيمة. 
الى كآن. بدعها الطاغية ويقبلها منه فثته الياغية لا باد سال بنى إسرائيل هن 
الأسر و لير فقط . 

لثم أدبر ) أى تولى عن الطاعة أو انضرف عن الجاس (١‏ يسعى )4 
أى >تهد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ يسعى فوضع موضعه 
أدير تماشيا عن وصفه بالإقيال وقيل أدر هاربا من الثعبان فانه روى أنه عليه 
الصلاة والسلام لبا ألقى العصا انقلبت ثعبابا أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثماثون 





(1):»قطت من ط 
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ذراعا وضع حيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور ااقصر فتوجه نحو 
فرعون فورب وأحدث وانهزم الناس مز دحمين فات منهم خمسة ؤعشر ون ألفاً 
من قومه وقيل إنها حين انقليت حية ارتفعت فى |اسماء قدر هيل ثم انحطت 
مقيلة نحو فرعون وجعلت تقول ياموسى مر بما شت ويقول فرعون 
أنشدك بالذى أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا(© ويأباه أن ذلككان قبل 
'الإصرار على ااتكذيب والعصيان والتصدى لالمعارضة؟ا يعرب عته قوله تعالى 
2 فحشر ) أى فجمع اأسحرة اقوله فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين 
.وقوله تعالى (فتولى فرعون فجمع كيده) أى مايكاد به منالسحرة وآلاتهموقيل 
جنوده ويجوز أن يراد جميع الثاس ذإ فنادى 6 فى المجمع بنفسه أو بواسطة 
المنادى ( فقال أنا ربكم الآعلى ) قيل قام فهم خطيبا فقال تلك العظيمة . 

(١‏ فأخذه الله نكال الآخرة والآولى ) النكال بمعنى التشكيل كالسلام 
يمعنى التسلم وهو التعذيب الذى شكل من رآأه أو ميمه وعئمة من تعاطى 
ها يفضى إليه وله النصب عل أنه مصدر مو كد كوعد الله وصبنة الله كأنه 
قيل نكل الله به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق فى الآخرةوالإغراق 
فى الدنيا وقيلمصدر لخن أى أخذه اللهأخذتكال الآخرة الخ وفيل مفعول له 
أى أخذه لأجل نكال الخ وقيل نصب على نرع الخافض أى أخذه بشكال 
الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس الآخذ فهما 
لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيبما فان ذلك لا يتصور فى الآخرة 
بل فى الدنيا فان العقوبة الأخروية تنكل من سمعبا وتمنعه من تعاطى ما يؤدى 
إلا لا مالة وقيل المراد بالآخرة والآآولى قوله أنا ربكم الأعلىوقوله ماعلت 
لك من إله غيرى قبل كان بين الكامئين أر بعون سنة فالإضافة إضافة المسبب 
إلى السبب ( إن فى ذلك © أى فما ذكر من قصة فرعون ومافمل ومافءل به 

لعبرة ) عظيمة وإ من خشى © أى لمن من شأنه أن مخشى وهو من من شأنه 


المعرفة وقوله تعالى (( أأنتم أشد خلقا ) خطاب لآهل مكة المنكرين للبعث 


)0( انظر تفصيل الموضوع فى الزهد للامام أحمد ص ١4‏ 
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بناء على صعوبته فى زعمهم بطريق التو بيخ والتبسكيت بعد ما بين كال سبولته 
بالندبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى (هانما هى زجرة واحدة) أى أخلقم 
بعد موتكم أشد أى أشق وأصعب فى تقديركم ( أم السهاء ) أى أم خخلق السهاء 
على عظمها وانطوائم! على تعاجيب البدائع التى تحار العقول عن ملاحظة أدناها 
كقوله تعالى (لخلق السموات والاأرض أ كير من خلق الناس ) وقوله تعالى. 
رأوليس الذى خلق السموات والأرض بقادرعلى أن يخلق مثلهم) وقوله تعالى. 
١‏ بناها ) الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى. 
عدم ذكر الفاعل فيه وفما عطف عليه من الا”فعال من التنبيه على تعينه وتفخم 
شأنه عز وجل مالا يخفى وقوله تعالى لا رفع سمكبا ) بان للبئاء أى جعل 
مقدار ارتفاعبا من الآأرض وذهابيا إلى سمت العلو مديد! رفيعا «سيرة خ#سمائة 
عام لا فسواها ) فعدلها مستوية ماساء ليس فيها تفاوت ولا فطور أوفتممماا 
عل أنيا تنم به من الكوا كب والتداوير وغيرها مما لا يعلمه إلا الخلاق العلم. 
من قوطم سوى أمر فلان إذا أصلحه لإ وأغطش ليلبا © أى جمله مظلا 
يقال غطش اليل وأغطشه الله تعالىا يقال ظل وأظلءه وقد مر هذا فى قولهه 
تءالى ر وإذا أظل علييم قاموا ) ويقال أبذآ أغطش الليل كا يقال أظل , 
2 وأخرج ضحاها ) أى أبرز نهارها عبر عنه بالضحى لآانه أشرف أوقاته. 
وأطيبها فكان أ-ق بالذكر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير ذكر اليل 
وفى التعبير عن [حداثه بالاخراج فإن إفاضة النور بعد الظلءة أنم فى الإنعام 
وأ كل فى الإحسان وإضافة اليل والضحى إلى السماء لدوران حدوهما علل. 
حركتها و جوز أن تكون إضافة الضحى إلما بواسطة الشمس أى أبرز ضوم 
شمسما والتعبير عنه بالضحى لأنه وقت قيام سلطانها وكال [شراقها . 

2 والآرض بعد ذلك دحاها 4 أى سطبا ومبدها لسكنى أهلبا وتقلبهيم ف. 
أقطارها وانتصاب الآرض عضمر يفسره دحاها لإ"أخرج منها ماءها ) بأن. 
لخر منبأ عيونا وأجرى أنجاراً إ ومرءاها ) أى رعيها وهو فى الأصل موضم 
الرعى وقيل هو مصدر ميعى بعنى المفعول وتجريد اخلة عن العاطف إما لآنبة 





نا وتفسير لدحاها ونكلة له فإن السكنى لا تتأتى بمجرد البسط والعبيد بل 
لابد من قسوية أمر المعاش من امآ كل والمشرب حتما وأما لآنها حال من فاءله 
بإضمار قد عند ابخهور أو بدونه عند الكوفيين واللاخفش كا فقوله تعالم( أو 
جاو 5 حصرت صدورم ( والجمال 6 متصوب عضمر يفسره (( أرساها ) 
أى أثبتها وأئبت بها الأرض أن تمد باهلبا وهذا تحقيق للحق وتفبيه على أن 
الرسو المتسوب [لمها فى مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسى ليس 
من مقتضيات ذواتها بلهو بإرسائه عر وجل ولولاه لما ثبتت فى أنفسبافضلاءن 
إثماتها اللارضوقرىء والآأرض والجبال بالر فع على ا لابتداء ولعل تقديم إخراج 
الماءوالمرعىذ كرا معتقدمالإرساء عليه وجودا وشدة تعلقه بالدحولابرازئال 
الاعتناء بأص المأكل واأشرب مع ما فيه من دفع توم رجوع ضميرى المأاء 
ولارعى إلى الجبال وهذا يا ترى بدل بظاهره على تأخر ددر الأرض عن 
خخلق السماء وما فا يا بروى عن الحسن من أنه تعالى خاق الأرض فى موضحع 
بيت المقدس كبيئّة الغبر عليه دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه 
السموات وأمسك الفبرفى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى ( كاتنا 
رتقا ففتقناهما ) الآية وفد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى ( قل أتدكم 
لتكفرون بالذنى خلق الأرض فى يومين ) إلى قوله تعالى ( ثم استوى إلى 
السياء وهى دخان ) الآية إن حمل ما فيه من الخلق وما عطففب عليه من الأفمال 
الثلاثة على معانها الظاهرة لا على تقديرها فهو وما فى سورة البقرة منقولهتعالى 
هو الذى خلق لم مافى الأرض ججيعاً ثم استوى إلى ااسماء فسواهن سبع 
سعوات) بدلان على تقدم خلق الارضروما ذا على خلق السماء وما فيها وعليه 
إطاق أكثر أهل التفسير وقد روى أن العرش كان قبل خلق السموات 
والآارض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء اضطر ابا فأزيد فارتفع منه دخان 
فآما الزيد فبق على وجه لماء خلق فيه اليبوسة عله أرضا واحدة ثم فتقبا 
فجعلبا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا تفلق منه السموات وروى أنه تعالى 
خاق جرم الآرض يوم الاحد ويوم الإثنين ود حاها وخبلق مافها يوم اثلاثاء 
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واوم الأربعاء وخلق السموات وما فيهن يوم الخيس ويوم ابمعة وخلق آدم 
عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة التى تقوم فها القيامة فالأقرب كا 
قل تأويل هذه الآية بأن يحعل ذلك إشارة إلى ذكر ماذكر من بناء السياء 
ودفع سمكيا وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسبا وحمل بعدية السحى عنها على 
البعدية فى الذكر م هو المعبود فى ألسئة العرب والعجم لافى الوجود لما 
عرفت من أن انتصاب الآرض ا +صضمر 0 قد ولف َ لى شريطة التفسير لا 
با ذكر بعده ليفيد القصر وتتعين البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر 
إما التنبيه على أنه قاصر فى الدلالة على القدرة القاهرة بالنسية إلى أحوال السماء 
وإما الإشعار بأنه أدخل فى الإلزام لما أن المنافع المنوطة بما فى الآرض أكثر 
وتعاق مصال الناس بذلك أظبر وإحاطهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس 
مار وى عن الحسن نصا فىتأخر دحو الآر ص عن خلق السهام فان بسطالار ض 
معطوف على إصعاد الدخان وخلق السماء بالواو التى هى بمءزل من الدلالة على 
الترتيب هذا على تقدير حمل ما ذكر فى آبات سورة السجدة من الخلق وماعطف 
عليه من الأفعال الثلائة على معانزها الظاهرة وأما إذا حمات علىتقديرها فلادلالة 
فها إلا على تقدم تقدير الأرض وما فيها على إباد السياء يا لادلالةعلى الترتيب 
أصلا ذا حملت كلية ثم فيها وفيما فى سورة البقرة على التراخى فى الرتية وقد 
سلف تفصيل الكلام فى السورة المذ كورة وقوله تعالى : 
(إمتاعالك ولأ نمام ) إما مفعول له أى فمل ذلك تمنيعا لكم ولا تعامكم 

لآن فائدة ما ذكر من البسط. والقبيد و[خراج الماء والرعى واصلة [لهم 1 
أنعامهم فإن المراد بالمرعى مأ يعم مايأ كله الإنسان وغيره بناء على استعارة 
الرعى لتناول المأ كول على الإطلاق كاستعارة المرسن الأأنف وقيل مصدر 
مؤ كد لفعله المضمر أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه فان قوله 
تعالى ( أخرج منها ماءها ومر عاها ) فى معن متع بذلك وقوله تعالى ( فاذاجاءت 
الطامة الكبرى ) أى الداهية المظمى التى تطم على سائر الطامات أى تعلوها 
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وتغليبا وهى القيامة أو النفخة الثانية وقبل هى الساعة التى يساق فيه الخلائق إلى 
عشرم وقيل النى يساق فيها أهل الجئة إلى الجنة وأهل الذار إلى النار شروع فى 
بيان أحوال معاده إثر بان أحوال معاشبم22 بقوله تعالى ( متاعا لكر الخ ) 
والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ا قبلبا عما قليل كا ينىء منه لفظ المتاع 
( يوم يتذكر الإنسان ماسعى 6 قيل هو بدل من إذا جاءت والأظبر أنه 
متضوب بأعنى يا قبل تفسيرا للطامة الكبرى فإن الإبدال منها باأظرف خض 
ما بوهن تعلقه! بالجواب ويجحوز أن يكون بدلا من الطامة الكيرى مفتوحا 
لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أى يتذكر فيه كل أحد ما عمله من 
خير أو شر بأن ,شاهده مدونا فى صحينة أعاله وقد كان نسيه مم1 فرط 
الغفلة وطول الأمد كقوله تعالى ( أحصاه الله ونسوه ) و>وذ أن تكرن 
ما مصدرية . 

(١‏ وبرزت الجحم ) عطف على جاءت أى أظبرت إظرارا بينا لاجخق على 
أحد لمن يرى 6 كائنا من كان يروى أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل 
ذى بصر وقرىء وبرزت بالتخفيف ومن رأى ومن ترى على أن فيه مير 
الجحم كا فى قوله تعالى ( إذا رأتهم هن مكان بعيد ) وعلى أنه خطاب لرسول الله 
صل الله عليه وس أى من تراه من الكفار وقوله تعالى ( فأما من طغى 6 ال 
جواب فإذا جاءت على طريقة قوله تعاى (فإما ياتيكم منى هدى) الآية وقيل هو 
تفصيل للجواب الذوف تقديره أنقسم الراؤون قسمين فأما من الخ والذى 
تستدعيه نفامة التنريل ويقتضيه مقام ااتهويل أن الجوابالذوف كان منعظام 
الشئون مالم تشماهده العيون؟ا مس فى قوله تعالمى (بوم يمجمع الله الرسل) أى فأما 
من عتا وتمرده عن الطاعة وجاوز الهد فى العصيان (وامر الحدوة الدنيا 2 
الفانية التى هى على جناح الفوات فانهمك فيا مع به فها ول يستعد للحياة 
الآخروية الآابدية بالإمان والطاعة ( فإن الجحم 4 الى اهايا زهى 
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المأوى ) أى هى مأوا؛ واللام سادة مسد الإضافة للعلم بأن صاحب المأوى 
هو الطاغى كا فى قولك غض الطرف ودخول اللام فىالمأوى واالطرف للتعريفه 
لآنما محروفان وهى إما ضمير فصل أو مبتدأ قبل نزلت الآبة فى النضر وأبيه 
الحرث المشبورين بالغلو فى الكفر والطغيان لإ وأما من غاف مقام ربه) أى 
مقامه بين يدى مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى 
( دنى النفس عن الهوى ) عن المول إليه بحم الجيلة البشرية ول يعتد عتاع, 
الحياة الدنيا وزهرتها ول يغتر بزعارفها وزينتها علما منه بوخامة عاقبتها . ' 

١‏ فإن الجنة هى المأوى ) له لاغيرها وقيل نزلت الآبتان فى أى عزيز 
أبن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز اوم أحنن ووقق 
رسول الله صلى الله عليه وسم حى استشهد رضى الله عنه هذا وق قيل جواب 
إذا ما ,يدل عليه قوله تعالى ( يوم يتذكر ) الح أى فإذا جاءت الطامة الكبرىه 
كر الإنسان ماسى على طريقة قوله تعالى ( علمت نفس ما أحضرت ) وقوله 
تعالى ( عليت نفس ما قدمت وأخرت ) فيكو ن قوله تعالى وبرزت الجحم 
عطفا عليه وصيخة الماضى للدلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضمار قد 
أو بدونه على اخنلاف الرأبين و لمن يرى مغن عن العائد وقوله تعالى (فأما من 
طغى) الخ تفصيلا لحالى الإنسان الذى يتذكر ماسعى وتقسما له بحسب أعباله إلى 
القسمين المذكورين ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) متى إرساؤها أى 
[زقامتها برريدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقيلأيان منتهاها ومستةرها 
؟ أن مرمى السفيئة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقوله تعالى ( فم أنت من. 
ذكراها ) إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أى فى أى ثىء أنت من أن نذكر 
لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألونك بيانما كقوله تعالى ( يسألونك كأنك حفى, 
عنها) أى ما أنت من ذ كر اها لم وتبيين وقنها فى شىء لآن ذلك فرع علمك به 
وأنى لك ذلك وهو ما استأئر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن 
ذكر ها لا يريدم إلاغيا فقد تأى عن الحق وقيل فم إنكار لسؤاهم وما بعدم 
من الاستثناف تعليل للإنكار وبيان ابطلان السؤال أى فم هذا السؤال ثم 
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ابتدىء فقيل أنت من ذكراها أى إرسالك وأنت خاتم ال نياء المبعوث فى نسم 
الساعة علامةمن علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعبا عن قريب لخسبهم هذة 
المرتية من الغلم فعنى قوله تعالى (( إلى ربك منتهاها 6 على هذا الوجه إليه تعالى 
برجع مننهى عليها أى علبها بكنبها وتفاصيل أمرها وقت وقوعها لا إلى أحد 
غيره وإئما وظيفتهم أن يعلموا باقترايها ومشارفتها وقد حصل لهم ذلك يمبعثك 
فا معنى سؤاطم عنبا بعد ذلك وأما علىالوجه الأول فعناه إليه تعالى انتهاء عليبا 
لس لاجد منه شىء ما كائنا من كان فللآى ثىء سألونك عنها ٠‏ 

وقوله تعالى([نما أنت منذر من يخشاها) على الوجه الأول تقرير لما قبله 
من قوله تعالى ( فيم أنت من ذكر اها ) وتحقيق لما هو اراد منه وبيان لوظيفته 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك الششأن فإن إنكار كو نه عليه الصلاة والسلام فى ثىء 
من ذكراها مأ يومم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرها بوجه 
من الوجوه فأزيخ ذلك ببيان أن المنقعنه عليه الصلاة والسلام ذكرها لحم بتعيينه 
وقتها حسما كانوا يسألونه عليه ااصلاة والسلام عنبا فالمعنى [تما أنت منذر من 
خشاها وظيفتك الامتثال يما أمرت به من بان أقترامها وتفصيل مافيها منفنون. 
الأهواليا حيط به خير! لانعيين وقتبا الذى لم يفوض إلبك فا لهم سألونك 
عما ليس من وظائفك بيانه وعلى الوجه الثاتى هو تقرير لقوله تعالى ( أنت من. 
ذكراها ) يبيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهوخاتمالانبياء علييم السلام 
منذر بمجىه الساعة ما ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام بعئت أنا والساعة 
كباتين إنكادت اتسبقنى وقرىء منذر بالتنوين وهو الأصل والإضافة تحخفيف 
صالح للحال والاستقبال فإذا أريد الماضى تعيفت الإضافة وتخصيص الإنذار 
يمن مخثى مع عموم الدعوة لأنه المنتفع به وقوله تعالى (! كأنهم يوم يونا لم 
يلبثوا إلا عشية أوضحاها) إما تقرير ونأ كيد لما ينبىء عنه الإنذار من سرعة 
بجىء المدذر به لا سما على الوجه الثانى أى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد 
الإنذار بها إلاعشية :وم واحد أو ضحاه فلا ترك اليوم أضيف ضحاه إلمعشيته 
وإما رد لما أديجوه فى سوام فإنهم كانوا يسألون عنبا بطريق الاستبطاء 
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مستعجلين بها وأن كأن على نج الاستوزاء ا (ويقولون مت هذا الوعد إن كتتم 
صادقين ) فالمعنى كأنهم يوم يرونهالم يليوا بعد الانذار أو بعد الوعيد مها 
إلا عثمية أو ضحاها واعتبار كون اللبث فى الدنيا أو القبور لا يقتضيه المقام 
وإتما الذى بقتضيه اعتبار كو نه بعد الإنذار أو بعدالوعيد تحقيقا للانذار وردا 
لاستبطائهم واجخلة على الأول حال من الموصول فإنه على تقديرى الإضافة 
وعدمها مفعول لمنذ رك أن قولهتعالى( كأن لم يلبئوا إلا ساعةمنالهار) حال من 
ضمير المفعول فى حشرم أى حشرم مثسهين يمن هيلبث فى الدنيا إلا ساعة خلا 
أن الشسيه هناك فى الآ <وال الظاهرة من الزى واطيئة وفما من فيه فى الاعتقاد 
كأنه قيل تنذرم مشسهين يوم يرونها فى الاعتقاد يمن لم يليث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة السيرة وعلى الثالى مستأنفة لا عل لها من الاعراب . عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والنازعات كآن يمن حبسه ألله عز وجل فى 
القير والقيامة حتى يدخل الجنة قدر صلاة مكنوبة ‏ والله أعل . 
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لإعبسوتوى أجاءة الاعمى) روى أن ابن أم مكتوم وأسمه عبد الله بن 
شريح بن مالك بن أفى ربيعة الفبرى وأم مكتوم اسم أم أبيه أنى رسول الله صلى 
لله عليه وسل وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة أبنا ربيعة وأبو جهل بن هشام 
والعباس بن عبدالمطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام 
رجاء أن يسم بإسلامهم غيرثم فقال له يا رسول الله أقر تنى وعلينى ما علمك الله 
تعالى وكرر ذلك وهو لا يعم تششاغلهعليه الصلاة والسلام بالقرم فكره رسول 
الله صلل لقه عليه وسم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزات فكان رسول 
الله صل الله وسلم يكرمه ويقول إذا رآه مرحبا من عاتبنى فيه رفى ويقول له 
هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة مرتين وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة 
وأن جاءه علة لتولى أو عبس ع لى اختلاف اارأبين أى لآن جاءه الاععى 
والتعرض لعنوان عماه إما لقبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة 
والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وأما ازيادة الانكار كأنه 
قل تولى لكونه أعمى 5 أن الالتفات فى قوله تعالىا ومايدريك ) لذلك فان 
المشافبة أدخل فى تشديد العتاب أى وأى ثىء يجحملك داريا يحاله <تى تعرض 
عنه وقوله تعالى ( لعله يزى ) استثناف وارد لبيان ما يلوح به ماقبله فانه مع 
إشعاره بأن له شأنا منافيا للإعراض عنه خارجا عن دراية الغير وادرائه مؤذن 
بأنهتعالى بدريه ذلك أى لعله يتطبر بما يقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية 
وكلمة لعل مع تحقق التنكى واردة على سن الكبر ياء أو غلى اعتبار معنى القرجى 
بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلامالتنبيه على أن الأعراض عنه عند كونه مرجو 
لتر ما لا يحوز فكيف إذاكان مقطوعا بالترىا فىقوالك اءلك ستندم على 
مافعلت وفيه اشارة الى أن من تصدى لتزكيتهم من الكدفرة لايرجى منهم التزكى 
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عالتذكر أصلاوقوله تعالى (( أو يذكر ) عطف على يرك داخل معه فى حكم 
الترجى وقوله تعالملا فتنفعه الذكر ) بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع 
.عطفا على يذكر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك أن لم يبلغ درجة التذكى التدام 
وقيل الضمير فى لعله للكافر فالمعنى أنك طمعت فى أن يتركى أو يذكر فتقربه 
الدكرى إلى قبول الحق ولذلك نوليت عن الأعمىوما يدريك أن ذلك مرجو 
الوقتوع ١‏ أما من استغنى ) أى عن الإعان وعما عندك من العاوم والمءارف 
الت ينطوى علما القرآن لإ فأنت له تصدى ) أى تتصدى وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهمام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصأ حيتهم فان الإقهالعلى المدير لبس من شم الكيار و 90 ىء تصدى يادغام 
الناء فى الصاد وقرىء تصدى يضم التاء أى تعرض ومعناه يدعوك إلى التصدى 
له داع من الحرص والتهالك على [سلامه لا وما عليك أن لايزكى ) وليس 
عليك بأس فى أن لا يتركى بالإسلام حت تتم بأمره وتعرض عمن أسلم واجملة 
حال كونه وقبل ما استفبامية للإنكار أى أى ثىء عليك فألا لايتركى ومآله 
الثئ أيضا ٠‏ 

لا وأما من جاءك يسعى ) أى حال كونه مسرعا طالبا لما عندك من أحكام 
#ارشد وخصال الخير ل( وهو يخثى © أى الله تعالى وقيل خثى أذية الكفار فى 
.تيا نك وقيل مخثى الكبوة إذلم يكن معه قائد واجملة حال من فاعل يسعىك أنه 
حال من فاعل جاءك ( فأنت عنه تلبى ) تنشاغل يقال لهى عنه والتهى وتلبى 
-وقرىء تنلبى وتلبى أى يلبيك شأن الصناديد وفى تقديم ضميره عليه اأصلاة 
والسلام على الفعلين تنبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليهالصلاة والسلام 
أى مثلك خصوصا لا يفبغى أن ,تصدى للمستغنى ويتلبى الفة-ير الطااب للخير 
وتقديم له وعنه للتعريض باهتيامه عليه الصلاة والسلام بمضهوتهما . روى أنه 
عليه الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك فى وجهفقير قط ولاتصدى لغى ل كلا) 
ردع له عليه اصلاة والسلام عما عوتب عليه من التصدى لمن استغنى عما دعاه 
إليه من الإبمان والطاعة وما يوجبما منالق رآن الكريم مبالغا فى الاهتام بأمره 
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على إسلامه معرضا إسبب ذلك عن إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ( اما 
تذكرة) أى موعظة يحب أن يتءظ بم! ويعمل بموجبا تعليل للردع عما ذكر 
يان علو رتية القرآن العظم الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة وااسلام 
له وتحقيق أن شأنه يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فا اتعظ بها 
كا نطق به قوله تعالى (( فمن شاء ذكره 6 أى حفظه واتعظ به ومن رغب 
عنها كا فعل المستغتى فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره فالضميران للقرآن وتأنيث 
الأول اتأندث خبره وقيل الأول للسورة أو للآيات السابقة والثانى للتذكرة 
والنذ كير ليما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك إن السورة والايات وإن 
كانت متصفة ما سيأتى منالصفات الشريفة لكنها ليست مما ألق على من استغنى 
عنه واستحق بسبب ذلك ما سيأق من الدعاء عليه والتعجب من كفره ا افرط 
لنزوطا بعدالحادثة وأما من جوز رجوعبما [ ل العتاب المذ كور فقد أخطأ وأساء 
الأدب وخبط خبطا بِقَضى منه العجب فتأمل وكن على الحق المبين وقوله تعالى 
فى صف ) متعاق عضمر هو صفة لتذكرة وما بيئهما اعتراض جىء به 
للترغيب فها والحث على حفظها أى كائنة فى صف منتسخة من الاوح أو خب 
ثان لآن لإمكرمة) عند الله عز وجل لإ مرفوعة 6 أى فى السباء السابعة 
أو مرفوعة المقدار والذكر (مطهرة) منزهة عن مساس أيدى الشياطين . 
9 بدى سفرة) أى كثية من الملائكة ينتسخون الكتب من اللوح على 
أله جمع سافر من السفر وهو اللكتب وقيل بأيدى رسل من الملائكة يسفرون 
بالوحى بينه تعالى وبين الآنبياء على أنه جمع سفير من السفارة وحليم على 
الآنياء علمهم السلام بعيد فإن وظيفتهم التلقى من الوحى لا الكنب منه وإرشاد 
الآمة بالأمر والنبى وتعلم الشرائع والأحكام لا جرد السفارة [لهم وكذا 
حلم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على أصابه عليه الصلاة وااسلام وقد 
قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائحة لا نكاد تطلق على غيرمم وإن جاز الاطلاق 
بحسب اللغة والباء متعلقة بمطررة قال القفال لما لم يمسها إلا الملائكة المطورون. 
أضيف التطبير [لمها لطبارة من يمسهآ وقال القرطى إن المراد بما فى قوله تعالى 
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لاوسه إلا اللطهرون هؤلاء السفرة الكرامالبررة (١‏ كرام» عند أنه عزوجل 
أو متعطفين على المؤمنين يكارنهم ويستغفرون طم (١‏ بددة » أنقياء وقبل 
مطيعين لله تعالى من قوم فلان يبر خالقه أىيطيعه وقيل صادقين مى بر فىمينه 
لإقتل الإنسان) دعاء عليه بأشنع الدعوات وقوله تءالى ما أ كضرم ) :جب 
من إفراطه فى الكف ران و ببانلاستحقاقه للدعاء عليه والمراد به مأ من استغتى 
عن القرآن الكريم الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبالعليه والامان به 
وإما الجنس باعتمار انتظامه له ولآمثاله من أفرادء لا باعتبار جميع لأفراده وفيه 

قصر متنه وكقارب قطر به من الآنناء عن سخط عظم ومذمة 5 اعة مالاغاية 
وراءه وقوله تعالى لمن أى ثىء خلقه) شروع فى بيان إفراطه ف اللكفران 
بتفصيل ما أفاض عليه من ميدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون الهم الموجبة 
لقضاء حقبا بالشكر والطاعة مع إخلاله بذلك وفى الاستفيام عن ميدأ خلقه 
ثم بيانه بقوله تعالى ( هن نطفة خلقه ) تحقير له أى من أى شىه -ححقير مبين. 
خلقه من نطفة مذرة خلقه (نقدر م« فبيأه ا يصلح له وبليق به من الاعضاء 
والأشكال أو فقدره أطوارا إلى أن تم خلقه وقوله تعالى : 


وم السبيل يسره) منتصو ب كضمر يفره الظاهر أى ّم سسيلى مخر جه 
من البطن بأن فتح فم الرحم وأهمه أن ينتكس أو يسر له سبيل .!-خير والشر 
ومكنه من السلوك فيبما وتعريف السبيل باللام دون الإضافه للاشعار بعمومه 
)م أماته فأقبره) أى جعله ذا قبر يوارى فيه تكرمة له وم بدعه مطروما 
على وجه الآأرض جزرا للسباع والطير كدائر الحيوان يقال قبى الميت إذا 
دفئه وأتبره إذا أمر بدفته أو مكن منه وعد الإماتة من النعم لأنها وصلة فى 
اجملة إلى الحياه الأبدية والنعم المقم ١‏ ثم إذاعاء أأشره » أى إذا شاء إنشاره 
أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئه وفى تعليق الا عدا رعشيئته 
تعالى إيذان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لها وقرىء نشره ( ك4< ) ددع 
للانسان عما هو عليه وقوله تمالى 3 | يقض ما أمره ) بيان لسهب الردع 
أى لم يفض بعد منلدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده 
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ها أمرم الله تعالى بأسره إذ لا ضلو أحد من تقصير ما كذا قالوا وهكذا تقل 
عن عاهد وقتادة ولا ريب فُْ أن مساق الآبا تالكرعة لبان غارة عظلم جناية 
الإنسان وتحقيق كفرانه المفرط المستوجب للسخط العظى وظاهر أن ذلك 
لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا يخلو عنه أحد من أفراده كيف لا وقد 
قال عليه الصلاة والسلام شييتنى سورة هود 1 فها من قوله تعالى فاستقم كا 
أمرت”) فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم الئق لاعلى نف العموم إما على 
أن الكو 5 عليه هو المسستغنى أو هو الجنس سكن لا على الإطلاق بل على أن 
مصدأق الحم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل ؟ فى قوله تعالى 
(إن الإنسان لظاوم كفار) للإشباع فى اللوم يكم الجانسة على طريقة قوطم بنو 
فلان قتلوا فلانا وألغاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو 
كل بطريق رفع الايجاب الكلى دون السلب الكلى فالمعنى لما مض جمبيع 
أفراده ما أمره بل أخل به بعضرا بالسكفر والعصيان مع أن مفتضى ما فصل 
من فنون النعاء الششاملة للكل أن لا يتخاف عنه أحد أصلا هذا وقد قيل كلا 
بمعنى حا فيتعلق با بعده أى حقا لم يعمل بما أمره به . 

( فلينظر الإنسان إلى طناية) شروع فى تعداد النعم المتعلقة بيقائه بعد 
تفصيل النعم المتعلقة حدوثه أى فلينظر إلى طعامه الذى عليه يدور أمر معاشه 
كيف دبرناه وقوله تعالى ( أنا صبينا المساء صبا 6 أى الغيث بدل امال من 
طعامه لآن الماء سبب لحدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء انا على 
الاستئناف وقرىء أنى بالإمالة أى كيف صينا إلى آخره أى صييناه صبا 
عجيبا لاثم شققنا الأرض ) أى بالنبات ١‏ شقا ) بديدا لائقا يما يشقبا من 
النبات صئرا وكيرا وشكلا وهيئة وحمل شقبا على ما بالكراب يحجعل إسناده 
إلى نون العظمة من قبل [سناد الفعل إلى سيبه يأباه كلدة ثم والفاء فى قوله تعالى 
(نأنبتا فر حبا) فإن لق بالمعنى المذكور'لا رتب بينه وبين الأمطار أصلا 


. أخرجة أمب فى الزهد من طرق‎ )١( 
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ولا بينه ويين [نبات الحمب بلا مبلة ونا الترتب بين الأمطار وبين اأشق 
بالنبات على التراختى المعرود وبين الشق المذكور وبين إنبات الحب بلا مبلة 
فإنَ المراد بالثيات ما نبت من الأرض إلى أن يتكامل الأو وينعقد الحب فإن 
انشقاق الأرض باانبات لا يزال يتزايد ويفسع إلى تلك المرتية على أن مساق 
النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن 
العادات المعرودة يا إلأّىء عنه تأ كيد الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل هنعم عليه 
فى <صول تللك التعم مخل بالمرام وقوله تعالى (وعنها/) عطف على ديا ولبس 
من لوازم العطف أن بقيد المعطوف يجميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير 
فى خلو إنيات العنب عن شق الارضلا و تضبا) أى رطبة "ميت عصدر قضبه 
أى قطعه مبالخةكأها لذكرر قطعبا وتكثره نفس القطع ( وزيتونا ونخلا 6 
الكلام هما وفى أمثالما يا فى العنب ( وحدائق غلبا 6 أى عظاما وصف به 
الحدائق لتكاثفبا وكثرة أشجارها أو لآنما ذات أشجاز غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب 9 وفا كبة وأبا) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لأآنه يم 
وينتجع أو من أب لكذا إذا هيأ له لآنه متهيء لارعى أو فاكبة يابسة توب 
للشدّاء وعن الصديق رضى أله عنه أنه سكل عن الآب فال أى سماء نظلنى وأى 
أرض تقلبى إذا قلت فى كتاب أله ما لاعلم لى به وعن عر رضى الله عنه أنه 
قرأ هذه الآبة فقال كل هذا قد عرفنا فا الأب ثم رفع عصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله الشكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدرى ما الآب ثم قال 
انيعوا ما تببن لم من هذا الكتاب وما لا فدعوه ١‏ متاعا - ولانعامسم ) 
إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعا لك ولمواشيكم فإن بعض النعم المعدودة طعام 
لم وبعضبا علف لدوابهم والالتفات لتكميل الامتنان وإما مصدر مؤكد لفعله 
المضمر تحذف الزوائد أى متعم بذلك متاعا أو أفعل مترتب عليه أى متعم 
ذلك فتمتعتر متاعا أل تمتعا كا مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فإن ماذكر 
من الأأفعال الثلاثة فى معنى المتيغ . 

(فإذا جاءت الصاخة) شروع فى بيان أحوال معاد إثر بيان مبدأ خلقوم 
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ومعاشيم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقيلبا من فثون النعم عنقار نب 
كا إشعر لفظ المتاع بسرعة زوالها وقرب اضتحلالها وااصاخة هى الداهية 
العظيمة الى يصن لها الخلائق أى يصيخون لها من صم لحديثه إذا أصاخ له 
واستمع وصفت بها النفخة الثانية لآن الناس يصيخون لها وقيل هى الصبحة 
الى تصمم الآذان أى تصمها لششدة وقعها وقيل هى مأخوذة من صخه بالحجر 
أ ضكر وقوله تعالى ([.وم بثر مره من أخية وأنة وأببه وصاحبته وبنيه) 
إما منصوب بأعنى تفسير أ للصاخة أوبدل منها مبنى على الفتم بالإضافة إلى الفعل 
على رأى الكوفبين وقيل بدلهن إذا جاءت؟ مر فى قوله تعالى يوم دذ كر الح 
أى ندر ض عنهم ولا يصأ .هم ولا إسأل عن حاطهمكا ف الدنيا لاشتغاله حال 
نفسه وأما تعليل ذلك بعلمه بأنهم لا يغئون عنه شيدأ أو بالحذر من مطاليتهم 
بالتيعات فيأباه قوله 'تعالى كرابي مهم يومدذ شأن يغنيه )4 فإنه استئناف 
وارد لبيان سبي الفرار أى لكل واحد من المذكورين شغل شاغل وخطب 
هائل يكفيه فى الاهتام به وأما الفرار حذرا من 00 أو بغضا لحم يا 
بروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر 
إلنى عليه ااصلاة والسلام من أمه دفر إإبراهم عليه السلام من أبيه وأوح 
عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلام هن امرأته فيس من قبيل هذا الفر ار 
وكذاها يروى أن الرجل يفر هن أصحابه وأفربانه اثلا بروه على ما هو عليه 
من سوء الخال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين ابملة أى مهمه من عنأه 
الأمر إذا أهمه أى أوقعه فى الهم ومنه من <سبن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه 
لامن عناه إذا قصده كا قيل وةوله تعالى وجوه يومكل مسفرة ) بيان لآل 
أمر المذ كورين وانقسامهم إلى السعداء والاشقياء بعد ذ أن وقوعرم فى داهية 
دهياء فوجوه ممتدأ وإن كانت ذكرة كنا ف حويزن ن التذو وبع ومسهرة غديره 
ويومئذ متغلق به أى مضيئة متبلاة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس 
رض الله عنهما أن ذلك من' قيام الليل وفى الحديث من كثر صلاته باللبل 
حسن وجبه بالنهار وعن الضحاك من آثار الوضوء وقيل من طول ما اغبرت 
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فى سبيل الله ([ضاحكة مستبشرة 4 بما تشاهد من النعم المقم والهجة الدامة 
( ووجوه يبرمل علما غبرة ) أى غبار وكدورة 0 ترهقها ) أى تعلوها 
وتغشاها ( قترة ) ل سواد وظللة .3 أولئك ) إشارة إلى أصحاب تلك 
الوجوه وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد درجتهم فى سوء الخال أى أولئك 
الموصوفون إسواد الوجوه وغيره (#الكفرة 6 الفجر 4 الجامءعون بينالكفر 
والفجور فلذلك جمع ألله 7 إلى سواد وجرهبم الغيرة . عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل منقرأ سورة عبس جاء بو «قامة ووجبه ضاحك مستيشر 


+ ها ه# 
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مك ؛ وآمها نسع وعشرورل[#ى 


© بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

(إذا الشمسكورت) أى لفت من كورت العامة إذا لففتها على أن المراد 
بذلك إما رفعبا وإزاها هن مقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفا وويطوى 
ونحوءقولهتعالى ( يوم نطوى السماء) وأما لف ضوها المنبسطف الآفاقالمنتشر 
فى الأقطار عل أنه 5 عن إزالتها والذهاب ما حم استلزام زوال اللازم 
لزوال الملزوم أو ألقيت عن فلكها كا وصفت النجوم بالانكدار من طعنه 
فكوره إذا ألقاه على الأرض وعن أى صالح كورت نكست وعن أبن عباس 
رض الله عنهما تكو يرها إدخاطا فى العرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع 
وارتفاع الشمس على أنه فاعل لفعل مضمر نفسره المذ كور وعند البعض على 
الابتداء ور وإذا لنجوم انتكدرت ) أى انقضت وقيل تنائرت وتساقطت . 
روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه لاييق يومكذ بجم إلا ستل فى الآارض 
وعنه رذى الله عنه أن منجوم قناديل معلقة بين السماء والآارض بسلاسل من 
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ور بأبدى ملائكة من نور فإذا مات من فى أسموات ومن فى الآرض 
تسافطت من أيديهم وقيل انكدارها أنطاس نورها ويروى أن الشمس 
والغجوم تطرح قُْ ملم ليراها من عيدها ؟ا قال ( نم وما تعيدون من دون 
الله حصب جرم ) لو إذا الجبال سيرت) أىعن أما كنها بالرجفة الحاصلة لافى 
الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية إوإذا العشار) جمع عشراء وهى ألنافة التى أى 
على ابا عشرة أشبر وهو أسمرا إلى أن تضع لعام السئة وه أنفس ما يكون 
عند أهلبا وأعز ها علمهم لإعطلت) تركت مبملة لاشتغال أهلبا بأنفسهم وقيل 
العشا رالسحائب27 فإن العربتشهها بالحاملومنه قوله نعالى (فالحاملات وقرآ) 
وتعظيلبا عدم إمطارها وقرىء عطلت بالتخفيف (وإذا الوحوش حشرت ) 
أى جمعت من كل جانب وقيل بعت للقصاص قال قتادة حشر كل ثىء <تى 
الذباب القصاص فإذا تضذى بنها ردت ترابا فلا ببق منها إلاها فيه سرور 
لبنى أدم وإعجاب بصورته كالطاوس ووه وفرىء -دشرت بالتشديد (وإذا 
ليحار سجر تت أى أحميت أو ملت بتفجير بعضبا إل عض -<بى تعود #ر آّ 
واحدا هن سجر التنور إذا مله بال حطب أوحديه وقيل ملت ايرانا تضطرم 
ب|0© لتعذيب أهل الثأر وعن الحسن يذهب ماؤها حتى لا يبقى فيبا قطرة 


و 7 يه سجر ىك ا لتخفيف . 


(١‏ وإذا النفوس زوجت ) أىقرنت بأجسادها أو قرئتكل نفس بشكلما 
أو بكتابها أو بعملبا أو نفوس الؤمئين بالحور ونفوس الكافرين بالشبياطين 
لإ وإذا الموؤدة 6 أى المدفونة حية وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق 
أو لحوق العار بهم من أجابن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت ألبسها 
جية من صوف أو شعر حتى إذا بلغت ست سنين ذهب بها إلى الصحراء وقد 


حفر ا حفرة فيلقيها فبها وميل عليها التراب وقيل كانت الحامل إذا أفربت, 





(!) فى ١١‏ السعاب (0) سقطت من الأصل 
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حفرت حفرة فتمخضت عل رأس الهفرة فاذا ولدت بنتا رمت بها وإن ولدت 
إبنا حبسته ل سئلت بأى ذنب قتلت » توجيه السؤال إليها لتسليتها وإظهار 
كال الغبظ. والسخط ارائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والممالغة فى تسكيته 
كا فى قولهتعالى (أأنت قلت للناس [ذذونى وأ الهين)وقرىء سألت أىشاصمت 
أو سألت الله تعالى أو قاتلبا وإنما قبل قنلت لما أنالكلام إخيار عنها لاحكاءة 
لما خوطيت به حين سئلت ليقال قتات على الخطاب ولا حكاية لكلامها حين 
سألت ليقال قتلت على المكاءة عن افسها وقد قرىء كذلك و بالتشديد أيضا 
وعن ابن عياس رطى أله عنهما أنه سكل عن أطفال المشركين ذقال لا يعذبون 
زاجم برذه الآءة : ' 

( وإذا الصحف نشرت ) أى صمف الاعمال فانها تطوى عند الموت 
وتنشر عند الحساب عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال حشر ااناس عراة 
حفأة فقالت أم سلمة فكيف بالنساء فقال شغلالناس يا أم سلبة قالت وماشغلوم 
فال نشر الصحف فيها مثافيل الذر ومثاقيل الخردل وقيل نشرت أى فرقت بين 
أصحابها وعن مرثد بن وداعة إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت 
العرش فتقع صحيفة المؤمن فى بده فى جنة عالية وتقع صحيفة االكافر ف إلده 
فى مم وميم أى مكتوب فيها ذلك وهى صدف غير صسف الأعمال ( وإذا 
السماء كشطت ) قطعت وأزيات كا يكششط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف واقافغير عريز كالكافور 
والقافور ( وإذا الجحيم سعرت) أى أوقدت [يقادا شديدا قيل سعرها غضب: 
الله عز وجل وخطايا بىآدم وقرىء سعرت بالتخفيف لإ وإذا الجنة أزلفت ) 
أى قربت من المتقين كقوله تعالى ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) قبل هذه 
اثننا عشرة خصلة ست هنها فى الدنيا أى فيا بين النفختين وهن من أول السورة 
إلى قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت ) على أن الأراد حشر الوحوش ججمعبا من 
كل ناحية لا بعثها للقصاص وست فى الآخرة أى بعد انفخة الثانية وقوله تعالى 

(١‏ علمث نفس ما أحضمرت ) جواب إذا على أن المراد بها زمان واحد 
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مد إسع ما فى سياقها وسياق ما عطف عليها من الخصال ميدؤه النفخة الآولى 
ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق لكن لا بمنى أنها تعل ما تعلمٍ فى كل جزء من 
أجراء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند نشر 
الصحف إلا أنه لما كان بعض "تلك الدواهى هن مباديه وبعضها من روادفه 
نسب علمما بذاك [لءزمان وقوع © كلا تهويلا الخطب وتفظيعا لاحالوا هراد 
بما أحضرت أعناطا من الخير والشر ويحضورها إما ضور صحائفهاما يعرب 
عنه نشرها وإما حضور أنفسبا على ما قالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فالنشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لهافىالحسن 
والقبح عل كيفيات مخصوصة وهيآت معيئة حت أن الذنوب والعأصى تتجسم 
هئالك وتتصور بصودة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى ( وإن جبنم حبيطة 
بالكافرين ) وقوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إما يأ كلون 
فى بطونهم نارا) وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من أنية 
الذهب والفضة إنما يحرجر فى بطنه نار جنم © ولا بعد فى ذلك ألا يرى أن 
العم يظبر فى عام امثال على صورة اللبن ا لا من على هن له خبرة بأحوال 
الحضدرات الجس وقد روى عن ابن عباس رضى اله عنهما أنه يو بالأعمال 
الصالحة على صور خسنة وبالأعمال السيئة على صور قبيحة فتوضع ف الميزان 
وأيا ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مح أنها تحضر بأمر الله تعالى ا ينطق 
بوقوله تعالى (يوم تجد كل نفس ما عات من خمير محضرا) الآية لأنما لما عملتها 
فى الدنيا فكأتها أحضرتها فى الموقف ومعنى عليبا بها حينئذ أنها تشاهدها على 
ما هى عليه فى الحقيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت 
تشاهدها عليه فى الدنيا لآن الطاعات لا تخلو 'فيها عن نوع مشقة وان كانت 
سيئة تشاهدها على خلاف ماكانت تشاهدها عليه هبنا لأنها كانت مزينة ها 





(1) فى ١١‏ وقرعها كلها ٠‏ 
(م) أخرجه أحمد فى الزهد عن البراء بن عازب ٠‏ 
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موافقة لهواها وتكير النفس المفيد لثبوت العل المذكور لفرد من النفوس أو 
لبعض منها للايذان بأن ثبوته بيع أفرادها قاطبة من الظبور والوضوح بحيث 
لا بكاد هوم حوله شائبة اشتياه قطعا يعرفه كل أحد ولو جىء بعمارة تدل 
على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس العالمة ما ذكر مع توفر أفرادها وتكثر 
أعدادها ما يستقل بالنسبة إلى جناب الكبر ياء الذى أشير إلى بعض بدائع شئونه 
المنبئة عن عظم سلطانه وأما ما قيل من أن هذا من قبيل عكس كلامبم الذى 
يقصدون به الإفراط فيما يعكس عنه وتمثيله بقوله تعالى (ربما يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلدين) وبقول من قال : 
٠‏ قد أترك القرن مصفرا أنامله ه 

وبقول من قال<ين سثل عنعدد فرسانه رب فأرس عندى. وعنده المقانب 
قاصدا بذلك القادى فى تكثير فرسانه وإظرار براءته من التزيد وأنه من يقلل 
كثير ما عنده فضلا أن يتزيد فن لوائح النظر الجليل إلا أن الكلام المسكوس 
عنه فما ذكر من الأمثلة مما يقبل الإفراط والقادى فيه فانه فى الأول كثيرا 
ما يود وف الثانى كثيراً ما أترك وف الثالث كثير من الفرسان وكل واحد من 
ذلك قابل للإفراط والمبالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه 
ما ذكر من القادى فال-كثير <سيا فصل أما فيا نحن فيه فالسكلام الذىعكس 
عنه عليت كل نفس مأ أحضر تم صرح به القائل وليس فيه إمكان التكثير 
<: .يقصد بعكسه المبالغة والقادى فيه وإتما الذى يمكن فيه من الممالغة ماذ كر ناه 
فتأمل و>وز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حيدذ نفس من النفوس 
ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح عملبا مخافة أن تكون هى تلك التى 
علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على طر بقة قولك لمن ننصحه لعلك 
ستندم على مأ فعات وريما ندم الإنسان على ما فمل فانك لا تقصد بذلك أن 
ندمه مرجو الوجود لا متيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه 
أن يحتنب أمراً يرجى فيه الندم أو قلا يقع فيه فكيف به إذا كان قطعى 
الوجود كثير الوقوع : 
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١‏ فلا أقم بالخنس ) أى الكوا كب الرواجع من خفس إذا تأخر وهى 
ماعدا الثيرين من الدرارى السة وهى برأم وزحل وعطارد واازهرة 
والمشترى وصفت بقوله تعالى 2 الجوار الكنس 4 انها تجرى مع الشمس 
والقمر وتر جع حتى تخت مختضوء الشمستفنوسها رجوعما وكنوسها اختفاؤها 
تحت ضوممها من كنس الوحش إذا دل كناسه وهو البيت الذى يذه من 
أغصان أشجر وقبل هى جميع الكواكب تحنس بالهار فتغيب عن العيون 
وتنكنس بالليل أىتطلع فأماكنها كالوحش فى كنسبا (والايل إذا عسعس6) 
أى أدبر ظلامه أو أقبل فانه من الأضداد وكذلك سعسع قال الفراء أجمع 
المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول العجاج : 

حتى إذا الصبح لها تنفسا واتيحاب عنها ليلبا وعسعسا 

وقيل هى لغة قريش غاصة وقيسل معنى إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى 
لإ والصبح إذا تنفس 6 لأانه أول النهار وقيل [دباره أفرب من تنفس الصبح 
ومءناه أن الصبح إذا أقبل يقبل باقباله روح ونسيم خجءل ذلك نفسا له بجازا فقيل 
تنفس الصبح ([ إنه ) أى القرآن التكري الناطق بما ذكر من الدزاهى الهائلة 
لقول رسول كيم 4 هو جبريل غليه اأسلام قاله من جهة الله عز وجل 
( ذى قوة ) شديدة كقوله تعالى شديد القوى وقي لالمراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى آخر زمان التكليف ( عند ذى 
العرش مكين ) ذىمكانة رفيعة عند الله تعالى عندية [ كرام وتشريف لاعندية 
مكان 0 مطاع 4 فما بين ملالكته المقر بين يصدرون عن أمره ويرجعون إل 
رأيه ( ثم أمين ) على الوحى وثم ظرف لما قبله وقيل لما بعده وقرىء ثم 
تعظما لوصف الآمانة وتفضيلا لها على سائر الأوصاف (١ا‏ وما صاحيم © 
هو رسول الله صل الله عايه وسل (( بمجنون © كا تببته الكفرة والتعرض 
لعنوان المصاحبة للتلوييح باحاطتهم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام خبرا 
وعلموم بنزاهته عليه السلام عا نسيوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جبريل عليه علبهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود 
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رد قول الكفرة فى حقه عليه الصلاة والسلام ( [ما يعلمه بشر أفترى على الله 
كذبا أم به جنة) لاتعداد فضائابما والموازئة بينهما (( ولقد رآه 6 أى وبالله 
لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام. ( بالآفق امبين 6 عطلع 
اششمس الأعلى لإ وما هو ) أى رسول الله صلى الله عليه وسل ل( على الغيب) 
على ما يخبره من الوحى [ليه وغيره من الغيوب ل( يضنين ) أى ببخيل لايبخل 
بالوحى ولا يقصمر ف التبليغ والتعليم وقرىء بظنين أى يعتهم من الظنة وهى 
التبمة ل وما هو بقول شيطان رجيم ) أى قول بعض |استرقة السمع وهو 
نف لقوطم إنه كبانة وسحر ١‏ فأين تذهرون ) اءتطلال طم فما يسلكونه 
فى أمر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلما من ظبور أنه وحى مبين 
ولس ما يقولون فى شىء 5 “قول لمن نرك الجادة بعد ظبورها هذا الطريق 
الواضح فأبن تذهب ل إن هو ) ما هو ور إلا ذكر للعالمين) موعظة وتذ كير 
لحم وقوله تعالى م لمن شاء من 4 بدل من العالمين باعادة الجار . , 
وقوله تعالى (( أن يستقبم 6 مفعول شاء أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحرى 

الحق وملازمة ااصواب وإبداله مر العالمين لأنهم المنتفعون بالتذ كير 

وما تشاؤون » أى الاستقامة مشيئة مستتيعة لها فى وقت من الأأوقات 
ثإلا أن بشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله تعالى تلك المشيئة أى المستتبعة . 
للاستقامة فإن مشيمتكم لا تستتبعبا بدون مشيئة الله تعالى 1 ( رب العالمين ) 
مالك الخلق ومر بهم أجعين .عن رسول الله صلى الله عليه وس دن قرأ سورة 
التكوير أعاذه الله أن يفضحه حين تلشر صميفته , 
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١‏ إذا ااسباء اتقطرت ) أى أنشقت لتزول الملائكة كقوله تعالى ( ويوم 
تشقق السماء بالهام ونزل الملائكة ننز بلا ) وقوله تعالى (وفتحت السماء فكانت 
أبوابا) والكلام فى ارتفاع السماءكا مر فى ارتفاع الشمس (إا وإذا الكوا كب 
اتثزت ) أى تساقطت متفرقة (( وإذا البحار فجرت ) فتح بءضها إلى بعض 
فاختلط الءذب بالاجاج وزال ما بينهما من البرزخ الحاجز وصارت اليحار 
عر أواحداً وروى أن الأرض تنشف الاء بعد امتلاء البحار فتصير مستوبية 
وهو معنى التسجير عند الحسن رضى الله عنه وقيل إن مياه البحار الآأن راكدة 
جتمعة فاذا فجرت تفرقت وذهيت وقرىء فجرت بأ اتخفيف ميليأ للمفعول 
ومبنيا للفاعل أيضاً بمعنى بغت من الفجور نظرا إلى قولهتعالى لا يبغيان (وإذا 
القبور بعثرت ) أى قلب ترامها وأخمرج هوتاها ونظيره عر لفظا ومعنى وهم 
كيان من اليعش و(ابحث مع راء ضمت اليبما وقوله تعالى 0 عليت نفس 
ما قدمت وأخ*رت) جواب إذا لمكن لا على أنها تعليه عند البعث بل عند نشر 
ااصحف لما عرفت من أن المراد مها زمان واحد مبدوه النفخة الآولى ومنتهاه 
الفصل بين الخلا'ق لا أزمنة متعددة حسب تعدد كلبة إذا وإنما كررت لتهويل 
ما فى حيرها من الدواهى والكلام فا كالذى مر تفصيله فى نظيرهما”'" ومعنى 
ما قدم وآخر ما أسلف من عمل شير أو شر وأخخر من سئة حسئة أو سيئة 
يعمل ما بعده قاله ابن عياس وأبن مسعود وعن أبن عباس أيضنا مأ قدم من 
معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقبل ما قدم من أمواله لنفسه وما أخر 
لورثته وقيل ما قدم من فرض وأخر من فرض وقيل اول عمله وآخره ومعنى 
علمر| مهما عليها التفصيلى حسما ذ كر فم مر مرارا ( يا أبها الإنسان ما غرك 





٠ نطيره‎ ٠. . فى الأصل : فها‎ )١( 
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بربك الكريم ) أى أى ثىء خدعك وجرأك على عصيانه وقد علءت ما بين 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامةوما سيكون حيدد منمشاهدة أعالك 
كارا والتعرض لعنوان كرمه تعالى للايذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون مدارا 
لاغتراره حسبها يغويه الشيطان ويقول له أفعلما شدُت فإن ربك كريم قد تفضل 
عليك فى الدذا وسيفعل مثله فى الآخر ة فإنه قياس عقيم ونية باطلة بل هو مما 
يوجب المبالغة فى الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتنابعن الكفر والعصيان 
كأنه قبل ما حملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الراجرة عنه الداعية 
إلى خلافه وقوله تعالى ( الذى خلقك فسواك فءدلك 4 صفة ثانية ٠قررة‏ 
للر بوبيةمبيئة للكرم منببة على أن منقدر علىذلك بدءا قدر عليه [عادةوااتسوية 
جعل الأعضاءسايمة سوية معدة لمنافء,ا وعدطا عدل بعضبا ببعض حرث اعتدلت 
ول تتفاوت أو صرفبا عن خلقة غير ملائمة لها وقرىء فعدلك بالتشديد أى 
صيرك مءتدلا متناسب الملق من غير نفأوت فيه زف أى صورة ماشاء ركبك) 
أى ركبك فى أىصورة شاءها من اصور المختلفة وما مربدة وشاه صفة لصورة 
أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور العجيبة الحسنة كةوله 
تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) و [ها لم يعطف الجهلةعلى ١‏ قيلبا لاما 
بيان لعدلك . 

إكلا » ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصى مع كونه موجبا للشكر والطاعة وقوله تعالى( بل تسكذ بون بالددين ) 
إضر ابعن جملة مقدرة ينساق [ليبا الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض 
وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل #ترئون على أعظم من ذلك حيث تكذبون 
بالجراء والبعث رأسا أو بدين الإسلام الذىهما من جملة أحكامه,فلا تصدةون 
سؤالا ولا جوابا ولا ثوابا ولا عقابا وقيل كأنه قيل إنكم لا تستقيمون على 
ما توجبه نعمى20 عليكم وارشادى لم بل تكذبون الخ وقال القفال ليس 


٠ أمائى‎ : ١١ فى‎ )١( 
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الأمركا تقولون من أنه لا بعث ولا نشور ثم قيل أنتم لا تقبينون ببذا البيسان 
بل تكذبون بيوم الدين وقوله تعالى 1 وإن عليك لحافظين ) حال من فاعل 
تكذبون مفيدة لبطلان تكذيهم وتحقق ما يكذبون به أى تكذبون بالجزاء 
والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالك <( كراما ) لدينا ١‏ كاتبين )لها 
ل( يعلدون ماتفعلون 6 من الأفعال قليلا وكثيرا ويضيطونه نقيرآً وقطميراً 
لنجازوا بذلك وفى تعظيم الكاقبين بالثناء علييم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند 
الله عر وجل من جلائل الأأمور حيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام وقوله تعالى 
9( إن الأبرار لنى نعيم وإن الفجارلنى جحم )استئناف مسوق لبان ئتيجة الحفظ 
والكتاب من الثواب والعقاب وف تذكير النعيم و الجحيم من التفخيم واانهويل 
ما لان وقوله تعالى ( إصلونه! ‏ إما صفة لجحيم أو استئئاف مبىعلى سؤال 
نشأ من تب يلوا كأنه قيل ما حالم فيها فقيل بقاسون حرها( يوم الددين )يوم 
الجواء الذىكانوا يكذبون به م ومامم عنبا بغا بين )طرفة عين فإن الرأددوام 
أفى الغيبه لانفىدوام الغيبه لما مر مرارا من أن اجملة الاسمية المنفية قد يراد ما 
استمرار الثفى لانفى الاستم رار باعتبار مأ تفيده من الدوام والثبات بعد النفى 
لا قبله وقيل معثاه وماكانو! غائبين عنبا قبل ذلك بالكلية بلكانوا يحدون 
سمومرا فى قبو دم حسبها قال النبى عليه الصلاة و أأسلام القر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من <فر النيران وقوله تعالى: 


0 وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين 6 تفخيم لشأن يوم 
ألدين الذى يكذبون به إئر تفخيم وتهويل لأمره بعد تهويل ببيان أنه خارج 
عن داترة درابة الخلق على أى صورة تصوروه فموفوقبا وكينها تخيلوه فبو أطم 
من ذلك وأعظمأىوأى شىء جعلك داريا(" مايوم الددين علىأن ماالاستةرامية 
٠‏ خبر ليوم الدين لا بالعكسكا هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار الافادة هو 


٠ تدرى‎ :١١ىف)١(‎ 
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الخبر لا المبتدأ ولاريب فى أن مناط إفادة ال مول والفخامة هنا هو ما لا يوم 
الدبن أى أى شىء عجرب هر فى اطول والفظاءة لأ مر غير مرة أن كلة ما قد 
يطلب بها الوصف وإن كانت موضوءة اطاب الحقيقة وشرح الاسم يقال 
ما زيد فيقال فى الجواب كاتب أو طبيب وفى [ظهار يوم الدين فى موقع 
الاضيار نأ كيد وله ونفامته وقوله تعالى ( يوم لا تملك افس لنفس شيئآً 
والآمر يومئذ لله ) بيان إجمالى لشمآن يوم الدين إثر إبمامه وبيان خروجه عن 
'علوم الخاق بطريق إتحاز الوعد فإن نفى إدرائهم مشعر بالوعد السكريم بالإدراء 
قال ابن عراس رضى الله عنهما كل ما فى اأقرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد 
أدراه وكل ما فيه من قوله وما يدرك فةدطوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر 
يدا محذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كأنه قيل هو يوملاملك . 
فيه نفس من النفوس شيثاً من الأشياء إل أو ٠نصوب‏ بإضمار اذكر كأنه قبل 
بعد تفخم أمر لام الدين وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفته إذكر اوم 
لا تملك نفس الخ فإنه يدرريك ما هو وقيل باضمار يدانون وليس بذاك فإنهعار 
عن إفادة ما يفيده ما قبله كا أن إبداله من يوم الدين على قراءة الرفع كذلك 
بل الحق حيلذ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه 
وس من قرأ سورة الانفطار كتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من المماء 
وبعدد كل قبر حسئة والله تعالى أعلم . 


أبامانيا 
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اا لماك 


و9 سورة المطففين 2ه 
مختلف فبا » وآيها ست وثلاثون 
١‏ بم الله الرحمن الرحيم 6 
١‏ ويل لللطففين ) قبل الويل شدة الثم وقيل العذاب الألم وقيل هو 


وادفى جب يهوى فيه الكافر أربعمين خريفا قبل أن يبلغ قعره وقيل وقبل 
وأياما كان فهو ميتدأ وإن كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف 
البخس فى السكيل والوزن لآن ما بسخس شىء طفيف حقير وروى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قدم المديئة وكان أهلها من أخيث اناس كيلا فزلت 
فأحسئوا الكيل وقيل قدمها عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بأبى جينة 
ومعه صاعان يكيل بأحدهها ويكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة تجارا . 
يطمفون وكانت بياعاتهم أانابذة والملامسة والخاطرة فنزلت تفرج رسول الله 
صل الله عليه وس فقرأها علموم وقال خمس يخمس ما نقض قوم المهد إلا 
سلط الله علهم عدوم وما حكوا بثير ما أنزل الله [لافشافهم الفقروماظورت 9 , 
فهم الفاحشة إلا فشا فييم الموت ولا طففؤ! الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسئين ولا منعوا الركاة إلا حيس عثهم القطر وقوله نعالى ١‏ الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون )1خ مئة كاشفة للاطففين شارحة لكيفية 
تطفيفبم الذى استحقوا .به الذم والدعاء بالويل أى إذا اكتالوا من الناس 
تكييم بحم الشراء ونحوه يأخذونه وافياوافرا وتبديلكلة على ممن لنضمين 
الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضربهم لكن لا على 
اعتيار الضرر في حيز الشرط الذى يتضمنهكلة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 
الآمر بموجب الجواب فإن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافيا من غير 
نوص بل جرد الاخذ الوافى الوافر حسيما أرادوا بأى وجه تبسر من وجوه 
الجيل وكانوأ يفعلونه كبس المكيل وتحريك المكبال والاحتبال فى مله 
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وأما ما قبل من أن ذلك للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس فمع 
اقاضائه لعدم مول الحكم لاكتيالهم قبل أن يكو ن لم على الذاس شمىء بطريق 
الشراء ونوه مع أنه الشائع فيما بينهم يقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ 


مسب مسد سكفدس تايس 


ماهم علهم وافيا منغير نقص إذ هوالمتبادر منه عند الإطلاق فى مدر ض المق 
فلا يكون مدار لذمم والدعاء علوم وحمل ماطم علوم على معنى ما سيكو نهم 
علوم مع كونه بعيدا جدا ما لا بحدى نفعا فإن اعتدار كون المكيل لم عالا 
كان أو مآلا يستدعى كون الاستدفاء بالمعنى المذكور حا وهكذا -ال ما نقل 
عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان فى هذا الموضع لأنه حق عايه فإذا قال 
اكتلت عليك فكأنه قال أخذت ما عليك وإذا قال اكتات منك فكقوله 
استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن نكو نعل متعلقة يستوفون ويكون تقدبما ' 
على الفعل لإفادة الخصوصية أى يستوفو نعل الناس غاصة فأما أنفسهم فيستوفون 
طاوأنتخبير بأنالقصر بتقدي لجار والجرور و[بما يكون قيما يمكن تعلق الفعل 
بغير الجرور أيضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطريق القلب 
أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام ولا ريب فى أن الاستيفاء الذىهو 
عبارة عن الاخن الوافى ما لا يتصور أن بكرن على أنفسم دى بقصد بتقديم 
الجار والمجرور قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لا فيما وقع 
عليه فتدبر والضمير اابارذ فى قوله تعالى ( وإذاكالومم أو وزنوهم ) للناس أى 
إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم للبيع ونحوه ل( يخسرون ) أى ينقصورس. يقال 
خم الميزان وأخسره خذف الجار وأوصل الفعل؟ فى قوله : 

ا ٠‏ ولقد جنيتك أ كوٌ! وعساقلا . 

أى جنيت لك وجمل البارز تأكيداً للستكن ما لا يليق يحزالة التنزيل 
ولعل ذكر الكيل والوزن فى صورة الإخسار والاقتصار على الا كتيال فى 
صورة الاستيفاء لا أنبم م يكونوا متمكنين من الاحتيال عند الاتزان 
تمكنهم منه عند الكيل والوزن وعدم التعرض لمكيل والموزوئف الصورتين 
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لآن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الاخذ والإعطاء0© لا فى خصوصية 
الأخوذ والمعطى وقوله تعالى ( ألا يظن أولك أنهم مبعوثون ) استئناف 
وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والتعجيب من اجتراتهم عليه وأولئك 
[شادة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرمم للإشعار يمناط الحم الذى هو 
وصفهم فإن الإشارة إلى الثىء متعرضة له من حديث اتصافه بوصفهو أماالضمير 
فلا يتعرض لوصفه وللإيذان بأتهم متازون بذلك الوصف القبيح عن سائر 
اناس أكل امتيلز نازلون مئزلة المشار [لها إشارة حسية وما فيه من معنى البعد 
الإشعار ببعد درجتهم فى الشرارة والفساد أى ألا يظن أوائك الموصوفون 
بذلك الوصف الشتيمع الحائل أنهم مبعوثون ١‏ ليوم عظيم ) لا يقادر قدر 
عظمه وعظم ما فيه وعحاسيون فيه على مقدار الذرة والردلة فإن من يظن ذلك 
وإن كان ظنا ضعيفا متاما الكءك والومم لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك 
القبائح فكيف يمن تيقنه وقوله تعالى : 

( يوم يقوم الناس لرب العالمين » أى لحكه وقضائه منصوب بإضهار 
أعنىوقيل بمبعوثون أو مرفوع أمحل خيرا لبتدأ مضمر أو مجرور بدلامن يوم 
عظيم مبنى على الفتتح لإضافته إلى الفسل وإن كان مضارعاما هو رأى الكوفيين 
ويؤيد الآخيرين القراءة بالرفع وبالجر وفى هذا الإنكار والتعجيب وإيراد 
الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيهكافة لله تعالى عاضعين ووصفهتعالى 
بربو بية العالمين من البيان البليغ لعظم الذذب وتفاقم الإثم فى التطفيف وأمثاله 
ما لا ضنى ور كلا 4 ردع ع كانوا عليه من التطفيف والعغفلة عن المعث 
والحساب وقوله تعالى ( إن كتاب الفجار لنى سجين © لخ تعليل للردع أو 
وجوب الارتداع بطريق التحقيق وسجين عل تاب جامع هو ديوان الشر 
دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الثقلين منقولمنوصف 
كحاتم وأصله فعيلمن السجن وهو ااحبس والتضيبيق لأنه سببالحبس والتضبيق 





(١)ف ١١‏ : والعظام 
),_؟ كوا أبو السعود ع شامس ( 
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فيجبنم أو لأآنه مطرو حك قيل تحت الآرض السابعة فى مكانمظل موحشوهو 
مسكن [بليس وذريته فالممنى أن كتاب الفجار الذين من جماتهم المطففون أى 
ما يكتب من أعالهم أو كتابة أعباللهم لنى ذلك الكتاب المدون فيه قبائح 
أعمال المذ كورين وقوله تعالى ف( وما أدراك ما سجين ) توويل لأمره أى هو 
بحيث لا يبلغه دراية أحد وقوله تعالى ل كتاب مرقوم ) أى مسطور بين 
الكتابة أو معل يعل من رآه أنه لا خير فيه وقيل هو اسم المكان والتقدير 
ما كتاب السجين أو حل كتاب مرقوم وقوله تعالى ((ويل يومئذ للسكذبين) 
متصل بقولهتعالى زيوم يقوم الذاس ارب العالمين)'وما بينهما اعتراضوقولهتءالى 
١‏ الذين يكذيون بيوم الدين © إما مجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم . 

رز وما يكذب به إلا كل معتد « أى متجاوز عن <دود النظر والاعتيار 
فال فى التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالى وعليه عن الإعادةمع مشأهدته لليدء 
١‏ أثم ) أى منبمك ف الشبوات الخدجة الفانية يحيث شغلته عما وراءها من 
اللذات التامة الباقية وحملته على إنكارها ١‏ إذا تثلى عليه يائنا 6 الناطقة بذلك 
(١‏ قال © من فرط جبله وإعراضه عن الحق الذى لايد عنه ‏ أساطير 
الأولين) أى هى حكايات الآولين قال الكلى المراد بالمعتدى الأثيم هوالوليد 
ابن المغيرة وقيل النضر بن الحرث وقيل عام لكل من اتصف باللاوصاف 
المذكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعل وقرىء أإذا تتتلى عبلى الاستفهام 
الإنكارى لا كلا ) ردع للمعتدى الآثم عن ذلك القول الباطل وتكذيب 
له فيه وقوله نعالى : 

( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون © بيان لما أدى بهم إلى التفوه 
بتلك العظيمة أى ليس فى آياتنا ما يصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات 
الباطلة بل ركب على قلوبهم وغلب علما ماكانوا يكسبوتها من الكفر والمعاصى 
حتى صارت كالصدأ فى المرآة هال ذاك بينهم وبين معرفة الحق يا قال صلى 
القه عليه وسل إن العبد كلما أذنب ذلا حصل فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود 
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فلبه ولذلك قالوا ما قالوا والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا 
وغيئا ويقال ران فيه النوم أى رسخ فيه وقرىء بإدفام اللام فى الراء ( كلام 
ردع وزجر عن الكسب الرائن ( [نهم عن ربهم يومئذ محجوبون 6 فلا 
يكادون يرونه بخلاف المؤمنين وقيل هو ثيل لإهانهم بإهانة من يحجب عن 
الدخول على الملوك وعن ابن عباس وقتئادة وابن ألى مليكة عجو بون عن 
رحمته وعن ابن كيسان عن كرامته ( ثم [نهم اصالوا الجحيم م أى داخلوا 
الثار وثم لتراخى الرتبة فإن صلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة ١‏ ثم يقال © لحم توبيخا وتقريعا من جبة الزبائية <( هذا الذى 
كم به تكذبون 4 فذوقوا عذابه . 

( كلا )ردع عا كانوا عليه بعد ردع وزجر إثر زجر وقوله تعالى 
( إن كتاب الأبرار لفى عليين ) استئناف مسوق لبيان عل كاب الرار 
بعده بان سوء حال الفجار متصلا ببيان سوء حال كتابهم وفيه تأ كيد للردع 
ووجوب الارتداع وكتابهم ما كتب من أعماطهمو عليون عل لديوان اير الذى 
دونفيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين مذقول من جمع على فعيل من العلو 
سمى بذلك إها لآنه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات ف الجنة وإما لآآنه 
مرفوع فى السياء السابعة حيث يسكن الكروبيون نكر يا له وتعظيما والكلام 
فى قوله تعالى إ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم ) 5 مر فى نظيره وفوله 
تعالى : 

١‏ يشهده المقربون ) صفة أخرى لكتاب أى حضرونه وحفظونه أو 
يشهدون با فيه يوم القيامة ( إن الآبرار لفى نعيم ) شروع فى بيان محاسن 
أحواطم إثر بيان حا لكتابهم على طريقة ما مر فىشأن الفجار لإ على الأرائك) 
أى على الأسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الآريكة على السرير عندهم إلا عند 
كونه فى الحجلة ل( ينظرون ) أى إلى ماشاوًا مد أعينهم [ليه من رغائب 
مناظر الجنة وك بها أولاهم اله تعالى من النعمة والكرامةو إلى أعدامهم يعوو قّ 
فى النار وما تحجب الحجال أبصارمم عن الإدراك . 


هوم سورة المطففين 


([ تعر ف فيو جوههم نضرة النعم )أى ببجة التنعم وماءه وروئقه والخطاب 
لكل أ<د من له حظ من الخطاب للإيذان بأن مالبم من آثار النعمة وأحكام 
البهجة بحيث لاعخةص برؤية رأء دون راء (سقون من رحيق)شراب غالص 
لاغش فيه ذا مختوم ختامه مسك ) أى مخنوم أوانيه وأكوابه بالمسك مكان 
الطين ولعله تمثيل لكل نفاسته وقيل ختامه مسك أى مقطعه راحة مسك 
وقرىء غاتمه بفتح التاء وكسرها أى ما يتم به ويقطع ١‏ وفى ذلك ) إشارة 
إلى الرحيق وهو الأانسب لما بعده أو إلى مااذكر من أ<و الهم ومافيه من معنى 
البعد إما للإشعار بعلو مر تبته و بعد منزلته أولكو نه فى الجئة أى ذلك خاصة 
دون غيره ( فليتنافس المتنافسون © أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة 
لله وقبل فليعم ل العاملون كقوله تعالى (لثل هذا فليعمل العاماون) وقيل فليستبق 
المسقيقون وأصل التنافس ااتغالب فى الثىء النفيس وأصله من النفس لعزتها قال 
الواحدى نفست الثىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاءل منه كأن كل واحد من 
الشخصين. يريد أن يستائر به وقال البغوى وأصله من الثىء النفيس الذى حرص 
عليه نفوس الناس وبريده كل أحد لنفسه وبنفس به على غيره أى يضن به 
( ومزاجه من تسنم 6 عطف على ختامه صفة أخرى لرحيق مثله وما بنهما 
اعتراض مقرر لنفاسته أى ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم على أن من 
بيانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والتسنيم عل لعين بعينها سميت به 
إما لأنها أرفع شراب فى الجنة وإما لآنها تأتيهم من فوق . روى أنها تيجرى فى 
البواء منسنمة فتنصب فى أوانيهم (( عينا ) نصب على الاختصاض وجواز أن 
يكون حالا من تسنيم مع كو نه جامد لاتصافه بقوله تعالى ل( يشرب بها 
المقر بون» فإنهم يشربونها صرفاً وتمرج لسائر أهل الجنة فالباء مريدة أو يممنى 
من وثو له تعالى : 

(إإن الذين أجرموا) الح حكاية لبعض قبائح مشر :قر يش جىء بها تمبيداً 
0 أحوال الأبرار فى الجنة (١‏ كانوا » ف الدنيا ( من الدين آمنوا 
يضحكون ) أى يستبزئون بفقرائهم كهار وصويب وخباب وبلاك وغيدمم 
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من فقراء المؤمنين وتقديم الجار وامجرور إما للقصصرإشعاراً بغابة شناعة مافعلوا 
أ كانو امن الذين عق | يضحكو نْ مع ظهو ر عدم استدةاةهم لذلك على منواج 
قوله تعالى (أفى الله شك) أو ارعاة الفواصل ( وإذا مروا) أى فقراء المؤمنين 
)م2 أى بالمشركين وم فى أنديتهم وهو الأظهر وإن جاز العكس أيضا 
لإيتغامرون) أى يغمز بعضبم بعضآ ويشيرون بأعينهم (١‏ وإذا اقلبوا 6 من 
بجالسم ١‏ إلى أهليم انقلبوا فكبين 6 ملتذين بذكرم بالسوء واأسخيرية منهم 
وفيه إشارة إى أنهم كانوا لا يفعلون ذلك بمرأى من المارين بهم ويكتفون 
حيلئلٍ ب| لتغامز وقرىء فا كبين قيل هما بممنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين 
وذاكبين متفكبين وقيل ناعمين وقيل مازحين إرو إذا رأوه) أينها كانوا ((قالوا 
إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسليين من رأوثم ومن غيرهم إلى الضلال 
بطريق الت كيد 0 وما أر سلوا عليهم 4 على المسليين (إحافظين) حال من وأو 
قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا منجهة الله تعالى موكلين بهم يحفظون 
علييم أحوالبم وميمنون على أعالبم ويشُودون برشدمم وضلالبم وهذا - 
م وإشعار بأن مأ اجران | عليه من القول من وظائف من 5 سل من جهته 
تءالى وقد جوز أن يكون ذلك من جملة قول المجرمين كأنهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرسلوا علينا حافظين إنكارا لصدم عنالشرك ودعامهم [ىالإسلام 
وإنما قيل عليهم نقلا له بالمعنى كا فى قولك حلف ليفعلن لا بااعبارةكا فى قولك 
حلف لأ فملن( فا ليوم الذين آمنوا)أى المعهودون من الفقراءلا من الكفار) 
أى من المعهودين وهو الأظهر وإن أمكن التعميم من-الجانبين ( يضحكون © 
حين يرواهم أذلاء مغلولين قد غشم فنون البوان والصذار بعد العرة والكبر 
ورهقبم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار وامجرور القصر #قيقاً 
للمقابلة أى فاليوم ثم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم كا كانوا يفعلون 
فى الدنيا وقوله تعالى : 

2 على الآرائك ينطرون © حال من فاعل يضحكون أى يضحكون متهم 
اظرين إليهم و[ك ما مم فيه منسوءالحالوقيل يفتللكفار باب إلى الجنة فيقال 
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لهم اخرجوا [لها فإذا وصلوا إلا أغلق دونهم يفعل بيم ذلك مراراً ويضحك 
المؤمنون منهم ويأباه قوله تعالى ل( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه 
صرح فى أرى ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكبم منهم فى الدنيا فلا بد من 
الجانسة والمشاكلة حتما والتثويب والإثابة الجازاة وقرىء بإدغام اللام فى الثاء . 
وعئه صلى الله عليه وس من قرأ سورة المطففين سقاه الله تعالى يوم القيامة من 
الرحيق اتوم . 
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مكية , وآيها خمس وعشرون 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم © 


(إذا السماء انشقت) أى بالغيامكا فى قوله تعالى (ويوم تششقق السماء بالنهام) 
وعن على رضى الله تعالى عنه تنشق من الجرة ل وأذنت لربها 6 أى وأستمعتك 
أى انقادت وأذعنت لتأثير قدرته تعالى حين تعلقت إرادته بانشقاتقها أنقياد 
المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة [لها للإشعار بعلة الحم وهذه ابلة ونظيرتها الآنية بمنزلة قوله تعالى 
أتبنا طائعين فى الإنباء عن كون ما نسب إلى السماء والأرض من الا نشقاق 
والمد وغيرهما جاريا على مقتضى الحكمة كا أشير إليه فما سلف لإ وحدقت 6) 
أى جعات حقيقة بالاستماع والانقياد للكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل فى 
نفسها وحد ذاتها من قولمم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى انقادت لربها 
وهى حقيقة بذلك لكن لاعلى أن المراد خصوصية ذاتها من بين سائر 
المقدورات بل خصوصية المقدرة القاهرة الربانية التى يتأتي لما كل مقدور ولا 
يتخاف عنبها أمر من الأأموى خق الجلة أن تبكون اعتراضاً مقرواً لما قبلها لا 


سورة الانشقاق مه 





معطوفة عليه ( وإذا الأرض مدت ) أى بسطت بإزالة جيالها وآكامبا من 
مقارها وتسويتها حي ثصارت قتاعا صفصفا لاترى فيا عوجا ولا أمتا أوزيدت 
سعةٌ ورسطة من مده بمعتى أمده أىز أده لو لقث مافبأ 4 أى رمت مافى جومم 
مناموتى والكنو زكقوله تعالى (وأخرجت الأرضأثقاها) لإونخات)وخلت 
عما فها غاية الحاو حتى لم يبق فيها شىء منه كأنها تكلفت فى ذلك أقصى جبدها 
١‏ وأذات لربها ) فى الإلقاء والتخلى ل( وحقت ) أى وهى حقيقة بذلك أى 
شأنها ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية وتسكربر كلمة إذا معاتحاد الأفعا لا منسوبة 
إلى السماء والأرض وقوعا فى الوقت الممتد الذى هو مدلولا قد مر سره 
قماص . 


(ياأما الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) أى جاهد ومجد إلى الموت 
وما بعده من الأوال التى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن الكدح جهد النفس 
فى العمل والكد فيه بحيث يوئر فيها من كدح جاده إذا خدشه (( فلافيه )أى 
فلاق له عقيب ذلك لا #الة من غير صارف ياويك عنه وقوله تعالى ‏ فأما من 
أو كتابه بيمينه فسوف محاسب حسابا يسيرا 4 الخ قيل جواب إذا كا فى 
قوله تمالى(فإما ايشم منى هدى فن تبع هدأى فلاخوف عليهم ولاثم يحزنون) 
وقوله تعالى ( يا أيها الإنسان ) الح اعتراض وقيل هو محذوف للتهويل والإعاء 
إلى قصور العبارة عن برانه أو للتعويل على دلالة ما مر فى سورة التسكوير 
والانفطار عليه وقبل هو ما دل عليه قوله تعالى يا أيوا الإفسان ال تقديره لاق 
الإنسان كدحه وقيل هو قوله تعالى فملاقيه وما قبله اعتراض وقيل هو يا أيهما 
الإنسان ال باضمار القول ومعنى يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وءن 
الصديقة”؟ رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاور عنه (( وينقلب إلى 
أهله مسرورا ) أى عشيرته الؤمنين أو فريق المؤمنين ميتهجا بحاله قائلا هاؤم 


)0( سنى عائشة رضى الله عنها ٠‏ 
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اقرؤا كتابيه وقبل إلى أهله فى الجنة من احور واافلدان (إ وأما من أو كتابه 
وراء ظبره ) أى يؤتاه بثياله من وراء ظبره قيل تغل مناه إلى عنقه ويجعل 
شمالله وراء ظبره فيؤق كتابه بشماله وقيل تخلع يده اليسرى من وراء ظبره 
ل( فسوف يدعوا ثبورا ) أى يتمنى اللبور وهو اللاك ويدعوه ياثبوراه تعال 
فإنه أوانك وأ له ذلك ١‏ ويصل سعيرا ) أى يدخلما وقرىء يصلىكقوله 
تعالى (وتصلية جحيم؛) وقرىء ويصلى ؟! فى قوله تعالى ( ونهايه جم ). 

١‏ إنه كان فى أهله 6 فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا لإ مسرورا ) مترنا 
بارا مستبشرا كديدن الفجار 7" الذين لاهمهم ولا مخطر بباطم أمور الأخرة 
ولا بتفكرون ف العواقب ولم يكن حزينا متفكرا فى حاله ومآله كسنة 
الصلحاء والمتقين واج+لة استئناف لبيان علة ما قبلبا وقوله تعالى ( (( إنه ظن 
أن لن يحور ) تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن برجع إلى الله تعالى 
تكذيا للمعاد وأن مخففة من أن سادة مع ما فى حيزها مسد مفعولى الفظن أو 
أودها على الحلاف المعروف 3 بلى 6 [يحاب لما بعد لن وقوله تعالى ( إن 
ربه كأن به بصيرا ) تحقيق وتعليل له أى بلى ليجورن البتة إن ربه الذى 
خلقه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا حيث لا يخ منها خافية فلابد من 
رجعه وحسابه وجزائه عليها حثما وقيل زلت الأبتان فى أى سلية بن عبد 
الأشد وأخيه الأسود (( فلا أقسم بالشفق ) هى المرة الثى تشاهد فى أفقالمغرب 
بعد الغروب أو البياض الذى ليها سمى به لرقنه ومنه الشفقة التى هى عبارة عن 
رفة القاب ( والليل وما وسق )وما جمع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق 
أى جمعه فاجتمع وما عبارة عما يجتمع بالليل ويأوى إلى مكائه من الدواب 
وغيرها ل والقمر إذا ااسق ) أى اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة . 

ل لتركين طبقا من طبق ) أى لتلاقن حالا بعد جال كل واحدة منها 


.رافكلا:ذ١‎ ىف)١(‎ 
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مطابقة لاحتها فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقة وهى المرتبة وهو 
الأوفق للركوب المنىء عن الاعتلاء والمعنى لتركين أحوالا بيد أحوال هى 
طبقات فى الشدة بعضبا أرفع من بعض وهى الموت وما بعده من مواطنالقيامة 
ودو اهما وقرىء لتركين بالإفراد على <طاب الإنسان باعتيار اللفظ لا باعتيار 
ثموله لأفراده كالقراءة الآولى وقرىء بكسر الياء على خطاب النفس وليركن 
بالياء أى ليركين الإنسان وبحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طبقا 
بجاوزا لطبق أو حال من الضمير فى لتركين أى لتركين طبقا مجاوزين أو مجاوزا 
أو مجاورة على حسب القراءة والفاء فى قوله تعالى : 


١ف‏ لهم لا يؤمنون ) لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما 
قملمأ من 6 ال أو 7 القيامة و أهو الما امو جية لمان و السجو م أى إذا كان 
الهم ادم القيامة 3 ذكر فأى شىء طم حال كرنهم غير مؤمئنين أى أى شى: 
متعم من الإيمان مع تعاضد موجماته وقوله تعالى : 


١‏ وإذا قرىء علييم القرآن لا يسجدون ) جملة شرطية محلها النصب على 
الحالية أسقأ على مأ قيلبأ أى فأى مانم لهم حال عدم سجودثم وخضوعبم 
واستكا نهم عند قراءة القر أن وقيل قرأ ألغبى عليه الصلاة والسلام ذات 2 
واد واقترب فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم 
وتصفر فلت وبه احتج أبو حنيفة رمه الله تعالى على وجوب السجدة وعن 
ابن عباس رطى الله عنهما ليس ف المفصل جدة وعن ألى هريرة رضى الله 
عنه أنه جل فيها وقال واللّه ما يمدت إلا بعد أن رأيت النبى صلى لله عليه وسل 
يسجد فيها وءن أنس رضى الله عنه صليت خخاف أبى بكر وعمز وان رضى 
الله عنهم فسجدوا وعن الحسسن هىغير واجبة”'© (بل الذين كفروا يكذبون) 


)0( انظر ابن قدامة ١‏ / 14 
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بالقرآن الناطق بما ذكرمن أحوال القيامة وأهو الا مع تحققموجبات تصديقه 
وأذلك لا مخضعون عند تلاوته ( والله أعم بما بوعون ) بما يضمرون فى 
قلويهم ويجمعون ف صدورمم من |الكفر والحسد والبنى والبغضاء أو مايجمعون 
فى صحفهم من أعمال السوء ويدخرون لأنفسهم من أنواع العذاب علءا فليا 
(إفبشرم بعذاب ألم ) لأنعلءه تعالى بذلك على الوجه ال كور موجب لتعذيبهم 
حتما (( إلا الذين أمنو | وعملوا الصالحات) استثناء منقطع إن جعل الموصول 
عبارة عن المؤمنين كافة ومتصل أن أريد به من آمن مهم بعد ذلك وقوله تعالى 
هم أجر غيد ممنون ) أى غير مقطوع أو منون به عليهم استثئناف مقر رلا 
أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارئته الثواب العظم . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة انثدقت أعاذه الله تعالى أن 
يعطيه كنا به وراء ظهره . 
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مكية 2 وآما تان وعشرون 
(١‏ بسم الله الرحن الرحم © 


١‏ والسماء ذات البروج ) هى البروج الإثنا عشر شمهت بالقصور لأنما 
تنا السيارات ويكون فبا الثوابت أو منازل القمرأو عظام الكوا كب سميت 
بروجا لظبورها أو أبواب السماء فإن الثوازل تخرج منها وأصل التركيب 
للظهور (( والبو م الموعود ) أى يوم القيامة ( وشاهد ومشبود ) أى ومن 
لشبك فى ذلك أليوم من الخلائق وما حضر فيه من العجاب وتندكير هها للامام 
فى الوصف أى وشاهد ومشبود لا يكتتنه وصفبما أو للبالثة فى الكثرة وقيل 
الششاهد مد صلى الله عليه وسل وااشبود بوم القيامة وقيل عسى عليه السلام 
وأمتهلقولهتعالى (وكنت علهم شبيدا) الم وي لأمة ين وساائر الآمم وقيل يوم 
الثروبة ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم الجمعة وقيل الحجر الأسود والحجيج 
وقيل الآيام والليالى وبئو آدم وعن الحسن ما من يوم إلا وينادى إفى يوم 
جديد وإ على ما يعمل فى شبيد فاغتنمنى فلو غابت شمسى لم تدركنى كك يوم 
القيامة وقيل الحفظة و بنو آدم وقيل الآنبياء وحمد عليهم الصلاة والسلام ( قتل 
أصحاب الأخدود 4 قيل هو جوأب القسم على حذف اللام منه للطول 
والأصل لقتل فى قول من قال : 

حلفت لما بالله حافة فاجر “اتاموافا إن من حديث ولا صال 


وقبل تقديره لقد قتل وأيا ما كان فاجلة خبرية والأظبر أنها دمائية دالة 
على الجواب كأنه قيل أقم ببذه الأشياء أنهم أى كفار مكة ملعونون كا لعن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ما ثم عليه من 
الإبمان وتصبيره على أذية الكفرة وتذكيرم بما جرى على من تقدمهم من 


م١٠٠‏ سورة البروج 


التعذيب على الإعان وصبرهم على ذلك حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما كانوا 
يلقون من قومبم ويعليوا أن هؤلاء عند الله عر وجل بمازلة أولئك المعذبين 
ملعونون مثلهم أحقاء بأن يقال فيهم ما قد قيل فيهم وقرىه قتل بالتشديد 
والاخدود الخد فى الأرض وهو الشق وكوها بناء ومعنى الاق والاحقوق. 
روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان لبعض الملوك ساحر فلا كير ضم [ليه 
غلاما ليعليه السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع مته فرأى فى طريقه 
ذات يوم دابة قد حبست الئاس قيل كانت الدابة أسدا فآخين حجرأ فقال اللهم 
إنكان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلبا فكان الغلام بعد ذلك يبرىء 
الأكه والأبرص ويشئ من الأدواء وعمى جليس للملك فأبرأه فأبصره الملك 
فسأله من رد عليك بصرك فقال ربى فغضب فعذبه فدل على الغلام فمذبه فدل 
على الراهب فل برجع الراهب عن دينه فقد بالمنشار وأنى الغلام فذهب به إلى 
جيل ليطر ح منذروته فدعأ فر جف بالقوم فطاحوا ونا فذهب به إلى قرقور 
فاججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونا فقال للك لسك 
بقاتيل حتى مجمع النأس فى صعيد وتصاينى على جذع وتأخن سبما من كنانتى 
وتقول ياسم الله رب الغلام ثم ترمينى به فرماه فوقع فى صدغه فوضع يده عليه 
ومات فقال اناس آمنا برب الغلام فقيل للءلك نزل بك ما كنت حدر فأمر 
بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فيها النيران فن لم .رجع منهم طرحه فيها 
حتى جاءت أمر 1 معها صبى فتقاعست فقال الصبى ا أماة أصير لمعل الم 
فاقتحمت وقيل قال لا قعى ولا تنافقى ما هى إلا غيضة فصبرت قيل أخرج 

الغلام من قبره فى خخلافة عبر بن الخطاب رضى الله عنه وأصبعه على صدغه ما 
00 قتل وعن على رطى الله عنه أن بعض ماوك الجوس وفع على 
أحته وهو سكران فليا صحا تدم وطلب المخرج ذقالت له الخرج أن تخطب 
بالناس فتقول إن الله قد أحل نكاح الاخوات ثم تخطبهم بعد ذلك أن الله 
قد حرمه نطب فل يقبلوا منه فقالت له أبسط فيهم السوط ففعل فل يقباو 
فقالت أسط فيهم السيف ففعل فل يقباو! فأمر بالأخخاديد وإيقاد النار وطررح 


سورة البروج بهءة 


من أفى فيرافهم الذين أرادثم اله تعالى بقوله زقتل أصاب الاخدود) وقيل وقع 
إلى نبجران رجل من كان على دين عمى عليه السلام فدعاثم فأجابوه فسار إلهم 
ذو نواس اليبودى يحنود من حمير عفيرهم بين النار واليرودية فأبوا فأحرق منوم 
تف عشر ألفا فى الأخاديد وقيل سبعين ألغا وذكر أن طول الأخدود أربعون 
ذراعا وعرضه اثبنى عشر ذراعا2» ر الثار 4 بدل اشتال من الأخدود 
إذات الوقود) وصف ها بغابة العظم وارتفاع اللبب وكيرة م يوجبه من 
الحطب وأبدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى ( إذ هم عايها فعود) 
ظرف لقتل أى لعنوا دين أحدقوا بالثار قاعدين <و لها ففمكان مشرف علما 
من حافات الأخدود ك فى قوله : ١‏ 
ه وبات على الثار الندى وانماق ٠‏ 

زوم على ما يفعلون بالمؤمنين شبود ) أى مول بمضهم لبعض عند الملك 
بأن أحدا : يشهسر فم أمى به أو أنهم شبود يشبدون با فعلو! بالمؤمنين يوم 
القيامة يوم تشبد علييم ألسلةىم وأيديهم وقبل على بمعنى مع والمعنى وثم مع 
ما يفءلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون هم لغاية قسوة قلوبهم هذا 
هو الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشبورة وقد روى أن 
الجبايرة | ألقوا المؤمنين فى النار وثم قعود حوطًا علقت بهم النار فأحرقتهم 
ونجى الله عر وجل المثومنين منها سالمين وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس 
والواحدى وعل ذلك حملا قوله تعالى ولمم عذاب الحريق (إوما نقموا منيم 6 
أى ما أنكروا منهم وما عابوا (إر إلا أن يؤمنوا بالله العرير اميد ) استئناء 
مفصح عن برأءتهم عما يعاب ويشكر بالكلية على منباج قوله : 

ولاعيب فيهم غير أن ضيوفهم 'لام بنساين الأحبة والوطن 
ووصفه تعالى بكونه عزيرا غالبا مخثى عقابه وحميد! منما يرجى ثوابه وتأكيد 





)0( انظر أسباب النزول ا واحدى ؛ والثعلبىي بسو وقصص الأثناء الكساق 
طليدن ؛4وا ٠‏ 


كن سورة البروج 


ذلك بقوله تعالى ( الذى له ملك السموات والآرض ) للإشعار يمناط إيانهم 
وقوله تعالى (( والله على كل شىء شبيد وعد لم ووعيد شديد لمعذ بيهم فان 
عليه تعالى بجميع الأشياء التى من جملتها أعمال الفريقين يستدعى توفير جزاء 
كل منبما حتا (ر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أى عنومم فى دينهم 
ليرجعوا عنه والمراد بهم إما أصحاب الأخدود خاصة وبالمفتونين المطرحون 
فى الأخدود وإما الذين بلومم فى ذلك بالآذية والتعذيب على الإطلاق وثم 
داخلون فى جماتهم دخولا أوليا . 

(ثم ربوا ) أى عن كفرثم وفتنتهم فان ما ذكر من الفتنة فى الدين 
لا يتصور من غير الكافر قطعا وقوله تعاى لإ فليم عذاب جبنم 4 جملة وقمت 
خبرا لآن أو البر لمم وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الأحسن والفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الاخفشوالمعنى 
هم ف الآأخرة عذاب جم سيب كفرم ( وهم عذاب الحريق 2 وى ار 
أخرى عظيمة بسبب فتلاهم للءؤمنين ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات © 
على الإطلاق من المفتونين وغيرهم ( لحم © بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل 
الصاح( جنات ترى من تحتها الأهار ) إن أريد بالجنات الأشجار لجريان 
الأمار من نحتها ظاهر وإن أريد ما الأرض المشتملة عليها فالتحتية باءتبار 
جزها الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتها يا يعرب عنه امم الجئة وقد مر 
بيانه مرارا (إذلك) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة والتذ كير لتأويلبا يما ذ كر 
للإشعار بأن مدار الك عنوانها الذى يننافس فيه المتنافسون فان (سم الإشارة 
متعرض اذات المشمار إليه من حيث اتصافه بأوصافه المذكورة لا لذاته فقط. 
1 هو شأن الضمير فاذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها فقد أعتير معبأ 
عنوانها المذكور <تما وإما إلى ما يفيده قوله تعالى لهم جنات الخ من حيازتهم 
لا فان حصوححا لمم مستلزم لحيازتهم لما قطعا وأيا ما كان فا فيه من معنى 
اليعد للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته فى الفضل والشرف ومحله اأرفع على. 
الابتداء خبرء ما بعده أى ذلك المذكور العظيم الكأن ( الفوذ الكيير © 


سورة البروج ١أآه‏ 





الذى يصغر عنده الدنيا وما فها من فئون الرغائب حذافيرها والفوز النجاة من 
الشر والظفر بالخير فعلى الأول هو مصدر أطلق على المفءول مبالغة وعلى الثانى 
مصدر على داله . 

( إن بطش ربك لشديد ) استئناف خوطب به النى صل الله عليه وسلم 
إبذانا بأن لكفار قومه تصيبا موفورا من مضمونه كا ينىء عنه التعرض 
لعنوان البو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش الآخذ 
بعاف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة 
وأخذه إيامم بالعذاب والانتقام كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد) (إنه هو سدىء ويعيد) أى هو سسدىء الخاق 
وهو يعيده من غير دخل لاحد فى شوء منهما ففيه مزيد تقرير لشدة بطشه 
أو هو بسدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الخفور 6 
من تاب وآمن (الودود) الحب أن أطاع , 

ل( ذو اعرش 6 عالقه وقيل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة القاهرة 
وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك <( الجيد ) العظى فى ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود نام القدرة كامل المكمة وقرىء بالجر على أنه صفة لربك 
أو للعرش ومجده علوه ؤعظمته لإفعال لما ير بد) بحيث لا يتخلف عنإرادته ٠‏ 
مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( هل 
أناك حديث الجنود) استئناف مقر رلشدة بطشه تعالى بالظلة العصاة والكفرة 
الءتاة وكونه فعالا لما بر ولك متضّمن لنسليته عليه الصلاة والسلام بالإشعار أنه 
سيصيب قومه ما أصاب الجنود لإفرعون وود ) بدل من الجنود لآن المراد 
بفرعون هو وقومه والمراد بحديئهم ما صدرعنهم من القادى فىالكفر وااضلال 
وما حل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك ديثهم وعرفت ما فعاوا 
وما فعل بهم فذكر قومك بشئون الله تعالى وأنذرمم أن يصيهم مثل ما أصاب 
أما لهم وقوله تمالى (( بل الذين كفروا فى تسكذيب ) إضراب عن عائلتهم لحم 
وبيان لكونهم أشد منهم فى الكفر والطنيان كأنه قيل ليسوا مثلهم فى ذلك 
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بل م أشد منهم فى استحقاق العذاب وا-تيجاب العقاب فإنهم مستقرون فى 
تكذيب شديد للقرآن الكريم أو قيل ليست جناتهم مجرد عدم التذكر 
والاتعاظ ما سمعوا من حديثهم بل م مع ذلك فى تسكذيب شديد للقرآن الناطق 
بذلك سكن لا أنهم يكذيون بوقوع الخحادثة بل يكون ما نطق به قر آنا من عند 
الله تعالى مع وضوح أعة وظهور حاله بالبينات الماهرة (١‏ والله من ورا ع 
محيط ) تمثيل لعدم #اتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت حاط حيط وقوله 
تعالى ل بل هو قرآن بجيد ) رد لكفرم وإبطال لتتكذييهم وتحقيق للحق أى 
ليس الآمر كم قالوا بل هو كاب شريف عالى الطبقة فما بين الكتب الإهية 
فى اننظم والمعنى وقرىء قرآن مجيد بالإضافة أى قرآن رب مجيد ١‏ فى لوح 
محفوظ) أى من التدريف ووصول الشياطين إلبه وقرىء محفوظ بالرفع على 
أنه ممة قرآن وقرىء فى لوح وهو اطواء أى ما فوق السهاء السابعة الذى فيه 
اللوح . عن النى صلم اله عليه وسل من قرأ سورة البروج أعطاه الله تءالى بعدد 
كل جمعة وعرفة تكون فى الدنيا عشر حسنات . 


انا 


سورة الطارق واه 


0 سورة الطارق 7 
مكيه 6 وأمها مومع عشرة 
( م الله الرحن الرحى 6 


١‏ والسماء والطارق ) الطارق فى الأصل امم فاعل من ارق طرقا وطرقا 
إذا جاء ليلا قال الاوردى وأصل الطرق الددق ومئه ميت المطرةة و[يما سمى 


طٍِ ف اليال و لا كليلة مدب دكا بأر جلها و ' اسارج 

والمراد هنا الكوكب اليادى بالليل إما على أنه اسم عن اد كر قن نديره 
وقيل الطارق النجم الذى يقال له كرك ألصبح وقرله تعالى (( وما أدراك ما 
الطارق ) تنويه بشأنه إثر تفشيمه بالإقسام به ونثبية على أن رفعة قدره يمشه 
لا يناها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العلبم فا الأولى مبتدأ وأدراك 
خبر والثانية خبر والطارق مبتدأ حسما بين فى نظائره أى وأى ثىء أعليك 
ما الطارق وقوله تمالى (( النجم الثاقب ) خبر مبتدأ محذوف واجخلة استثناف 
وفع جوأ ب عن استفيام 7 بم قيله كأ نه قبل م هو فقول النجم المعضىء ف الغاية 
كأنه يتقب الظلام أو الآفلاك بضوثه وينفذ فيها والمراد به إما الجنس فإن 
لكل كوكب ضوءا ثاقبآ لا حالة وإما كوكب معرود قيل هو زحل وقيل هو 
الثريا وقيل هو الجدى وقيل النجم الثاقب نحم فى السماء السا بعة لا يكنا غيره 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم يرجع إلى مكانه من 
السماء أأسابعة وهو زحل فهو طارق وين بزل وححين «صعد وى إبراده عند 
الإقسام به بوصف مثدءترك بائه و بينغيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كاشف عن كنه أهرة وَأ ذلك ما لا تبلغه أفكار الخلا'ق 5 الفسيره بالنجم 
الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال عله بما لا يمخنى . 


ر(؟؟ يس أبو امود سب خامس ) 


6١5‏ سورة الطارق 


ا ا وز 


وقوله تعالى (ر إن كل نفس لما علبها حافظ ) جواب للقسم وما بتبما 
اعترأض جىء به لما ذكر من تأ كيد نغامة المقسم به المستتبع لتأكيد مضمون 
الجملة المقسم عليها وإن نافية ولما بمعنى إلا أى ما كل نفس إلا عليها حافظ 
مهيمن رقبب وهو الله عر وجل 5 فى قوله تعالى (وكان الله على كل ثىء رقيبا) 
وقيل هو من حفظ عبلبا و تخصى عليها مااتكسب من خير وشركا فى قوله تعالى 
روإنعلءك لحافظين كراما) الآية وقولهءالمزويرسل عليكم حفظة) وقوله تعالى 
(لهمعقبات من ببن بيه ومن خافه حفظونه) وفرىء لا ضففة على أن إن غففة 
من الدقيلة واموها الذى هو ضمير الثيأن عذوف واللام هى الفارقة وما مزيدة 
أى أن الشأن كل نفس لعليها حافظ والفاء فى قوله تعالى (( فليتظر الإنسان 
هم خلق 6 للتنبيه على أن ما بين من أن كل نفس عليبا حافظ حسى عليها كل 
ما بصدر عتبأ من قول وفعل مستوجب عل الإنسان أن يتفكر فى مبدأ فطرنه 
حق الالتفكر حتى يتضح له أن من قدر على [نشائه من مواد لم آشم راعة الحياة 
قط فهو قادر على إعادته بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإءادة والجزاء 
مأ بتفعة يومد ويجدبه ولا على على -افظه ما برديه وقوله تعالى ( خلق من 
ماء دافق ) استئناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كأنه قيل مم خلق فقيل 
خاق من ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان بسرعة والمراد به الممتزج 
من الماءين فى ال ر حم كا يفىء عنه قوله تعالى(يخر ج من بينالصلب والترائب» 
أى صلب الرجل وترائب المرأة وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتولد من 
فضل الحضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لآن يتولد منها مثل 
تلك الأعضاء ومقرها عروقملتف بعضبا بالبعض عند البيضتين فالدما خ أعظ 
الأعضاء معونة فى توليدها ولذلك تشيبه ويورث الإفراط فى اماع الضعف 
فيه وله خليفه هو 20 النخخاع وهو فى الصلب وشعب كثيرة نازلة إلى الثرائب 
وهما أقرب إلى أوعية المنى فلذلك خصا بالذكر وقرىء الصلب بفتحتين والصلب 
بضمتين وفيه لغة رابعة هى صالب . 


() فى الأصل هى 
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١‏ [نه 4 الضمير للخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى أن ذلك الذى 
خخلقه 1 نتداء ما ذ كر ل( على رجعه ) أى على إعادته بعد مونه ور لقادر ) لبين 
القدرة «ريوم تبلل السرائر) أى يتعرف ويتصفح ما أسر فى القلوب من العقائد 
والئيات وغيرها وما أخن من الأعمال وبميز بين ما طاب مئها وما حدث وهو 
ظرف لرجعه لإ فاله ) أى للإننان ل( من قوة ) فى نفسه يمتنع بها 
ولا ناصر 6 ينتصر به ( والسماء ذات الرجع © أى المطر سمى رجعاً لىا 
أن العرب كانوا يزعمون أن ااسحاب يحمل الماء من حار الأرض ثم يرجعه 
إلى اللارض أو أرادوا بذلك التفاؤل ليرجع ولذلكسموه أوبا أو لآن الله تعالى 
برجعكه حيناً لخيناً .' 

2 والآارض ذات الصدع 14 هو مأ تتصدع عنه الآرض من الغيات أو 
مصدر هن أبن لللفعول وهو تشققها بالنبات لا بالعيون م قيل فإن وصنفب 
السماء و الأرض عند الأقسام بهما على حقية القرآن الناطق بالبعث با ذكر من 
أنوصضيين للايماء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر فى التعبير بالصدع 
عنه وحن المطر بالرجع وذلك فتشقق الأرض بالنيات الا ى للنششور حسبما 
3 مواقع من التنزيل لا فى تشققها بالعيون ( إنه ) أى القرآن الذى من 
جماته ما تلى من الآيات الناطقة مدأ حال الانسان ومءاده ( لقول فصل ) 
أى فاصل بين احق والباطل مبالغ فى ذلك كأنه نفس الفصل لإ وما هو بالحزل) 

ليس فى ثشىء منه شائية هزل بل كله جد عض لا هوادة فيه فن حقه أن مبتدى 
به الغواة ونخضع له رقاب العتاة ( إنهم ) أى أهل مك ذا يكيدون ) فى 
إبطال أمره وإطفاء نوره لإ كيدا 6 حسيما ننى به قدرتهم ( وأ كيد كيدا ) 
أى أقا يليم بكيد متين لا كن رده حديث أستد رجهم من ححرث لا يعلدون 
( فهل الكافرين ) أى لا تشتغل بالانتقام منهم ولا تدع عليهم باللاك أو 
لا مستعجل به والفاء .لترتيب ما بعدها غلى ما قبلبا فإن الإخبار بتوليه تعالى 
لكيدمم بالذات بما يوجب إمهاطم ورك التصدى لمكايدتهم قطعا وقوله تعالى 
( أمهلبم 6 بدل من مبل وقوله تعالى ( رويدا 4 [ما مصدر ميد لمعنى العامل 
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أو نعت لمصدره انحذوف أى أمبلبم إمرالا رويدا أى قريبا كما قاله ابن عياس. 
رضى الله عنهما أو قايلا كما قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير 
رود بالصم وأنشد ه كأنها ثمل تمثى على روده أى على مبل وقيل تصغير ارواد 
مصدر أرود بالتزخم وله فى الاستعمال وجبان آخران كونه اسم فعل و 
رويد زيدا وكونه حالا يو سار القوم رويدا أى متمبلين وفى إيراد البدل 
بصبنة لاتحتمل التكثير وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذ كورين من. 
تسلبة رسول اله صل اله عليه وسل وتسكين قلبه مالا يخنى . وعنه صلى الله 
عليه وسل هن'قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعددكل نجم فى السماء عشر 
حدسئات » والله أع . 


لصم سسا 


+29 سودة الأعلى هه 
( مكية وآبها تسع عشرة ) 


( سم الله الرعن الرحيم ) 
( سبح أسمر بك الأعلى)أى نزه اسمه عز وجل عن الالهاد فيه بالتأويلات, 
الرائغة وعن إطلاقه على غيره بوجه يشعر بتشاركهما فيه وعن ذكره لا عله 
وجه الإعظام والإجلال والأعلى إما صفة للرب وهو الأاظبر أو للاسم وقر ىه 
سبحان ره الأعلى وفالحديثك مولت فسبح بأسم ربك لعفم قل عليه لع 
والسلام أجعلو هأ فى ركرعك فلءا أزل سبح اسم ربك الاعلى قال باجعلوها 3 
سجدت الذي خلق فسوي 6 صفة أخرى لارب على الوجه الآول ومنصوب. 
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خلق كل شىء فسوى خخلقه بأن جعل له ما به يتأنى كاله وينسنى معاشه وقوله 
تعالى ( والذى قدر ) إماصفة أخرى للرب كالموصول الأول أو معطورف 
عليه وكذا حال ما بعده قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها 
وصغائما وأفعانها وآجاها لإ فبدى ) أى فوجه كل واد منها إلى ما يصدر 
عنه وينبنى له طبعا أو اختيارا ويسره لما غلق له لق الميول والإلهامات 
ونصب الدلائل وإنوال الآبات ولو تبعت أحوال النباتات والحيوانات لرأيت 
فى كل منها ما تحار فيه العقول يروى أن الأفعى إذا بلغت ألف سئة ميت وقد 
ألهمها الله تعالى أن تمسح عينها بورق الرازيائح الغض برد إليها بصرها فربما 
كانت عند عروض العمى لا فى برية بينها وبين الريف مسافة طويلة فتطومها 
حتى تهجم فى بعض البساتين على شجرة الرنازيانج لا تخطئها فتحك عينها بورتها 
وترجع باصرة بإذن الله عر وجل ويروى أن الفساح لا يكون له دبر وإما 
مخرج فضلات ما يأ كله من فه حيث قيض الله له طائرا قدر غَذاوه من ذلك 
فإذا رآه القساح يفتح فه فيدخله الطائر فيأ كل ما فيه وقد خلق الله تعالى له 
من فوق منقاره ومن نحته قرئين لثلا يطبق عليه الفساح فمه هذا وأما فنون 
هداياته سبحانه وتعالى للإنسان من حيث الجسمية ومن حيث الحيوانية لاسم) 
من حيث الإنسانية فمما لا حيط به فلك العبارة والتحربر ولا يعلمه [ لاالعلم 
الخبيد 3( والذى أخرج المرعى ) أى أنبت ما يرعاه الدواب غنشا طريايرف 
جه بعد ذلك ( غثاء أحوى © أى درينا أسود وقيل أحوى حال من 
المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرة والرى عله غثاء بعد ذلك 
وقوله تعالى . 
سنقرنك فلا ت#مى © بيان طداية الله تعالى الخاصة برسول الله على الله 
عليه وسل إثر بيان هدايته تعالى العامة لسكافة عفلوةاته وهى هدارته عليهالصلاة 
والسلام لتلق الوحى وحفظ القرآن الذى هو هدى للءالمينوتوفيقه عليه الصملاة 
والسلام هداية الناس أجممين والسين إما للتأ كد وإما لأنالمراد اقراء ماأوحى 
الله إليه حينئذ وماسيوحى إليه بعد ذلك فهو وعد كريم باستمرار الوحى فى 
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ضمن الوعد بالإقراء أى سئقرئك مانوحى إليك الآأن وفما بعد على لسان. 
جبريل عليه السلام أو ستجملك قارئا بإهام القراءة فلا تنسى أصلا من قوة. 
الحفظ والإتقان مع أنك أى لا تدرى ما الكتاب وما القراءة لي-كون ذلك. 
آي أخرى لك مع ما فى تضاعيف ما تقرؤه من الآيات البينات هن حوثك 
الإعجاز ومن حيث الإخبار بالمغييات وقيل فلا تنسى نهى والآالف اراعاة 
الفاصلة ا فى قوله تعالى ( فأضلونا السبيلا ) وقوله تعالى ( إلا ما شاء اله ). 
استثناء مفرع من أعم المفاعيل أى لا تنمى ما تقرؤه شيا من الأاشياء إلاماشاء 
الله أن تنساه أبدا بأن نسخ تلاوته والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة: 
والإيذان بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستقبعة لسائر الصفات وقيل 
المراد به النسيان فى اجخلة على ااقلة والندرةكا روى أنه عليه أصلاة والسلام أسةط 
آية فى قراءته فالصلاة حسب”"أفى أنها نسخعت فسأله فقالعليه الصلاةوالسلام. 
نسيتها وقيل نف الفسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فىالئق فالمراد بالنسيان حيئد. 
النسيان بالكلية إذ هو المنفى رأسا لاما قد ينسى ثم يذكر ١‏ إنه يعم الجهر. 
وما مخفى ) تعليل لما قبله أى 0 ا من جملتها' 

ما أوحى إليك فينسى ما يشاء إنداءه وبق محفوظا ما يشاء إبقاءه لما نيط بكل. 
منهما من مصالح ديفم : 


لإ ونيسرك لليسرى ) عطف على نقرئك كا ينىء عنه الالتفات إلى. 
الحكاية وما بدنهمأ اعتراض وارد لما ذكر من التعليل وتعليق التيسير به عليه 
الصلاة والسلام مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل "ا فى قوله تعالله 
(ويسرلى أمرى) للايذان بقوة 'تممكينه عليه الصلاة والسلاممناليسرىوالتصرف- 
فها حيث صار ذلك مل راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل عليها 
كا فى قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك. 


(1) فى 1١‏ فحسباءه 
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توفيقا مستمرا للطريقه اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علما وتعلما 
واهتداء وهدابة فيندرج فيه تيسير طريق نلق الوحى والإحاطة بما قيه من 
أحكام الشربعة السمحة والنواميس الإطية مما يتعلق بتكميل نفسه عليه ااصلاة 
والسلام وتكميل غيره يا تفصم عنه الفاء فى قوله تعالى ( فذ كر إن نفعت 
الذكرى ) أى فذكر الناس حسما يسرناك له بما يوحى إليك واهدم إلى 
مأ فى تضاعيفه من الأحكام الشرعية يا كنت تفعله لابعد ما استتب لك الأمر 
5 قيل وتقييد التذ كير ينفع الذكرى لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالما كان بذ كرهم ووستفرغ فيه غاية امجمود ويتجاوز فى الجدكل حد معبود 
حرصا على مانم وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفرا وعنادا فأمر عليه 
الصلاة والسلام بأن يخص التذ كير بمواد النفع فى اجملة بأن يكون من يذ كره 
كلا أو بعضا من يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه فى تذ كير من لا يورثه 
التذكير إلا ءتوا ونفورا من المطبوع على قاو بهم كنا فى قوله تعالى ( فذكر 
بالق رآن منيخاف وعيد) وقوله تعالى (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) وقول هو 
ذم الث كرين وأخيار عن حاطم واستيعاد لتأثير الئذ كير فيهم وتسجيل عليهم 
بالطبع على قلو بهم كقولك للواعظ عظ المكاسين إن سمعوا منك قصدا إلى 
أنه ما لا يكون والأول أنسب لقوله تعالى ( سيذكر من يخثى ) أىسيتذ كر 
بتذ كبرك من من شأنه أن مخثى الله تعالى حق خشدبته أو من يمخثى الله تعالى فى 
اللملة فيرداد ذلك بالتذكير فيتفكر فى أمر ها تذ كر به فيقف على حقيته 
فيؤمن به وقيل إن بمعنى إذ كما فى قوله تعالى(وأتم الأعلون إن كنتم ,مؤمنين) 
أى إذ كنم وقيل هى ععنى ما أى ف كر ما نفعت الذكرى فإنها لا تخلو عن 
تفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن لم 
تنفع كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) قاله الفراء والنحاس والجرجاف 
والزهراوى م 





(١‏ ويتجنها ) أى الذكرى (١إ‏ الآشق )من الكفرة لتوغله فى عداوة 
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اانى صلى الله عليه وسل وقيل نزلت ف الوايد بن المغيرة وعتبة بن أى ربيعة 
(١‏ الذى يصلى النار الكبرى 6 أى الطبقة السفل من طبقات النار وقيل 
الكبرى نان جنم والصغرى نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام « نارم هذه 
جزء من سبعين جزءآ من نار جبنم 226( ثم لا يموت فيها 4 حتى يستريح 
( ولا حى ) حياة تدفعه وثم للتراخى فى مراتب أشدة لآن التردد بين الموت 
والحياة أفظع من الصل . 

١‏ قد أفلح ) أى يجا من المكروه وظفر بما يرجوه ( من تزكقى © أى 
تطبر من الكفر والمعاصى بتذكره واتعاظه بالذكرى أو نكثر من التقوى 
والخشية من الزكاء وهو الغاء وقيل 'زى تفعل من الزكاة وكللة قد لما أن عند 
الإخبار بسرء حال المتجنب عن الذكرى فى الآخرة يتوقع السامع الاخبار 
بحسن حال المتذ كر فنها ويلتظره 0 وذكر اسم دبه بقلبه ولسانه فصل ) 
أفام الصلوات كقوله تعالى (أقم الصلاة لذ كرى) أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلل 
وقيل تن ى أى تصدق صدقة الفطر وذكر أسم ربه أى كيره .يوم العيد فصلى 
أى صلانه . 

زر بل يؤنرون الحيوة الدنيا ) إضراب عن مقدر ينسأق إلبه الكلام كأنه 
قبل إثر بيان ما ,يؤدى إلى الفلاح لا تفءلون ذلك بل نؤثرون اللذات العاجلة 
الفانية فتسعون لتحصيلبا والخطاب إما للكفرة فااراد بإثار الحاية الدنيا هو 
الرضا والاطمئئان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية ما فى قوله تعالى ( إن 
ات الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحبوة الدنيا واطماأنوا بها ) 
الآية أو الكل فالمراد بإثارها ماهو أعم مما ذكر وما لا خلو عنه الإنسان 
غالبا من ترجي.سجانب الدنيا على الآخرةفى السعى وترتيب المبادىوالالتفات 


)١(‏ أخرجه السيوطى فى البدور من طرق مختلفة 
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على الأول لتشديد والتوبيخ على الثاتى كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب 
فى حق المسلدين وقرىء يؤثرون بالياء وقوله تعالى و والآخرة خير وأيق ) 
حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوييخ وااعتاب أى تؤثرونها على الآخرة 
والحال أن الآخرة خير فى نفسبا لما أن نعيمبا مع كونه فى غاية ما يكورن. 
من الاذة خالص عن شائئة الغائلة أبدى لا انصرام له وعدم التعرض لبيان 
تكدر نعم الدنيا بالمنخصات وانقطاعه عما قليل لغاية ظبوره . 

إن هذا) إشارة إلى ما ذكر من قوله تعالى ( قد أفلح من تزكق ) وقيل 
إلى ما فى السورة جميعاً إلى الصحف الآولى ) أى ثابت فها معناه ز[ صحف 
إبراهم وموسى ) بدل من الصحف الآولى وفى إجاميا ووصفما بالقدم ثم 
بيانما وتفسيرها من تفخم شأتها ما لا نخق . روى أن جميع ما أنزل الله عر 
وجل من' كتاب مائة وأربعة كتب أنزل على آدم عليه السلام عشر صحف 
وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى [دريس؛ ثلاثين صحيفة وعللى إبراهم عشر 
صدائف علوم السلام والتورأة والإنجيل والزبور والفرقان ٠‏ عن النى صللى 
الله عليه وس من قن أ سورة الأعل أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف 
أنزله اله تعالى على [براهم ومونى وعد علهم السلام . 








ذف سورة الغاشية 
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مكية وآمها مست وعشرون 
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لهل أتاك حديث الغاشية) قبل هل بمعنى قد كا فى قوله تعالى( هل أتى 
على الإنسان) الآية قال قطرب أى قدجاءك ياد حديث الغاشية وليس بذاك 
بل هو استفمام أررد به التعجيب ما فى حيزه والتشويق إلى استياعه والإشعار 
بأنه من الأحاديث البديعة التى حقها أن يتناقلها الرواة ويننافس فى تلقماالوعاة 
من كل حاضر وباد والغاشية. الداهية الشديدة التى تغثى الناس بشدائدها 
وتكتنفم بأهوالًا وهى القيامة منقوله تعالى(يوم يغشام العذاب) [1وقيل هى 
النارمن قولهتءالى (وتغثى وجوههمالنار) وقولهتعالى (ومن فوقبمغواش)والآاول 
هو المق فإن ما سيروى من حديثها ليس مختصا بالنار وأهلبا بل ناطق بأحوال 
أهل الجنة أيضا وقوله تعالى ل وجوه يومئذ خخاشعة ) إلى قوله تعالى مبئوثة 
استئئناف و فقع جوابا عن سرٌ ال نشأ من الاستفهام التشو بق كا"نه قيل من جبته 
عليه ااصلاة والسلام ما أتائى حديما فا هو فقيل وجوه يومئذ أى يوم إذ 
غشيت ذليلة قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام 
حديثها فأخبره عليه ٠الصلاة‏ والسلام عنها فقال وجوه إل فوجوه مبتدأ ولا 
بأس بتنكيرها لأنها فى موقع التنوريع وخأشعة خبره وقوله تعالى <إ عاملة 
ناصبة ) خبران آخ ران لوجوه إذ المراد بها أصداءما أى تعمل أعمالا شافة 
تعب فها وهى جر السلاسل والأغلال والخوض ف الثار خوض الإبل فى 
الوحل والصعود والهبوط فى /لال الثار ووهادها وقيل عملت ف الدنيا أعبال 
السوء والتذت مما فبى ,يومد فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لا تحدى علبها فى الآخرة وقوله تعالى ل[ تصلى ) أى تدخل (١‏ نارا حامية )4 
أى متناهية فى الجر خبر آخر لوجوه وقيل هو الخبر وماقبله صفات لوجوه 


سورة الغاشية مبره 





وقد مر غير مرة أن الصفة حقبا أن تنكون معاومة الاتتساب إلى الموصورف 
عند السامع قبل جعلبا صفة له ولا ريب فى أن صلى النار ومأ قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فى الاننساب إل الوجوه معرفة وجرالة جعل 
بعضها عنوانا للبوضوع قيدا مفروغا عنه2"© غير مقصود الإفادة وبعضبا مناطا 
للإفادة حك بحت ويحوز أن يكون هذا وما بعده من اجملتين استكنافا مبينا 
لتفاصيل أحواها ٠‏ 

لإ نسق من عين آ"نية ) أى متناهية فى الحريا فى قوله تعالم( وبين حميم 
آن) إليس لهم طعام إلا من ضر بع ) بيان لطعامهم إثر بيان شر أبهم والضريع 
بيس الشيرق وهو شوك ترعاه الإيل مادام رطيا وإذا بيس حامته وهو سم 
قاتل وقيل هى شجرة فارية تشبه الضر بسع وقال ابن كيسان هو طءام يضرعون 
عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه فسمى بذلك وهنا 
طعام لبعض أهل النار والزقوم والغسلين لآخرين ( لا يسمن ولا يغنى منه 
جوع ) أى ليس من شأ نه الاسمان والإشباع يا هو شأن طعام الدنيا وإبماهو 
شىء ,يضطرون إلى أ كله من غير أن يكون له دفع لضرورتهم لكن لاعلى أن 
لم استعداداً الشبع وااسمن إلا أنه لايفيدم شيئاً منهما بل على أنه لا استعداد 
من جبتم ولا إفادة من جبة طعامهم و#قيق ذلك أن جوعبم وعطشرم ليسا 
من قبيل ما هو المعبود منهما فى هذه النشأة من حالة عارضة الإنسارن عند 
استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب 
حيث ايلتذ بها عند الكل والشرب و يستغنى بهما عن غيرهما عند استقرارها 
فى المعدةويستفيدمنهما قو ة وممنا عند أنهضامبمابل جوعبم عبارةعن اضطرار ثُ 
عند اضطرام النار فى أحشائهم إلى إدخال شىء كثيف يملؤها ويخرج ما فا 
من اللبب وأما أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ما أو التذاذ به عند الكل 
واستغناء به عن لغير أو استفادة قوه فهبات وكذا عطشببم عبارةعن اضطرارم 





٠ مفروغامنه‎ : ١١ فى‎ )١( 
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عند أكل الضريع والتجابه فى بطونهم إلى ثىء مائع بارد يطفئه من غير أن 
يكون لهم التذاد بشربه أو استفادة قوة به فى الخلة وهو المعنى بما روى أنهتعالى 
يسلط علهم الجوع بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكلوه يساط علهم 
العطش فيضطارم إلى جورب اجيم فيشوى ورجروهم ويقطع أمعاءهم وتسكير 
الجوع للبحقير أى لا يغنى من جوع ما وتأخير فى الإغناءمئه مر اعاةالفواصل 
والتوسل به إلى التصريح بنفى كلا الآمر بن إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفى 
الآسمان ضرورة استازام نفى الإغناء عن الجوع إياء بخلاف المسكس ولذلك 
كرد لالتأكيد النفى وقوله تعالى ل وجوه يومد ناعمة 4 شروع فى رواية 
حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل الثار للأنه أدخل فى تهويل الفاشية 
وتفخيم حديها ولآن حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حدال أهل 
الثار ما يزيد الى حسنا وممجة والكلام فى إعراب ابخلة كالذى مرف نظيرتها 
وإما لم تعطاففت علبها [يذانايمال تياين مضمو أهما ومعنى ناعمة ذات ببجةوح<سن 
كقو له تعالى (تعرف فى وجوههم نضرة النعيم) أو متنعمة ((اسعيها راضية) 
أى لعملها الذى عملته فى الدئيا حيث شاهدت ثمرته ل( فى جنة عالية ) مر تفعة 
امحل أو علية المقدار . ١‏ 

١‏ لا تسمع ) أى أنت أو الوجوه (( فيها لاغية ) لغوا أو كلمة ذات لغو 
أو نفسا تلغو فإن كلام أهل الجنة كله أذكار وحكم وقرىء لا تسمع على البناء 
لللفعول بااياء والتاء ورفع لا.غية زر فها عين جارية 6 أى عيون كثيرة 
تجرى مياهها كقوله تعالى علمت نفس ١‏ فيها سسرر مرفوعة ) رفيعة السمك 
أو المقدار( وأكراب 6 جمع كوب وهو إناء لا عروة له ل( موضوعة ) 
أى بين أيدهم (إ وتمارق ) وسائد جمع غرقة بالفتح والضم (١‏ مصفوفة ) 
بعضما إلى بعض ل وزرابىف ) أى بسط فأخره جمع زربية ل مبئوثة ) أى 
عبسوطة و أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خداقت ) استئناف مسوق لتقرير 
ها فصل من -حديث الغاشية وما هؤ مبنى عليه من البعث الذى ثم فيه مختلفون 
بالاستشباد عليه بما لا يستطيعون [نكاره واطمز ة للإنكار والتوبييخ واافاء 
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للمطف على مقدر يقتضيه المقام وكلة كيف منصوبة بم بعدها كا فى قو له تعالى. 
(كيف تنكف رون بالله)معلقة لفعلالنظر واجملة فى حيز الجر على أنهابدل اشتهال 
من الإبل أى أب شكرون ما 5 ر هن المعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من, 
قدرة الله عر وجل فلا ينظرون إلى الإبل التى هى نصب أعينهم يستعماونها كل 
حين إلى انها كيف خلقت خلة) بديعا معدولا به عن سنن خلقة سائر أنواع 
الحيوانات فى ءظ م جلتها وشدة قوَتها وعجيب هيأنها اللانهة يأف مأ يصدرعتا 
من الافاعيل الثعالة كالنوء باوقار الثقيلة وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار 
النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى أن أظاءها لتبلغ العشر فساعدا 
واكتفائها بالسير ورعها لكل ما يتيس من شوك وشجر وغير ذلك مما لايكاد 
يرعله ساثر المهائم وى اثقيادها مع ذ ذلك للإنسان فى الحركة والسكون والبروك 
والنبوض حيث 0 فى ذلك كينها يشاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير . 

(١ +‏ وإك السماء ) الى يشاهدونما كل لحظة بالليل والنهار ( كيف رفعت ) 
رفعا سحيق اللمدي بللا عماد ولا مسياك حيث لا يناله الفيم والإدر اك ( وإل 
الجبال 2 التى بزلون فى أتطارها وينتفعون عياهبا وأشجارها 0 
نصياأ رصيناأ فهى رأسخة لا ميل ولا ميدي وإلى الآدض ) اتى يطربون فيمأ 

ويتقايرن عايبا ( كف سطحت ) سطحا بتو طئّة و يبيد وتسوية وتوظيد 
حس.م| يشقتضيه صلاح 50 مأ علها من الخلائقوقرىء سطدت مشدداوقرئت 
الأفمال الاربعة على بنأء الفاعل. للستكلم وحذف الرأاجع المتصورب والمعنى 
أفلا ينظرون أظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق هذه الخلوقات الشاهدةحفية 
البعث والنشور ليرجعوا عما ثم عليه من الإنكار واانفور ويسمغوا إنذارك 
ويستعدوا للقائه بالإبمان والطاعة والفاء فى قوله تعالى ١‏ فذ كر ) لترتيب 
الآمر بالتذكير على ما ينىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصرعلى 
النذ كير ع تلم علهم ولا همنك أنهم لا ينظرون ولا يذ كرون أوقوله تعالى 
ما نت هذ كر ) تعليل للأامس 1 تعالى ( لست علهم : عا ر)تقريد 

له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست عتسلط علهم #برم على مأ تريد كقولهتعالى 
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(وما أت عليهم يجبار) وقرىء بالسينعل الأصلوبالإشمام وقرىء بفتتح الطاء 
قيل هى لغة بنى تيم فإن سيطر عندهم متعد ومنه قوطهم نسيطر وقوله تعالى ( إلا 
من تولى وكفر ) استثناء منقطع أى لكن من تولى منهم فإن لله تعالى الولاية 
.والقهر ( فيعذبه اله العذاب الآ كبر 6 الذى هو عذاب جبنم وقبل استثناء 
متصل من قوله تعالى فذكر أى فذك ربإلا من انقطع طمعك من [إهانه وتولى 
«قاستحق العذاب الآ كير وما بينهما اعثراض ويعضد الأول أنه قرىء ألا على 
التنبيه وقوله تعالى ( إن [لينا إيابهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأ كبر أى 
إن إلينا رجوعبم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا 
'وجمع الضمير فيه وفما بعده بأعتيار معنى من كا أن إأراده فيما سوق باعتيار 
لفظبا وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدر فيمل من الإياب أو فعال من أوب 
كفسار من فسر ثم قيل إيوابا كديوان فى دوان ثم قلبت الواو ياء فأدغمت 
الياء الأولى فى الثانية لثم إن عليئا حسابهم ) فى الحشر لا على غيرنا وثم 
اللتراخى ف الرتبة لا فى الزمان فإن الترتب الزماى بين إيايهم وحسابهم لا بين 
كون [يابهم إليه تعالى وحسابهم عليه تعالى فإنهما أمران مستمران وفى تصدير 
«الجملتين بأن وتقديم خبرها وعطف الثانية على الآولى بكلمة ثم المفيدة لبعد 
عنزلة الحساب فى الثددة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب 
ها لا يخفى . عن النبى صلى الله عليه وس من قرأ سورة الفاشية بحاسيه الله 
“تعالى حا ا إسير[ . 


سورةالفجر /لاة 
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© بسم الله الرءن الرحيم‎ (١ 

١‏ والفجر ) أقسم سبحانه بالفجر كا أقسم بالصببح حيث قال والصبحإذا 
تنفس وقيل المراد به صلاته (١‏ وليال عشر ) هن عشر ذى الحجة ولذلك 
فس الفجر بفجر عرفة أو النحر أو العشر الأواخر من رمضان وتنكيرها 
للنفخيم وقرىء وليال عشر بالاضافة على أن المراد بالعشر الأيام ( والشفع 
والوتر )أى الأشياء كلبا شفعها ووثرها أو شفع هذء اللإالىوووترها وقدروى 
أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر ويوم عرفة ولقد كثرت 
فهما الأقوال واه تعالى أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو وهما لغتارن 
كالحبر واهبر وقيل الوتر بالفتح فى العدد وباللكسر فى الذحل وقرىء والوثر 
وفرىء والوتر بفتتم الواو وكسر التاء . 

(إوالليل إذا يسر) أى يمضى كقوله تعالى ( والليل إذ أدبر ) ( والليل إذا 
عسعس) والتقييد ا فيه من وضو ح الدلالة على يال القدرة ووفو رالنعمة أو 
أو يسرى فيه من قوهم صلى المقام أى صل فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر 
وقرىء بإئياتها على الإطلاق وبحذفها فى الوقف خاصة وقرىء بير بالتنوين 
كا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذثى يقع بدلا مون حرف 
الإطلاق ١‏ هل فى ذلك قنم 6 إل تحقيق وتقرير لفخامة شأن الم 
نيا وكونها أمور جليلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول 
وتنبيه على أن الإقسام بها أمر معتد به خليق بأزرىف يؤكد به الاخبار 
على طريقة قوله ثعالى ( وإله لقسم و تعلدون عظم ) وذلك إشارة إما إلى 
الأمور المقسم بها والتذكير بتأويل ماذحكر كا مر تحقيقه أ إلى 
الإقسام بها وأياما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رئبة المثسار 


8ه سورة الفجر 


السسميمة 


إليه وبعد منلته فى الشرف والفضل أى هل فما ذكر من الآشياء قم أى 
قسم به (إلذنى حجر) يرآه حقيقاً بأن يقسم به إجلالا وتعظما والمراد تحقيق . 
أن الكل كذلك و[نما أوثرت هذه الطريقة هضما للخلق وإبذانا بظهور الآمر 
أو هل فى إقسامى بتلك الآشياء إقسام لذى حجر مقبول عنده يعتد به ويفعل 
مثله ويؤكد به المقسم عليه والحجرالعقل لأنه جر صاحيه أى منعه من التهافت 
فما لا اللبعى - يعى عملا ونهية لانه بعل وى ودصأة أيضاً من الاحصاء 
وهو الضبط قال الفراء يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطاً ا 
والمقسم عليه حذوف وهو ليعذين كا ينىء عنه قوله تعالى ١‏ ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد )الل فإنه استشماد يعلمه عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه من تعذيمبه 
عادو أضر ١‏ م المشاركين لقومه عليه الصلاة و السلام فى الطغيان والفساد على 
على طريقة قوله تعالى ألم تر إلى الذى حاج [براهم فى ربه) الآية وقوله تعالى 
( لتر أنجم فى كل واد يهيمون ) كأنه قيل ألم تعل علما يقينيا كيف عذب ربك 
عادا ونظائرمم فيعذب هؤلاء أيضا لاشترا كبم فوا يوجبه من الكفر والمعاصى 
والمراد بعاد أولاد عاد بن عوص بن [إرم بن سام بن نوح عليه السلام قوم هود , 
عليه أأسلام سوو| بأسم بهم ص بعى بنو هاشم هاش) وقد قيل لآوائلهم عاد 
الآأولى ولآواخرم عاد الآخرة قال عاد الدين بن كثير كل ما ورد فى القرآن 
خبر عاد الأأولى إلا ما فى سورة الاحقاف وقوله تعالى : 
(إدم 62 عطف ببان لعاد للإيذان بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أى 
سبط إرم أو أهل إرم على ما قيل هن أن إرم اسم بلدتهم أو أرضبم التى كانوأ 
فيا ويؤيده القراءة بالإضافة وأياما كان فامتناع صرفبا للتعريف والتأنيث 
وقرىء إرم بإسكان الراء تخفيفاً كا قرء بورفكم لإ ذات العاد) صفة لإرم أى 
ذات|اقدود الطوال على تشبيه قاماممهم بالأعمدة ومنه قو لم رجل عمد وعمدان 
إذاكان طويلا أو ذات الخيام والأعمدة حيتككانوا بدويين أهل عمد أو ذات 
البثاء الرفيع أو ذات الأساطين على أن إدم اسم بلدتهم وقرىء إرم ذات العاد 
بإضافة [دم إل ذات العماد . 
والإرم العم أى بعاد أهل أعلام ذات العاد على أنبا أسم بلدتهم وقرىء [رم 
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ذات العاد أى جعلها الله تعالى رمما بدل من فعل ربك وقيل هى جملة دعائية 
اعترضت بين ال مو صوف والصفة 37 وى أنهكان لعاد ابتآن شديد وشداد فلا 
وقهرأ ثم مات شديد وخاص الآمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكبا فسمع 
بذكر الجنة فقال أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض صعارى عدن فى ثلهالة سنة وهى 
مدبئة عظيمة قهورها من الذهب والفضة وأساطيها من الزبرجد واليافوت 
وفها أصناف الأثجار والأنبار المطردة ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته 
فلما كان منمأ على مسيرة يوم وايلة بعث الله تمالى عليبم صيحة من السماء فهلكو| 
وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها مل ما قدر عايه 
ما ئمة و بلغ خبره معاوية فاستحضره فقص عايه فبعث إلى كعب فسأله فقال هى 
' إدم ذات العاد وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر أشقر قصير على 
حاجيه خال وعلى عقبه خال مخرج فى طلب [بل له 5 النفت إلى ابن قلابة فقال 
هذا ذلك الرجل22© (التى لم يخلق مثلها فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى لم يخاق 
مثلهم فوعظم الأجرام والقوة حيث كان طول الرجل منهم أربعائة ذراع وكان 
يأتى الصخرة العظيمة فيحملها ويلقيها على الحى فييلكبم أو ل يخلق مثل مدينة 
شداد ف جميع بلاد الدنيا وقرىء م يخلق على إسناده إلى الله تعالى . 
( وكود ) عطف على عاد وهى قبيلة مشبورة ميت يأسم جدم نود أخى 
جديس وهما ابنا عامر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام وكانواعربا من 
العاربة يسكنون الحجر بي نالحجاز وتبوك وكانوا يعبدون الأصنام كماد ١‏ الذين 
جابوا الصخر بالواد 4 أى قطعوا صخر الجبال فانخذوا فيا بيوتاً نحتوها من 
الصخر كقوله تعالى ر وتنحتون من الجبال بيونا ) قيل ثم أولهن نحت الجيال 
والصخور واارغام وقد بنوا ألنا وسبعائة مدينة كلها من الحجارة ل وفرعون 
ذى الأو تادعم وصف بذلك لكثرة جنوده و خيامهم النى يضر بونها فى منازهم 
أولتعنيبه بالأوتاد لإ الذين طغوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة المذكورين 


(1)انظي الخير فى ترحمة اببن قلاية من أسد الغابة ///الم 
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أو منصوب أمرفوع على الذم أى طغ ىكل طائفة منهم فى بلادمم وكذا الكلام 
فى قوله تعالى (ر فأكثروا فها الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاصى ([ قصب 
علييم ربك »4 أى أنول إن الاشديدا على كل طائفة من أولتك الطوائف عقيب 
ما فعلته من الطغيانز . والفساد (( سرط عذاب « أى عذاب شديد لايدرك 
غايئه وهو عارة ع حل بكل منهم من فو نالعذاب الى شرحت قى سار السو 
الكر يمة وتسميته سسوظا للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة إلى ما أعدطم فى الآخرة 
بمازلة السوط عالت والتعرير عن إنزاله بالصب للايذان بكثرته واستمراره 
وتتابعه فإنه عبارة عن إراقة ثىء ماع أوجارجراه فىالسيلان كالرملوالحبوب 
وإفراغه بشدة وكبرة واستمرار ونسبته إلى السوطمع أنه ليسمن ذلك القبيل 
باعتبار تشبهه فى نزوله المتتابعالمتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوب 
وقيل السوط خلط الثىء بعضه ببعض فا مءنى ما خلط. لمم من أنواع العذاب 
وقد فسر بالتصبب و بالشدة أيضا لأنالسوط يطلقعلى كل منهما لغة فلا حاجة 
حينئذ فى تشببه بالمصبوب إلى اعتبار تنكرر تعلقه بالمعذب فى المعنى الآول 
فإ نكل واحد من هذه المعاق مما يقبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى : 

(إن ربك ابالمرصاد) تعليل' لما قبله وإيذان بأن كغار قومه عليه اأملااة 
والسلام سيصييهم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب كا يفبىء عنه التعر ضن 
لعئوان الربو بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وقيل هو جوايت 
القسم وما بينهما اعتراض وامر صاد المكان الذى يترقب فيه الرصد مفعال من 
رصدهكالميقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة وأنهم لا يفوتو 5ه 
وقوله تعالى زر فأمأ الإنسان 6 الخ متصل ما قله كأنه قيل أنه تعالى بدت 
مراقبة أحوالعاده ؤيجازاهم بأعمالحم خير! وشرا فأما الإنسان فلا همه ذلك 
وإتما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولدائذها ىر إذا ما ابتلاه ربه © 
أى عامله معاملة من ببتليه بالغنى واليساروالفاء فقوله تعالى (( فأ كرمه ونعءك > 
تقسير ية فإن الإ كرام والتنعيم من الابتلاء إفيةول رف أكرمن) أى نضلاى 
بما أعطاتى من المال والجاه حسما كنت استحقه ولا مخطر يباله آنه فضل تفضل 
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نه عليه ليبلوه أيشكر أم يكفر وهر خبر للمبتدإ الذى هو الإنسان والفاء لما فى 
أما من معنى الشرط والظرف المنوسط. على نبة التأخير كأنه قبل فإما الإنسان 
فيقول رفى أكرمن وقت أبتلائه بالإنعام وإنما تقديمه للايذان من أول الآمر 
بأن الا كرام والتنعيم بطر يق الابتلاء ليتضح اختلال قوله انمحكى ( وأما إذا 
ما ابتلاه م أى وأما هو إذا ما ابتلاه ربه ل فقدر عليه رزقه ) حسما تقتضءه 
عشيئته الميلية على الحم البالغة 2 فيةول رف أها >5 ولا يخطر بماله أن ذلك 
ليباوه أيصير أم يرع مع أنه ليس من الإهانة فى ثىء بل التقتير قد يؤدى إلى 
كرامة الدارين والتوسعة قدتفضى إلى خسراءهما وقرىء فقدر بالتششديد وقرىء 
أكرمنى وأهانى باثيات الياء وأكرمن وأهائن بسكون النون فى الوقف كلا ) 
ربدع للإنسان عن مقالته الحكية وتكذ يبه فها فى كاتا الحالتين قال ابنعباس 
رضى الله عنهما المءنى ل أبتله بالغنى لكرامته على ول أبتله بالفقر واته على 
بل ذلك مض القضاء والقدر وحمل آآأر دع والتكذيب إلى قو له الاخير بعبيل 
وقوله تعالى ل بل لاتكرمون اليتم ) اتنقال من بيان سوء أفواله إلى بيان 
سوء أفعاله والالتفات إلى الخطاب للايذان باقتضاء ملاحظة إجنايته السابقة 
لمثافبته بالتو بيخ نشد يدا للتقربع وأ كيدآ التشنيع وابلمع باعتبار معنى الإنسان 
إذالمراد هو الجنس أى بل لم أحوال أشد شراً ما ذكر وأدل على #الكم 
على المال حيث يكرهم لله تعالى بكثرة المال فلا تؤدون ما يازمك فيه من 
كرام اليم بالمبرة به وقرىء لايكرمون . 

) ولانحاضون 4 حذف إحدى التاءينمن تتساضون أى لاحض يعدم 
بعضا ل على طعام المسكين ) أى على [طعامه وقرىء حاضون من امحاضة 
وقرىء حضون بالياء والناءل وتأكاون الثراث © أى الميراث وأصله وراث 
١‏ أكلالمبا) أئ ذالم أىجمع بين الحسلال والحرام فإنهم كانوا لابورثون 
النساء والصبيانويأ كاون أنصباءم أو ويأ كلون ماجممهالمورث منحلالوحرام 
عالمين بذلك ( وتحبون المال حبا جما © كثيرا مع حرص وشره وقرىء 
ويحبون بالياء ( كلا 4 ردع لهم عن ذلك وقوله تعالى : 


- 
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( إذا دكت الارض دكا دكا ) الح استئنافف جىء به بطريق الوعيد تعليلة 
للردع أى إذإ دكت الأأرض ذكا متتابعا حتى انكسر وذه بكل ما على وجهبا. 
من جدال وأبنية وقصور حينزازلتوصارتهباء منبثا وقيل الدك حط المرتفع, 
بالبسط والنسوية فالمعنى إذا سويت قسوية بعد نسوية ولم ببق على وجهما ثىء. 
حتى صارت كالصخرة الملساء وأياً ما كان فبو عبارة ما عرض لا عند النفخة 
لثانية (إوجاء ربك أى ظبرت آباتقدرته وآثار قبر«مثل ذلك يما يظبر عند. 
حضور السلطان من أحكام هيبته وسياسته وقيل جاء أمره تعالى وفضاؤه على, 





حذف المضاف للتوويل ٠‏ 

2 والك صفا صفا ) أى مصطفين أو ذوى صفوف فإنه ينزل يومئذ 
ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعدصف حسب منازظم ومراتهم محدقين بالجن. 
ا 

ل( وجىء يومئذ >بم © كقوله تعالى ( وبرزت الجحم ) قال أبن مسعود 
ومقاتل تقاه جهنم بسبعين ألف زمامكل زمام معه سبعون أاف مالك يحروتها 
حتى تنصب عن يسار العرش ا تغيظ وزفير وقد رواه مس فى صحيحه عن ابن: 
مسعود مرفوعا . (١‏ يومد ) بدل من إذا دكت والعامل فهمأ قوله-تعالى : 
١‏ يتذكر الإنسان 6 أى يتذكر ما فرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آثاره 
وأحكامه أو معأ يئة عينه على أن الإعمال تنجسم فى النشأة الآخرة فيبرز كل. 
من الحسنات والسيئات بما يناسها من الصور المسنةوالقبيدة أو يتعظ وقولهتعاله 
١‏ وأف له الذكرى 6 اعتراض جوء به لتسقيق أنه ليس ,تذكر حقيقة. 
لعرائهعن الجدوى بعدم وقوعه فىأوانه وأنى خبر مقدموالذكرىمبتدأ ولهمتعلق. 
ما تعلق به الخبر أى ومن أبن يكون له الذكرى وقد فات أوانها وقيل هناك 
مضاف محذوف أى وأق له متفمة الذكرى والاستدلال به على عدم ووب 
قبول التوبة فى دار التكليف ما لاوجه له على أن تذكره لين من التوبة فى ثىء. 
فإنه عالم بأنها نما تكون فى الدنياكا يعرب عنه قولهتعالى : 

( يقول ياليتنى قدمت لخحياتى ) وفو بدل اشتهال من إتذ كر أن قاض 
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وفع جواباً عن سوال نشأ منه كأنه قيل ماذا يقول عند تذاكره فقيل 7 
ياليتنى عملت لأجل حياقى هذه أو وقت حياتق فى الدنيا أعبالا صالحة أنتفع بها 
3 توم ولبس فى هذا العنى شائية دلالة على استقلال العيد بفعله وما 0 دل 
عليه ذلك اعتقادكونه متمكنا من تقديم الأعمال الصالحة وإما أن ذلك محض 
قدرته أو خاق الله تعالى عند صرف قدرته الكاسية إليه فكلا وأما ما 7 3 
أن الحجور قد يتمنى أن كان مكنا منه فرما يوم أناس ضرق تدز إل انيد 
طرف اافعل بعتقد أنه حجور هن الطرف الآخر وايس كذلكِ بل كل أحد 
جازم بأنه لو صرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصلوعلى 
هذا يدور فلك التكليف وإلرام الحجة ( فيؤمئذ ) أى يوم إذ يكون ماذ كرمن 
الأ<وال والآقوال. 
لا يذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد © الهاء لله تعالى أى لا يتولى 

عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواء إذ الأامى كله له أو للإنسان أى لا يذب 
أحدمن الزبانية مثل ما يعذبونه وقرىء الفعلان على البناء للمفعول والضمير 
اللإنسان أعنا وقيل اراد به أنى بن خلف غم 3 يعذب أحن مدل عذابه 
.ولا«وثق بالسلاسل والأغلال مثلوثاقه لتناهيه 2 والعناد وقيل لاحمل 
عذاب الإنسان كقوله تعالى (ولا تزر واذرة وزد أخرى) وقوله تعالى (يا أتها 
النفس المطمئنة 6 حكاية لأحوال من اطمأن بذ كر الله عز وجل وطاعته إثر 

حكاية أحوال من اطمآن بالدنيا وصفت بالاطمئنان لأنما ترق ف معارج 
الأسباب والمسيات إل المبدأ المؤثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغى به 
فى وجودها ا شئونها عن غيره بالكلية وقيل هى النفس المؤمئة المطمئنة 
إلى الحق الواصلة إلى لج اليقين حيث لا مخالجبا شك ما وقيل ه الامنة النى 
لا يستفزها خوف ولا دزن ويؤيده أنه قرىء يا أبتها النفس الآمنة المطمئنة 
أى يقول الله تعالى ذلك بالذات كا كلم موسى عليه السلام أو على لسان املك عند 
نمام حساب الناس وهو الأظور و قيل عند البعث وقيل عذد المو تر أرجعى 
إلى ربك ) أى إكى موعده أو إلى أمره (( راضية © بما أوتيت من النعم المقبم 
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([مرضية ) عند الله عز وجل م فإدخلى فعيادى 6 فى زممة عبادى الصالحين 
الختصين فى (ا وادخلى جنتى ) معبم أو انتظمى فى سلك المقر بين واستضي 
بأنوارثم فإن الجواهرالقدسية كالمزايا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمنى. 
فادخل أجساد عبادى ات افترقت20© عنهأ وادخلى دأر ثوانى وهذا يويد كون 
امطاب عند الحف وترئ فادخل وى وكرى: لمن عد دقل وات 
فى حمزة بن عبدالمطلب وقيل فى حبيب بن عدىرضى الله عنهما والظاهر العموم. 
عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة الفدر فى الليالى العشر غفر له ومن. 
قرأها. فى سائر الأأيام كانت له نورا يوم القيامة . 


عد عاد 
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مكية . وآبها عشرون 


سم اله ال رحمن الرحم ) 

لا أقسم بهذا البلد 6 أقسم سبحانه باليلد الحرام وبماعطف عليه على أن. 
الإنسان خلق منوا بمقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بينالقسم وجوابه 
بقوله تعالى (( وأنت حل بهذا البلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحمل 
حلوله به مناطا لإعظامه بالإقسام به أوالتنبيه من أول الأامى عل تحقق مضمون 
الجواب يذكر بعضن مواد المكابدة على نبج براعة الاستهلال وبيان أنه عليه 
الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحاوه فى.هذا البلد الحرام, 
وتعرطوا له ما لا خير فيه وهموا بما لم ينالوا عن شرحبيل >رمون أن يقتلوا 
بها صيدا ويعضدوا بها شجرة ويستحلون [خراجك وقتلك أو لتسليته عليه 
الصلاة والسلام بالوعد بفتحه على 'معتى وأنت حل به فى المستقيل كا فى قوله 





, فى الأصل : فارفت‎ )١( 
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تعالى ([ نكميت وإنهم ميتون) تصنعفيه ماتريد منالةتلوالآسر وقدكان كذلك 
حيث أحل لدعليه الصلاة والسلام مكة وفتحبا عليه وما فتحت عل أحد قبله ولا 
أحلت له فأحل عليه الصلاة والسلام فيها ما شاء وحرم ما شاء قتل أبن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعية ومقيس بن دبابة وغيرهها وحرم دار أبى سفيان 
ّ قال إن الله حرم مكة يوم خلق ااسموات والأرض فبى حرام إلى أن تقوم 
الساعة لحل لأحد قبلى ولن تحل لأحد بعدى وم نحل لى إلا ساعة من نهار فلا 
بعضد شجرها ولا مختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال 
العياس يار سول الله إلا الاذخر فإنه لقيوننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه ااصلاة 
و السلام إلا الإاذخر. 

ووالد) عطف على هذ| البلد والمراد به إبراهم وبقوله نعالى (إوماود) 
إسمعيل والنى صلوات الله عليهم أجمعين حسما يفىء عنسه المعطوف عليه فإنه 
حرم إبراهي ومنشأ [سمعيل ومسقط رأس رسول الله علهم الصلاة واأسلام 
والتعبير عنهما بما دون من التفخم والتعظيم كتتكير والد وإيرادهم بعنوان 
الولاد ترشيح لمضمون الجواب و(ماء إلى أنه متحّق فحالتى الوالدية والولدية 
وقيل آدم عليه السلام ونسله وهوأنسب لمضمون الجواب منحيث شموله الكل 
إلا أن التفخيم المستفاد من كللة ما لا بد فيه من اعتبار ااتغليب وقيل وكل والد 
وراده في لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى تعب ومشقة فإنه لا يزال يقامى 
فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى <ين تعبا وما وراءه يقال كيد الرجل 
كذا إذا وجءت كيده وأصلهكبده إذا أصاب كيده ثم اتسع فيه حتى استعمل 
فىكل] نصب ومشقة ومنه اشتقت المكابدة كا قي ل كبته بمعنى أهلك وهو تسلية 
لرسول الله صل الله عليه وسل مما كان يكابده من كفار قريش واضمير فقوله 
تعالى (( أحسب ) لبعضهم الذىكان عليه اأصلاة والسلام يكابد منهم ما يكابد 
كالوليد بن المخيرة وأضرابه وقيل هو أبو الأشد بن كلدة اللمحى وكانشديد القوة 
مختر| بقوته وكان يبسط له الآدم المكاظى فيقوم عليه ويقول من أزالنى عنه 
فله كذا فيجذبه عشرة فينقطع قطما ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد 
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المنضعف للمؤمنين ( أن لن يقدر عليه أحد ) أن مخففة من أن واسمبا النى 
هو ضمير الشأن محذوف أى أبحسب أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد 
١‏ يقرل أهلكت مالا لبدا 4 يريد كثرة ما أنفقه فيا كان أهل الجاهلية 
يسموتها مكارم ويدعوتها معالى ومفاخر 7 أحسب أن : بره أحد 4 حين كان 
ينفق وأنه تعالى لا يسأله عنه ولا يحازيه عليه دجأ بجعل له عينين) ببصر يهمأ 
( ولسانا شرجم به عن ضمائره (( وشفتين © يسدر بهمأ فاه ويستعين مهما 
عل النطق والا كل والشرب وغيرها ل( وهديناه التجدين ) أى طريق الخير 
والشر أوالئديين وأصل النجد المكان المرتفع ( فلا اقنحم العقبة ) أى فل يشكر 
تلك النعم الجليلة بالأعبال الصالحة وعبر عنها بالعقبة الى هى الطريق فى الجبل 
لصعوبة سل وكبا وقوله تعالى : 


وما أدراك ما العقبة) أى أى شىء أعلمك ما اقتحامالعقبة لزيادة تقر يرها 
وكرتبا عند الله تعالى بمكانة رفيعة (فك دقبة) أى هو إعتاق رقة (أو [طعام 
ف لوم ذى مسف ة) أىجاعة رت ذا مقر 4 أىقر ١‏ به (أو مسكينا ذامتر ب 
أى افنقار وحيث كان المراد باقنحام العقبة هذه الأمور حسن دخول لاعلى 
الماضى فإنها لا نكاد تقع إلا مكررة إذ المعنى فلا فك رقية ولا أطعم ينما 
أو مسكينا والمسغية والمقربة والمتربة مفعلاات م سعب إذا جاع وقرب دن 
النسب وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم على الإبدال من اقتحم 
(ثمكان هن الذين أمنوا) عطف على المننى يلد دم للدلالة على تراخى رنية 
الإيمان ورفعة عله لاشتراط ميج الأعمالالصاللة ه00 إوتواصوا بالصبي) 
عطف على آمنوا أى أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله (( وتواصوا 
بالمرحمة) بالرحمة على عياده أو موجيات رحميهة من الايرات ر أونئك ) 
إشارة إلى ال موصول باعتيار أتصافه بم ف ديز صاته وما فيه من معنى البعد ف 


٠ ذأه‎ ١١ ىف)١(‎ 
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قرب العبد بالمشار إليه للابذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك 
الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة (ر أصهاب الميمنة 6 أى الهين أو الِن 

والذن كفروا بإباتنا 4 4 تصبتناه دايلا على الحق من كتات ووجة 
أو بالقرآن (ثم أصماب المشأمة) أى الشمال أو الشؤم ( علهم نار مؤصدة ) 
مطيقة من آصدت اباب إذا أطيفنه وأغلقته وقرىه موصدة بغير إهمزة من 
أوصدته ٠‏ عن النى صل الله عليه وسلم من قرأ لا أقسم بوذا اليلد أعطاه الله 
تعالى اللأامان من غضيه وم القيامة0© . 
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لإوااشمس وضحاها) أى ضوثها إذا أشرقت وقام سلطائها وقيل الضحوة 
ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد إذا امتد الهار وكاد 
ينتصف برو القمرإذا تلاها) بأن طلع بعد غر وما وقيلإذا ثلا طلوعه طلوعرا 
وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وكال النور ( والنهارإذا جلاهام) أى جل الشمس 
فإنها تتجل عند انبساط النهار فكأنه جلاها مع أنها النى تبسطه أو جل الظلءة 
أو الدنيا أو الأرض وإن لم ير لما ذكر للعلم بها ( واللال إذا يغشماها © 
أى الشمس فيغطى ضووّها أو الآفاق أوالارض وحيثكانتالواوات العاطفة 
نوائب للواو الآولى القسمبة القائمة مقام الفعل والباء سادة مسسدهما معا فىقولك 
أقسم بالله حققن أن بعملن عمل افعل والجار جميما يا تقول ضرب زيد عمرأ 
وبكر غالدا (( والسماء وما بناها ) أى ومن بناها وإيثار ما على من لإرادة 
الوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر العظم الشبأن الذى بناها وجعلبا مصدرية 
عل بالنظم الكريم وكذا الكلام فى قوله تعالى < والآرض وما طحاها © 





)62 أخرحه القرطبى ف التذكار عَنْ أفى هرارةء 


باه سورة الشعسن 


أى بسطبا م نكل جانب كدحاها لإونفس وما سواها) أى أنشآها وأبدعها 
مستعدة لكالاتها والتشكير للتفخيم على أنالمر اد نفس آدم عليه السلام أوالتكثير 
وهو الآنسب للجواب ١‏ تألمرا لخجورها وتقواها 6 أى أفهمبا إياهما وعرةرا 
حاطا من الحسن والقبح وما تؤدى [ليه كل منهما ومكنها مناختيار أيهما شاءعث 
وتقدم الفجور إراعاة الفراصل ١‏ قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب 
وتجامن كل مكروه من أئماها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف 
اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى : 

ل( وقد خاب من دساها) لإبراز كال الاعتناء بتحقيق مضمو نه والإيذان" 
بتعلق القسم به أيضا أصالة أى خسر من نقصها وأخفاها بالفجور وأصل دسى 
دسس كتقضى وتقضض وقيل هو كلام تابع لقوله تعالى ( فأطمها خورها 
وتقوأها)بطر.ق الاستطراد وإنما الجواب ماحذف تعويلا علىدلالة قوله تعالى 
ل( كذبت كو د بطغو اها) عليه كأنه قيل ليدمدمن الله تعالى على كفار مكة 
لتكذيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم م دمدم علىتمود لتكذيهم صالحا عليه 
السلام وهو عل الأول امستئناف وارد لتقرير مضمون قوله تعالى ( وقد خاب 
هن دساها ) والطغوى بالفتح الطغران وااياء للسيبية أى فعلت التكذيب يسبب 
طغياها يا تقول ظلنى يحراءته على الله تعالى أو صلة للتكذيب أى كذبت يما 
أوعدت به هن العذاب ذى الطغوى كقوله تعالى زفأهلكوا بالطاغية) وقرىء 
بطغواها بضم الطاء وهو أ يضا مصد ركالرجمى ١‏ إذ انبعث أشقاها) منصوب 
كدت أو بالطنئوى أى دين قام أشق مود وهو قدار بن سالف أو هو ومن 
تصدى معه لعقر النافة م نالأشقياء فإن أفعل التتفضيل إذا أضيف يصلم للواحد 
والمتعدد والمذ كر والمؤنث وفضل شقاوتهم على من عدام لمباشرتهم العقر مع 
اشتراكالكل فى الرضا به ١‏ فقال لهم ) أى مودلا رسول الله 6 أى صالح 
عليه السلام عير عنه بعنوآن |أرسالة إيذانا بوجوب طاءته وبا ا لغاية مو 
وماديهم فى الطغبان وهو السر فى إضافة الناقة إلى الله تعالى فى قوله تعالى لإناقة 
لله) أى ذروا ناقة الله (( وسقياها ) ولا تذودوها عنما فى توبتها (فكذ بو 


سورة وآلليل ون 


أى فى وعيدهبقوله تعالى رولاتمسوها بسوء فيأخذم عذاب ألم ) وقد جوز أن. 
حون ضمير لم الأشقين ولا يلائمه ذكر سقياها 8 


لاإ فمقروها ) أى الأشقى واجمع على 'تقدير وححددته لرضا الكل بقعله 
وقال قتادة بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرمم وكبيرجم وذكرهم وأثام وقال 
الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس <( فدمدم عليهم ديهم )4 
فأطبق عليهم العذاب وهو من تكرير قولحم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم 
رصاقية الذنب ليعتير به كل مذاب ور فسواها 4 أى الدعدمة لوم ل يغلت متهم 
أحد من صغير وكبير أو فسوى مود بالارض أو سواها فى الملاك ( ولا 
يخاف عقباها 6 أى عاقبتها وتبعتها يا بخاف سائر المعاقبين من الملوك فيبقى 
بعض الإبقاء وذلك أنه تعالى لايفعل فعلا إلا بق وكلمن فعلفإ نهحق لاخافه 
عاقبة فعله وإن كان من شأنه الخوف والواو للحال أو للاستثئناف وقرىء فلا 
يخاف وقرىء ولميخف. عن رسول الله صلى الله عليه وس من قرأسورةاإشمس. 
فكانما تصدق بكل شىء طلعت عليه الشمس والقمر . 


2 ا 
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مكية » وآنها إحدى وعشرون, 


) بسم الله الرحينالرحيم‎ (١ 

(والليل إذا يغثى) أى حين يغشى الشمس كقوله تعالى (و الليل إذا يغشاها) 
أو النبار أوكل ما يواريه بظلامه (ر والنهار إذا لى ظبر بزوال ظلمة اللبل أو 
تبين وتكشف بطاوع الشمس 9 وما خلق الذكر والآثق ) أى والقادر 
العظيم القدرة النى خلق صنق الذكر والانثى م نكل ماله توالدٍ وقيل هما آدم 


غ6 سورة والليل 


موحواء وقرىء والذكر والآنثى وقرىء والنى خاق الذكر والاثى وقيل ما 
مصدربة م إن سعييم لشتى 6 جواب القسم وشتى جمع شليت أى أن مساعيم 
لأشتات مختلفة وقوله تعالى 3 فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى ) الخ 
تفصيل لتلك المساعى المشتئة وتببين لاح كامبا أى فأما من أعطى حقوق ماله 
.واتقى حارم الله تعالى التى نهى عنها وصدق بالحصلة الحسنى وهى الإيمان أو 
بالكلمة الحسنىوهى كلمة التوحيد أو بالملة الحسنىوهى ملة الإسلام أو بالمثوبة 
الحسنى وهى الجئة (( فسنيسره للبسرى ) فسنهيئه للخصلة الثى تؤدى إلى يسر 
.وراحة كدخول الجنة ومياديه من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وأججبا 
(١‏ وأما من بخل 6 أى اله فل يبذله فى سبيل الخير (إ واستغنى ) أى زهد فيا 
.عنده تعالى كأنه مستغن عنه فلم يتقه أو أستةنى إشبوات الدنيا عن عم الآخرة 
(١‏ وكذب بالحسنى ) أى ما ذكر من المعاقى المتلازمة ل فسنيسره للعسرى 6 
أى للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخولالنار ومقدماته لاختياره لها ولعل 
تصدير القسمين بالإعطاء والإخل مع أن كلامنهما أدنى رتية مما بعدهما فى استتبا ع 
“التيسير البسرى والتيسير للعسرى للإيذان بأن كلا منهما أصل فما ذ كر لا تنمة 
الما بعدهما من التصديق والتقوى والشسكذيب والاستغناء وتفسير الاول بإعطاء 
:الطاعة والثانى بالبخل بما أمر به مع كونه خلاف الظاهر يأباه قوله تعالى : 
( وما يغنى عنه 6 أي ولا يغنى أو أى شىء اإلأنى عنه زر ماله 4 الذى 
,سل به 0 إذا "ردى 4 أ هللك تفعل من الردى الذى هو الهلاك أو تردى 
فى الحفرة إذا قبر أو تردى فى قعر جبنم ( إن علينا للبدى ) استئناف مقرر 
لما قبله أى إن عليناموجب قضائنا المبنى على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق 
للعبادة أن نبين لهم طريق الهدى وما يؤدى إليه من طريق الضلال وما يؤدى 
إليه وقد فعلنا ذلك با لامزيد عليه حيث بينا حال من سلك كلا الطريقين 
ترغيبا وترهيبا ومن هبنا تبين أن الهداية هى الدلالة على ما يوصل إلى البغية لا 
الدلالة الموصلة إليها قطعا لإ وإن لنا للآخرة والآولى ) أى التصرف الكلى 
فهما كيفما نقتاء فتفعل فيهما ما نشاء من الأفعال الى من جماتها ما وعدنا من 
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التسير للبسرى والتدسير للعسرى وقيل إن لنا كل ما فى الدنيا والأخرة فلا 
بضر ذا ترككم الاهتداء بهدانا رز فأذرتكم ارا تلظ 4 بحذف إحدى التامين. 
من تتلقلى أى تتلبب وقرىء على الأصل ١‏ لا يصلاها 6 صليا لازما ( إلا 
الأشقى ) إلا الكافر فإن الفاسق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به قوله 
تعالى ([الذى كذب وتولى) أى كذب باحق وأعرض عنالطاعة لإ ومتيجنها). 
أى سبيعد عنها ( الأتقى ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا يحوم حوطا 
فضلاعن دخخرها أو صلبها الآبدى وآما مندونه من بتقى الكفر دون المعاصى 
فلا بعد عنها هذا التبعيد وذلك لا إستلزم صلمها بالمعنى المل كو ر فلا يدح فى 
الحصر السابق فإر الذى يوق ماله ) يعطيه وبصرفةه فى وجوه لبر والحسنات 
وقوله تعالى ( يتناق © إما بدل من يق داخعل فى حك الصلة لا حل له أو فى 
حيز |انصب على أنه حال من ضمير يوق أى يطلب أن يكون عند الله تعالى. 
زاكيا ناميا لا بريد به ررياء ولا سمعة , 

وما لاد عنده من لعمة تجرى ) استئناف مقرر لكون إبتائه- 
لاتزكى خبالصا لوجه الله تعالىأى ليس لأاحد عنده نعمةمنشأنها أن يمرى وتكافاً 
فيقصد بإبتاء ما يؤى مجازاتها وقوله تعالى ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) 
استثناء منقطع من نعمة وقرىء بالرفع على البدل من عمل نعمة فإنه الرفع إما 
على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزبدة ووز أن يكون مفعولا له لآن المعنى. 
لا يوت ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمه والآيات نزلت فى حق أنى 
بكر الصديق رضى الله عنه حين اشترى بلالا فى جاعة كآن يؤذيهم المشركون 
فأعتقهم ولذلك قالوا اأراد بالأشق أبو جهل أو أمية بن خلف وقد روى. 
عطاء والضداك عن ابن عباس رضى اله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال 
يقول أجد أحد فر به النبى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى 
يتجبيك ثم قال لآلى بكر رضى أله عنه إن بلالا يعذب فى الله فعرف مرأده. 
عليه الضلاة والملام فاتصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومطى به إل 
أمية بن خلف فقال له أتبيعنى بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقَالٍ المشركون. 


عه سووة والضذفحى 


لل ل ل ص 000 
م أعتقه أبو بكر إلا ليدم عله عئده فزلات وقوله تعالى لإولسوف برطى ) 
جواب ‏ مضمر أى وبالله لمسوف برضى وهو وعد كرم بنيل جميع مأ يبتغيه 
على كل الوجوه وأجملبا إذ به بتحقق الرضا وقرىء يرضى مينيا للدفعول 
.من الإرضاء ٠‏ عن رسول الله صلى أله عليه وس من دقرا سورة والايل 


لأعطاه إلله تعالى حتى رضى وعافاه من المسر ولسر له أليسر 6. 


0 سو رةو الضحدى 7 
مكية : وأما إحدى عثرة 


(١‏ والضحى 6 هو وقت ارتفاع الشمس وصدر اهار قالو| تخصيصه 
بالإقسام به لانها الساعة الى كلم فيها مومى عليه ااسلام وألق فيها السحرة سجدا 
القولهتعالى (وأن يحشرالناس ضحى)و قب لأريد به التباركا فى قولهتعالى (أن أيهم 
بأسنا ضحى) فى مقابلة بيانا ( والليل» أى جنس الليل (ر إذا سجى ) أىسكن 
أمله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوا إذا سكنت أمواجه ونقل عن قتادة 
ومقائل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم القه تعالى فيه - 
موسى عليه السلام وبالليل ليلة المع راج وقوله تعالى ل( ما ودعك ربك) جواب ' 
القسم أى ما قطءك قطع المودع وقرىء بالتخفيف أى ما تركك ور وما قلى © 
أى وما أبغضك وحذف المفعول إما للاستختاءٍ عنه يذكره من قبل أو للقصد 
.إك نقى صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيه مراعاة للفواصل . روى 
أن الوحى تأآخر عن رسول الله صلى أله عليه وس أواما لتر الاستثناء كا مر 
فى سورة الكبف أو لؤجره سائلا ملسا فقا لالمشركون إن »دا ودعه ريه وقلاه 
يفنزلت ردا عليهم وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة الحاصلة والمترقية 
كا يشعر به إيرادا امم الرب المنىء عن النربية والتبليغ إلى الكال مع الإضافة 


سورة والضحجى ول 





إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من فى التوديع والقلى 
أنه تعالى بواصله بالوحى والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن 
ما سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل (( وللآخرة خير لك من 
الأول ) لما أنها باقية صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فانية مشربة 
بالمضار وما أوى عليه الصلاة والسلام منثنرف النبوة وإ نكان مما لا يعادله9 
شرف ولا يدانيه فضل لكنه لا خلو فى الدنيا من بعض الع وارض الفادحة فى 
مشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه الصلاة والسلام فى الآخرة منالسيق 
والتقدم عل كافة الأنبياء والرسل يوم المع ( يوم يقوم الناس ارب العالمين ) 
و ن أمنه شبداء على بويا الام ورفع درجات المؤمئين وإعلاء مر اتهم 
شفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية التى لا حيط با اأعبارة عنزلة بعض 
المادى بالنسة إلى المطالب وقيل المراد بالآخرة عاقية أمره عليه الصلاة 
والسلام أى لنهابة أمرك خير من بدابته لا تزال تترايد قوة وتتصاعد رفعة 
وقوله تعالى (ر ولسوف يعطيك ربك فترضى ) أعدة كريمة شاملة لما أعطاه 
لله تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم الآولين والآخرين وظبور الأمر 
وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام وفى أيام خلفائه 
الراشدين وغيرم من الماوك الإسلامية وفشوا الدعوة والإسلام فى مشارق 
الأرض ومغارما ولما ادخر له من الكرامات الى لا يعلمما إلا اله تعالى وقد 
أنيأ أبن عباس رطى الله عنهما عن شهة منها حيت قال له عليه الصلاة واأسلام 
فى الجنة ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك واللام للابتداء دخلت الخير 
لتأكيد مضموناملة والمبتدأ محذوف تقديره ولآنت سوف يعطيك اح لاللقيم 
لآنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة 
على أن الإعطاء كائن لا عحالة وإن _تراخى ل+كة وقيل هى القسم وقاعدة 
. التلازم بينها وبين نون لنأ كيد قد استثنى الئحاة منها صووتين [حداهما أنيفصل 





(1)فى ١‏ بعدله. 





ع6 سورة والضحى 


يبنها وبين الفعل رف التنفيس كبذه الآبة وكقوله والله لسأعطيك واثانية 
أن يفصل يبنهما ؟عمول الفعل كقوله تعالى (لإلى الله تحشرون) وقال أبو على 
الفارسى ليست هذه اللام هى ألتى فى قولك إن زيدا لقائم بل هى التي فى قولك 
لأقومن ونابت سوف عنإحدى نوق التأ كيد فك أنه قبل وليعطينك وكذلك 
اللام فى قوله تعالى وللآخرة الغ وقوله تعالى : 
ألميحدك ينها فآوى » تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام من 
أول أمرء إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشبد بالحاضر الموجود 
على المترقب الموعود فيطمثنقلبه وينشرح صدره والهمزة لإلكار النفى وتقرير 
المنفى على أبلغ وجبه كأنه قيل قد وجدك الح والوجود يمن العلم ويقها مفعوله 
الثاق وقيل معنى المصادقة وييما عدال من مفعوله . روى أن أباء مات وهو 
جنين قد أتت عليه ستة أشبر وماتت أمه وهو ابن ثمان سئين فكفل عه أبو 
طالب وعطفه الله عليه فأحسن تربيته وذلك[يواؤه وقرىء فأوى وهو إما من 
أواه بمعنى آواه أو من أوى له إذا رحمه وقوله تعالى (( ووجدكضالا) عطاف 
عل ما يقتضيه الإنكار السابق كا أشير إليه أو على المضارع المنفى بل داخل فى 
حكه كأنه قيل أما وجدك يتنيما فآوى ووجدك غافلا عن الششرائع التى 
لاتجتدى إليها العقول ك) فى قوله تعالى ما كنت تدرى ها الكتاب وقيل ضل 
فى صباه في بعض شعاب مك فرده أبو جبل إلى عيد المطلب وقيل ضل هرة 
أخرى وطلبوه فلم يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إلى الله 
تعالى فسمعوا متاديا ينادى هن السماء يا معشر الناس لا تضجوا فان محمد ربا 
لا خذله ولا ,يضيعه وإن #دا بوادى تهامة عند شجر السمر فسار عبد المظطلب 
وورقة بن نوفل غاذا النى عليه الصلاة والسلام قاكم تحتشجرة يلمعب بالأغصان 
والآوراق وقيل أضلته مرضعته حليمة عند باب مك حين فطمته وجاءت به 
لثرده على عبد المطلب وقيل ضل فى طريق الشام حين خرج به أبو طالب 9؟ 


3( أشرجه ابن أبى حاتم فى أعلام النبوة دئن طرق ٠‏ 


سورة الضحى 56 


يروى أن ابليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطريق غخاء جيريل 
عليه اسلام فنفخ [بليس نفخة وقع منها إلى أرض امد ورده إلى القافلة 
(١‏ فبدى ) فهداك إلى مناهج الشرائع المنطوية فى #ضاعيف ما أوحى [ليك من 
الكتتاب المبين وعلمك مالم تسكن تعلم أو أزال ضلالك عن جدك أو عمك 
(١‏ ووجدك عائلا ) أى فقيرا وقرىء عيلا وقرىء عدي ( فأغنى ) فأغناك 
بمال خديحة أو يمال ححصل الك من ريح التجارة أو بما أفاء عليك من الغنائم 
قال عليه الصلاة والسلام جبغل رزق نحت ظل رعى وقيل قنعك وأغنى قليك. 

١‏ نأما اليتم فلا تقبر ‏ فلا تغليه على ماله وقال مجاهد لا تحر وقرىء 
فلا تنكبر أى فلا تعبى فى وجبه (( وأما السائل فلا تنهر 6 فلا تزجر ولا 
تغلظ له القول بل رده ردا جميلاقال إبراهيم بن أدمم نعمالقوم السؤال يحملون 
زادنا إلى الآخرة وقال إبراهيم النخعى السائل'بريد الآخرة يحىء إلى باب 
أحدكم فيقول أتبعئون إلى أهليكم بثىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذى يسأل 
عن الدبن . 

(١‏ وأما بنعمة ربك خدث ) بشكرها وإشاعتها و[ظبار آثارها وأحكامبا 
أريد بها ما أفاضه الله تعالى عليه عليه الصلاة والسلام من فنون النعم التى هن 
جملتها النعم المعدودة الموجودة منها والموعودة والمعنى أنك كنت ينما وضالا 
وعائلا آواك الله تعالى وهداك وأغناك فمبما يكن من شىء فلا ننس قوق 
نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث واقتد بالله تعالى وأحسن كا أحدن الله 
إليك فتعطف على اليتيم فأوه وترحم على أاأسائل وتفقده بمعروفك ولا تؤجره 
عن بابك وحدث بنعمة الله كابا وحيث كأن معظمها نعمة التبوة فقد اندرج 
تحت الآمر هبابته عليه الصلاة والسلام للضلال وتعليمه للشرائع و الأحكام 
حسيما هدأه الله عز وجل وعليه من الكتاب والجسكمة . عن النى صل الله 
عليه وسل من قرأ سوره وااضحى جعله الله تعالى فيمن برضى محمد أن شفع 
له وعشر حسئنات يكتها ألله له بعدد كل شيم وسائلع0© , 


)0( أخْر جه الطيرى فى التذ كار عن أبن عهر وأبى هريرة ٠‏ 
(.ه؟ - أبو التنعود - كامس ) 





45 سورة ألم نشرح 


+9 سورة أ( شرح :6ه 
مكية 0 وآما مان 


( يسم الله الرحمن الرحم © 

2 ألم نشرح لك صدرك ) ا كان الصدر حلا لأحوال النفس ومخيرنا 
لسرائرها من العلوم والإدراكات والمللكات والارادات وغيرها عبر إشرحده 
عن توسييع دائرة تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتحليتهايالكالات الأانسية 
أى ألم نفسحه حتى حوى ءالى الغيب والشبادة وجمع بين ملكتى الاستفادة 
والإفادة فا صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أنوار الماسكات 
الروحانية وما عاقك التعلق بمصالح الخاق عن الاستذراق فى شئون الحق وقبل 
أريد بهما روى أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسل فى صباه أو وام 
لميئاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ملاه إيمانا وعلما ولعله تمثيل لما ذكر أو أنموذج 
جسمانى مما سيظهر له عليه اأصلاة وااسلام من كيال الروحاف والتعبير عن 
بوت الشرح بالاستغرام الإنكارى عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور 
بحيث لا بقدر د على أن يجيب عنه بغير بلى وزبادة الجار والمجرود مع 
توسيطه بين الفعل ومفعوله للإيذان من أول الآمر بأنالشرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى [دخال المسرة فىقلبه عليه الصلاةوالسلام 
وتشويقا له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وفت وروده فضل تمكن وقوله تعالى 
لإ ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجهلة السابقة 
"نه قد شرحنا صدرك ووضعنا إل وعنك متعلق بوضعنا وتقديمهعل المفعول 
الصريح مع أن حقه التأخر عنه لما مر 1 نها من القصد إلى تعجيل المسرة 
والتشويق إلى المؤخر ولا أن فى وصفه نوع طول فتأخير الجار والجرور عنه 
مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم أى حططنا عنك عبأك الثقيل . 

( الذى أنقض ظبرك ) أى حمله على النقيض وهو صوت الانتضاض 


سورة م نشرح /64 


والانفكاكم يسمع من الرحل المتداعى [ل الانتقاض من ثقل الخل مثل به 
حاله عليه الصلاة والسلام ما كان يثقل عليه ويغمه من قرطاته قبل النبوة أودن 
عدم [حاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من تهالكد على [سلام المعاندين 
من قومه وتلبفه ووضعه عنه مغفرته وتعلم الشرائع وتمبيد عذره بعد أن بلغ 
وبالغ وقرىء وحدططنا وحللنا مكان وضمنا وقرىء ( وحالنا عنزك وقرك ) 
لإ ورفعنا لك ذكرك ) بعئوان النبوة وأحكامها أى رفع حيث قرن اسمه 
باسم الله تعالى فى كلمة الشهادة والآذان والإقامة رجءل طاعته طاعته تعالى 
وصلى عليه هو وملانكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وسمى رسول الله ونى 
الله والسكلام فى العطف وزيادة لك كالذى سلف وتوله تعالى ( فإن مع العسر 
يسرا ) تقرير لما قبله ووعد كريم بتسير كل عسير له عليه الصلاة والسلام 
وللمؤمنين كأنه قيل خو لناك ما خو لفاك من جلائل النعم فكن على ثقة بفضل 
الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسرا كثيرا وفى كليته مع إشعار بغاية سرعة 
بجىء البسر كانه مقارن للعسر (إ إن مع العسر يسسرا ) تكرير للتأ كيد أوعدة 
مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة كقولك إن للصائم 
فرحة إن للصائمفرحة أىفرحةعند الإفطار وفرحةعند لقاء الرب وعليه قوله 
علي هالصلاة والسلاملن يغاب عسر إسر بن فان المعرف إذا أعيد يكون زلنا لىعين 
الأول سواء كان معهودا أو جنسا وأما المتكر فيحتمل أن براد بالثاتى فرد 
مغابر لما أريد بالآول لإفإذا فرغت) أىمن التبليغ وقيلمن الغرولا فانصب) 
فاجتهد فى العبادة واتعب شكرا لما أوليناكمن النعم السالفة ووعدناك من الآلاء 
الآنفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتبد فى الدعاء وقيل إذا فرغت من 
دنياك فانصب فى صلاتكرزر وإلى ربك 6 وحده ل فارغب 4 بالسؤال ولا 
تسأل غيره فإنه القادر على إسعافك لا غيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس 
إل طلب ما عنده . عن رسول الله صلى أله عليه وسلم « من قرأ ألم نشرح 
فكأنما جاءنى وأنا مغتم فرج عنى »20 ٠‏ 


ْ )00( أخرجه الأجوورى فى الإرشاد عن أنى هرارة وألى طاحة من طرق 


4ه عورة التين 





-898 سورة ألتين #2 
مكية » وقيل مدنية » وآيها ثمان 


© بم الله الرحن الرحيم‎ (١ 

والتين والزيتون « هما هذا التين وهذا الزيتون خصبما الله سرح نه من 
له وغذاء لطيف مر لع أطعذم ودو أ كن التضع يلين الطبع و حال البلغمو طبر 
الكليتين ويزيل ما فى المثانةمن الرمل ويسمن البدن ويفتح سدد الكبد والطحال 
وروى أبو ذر رضى أله ءنه أنه أهدى للنى عليه الصلاة والسلام سل من نين 
فأكل منه وقال لأصحابه : «كلوا فلو قلت إن فاكبة نزلت من الجنة لقلت 
هذا لآن فاكبة الجنة بلا عجم فكارها فإنها تقطع البراسير وشتفع 
دن النتقرس 6ت ٠.‏ 


وعنعلى بن موسىالرضا التين يديل نكبة الفم ويطول الشعر وهو أمانمن 
لفالج وأما الزيتون فهوفا كبة وإدام ودواء ولولم يكن لدسوىاختصاصه بدهن 
كثير المنافعم مع حصوله فى بقاع لا دهنية فيها لكنى به فضلا وشجرته هى 
الشجرة المباركة المشبود ها فى التننيل ومر معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة 
الزيتون فأخذ منهبا قضيبا واستاك به وقال سمعت النى عليه الصلاة والسلام 
يقول نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة 
وسمعته يقول هو سولاك وسواك الأنبياء قبلى وقيل هما جبلان من الآرض 
المقدسة يقال لما بالسريانية طورتينا وطورزيتا لآنهما منبتا النين والزيتون 
وقبل التين جيال ما بين حاو أن وهمدان والزيتون جيال الشام لآنما منابتهما 
كأنه قيل ومنابت النين والزيتون وقال قنادة التين الجبل الذى عليه دمشق 
والزيتون الجبل الذى عليه بدت المقدس وقال عكرمة وابن زيد التيين دمشق 


سورة والتين ةع ه 


وألزيتون بت المقدس وهو أختيار الطبرى وقال مد بن كعب التين مسجد 
أصحاب الكرف والزيتون مسجد [يليا وعن ابن عباس رصى الله عنهما التين 
مسجد أوح عليه اأسلام الذى بئاه على الجودى والزيتون مسجد ببت المقدس 
وقال الضحاك التين المسجد ارام والزيتون المسجد الأقصى والصحديح هو 
الأول قال ابن عباس رضى الله عنبما هو تيدم الذى تأكلون وليتونم الذى 
تعصرون منه |أزيت وبه قال مجاهد وعكرمة وإبراهم النخعى وعطاء وجابر 
وزيد ومقاتل والكلى (( وطور سينين 6 هو الجبل الذى ناجى عليه مومى 
ربه وسينين وسيناء عليان البوضع الذى هو فيه ولذلك أضيف إليبما وسينون 
كبيرون فى جواز الإعراب بالواو وألياء والإنرار على الياء وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية ١‏ وهذا الإلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة 
فهو أمين وهو مكة: شرفبا الله تعالى وأمانتها أنها تحفظ من دخلبا كا حفظ 
الآمين مأ يؤتمن عليه و>وذن أن بكون فعيلا يكعى مفعول من أمئه لانه مأمون 
الغوائل يا وصف بالآمن فى قوله تعالى ( حرما آمنا ) معنى ذى أمن ووجه 
الأقسام بهانيك البقاع الباركة المشحونة بيركات الدنيا والدين غنى عن 
الشرح والتبيين . 

» لقد خلقنا الإنسان ) أى جنس الإنسان 2 فى أحسن ويم أى 
كائنا فى أحسن ما بكون من اتقويم والتعديل صورة ومعنى حيث برأه الله 
تعالى مستوى القامة متئاسب الأعضاء متصفا بالحياة والعل والقدرة والإرادة 
والتكلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التى هى من أنموذجات 
من الصفات السبحانية وآ ثار ها وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله خخلق 
آدم على صورته وفى رواية: على صورة الرحمن وبنى عليه تحقيق معنى قوله 
من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليست حالة فى 
البدن ولا خارجة عنه متعلقة به تعلق التديبر والتصرف تستممله كيفما شاءت 
فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل الجسمانية تلقيه إلى ما فى القلب من الروح 
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الحيوانى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها وأقواها مناسية إلى 
عالم الجردات إلقاء روحانيا وهو يلقيه بواسطة ما فى الشرايين من الأرواح 
إلى الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فا القوى المحركة للانسان فعند ذلك 
حرك من اللأاعضاء مأ يلوق بذلك الفعل من مماديه البعيدة والقريبة فيصدر عنه 
ذلك بهذه الطريقة هن عرف نفسه على هذه الكيفية من صفاتها وأفعاها نسنى 
له أن ترق إلى معارج معرفة رب المزة عز سلطانه ويطلع على أنه سبحانه 
منزه عن كونه داخلا فى العالم أو خارجا عنه يفعل فيه ما يشاء ويحكم ما يريد 
بوأسطة مارتبه فيه من الملانعة الذين يستدل على شئونهم بما ذكر من الأرواح 
والقوى المرتبة فى العالم الإنساتى الذى هو نسخة للعالم الآ كبر وأموذج 
منه 2١0‏ وقوله تعالى : 

لإا ثم رددناء أسفل سافلين ) أى جعلناه من أهل النار الذين ثم أفييح من 
كل قبح وأسفل من كل سافل لعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات التى لو عمل بمقتضاها لكان فى أعلى علبين وقيل رددناه إلى أرذل 
العمر وهو الحرم بعد الشباب والضعف بعد القوة كقوله تعالى ( ومن اعمره 
ننكسه فى الخلق ) وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال من المفعول أى رددناه 
حال كونه أسفل سافلين أو صفةلمكان محذوف أى رددثاه مكانا أسفل سافلين 
والآول أظبر وقرى. أسفل السافلين وقوله تعالى : 

0 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالات 4 على الأول اسلئناء متصل ' من 
ضمير رددناه فإنه فى معنى المع وعلى ألثانى منقطع أى لكن الذين كانوا 
صالحين من الحرى (( فلهم أجر غير منرن ) غير منقطع على طاعتهم وصبرمم 
على ابثلاء الله تعالى بالشيخوخة واطر م وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة 





)١(‏ انظر تفسير من عرفانفسه عرف ربه فى تفضيل النشأتين الراغبص+7 وخاق 
آدم على الصورة فى مشكل الحد.ث لابن فورك وفي المواهب القاغى عياض ورقة مو اخط. 


سورة واانين امه 


على تخاذل نبوضهم أو غير ممنون به علهم وهذه اجهلة على الأول مقررة 1 
يفيده الاستئثاء من خروج المؤمنين عن كم الرد ومبيئة لكيفية -الهم 
والخطاب فى قوله تعالى لإ فا يكذبك بعد بالدين) للرسول عليه الصلاة والسلام 
أى فأى ثىء ,كذبك دلالة أو نطقا بالجراء بعد ظبور هذه الدلائل الناطقة به 
وقيل ما بمعنى من وقيل الخطاب الإنسان على طريق الاالتفات لتشديد ااتوبيخ 
والتبكيت أى فا يحملك كاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى 
أن خلق الإنسان من نطفة وتقويعه بشراً سويا وتحوريله من حال إلى حا لكلا 
وَنقها نا هر أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء 
فأى ثىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تنكون كاذبا سبب تكذيبه 
أنها الإنسان؟ 

2 ألبس الله باحم الحاكين © أى أليس الذى فعل ماذكر بأحكم 
الحا كين صنعاأ وتدبيرا حتى يتوم عدم الإعادة والجزاء وححيث استحال عدم 
كو نه أ<م الما كين تعين الإعادة والجزاء فاجملة تقرير ل قبلبا وقيل الحم 
معنى القضاء فهى وعيد للكفار وأنه يح عليهم بما يستحقونه من العذاب . 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان إذا ترأها يقول بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنين أعطاء الله تعالى 
الخصلنين العافية واليقين ما دام فى دار الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من 
الأجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


«* # اه 


لاوم سورة العاق 


2 سورة العلق 6 
مكيةء وأيها نسع عشرة 


2 دم لله الرحمن الرحم 4 

١‏ اقرأ ) أى ما يوحى إليك فإن الآمر بالقراءة يقتتضى المقروء قطعأ 

وحيث / عن وجب أن يكون ذلك ما شدل بالآامر دما سواء كانت السورة 

أول ما نزل أولا والأفرب أن هذا إلى قوله تعالى (ما ل بعل) أول ما نزل عليه 
عليهالصلاة والسلامما ينطق بهحديث الزهرى المشمور وقو لدتمالى ل باسمر بك 
«تعاق بمضمر هو حال من ضمير الفاعل أى قرأ ملتبسا باسمه تعالى أى مبتدما 
به لتتحقق مقاراته جميع أجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن 
القربية والتبليغ إلى الكال اللائق شيماً فشيثاً مع الإضافة إلى ضميرهعليهاأسلام 
للإشعار بتبليغهعليه السلام إلى الغاية القاصية من الكالاتالبشرية بإنزال الوحى 
اللتوائر ووصف ارب بقوله تعالى (الذى خلق 4لتذ كير أولاانعاء الغاءضةعليه 
عليه الصلاةوالسلاممنه تعالى والتفبيه على أنمن قدر على لق الإنسان على ماهو 
عليهمن الحياة وما ينبعها من الكالات العلمية والعملية من مادة لإنشم رانحة الحيأة 
فضلا عن سائر الكالات قادر على تعليم القراءة الى العالم المتدكلم أى الذى 
أنثأ الخلق واستأئر به أو خاق كل شىء وقوله نعالى : 

(١‏ خلق الإنسان 6 على الأول تخصيص للق الإنسان بالذكر من بين 
سائر الخاوقات لاستقلاله ببدائع الصمع والتدبير وعلى الثانو إفراد للإنسان من 
بين سائر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفهم وإليه التنزيل وهو 
المأمور بالقراءة ويحوز أن يراد بالفعل الآول أيضاً خلق الإنسان ويقصد 
بتجريده عن المفعول الإجام 6 النفسير روما لتفخيم فطرته وقوله تعالى ( من 
علق ) أى دم جامد لبيان كال قدرته تعالى بإظبار ما بين حالتهالأولىوالآخرة 
من التباين البين وإيراده بلفظ انمع بناء على أن الإنسان فى معنى امع مراعاة 


سورة العأق اوه 


ا مي ا 2 
الفواصل ولءله هو الس فى تخصيصه بالذكر من بين سائر أطوار الفطرة 
الإنسائية مع كون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكوتبما أبعد منه 
بالنسبة إلى الإنسانية ولما كان خخلق الإنسان أو النعم الفائضةعليه عليهااصلاة 
والسلام منه تعالى وأقدمالدلائل الدالعلوجوده عر وجل وال قدرته وعامه 
وحكيته وصف ذاته تعالى بذلك أولا ليستشهد عليه السلام به على تمكينه تعالى 
له من القراءة ثم كرر الأمر بقوله تعالى (ر اقرأ ) أى افعل ما أمر تبه تأ كيدا 
الإيحاب وتمهيدا لما يعقبه من قوله تعالى ([ وربك الآ كرم © الخ فإنه كلام 
مستأ نف وارد لإزاحة مابينه عايه السلام من العذر بقوله عليه السلام « ما أنا 
بقارىء © يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وأنا أى فقيل له وربك 
الذى أمرك بالقراءة مبندما باسمه هو الآ كرم ١‏ الذى عل بالقم ) أى عم 
ماعل بواسطة القم لا غيره فنكما علم القارىء بواسطة الكتابة والقلم علمك 
بدوتهما وقوله تعالى : 

زعم الإنسان مأ 0 يعم 6 يدل اشتمال من عم بالقلم أى علمه به وبدونه 
من الأمور الكلية والجرئية والجلية والخفية ما لم يخطر بماله وففحذف المفعول 
أولا وإبراده بعنوان عدم المعاومية ثانيا من الدلالة على كمال قدرته تعالى 
وكمال كرمه والإشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم مما0© لا يط به العقول 
ما لايخنى إر كلا ) ردع من كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره 
للمبالغة فى الزجر و قوله تمالى ( إن الإنسان ليطغى ) إأى يجاوز الحد 
ويسشكبر على ربه بيان للمردوع وااردوع عنه قيل هذا إلى آخر السورة 
نزل فى أفى جهل بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالى 0 أن رأه استغنى 4 
مفعول له أى يطغى لآن رأى نفسه مستغنيا على أن استغنى مفعول ثان لرأى 
لآنه ممنى علم ولذلك ساغ كون فاعله ومفع وله ضميرى واحد كما فى عليّنى 
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وإن جوذه بعضهم فى الرؤية البصرية أيضا وجعل من ذلك قول عائشة رضى 
الله عنها لقد رأيننامع رسولالله صلى الله عليهوسلم وما لنا طعام [لاالأسودان 
وتعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء كما ينىء عنه قوله تعالى ( ولو بسط. 
الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) للابذان بأن مدار طغيانه عمه الفاسد . 
روى أن أبا جهل قال لرسول الله صل الله عليه وسلم أتزعم أن من استغنى 
طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهبا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا 
و نتبع دينك فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال إن شت فعانا ذلك ثم إن لم 
يؤمئوا فعلنا مهم مافعلنا بأصحاب المائدة فكف رسول الله صل اللهعليه وسلم 
عن الدعاء [بقاء علهم وقوله تعالى ١‏ إن إلى ربك اارجعى ) تهديد للطاع 
وتحذير له من عاقبة الطغيان والااتفات للتشديد فى اتهديد والرجعى مصدر 
بمعنى الرجوع كالبشرى وتقديم الجار وامجرور عليه أى إن إلى مالك أمرك 
رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا ولا اشتراكا فسترى حوتئذ 
عاقبة طغيانك وقوله تعالى : 


١‏ أدأيت الذى ينهى عبدآ إذا صبلى ) تقبيح وتشليع لحاله وتعجيب منها 
وإبذان يأنما من الشناعة والغرابة بحيث يحب أن يراها كل. من يتأتى هنه 
الروية ويقعنى منها لعجب .٠روى‏ أن أب جهل قال فى ملا" من طخأة قريش لكن 
رأيت ممدا يصلى لأطأن عنقه فرآه عليه السلام فى الصلاة فجاءه ثم نكص على 
عقبيه ذقالوا مالك قال إن بدنى و بنه لخندقا من نار وهولا وأجئحةفتر لت ولفظط 
العبد وتنكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام الهى وتاكيد التعجب منه 
والرؤية هرما بصرية وأما مافى قوله تعالى إر أرأيت إن كان على المدى أوأمر 
بالتقوى ) وما فى قوله تعالى فق أرأت إن كذب وتولى © فقلبية معناه 
أخبرى فإن الرؤية لما كانت سببا للإخبار عن المرق أجرى الاستفهام عنها 
مجرى الاستخبار عن متعلقها والحطاب لكل من صاح للخطاب ونظم الآمر 
وال:.كذيب والولى فى سلك الشرط المتردد بين الوقوع وعدمه ليس باعتمار 


سورة العا ليك 


ا ل 
فس الأفعال المذ كورة من يرث صدورها عن الفاءل فان ذلك ليس فى حيز 
لتردد أصلا بل باعتبار أوصافم! التى هى كرنما أمرا بالتقوى وتكذيبا وتوليا 
كا فى قوله تعالى ( أرأيتم إن كان من عند الله ثم كف رتم به ) تيا مى واافعول 
الأول لآ رأت #ذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول أو اسم إشارة يشار به 
إأيه ومفعوله الثاتى سد مسده اجملة الشرطية مجرابها المحذوف فان المفمول الثانى 
لأرأيت لا يكرن إلا جملة استغبامية أو قسميةوالمعنى أخبر فى ذلك الناهى إنكان 
عل المدى فيا ينهى عنهمن عبادة الله تعالى أو آمى! بالتقوى فما بأمر بهمن عباده 
الأوثان ا إمتقده أو مكذبا للحق معرضاً عن الصواب يا تقول نحن( ألميعم 
أن الله برى 6 أى يطلع على أحواله فيجايه ا حتى اجترأ على ما فعل و[ ما 
أفرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب هصدرة باستخبار 
مستأنف وم بنظها فى سلك الشرط. الأول بعطفبما على كان للإبذان باستقلاهما 
بالوقوع فى نفس الآمر واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم 
الأول فأمر مستحيلقد ذكر فى حيز الشرط لتوسيعالدائرة وهوالسر فى يجح ريد 
الشرطية الأولى عن الجواب والإحالة به على جواب الثانية هذا وقدقيل أرأيت 
الأول يعنى أخبرى مفعوله الأول الموصول ومفعوله اثانى الشرطية الأولى 
بجوابها الهذوف آدلالة جواب الشرطية الثانية عليه وأرأيت فى الموضعين 
تكرير للتأكيد ومعناه أخب ر فعمنينهى بعض عباد اللهعن صلاته إن كانذلك 
الناهى على طر يقة سديدة فيما ينهى عن عبادة الله تعالى أو كارف أمسا 
بالمعروف والتقوى فم يأمر به من عبادة الاوثان ك) بعتقده وكذلك إن كان 
عل التكذيب للحق والتولى عن الدين الصحيح كا نقول نحن ألم يع بأن القويرى 
ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على <سب ذلك فتأمل وقيل 
المعنى أرأيت الذى ينهى عيدا يصلى والمنهى عن الطدى آمر بالتقوى والناهى 
مكذب متولى فما أعجب من ذا وقيل الخطاب الثاتى للكافر ذإنه تعالى كالما كم 
الذنى حضره الخصمان ذاطب هذا مرة والآخ رأخرىوكأنه قاليا كاف رأخيرى 

إن كان صلإنه هدي ودعاؤه إلا اله #مالى أمرا بالتقوى أتنهاه وقيل هو أمية 


كوه سورة العلق 





أبن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة ب( كلا 4 ردع للناهى اللعين وخسوء له 
واللام قُّ و له تعالى : 

(١‏ اثن لم ينته ) موطية للقسم أى والله لئن لم ينته عما هو عليه ول ينزجر 
١‏ لنسفعا بالناصية ) لتأخذن بناصيته ولنسحيئه ما إلى النار والسفع القيض 
على الثىء وجذيه بعنف وشدة وقرىءه لتسفعن بالذون المشددة وقرىء لأسفعن 
وكتبته”2 فى المصحف بالألف على حم الوقف والاكتفاء بلام العهد عن 
الإضافة لظهور أن المراد ناصية المذكور ١‏ ناصية كاذبة عاطئة © بدل من 
الناصية وإنما جاز [بدالها من المعرفة وهى نكرة لوصفبا وقرئت بالرفع على 
هى ناصية وبالنصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفها بالكذب والخطأ على 
الإسناد امجازى وهما لصاحبا وفيه من الجزالة ما ليس فى قولك ناصية كاذب 
خاطىء رُ فليدع ناديه 4 أىّ أهل ناديه ليعينوه وهو المجاس الذى ينتدى فيه 
القوم أى يحتمعون. روى أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو 
يصلى فقال الم أنبك فأغلظ له رسول الله صل الله عليه وسل فقال أتبددق وأنا 
أكثر أهل الوادى ناديا فنزلت ١‏ سندع الزبانية » ليجروه إلى النار والزبانية 
الشرط الوأحد زبلية كعفربة من الزين وهو الدفع وقبل ذبى وكأته نسب إلى 
الزبن ثم غير كأممى وأصلبا زبانى فقل زبانية بتعويض اأتاء عن الياء والمراد 
ملامكة العذابوعن النىعليه السلام لودعا ناديهلآ خذته الزبانية عيانا كلا )) 
ردع بعد ردع وزجر إثر زجر ( لانطعه 4 أى دم عل ما أنت عليه من 
معاصاته 2 وأسجد 14 وواظب على سجودك وصلانك غير مكثرث به 
١‏ واقتزب 4 وتقرب بذلك إلى ربك وف الحديث أقرب ما يكون العبد إلى 
ربه إذا سجد . عن رسول القدصل اللهعليه وس من قرأ سورة الملق أعطىمن 
الآجر كأنما قرأ المفصل كله0» , 


)١(‏ فى 3١‏ : وبكتابته 
(؟) .أخرجه القرطي فى ااتذ كار عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
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» سورة القسدر 4 
مختاف فيب ء وآبها خمس 
( يسم الهالرحن الرحيم ) 

١‏ إن أنزلناه فى ليله القدر 6) تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
بإضماره المؤذن بغاية نباهته المغنيةعن التصريح به كأ نهحاضر فى جميعالأذهان 
وباسناد إنراله [لى نون العظمة النىء عن كال العناية به وتفخم وقت إنراله بقوله 
تعالى رُ وما أدراك ما ليلة القدر 4 لما فيهمن الدلالة على أن علو قدرهاخارج 
عن دائرة دراية الخلق لايدرما ولا يدرما إلا علام الغيوب 5 يشعر به قوله 
تعالى ١‏ ليلة القدر خير من ألف شبر © فإنه بيان إجمالى لشأنا إثر تشويقه 
عليه السلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادرائها وقد مر ببان كيفية 
إعراب الملتين وفى [ظبار ليلة القدر فى الموضعين من "أ كيد التفخيم ما لايخق 
والمراد بانزاله فيها إما إنزالكله إلى السماء الدنياكا روى أنه أنزل جملة واحدة 
فى ليلة القدر من اللوح المحفوظ. إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام 
على السفرة ثم كان ينزله على النبىعليه السلام وما فى ثلاث وعشرين سنةو[ما 
ابتداء إنزاله فيبايا نقل عن الشعى وقيل المعنى أنز لناه فى شأن ليلة القدر وفضلم! 
ا فى قول عدر رضى الله عنه خشيت أن ينزل فى قرآن وقول عائثمة رضى الله 
عنبا لأنا أحقر فى نفسى من أن يذز لف قرآن فالا نسب أن'يمعل الضمير حينئد 
للسورة التى هىجر .من القرآن لاللكل واختلفوافى وقتها فأكبرم على أنها فى 
شر رمضانف العثيرالأواخر فىأوتارها وأكثر الأآقوال أنها السابعة منباولعل 
السر فى إخفائها تعر يضمن يريدها للثواب المكثير بإحباء الليالى الكثيرة رجاء 
موافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير الأمور وتعناتما فيها لقوله تعالى (فيها يفرق 
كلأمر حك ( أو لخطرها وشرفبا علىسائر الليالى وتخصيص الألف بالذكر إما 
للتكثير أو لما روى أنه عليه السلام ذكر رجلا من بنى [سرائيل لبس السلاح 
فى سبيل الله ألف شبرفعجب المؤمنونمنه وتقاصرت إليهم أعبالم فأعطوا ليلة 


بارهعة سورة القدر 





هى خير من مدة ذلك الغازىوقيل إن الرجل فم عضى ماكان يقال له عا بد حتى 
يعبد الله تعالى ألف شور فأعطوا ليلة إن أحيوهاكانوا أحق بأن يسموا عابدين 
من أولثك العباد وقيل أرى النبى عليه السلام أعمار الآمم كافة فاستقصر 
اعمار أمته فغاف أن لا يلغوا من العمل مثل مابلخ يرم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلم! خيرا من ألف شبر لسائر الآمم وقيل كان ملك 
سلمان خمسمائة شور وم اذى القر نين خمسمائة شمر فجعل الله تعالى العمل فىهذه 
الليلة لمن أدركها خيرا من ملكهما وةوله تعالى: 

(١‏ تنول الملانكة وااروح فيها )استئناف مبين لمناط فضلبا على تلك المدة 
المتطاولة وقد سبق فى سورة النأ ها قبل فى شأن الروح عل التفصيل وقيل مم 
خلق من الملائكة لايراه الملائئكةإلا تالك الليلة أى تتنرل الملانكة وااروح 
فى تلك الليلة م نكل سماء إلى الآرض أو إلى السماء الدنيا (( بإذن رهم ) متعلق 
بنئن ل أو بمحذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن دهم أى بأمره 
(١‏ من كل أمر ) أى من أجل كل أمر قضاء الله عر وجل لتلك السنة 
إلى قابلكقوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حك ) وقرىء من كل أمرىء 
أى من أجل كل إنسان يل لا يلقون فها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلدوا 
عليه ل سلام هى ) أى ما هى إلا سلامة أى لا يقدر الله تعالى فيها إلاالسلامة 
والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرةما يسلمون 
فيها على المؤمنين ( حتى مظلع الفجر ) أى وقت طلوعه وقرىء بالكسر على 
أنه مصدر كالمرجع أو أسم زهان على غير قياس كأ اشرق وحتى متعاقة بتتزل 
على أنهاما بة لحم التنزل أى لمكتهمفى حل تنزطهم أولنفس تنزهم بأنلاينقطع 
تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر وقبل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل 
بن المصدر ومعموله بالميتدآ مذتفر قَْ الجار عن النبى صلل أيه عليه وسلم من 
قرأ سورة القدر أعطى من الاجر كن صام رمضان وأحيا ليلة القدر . 
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© بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

( ل يكن الذن كفروا من أهل الكتاب )أى اليرود والنصارى وإيرادم 
بذلك العنوان للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط ذلك 
وجدانهم له فى كتاهم وإيراد الصلة فعلا لما أن كفرم حادث بعد أنبرائهم 
١‏ والشركين ) أى عبدة اللأصنام وقرىء والمشركون عطفا على الموصول 
لا منفكين ) أى عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق و الإيمان بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان والعرم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب مما 
لاريب فيه حتى أنهم كانوا ستفتحون وشولون اللبم اقم عاينا وانصرنا 
بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان 
فى مخرج بتصديق ما قلنا فنقتلدكم معه قتل عاد وإرم وأما من المشركين فلعله 
قد وقع من متأخريهم بعد ما شاع ذلك من أهل االكتاب واعتقدوا صحته بما 
شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم كا يشهد به أنهم كانوا يسألونهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل هل هو المذ كور فى كتابهم وكانو| يغرونهم بتخبير نعوته 
عليه السلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزايله بعد التحامه كالعظم إذا انفك 
من مفصله وفيه إشارة إلى كال وكادة وعدم أى يكونوا مفارقين للوعد 
المذكور بل كانوا جمعين عليه عازمين على إنجازه (ر حتى تأننهم البينة ) التى 
كانوا قد جعلوا [تيانه! ميقانا لاجتماع الكاءة والاتفاق على الحق لجعلوه ميقاتا 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إتيانها بصيغة المضارع 
باعتبار حال ا حك لا باعتبار حال الجكاية كا فى قوله تعالى (واتبعوا ما تنلو 
الشسياطين) أى تلت وقوله تعالى : 

ل رسول 6 بدل من البينة عبر عنه عايه السلام بالبينة للإيذان بغاية 
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ظبور أمره وكونه ذلك الموعود فى الكتابين وقوله تعالى ل من الله 6 متعلق 
عضمر هو صفة لرسول مؤكد لا أفاده التئوين من الفخاءة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالى وقوله تعالى (( يتاو ) صفة 
أخرى له أو حال من |اضمير فى متعاق الجار (( صحفا مطهرة) أى منزهةعن 
الباطللا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن بمسه غير المطورين 
ونسبةتلاوتها [لبه عليه السلام منحيث أنتلاوة مافها مثزلةتلاوتها وقولهتعالى 
١‏ فها كتب قمة ) صفة لصحفا أو حال من ضميرها فى مطهرة ويحون أن 
يكون الصفة أو الخال الجار والجرور فقط وكتب مرتفعا به على الفاعلية ومعنى 
قيمة مستقيمة ناطقة بالق والصواب وقوله تعالى : 

(١‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) إل كلام مسوق لغاية تشنييع أهل 
الكتاب خخاصة وتغليظ جناياتهم ببيان أن ما نسب إلمهممن الانفكاك لم يكن 
لاشتباه ما فى الأمر بل كان بعد وضوح الحق وتبين الحال وانقطاع الأعذار 
بالكلية وهوالسر فى وصفبم بإيتاء الكتاب المنىء عن كال #-كنهم من 
مطالعته والإحاطة بما فى تضاعيفه من الأحكام والاخبار التى منى جماتهانعوت 
النى عليه الصلاة والسلام بعد ذكرمم فيا سبق بما هو جار مجرى اسم لجنس 
للطائفتين ولما كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأى المذكور فى 
حم فررق واحد عبر عما صدر عنهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه 
بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلا لكل من فريقى 
أهل الكتاب وإيذانا بأن انفكا كبم عن الرأى المذكور ليس بطريق الاتفاق 
على رأى آخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى . 

2 إلا من بعد ما جاءتهم البينة 6 استثناء مفرغ من أعم الآوقات أى 
وما تفرقوا فى وقت من الأوقات إلامن بعد ها جاءتهم الحجة الواضدة الدالة 
على أن رسول الله صلى الله عليه وس هو الموعود فى كتابهم دلالة جليةلاريب 
فنها كقوله تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا المكنتاب إلا من بعد ماجاءثم العم) 


سورة لم يكن اكه 


وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعيدوا الله) ججلة حالية مفيدة لغاية قببح مافعاوا 
أى والحال أنهم ما أمروا بما أمروا فى كتابهم إلا لأجل أن يعبدوا الله وقبل 
اللام عن أن أى إلا بأن يعبدوا الله وبعضده قر اءة إلا أن يعبدوا الله 
١‏ خلصين له الددين ) أى جاعلين ديهم خالصا له تعالى أو جاعلين أنفسهم 
خااصة له تعالى فى الددءن ( حنفاء ) مائلين عن جمييع العقائد الزائغة إلى 
الإسلام ل( ويقيموا الصلوة ويؤتوا الركرة © إن أريد بهما ما فى شريعتهم من 
الصلاة والركاة فالآمر ظاهر وإن أريد ما فى شريعتنا فعنى أمرثم بهما فى 
الكتابين ‏ أو أميم باتباع شريعتنا أم لهم يجحميع أحكامها التى هما 
من جماتها . 
ل( وذلك ) إشارة إلى ما ذكر من عيادة القه تعالى. بالإخلاص وإقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة وما فيه من معنى المعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته 
دين القيمة ) أى دين الملة القيمة وقرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة 
هذا وقد قيل قوله تعالى ( ل يكن الذين كفروا) إلى قوله كنب قيمة حكاية 
لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لا ينفكون عن دينهم إلى 
مبعثه ويعدون أن ,فكوا عنهحيدذ ويتفقوا على الحق وقوله تعالى زوما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب ) ببان إل لإخلافيم الوعد وتعكيسبم الآمى يجماهم ماهو 
سيب لانفكا كيم عن ديهم الباطل حسما وعدوه سداأ لثباتهم عليه وعدم 
انفكا كيم عنه ومثل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لمن يءظه لا أنفك عما أنا 
فيه حت أستغنى فيستخنى فيزداد فسقا فيقول له واعظه لم تكن منفكا عنالفسق 
حتى توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد اليسار وأنت خبير بأن هذا نما 
يتسنى بعد اللتبا والتى على تقدير أن يراد بالتفرق تفرفهم عن الحق بأن 
يقال التفرق عن الحق مستلزم للثبات على الباطل فكأنه قيل وما أجمعوا على 
ديهم إلا من بعد ها جاءتهم البينة وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرق فنهم 


من آمن ومنهم من أنكر ومنهم هن عرف وعاند كا جوزه القائل فلا فتأمل 
رب ع أبو امود -- خامس ( 
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2 إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جيم 6 بيان 
حال الفريقين فى الآخرة بعد بيان حالم فى الدنيا وذكر المشركين لثلا يتومم 
اختصاص الحك بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى 
الكتاب بهم ومعنى كونهم فا أنهم بصيرون [لما بو م القيامة وإيراد اجملة 
الاسمية للإبذان بتحققمضمونها لامحالة أو أنهم فها الآنإماعلى زيل ملابستهم 
ل يوجها منزلة ملا بستهم لها وإما على أن ما هم فيه من الكفر والمعاصى عين 
النار إلا أنها ظررت فى هذه النشأة بصورة عرضية وستخلعها فى النشأة الأخرة 
وتظهر بصورتهاالحقيقية يا فى قوله تعالى (وإن جبنم نحيطة بالكافرين) فىسورة 
الأعراف 5 

١‏ خالدين فها » حال من المستكنف الخبر واشتراك الفريقين فى دخول 
دار العذاب بطريق الخاود لا ينافى تفاوت عذابهم ف الكيفية فإن جيم دركات 
وعذابها ألوان ١‏ أولئك © إشارة [لمهم باعتبار اتصافهم بما ثم فيه من القبائح 
المذكورة وما فيه من معنى البعد للإشعار بذاية بعد منزلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون ( ثم شر البرية 6 شر الخليقة أى أعبالا وهو الموافق لما 
سيأتى فى حق المؤمنين فيكون فى حيز التعليل لخلودم فى الثار أو شرثم مقاما 
ومصيرا فيكون نأ كيدا لفظاعة حاطهم وقرىء بالحمز على الأصل . 

(١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر 
بيان سوء حال الكفرة جريا على ااسنة القرآ نية من شفع الترهيب بالترغيب 
١‏ أولئك » المنعوتون بما هو فى الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من 
الاإعمان والطاعة . 

راثم خير البررية ) وقرىء خيار البررية وهو جمع ير دو جيد وجياد 
2 جراوْمٌ ) بمقابلة ماهم من الإيمان والطاعة ل عند ربهم جنات عدنيجرى . 
من تحتها الأنهار ) إن أريد بالجدات الأشجار الملتفة الأغصان ا هو الظاهر 
خريان الأنبار من تحتها ظاهر وإن أريد بها جموع الأرض وما علبها فبو 





سورة لم يكن ولط 


باعتبار الجزء الظاهر وأا ما كان فالمراد جريائها بغير أخدود ١‏ خالدين فها 
أبدا )متنعمين بفنون انعم الجسمانية والروحانية وف تقديم مدحبم خيرية 
لأبرية وذكر الجراء المؤذن بكون ما متحوه فى مقابلة ما وصفوا به وبيان 
كونه من عنده تعالى والتعرض لعنوآن الربوبية المنبئة عن التربية والتبلسخ إلى 
'الكوال مع الإضافة إلى ضميرمم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وما يزيدها 
نعم وتأكدذه لخاود بالأبود من الدلالة على غاية حسن حاطم ما لاق 
ردي نت ميين ل يتفضل علهم زبادة على ماذكر من 
أجزية 0 عنه 6 !حيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا 
من المآرب ناصيتها و أتيح هم نال عن رأثت ولا أذ سوق ولا خطر على 
غلب بشر (إ ذلك ) أى ماذكر من الجزاء والرضوان ( لمن خشى ربه ) 
إن الخشية التى هى من خصائص العلماء بشن الله عز وجل مناط بيع 
'الكالات العلبية والعملية المستنبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان 
الربوبية المعربة عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من الاغترار 
بالتربية .. عن النبى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة 
مع خير اليررية مساه ومقيلا ٠‏ 


ل ينانا 


. فى الأصل ؛ وتأبيد‎ )١( 


3 سورة الزازلة 


سو سورة الزازلة 2ه 
عغتلف فما . وآأبها تسع 


( ماله الرعن الرحم ) 

١‏ إذا زازات الأرض ) أى حركت تحريكا عنيفاً متكرراً متداركة 

2 زلز اها ) أى الزازال اتخصوص ,ما على مقتضى ااثهيئة الإلهية المبنية على 
الحم ابالغة وهو الزازال الشديد الذى لا غاية وراءه أو زازاها العجيبالذى 
لايقادر قدره أو زازاها الداخل فى حيز الإمكان وقرىء بفتح الزأىوهو أسم. 
وليس ف الآبنية فءلال بالفتح إلا فى المضاعف وقوطم ناقة خرعال نادر وقد 
قبل الزلزال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند 
النفة الثانية لقوله عز وجل 3 وأخرجت الأرض أثقالها ) أى ما فى جوفبا 
من الآموات والدفائن جمع ثقل وهو متاع البيت وإظبار الأرض ف موقع, 
الإضمار لزيادة التقرير أوللإهاء إلى تيدل الارض غير الأرض أو لأآن إخراج, 
الأثقال حال بعض أجرائها ١‏ وقال الإنسان 6 أى كل فرد من أفراده لما 
بدهمهم من أأطامة التامة واورثم من الداهية العامة (ماذا 4 زازات هذوالمرئبة 
اأشديدة من الزازال وأخرجت مافبا من الأثقال استعظاما لما شأهدوه هن, 
اللاس الخائل وقد سيرت: الجبال فى الجو وصيرت هباء وقيل هو قول الكافر 
إذ لم يكن مؤمنا بالبعث والأظبر هو الأول على أن المؤمن يقوله بطريق. 
الاستعظام والكافر بطريق التعجب"(ا يومئذ 4 بدل من إذا وقوله تعالمه 
'تحدث أخبارها 4 عامل فههما و>وز أن يكون إذا منتصيا عضمر أى لوم. 
إذ زلولت الارض تحدث الخاق أخبارها إما بلسان الحال حيث ندل دلالةة 
ظاهرة على ما لأجله زاز الها و[خراج أنْةاها وإما بلسان المقال حيث ينطقبا 
الله تعالى فتخير عأ عمل علما هن خير وشر وروى عن النى صلى الله عليه وسلم 
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أنها تشبد على كل أحد بما عمل على ظبرها(© وقرىء تنىء أخبارها وقرىء 
تلى» من الإنباء ز بأن ربك أوحى لا 2 أى تحدث أخبارها بسبب إنحاء 
ربك طا وأمره إياها بالتحدريث على أحد الوجبين ويحوذ أن يكون بدلا من 
أخبارها كأنه قبل تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لآن التحديث ستعمل 
بالباء وبدونها وأوحى لما بمعنى أوحى إليها . 

)5 مذ ) أى يوم إذيقع ما ذكر إ يصدر الناس) منقبورم إلى موقف 
الحساب (أشتانا ) متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه أمنين وسود الوجوه 
«فزعين كامرفىقولهتعالىفتأ تون أفواجا وقيل يصدرونعنالموقف أشنا تاذات الهين 
إلى الجنة وذات الثمال إلى النار ( ليروا أعبالحم) أى أجزية أعمالهم خيرا كان 
أو شراوقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى (1 فن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهومن 
.يعمل مثقال ذرة شرا بره تفصيل ليروا وقرىء بره وألذرة الذلة الصغيرة 
وقيل ما .رى ف شعاع الشمس من أطياء وأبا ما كان فعنى رؤية م يعادطا من 
خير وشر إما مشاهدة جزائه فمن الأولى مختصة بالسعداء والثانية بالأشقياء 

كيف لا وحسنات الكافر حبطة بالكفر وسدئات اومن المجتنب عنالكيا رَّ 
معفوة وما قبل من أن حسنة الكافر تؤثر فى نقص العقاب يرده قوله تعالى 
) وقدمئا إلى ما عملوا من عمل لؤْملناه هباء منثورا ) وأما مشاهدة نفسه من غير 
أن يعتبر معه الجراء ولا عدمه بل يفوض كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة 
بعفو صغائراار من المجتاب عن الكبائر وإثابته جميع حسئاته وديوطحستات ‏ ' 
الكافر ومعاقبته جميع معاصيه فالمعنى ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا إلا أراه الله تعالى إياه أما المؤمن 
فيذفر له سبثاته ويثيبه بحسناته وأما الكافر فيرد حستاته تحسر | ويعاقبه بسيدئاته . 
عن النى صل اله عليه وس من قرأ سورة إذا زلزات أربع هرات كان 

كن قرأ القرآنكله والته أعل . 





(1) أخرجه السيوطى فى البدور من طرق ٠‏ 
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مختلف فا » وأيه| إحدى عشرة 


© إسم الله ال رحمن الرحم‎ (١ 

(١‏ والعاديات ) أقسم سبحانه يخيل الغراة النى تعدو نحو العدو وقوله تعالمه 
ضبحا ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالامئها أى تضبح ضبحا 
وهو صوت أنفاسبا عند عدوها أو بالعاديات فإنالعدو مستلزم للضبح كأنه قيل 
والضاحات أو حال على أنه مصدر يمعنى الفاعل أى ضابحات لا فالمورياتةدسا) 
الإبراء إخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى فالتى تورى ااثار من 
حوافرها وانتصاب قدحا كانتصاب ضبحا على الوجوء الثلاثة ١‏ فالمغيرات 
أسند الإغارة التى هى مباغتة المدو للنبب أو للقتل أو للأسر إلها وهى حال 
أهلها إيذانا بأنها العمدة فى [غارتهم لا صبحا ) أى فى وقت الصبح وهوالمعتاد 
فى الغارات يعدون ليلا لثلا يشعر م العدو ومهجمون علوم صياسدا ليروؤ 
ما بأتون وما يذرون وقوله تعالى ١‏ فأثرن به عطف على الفعل الذى دله 
عليه اسم الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فريجن. 
بذلك الوقت ١‏ نقعا ) أى غبارا وتخصيص إثارته بالصبح لآنه لا يثور أو 
.لا .يظبر ثورانه بالليل و.بذاظهر أن الإبراء النى لايظهر فى النهار واقع فى الاول. 
وللّه در شأن التغزيل وقيل النقع الصياح والجلية وقرىء فأثرن بالتشديد بمعنى. 
فأظهرن به غبارا لآن التأثير فيه معنى الإظبار ( فوسطن به © أى توسطن, 
بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالتقع لإجمعا ) من جوع الأعداء واافاءات. 
للدلالة على ترتب ما بعدكل منها على ما قبلها م فى قوله : 

يا هف زياءة للحارث الصايم فالغائم فالاايب 

فإن توسط امع مترتب على الإثارة المترتيةعلى الإخارة المترتية على الإيراء 

المترتب على العدو وقوله تعالى (( إن الإنسان اربه لكنود ) أى لكفور من. 


سورة والعاديات اده 


كند انعمة كنودا جواب القسم والمراد بالإنسان بعض أفراده . روىأنرسول 
الله صلى ألله عليه وس فى إل أنام هق بنى كثانة سرية واستعمل علها المنذر 
أبن عمرو ال نصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه عليه الصلاة والسلام خبرها 
شهرا فقال المنافقون إنهم قتلو! فئزات السورة إخبارا للنى عليه الصلاة والسلام 
بسلامتها وبشارة له بإغارتم! على القوم ونعيا على المرجفين فى حقبم ماثم فيه 
من الكنود وفى تخصيص خيل الغزاة بالإقسام يبأ من البراعة ما لامزيد عليه 
كأنه قبل وخيل الغزاة التى فعلت كيت وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق 
أربابها ما أرجفوا أنهم مبالفون فى الكفران ١‏ وإنه على ذلك ) أى وإن 
الإنمان على كنوده ( لشبيد ) يشهد على نفسه بالكنود لظرور أثْره عليه 
لإ وإنه لحب الخير ) أى المال كا فى قوله تعالى إن ترك خبير! (( لشديد ) أى 
قوى مطيق جد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه يقال هو شديد هذا الأمر وقوى 
له إذاكان مطيقا له ضا بطا وقيل الشديد البخيل أى إنه لجل حب المال وثقل 
[نفاقه عليه لبخيل سك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود 
للإماء إلى أن من جملة الأمور الداعية للمثافقين إلى النفاق حب المال لأنهم 
ما .يظورون من الإيمان يعصمون أموالحم ويحوزون من الغنائم نصيبا 
وقوله تعالى : 

( أفلا يعم إذا بعثر ما فى القبور © الح ديد ووعيد والهمزة للإنكار 
والفاء للعطف على مقدر يةتضيهالمقام أى أيفعل مايفعل من القبائح أو ألايلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعث من فى القبور من الموف وإيراد ما لكونهم إذذاك 
بمعزل عن رتبة العقلاء وقرىء يحثر وبحث وبحثر وبحث عبل بنائهما الفاعل 
( وحصل ) أى جمع حصلا أو ميز خيره من ثمره وقرىء وحصل ميأيا 
للفاعل وحصل عخففا لإ ما فى الصدور ) من الاسرار الخفية التى من جلها 
ما ضفيه المنافقون من السكفر والمعاصى فضلا عن الآعمال الجلية ( إن ديهم 6 
أى المبعوثين كنى عنهم بعد الإحياء الثانى بضمير العقلاء بمد ما عبر عنهم قبل 
ذلك ما بناء على تفاوتهم فى الهالين كا فعل نظيره بعد الإحياء' الأول حيث 
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التفت إلى الخطاب فى قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأأبصار) الآية بعد قوله 
) م سوأه ونفخ فيه منروحه) [يذأنا بصلاحيتهم للخطاب بعد نفخالروح وبعدمبا 
قبله كما أشير أيه هناك (ربهم) بذواتهم وصفاتهم وأحوالبم بتفاصيلبا (يومئذ) 
بوم إذ يكون ما ذكر من بعث ما فى القبور وتحصيل ما فى الصدور ١‏ لخبير) 
أى مال بظواهر ما عملو! وبواطنه علدا موجبا للجراء متصلا به كا ينىء عنه 
تقييده بذلك اليوم وإلا فطلق عليه سبحانه محيط بما كان وما سيكون وقوله 
تعالى بهم وبومئذ متعلقان مخبير قدما عليه لراعاة الفواصل واللام غير مانعة من 
ذلك وقرأ ابن السماك إن ديهم بهم ,يومد خبير . 

عن رسول الله صلل الله عليه وسل من قرأ سورة والعاديات أعطى من 
الآجر عشر حسنات بعدد من بات عزدلفة وشبد جمعا . 


ج ا 
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مكية : وأما عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم ) 


(١‏ القارعة ) القرع هو الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه صوت 
شديد وهى القيامة الى ميدؤها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق 
كا مر فىسورة الكو برسعيت بها لآنها تقر ع القلوبو الأسماع بفنون الأفزاع 
والأهرال وتخرج جمبع الأجرام العاوية والسفلية من حال إلى حال السماء 
بالاثشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالنكوير والانكدار والاآشار 
والأرض بالزازال والتبديل والجبال بالدك والنسف وهى مبتدأ خيره قوله 
تعالى ل( ما القارءة ) على أن ما الاستفبامية خبر القارعة ميتدأ لا بالعكس لما 
مر غير مرة أن خط الغائدة هو الخبر لا المبتدأ ولاريب فى أنمدار إفادةا مول 
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والفخامة هبئا هو كلبة ما لا القارعة أى أى شىء يحيبهى فى الفخامة والفظاعة 
وقد وضع الظاهر موضع الضمير تأكيداً لهولما وفظاءتها ببيان خروجيبا عن 
دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها ومدى شدتها بحيث لا تتكاد تناله 
دراية أحد حتى يدريك بها وما فى حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو الخير 
ولا سبيل إلى المسكى هبنا وما القارعة جملة كا مر محلبا النصب على تزع 
الخافض لآن أدرى يتعدى إلى المفعول الثائى بالياء كا فى قوله تعالى ( ولاأدرا كم 
به ) فليا وقعت املة الاستفبامية معلقة له كانت فى موقع المفعول الثاى له 
واخلة الكبيرة معطوفة على ما قبلبا من الجلة الواقعة خبرآ للبتدأ الأول أىوأى 
ثىء أعلك ما شأن القارعة ولما كان هذا منبئا عن الوعد الكرم بإعلامما 
أنجر ذلك بقوله تعالى : 

يوم بكون الناس كالفراش المبثوث ) على أن يوم مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ حذوف وحركته الفتم لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعا ؟ا هز 
رأى الكوفيين أى هى يوم يكون الناس فيه كالفراش البثوث فى الكثرة 
والاتتششار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعى كتطاير الفراش 
إلى الثار أو منصوب باضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه 
عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون الناس الح فإنه يدريكماهى 
هذا وقد قبل إنه ظرف ناصبه مضمر( “يدل عليه القارعة أى تقرع يوميكون 
الناس الخ وقيل تقديره ستأتيكم القارعة يوم يكون الخ ( وتكون ااجال 
كالعن المنفوش ) أى كالصوف الماون بالآلوان المختلفة الندوف فى ترق 
أجزائما وتطايره! فى الجو حسيها نطق به قولهتعالى (وترىالجبال نحسبها جامدة 
وهى تمر مس السحاب) وكلا الأمرين من آثار القارعة بعد النفخة الثانية عند 
حشر الخلق يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض و بغير هيئاتماويسيرالجبال 
عن مقارها على مأ ذكر من اطيئات اطائلة ليشاهدها أهل حشر وهى وإن 


(١)في‏ ١أانصب‏ عضدر. 
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اندكت وتصدعت عند النفخة الأ ولللكن تسييرهاوتسويةالآرض [إنما يكو نان 
بعد النفخة الثانية كا ينطق به قوله تعالى( و.سألونك عنالجبالفقل ينسفباربى 
نسفأ فيذرها قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمتايومئذينيعون الداعى)وقوله 
(يوم تبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الوحد القبار)فإن اتباع 
الداعى الذى هو إمسرافيلعليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد 
البعثقطعا وقدمرتمام الكلامفسورة الغروقولدتعالى لإفأما منثقلتموازينه 4 
الخ بيان إجمالى لتحرب الناس إلى حز بين وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة 
بكل منهما إثر بيان الأحوال الشاملة لكل والموازين إما جمع الموزون وهو 
العمل الذى له وزن وخطر عند الله كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن 
عباس رطى الله عنبها إنه ميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الاعمال 
قالوا توضع فيه صحائف الأعمال فينظر اليهالخلا؛ق إظبارآ للمعدلة وقطماللمعذرة 
وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والمك العادل وبه قال مجاهد والاعدش 
والضحاك واخبتاره 051 من المتأخربن قالوا إن الميران لا يترصل به إلا إلى 
معرفة مقادير الأجسام فكيف يمكن أن يعرف به مقادير الاعمال التى هى 
أعراض منقضية وقيل إن الأأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية تبرز 
فى النشأة الاأدرة بصور جوهرية مناسية لطا فى الحسن والقبح وقد روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه يؤتى باللأاعمال الصالحة على صور حسئة وبالاعمال 
أسيئة على صور قبيحة فتوضع ف الميزان أى فمن ترجحت مقادير حسناته0© 
0 فبو فى عدشة راضية 4 أى ذات رضا أو مرضية زد أمامن خف تموان 4 
بأن .يكن له حدسئة يعد م أو آر جحت سيئاته على حسنا ته (١‏ فأمه 4 أى. 
فمأواه ( هاوية ) هى من أماء النار ميت بها لغاية عمقبا وبعد مبواها . 
روى أن أهل انار تهوى فها سبعين خريفا وقيل إنها اسم للباب الأسفل 
منها وعبر عن المأوى باللام لآن أهلبا يأوؤن إلا يا يأوى الولد إلى أمه وعن 


)00( انظر باب الميران من المدور الس.وطى ففيه تفصسيلات وافية . 


سورة التكار ألاه 





قنادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاوية فى قمر جنم لآنه يطرح فيا 
منكوسا والأول هو الموافق لقوله تعالى ( وما أدراك ماهيه نار حاءية 6. 
فإنه تقرير لما بعد إيهامها والإشعار مخروجبا عن الحدود المعبودة التفخم 
والتبويل وهى ضير الهاوية والهاء للسكت وإذا وصل القارىء حذفبا وقبل 
حقه أن لا يدرج نثلا يسقطها الإدراج لأنهاثابتة فى المصحف وقد أجيز إثباتها 

عن النى صلى الله عليه وسام د من قرأ القارعة ثقل الله تعالى به ميزانه 
يوم القيامة». 


## © 


-93 سورة الدكار 2ه 
عتلف فا وآنما تمان 

© بسم الله الرحن الرحيم‎ (١ 
ألهاك التكاثر ) أى شغلك التغالب فى الكثرة والتفاخر با . روى‎ 2 
أن بنى عبد مناف وبنى سهم تفاخروا وتعادوا وتكائروا بالسادة والاشراف‎ 
فى الإسلام فقا لكل من الفر يقبن نحن أ كثر منكم سيدا وأعز عزيزا وأعظم‎ 
نفرا فكثرم بنو عبد مناف فقال بنو سهم إن اليغى أفنانا فى الجاهلية فعادو نا‎ 
بالأحياء والآموات فكثرمم بنو سهم والمعنى أنك تكائرتم بالأحياء (( حتى.‎ 
زدتم القابر ) أى حى إذا استوعيتم عددم صرتم إلى التفاخر والنكاثر‎ 
بالأموات فعبر عن بلوغهم ذحكر الموف بزيارة القبور تمك بهم وقيل كانوا‎ 
يرورون المقابر فيقولون هذا قب فلان وهذا قبر فلان يفتخرون بذلك وقيل.‎ 
المعنى ألا م التكائر بالأموال والآولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعمارم فى.‎ 
طلب الدئيا معرضين عما مهم من السعى لآخرا 1 فتكون زيارة القبور عبارة‎ 
عن الموت وقرىء ألا كم على الاستفبام التقريرى ( كلا ) ردع وتنبيه على‎ 


ع0 سورة التكاثر 





أنالعاقل ينبغى أن لا يكون معظم همه مقصور! على الدنيا فإن عاقبة ذلك وخيمة 
ل( سوف تعامون ) سوء مغبة ما أنتم عليه إذا عايتتم عاقبته . 

( ثم كلاسوف تعليون ) تكرير للتأ كيد وم للدلالة على أن الثاى أبلغ 
عن الآول أو الأول عند الموت أو ف القبر والثانى عند النشور (٠‏ كلا لو تعلمون 
ع البقين ) أى لوتعلمون مابين أيديكم عل الام اليقين أى كعلكم ما تسلتقتونه 
لفعلم ما لا يوصف ولا يكتنه خذف الجواب للتهويل وقوله تعالى إلا لترون 
الجيم ) جواب قم مضمر أ كد به له الوعيد وشدد به التهديد وأوضح به 
ما أنذروه بعد إعامه تفخيا ( ثم لترونما 6 تكرير للتأ كيد أو الآولى إذا . 
رأنهم من مكان بعيد والثانية إذا وردوها أو المراد بالأولى المعرفة وبالثانية 
المشاهدة والمعاينة (إ عين اليقين 6 297 أى الرؤية البى هى نفس القين فإن عم 
المشاهدة أقمى مراتب اليقين ١‏ ثم لتسأان يومئذ عن النعيم ) أى عن النعيم 
الذى ألا م الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فإن الخطاب مخصوص بن عككف 
همته على اسنيفاء اللذات ولم بعش إلا ليأ كل الطيب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باللبو والطرب لا يعبأ بالعلم والعمل ولاحمل نفسه مشاقبما فأما من بمتع بنعمة 
ألله تعالى وتقوى بها على طاعته وكان فاهضا بالشسكر فهو من ذلك بمعزل بعيد 
.وقيلالآية خصوصة بالكفار . عن أن صل الله عليه وسل من قرأ سورة التكاثر 
ميحاسبه الله تعالى باانعيم الذى أنعم به عليه فدار الدنيا وأعطى من الاج ركام 
قرأ ألف آية , 


)0( علم القين هو شهود ااغيب كانه محسوس كا فى حديث حذيفة وعين اليقين 
«التحقيق يهذا اليقين ذوقا . 


سورة والعصر اه 


-899 سورة والعصر 2 
محكية : وآبها ثلاث 
(١‏ يسم الله الرحمن الرحيم © 

2 والعصر 6 أقسم سبحاته بصلاة الحصر لفضلما الباهر أو بالعثى الذى. 
هو مابين الدروال والغروب كا أقسر بالضحى أو بعصر النبوة لظهور فضله على. 
سائر الاعصار أو بالدهر لانطوائه على تعاجيب الأمور القارة وامادة ( إن 
الإنسان لفى خر 6 أى خسران فى متاجرهم وساعهم وصرف أعمارثم فه 
مياغهم والتعريف للجنس والتنكير للتعظيم (ر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 إ نهم فى جارة أن تيور -حيثكث باعوا الفاتى الخسيس واشتروا 
الباق النفيس واستبدلوا الباقيات الصالحات بالعاديات اارأنحات فياها من صفقة 
ما أربحها وهذ! بان لتكميلبم لأنفسهم وقوله تتعالى ‏ وتواصوا بالحق »الم 
بيان لتتكتيليم لخيرم أى وصى بعضهم بعضنا بالأمر الثابت الذى لا سبيل إلى 
[تكاره ولا زو ال فى الدارين اسن 5 ثاره وهو“ اير كله من الإيمان بالله عز 
وجل واتباع كتيه ورسله فى كل عقد وعمل ١‏ وتواصوا بالصب ) أى عن 
المحاصىالتى تشتاق إليها النفس بحم الجملة البشرية وعلى الطاعات التى يشش قعليها 
أداؤها أو علل ما يلو الله عر وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالذ كر 
اندراجه حدمت التواصى بالمق لابراز كال الاعتناء 212 به أولآن الأ ولعبارة 
عن ركبة العيادة التى هى فعل ما برضى به الله 'نعالى والثالى عن رتبة العمودية الى 
هى الرضا بمافعل الله تعالى فإنالمراد بالصير ليس مجرد' حبس النفس عماتتشوق ' 
إليه منقمل وو ثرك بل هو تلق ماورد مئه تعالى بال والرضا به ظاهرا وباطنا 
عن رسول اه صل الله عليه وسم من قرأ سورة والعصر غفر الله تعالى له 

وكان يمن تواصى بالق وتواصى بالصير . 





٠ العناية به‎ : 5١١ يف)١(‎ 


0/4 سورة اطمزة 


سو سورة الحمزة 7 
مكية 0 وأمها اسع 
(١‏ يسم الله الرحمن الرحيم ) 


١‏ ويل » مبتدأ خبره 9 لكل همزة لمزة 6 وساغ الابتداء به مع كونه 
انكرة لآنه دعاء عليهم بالحلكة أو بشدة الشر والهمز الكسر كالحزم واللمر 
الطمن كاللون شاعا فى الكسر من أعراض الئاس والطمن فييم وبناء فعلة للدلالة 
على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى بها وكذلك اللعنة والضحكة وقرىء 
الكل همزة لمزة بكون الميم وهو المسخرة الذى يأنى بالأضاحيك فيضحك 

-عنه ويستبرأ به وقيل نزلت فى الاخفس بن شريق فإنه كان ضاريا بالغيية 
والوقيعة وقيل فى أمية بن خلف وقيل ف الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله 
صل الله عليه وسلغضة من جنابه الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص 
.ألوعيد بهم بل كل من اتصسف بوصفهم القبيح فله ذنوب منه مثل ذنوبهم(ر الذى 
جع مالا » بدل من كل أو منصوب أو رفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 
.الشكثير وتنكير مالا للنفخيم والتسكثير الموافق لقوله تعالى (( وعدده » وقيل 
معنى عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع المال وضبط. عدده 
أو جمع ماله وعدده الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له 
عدد وافر من الأنصار والأعوان وقيل هو فعل ماض بنك الإدغام ل يحسب 
' أن ماله أخلده 4 أى يعمل عمل من يظن أن ماله سقيه حيا والاظبار فى موقع 
الإضمار ازيادة التقرير وقيل طول المال أمله ومناه الآمانى البعيدة حتى أصبح 
لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال ترك خالدا فى الدنيا لا موت وفيل 
-هو تعريض بالعمل الصالم والزهد ف الدنيا وأنه هو الذى أخلد صاحبه فى 
الحياة الآابدية والنعيم المقيم فأما المال فليس يخالد لا بمخلد وروى أن الاخنس 
كان له أربعة لاف دينار وقيل عشرة 1 لاف واجملة مستأئفة أوحال منفاعل 


سورة الطهمزة و/أه 





جمع ( كلا ) ددع له عن ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى (١‏ لينبذن © 
جواب قم مقدر واجخلة استئناف مبين لعلة الردع أى والله ليطرحن بسبب 
تعاطيه لللأفعال المذكورة ذا فى الحطمة ) أى ف النار الثى شأنها أن تحطم 
وتكم كل ما يلقى فا كا أن شأنه كسر أعراض الئاس وجمع المال. 

وقوله تعالى ل وما أدراك ما الحطمة 6 لتبويل أمرها ببيان أنها ليست 
من الأمور التى تناهها عقول الخلق » وقوله تعالى (( نار الله ) خبر ميندأً 
عذوف واجخلة بيان لشأن المسل عنها أى هى نار الله (( الموقدة ) بأمر الله 
عر سلطائه وفى إضافتها إليه سبحائه ووصفها بالإيقاد من ”بويل أمرها 
ما لا مزيد عليه (ا التى تطلع على الأفئدة ) أى تعلو أوساط القاوب وتغشاها 
وتخصيصها بالذكر لما أن النؤاد ألطف ما فى الجسد وأشدة تألم بأدق أذى 
سمه أو لآنه حل العقائد الزائغة والنبات الخبيئة ومنشأ الأعبال السيئة . 

( إنما علهم مؤصدة 6 أى مطبقة من أوصدت الباب وأصدته 
أى أطبقته ( فى عمد مددة ) إما حال من الضمير الجرور فى علبهم أى كائنين 
فى عمد ممددة أى موثقين فها مثل المقاطر التى نقطرفها اللصوص أو خبر مبتد] . 
فضمر أى م ف عمد أوعلة لؤصدة قاله أبو القاء أىئ كائنة فى عمد عمدودة 
بأن توصد علهم الأبواب وتمدد على الآبواب العمد أستيثاقا فى استيئاق اللهم 
أجرنا منها باخير مستجار(© وقرىء عمد بضمتين . عن اأنبى صلى الله عليه 
وس « من قرأ سورة اطمزة أعطاه الله تعالى عشر <سئات بعدد من استبرأ 
بمحمد وأصحابه 9 , 


)١(‏ فى :1١‏ مير 
(؟) الياففى فى فضائل القرآن وفيه إسماعيل بن عياش تكلم فيه كسثيرا 


"لاه سورة الفيل 


-99هز مسورة الفيل 02 


( م اله الرحن الرحم ) 

( أل تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وس واطمزة لتقربر رؤيته عليه الصلاة والسلام بانكار عدمبا وكيف 
معلقة لفعل الرؤية منصوبة بما بعدها والرؤية علبية أى ألم تعلم علا رصينا 
متاخما للمشاهدة والعيان باستماع الأخبار المتواترة ومعاينة الآثار الظاهرة 
وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لا بنفسه بأن يقال ألم تر ما فعل ربك الم 
لتبويل الحادثئة والإبذان بوقوعبا على كيفية هائلة وهيئة يحيية دالة على عظم 
قدرة الله تعالى وكال عليه وحكيته وعزة ببته وشرف رسوله عليه الصلاة 
والسلام فإن ذللك هن الإرهاصات ل روى أن القصة وقعت ف السنة التى ولد 
فيها النى عليه ااصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الأشرم مللكه 
اهن منقبل أصحمة النجاثى بنى بصنعاء كنيسة ومماها القليس وأراد أن يصرف. 
لها الحاج نفرج رجل من كنانة فقعد قيها ليلا فأغضبه ذلك وقيل أججت 
رفقة من العرب نارا لخملتها الريح فأحرقتها للف ليهدمن الكعبة تقرج مع 
جيشه ومعه فيل له اسمه مود وكان قويا عظما وإثنا عشر فيلا غيره وقيل ثمانبة 
وقيل ألف وقيل كان معه وحده فليا بلغ المغمس خرج إليه عيد المطلب 
وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى وعبأ جيشه وقدم الفيل فكان كلءا 
وجهوه إل الحرم برك ول يبرح وإذا وجبوه إلى المن أو إلى غيره من الجبات 
هرول فأرسل الله تعالى طيراً سوداً وقيل خضراً وقيل يض مع كل طائر 
حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الخمصة فكان 
الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وعلى كل حجر أسم من يع 
عليه ففروا فبلكوا فى كل طريق ومنبل وروى أن أبرهة تساقطت أنامله 





سورة الفيل بالاه 





وأرابه وما مات حتى انصدع صدره عنقلبه وانفات وزاره أبويكسوم وطائر 
يحلق فوته حتى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلا أتمها وقع عليه الحجر عفر 
ميتا بين يديه وقيل إن أبرهة أخذ لعيد المطلب مانت بعير نفرج إليه فى شأنهبا 
ليا رآه أبرهة عظم فى عينه وكان رجلا سما حسما وقل ولا سيد قرلشس 
وصاحب عير مكة الذى يطعم الناس فى اأسبل والوحوش فى رؤس الجبال 
فتزل أبرهة عن سريره وجاس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال 
لنرجمانه قل له ما حاجئك فلءا ذكر حاجته قال سقطت من عينى حديث جدّت 
لأهدم البيت الذى هو دينك ودين آبائك وعصمتم وشرفم ف قديم الدهر 
لا تكلمنى فيه ألهاك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وإن 
الببت ربا يحميه ثم رجع وأنى باب الكعبة فأخذ بحلقته ومعه نفر من قريش 
يدعون الله عز وجل فالتفت وهو يدعو فإذ هو بطير من نحو المن فقال والله 
إنها لطير غرية ما هى نجدية ولاتهامية فأرسل حلفة الباب ثم انطلق مع 
أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل الله تعالى عليهم الطير فكان ماكان 
وقيل كان أبرهة جد النجاشى الذى كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وعن 
عائشة رضىالله عنها قالت ر أرت قائد الفيل وسانسه أعميين مقعدين يستطعان2(© 
وقرىء ألم تر بسكون الراء للجد فى إظبار أثر الجازم وقرله تعالى ( ألم يحعل 
كيدم فى تضليل © ال بين إجمالى لما.فعله الله تعالى بهم والهمرة للتقربركا 
سبق ولذلك عطف على اجخلة الاسدفبامية ما بعدها كا نه قبل قد جعل كيدم 3 
تعطيل الكعبة وتخردها فى تضبيع وإبطال بأن دمرمم أشنع تدمير ( وأرسل 
علهم طيراً أبابيل 6 أى طوائف وجماءات جمع أبالة وهى الحزمة الكبيرة 
شسهت بها الجماعة من الطير فىتضاهها وقيل أبابيل مثل عبابيد وشماطيط لاواحد 
لها ا ترميهم بحجارة ) صفة لطيرً وقرىء يرمبهم بالتذكير لآن الطير اسم 


)١(‏ أبو نعيم في الدلائل من طرق . وابن أفى حاتم والبيبق ؛ والسيوطى, 
فى الأصائص : 
(لام- أبو السعوه س خامس ) 


0/1 سورة الفيل 


جمع تأنيثه باعتبار المعنى لإ من سجيل ) من طين متحجر معرب سنك كل 
وقيلكا"نه عل للديوان الذى كتب فيه عذاب الكفار كا أن جينا علم للديوان 
الذى يكتب فيه أعمالم كانه قيل حجارة من جملة العذاب المكتوب المدون” 
واشتقاقه من الإجمال وهو الإرسال ١‏ جعلهم كتصف مأ كول ) كورق 
ذرع وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق صفرا منه أو 
كتين أكلته الدواب وراثته أشير إليه بأول أ<واله . عن اانى صلى الله عليه 
وسل دمن قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالمى أيام حياته من الاسف والمسخ » 


والله أعل . 


بالاتن 


-389 سورة قريش 2ه 
مكية »وأما أربع 


سم الله 'الرحمن الرحيم © 

(إ لإيلاف قريش ) متعلق بقوله تعالى فليعيدوا والفاء لما فى الكلام من 
معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير تحصورة فإن لم يعبدوه لسائر 
نممه فليعبدوه ذه النعمة الجليلة وقبل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من [هلاك 
أصحاب الفيل لإريلاف الخ وقيل تقديره أيحبوا لإيلاف الخ وقيل بما قبله من 
قوله تعالى (لجعلب مكمصف مأ كول) ويؤيده أنهما فمصحف أنى سورة واحدة 
بلا فصل والمعنى أهلاك من قصدم من الحبشة ليتسامع الئاس بذلك فيتهييوا لطم 
زيادة تبيب ويحترمومم فضل احترام حتى ينتظم لمم الآمن فى رحلتيهم فلا 
#ترى”ء عليهم أحد وكانت لقر يش رحلتان رحلون فى الشتاء إلى المن وى 
الصيف إلى الشام فيمتارو ن ولنتجروث وكانو اق رحلتهم "أمئين لأنهم أمل 
حرم أقهتءالى وولاة بيته العزيز فلاب عرض لم والناس بين متخطف ومنهوب ' 


سورة فريش بشلا » 





والإيلاف من قولك 5 لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لإلاف قريش 
أى لمؤالفتهم وقيل يقال ألفته ألفا وألافا وقرىء لألف قريش وقريش 
ولد النصر بن حكنانة نموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر 
تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار والتصغير للتعظى وقيل من القرش وهو 
الكسب لآنمكانوا كسابين بتجاراتهم وضريهم فى البلاد وقوله تعالى : 

١‏ إلافهم رحملة الشتاء والصيف ) بدل من الأول ورحلة مفعول 
لإبلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لآمن الإلياس 
وفى إطلاق الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخم لآمره 
وتذ كير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف قريش إلفهم رحلة الثشتاء والصيف 
.وقرىء رحلة بالضم وهى ااجهة التى برحل إليها ( فليعيدوا رب هذا 
الييت الذى أطعمبم ) بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فهما بواسطة 
كرتم م جيرانه ( من جوع ) شديد كانوا فيه قيلهما وقيل أريد به 
القحط الذى أكلوا فيه الجيف والعظام (( وآمنهم من خوف © عظم لا 
بقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف ف بلدمم [ وفى ]20 
مسارم وقئل خوف الجذام فلا يصييهم فى بلدمم . 

عن النبى صل الله عليه وسل من قرأ سورة قريش أعطاه الله تعالى 
عر حوسئات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بم 5 





. سقطت من الأصل‎ )١( 








-8 سورة الماعرن 2ه 
مختلف فيها وأمها سبع 


( بسم الله الرحن الرحم © 


١‏ أرأيت الذى يكذب بالدين) استفهام أريد به تشويق السامع [لممعرفة 
0000 له الكلام والتعجيب منه والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل وقيل. 
لكل عاقل والرؤية منى المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والفاء 
فى قوله تعالى ( فذلك الذى يدع الينيم ) جواب شرط عذوف على أن ذلك. 
ميتدأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذى يكذب بالجزاء أو بالإسلام 
إن ل تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليد دفما عنيفا ويزجره 
زجرا قبيحا ووضع أسم الإشارة المتعرض لوصف المشار [أيه موضع الضمير 
الإشعار بعلة الم والتذبيه بما فيه من معن البعد على بعد منر لته فىالشر والفساد 
قيل هو أبو جبل كان وصيا ليتيم فأتاه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه دفما 
خلننا وقيل أب سغيان حر جزورا فسأله يتم ما فقرعه بعصاه وقيل هو الوليد 
ابن المغيرة وقيل هو العاص بن وائل السبمى وقيل هو رجل مخيل من المنافقين 
وفيل الموصول على مومه وقرىء يداع الينيم أىيتر 05١و‏ يجفوه بزولاحضش) 
أى أهله وغيرم من الموسرين لا على طعام المسكين ) وإذا كان حال من ترلكه 
حث غيره على ما ذ كر | ظنك بحال من ترك ذلك مع القدرة عليه والفاء فى 
قوله تعالى (( فويل ) الخ إما لربط ما بعدها بشرط عذوف كأنه قيل إذاكان. 
ما ذكر من عدم الميالاة باليتيم والمسكين من دلائل التكذيب بالدينوموجباته 
الذم والتوبيح فويل ١‏ المصلين أأذين ثم عن صلوتهم ساهون © غافلون غير 
مبالين بها ( الذين مم براءون ) أى يرون الناس أعماطهم ليروهم الثناء عليها 





. أى يدعه ععنى يتركه‎ : ١١ فى‎ )١( 


سورة السكو 9 41م 


2 ويمنعون الماعون ) أى الركاة أو ما يتعأور عادة فان عدم الما لاة باليتم 
والمسكين حيث كان كا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة التى هى عماد الدين والرياء 
الذى هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة التى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة 

مع الخلق أحق بذلك وإما لترتيب الدعاء عليهم الدبل على ما ذكر من قبانحهم 
ووضع المصلين موضع ضميرثم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لهم قبائج أخر غير 
ما ذكر . عن رسول الله صل الله عليه وسلم منقرأ سورة الددن غفر له إنكان 
للركاة مؤديا . 


9909 


سو سورة الحكرر 5ه 
مكية ' وأما ثلاث 
0 م الله الرحمن الرحيم ) 

(١‏ إنا أعطيناك 6 وقرىء أنطيناك (إ الكوثر ) أى الخير المفرط ال-كثير 
من شرف النبوة الجامعة لخيرى الدارين والرداسةالعامة ا مستتبعة لسعادة الدنيا 
والدن فوعل من الكثرة وقبل هوممر ق ف الجدة وعن أله ى علي هالصلاة والسلام 
أنه قرأها نقال أتدرون ما الكوثر إله نهر فى الجنة وعدنيه رلى فيه خير كثير 
وروى ف صفئه أنه أحلى من العسل وأشد يأضا من الان وأبرد من ااثاج وألين 
من الز بد حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة عدد مجوم السماء وروى لا يظمأ 
من شرب منه أبدا أول وارديه فقراء المهاجرين الدنسو الثراب الشعث الرؤس 
الذين لا يزوجون المنعهات ولا تفتح لحم أبواب السدد يموت أحدمم وحاجته 
لجالج ف صدره لوأقسم على أللّه لآابره © وعن أبن عباس رطى أله عنهما 


. ؟١ أخرجه السيوطى فى البدور ورقة‎ )١( 


ابره سورة الكوثر 





أنه فس الكوثر بالخير االكثير فقال له سعيد بن جبير فان ناسا ريقولون هو 
2 ف الجنة فقَال هو هن الخور الكثير وقيل هو دوض فيها وقيل هو أولاده 
وأتباعه أو علداء أمته أو القرآن الحاوى لخير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى 
إفسل لربك ) لترتدب ما بعدها على ماقبلبا فان إعطاءه تعالى ]ياه عليه السلام, 
ما ذكر منالعطية التى لم يعطها وان يعطيها أحدا من العالمين مستوجب للمأموو. 
به أى استيجاب أى فدم عل الصلاة لربك الذى أفاض عليك هذءالنعمة الجليلة 
الى لا يضاهيها نعمة خالصة لوجهه خلاف الساهين عنها المرانين فيها أداء 
لحقوق شكرها فإن الصلاة جامعة لميع أقسام الشكر ( وأتحر ) البدن الى هى 
خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعبم ويمنع 
عنهم الماءون وعن عطية هى صلاة الفجر يجمع والنحر بمنى وقيل صلاة العيد 
والتضدية وقيل هى جنس الصلاة والنحر وضع الهين على الثمال وقيل هو أنه 
يرفع يديه فى السكبير إلى نحره هو المروى عن النبى عليه الصلاة والسلام 
وعن أبن عباس رضىاقه عنهما استقيل القبلة بنحرك وهو قول الفراء والكلبى. 
وأبى الأحرص لإ إن شانئك ) أى مبغضك كائنا من كان (١‏ هو الآبتر ‏ 
الذى لا عقب له حيث لا ببق منه نسل ولا حسن ذكر وأما أ فتبيق ذريتك. 
وحسن صيتك وأ ثار فضللك إلى يوم القيامة ولك فى الآخرة مالا .يدرج تحت 
ابيان وقيل تزلت فى العاص بن وائل وأيا ما كان فلا ريب فى عيوم الحم . عن 
النبى على الله عليه وسلم «ن قرأ سورة الكوثر سقاه الله تعالى من كل تمر فه 
ألجنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قر بان قريه العباد فى يوم الفحر 02 


)01( أخرجه القرطبى فى التذ كار عن ابن عمر ٠‏ عاق 


سورة الكافرون مه 





سورة الكافرون 6ه 
مكية 0 وأمها عدت 


رز سيم أبله الرحمن اأرحم ) 


قل يأيها الكافرون ) مم كفرة عخصوصون قد عل الله تعالى أنه لا رتاق 
منهم الإيمان أبدا . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الله صل الله 
عليه وسم هل فاتبع دينتا ونتبع دينك تعبد آطتنا سنئة ونعيد [إطك سنة فقال 
معاذ الله أن أشرك لله غيره فقالوا فاستلم بعض آلمتنا فصدقك وتعيد إطك 
فتزات فندا إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام على دؤسبم فقرأها 
علهم فأيسوا إلا أعيد ما تعبدون) أى فما يستقيل لآن «لاء لا تدخعل فاليا 
إلا على مضارع فى معنى الاستقبال؟ا أن ما لا تدخل إلا على مضارع فى معنى 
الحال والمعنى لا أفمل فى المستقبل ما تطلبونه منى من عيادة آالحتكم لا ولا أت 
عابدون ما أعيد 6 أى ولا أتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة [لطى 
ولا أنا عابد ما عبدتم ) أى وما كنت قط عابدا فيما ساف ما عبدتم فيهأى 
لم يعهد منى عبادة صنم فى الجاهلية فكيف ترجى منى فى الإسلام ( ولا أتم 
عابدون ما أعيد ' 0 أى وما عيدتم فى وقت من الآوقات ما أنا على عبادته 
وقيل هاتان اجملتان لننى العبادة حالاما أن الآولين لنفيها ا.تقبالا نما لم يقل 
ما عبدت ليوافق ما عبدتم لانم كا نو أموسومين قبل البعثة بعيادة الأصنامو هو 
عليه السلام ل يكن حينئذ موسوما بعبادة القه تعللى وإيثار ما فى أعبد على من 
لآن المراد هو الوصف كأنه قيل ما أعبد من المعبود العظم ااشأن الذى لا بقادر 
قدر عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لا أعيد عبادتكم ولا تعبدون عيادق 
وقيل الآو ليان بمعنى الذى والآاخريان مصدريتان وقيل قوله تعالى (و لا أنا 





)0( انظر متشابه القرآن للقسطلائى خط ورقة ءم. 


284 سورة الكافرون 


عابد ما عبدتم ) تأكيد لقوله تعالى ( لا أعيد ما تعبدون) وقوله تعالى ( ولا أتتم 
عابدون.ما أعبد) ثانيا تأكيد اثله المذكور أولا وقوله تعالى ( لك دينكم ) 
تقرير لقولهتعالى رلا أعبد ما تعبدون) وقولهتعالى(ولا أناعا بد ماعبدتم) كا أن 
قرله تعالى لإ ولى دين ) تقرير لقوله تعالى (ولا أتم عابدون ما أعيد) والمعنى 
أن دينكم الذى هو الإشراكمقصور على الحصول لك لايتجاوزه إلى الحصول 
لى أيضاها تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيكم الفارغة فإن ذلك من حالاتوأن 
دبنى الذى هؤ التوحيد مقصور على الحصول لى لايتجاوزه إلى الخحصول - 
أيضا لانم علفتموه باحال الذى هو عبادتى لآلتكم أو استلاى إياها ولآن 
ما وعدتموه عين الاشراك وحيث كان مبنى قوطهم تعمد ] طتنا سئة ونعيد إلمك 
سنة على شر كه الفريقين فى كلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم المستد 
قصر [فراد حتها ويجوز أن يكونهذا تقرير! لقولهتعالى (ولا أناعابد ما عيدتم) 
أى ولى دينى لادينم كا هو فؤقوله تعالى (و لم ما كسب ) وقيل المعنى إى أى 
مبعوث إليكم لأدعوم إلى الحق والنجاة فإذا لم تقيلوا منى ولم تقبعوئى فدعوق 
كفافا ولا تدعو إلى الشرك فتأمل . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع 

الفرآن وئباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك وتعافى من الفزع 
الأكبر . 


5 داب 


سورة اأنصر ومه 





سورة لنمر 6 
هد نية 6 وأمها ثلاث 


ر إذا جاء نصر الله م أى إعانته تعالىو إظباره إياك علىعدوك ( والفتح » 
أى فتح مكة وقبل جنس تصر الله تعالى ومطلق الفتح فان فتح مكة لما كان 
مفتاح الفتوح ومناطها كا أن نفسبا أم القرى وإمامها جعل محيئه بعاذلة عىء 
سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح والخد والتعبير عن حصول 
النصر والفتح بالجىء للابذان بأنهما متوجبان نحوه عليه السلام وأنبماعل جناح 
الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنها نزلت قبل الفتجوعليه الا كبر 
وقبل فى أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة إذا حيزئد باعتبار أن بعض 
مافى حيزها أعنى رؤية دخول الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح مك2 أمشر 
مضين من شبر رمضان سنة تمان ومع النى عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف 
من المماجربن وال نصار وطوائف العرب وأقام بها خمسعشرة ليلة وحيندخلبا 
وقف عل باب الكعبة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شرريك له صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال يا أهل مكة ما ترون أنى فاعل م 
قالوا خيرا أ خكريم وابن أ خكريم قال اذهيوا فأثم الطلقاء فأعتقهم رسول الله 
صل الله عليه وسل وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة وكانوا له فياء 
ولذلك سمى أهل مكة الطلقاء ثم بايعوء على الإسلام ثم خرج إلى هوازن© 
1 ورأيت الناس ) أى أبصرتمم أو علءتهم ل يدخغلون فى دين الله 6 أى ملة 
الاسلام الى لا دين يضاف إليه تعالى غيرها واجخلة على الاول حال من الناس 
وعل أثانى مفعول ثان لرأيت وقوله تعالى ( أفواجا) حال من فاعل يدخلون 
أى يدخلون فيه جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف والمن وهوازن وسائر 
قبائل العرب وكانوا قبل ذلك يدخاون فيه واحدآً واحدا واثنين اثنين . روى 


6. تفاصيل الخبر فى عيون الأثر لابن سيد الناش ص‎ )١( 


آم سورة التصر 


أنه عليه السلام لما قنح مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا إذا ظفر 
بأهل الحرم فلن يقاومه أحد وقدكان الله تعالى أجارمم من أصحاب الفيل ومن. 
كل من أراده فكا نوا يدخلون فى دين الإسلام أفواجا من غير قتال وقرىه 
فتح الله والنصر وقرىء ,بدخاون على البناء للمفعول ([ فسبح بحمد ربك ) 
فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتيسير الله تعالى ما لم مخطر بال أحد من 
أن يغلب أحد على أهل <رمه المحترم واحمده على جميل صنعه هذا على الرواية 
الأولى ظاهر وأما على الثانية فلءلهعليهالسلام أمر بأن يداوم على ذل كاستعظاما 
لنعمه لا بإحداث التعجب لما ذكر فإنه [نما يناسبحالة الفتح أو فاذكرهمسبحا 
حامد! زبادة فى عمادته والثناء عليه لزيادة إنعامه علياك أو فصل له حامدا على 
نميه واو أله لا فتح باب الكعية صل |أصلاة مضحى بان ركعات أو فنزهه 
عا يقوله الظلية حامدا له على أن صدق وعده أو فائن على الله تعالى بصفات. 
الجلال حامدا له على صفات الإ كرام (إواستغفره) هضمالنفسك واستقصارا 
لعملك واستعظاما لحقوق الله تعالى واستدراظ كا فرط منك من ترك الأول 
' عن عائشة رض الله عنبا أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن 
يقول سبحا نك اللهم وحمدك استغفرك وأتوب إليك وعنه عليه السلام ف 
لاستغفر فى اليوم والليلة مائةمرة وروى أنه لما قرأها النى عليهالصلاة والسلام 
على أصحابه استبشروا وبى العباس فقال عليه السلام ما كيك يا عم فقال 
نعيت إليك نفسك قال عليه السلام إنها لكا تقول97؟ فل ير عليه السلام بعد 
ذلك ضاحكا مستبشرا وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه السلام 
لقد أوتى هذا الغلام علما كثيرا ولعل ذلك للدلالة علىتمام أمر الدعوة وتكامل 
أمر الدين كقوله تعالى (اليوم أ كلت لكم دينكم) وروى أنها لما زات خطب 
رسول الله صل الله عليه وسم فقال إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين 
لقائه فاختار لقاء الله تعالى فعل أبو بكر رضى أقهعنه فقال فديناك بأ نفسناوآبائنا 

وأولادنا. وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال يابنتاه إنه نعيت 


(1) فى سير السلف للاأصمافى أن هذا التفسير لابن عياس. 
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إلى نفس فبكت فقال لا تيك فإنك أول أهل لحوقانى وعن أبن مسعودرضى 
لله عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستغفار«» 
لأمته ( إنهكان توابا 6 منذ خلق المكلفين أى مبالغا فى قبول توبتهم فليكن. 
كل تائب مستغفر متوقعا للةبوك عن النى صلى اله عليه وسل « من قرأ سورة 


ه هوه ا هس 


-2 سورة ثبت 2 
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تبت © أى هملكت ١‏ يدا ألى لهب 6 هو عبد العزى بن عبد المطلب 
وإثار التيا بعلل الملاك وإسناده إلى يديه لما روى أنه لما ول (وأنذرعشيرتك. 
الأقربين) رق رسول الله صل الله عليه وس الصفا وجمع أثاربه فأنذرم فقال 
أبو لطب تيآ لك ألهذا دعوتنا وأخذ حجرا ليرميه عليه الملام به (( وتب © 
أى وهلك كله وقيل المراد بالأول هلاك جلته كقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديم 
إلى اتهلكة) ومعنى وتب وكان ذلك وحصل كقول من قال: 
جراى جراء الله شر جرائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
ويؤ يده قراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول [خبار عن. هلاك مله لآن 
الأعمال تزاول عالما بالأإيدى والثانى إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء 
عليه بالهلاك وقيل الآول دعاء والثاقى إخبار وذكر كنيته للتعريض بكونه 





٠ جميع هذه الأخيار أخرجه الأجهورى فى الإرشاد من طرق‎ )١( 
فى القرطى فى التذكار. عن أى هرارة.‎ (0) 
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جبنميا ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه القبيح وقرىء أبو لحب كا قبل على 
ابن أبو طالب وقرىء أنى لحب بسكون الماء ل ما أغنى عنه مالدوما كسب 

أى لم يغن عنه حين حل به التباب على أن ما نافية أو أى شىء أغنى عنه على أنبا 
استفبامية فى معنى الإنكار منصوية بما بعدها أصل ماله وما كسبه من الأأرباح 
والنتايج والمنافع والوجاهة والأأتباع أو ماله الموروث من أبيه والذى كسيه 
بنفسه أو عمله الخبيث الذى هو كيده فى عداوة النى عليه ااصلاة والسلام أو 
عله الذى ظن أنه منه علىثىء كقوله تعالى (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل ؤملناء 
هباء منثورأ) وعن ابن عباس رطى اللهعنهما ما كسب ولده وروى أنه كانيقول 
إن كان ما يقول ابن أخخى حقا فأنا أفنتدى منه نفسى عالى وؤلدى فأستخلص 
منه وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد فى طريقالشام 
بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال اللهم سلط عليه كليا 
من كلابك وهاك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبسع ليال فاجتنبه أهله عنافة 
العدوى وكانت قريش تتقنها كالطاعون فبق ثلاثا حتّى أنتن ثم استأجرو أ بعض 
'السودان فاحتماوه ودفنوه فكان الأمر كا أخبر به القرآن < سيصلى © بفتح 
لباء وقرىء بضمبا وفتح اللام باللتخفيف والتشديد والسين لتأ كيد الوعيد 
وتشديده أى سيدخل لا عمالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة ( نار ذات 
لمب ) أى نارا عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهى نار جبنم وليس هذا نصا فى 
أنه لا يؤمن أبدا حتى يلزم تكليفه الإيمان بالقرآن مكلفا بأن يؤمن بأنه 
لايؤمن أبدا فييكون مأمورا بالجمع بين اانقيضينم هو المشبور فإن صلى النار 
غير مختص بالكفار فيجوز أن يفبم أبو لحب مل هذا أن دخوله الثار لفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارا! إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو 
الإمان يجميع ما جاء به النى عليه الصلاة والسلام إجالا لا الامان بتفاصيل 
ما نطق به القرآن حنى يلزم أن يكلف الإيمان بعدم إمانه المستم رلا وام رأته م 
عطف عل المستسكن فى سيصل لمكان الفصل بالمفعول وهىأم جميل بنت رب 
أخت أنى سفيان وكانت تحمل حرمة هن الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 
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بالليل فىطررق النى عليه الصلاة والسلام وكازعليه السلام يطؤه؟ا يطأ الحرير 
وقيل كانت تمثى بالعيمة ويقال من يمشى بالهاتم ويفسد بين الناس حمل الحطب 
ينهم أىيو قد ينهم النار لا مالةالحطب)بالنصبعل الشتم والذم وقيلعلى الحالية. 
بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ الاراد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من. 
حطب جبنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كانت تحمل 
الحطب على ظبرها لشدة يخلها فعيرت بالبخل فالنصب حيتئذ على الشتم حت 
وقرىء بالرفع على أنه خبر وامرأته مبتدأ وقرىء مالة للحطب بالتنوين نصيا 
ورفعا ؤقرىء مريته بالتصغير للتحقير ( فى جيدها حبل من مسد ) جملة من. 
خبر مقدم ومبتدأ مؤخر واجلة حالية وقيل الظرف خبر لام رأته وحبلمر تفع 
به على الفاعلية وقيل هو حال من امر أنه على تقدير عطفها على ضمير سيصل 
وحمل فاعل؟] ذكر والمسد ما يفتل من الحبال فتلا شديد! من ليف المقل وقيل 
من أئليف كان وقيل من الخحاء شجر بالهن وقد يكونمن جاود الإبل وأوبارها 
والمعنى فعنةباحيل بما مسدمن الحبال وأنها حملتلك الحزمة من الشوك وتر بطبا 
فى جيد هاما يفعل الحطابون تخسيسا >اها وتصوبرا ا بصورةبءض الحطابات 
هن المواهن لمتعض من ذلك ويتمعض بعلبا وهما فى بيت العز والشرف قال. 
مرة مدا كانت أم جميل تأ ىكل يوم بأبالة من حسك فتطرحها على طريق 
الملمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح لجذبها. 
املك من خلفها فاختنقت يحيلبا . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة. 
تبت رجوت أن لا يجمع الله ببنه وبين ألى لهب فى دار واحدة . 


034 سورة الإخلاص 
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تلف » فا وآبها أر بع 
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ا قل هو الله أحد ) الضمير للشأن ومدار وضعه وموضعه مع عدم سبق 
ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضرهكل أحد وإليه يشير 
كل مشير وإليه بعود كل ضمي رك ينىء عنه أسمه النى أصله القصد أطلق على 
المفحول مبالغة وحله الرفع على الابتداء خبره واجملة بعده ولا حاجة إلى الربط 
لأنها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تضدير اجملة به التنبيه من 
أول الآمر على نغامة مضمونها وجلالةحيزها مع ما فيه من زيادة تحفيق وتقرير 
فإن الضمير لا يفهم من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن 
.مترقيأ لما أمامه ع بفسره ويزيل [هامه فيتمكن عند وروده له فضل يكن وهمزة 
أحد مبدلة من الواو وأصله وحد لا كبمزة ما يلازم النثى ويراد به العموم سي 
.فى قوله تعالى ( فيا منكم من أحد عنه حاجزين ) وما فى قوله (منكم من أحد عنه 
حاجزين) وما فى قوله عليه السلام ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤس غيركم 
٠فإنها‏ أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فأبدلت الوأو همزة فاجتمع ألفان لآن 
الحمزة تشبه الآلف ذذفت [<داهما تخفيفا وقال تعلب إن أحد لا يبنى عليه 
«العدد ابتداء فلا يقال أحد واثئان؟ يقال واحد واثثان ولا يقال رجل أ حديا 
يقال رجل واحد واذلك اختص به تعالى أو هو لما سئل عنه أى الذى ألم 
عنه هو الله إذا روى أن قريثشما قالوا صف لنا ربك الذى تدعونا إليه وانسبه 
-فنزلت فالضمير مبتدأ والله خبره وأحد بدل منه أو خبر ثان أو خبر مبتدأ 
عذؤف وقرىء هو الله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو وقرىء قل 
هو الواحد وقوله تعالى ( الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فعل يمعنى مفعول 
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عن يصمد [ليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحواتج المستغنى بذاته 
وكل ما عداه تاج إليه فى جميع جباته وقيل الصمد الداثم البافى الذى لم يزل 
ولا يزال وقيل الذى بشفعل ما يشاء ويحم ما بريد وتعريفه لعلميم بصمديثه 
خلاف أحدبته وتسكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فبو 
بمعزل من استحقاق الألوهية وتعرية اجخلة عن العاطف لأنها كالنتيجة للآولى 
بين أولا ألوهيته عر وجل المستتبعة لكافة نعرت الكل ثم أحديته الموجبة 
تنزهه عن شائية التعدد والتركيب روجة من الوجوه وتوثم المشاركة قَْ الحقيقة 
وخواصبها ثم صديته المقتضية لاستنائه الذاق عما سواه وافتقار جميع 
الخلوقات إليه فى وجودها وبقائها وسائر أحواطا تحقيقا الحق وإرشادا للم 
إلى سنته الواضح ثم صرح ببعض أحكام جرئية مندرجة تحت الأحكام السابقة 
فقيل لم يلد) تنصيصا على [بطال زعم المفترين ف حقالملائكة والمسيح ولذلك 
ودد ألنق على صيغة الماضى أى لم يصدر عنه واد للانه لا يحانسه ثىء ليكن أن 
يكون له من جنسه صاحبة فيتوالد يمآ نطق به قوله تعالى( أنى يكون له ولد وم 
تكن له صاحبة )ولا يفتقر إلى ما يعينه أو مخلفه لا تحالة الحاجة والفناء عليه 
سبحانه (إوم يود أى لم بصدر عنه شىء لاستحالة نسبة العدم سابقا ولاحقأ 
والتصربح به مع كونهم معرفين عضمونه لتقرير ما قبله وتحقيقه بالإشارة إلى 
أنيما متلازمان إذ المعبود أن ما يلد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه 
لا يلد فهو قريب من عطف لا يستقدمون على لا يستأخرون 5 مر نحقيقه 
)و يكن لهكفؤا أحد ) أى لم يكافئه أحد ول يماثله وم يشاكله من صاحبة 
وغيرها وله صلة لكفءٌ! قدمت عليه مع أن حقبا التأخر عنه للاهتام بها لآن 
المقصود نفى المكافأة عن ذاته تءالى وقد جوز أن يكون خبرا لا صلة ويكون 
كفوًا حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلبراعاة الفواصل 
ووجه الوصل بين هذه أجمل غنى عن البيان وقرىء يضم الكاف وألفاء مع 
تسبيل المزة وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء هذا ولانطواء السورة 
الكربمة مع تقارب قطريها على أشتات المعارف الالحية والره على من ألحد فها 
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ورد فى الحديث النبوى أتها تعدل ثلث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى ببان 
العقائد والاحكام والقصص ومن عدطا بكاية اعتبر المقصود بالذات منه. روى 
عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال أسست السموات السبع والأرضون السبع 
على قل هو الله أحد أى ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله تعالى 
ومعرفة صفاته الى نطقت بها هذه ااسورة . وعنه عليه السلام أنه سمع رجلا 
يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت فقيل وما وجيت يا رسول الله قال وجبت 


له الجية 20 . 
+ 2 2 
( سورة اافاق 6 
مختلف , فها وآأنها خمس 
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لاقل أعر ذ يرب الفلق) الفلق الصبح كالفرق لأنه يفلق عنه الليل و بفرق 
فمل بمعنى مفعول فإن كل واحد من المفاوق والمفاوق عنه مفعول وقيل هو 
ما أنفلقمن عوده وقيل هو كل ما يفلقه الله تعالى كا لأرض عنالنيات والجيال 
عن العيون والسحاب عن الأمطار والحب والنوى عما خرج منهما وغير ذلك 
وف تعلق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن النور عقيب الظلءة 
والسعة بعدالضيقوالفتق بعد اارئق عدة كرمة بإعاذة العائذ ما يعوذ منه وإنائه 
منه وتقوية لرجائه بين كر بعض نظائره ومزيد ترغيب له فى اليد والاعتزناء 
بقرع باب الالتجاء إليه تعالى وأما الإشعار بأن من قدر أن بزيل ظلمة الليل 
من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما مخافه كما قيل فلا إذ لا ريب للمائذ فى 
قدرته تعالى على ذلك حتى حتاج إلى التفبيه عليها . 


(1) أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والبلة عن أبى هررة من طريقيه ٠‏ 
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من شير ما نجلق 6 أى من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهماكائنا ما كان 
من ذوات الطبائئع والاختيار وهذا كا ترى شامل ميع الشرور فن توم أن 
الاستعاذة هرنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره بما ليس بصدد 
الاسبتعاذة ثم جعل عمومما مدارآ لإضافة الرب إلى الفاق فقد نأى عن الحق 
بمراحل وإضافة الشر إليه لاختصاصه بعالم الخلق الاؤسس على امتراج المواد : 
المتباينة وتفاعل كيفياتها الماضادة المستتيعة لللكون والفساد وأما عالم الأمر فبو 
خير محض مئازه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى ل ومن شر غاسق ) 
تخصيص لبعض |اشرور بالذكر مع اندراجه فيا قبله لزيادة مساس الحاجة 
إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه و لآن تعيين المستماذ منه أدل على الاعتناه 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعادة أى ومن شر ليل معتسكر ظلامه من قوله تعالى 
(المغسق الليل) وأصل الغسق الامتلاء يقالغسةتالعين إذا امتلاتدمعا وقيل 
هو السيلان وغسق الليل انصياب ظلامه وغسق العين سيلان دمعوا وإضافةالشر 
إلى الليل لملابسته له بحدوثه فيه وتنكيره لعدم شمول الشر جميع أفراده ولالكل 
أجرائه وتقيبده بقوله تعالى ( إذا وقب ) أى دخل ظلامه فى كل شىء لآن 
حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر ولذلك قيل الليل أخى للويل 
وقيل الفاسق هو القمر إذا ا«تلاأ ووقوبه دخوله فى الخسوف وأسوداده لما 
روى عن عائشة رضى الله علها ع قالك اد رسول الله صلى أله عليه وس 
بيدى فأشار إلى القمر فقال تعوذى بالله تعالى هن شر هذا فإنه الغاسق إذا 
وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاسق لآن جرمه مظل و[ما يستنير بضوء 
الشمس ووقوبه المحاق فى آختر الشبر والمنجمون يعدونه نحسا ولذلك لايشتغل 
السحرة بالسحر المورث للنمريض إلا فى ذلك الوقت قيروهو المناسب لسبب 
النزول وقيل الغاسق ااثريا ووقوبها سقوطبا لأنها إذا سقطت كثرت الأمراض 
والطواعين وقيل هو كل شر يعترى الإنسان ووقوبه هجومه . 
ل( ومن شر النفائأت فى العقد 6 أى ومن شر النفوس أو اللنساء السواحر 
اللانى يعقدن عقدا فى خيوط وينفثن علا والنفث النفخ مع ريق وقيل بدون 
رهم - أيو'البييوة ل لايس ١)‏ 


4ذة سؤرة الفلق 


ديق وقرىء النافئات كا قرىء النفثات بغير ألف وتعريفها إما للعبد أو.للإيذان 
بشمول أأشر بيع أفرادهن وتمحضزنفيه وتخصيصه بالذكر لما روى أبنعياس 
وعائشة رضى الله عنم أنه كان غلام من الور د بخدم النى عليه الصلاة و السلام 
وكآان عنده أسنا أن من مشطه عليه يه السلام فأعطاها الوو د فسحروه عليه السلام 
فها دتولا أبيد بن الأاعه الوودى وبناته وهن النافثات فى العود فدفئها فى 
أ يس فرض النى عليه الصلاة والسلام فول عل عله يه السلام بالمعوذتين 
وأخبره عوضم اأسحر وإكن سيره وام سيره فأرسل عليه الصلاة والسلام 
عليا كرم الله وجره والزبير وعمارا رضى الله عنهما فتزحوا ماء الدثر فك.أنه 
نقاعة الحناء ثم رفعوا أراعوثة البثر وه الصخرة ااتى توضع فى أسفل البئر 
فأخرجوامن تحتها الأسنان ومعراوتر قد عقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالأبر لاوا مما النه ى صلى الله عليه وسل مل يقرأ المعوذتين عليها فكان كلا 
ش كرأ ا آية 55 عودة ووج عليه السلام خفة حدى اتحات العقدة الآخيرة © عيد 
تمام السورتين فقام عليه السلام كأحما أنشط من عمال فقالوا يارسول الله 
أفلا أقتل الخيديث يقال عليه السلام أما أنا فقد عافانى الله عز وجل و | 13 7 
أن أثير على الناس شرا قالت 'عائشة رضى الله عنها ما غضب النى عليه الصلاة 
والسلام غضبا ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيمًا هو لله تعالى فيغضب لله 
وينتقم وقيل المراد بألنفث ف العقد [بطال عزاهم الرجال بالخيل مستعار من 
تليين العقدة بنفث الربق ليسبل حلبا (( ومن شر حاسد إذا حسد 6 أى إذا 
أظهر ما فى نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بثرتيب مقدمات الشر ومبادىء 
الأضرار بالمحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لما أنضر ر الحسد قيله [ماحيق 
بالحاسد لا غير . 

عن النى صلى الله غليه وس من قرأ المعوذتين فكأتما قرأ الكتب الى 
أنزها الله تعالى © , 


تعس اسح منت ب 


)00( انظ تفاصيل أخرى فى سير السلف للاأصفهانى ورقة هع؟ خط , 


سورة الثاسى عه 





-889 سورة الثاس 0 


( إسم الله الرحمن الرحيم © 

إفل أعوذ ) وقرىء فى السورتين حذف اطمزة ونقل حركتها إلىاللام 
١‏ برب الناس ) أى مالك أمورمم ومر بهم بإفاضة ما يصلحيم ودقع ما يضترم 
وقوله تعالى ١‏ ملك الناس 6 عطف بيان جوء به لبيان أن تربيته تعالى إياثم 
ليست بطريق تربية سار الملاك لما تحت أيديهم من مأ ليكهم بل بطر,ق الك 
الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى ١١‏ إله الناس © 
فإنه لبيان أن ملك تعالى ليس عجرد الاستيلاء علوم والقيام بتدبير أمورثم 
وسياستهم والثولى لترتيب مبادىء حفظهم وحمايتهم”كا هو قصارى أمر الملوك 
بل هو بطر بق المعبودية المؤسسة على الألوهيةااقاضية للقدرة البامة على التصرف 
الكلى فهم إحياء وإماتة وإيحادا وإعداما وتخصيص الإضافة بالناس مع 
انتظام جميع العالمين فى سلك ر بوبيته تعالى وملكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى 
منهج الاستعاذة المرضية عنده نعالى الحقيقية بالإعادة فإن توسل العائد بربه 
وانتسابه إليه تعالى بالمر بوبية والمماوكية والعبودية فى ضمن جنس هو فرد من 
أفراده من دواعى مزيد الرحمة والرأفة وأمره تعالى بذلك من دلائل. الوعد 
الكريم بالأعاذة لا محالة ولآن الممتعاذ منه شر الششيطان المعروف بعداوتهم 
فى التنصيص على اننظامم فى سلك عموديته تعالى وملكوته رمز إلى إيجاهم 
من ملكة الششيطان وتسلطه علهم حسها ينطق به قوله تعالى ( إن عبادى ليس 
لك علهم سلطان ) فمن جعل مدار نخصيص الإضافة يجرد كون الاستعاذة هن 
المضار الخ:صة بالنفوس البشرية فقد قصر فىتوفية المقام حقه وأما جعلالمستّعاذ 
منه فم سبق المضار البدنيةفقد عرفت حاله وتكرير المضا ف إليه مزيدالكشف 
والتقرير والتشريف بالإضافة لا من شر الوسواس © هو أسم بمعنى الوسوسة 


كه سورة الناس 





وهى أاصوت الى كالزلزال معنى الزازلة وأما المصدر فيالكسر والمراد 
القبيطان سهدى أفعله مبالغة كأنه أ#س الوسوسة رز الخناس 4 الذى 
عادته أن نس أى يتآخر إذا ذكر. الإنسان ريه ل( الذى يوسوس 
فى صدور الئاس ) إذا غفلوا عن ذكره تعالى ومحل الموصول أما الجر 
على الوصف وأما الرفع أو اانصب على الذم < من الجنة والناس 6 بيان 
للذى يرسوس عل أنه ضربان جنى وإنسى 6 قال عز وجل ( شبياطين الإنس 
والجن ) أو متعاق بيوسوس أو .وسوس في 0 من جبة الجن ومن جبة 
الإنس وقد جوز أن بكون بيانا للناس على أنه يطلق على الجن أيضًا حسب 
[طلاق النفر والرجال علهم ولاتعويل عليه ؤأقرب منه أن يراد بالناس النامى 
وجعل سقوط الما كسقوطبا ف قوله تعالى ( يوم يدع الداع ) ثم مين بالخنة 
والنئاس فإن كل فرد من أفر اد الفر شين مبتلى سيان حق الله تغالى إلا من 
تداركم شوافع عصممةه وتذاوله وأسع رحميه عصمنا أله تعالى من الغفلة عن 
ذكره ووفقنا لأداء حقوق ث شكرم ,؟ 


خاة الم لف 


قال العدد الذايل متضرعا إلى ربه الجليل : اللهم ا ول المصمة والإرشاد 
وهادى الغراة إلى سن الرشاد بارىء البرية مالك الرقابه عليك توكلى وإليك 
ماب أنت المفيث لكل حائر مليوف والجير من كل هائل مخوفء ألوذ 
حرمك المأمون من غوائل ربب انون وألتجىء إلى حرزك الحربؤ وآأوى 
إلى ركئك العريز وأسألك من خرأثن بر ك المخخرون في مكامن سرك الكنون 
خير ما جرى به فم التكون ف م الدنيا والدين”' وأعوذ بك من'فنون 
لفن والشرور لا سما الاعلمئنان بداد الغرو ر والاغترار بتعيمبا وذهرتما 
والافتئان بزغارفها وزينتها فأعذق حياتك وأعنى بعتأ رنيلك وأفض على من 
شرارق الآنوار الربانية وبوارق الآثار ااسبحانية ما يخاصنى من العوائق 
الظلدائية وي>ردنى من العلائق الجسيانية وهذب أفمى الآببة من دنس الطبائع 
والأخلاق ونور قلى القامى باوامع الإشر اق ليستعد للعبور علىسرائر الآنس 
وتهيأ الحضور فى حظائر ااقدس وثيتتنى على مناهج الحق والحدى وأرشداف 
إلى مسالك اابر والتقوى واجعل أعز مرأى ابتغاء رضاك وأشرف أياى يوم 
لقاك يوم يقوم الثاس ارب العالمين فر يقا فريق! واحشرف مع الذين أنعمت 
علييم من النيين والصديقين والثهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 
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